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7 22 + > ےہ سے مم مت 1 


معدم 5ه هه 32 مر مر ٠:42‏ ف و قرو و م 
واجل مسمی وال رک وا اآنذروا معرضون Cp‏ 


قل ارتیم ماندعون من دون اللہ أرونى مادا وا و 2ھ ارت تون یکتلپ من 


مرج عم 2 مد و و مرو م عو مو م 


بل هلدا أو ثلرة من علم إن كنم صلدقین a)‏ ومن اضل من بذعو من دون اللہ من لا بستجیب لَه ;لل 


و مرم مر ار مر اليو مرس و2 ۳7 


يوم الْقَيامَة وهم عن دعاويم فون ری و ادا حشر الا س كانوأ هم أعد4 وک أ بعبادتيم گلفرین د3 


ےر اوم ےرم ے رر م ومس صرح کی سير برد م ا 


ود لد یم >ايانًا بدت يندت قال الین روا وله جم مر میں وي ام بقولون أفترينه قل 


جردو رہ و 7 :2 ےر ٤م‏ مقر م کم سے رور رہ مر روا ار و 


إن أفتريته 00 0 یود فيه کو بده ید بینی وہینکر وهو آلغفور 


م ہے مرو ۶ و ۶ و ے مير م صرح ص ص سے رل 
ام و ہ سرے مس و ور ساس وو س6 اس ددبت م مم و 
لا تذير بين 0 ا کمن دب شبد شاهد من بی سر عبل علل مشله ‏ 


مس مس 2 وم E‏ کے ےہ سے ہے و < صا سیر ت 7 رسرسصس ےی ےر ەج م ا مر رم 
فعامن واست‌کبرع إن الله دی الم الین دن وقال الذین کفروا لذبن منوا لو کان خر اماسیفرنا 


9 


ا ہوا و و م عا را و 


ود لر تدوأ په ء فسيقولون هد 0 0 ومن كَبِلِهِ ء کتلب موم | اماما ورحمة 2 ولا کتلب 


8 م یر 01 


۲٢ 
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۶ و سدسم رر شر ےس رر ر وممصم روق رصح و عم -گہر مور ر 


بن قالواً ربتا اللہ ٹم استقلموافلا خوف علہم ولا هرت و اوك اب آبقنه لین 


59 
۲ 5 


سر جر سم مار ہے وا مقر 


فيها حزاء : ما كانوأ بعماوت 2 


هذه السورة اریہ تالجع و یتپ فو الان بوجدائية الله وربوبيته الطلقة لهذا الوجود ومن فيه 
وما فيه . والایعان بالوحي والرسالة وأن محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ رسول سبقته الرسل ۰ أوحي إليه بالقرآن 
مصدقاً لما بین يديه من الكتاب . والإعان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان ني الحياة الدنيا من 
عمل وكسب ومن احسان واساءة . 


هذه الأسنين الأول الي يقيم عليها الإسلام بناءه كله . ومن ثم عامها القران في كل سوره المكية علاجاً 
أساسياً » وظل یتکیء ء عليها كذلك في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة 
والدولة الاسلامية . ذلك أن طبيعة هذا الدين نجعل قضية الایمان بوحدانية الله سبحانه » وبعثة محمد صل الله 
عليه وسلم - والاعان بالاخرة وما فیہا من جزاء .. هي الحور الذي تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها › 
و تل يد وی ارتباط ؛ فتبقى حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الایعان . 

وتسلك السورة هیا ی اشلوپ كل سيل :+ وو قبا بعل کل رر ؛ وتعرضها في مجالاات شتی › 
مصحوبة عوثرات كونية ونفسية وتار حية . کما ابا تجعلها قضية الوجود کله - - لا قضیة البشر وحدهم - فتذ کر 
OS‏ . وتقیم من الفطرة الصادقة شاهدا 

ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق السماوا ت والأرض » وني مشاهد القيامة في الآخرة . كما تطوف 
هم في مصرع قوم هود وني مصارع القری حول مکة . ونجعل من السماوات والأرض كتاباً ينطق بالحق كما ينطق 
هذا القران بالحق على السواء . 

وعضي سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة » كأنها شوط واحد ذو أربعة مقاطع . 

يدا ارط الأول وفدا السوزة ھ بای حا . میم . كما بدأت السور الست قبلها . تليهما الاشارة 
إلى کتاب القرآن والوحي به من عند الله : « تنزیل الکتاب من الله العزيز ز الحکم ؛ . اليه ره 
إلى کتاب الکون » وقيامه على الحق ۰ وعلى التقدیر والتدبیر : «ما خلقنا السماوات والأرض وما بینہما الا 
بالحق واجل مسمی » .. فیتوای کتاب القرآن التلو وکتاب الکون النظور على الحق والتقدیر : «والذین 
کفروا ضا ناروا رف83 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع بأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدثاً بإنكار ما كان عليه القوم من الشرك 
الذي لا یقوم على أساس من واقع الکون » ولا يستند إلى حق من القول ء ولا مأثور من العلم : « قل : آرأیتم 
ما تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الارض ؟ ام لهم شرك في السماوات ؟ ا 
هذا أو أثارة من علم إن كتتم صادقین » . . ويندد بضلال من يدعو من دون الله من لا يسمع لعابده ولا يستجيب . 
ثم هو مخاصمه يوم القيامة ویر من عبادته ي اليوم العصيب ! 


۳۳۰۲ 


الجزء السادس والعشرون 


ود کر عد عدا یرہ ای هم الجن الذي مه عمد ول ا - صلى الله عليه وس - وقولهم له : 
« هذا سحر مبین ) . . وترقیهم ني الادعاء حتی ليزعمون أنه اقتراه . ويلقن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
ان يرد عليهم الرد اللائق بالنبوة » النابع من مخافة الله وتقواه > وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة : 
« قل : إن افتريته فلا تملكون لي من اللہ شيثاً . هو أعلم عا تفیضون فيه . کفی به شهيداً بيني وبينكم ٠١‏ 323 
الغفور الرحم . قل : ما كنت بدعاً من الرسل » وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » إن أتبع إلا ما یوحی ا 
وما أنا إلا نذير مبين » . . ويحاججهم موقف بعض من اهتدى للحق من بي إسرائيل حينا رأى ني القرآن 
مصداق ما يعرف من كتاب موسی - عليه السلام ‏ : « فامن واستكبرتم » .. ويندد بظلمهم بالاصرار على 
التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب العارفين : « إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. 

ويستطرد في عرض تعلاهم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار » وهم يقولون عن المؤمنين : دلو كان 
خيراً ما سبقونا إليه » . . ويكشف عن علة هذا الموقف المنكر : « وإذ لم يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم ! » 

ویشیر إلى كتاب موسى من قبله » وإلى تصديق هذا القران له » وإلى وظيفته ومهمته : « لينذر الذين ظلموا 
وبشرى للمحسنین ) 

وبحم هذا الشوط بتفصيل هذه البشری لمن صدق باللہ واستقام على الطريق : « إن الذين قالوا : ربنا اللہ 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون . أولثك أصحاب ا جنة خالدين فيها جزاء با کانوا يعملون » .. 

ويعرض الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية : المستقيمة والمنحرفة » في مواجهة قضية العقيدة . ويبداً 
معهما من النشأة الأولى » وها في أحضان والديهم . ويتابع تصرفهما عند بلوغ الرشد والتبعة والاختیار . قأما 
الأول فشاعر بنعمة الله بار بوالديه » راغب ني الوفاء بواجب الشكر ء تائب ضارع مستسلم منیب « أولئك 
الذين نتقبل عنہم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب ا جنة » وعد الصدق الذي كانوا یوعدون ) .. 
وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربه » وهو جاحد منكر للآخرة » وها به ضيقان متعبان : « أولئك الذين 
حق علیہم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس » إنهم كانوا خاسرين » .. 

ويخم هذا الشوط عشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا الفريق ق : «ویوم يعرض الذين كفروا 
على النار . آذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » فاليوم تجزون عذاب امون 701 تستكبرون 
في الارض بغير الحق » وا کتم تفسقون » . . 

ار روس یو راد تھے ہے ہیوت ۲ 
ال توقعوا فيا الري والحياة ؛ فإذا بها تحمل إلیہم الحلاك والدمار » والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه : 
« فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا » پل هو ما استعجلتم به » ريح فیہا عذاب ألم » 
تدمر كل شيء بأمر ربها » فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم » كذلك بجزي القوم المجرمين » . . ويلمس قلوبهم 
بهذا المصرع ا وو ريد ر بأن عاداً كانوا أشد منہم وو : ثروة ٠:‏ ولقد مكناهم فيما إن مکنا کم فيه » 
وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة » فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفندنبم من شيء . إذ کانوا بجحدون 
بأیات اللہ » وحاق بهم ما كانوا به یستپزئون » . ويك تيع تابه التو ماع ها حولم ن اریہ 
وعجز اہم المدعاة عن نصرتهم » وظهور إفكهم وافترائهم . لعلهم يتأثرون ويرجعون . . 

با ا ضر بی اظ متا نم لک هم 

ثر والاستجابة ‏ والشهادة له بأنه الحق : « مصدقاً لما بين يديه هدي إلى الحق وا ی طریق مستقم » .. 


Yor 
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وعادوا بنذرون قومهم ويحذرونهم و یدعونهم ال الاعان : « یا قومنا اعیوا داعي ال وامنوا به » یغفر لكم من 
ذنوبکم لب ۱ . ومن لا يجب داعي اللہ فليس بمعجز في الأرض » ولیس له من دونه أولياء » 
أولثك في ضلال مبین ١‏ . 

وتتضمن مقالة النفر 7- الاشارة إلى کتاب الکون الفتوح الناطق بقدرة اللہ على البدء و الاعادة : « أو لم 
يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض و م يعي بحلقهن بقادر على ان يحي ال موتی ؟ بل إنه على کل شيء قدير) .. 

وهنا لن قلویم عشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار » فيقرون ما كانوا ینکرون » ولكن حيث 
لا مجال لإقرار او يقين ! 

وم السورة بتوجيه الرسول 09 - إلى الصبر وعدم الاستعجال لهم بالعذاب » فإھا هو 
أجل قصیر عهلونه » د ثم يأتبهم ١‏ لعذاب واملاك : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم » 

کأنہم يوم يرون ما یوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من هار . بلاغ . فهل .بلك الا القوم الفاسقون ؟ » . 

والان ناخذ في تفصیل هذه الاشواط .. 


« حم . تتزیل الکتاب من الله العزيز الحكي . ما خلقنا السماوات والأرض وما بینہما إلا بالحق و أجل مسمی ء 
والذین کفروا عما آنذروا معرضون » . 

هذا هو الایقاع الأول في مطلع السورة ؛ وهو یلمس العلاقة بين الأحرف العربية الي یتداوطا كلامهم › 
والکتاب الصوغ من جنس هذه الأحرف على غير مثال من کلام البشر » وشهادة هذه الظاهرة بانه تنزیل 
من الله العزیز الحكم . كما يلمس العلاقة بين کتاب الله التلو التزل من عنده » وکتاب الله النظور الصنوع 
بيده . کتاب هذا الکون الذي تراه العیون ء وتقرژه القلوب . 

وکلا الكتابين قاء ئم على الحق وعلى التدییر . فتتزيل الکتاب « من الله العزيز الحکم » هو مظهر للقدرة 
وموضع للحكة 2 السماوات والأرض وما بینہما متلبس بالحق : «ما خلقنا السماوات والأرض وما بینہما 
الا بالحق » . . وبالتقدير الدقيق : « وأجل مسمى » تنحقق فيه حكة الله من خلقه ء وم فيه ما قدرہ له من غاية . 

وكلا الکتابین مفتوح ء معروض على ال ماع والأنظار ء ينطق بقدرة اللہ » ويشهد بحكته » ويشي بتدبیرہ 
وتقديره » ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب ا تلو ء وما فيه من إنذار وتبشير . . و والذين كفروا عما 
أنذروا معرضون » . . وهذا هو العجب المستنكر في ظل تلك الإشارة إلى الكتاب النزل والکتاب المنظور ! 

والکتاب النزل اللو بقرر أن الله واحد لا بتعدد » وأنه رب كل شیء ؛ ها آنه الق كل شيء » ومدبر 
کل شيء ۰ ومقدر کل شي» . وکتاب الکون الحي بنطق بپذه الحقيقة ذانها ؛ فنظامه وتسیقه وتناسقه كلها تشهد 
بوحدانية الصانع القدر الدبر > الذي يصنع على علم » ویبدع على معرفة » وطابع الصنعة واحد قي کل ما يصنع 
وما يبدع . فأى يتخذ الناس ا حة من دونه ؟ وماذا صنع هژلاء الآلمة وماذا أبدعوا ؟ وهذا هو الکون قائماً 
موی والقلوب ؛ فاذا لهم فيه ؟ وأي قسم من أقسامه آنشاوه ؟ 

«قل : تعره و وٹ اللہ ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم هم شرك ني السماوات ؟ ائتونی 
e‏ أو أثارة من علم » إن کنتم صادقين » . 

وهذا تلقين من الله سبحانه لرسوله ٭ صل الله عليه وسلم » ليواجه القوم بشهادة کتاب الكون الفتوح . الکتا 


۲۲٥۰ 
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الذي لا يقبل الجدل والمغالطة ‏ إلا مراء وحالاً ‏ والذي بخاطب الفطرة عنطقها ء بما بينه وبين الفطرة من صلة 
ذاتية خفية » يصعب التغلب علا ومغالطتها . 

« أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ » .. 

ولن بملك إنسان أن يزعم أن تلك العبودات - سواء كانت حجراً أم د شجراً ام جناً أم ملائكة أم غیرها - 
قد خلقت من الأرض شيئاً » أو خلقت ني الأرض شيئاً . إن منطق الفطرة . منطق الواقع . يصيح في وجه 
أي ادعاء من هذا القبيل . 

«أم هم شرك ي السماوات ؟۱ . 

ولن ملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبودات شركة في خلق السماوات أو في ملكيتها . ونظرة إلى 
السماوات توقع في القلب الاحساس بعظمة الخالق » والشعور بوحدانيته ؛ وتنفض عنه الانحرافات والترهات .. 
واللہ منزل هذا القرآن يعلم أثر النظر ني الكون على قلوب البشر ؛ ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه 
ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته الباشرة في القلوب . 

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد . فقد يصل بہا هذا الانحراف إلى 
أن تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل . يأخذ عليها الطريق ۰ فيطالبها بالحجة والدليل ؛ ویعلمها في 
الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح ؛ ويأخذها بالنہج السليم ني النظر والحكم والتقدير : 

« ا۶ ثتوني بكتاب من قبل هذا » أو أثارة من علم » إن کتم صادقين » . 

فاما کتاب من عند الله صادق . واما بقية من علم مستیقن ثابت . وكل الکتب التزلة قبل القرآن تشهد 
بوحدانية الخالق البدع المدبر المقدر ؛ وليس فیہا من كتاب يقر خرافة الآلحة التعددة » أو يقول بأن ها ي 
الأرض خلقاً أو ني السماوات شركاً ! وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم التبافت . 

وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون . وهي شهادة حا مة جازمة . ويأخذ عليهم طريق الادعاء 
٦‏ 8 وو 
حامة الدليل ۔ 

ٹم يأخذ بہم إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآهة الدعاة » مندداً بضلاهم في اتخاذها ء وهي لا تستجيب 
هم » ولا تك تشعر بدعائهم في الدنيا ؛ ثم هي تخاصمهم يوم القيامة » وتنکر دعواهم في عبادتہا : 

« ومن ن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون ؟ واذا 
حشر الناس كانوا لحم أعداء وكانوا بعبادتہم كافرين » 1 

وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آفة . إما لذاتہا وإما باعتبارها تماثيل للملائكة . وبعضهم يتخذ الأشجار ؛ 
وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان .. وكلها لا تستجيب لداعيها أصلاً . أو لا تستجيب له استجابة 
نافعة . فالأحجار والأشجار: لا تستجيب . واللائکة لا يستجيبون للمشركين . والشياطين لا تستجیب یی 
والإضلال . ثم إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إلى ربهم ء تبرأ هؤلاء مہو یس الضالین . 
الشیطان كما جاء في سورة أخرى : «وقال الشیطان لا قضي الأمر إن الله وعد کم وعد الحق > ی 
فأخلفتكم > وما كان لي علیکم من سلطان ء الا أن دعوتکم فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم : 
ما آنا عصرخکم وما آنتم عصرخي . إني كفرت با أشركتمون من قبل . إن الظالمين لهم عذاب ألم » . 


۳٥٥ 


سورة الأحقاف 


وهكذا يقفهم القرآن وجهاً لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلها في الدنیا والاخرة . بعدما وقفهم أمام الحقيقة 
الكونية الي تنكر هذه الدعوى وترفضها . وني كلتا الحالتين تبرز الحقيقة الثابتة . حقيقة الوحدانية الي ينطق 
بها كتاب الوجود » وتوجبها مصلحة المشركين انفسهم ؛ ويلزمهم ا النظر إلى ما حم في الدنيا والآخرة . 
وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله ا مة لا يستجيبون لحم إلى يوم القيامة ؛ وكان هذا يعني 
المعبودات التاريخية التي عرفتها ا حماعات البشرية عند نزول هذا القرآن » فان النص أوسع فلولا وأطول سا 
من ذلك الواقع التاریحي . فن أضل ممن يدعو من دون الله أحداً في أي زمان وفي أي مكان ؟ وکل أحد_ 
كائنا من کان - لا بستجیب بشيء من بدعوه “ولا علك أن یستجیب . وليس هناك الا الله فعال ما يريد .. 
إن الشرك ليس مقصوراً على صوره الساذجة التي عرفها الشرکون القدامی ١‏ کم من مشرکین شرکون معا 
ذوي سلطان » أو ذوي جاه 7 ذوي مال + ویرجود فيم » ويتوجهون إلیہم بالدعاء . وكلهم أعجز من أن 
یستجیبوا لدعاتہم استجابة حقیقیة . وكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . ودعاژهم شرك . والرجاء فہم 
شرك . . والخوف منہم شرك . ولكنه شرك خفي يزاوله الكثيرون » وهم لا يشعرون . 
یڈ 

ثم عضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وما جاءهم به من الحق . بعدما 
تحدث عن واقعهم وتنهافت عقيدة الشرك . ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد : 

«واذا تتلی علیهم آیاتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم : هذا سحر مبین . ام يقولون : افتراہ ؟ 
قل : إن افتریته فلا تملكون لي من اللہ شيئاً . هو اعلم ما تفیضون فيه . کفی به شهيداً ؛ بې وبینکم :وهو 
ری ی یت الا شا يوس لل 

نا الا نذير مبين . قل : ارايم إن كان من عند الله و کفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله » 

موم الله لا هدي القوم الظالمين . وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خير برا ما سبقونا 
إليه ےسیو می یت مو ہت . ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة » وهذا کتاب مصدق 
لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشری للمحسنین » 

يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه » واستنكار استقباهم له » وهو آیات « بينات ؛ لا لبس 
فہا ولا غموض ؛ ولا شہة فيها ولا ريبة . ثم إنه « الحق » الذي لا مرية فيه . وهم يقولون لتلك الايات 
ولهذا الحق « هذا سحر مبين » . . وشتان بين الحق والسحر . وها لا مختلطان ولا يشتبهان . 

جو مہ سا القع شرا وس سیا بی رھش من دليل . 
"ثم يرتقي في إنكار مقولتہم الأخرى ٠‏ و یک .. فلا يسوقها في صيغة الخبر بل في صيغة الاستفهام . 
كان هذا القول لا عکن ان يقال » وبعيد ان يقال : 

«أم يقولون افتراه ؟ » . 

فيبلغ بهم التطاول أن يقولوا هذه القولة التي لا تخطر على بال ؟ ! 

ويلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يرد عليهم بادب النبوة » الذي یم عن حقيقة شعوره بربه » وشعوره 
بوظيفته » وشعوره بحقيقة القوى والقم في هذا الوجود كله : 

« قل : إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم با تفيضون فيه . كفى به شهيداً بيني وبينكم . 
وهو الغفور الرحم » . 


۳۳۵۹ 


الجزء السادس والعشرون 


قل لهم : كيف أفتريه ؟ ولحساب من أفتريه ؟ ولأي هدف أفتريه ؟ أأفتريه لتؤمنوا بي وتتبعونی ؟ ولكن : 
« ان اقتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً » . . وهو آخذني بما افتريت . فاذا يحدينى أن تكونوا معی وأن تتبعوني . 
وأنتم أعجز من أن تحموني من اللہ حين يأخذني بافترائی » وأضعف من أن تنصروني ؟ ! ۱ 

وهی اف لاتق سی تلفق من ار نهولا يري قي الوجوة ره و ود يكرت و عر را وو رہ 
كذلك منطقي يدركه الخاطبون به لو حکوا عقوم فيه جح »ثم ارہ ہہ عا تفيضون 
فيه » . . من القول والفعل . وهو بجزیکم با يعلمه من أمركم . «کفی به شهيداً بيني وبینکم » . . بشهد ويقضي » 
وفي شهادته الكفاية وني قضائه . « وهو الغفور الرحم » .. وقد يرأف بكم O‏ ويغفر 
لکم ما كان من ضلالکم قبل افدی والاعان . ۱ 

رد فيه تحذير وترهیب . وفیه إطماع وتحضیض . يأخذ على القلب مسالکه » ویلمس آوتاره . ویشعر السامعین 
ان الامر أجل من مقولاتهم افازلة ء وادعاءاتہم العابثة . وانه في ضمير الداعية اکبر واعمق ما بشعرون . 

وعفي معهم في مناقشة القضية ‏ قضية الوحي - من زاوية أخرى واقعية مشهودة . فاذا ینکرون من آمر 
الوحي والرسالة ؛ ولم یعجلون بتهمة السحر أو تهمة الافتراء ؟ ولیس في الأمر غريب ولا عجیب : 

دقل : ما كنت بدعاً من الرسل . وما آدري ما یفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إل . وما آنا إلا نذیر مبين» . . 

إنه ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ لیس أول رسول . فقد سبقته الرسل . وأمره كأمرهم . وما كان بدعاً من الرسل . 
بشر يعلم الله أنه أهل للرسالة فيوحي إليه » فيصدع با یؤمر . هذا هو جوهر الرسالة وطبیعتہا . . والرسول 
حين يتصل قلبه لا يسأل ربه دليلاً » ولا يطلب لنفسه اختصاصاً . إنما بمضي في سبيله » يبلغ رسالة ربه » 
حسما أوحى بہا إليه : « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع الا ما يوحى إلي» .. فهو لا عضي ني رسالته 
لأنه يعلم الغيب ؛ أو لأنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة التي يبشر بها . إنما هو عضي 
وفق الإشارة وحسب التوجيه . واثقاً بربه » مستسلماً لإرادته » مطیعاً لتوجيبه » بضع خطاه حیث قادها الله . 
والغيب أمامه مجهول ء سره عند ربه . وهو لا يتطلع إلى السر من وراء الستر لأن قلبه مطمئن » ولان أدبه 
مع ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح له . فهو واقف أبداً عند حدوده وحدود وظيفته : « وما أنا إلا نذير مبين » . 

وإنه لأدب الواصلین ۰ وإنها لطمأنينة العارفين ء يتأسون فيها برسول الله صل الله عليه وسلم - فیمضون 
في دعوتهم لله . لا لأنهم يعرفون مآلا ء أو يعلمون مستقبلها . أو يملكون فیہا قليلاً أو كثيراً . ولكن لأن هذا 
واجبهم وكفى . وما يطلبون من رم برهاناً فرهانهم في قلوبیم . وما يطلبون لأنفسهم خصوصية فخصوصيتهم 
انه اختارهم . وما یتجاوزون الخط الدقيق الذي خطه لهم ۰ ورسم طم فيه مواقع اقدامهم على طول الطريق . 
ثم يواجههم بشاهد قريب » لشهادته قيمتها » لأنه من أهل الكتاب الذين يعرفؤن طبيعة التنزيل : 

١‏ قل : أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من , بني إسرائيل على مثله ۰ فآمن واستکبرتم ؟ 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 
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ابن سلام . لولا أن هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام ما أسلم في المدينة . وقد ورد كذلك أن هذه الایة 

مدنية توكيداً لنزولها في شأن عبد ا لله رضي اللہ عنه - ار نت وت 

وقد تكون إشارة إلى واقعة أخرى في مكة نفسها . فقد آمن د بعض أهل الكتاب على قلة في العهد المكي . 
۳۱۷ 


سورة الأحقاف 


وكان لاريما: نهم ء وهم أهل كتاب ء قيمته وحجيته في وسط المشركين الأميين . ومن ثم نوه به القرآن ي مواضع 
متعددة : وواجه به للشرکین الذين کاتوا یکذبون بير علم ولا دی ولا كتاب میں . 

ولا الاسلوب ني الجدل : « قل : : أرأ یتم إن كان من عند الله . .. الخ » یراد به زعزعة الإصرار والعناد 
في نفوس أهل مكة » وإثارة التخوف في نفوسهم والتحرج من المضي في التكذيب . ما دام أن هذا القرآن 
يحتمل أن يكون من عند اللہ حقاً كما يقول محمد . وني هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة . فأولى لهم أن يحتاطوا 
هذا الفرض ء الذي قد يصح ۰ فيحل بهم كل ما ينذرهم به . ومن الأحوط إذن أن يتريثوا في التكذيب ؛ 
وأن يتدبروا الأمر في حرص وني حذر » قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة . وتخاصة إذا اضيف إلى ذلك الاحتال 
أن واحداً أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله ؛ ويتبع هذا التذوق بالإيمان . 
او لے ا ۰ يستكبرون ویکفرون . . وهو ظلم بین و جاوز 
للحق صارخ » يستحق النقمة من الله وإحباط الأعمال : ٠‏ إن الله لا بدي القوم الظا مین » . 

ولقد سلك القران شتی السبل » واتبع شتی الأسالیب © البواجه شکول القلب البشري واتحراقاتة وآفاته ب 
ويأخذ علیہا المسالك ؛ ويعالجها بکل أسلوب .وف أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا الدین .. 
ومع الیقین ا جازم بان هذا القرآن من عند الله فقد استخدم أسلوب التشكيك لا أسلوب الجزم للغرض الذي 
أسلفنا فی تنعل من أساليت الإقناع في بعض الأحوال . 

وبعد ذلك مضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا 50 هذا الدين ؛ فيحكي اعتذارهم عن 
التكذيب به والاعراض عنه » اعتذار المستكبر التعالي على المؤمنين : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيراً ما سبقونا إليه . وإذ لم بپتدوا به فسيقولون : هذا إفك قدیم» .. 

ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي في أول الأمر . فكان هذا مغمزاً في نظر الكبراء 
المستكبرين . وراحوا يقولون : لو كان هذا الدين خيراً ما كان هؤلاء أعرف منا به » ولا أسبق منا إليه . 
فنحن ۰ في مكانتنا وسعة إدرا كنا وحسن تقديرنا » أعرف بالخير من هؤلاء ! 

والأمر ليس كذلك . فا كان عنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو بجھلون الحق الذي يقوم عليه . والخير الذي 
يحتويه » نما كان هو الكبر عن الإذعان لمحمد ‏ كما كانوا يقولون ‏ وفقدان المراكز الاجتاعية » والمنافع 
الاقتصادية ء كما كان هو الاعتزاز الأجوف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد . فأما الذين سارعوا 
إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك | لحواجز التي منعت الكبراء والأشراف . 

إنه ال موی يتعاظم أهل الکبر أن يذعنوا للحق ء وأن يستمعوا لصوت الفطرة ء وأن جا بالحجة . وهو 
الذي علي علیہم العناد والإعراض ء واختلاق المعاذير » والادعاء بالباطل على الحق وأهله . فهم لا يسلمون 
ابدا هم مخطئون ؛ وهم بجعلون من ذواتہم محر را للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا 0 الحياة : 

«واذ لم هتدوا به فسیقولون : هذا افك قدیم » . 

طبعاً ! فلا بد من عیب في الحق ما داموا لم يهتدوا به » ولم پذعنوا له . لا بد من عيب في الحق لأنهم هم 
لا جوز أن مخطئوا . وهم في نظر أنفسهم » أو فما يريدون أن يوحوا به للجماهير ء مقدسون معصومون لا بخطئون ! 

ويم هذه ال جحولة فی قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسى ء وتصديق هذا القرآن له - كما سبقت 
الإشارة في شهادة الشاهد من بي إسرائيل : 


۳۲۱۸ 


الجزء السادس والعشرون 


« ومن قبله کتاب مومى إماماً ورحمة . وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» 

وقد كرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين القرآن والكتب قبله » وبخاصة كتاب موسی ۰ باعتبار أن کتاب 
عیسی تکلة وامتداد له . وأصل التشريع والعقيدة في التوراة . ومن ثم سمی كتاب موسی « إماماً » ووصفه بأنه 
رحمة . وكل رسالة السماء رحمة للأرض ومن في الأرض ٠‏ بكل معاني الرحمة في الدنیا وفي الآخرة . . × وهذا 
کتاب مصدق لسانا عر بيا » .. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها ؛ وللمنہج الإهمي الذي 
تسلكه الديانات جميعها ؛ و للاجاه الأصيل الذي توجه البشرية إليه ء > لتتصل برہہا الواحد الكريم . 

والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب » وتذكيرهم بنعمة الله علیہم » ورعايته لهم » وعنايته بهم ؛ 
ومظهرها اختيارهم هذه الرسالة ء واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظم . 

ثم بيان لطبيعة الرسالة » ووظيفتها : 

و لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » 

ہام > 

وني نہایة هذا الشوط الأول يصور لحم جزاء المحسنين » ويفسر لهم هذه البشرى التي يحملها إلهم القرآن 
الكريم : بشرطها » وهو الاعتراف بر بوبية الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . فلا خوف علیہم ولا هم بحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين 
فہا > جزاء با كانوا يعملون » . 

وقولة : ربنا الله » .. ليست كلمة تقال . بل انها ليست مجرد عقيدة في الضمير . تھا هي منہج کامل 
للحياة » يشمل كل نشاط فيا وكل انجاہ » وکل حركة وكل خالجة ؛ ویقم ميزاناً للتفكير والشعور ء وللناس 
والأشياء 5 وللأعمال والأحداث > وللروابط والوشائج قي کل هذا الوجود . 

« ربنا الله » قله العبادة » وإليه الانجاه . ومنه الخشية وعليه الاعّاد . 

«ربنا الله » فلا حساب لأحد ولا لشيء سواه ء ولا خوف ولا تطلع لمن عداہ . 

« ربنا الله » فكل نشاط وکل تفکیر وکل تقدیر متجه إليه » منظور فيه إلى رضاه . 

«ربنا الله » فلا احتکام الا إليه > ولا سلطان الا لشریعته » ولا اهتداء الا بهداه . 

« ربنا اللہ ؛ فكل من في الوجود وکل ما ني الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا باللہ . 

« ربنا الله » .. منہج کامل على هذا النحو » لا كلمة تلفظها الشفاه » ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعیات 
ا 

ثم استقاموا » .. وهذه أخرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا ال منہج درجة بعد اتخاذ النهج : 
استقامة النفس وطمانينة القلب . استقامة المشاعر والخوالج » فلا تتارجح ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب 
بفعل ال حواذب والدوافع والمؤثرات . وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على المهج المختا 
وئی الطریق مزالق واشواك ومعوقات ؛ وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ! 

« ربنا الله » . . منہج . . والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . والذين ية يقسم الله شم المعرفة والاستقامة 
هم الصفوة الختارة . وهؤلاء «فلاخوف علیہم ولا هم يحزنون » . . وفم الخوف وفيم الحزن . . والمہج واصل . 
والاستقامة عليه ضهان الوصول ؟ 


۳۳۹۰۹ 
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« أولغك أصحاب النة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» ۔ 

رتو لسوت و عمق وین الله » » ومعنى اا اوت المبج في الحياة . فهي تشير إلى 
أن هناك عملاً كان الخلود في الجنة جزاء ه . عملاً منبعثاً من ذلك المبج : « ربنا الله » ومن ن الاستقامة عليه 
والاطراد والثبات . 

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست ہرد ألفاظ تقال باللسان . فشهادة أن لا إله 
إلا الله ليست عبارة ولكنها منہج . فإذا ظلت جرد عبارة فليست هي « ركن » الاسلام الطلوب المعدود في أركان 
الاسلام ! 

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة الي ينطق بہا اليوم ملايين ؛ ولکنها لا نتعدی شفاههم » 
ولا يترتب عليها أثر في حياتهم . وهم يحيون على منہج جاهلي شبه وثي ؛ بيا شفاههم تنطق عثل هذه العبارة . 
شفاههم الجوفاء ! 

إن دلا إله إلا الله » .. أو « ربنا الله » .. منہج حياة .. هذا ما ينبغي أن يستقر في الضمائر والأخلاد 
کہا تبحث عن النهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحراه . 
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الجزء السادس والعشرون 


هذا قوط سرعم القطرة .ماهبا وق انحرافها » وفما تنتهي إليه حين تستقم وما تنتهي إليه حين 
تنحرف . ويبدأ بالوصية بالوالدين . وكثيراً ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة ني الله أو مصاحبة 
هذا الحديث . ذلك أن وشیجة الأبوة والبنوة هى أول وشيجة بعد وشيجة الإبمان أي القوة والأهمية ء وأولاها 
بالرعاية والتشريف . وني هذا الاقتران دلالتان : أولاهما هي هذه . والثانية أن آصرة الإيمان هي الأولى وهي 
المقدمة ء ثم تلا اصرة الدم في أوثق صورها . 

وني هذا الشوط 0 من الفطرة : ني النموذج الأول تلتقي آصرة الإيمان وآصرة الوالدين في طريقهما 
المستقم الهتدي الواصل إلى الله . وني الثاني تفترق آصرة النسب عن اصرة الإيمان ء فلا تلتقيان . والنموذج 
الأول مره الحنة ونصيبه البشری . والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه استحقاق العذاب . وبهذه المناسبة 
يعرض صورة العذاب في مشهد من مشاهد القيامة ء بصور عاقبة الفسوق والاستکبار . 

و e‏ ا 

ووم آلانسان. الد احا و 

فهي وصية لجنس الإنسان كله 2 قائمة غل اماس انسانیته ۱ بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء ء کونه 
إنساناً . وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قید . فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتها » 
IEE‏ وم سد نادرم من عانن 0فاو سیر 2ا EEE‏ 
الجنس أيضاً . فا يعرف في عالم ار ار ارات أى ال اکا ونا الما اؤ رکا ا غاب ارم 
والشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض الأجناس . فهي وصية 
ريما كانت خاصة بجنس الإنسان . 

وتتكرر في القرآن الكريم وفي حديث الرسول - صلی الله عليه وسلم - الوصية بالاحسان إلى الوالدين . 
ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة » ولمناسبة حالات معينة . ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين 
للأولاد » رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى مثير . وبالتضحية النبيلة الكاملة العجیبة الي كثيراً ما تصل 
إلى حد الوت - فضلاً على الألم ‏ بدون تردد » ودون انتظار عوض ء ودون من ولا رغبة حتى في الشكران ! 
أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى الخلف . قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني . لأنه بدوره مندفع 
إلى الأمام » يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه ! وهکذا تمضي الحياة ! 

والإسلام بجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه ؛ والحضن الذي تارج فيه فرع خ الخضر وتكبر ؛ وتتلقى 
رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء . والطفل الذي بحرم من محضن الأسرة ينشأ شاذاً غير طبيعي 

في كثير من جوانب حياته ‏ مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية في غير محيط الأسرة ‏ وأول ما يفقده 
في أي محضن آخر غير محضن الأسرة » هو شعور الحب . فقد ثبت ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستاثر 
سوہ اوغا الأولين من حياته . ولا يطيق أن يشا رکه فا ا المحاضن الصناعية لا عكن أن 
يتوفر هذا . إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال » يتحاقدون فما بینہم ء على الأم الصناعیة المشتركة ؛ وتبذر 
في قلوبہم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبداً . كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه 
فترة من حياته کی یتحقق له ثبات الشخصية . وهذا ما لا يتيسر إلا في حضن الاسرة الطبيعى . فاما في المحاضن 
الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالناوبة على الأطفال . فتنشأ شخصياتهم مخلخلة » 
ويحرمون ثبات الشخصية . . والتجارب في الحاضن تکشف في كل يوم عن حكة أصيلة في جعل الأسرة هي 


۳۲۱ 
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اللبنة الأولى في بناء الجتمع السليم > الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السلیم . 

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الکریمة الواهبة التي تتقدم بها الأمومة ء واي لا بجزیہا أبداً إحسان 

من الاولاد مهما احسنوا القيام بوصية الله في الوالدين : 

« حملته أمه كرهاً » ووضعته كرهاً > وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » . 

وو کت الألفاظ وجرسها يكاد یجسم الاو ايه والضنى والكلال : « حملته أمه كرهاً . ووضعته كرهاً ) .. 
لكأنها آھة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجھد » ويلهث بالأنفاس ! إنها صورة ا حمل و بخاصة في أواخر 
أيامه » وصورة الوضع وطلقه وآلامه ! 

دتم خا اجه ۱38 با يكفك 0ایا الحل عن امه اض تھا و بعبه مزار5: 

إن البويضة عجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم . وهي مزودة مخاصیة أكالة . تمزق 
جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها ء حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائماً 
في بركة من دم الأم الغني بکل ما في جسمها من خلاصات ؛ وتمتصه لتحيا به وتنمو . وهي دائمة الأكلان 
لجدار الرحم . دائمة ئمة الامتصاص لادة الحياة . والأم المسكينة تا کل وتشرب وتہضم وتمتص » > لتصب هذا كله 
دماً نقياً غنياً هذه البويضة الشرهة اللہمة الأكول ! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم 
الأم فتفتقر إلى الجير . ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير ! وهذا كله قليل 
من كثير ! 

ثم الوضع ۰ وهو عملية شاقة ء ممزقة » ولكن آلامها الحائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسي الأم 
حلاوة الثمرة . ثمرة التلبية للفطرة » ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش ء وتمتد . . بيا هي تذوي وتموت ! 

ثم الرضاع والرعاية . حيث تعطي الأم عصارة مها وعظمها في اللبن » وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية . 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود . لا تمل أبداً ولا تكره تعب هذا الوليد . وأكبر ما تتطلع إليه 
من جزاء ان تراه يسلم وينمو . فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد ! 

فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية » مهما يفعل . وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟ 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد جاءه ر جل كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها » فسأل رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ فأجابه : « لا » ولا بزفرة واحدة ١»‏ 

و خلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين » واستجاشة الضمائر بصورة التضحية النبيلة مثلة في الأم » 
إلى مرحلة النضج والرشد ۰ مع استقامة الفطرة » واهتداء القلب : 

و حتی إذا بلغ أشده وبلغ ارس یه ان رركت أوزعني أن أشكر نعمتك الي اد 
وأن أعمل صالحاً ترضاه » وأصلح لي في ذريي > اني تبت إليك : وإني من المسلمين » 

وبلوغ الاشد راوع بن الثلائین والأر بعين. . والارمزن هي غاية النضج والرشد » وفيا 7" جميع القوى 
والطاقات › 272-7 الانسان للتدبر والتفکر ني اکمال وهدوء . وقي هذه السن تتجه الفطرة الستقيمة السليمة 
إلى ما وراء الحياة وما بعد الحياة . وتتدبر المصير وا مال ۔ 


)۱ رواه الحافظ أبو بكر البزار - بإسناده ‏ عن بريدة عن أبيه . 


۳۳۹ 
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ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة » وهي ني مفرق الطريق ء بین شطر من العمر وی » وشطر 
يكاد آخرہ يتبدى پر رو سے 

5 رب آوزعي أن آشکر نعمتك الي ۲ لی أنعمت عل وعلى والدي » . 

دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه » المستعظم المستكثر هذه النعمة الي تغمره وتغمر والديه قبله فهي قدعة 
العهد به : الستقل المستصغر لجهده في شكرها . يدعو ربه أن يعينه بان بجمعہ كله : « أوزعني » .. لينبض 
پواجب الشكر ؛ فلا يفرق طاقته ولا اهتامه في مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير . 

۾ وان أعمل اا شاک 

وهذه أخرى . فهو يطلب العون للتوفيق إلى عمل صالح ء يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه . فرضى 
ربه هو الغاية التي يتطلع إلا . وهو وحده الرجاء الذي یامل فيه . 

«وأصلح لي في ذريي » 

وهذه ثالثة . وهي رغبة القلب المؤمن ني أن يتصل عمله الصالح في ذريته . وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في 
عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه . والذرية الصالحة أمل العبد الصالح . وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر . 
واروح لقلبه من كل زينة الحياة . والدعاء عتد من الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة ني طاعة الله . 

وشفاعته إلى ربه . شفاعته التي يتقدم با بين يدي هذا الدعاء الخالص لله » هي التوبة والإسلام : 


ہ اني تبت إليك وإني من المسلمين » 
ذلك شأن العبد الصالح ء ملح و ادف سب ری اش ا نه یز 
هذا القران : 
۾ اولئك الذين نتقبل عنہم أ حسن ما عملوا > ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي 
کانوا يوعدون ! . 
فالجزاء بحساب أحسن الأعمال . والسيئات مغفورة متجاوز عنہا . والمآل إلى الجنة مع أصحابها الأصلاء 
ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه ني الدنيا . ولن بخلف الله وعده .. وهو جزاء الفيض والوفر والإنعام . 


فأما النموذج الآخر فهو تموذج الانحراف والفسوق والضلال : 

«والذي قال لوالديه : أف لكا ! أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ؟» . 

فالوالدان مؤمنان . والولد العاق جحد برهما أول ما جحد ؛ فيخاطبهما بالتأفف الجارح الخشن الوقح : 
د أف لكا !» .. ثم جحد الآخرة بالحجة الواهية : « أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ؟ » . 
اي ذهبوا ولم بعد منہم أحد . . والساعة مقدرة إلى أجلها . والبعث جملة بعد انتهاء أجل الحياة الدنيا . و م يقل 
أحد إنه تجزئة . يبعث جيل مضى في عهد جيل يأني . فلیست لعبة وليست عبثاً . إنما هو الحساب الختامي 
لنرحلة كلها بعد انتهائها ! ۱ 

والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر » ويفزعان ما يقوله الولد العاق لربه وما ؛ ويرتعش حسهما 
هذا النبجم والتطاول ؛ ويبتفان به : « وهما يستغيثان الله . ويلك امن . إن وعد الله حق » .. ويبدو ي حكاية 


۳۳۹۳ 
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قولهما الفزع من هول ما يسمعان . بيا هو يصر على كفره » ويلج في جحوده : « فيقول : ما هذا إلا أساطير 
الاولین » . 

هنا يعاجله الله بمصيره المحتوم : 

« أولئك الذين حق عليهم القول ني أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ؛ إنهم كانوا خاسرین » . . 

والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذي ينال الجاحدين المكذبين . وهم كثير . خلت بهم القرون . 
من الحن والانس . حسب وعيد الله الصادق الذي لا مخلف ولا يتخلف . «إنهم كانوا خاسرين » .. واية 
خسارة أكبر من خسارة الإيمان واليقين في الدنیا . ثم خسارة الرضوان والنعيم في الآخرة . ثم العذاب الذي 
يحق على ا لحاحدین المنحرفين ؟ 

ہس د ا 

وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالاً للمهتدين والضالين » يصور دقة الحساب والتقدير لکل فرد من هؤلاء 
وهؤلاء على حدة : 

« ولكل درجات مما عملوا » وليوفيهم أعمالهم ء وهم لا يظلمون » . 

فلكل فرد درجته » ولكل فرد عمله » في حدود ذلك الاجمال في جزاء كل فريق . 

وبعد » فهذان النموذجان عامان ني الناس ء ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب ء الذي يكاد يحدد شخصين 
واا أوقع وأشد إحياء للمثل كأنه واقع . 

ولقد وردت روايات أن كلاً مهما يعني إنساناً بعينه . ولكن لم يصح شيء من هذه الروايات . والأولى اعتبارهما 
واردين مورد المثل والنموذج . يدل على هذا الاعتبار صيغة التعقيب على كل عوذج . فالتعقيب على الاول : 
« أولئك الذین نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي كانوا 
بوعدون » . . والتعقيب على الثاني : « أولئك الذين حق علیہم القول ني أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس > 
إنهم کانوا خاسرين » .. ثم التعقیب العام : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم ء وهم لا يظلمون » .. 
وكلها توحي بأن المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاء . 

ثم يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخص لهم ني يوم الحساب الذي كانوا يححدون : 

« ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . فاليوم تجزون عذاب 
الهون عا کتم تستكبرون في الأرض بغر الحق » وبما كنم تفسقون » . 

والمشهد سريع حاسم »> ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة . مقي العرض على النار . وی مواجهتها 
وقبیل سوقهم إليها » يقال هم عن سبب عرضهم عليها وسوقهم إلبها : « اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها » .. فقد كانوا علکون الطيبات إذن » ولكنهم استنفدوها في الحياة الدنيا ء فلم يدخروا للآخرة منها شیثاً ؛ 
واستمتعوا بها غير حاسبين فما للآخرة حساباً . استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتاع » غير 
ناظرين فیہا للاخرة » ولا شاكرين لله نعمته » ولا متورعين فا عن فاحش أو حرام . ومن ثم كانت لهم دنيا 
ول تكن لهم آخرة . واشتروا تلك اللمحة الخاطفة على الأرض بذلك الأمد افائل الذي لا يعلم حدوده إلا الله ! 

« فاليوم تجزون عذاب امون ما کتم تستکبرون في الأرض بغير الحق » وبا کتم تفسقون » . 


۳۲ 


الجزء السادس والعشرون 


وكل عبد یستکبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق . فالکبر یاء لله وحدہ . ولیست لأحد من عباده في كثير 
أو قليل . وعذاب افون هو الجزاء العدل على الاستكبار في الأرض . فجزاء الاستكبار افوان . وجزاء الفسوق 
عن منهج الله وطريقه الانتہاء إلى هذا الموان أيضاً . فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وهكذا ينتهي هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما في الهاية ؛ وہذا د المؤثر 
للمكذيين بالآخرة » الفاسقين عن منہج الله » المستكبرين عن طاعته . وهي لمسة للقلب البشري تست وا گر 
السليمة القومة لارتياد الطريق الواصل المأمون . 


و روص م جح 6 ص مر مر چم ور رص و صصح و ںہو ممم م و گے مر جر ہد 


٭ واذ کر اخاعاد د يد أنذر قومهر لاف وقد خلت النذر من بین يديه ومن خف الا تعبدوا إلا اللہ 


مق مسج برو رس ے صو ےم ع و 


إل اخاف عیکر عَذاب يوم عظیم دزي الوا اِثتنا فک من تا من جا تعدنا إن کنت من 


7 7 صم چ > سج 7 اص ع ےہ ام و 2 مم سے وص و 2 
سس و فل یت کت ات لے تا هون چ 
سعدة  sl‏ 27 ہے وو سم ہے 5 
فلت راوہ عرضا مستفبل آودیتیم ۳ كارش مني ا ریم فا عّاب 


رسس نر مرج 2 < سمدم مرچ مير وم ر سے 


ألم د تدم کل شیع بای ریب فأصبحوأ لاير لامك بم کل ری لقو لمجم چ 


مرو رے 2 رو 1 5 م ص مرو م لفاس مرگ مر لج م کر مج ر کر و مولرج 2دا 21 لس سب سے 
ولقد مکنلهم فیما | إن نکر فيه وجعلنا هم معاوابصراوافیدة تھا اغ عنہم معھم ولا ابصرهم ولا 
کی رھ اس رر و سم مر ور سوہ 


افیدتہم من شىء إذْ كانوأ دون يعايلت ت الله له وحاق يهم ما کاب يه > لسر استبرفوں چ 


سے کرو لاوم وم ۴ جوم م وص وم م رر لے سے روم ار مقر و ر 


ولقد اهلا لخن الق ورف الاب للم سیت D‏ فلولا تصرهم این ادوا 


ا وى ساس رس فير وس وش ير م 


0 7 1 2 و 
من دون ال قرب ا بل سلوا عنم دك إفكهم وما کانوا يفترون و 


وهذا الشوط جولة في مجال آخر ؛ تخدم القضية التي تعالجها السورة » وتأخذ القلب البشري من جانب غير 
الجوانب التي عالجها الشوطان الأولان .. جولة في مصرع عاد ومصارع القرى غيرها حول مكة . وقد وقفوا 
من رسولهم وأخيهم هود عليه السلام - موقف المشركين من رسوهم و وأخيهم محمد - صلی الله عليه وسلم - 
رای رھرا اعتراضانہم > وأجابهم نیہم ما يليق به من آدت النبوة ٤‏ حدود بشريته وحدود وظيفته ٠‏ ثم أخذهم 

5 الدمر » حين لم يسمعوا النذير . فلم تفن عنهم قوتهم - وکانوا آقوی - وم يغن عنہم 
دی و غنى - ول ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفتدتهم ‏ وکانوا أذكياء - وم تغن عنہم لبم لزه 
اتخذوها تقرباً - بزعمهم ‏ إلى الله . 


۳۳۹۰ 


سورة الأحقاف 


۱ وكذلك يقف المشركين نی مكة أمام مصارع أسلافهم من أمثالهم ؛ فيقفهم أمام مصيرهم هم أنفسهم . ثم 
أمام الخط الثابت المطرد المتصل . خط الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي لا يتغير وخط السنة الافية 
الي لا تتحول ولا تتبدل . وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور ء ممتدة الفروع ضاربة في اعماق الزمان ؛ واحدة 
على اختلاف القرون واختلاف المكان . 
ف #4 2 

« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ‏ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ‏ ألا تعبدوا إلا الله . 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 

وأخو عاد هو هود عليه السلام ‏ يذ کره القرآن هنا بصفته . صفة الأخوة لقومه . ليصور صلة الود بينه 
وبينهم ۰ وصلة القرابة الي كانت كفيلة بان تعطفهم إلى دعوته » وتحسن ظنهم با وبه . وهي ذات الصلة 
بين محمد صل الله عليه وسلم - وقومه الذين يقفون منه موقف الملاحاة والخصومة . 

والأحقاف جمع حقف . وهو الكثيب المرتفع من الرمال . وقد كانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة 
في جنوب ا جحزیرة - يقال في حضرموت . ۱ 

والله ‏ سبحانه - وجه نبيه - صلی الله عليه وسلم - أن یذ کر أخا عاد و |نذاره لقومه بالأحقاف . یذ کره 
ليتأسى بأخ له من الرسل لقي مثلما یلقی من إعراض قومه وهو أخوهم . ویذ کره ليذ کر الشرکین في مكة 
عصير الغابرين من زملائهم وأمثاهم > على مقربة مهم ومن حوطم . 

وقد أنذر أخو عاد قومه ؛ ولم يكن أول نذير لقومه . فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم . . 

« وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » . 

قريباً منه وبعيداً عنه في الزمان وني المكان . فالنذارة متصلة » وسلسلة الرسالة ممتدة . والأمر لیس بدعاً 
ولا غريباً . فهو معهود مألوف . 

أنذرهم ‏ ما أنذر به كل رسول قومه ‏ : « ألا تعبدوا إلا الله . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 
وعبادة الله وحده عقيدة في الضمير ومنہج في الحياة ؛ والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظم في الدنيا أو في 
ا ۰ او فیہما على السواء . والإشارة إلى اليوم « عذاب يوم عظم » . . تعني حين تطلق يوم القيامة وهو 
أشد وأعظم . 

قاذا كان جواب قومه على التوجيه إلى الله » والانذار بعذابہ ؟ 

« قالوا : أجئتنا لتأفكنا عن آفتنا ؟ فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 1 ۰ . 

سوء الظن وعدم الفهم » والتحدي للنذير » واستعجال العذاب الذي ينذرهم به ء والاستہزاء والتكذيب . 
وإصرار على الباطل واعتزاز ! 

فأما هود الني فيتلقى هذا كله ني أدب الني » وني تجردہ من كل ادعاء ء وني الوقوف عند حده لا يتعداه : 

« قال : إنما العلم عند الله . وأبلغكم ما أرسلت به . ولكني أراكم قوماً جھلون » . 

ھا أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم . ولست آعلم می يحين موعده ء ولا كيف يكون شكله . 
فعلم ذلك عند الله . وإنما آنا مبلغ عن الله . لا أدعي علماً ولا قدرة مع الله . . « ولكني أراكم قوماً تجهلون ؛ 
وتحمقون . واية حماقة واي جهل اشد من استقبال النذير الناصح والاخ القريب عثل هذا التحدي والتكذيب ؟ 


۳۳۹۹ 


الجز ء السادس والعشرون 


وجمل السیاق هنا ما كان بین هود وقومه من جدل طویل ۰ ليمضي إلى النهاية القصودة اصلاً في هذا القام ؛ 
رداً على التحدي والاستعجال . 
١‏ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استعجلم به : ريح فيها عذاب 
کے » فأصبحوا لا بری سوا . كذلك نجزي القوم المجرمين » . 

وتقول الروايات : أنه أصاب القوم حر شديد ء واحتبس عنهم المطر > ودخن او حولم من الحر والفاف . 
ثم ساق الله إلیہم سحابة » ففرحوا بها فرحاً شدیداً » وخرجوا يستقبلونها في الاودية » وهم يحسبون فيها الماء : 
« قالوا هذا عارض مطرنا » . 

وجاءھم الرد بلسان الواقع بل و امو به : ريح فیہا عذاب ألم تدمر كل شيء بأمر ریا » . 
ا لش وو وير . كما جاء فی صفتها : «ما تذر من شيء انت عليه 

لضن القر اي ضز الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير : « تدمر كل شيء بأمر ربا » وهي الحقيقة الكونية 
ال لى يحفل القرآن باشعارها للنفوس . فھذا الوجود حي . وکل قوة من قواه واعية . وکلها تدرك عن رما وتتوجه 
لا تکلف به من لدنه . والانسان اعد هذه القوی . وحین وشن حق الایمان » ویفتح قلبه للمعرفة الواصلة ‏ 
يستطيع أن يمي عن القوی الكونية من حوله ؛ وأن يتجاوب معها ؛ وأن تتجاوب معه » تجاوب | الاحیاء المدركة » 

بغیر الصورة الظاهرة الي یعرفها الناس من الحياة والا درالك . ففي کل شيء روح بوحياة » ولکننا لا ندرك هذا 

أن مجویون بلراهروالأشکال عن البواطن ان . والکون من حولنا حافل بالاسرار الحجوية بالاستار > 

سے ےج سس سم نت 
واما اشياؤهم واما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى . إنما هي المسا كن قائمة خاوية موحشة » لا ديار فما ولا نافخ 
نار .. « كذلك بجزي القوم المجرمين » .. سنة جارية وقدر مطرد في المجرمين . 


* * 3¥ 


وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى آمثاطم الحاضرين » بلمس قلوبہم عا اا منه القلوب : 

« ولقد مكناهم فيا إن مکنا كم فيه . وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً و وأفئدة . فا أغنى عنہم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا آفئدنیم من شيء . اذ کانوا جحدون بايات الله . وحاق جم ما کانوا نبه:يسهرئون . 

هؤلاء الذين دمرتهم الريح الأمورة بالتدمير «مکناه فيا لم نمکنکم فيه . . اجمالاً . . من القوة وا مال والعلم 
والمتاع . واتيناهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ‏ والقرآن يعبر عن قوة الإدراك مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باللب 
ومرة ة بالعقل مواد مر كوي هذه الحواس والدارك لم تنفعهم في شيء . اد 

انهم عطلوها وحجبوها « إذ کانوا بجححدون بآیات الله » .. والجحود بآیات الله يطمس الحواس والقلوب » 

و یفقدها الحساسية والاشراق والنور والادراك . «وحاق م ما كانوا به یستہزئون » .. من العذاب والبلاء . 

والعبرة التي يفيدها کل ذي مع وبصر وقلب ۰ ألا يغتر ذو قوة بقوته » ولا ذو مال عاله » ولا ذو علم 
بعلمه . فهذه قوة من قوی الکون تسلط على أصحاب القوة و ال والعلم والتاع » فتدمر کل شيء ۰ وتتركهم 
« لا يرى الا مسا کنهم » حين یاخذهم الله بسنته التي یاخذ بها المجرمين . 


۳۳۹۷ 


سورة الأحقاف 


والريح قوة دائبة العمل ء وفق النظام الكوني الذي قدره الله » وهو يسلطها حين يسلطها للتدمير وهي ماضية 
في طريقها الكوني ء تعمل وفق الناموس الرسوم . فلا حاجة لخرق النواميس الكونية ‏ کمایعترض العترضون 
واهمين - فصاحب الناموس الرسوم هو صاحب القدر المعلوم . وكل حادث وكل حركة » وكل اتجاه » وكل 
شخص ء وکل شيء ء محسوب حسابه » داخل ني تصمم الناموس . 

والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر ربا » و سے في نطاق الناموس المرسوم 
لها وللوجود كله . ومثلها قوة البشر المسخرة ما يريده الله بها . اللسخر حا من قوى الكون ما أراد اللہ تسخيره ها . 
وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود ‏ ليتم ما أراده الله هم وفق ما يريد . وحرية إرادتہم 
في الحركة والاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني العام . وكل شيء مقدر تقدیراً لا يناله 
نقص ولا اضطراب . 

ے ویو سی سو ,من حرفم من سے مورغاة وخر عاد : 

« ولقد آهلکنا ما حولكم من القرى » وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين مرا يود 
الله قرباناً ا مة ! بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا یفترون » . 

وقد أهلك الله القرى الي كذبت رسلها في الزيرة . کعاد بالأحقاف في جنوب الجزيرة . وٹمود بالحجر 
في شمالها . وسبأ وكانوا بالیمن . ومدين وكانت في طريقهم إلى الشام . وكذلك قرى قوم لوط وکانوا مرون 
بها في رحلة الصيف إلى الشمال 

ولقد نوع اللہ في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ریم ویٹوبون . ولکنهم مضوا في ضلالهم ء فأخذهم العذاب 
الألم ؛ ألواناً وأنواعاً » تتحدث بها الأجيال من بعدهم » ويعرفها الخلف من ورائهم . وكان مشركو مكة 
يتسامعون بها » ویرون اثارها غادين رائحين . 

وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة . فقد دمر الله على الشرکین قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم آفتهم الي كانوا 
يتخذونها من دون الله » زاعمين انهم يتقربون بها إليه . سبحانه . وهي تستنزل غضبه ونقمته : « فلولا نصرهم 
الذين امحذوا من دون الله قربانا ام م . 

إنهم لم ينصروهم وبل لوا عم ) .. وتركوهم وحدهم لا يعرفون طریقاً إلیہم أصلاً › فضلاً على أن 
بأخذوا بيدهم وينجدوهم من بأس الله . 

« وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » . 

فهو إفك . وهو افتراء . وذلك ماله . وتلك حقیقتہ .. الحلاك والتدمير .. فاذا بنتظر المشركون الذين 
يتخذون من دون الله آلمة بدعوى آنها تقر .هم من الله زلفى ؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو المصير ؟ 
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هذا الشوط الأخير جولة جديدة في محال القضية التي تعالجها السورة ؛ فسياقة قصة النفر من الجن الذین 
استمعوا لهذا القرآن » فتنادوا بالانصات » واطمانت قلوبہم إلى الایعان » وانصرفوا إلى قومهم منذرین یدعونهم 
إلى الله ویبشرونهم بالغفران والنجاة » ویحذرونهم الاعراض والضلال . سياقة الخبر في هذا الجال ؛ بہذہ 
الصورة » وتصویر مس القرآن لقلوب الجن هذا الس الذي یتمثل في قوهم : « أنصتوا » عندما طرق أسماعهم » 
یتمثل فیا حكوه لقومهم عنه » وفما دعوهم إليه . كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر » الذين جاء 
نقرآن لهم في الأصل . وهو إيقاع مؤثر ولا شك » يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة . وفي الوقت ذاته 
تجیء الاشارة إلى الصلة بین كتاب موسى وهذا القران على لسان الجن ء فتعلن هذه الحقيقة البي يدركها الجن 
ويغفل عنہا البشر . ولا یخفی ما في هذه اللفتة من إيحاء عميق متفق مع ما جاء في السورة . 
كذلك ما يرد في كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح » ودلالته على قدرة الله الظاهرة في خلق 
نسهاوات والأرض » الشاهدة بقدرته على الاحياء والبعث . وهی القضية الى بجادل فيها البشر وہہا يححدون . 
و عناسية البعث بعرض مشهداً من مشاهد القيامة « ویوم يعرض الذين كفروا على النار » . 
نلاجل الرسوم . وهو قريب قريب كانه ساعة من نمار . . للبلاغ . . قبل افلالك ! 
& + + 

« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين . قالوا : يا قومنا انا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى ؛ مصدقاً لا بين يديه » بهدي إلى الحق وال طریق 
مستقم . يا قومنا أجيبوا داعي اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألم . ومن لا يجب داعي 
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الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء » أولئك في ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذي خلق 
ارات والأرض وم يعي انين بفادر عل أن يحي الوق ؟ لى ان عل کل تيه قديرة . 

ومقالة النفر من الجن - مع خشوعهم عند سماع القرآن - ت تتضمن أسس الاعتقاد الكامل : تصدیق الوحي . 
ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن . والاعتراف بالحق الذي بہدي إليه . والابمان بالآخرة وما ينتهى إلى المغفرة 
وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال . والإقرار بقوة الله وقدرتہ على الحا وولاجه وخده لاد وال بط ون 
خلق الكون وإحياء الموتى . . وهي الأسس التي تتضمنها السورة كلها ء والقضايا الي تعالجها فی سائر أشواطها .. 
كلها جاءت على لسان النفر من الجن . من عا م آخر غير عا م الإنسان . ۱ 

ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة . 

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القران من النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وحكاية 
ما قالوا وما فعلوا .. هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن » ولتقرير وقوع الحادث . ولتقرير أن الجن 
هؤلاء يستطيعون ان يستمعوا للقران بلفظه العر بي المنطوق كما يلفظه رسول الله صلی الله عليه وسلم - ولتقرير 
أن الجن خلق قابلون للاعان وللكفران » مستعدون للهدى وللضلال . . وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبیت 
أو توكيد هذه الحقيقة ؛ فا علك إنسان أن يزيد الحقيقة الي يقررها الله سبحانه - ثبوتاً . 

ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الانساني . 

إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار » حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا کنباً وصفة وأثراً . ونحن 
نعيش ني أحضان هذه القوى والأسرار . نعرف منها القليل » ونجھل منها الكثير . وني کل يوم نکشف بعض 
هذه الاسرار » وندرك بعض هذه القوى » ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتها . وتارة بصفاتها . وتارة 
عجرد اثارها في الوجود من حولنا . 

ونحن ما نزال في أول الطريق . طريق العرفة ذا الكون + اللي نعيش نحن واباژنا وأجدادنا ویعیش ابناؤنا 
وأحفادنا » على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة .. هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئاً یذ کر 
في حجم الكون او ورن ا 

وما عرفناہ اليوم ‏ ونحن ني أول الطریق - بعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب 
أضخم من عجيبة الجن ایر سم يكل لوس قرو عن لي من أسرار الذرة الي نتحدث عنها 
الیوم لظنوه مجنوناً » أو لظنوه یتحدث عما هو أشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية ء العدة للخلافة في هذه الأرض » ووفق مقتضيات هذه 
الخلافة » وفي دائرة ما سخره الله لنا لیکشف لنا عن أسراره ؛ وليكون لنا ذلولاً > كما نقوم بواجب الخلافة 
في الأرض . . ولا تتعدی معرفتنا وكشوفنا في طبیعتہا وفي مداها - مهما امتد بنا الأجل ‏ أي بالبشرية - ومهما 
سخر لنا من قوی الكون وکشف نا من آسراره - لا تتعدیٰ تلك الداثرة . ذائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه 
الارض . وفق حکة الله وتقدیره . 

وسنکشف كثيراً » وستعرف كثيراً » وستتفتح لنا عجائب من آسرار هذا الکون وطاقاته » ما قد تعتبر 
آسرار الذرة بالقیاس اليه لعبة أطفال ! ولکتنا سنظل في حدود الداثرة الرسومة للبشر کی العرفة . وق حدود 
قول اللہ - سبحانه - « وما أوتيتم من العلم الا قلیلاً + . قليلاً بالقياس إلى ما في هذا الوجود من آسرار وغیوب 
لا بعلمها الا خالقه وقیومه . وفی حدود تمثيله لعلمه غير الحدود » ووسائل العرفة البشرية الحدودة بقوله : 
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. » ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة آبحر ما نفدت کلمات الله‎ ١ 

فليس لنا - والحالة هذه أن نجزم بوجود شيء أو نفيه . وبتصوره أو عدم تصوره . من عالم الغيب الجهول ؛ 
ومن أسرار هذا الوجود وقواه » لجرد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة . ونحن لم ندرك بعد 
كل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها » فضلاً على إدراك أسرار عقولنا وارواحنا ! 

وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلاً . وأسرار ليست داخلة في برنامج 
م يكشف لنا عن كنبه ء فلا يكشف لنا إلا عن صفته أو أثره أو مجرد وجوده » لان هذا لا يفيدنا في وظيفة 
انخلافة فی الأرض . 

فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى » عن طريق کلامه - لا عن طريق تجار بنا 
ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضاً ‏ فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه ا بة بالقبول والشكر 
والتسلیم . نتلقاها كما هي فلا نزید عليها ولا ننقص منها . لان المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة 
ء _عنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة . وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه الاسرار ! 

ومن هذا النص القرآثي » ومن نصوص سورة الجن ء والأرجح آنها تعبیر عن الحادث نفسه ء ومن النصوص 
الأخرى التناثرة في القرآن عن الجن » ومن الآثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث » نستطيع أن ندرك بعض 
الحقائق عن الجن . . ولا زيادة . 

هذه الحقائق تتلخص في أن هنالك خلقاً اسمه الجن . مخلوق من النار . لقول إبليس ني الحديث عن آدم : 
٠انا‏ خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » .. وإبليس من الجن لقول الله تعالى : ١‏ إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه » .. فأصله من أصل الجن . 

وأن هذا الخلق له خصائص غير مخحصائص البشر . منہا خلقته من نار » ومنها أنه يرى الناس ولا يراه الناس » 
لقوله تعالى عن ابلیس - وهو من الحن ‏ : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونہم ؛ . 

وان له تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل واجناس . للقول السابق : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله ٠...‏ . 
وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي - لا ندري أين ‏ لقوله تعالى : لادم وإبليس معاً : « اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 

وان الذين سخروا لسلمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين 
بالقدرة على الحياة فيا . 

وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : « وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشیباً » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فن يستمع الآن بجد له شہاباً رصدا » .. 
وأنه بملك التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم ‏ غير عباد الله للنصوص السابقة » 
ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين : « قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منہم المخلصين » . . 
وغير هذا من النصوص المائكتم. ولکنا لا نعرف كيف يوسوس ويوجه وباي اداة . 

وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته » بدلالة استاع نفر من الجن للقرآن وفهمه والتاثر به . 
وأنه قابل للهدی وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن : « وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فمن 
اسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً » .. وبدليل ذهاءهم إلى قومهم منذرين يدعوتهم 
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إلى الاعان » بعدما وجدوه في نفوسهم » وعلموا أن قومهم م مجدوہ بعد . 

وهذا هو القدر الستیقن ني أمر الجن » وهو حسبنا » بلا زيادة عليه لیس علیها من دلیل . 

فأما الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات ء كما تشير إليه سورة ة الجن كلها على الأرجح » فقد وردت افيه 
زوايات دج ات اضيحها : 

أخرج البخاري - بإسناده ‏ عن مسدد ۰ ومسلم عن شيبان بن فروخ عن ألي عوانة . وروی الإمام أحمد 
في مسنده قال : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة : 
اخبرنا ا بو السن ول ون مس کو ھی و سے سو سو ہہ خيرم 
مسدد » حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي اللہ عنهما-قال : «ما قرأ 
رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - على الجن ولا راهم اظن وسول إت ےل الله عرو ےق اة 
GE EC‏ مسب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم ء فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا فی مشارق الأرض ومغار بها » وانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا يضربون في مشارق الارض ومغاربها » يبتغون ما هذا الذي حال 
بينهم وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تہامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن استمعوا له » فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم : وقالوا : يا قومنا « إنا سمعنا 
را مج يدي إلى الرشد اہ :وان رف بر اسان رارل اھ عل نی - صل الل له وسلم - 
:قل : أوحي الي انه استمع تفر من الجن » .. وإما اوحي إليه قول الجن . 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي - بإسناده ‏ عن علقمة » قال : قلت لابن مسعود - رضي الله عنه - 
هل صحب الني - صلی الله عليه وسلم ‏ منکم أحد ليلة الجن ؟ قال : ما صحبه أحد منا ولكنا کنا معه ذات 
ليلة ء ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب . فقلنا : استطير » أو اغتيل . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما 
أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء . فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نحدك فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم . فقال : و اتاني داعي ان فذهبت معه » فقرات عليهم القران » . قال : فانطلق بنا فار الا ار کو 
نير انهم > وسالوة الزاد فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله تعا ی عليه » يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً » 
وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ؛ . فقال - صلی الله عليه وسلم ‏ « فلا تستنجوا بهما فإنہما طعام إخوانكم » . . 

وقال : ساق ابن إسحاق ‏ فما رواه ابن ہشام في السيرة ‏ خبر النفر من ال جن بعد خبر عرو روب الب 
صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » بعد موت عمه أبي طالب ۰ واشتداد الأذى عليه 
وعلى المسلمين في مكة . ورد ثقیف له رداً قبیحاً » وإغرائهم السفہاء والأطفال به ء حتی أدموا قدميه صلی 
الله عليه وسلم ‏ بالحجارة ۔ نوج إلى ریہ ذلك ال ار العميق الكريم : الهم لك آدکو ضعف 
قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين ء أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ 
إلى بعيد ينجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالی ‏ ولكن عافيتك أوسع لي . 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة ء من أن تنزل بي غضبك › 
او يحل علي سخطك . لك العتی حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
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قال : ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم - انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقیف . حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي ء فر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . 
وهم فما ذكر لي سبعة نفر من جن نصيبين . فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين . 
قد امنوا وأجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه صلى اللہ عليه وسلم - قال اللہ عز وجل : « وإذ صرقنا 
إليك نفراً من الحن بستمعون القران » إلى قوله تعالى : «ويجركم من عذاب اليم » .. وقال تعالى : « قل : 
أوحي اي أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة . 
ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله : «وهذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن كان 
اسمّاعھم تلك الليلة فيه نظر . فان الجن كان استاعهم ني ابتداء الایحاء » كما دل عليه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المذكور ء وخروجه ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
اهجرة بسنة او سنتين كما قرره ابن اسحاق وغيره . والله اعلم » ۱ 
وهناك روایات آخری رہ . ونحن نعتمد من جميع هذه الروايات الرواية الأولى عن ابن عباس - رضي 
الله عنہما - لأنها هي التي تتفق ہس و ہج سس تا 
وهي قاطعة ني أن الرسول - صلی اللہ عليه وسلم إنما علم بالحادث عن طريق الوحي » وأنه لم ير ا 00 
يشعر بهم . ثم إن هذه الرواية هی الأقوى من ناحية الاسناد والتخريج . وتتفق معها في هذه التقطة رواية 
ابن إسحاق . كما یقویہا ما عرفناه من القرآن من صفة الجن : ہ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ‏ . 
وني هذا غناء ني تحقيق الحادث . 
ری تو 

١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ۰ فلما حضروه قالوا : . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين ) ۔ 

لقد كان إذن تدبیرا من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استاع القرآن ء لا مصادفة عابرة . وكان 
في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسی + وأن يؤمن فريق منہم وینجو 
من النار العدة لشیاطین الجن كما هي معدة لشياطين الانس . 

ویرسم النص مشهد هذا ذی و تو وع ستمعون إلى هذا القران > ویصور لا 
ما وقع في حسهم منه : من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع . «فلما حضروه قالوا : أنصتوا » .. وتلقي هذه 
الكلمة ظلال الوقف كله طوال مدة الاستّاع . 

« فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ) . 

هذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع ي قلوبہم من الإنصات للقرآن . فقد استمعوا صامتين منتبهين حتی 
الهاية . فلما ابت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
الس‌کونت غل 4 أو التلکو ني ابلاغه والانذار به . وهي حالة من امتلاً حسه بشيء جدید » وحفلت مشاعرہ 
عؤئر قاهر ہت إلى الحركة به والاحتفال بشأنه » وإبلاغه للآخرين في جد واهتام : 

« قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ؛ مصدقاً لا بين يديه » يمدي إلى الحق وال طريق 
مستقم ) . 

ولوا إلى قومهم مسارعین يقولون لحم : إنا معنا كتاباً جديداً أنزل من بعد موسی ۰ يصدق كتاب موسى في 
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أصوله . فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى » فأدركوا الصلة بين الکتابین بمجرد ماع آيات من هذا القرآن » 
قد لا يكون فیها ذكر لموسى ولا لكتابه » ولكن طبيعتها تشي بأنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى . 
وشهادة هؤلاء الجن البعيدين ‏ نسبياً - عن مؤثرات الحياة البشرية » بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن » ذات 
دلالة وذات إيحاء عميق . 

ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه ء وما أحست ضمائرهم فيه ء فقالوا عنه : 

« هدي ال الحق وإلى طریق مستقم » ۱ 

ووقع الحق والحدى ني هذا القران هائل ضخم ٠‏ لا يقف له قلب غير مطموس ؛ ولا تصمد له روح غير 
معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالحوى الجامح اللئم . ومن ثم لس هذه القلوب لأول وهلة ء فإذا هي تنطق 
هذه اجه ۸ تیر هما شیامه هذا الي . 

ثم مضوا في نذارتهم لقومهم فی حماسة المقتنع المندفع » الذي يحس أن عليه واجباً في النذارة لا بد أن يؤديه : 

ويا قومنا أجيبوا داعي اللہ وآمنوا به ء يغفر لكم من ذنوبكم ؛ وت 5 

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من اللہ لكل من بلغته من اتس وحن + واغكيروا ندا ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ داعياً هم إلى اللہ عجرد تلاوته هذا القرآن واسمّاع الثقلین له : فنادوا قومهم : « يا قومنا 
اجیبوا داعي الله وامنوا به » . 

وآمنوا كذلك بالآخرة » وعرفوا أن الایمان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب والاجارة من العذاب . 
فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه . 

ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انتہت عند هذه الآية . ولكن السياق يوحي بان الایتین التاليتين هما من 
مقولات النفر أيضاً . ونحن نرجح هذا و خاصة الاية التالية : 

دومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولئك في ضلال مبين » . 

فهي تکلة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإیمان . فالاحمال قوي وراجح أن يبينوا 
هم أن عدم الاستجابة وخم العاقبة . وأن الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن يأني به ويوقع عليه الجزاء . ويذيقه 
العذاب لالم ؛ فلا بجد له من دون الله أولياء ينصرونه او مد :رات هؤلاء العرضین ضالون ضلالاً ۳ 
عن الصراط الستقم . 

وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيراً أن تكون من كلامهم ۰ تعجيباً من أولئك الذين لا يستجيبون لله ؛ 
کات أنهم سيفلتون ٭ أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء : 

« أو لم يروا أن اللہ الذي خلق السماوات والأرض وم يعي بخلقھن بقادر على أن يحي الموتى ؟ بلى . 
على کل شيء قدير » : 

وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظور ء الذي ورد ذكره في أول السورة . وكثيراً ما يتضمن السياق القرآني 
مثل هذا التناسق بین قول مباشر في السورة ء وقول مثله بجيء ي قصة » فيتم التطابق بین مصدرين على الحقيقة 
الواحدة . 

وكتاب الكون يشهد بالقدرة البدعة ابتداء لهذا الخلق ا حائل : السماوات والأرض . نوسن للحن العرق 
و جاه بحن ات هذا مات اپشرت رت SNE‏ سی لھا و نے 
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واكد ني تقریر هذه ا حقیقة . ثم مجيء التعقیب الشامل : « إنه على كل شيء قدير» .. فتضم الإحياء وغيره 
في نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شىء كان أو یکون . 
٭*2 # ¥ 
وعند ذ کر الإحياء يرتسم یت امات كانه شاخص لحرن + 
« ويوم يعرض الذين کفروا على النار . أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى ورينا . قال : فذوقوا العذاب ما 


كنم تكفرون » . 
بدا الشهد حکاية أو مقدمة لحكاية : «ويوم يعرض الذين كفروا على النار؛ . 
وبیما السامع في انتظار وصف ما سيكون ء إذا المشهد يشخص بذاته . وإذا الحوار قائم في المشهد العروض : 
« اليس هذا بالحق ؟۱ ۔ 


وياله من سؤال ؟ بل يالها من قارعة للذين كانوا یکذبون ويستهزئون ويستعجلون » واليوم تتلوى أعناقهم 
على الحق الذي كانوا بنکرون . 

والجواب بي خزي وني مذلة وي ارتياع : 

« بلى . ورينا » . 

مو بدي با و ب ل ا 
له بربوبية . ثم هم الیوم یقسمون به على الحق لحق الذي آنکروه ٢‏ 

عندئذ يبلغ السؤال غاية من الترذیل والتقریع » ویقضی الأمر » وينتهي ي الحوار : 

« قال : فذوقوا ا لعذاب با کتم تکفرون » . 

«كلمة ورد غطاها » . . كما يقال ! الجريمة ظاهرة . الجالي معترف . فإلى ا ححم ! 

وسرعة الشهد هنا مقصودة . فالواجهة حا مة » ولا مجال لأخذ ولا رد . لقد کانوا بنکرون . 

فالان یعترفون . والان بذوقون ! 

وعلى هذا المشهد الحا سم في مصير الذين کفروا » وعلی مشہد الإيمان من آبناء عا لم آخر . وني ختام السورة 
تي عرضت مقولات الكافرين. عن الرسول - صل الله عليه وسلم - وعن القرآن الكريم .. بجيء الإيقاع 
از کی ی للرسيول - صل الله عليه وسلم - أن يصبر عليهم ء ولا يستعجل لهم ء فقد رأى ما ينتظرهم ؛ 
وهو مہم قريب : 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ء ولا تستعجل لهم » كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
من نهار . بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » . 

وكل كلمة ني الایة ذات رصيد ضخم ؛ وكل عبارة وراء‌ها عالم من الصور والظلال ء والمعاني والإيحاءات › 
والقضايا والقم . 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . ولا تستعجل لحم » . 

توجيه يقال لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - وهو الذي احتمل ما احتمل » وعالی من قومه ما عالى . وهو 
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الذي نشأ يتهاً » وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد . الأب . والأم . والجد . 
والعم . والزوج الوفية الحنون . وخلص لله ولدعوته مجرداً من كل شاغل . كما هو مجرد من كل سند أو ظهير . 
وهو الذي لقي من اقاربه من المشركين اشد ما لاق من الابعدين . وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل 
والافراد فرد ني كل مرة بلا نصرة . وني بعض المرات باستہزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمی قدماه 
الطاهرتان » فا يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل . 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه : « فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 

ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حتى لتحتاج نفس كنفس محمد صل اللہ عليه 
وسلم ‏ في نجردها وانقطاعها للدعوة » وي ثباتها وصلابتها » وفي صفائها وشفافیتہا . تحتاج إلى التوجيه الرباني 
بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة » وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . وإن مرارته لتحتاج إلى 
جرعة حلوة من رحيق العطف الامي المختوم . 

` « فاصير . كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 
تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية .. ثم تطمين : 

«كانهم يوم يرون ما یوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار» .. 

إنه أمد قصير . ساعة من نهار . وإنہا حياة خاطفة تلك التي بمکٹونہا قبيل الآخرة . وإنہا لتافهة لا تترك 
وراءها من الوقع والأثر ني النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من نهار .. ثم يلاقون المصير الحتوم . ثم يلبثون في 
الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغاً قبل أن یحق الحلاك والعذاب الأليم : 

« بلاغ . فهل يبلك الا القوم الفاسقون » . 

لا. وما الله يريد ظلماً للعباد . لا . وليصبر الداعية على ما يلقاه . فا هي إلا ساعة من نمار . ثم يكون 
ما يكون ... 
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لدي کفروا وصدوأ عن سبي ل ال اضل اتمدلهم وي وا أذين ءامنوا وعملوا الصالحات وء‌امنوا یکا نزل على 
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جےے ہے ہے جس جس نے کے مور و مریم > ہم سے ٹپ مق و سح ےھ تروت سرس صظ ورتا وروم اس ا 
عمد وه آل م کی عت تاه وأ هم ر ذلك بان الذین کفروا آتبعوا البلطل وان 
۳ و ۔‫ درا ۱ ۱ 2 رم واصلح با 7 بان لذين 2-08 ° وال 


ج 
ع صظ ودس ير وم وص تس م ساس ہے ما م 23-07 <> مور و 
ابی 6امنوأ اتبعوا آ لی من يهم کدلك بضرب آله الناس آمهم ي 
ام ص ہے رے مر و مرو م تام ضرج ہ6 کے ور و ور و رو 4 lle‏ سج ھا ہے و وی موھج 
فِذا لقیتم الذين کفروا فضرب آلرقاب حتح إذا انحنتموهھم فشدوا آلوثاق فإما من بعد وإما فد ا٤‏ حى 
22 م م وہ ۶ سو تی رت نے و 7 ل مه رمرم ور ےم ہے ود و سو خرچ م _ مر رج مت م و 4 
تضم ا حرب اوزارها ذلك ولو دسا اللہ لانتصر منہم وللکن لیبلوا بعضم ببعض واألذين قتلوأفى سيبل 
2 ہے عي 2 وم مرو و مرو و رو ہے مر کت 2 GE:‏ مار سے 
قان بل تلهم ې مدیم دعبام حي وحم هي 
م روم ماه م وق و مر مر مق و لے مقر و وس مرو سوس سم لس مار و روگ قرو سک ماک 
بای الذین ءامنوا إن تنصروأ اللہ بنصر کر ویثبت آفدامکر دق والذين کفروا فتعساضم واضل 
وم مق و ۲ م ٤ت‏ و کر همست سمس هر موم < مق و کے ہے ۶ وم sk,‏ ٦م‏ ور 0 
الهم دی ذلك بانبم کرهوأ ماانزل آله فاحبط أعمدلهم 2 * افلم بسپروا فى آلارض فینظروا 
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3 
ر سا ص رو د م چا رم م طوس وروم سے کا م 
كيف كان علقبة الذین من قبلهم دم آله عليم والكدفرين أمشلها ريي ذالك بان اللہ مولى الذين 
مع و2 01.7 مر مرو مر ر و 3 کس رم و 9 م مر و رم روو E‏ اس م 27 و اس 
ناو نی لامرك شم رل این ولا اصعب بذ نی بت 


sf >‏ مرت ری و ر سس چ شرھر ررر مر اھر رح کے تر ےس اس 


وج ةس ےھ : : و د سد ەر 
آلانبتر والذين كفروا يتمتعون ويا كلون کا تا كل الأنعدم وآلنار مثوى هم 7 وكاين من قرية ھی 


اد فريك الى جنك امْلَكَتَهُمْ نلا تمر كم چ 


رص رص سج مم صاصم الس رم ال سس بير راس 


د 

13 رص راھدس و ےر ي حسصے وت عو ردا 

اهن كان على بينة مر ربهء هن زین له, سوه عملهء وآتبعوا اھواکھم ؤي من 1 ة1 ل وعدا لمتقون 
وا سمه رم 2 ره ت 2 - 
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سے کم ولاس ےس 7 ورت 2م جح سس صرح مام رر ہر ہے وو سے سے 


ہا انہلرمن ماو غير اسن وانہلر با کے 
وو 


1 001013 ساح مرول س < ےہر تہ رہ ۔ے 


فيا م نكل الشمرات ومغفرة م من رج یم گن هو خللد فى آلثار وسقو 


رس ص گر مرج مر أ سس 3 


۔ 


هذه السورة مدنية » وها اسم آخر . مھا سورة القتال . وهو اسم حقيقي ها . فالقتال هو موضوعها . والقتال 

هو العنصر البارز فیہا . والقتال في صورها وظلاها . والقتال في جرسها وإيقاعها . 

القتال موضوعها . فهي تبدا ببيان حقيقة الذين کفروا وحقيقة الذين آمنوا في صيغة هجوم ادي عل الین 
كفروا » وتمجيد كذلك للذين آمنوا ء مع إيحاء بأن الله عدو للأولين ولي للآخرين ء وأن هذه حقيقة ثابتة 
ي تقدير الله سبحانه . فهو إذن إعلان حرب منه تعالی على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول جو 
« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل أعمالهم » والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا عا 50 
وهو الحق من ربهم ‏ کفر عنہم سیئاتہم وأصلح باهم . ذلك بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . 

عو تی مھ خر ہہت الذين کفروا » آمر صريح للذين آمنوا بخوض الحرب ضدهم . 
في صیغة رنانة قوية » مع بيان حکم الاسری بعد الاخان في العركة والتقتیل العنیف : «فاذا لق الذین کفروا 
فضرب الرقاب ء حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما ما بعد وإما فداء » حتى تد اھ تا مات 

ومع هذا الأمر بیان لحكة القتال » وتشجيع عليه » وتكريم للاستشہاد فيه » ووعد من اللہ با کرام الشهداء » 
وبالنصر لمن بخوض العرکة انتصارا لله ؛ وبملاك الكافرين وإحباط أعماهم : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منہم ۰ ولكن ليبلو بعضکم ببعض ۰ والذين قتلوا في سبيل اللہ فان يضل أعماهم سردم ویصل باهم 
ویدخلهم الجنة عرفها هم . یا یہا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویثبت ت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً 
لهم وأضل آعماهم . ذلك بأنهم کرهوا ما أنزل اللہ فأحبط أعمالهم » . 

ومعه كذلك هدید عنیف للکافرین » واعلان لولاية اللہ ونصرته للمؤمنین ‏ وضیاع الکافرین وخذلانهم 
رصعو کو را باصن لا مر : « آفلم پسپروا ی الاأرض فینظروا کیف کان عاقية الذين من قبلهم ؟ 
دمر لله علیہم ‏ وللكافرين أمثاها . ذلك بن اللہ مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول هم ؛ . . كذلك تہدید 
آخر للقرية الي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخر جتك 
أهلكناهم فلا ناصر هم ) .. 

ثم تمضي السورة بعد هذا ا مجوم العنيف السافر ني ألوان من الحديث حول الكفر والاعان » وحال المؤمنين 
وحال الكافرين ني الدنيا والآخرة . فتفرق بين متاع المؤمن بالطيبات ؛ وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان : 
« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار . والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » . . كما تصف متاع المؤمنين في الجنة بشتى الأشربة الشهية من ماء غير آسن » 
ولبن لم يتغير طعمه » وخمر لذة للشاربين » وعسل مصفى ۰ ني وفر وفيض .. ني صورة آنهار جارية . . ذلك 
مع شتى الثمرات ۰ ومع الغفرة والرضوان . ثم سؤال : أهؤلاء «کمن هو خالد ني النار وسقوا ماء حميماً 


فقطع أمعاءهم ؟ ) م 
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فاذا انقضت هذه ا جولة الأولى ني المعركة السافرة المباشرة بين المؤمنين والكافرين . أعقبها في السورة جولة 
مع المنافقين » الذين كانوا 3 والیہود بالمدينة يؤلفون خطراً على الجماعة الاسلامية الناشئة لا يقل عن خطر 
المشركين الذين يحار بونها من مكة وما حوها من القبائل في تلك الفترة » التي يبدو من الوقائع التي تشير إلا 
السورة أنها كانت بعد غزوة بدر » وقبل غزوة الأحزاب وما تلاها من حضد شوكة الیہود » وضعف مركز 
المنافقين ( كما ذكرنا في تفسير سورة الأحزاب) . 

والحديث عن ا نافقین في هذه السورة يحمل ظلاھا . ظلال امجوم والقتال ء منذ أول إشارة . فهو بصور 
تلهيهم عن حديث رسول الله » وغيبة وعیہم واهتامهم في مجلسه ؛ ويعقب عليه عا يدمغهم بالضلال واطوی : 
«ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طبع 
اللہ على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ) . ۱ 

ویہددھم بالساعة يوم لا يستطيعون الصحو ولا علکون التذكر : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ 
فقد جاء أشراطها . فأنى هم إذا جاءتهم ذكراهم ؟» . 

ثم يصور هلعهم وجنہم وتهافتهم إذا ووجهو 2" يكلفهم القتال - وهم يتظاهرون بالإعان - والفارق 
بم يومئذ وبين المؤمنين الصادقين : « ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة ! فإذا أنزلت سورة حکمة وذ کر 
فیہا القتال رايت الذين ني قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الوت ! ( 

ویحثہم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم » ويعلن علیہم ارب والطرد واللعن : ١‏ فأولى 
وو تروت . فاذا عزم الأمر فلو صدقوا لله لكان رم . فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ آولعك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمی أبصارهم 0 

ویفضحهم في تولیهم للشيطان » وني تامرهم مع الہود » وبہددھم بالعذاب عند الوت بالفضيحة الي 
تكشف أشخاصهم فرداً فرداً في المجتمع الإسلامي ء الذي يدمجون أنفسهم فيه » وهم لیسوا منه » وهم يكيدون 
له : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى » الشيطان سول لحم وأملی لحم . ذلك بأنہم قالوا 
للذين کرهوا ما نزل الله : سنطيعكم ني بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم ؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط اللہ وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم . ام حسب الذين في 
قلوبهم مرض أن لن یخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرقتهم بسيماهم » ولتعرفہم في لحن القول . 
والله يعلم أعمالكم ؛ ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » . 

وني الحولة الثالثة والأخيرة في السورة عودة إلى الذين كفروا من قريش ومن الیہود وهجوم عليهم : إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى - لن يضروا الله شيئاً وسيحبط 
اعماطم ۳ 

وتحذیر للذین آمنوا أن یصیہم مثل ما أصاب أعداءهم : «يا آبہا الذين آمنوا أطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول » 
ولا تبطلوا اعمالکم . إن الذين کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار » فلن يغفر اللہ هم » . 

وتحضیض هم على الثبات عند القتال : « فلا ہنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واللہ معکم ولن یت کم 
أعمالكم » . 

ونبوین من شأن الباة الدنیا وأعراضها کت مراك ار ےج و تو 
رأفة هم » وهو یعرف شح نفوسهم البشرية » وتبرمها وضیقها لو احفاهم في في السوال : 

۳۳۷۹ 
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« إنھا الحياة الدنيا لعب وهو » وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكموها 
فیحفکم تبخلوا و خرج أضغانكم » 

رع چد وہ NT‏ 
لتنفقوا في سيل سبيل اللہ » E‏ 
تتولوا غدل قوما غیرکم ؛ ثم لایکونوا 7" 5 

إنها مع ركة مستمرة من بدء السورة TT‏ و 

وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة : « أعمالهم . بام . . أمثالهم . أهواءهم . أمعاءهم ..) 
وحتى حبن حتف فاإنہا تشبه تلويح السيوف في اغواء : « أوزارها . أمثالها . أقفاها . . . ) . 

وهناك شدة ني الصور كالشدة في جرس الألفاظ المعبرة عنہا . . فالقتال أو القتل يقول عنه : « فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب » .. والتقتیل والأسر يصوره بشدة : «حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق ) . 
والدعاء على الكافرين نجيء ي لفظ قاس : « فتعساً هم واضل أعماهم » .. وهلاك الغابرين يرسم ي صورة 
مدوية ظلاً ولفظاً : « دمر الله 7 وللكافرين أمثالها » .. وصورة العذاب ني النار تجيء في هذا المشهد : 
« وسقوا ماء حمما فقطع امعاءهم .. وحالة اا رولف عند الام جيه سی شس سنت : « ينظرون 
2۸0 00 1 »... حتی تحذیر هنن من التولي بجيء في تہدید نهالي حاسم : « وان 
تتولوا يستبدل قوماً غی رکم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال .. 
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« الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله أضل أعمالهم . و منوا وعملوا الصا حات وامنوا ما نزل على محمد - | 
وهو الحق من ربهم باكر ظا سيئاتهم وأصلح 5 ۳3 بأن الذين کفروا اتبعوا الباطل ؛ وأن الذین 
آمنوا اتبعوا ا حق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثاهم » . 
افتتاح بمثل الحجوم بلا مقدمة ولا تمهيد ! وإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله . سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم - يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلانہا . ولكن هذا المعنى يتمثل 
في حركة . فاذا بنا نری هذه الاعمال شاردة ضالة > ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال : فاذا هي الملاك 
والضياع . وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال ۰ فكأنما هي شخوص حية أضلت وأهلكت . وتعمق لمعن 
وتلقي ظلاله.. ظلال معركة تشرد فيا الأعمال عن القوم : والقوم عن الأعمال . حتى تنتهي إلى الضلال وافلاك ! 
وهذه الأعمال التي أضلت رعا كان القصود منہا بصفة خاصة الأعمال التي يأملون من ورائها الخير . والتي 
يبدو على ظاهرها الصلاح . فلا قيمة لعمل صالح من غير إعان . فهذا الصلاح شکلي لا يعبر عن حقيقة وراءه . 
والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل . وقد يكون الباعث طيباً . ولكنه حين لا يقوم على 
الإعان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة . لا يتصل منهج ثابت واضح في الضمير ۰ متصل بخط سير الحياة 
لمریض » ولا بنامؤس الوجود الأصيل . فلا بد من الإعان آیشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتها : 
وتتأثر به في كل انفعالاتها . وحينئذ يكوذ للعمل الصالح معناه . ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له 
آثاره وفق المبج الامي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله في الناموس ؛ ویجعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة 


۳۲۸۰ 
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واثراً في كيان هذا الوجود » وني قيامه بدوره ۰ وانتہائہ إلى غايته . 

وني ا حانب الآخر : «والذین آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا عا نزل على محمد وهو ا حق من رہم » . 
والإعان الأول يشمل الإعان عا نزل على محمد . ولکن السیاق يبرزه ویظهره لبصفه بصفته : « وهو الحق من 
دعم ؛ ويؤكد هذا العنی ویقرره . وا ی جوار الاعان الستکن فی الضمبر ٠»‏ العمل الظاهر في الحياة . و 
رة الاعان الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه . 

وهؤلاء : « کفر عنهم سیئاتہم » .. في مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات ني شكلها 
وظاهرها . وبیا يبطل العمل ولو كان صالحاً من الكافرين » فان السيئة تغفر للمؤمنين . وهو تقابل تام مطلق 
یبرز قيمة الاعان وقدره عند الله » ولي حقیقة الحياة .. 

۱ وأصلح باهم » . . وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الاعان في القدر والقيمة والأثر . والتعبیر يلقي 
ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى انم . ومتی صلح البال ء استقام الشعور والتفکیر » واطمان 
القلب والضمیر ۰ وارتاحت الشاعر والأعصاب + ورضیت اللفس واستمتعت بالامن والسلام .. وماذا بعد 
هذا من نعمة أو متاع ؟ ألا انه الأفق الشرق الوضيء الرفاف . 

و كان هذا وکان ذاك ؟ انها ليست الحاباة . ولیست الصادفة . ولیس ابزاف . اما هو أمر له أصله 
الثابت » الرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلت اللہ السماوات والأرض بالحق ۰ وجعل 
الحق هو الأساس : 

« ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ء وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رہم ) . 

والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ؛ ومن ثم فهو ذاهب هالك ؛ وكل من يتبعه وكل 
ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك . ولا كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضلت أعمالهم ء ولم يبق لهم 
منہا شيء ذو غناء . 

والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض » وتضرب جذوره ني أعماق هذا الكون زاون م يبقى كل 
ما يتصل به ويقوم عليه يه . ولا كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ء فلا جرم كفر عنم سيئاتهم وأصلح بالهم . 

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة ء ویرجع إلى أسبابه الأصيلة . وما هو فلتة ولا مصادفة ولا جزاف 

١‏ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . وكذلك يضع لهم القواعد الي یقیسون إليها أنفسهم وأعمالهم . فيعلمون 
الثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه . ولا يحتارون ني الوزن والقياس ! 

ذلك الأصل الذي قررته الآية الأولى في السورة » يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين . فهم على 
الحق الثابت الذي ينبغي أن يتقرر ني الأرض ۰ ويستعلي و.بيمن على آقدار الناس والحياة ليصل الناس بالحق 
ولیقم الحياة على أساسه . والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل وتذهب آثاره من الحياة : 

« فإذا لقیم الذين کفروا فضرب الرقاب . حتی اذا آخنتموهم فشدوا الوثاق . فاما متا بعد واما فداء . 
حتى تضع الحرب أوزارها ۳ 

واللقاء المقصود TT‏ للحرب والقتال لا مجرد اللقاء . فحتى نزول هذه السورة كان المشركون 
في الجزيرة منهم المحارب ومنهم المعاهد ؛ ولم تكن بعد قد نزلت سورة « براءة » الي تنهي عهود المشركين المحددة 


۳۸۱ 


سورة محمد 


الأجل إلى أجلها ء والمطلقة الأجل إلى أربعة أشهر ؛ وتأمر بقتل المشركين بعد ذلك أنى وجدوا في أنحاء الجزيرة 
قاعدة الاسلام - أو يسلموا . كي تخلص القاعدة للإسلام ' 

وضرب الرقاب المأمور به عند اللقاء مجيء بعد عرض الإسلام علیہم وإبائهم له طبعاً . وهو تصوير لعملية 
القتل بصورتها الحسية المباشرة » وبا حرکة الي تم عثلها » تمشیأ مع جو السورة وظلاغا . 


« حتى إذا احنتموهم فشدوا الوثاق » 

جاک ضار و حي نس و سک جس ران ین وراه 
لا قبله - يؤسر من استأسر ويشد وثاقه . فأما والعدو ما پزال قوياً فالاحخان والتقتيل يكون المدف لتحطيم ذلك 
الخطر . 

وعلى هذا لا یکون هناك اختلاف - كما رأى معظم الفسرین - بین مدلول هذه الآبة » ومدلول آية الأنفال 
التي عاتب الله فیہا الرسول - صل الله عليه وسلم - والسلمین لاستکثارهم من الأسرى في غزوة بدر . والتقتیل 
كان أولى . وذلك حیث يقول تعا ی : « ما كان لني أن یکون له أسرى حتی يشخن في الأرض » تریدون عرض 
ا فی ی موی . لولا کتاب من الله سبق لسکم فیما أخذتم عذاب عظم ۲۰ 
فالانخان أولاً لتحطم قوة العدو وکسر شوکته + وبعد ذلك يكون الأسر . والحكة ظاهرة ‏ لأن ازالة القوة 
العتدية العادية للاسلام هي امدف الأول من القتال . و خاصة حين كانت القوة العددية للامة السلمة قلبلة 
محدودة . وکانت الكثرة للمشرکین . وکان قتل محارب يساوي شيا كبيراً في ميزان القوی حینذاك . والحکم 

ما یزال سارياً في عمومه في كل زمان بالصورة التي تکفل تحطم قوة العدو ۰ وتعجیزه عن ال جوم والدفاع . 

فأما الحکم في الأسرى بعد ذلك » فتحدده هذه الآية 7 هي النص القرآني الوحيد التضمن حکم الأسرى : 

« فاما مناً بعد وإما فداء » . 

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين . وإما أن يطلق مقابل 
فدية من مال او عمل او في نظير إطلاق سراح المسلمين الماسورين . 

وليس في الآية حالة ثالثة . كالاسترقاق أو القتل . بالنسبة لأسرى المشركين . 

ولکن الذي حدث فعلاً أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده استرقوا بعذ کی الاس 
وهو الغالب ب - وقتلوا بعضهم في حالات معينة . 

ونحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآبة في كتاب ( أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي ) ونعلق على 
ما نرى التعليق عليه في ثناياه . قبل أن نقرر الحكم الذي نراه : 

* قال الله تعا لی : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » قال أبو بكر قد اقتضی ظاهره وجوب القتل 
لا غير الا بعد الانخان . وهو نظير قوله تعالى : ( ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض » .. 
( وهذا صحيح فليس بين النصين خلاف ) . 

* حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحكم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن الان . قال : حدثنا أبوعبيد. 


. هذا الحكم لا يسري على المشركين خارج الجزيرة . فهؤلاء تقبل منهم الجزية إذا اختاروها‎ )١( 
. ۱٥٢۸ - ۱٥٢۷ ص‎ ٠١ تراجع في الظلال في سورة الأنفال جزء‎ )۲( 


۳۳۸۹۲ 





الجز ء السادس والعشرون 


80 بين قال عن ان اح > عن علي بن أبي طلحة . عن ا بن عباس في قوله 
تعا ی : «ما كان لني أن يكون له أسرى حتی یٹخن ی الأرض » . قال : ذلك يوم بدر والسلمون یومٹذ 
قليل ء فلما كثروا واشتد سلطا: نهم أنزل اللہ تعا ی بعد هذا فی الأسارى : «فاما منابعد واما فداء » .. فجعل 
اللہ الني والژمین ني الأسارى ا . إن شاءوا قتلوهم » وان شاعوا استعبدوهم ء وان شاءوا فادوهم . 
شك آبو عبید في .. وان شاءوا استعبدوهم . . «والاستعباد مشكوك في صدور القول به عن ابن عباس فنتر که . 
وآما جواز القتل فلا نری له سنداً في الاية واعا نصها الن أو الفداء) . 

* وحدثنا جعفرین محمد قال : حدثنا آبو عبید » قال : حدثنا آبو مهدي وحجاج ۰ کلاهما عن سفیان . 
قال : معت السدی يقول ني قوله : « فاما متاً بعد وإما فداء » .. قال : هي منسوخة » نسخها قوله : « فاقتلوا 
الشرکین حيث وجدتموهم » : قال أبو بكر : آما قوله : « فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب » . . وقوله : 
١‏ ما كان لني أن يكون له أسرى حتى یٹخن ني الأرض » . . وقوله : فإما تنقفنّهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم ».. فإنه جائز أن يكون حكاً ثابتاً غير منسوخ . وذلك لن الله تعالى أمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بالانخان ني القتل وحظر عليه الاسر اھ نت المشركين وقمعهم - وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين 
وكثرة عدد عدوهم من الشرکین > فتی آنخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء . فالواجب 
یکون هذا حکاً ابا إذا وجد مثل ا حال الي كان علا المسلمون في أول الإسلام ول : إن الامر بقتل 
الوكين حت جوا امن عشركي الجزيرة . بها النص في سورة محمد عام . فتی تحقة تحقق الاثخان ني الارض 
از اغد از ساب سو مو تک ہر ہے حم 
بطبيعة ا حال ۰ ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة سيأتي بيانها ) 


* وأما قوله : « قاما ما بعد وإما فداء » . . ظاهره يقتضي أحد شيئين : من أو فداء . وذلك ينفي جواز 
القتل . وقد اختلف السلف في ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير » 
وقال : من عليه آوفاده . وحدثنا جعفر قال : حدثنا ابو عبيد قال : أخبرنا هشیم . قال : أخبرنا أشعث قال : 
سألت عطاء عن قتل الأسير فقال : من عليه أو فاده قال : وسألت اشن . قال : يصنع به ما صنع رسول 
اللہ - صلى الله عليه وسلم پاسازی نان يمن عليه أو يفادي به . وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظم 
من عظماء اصطخر ليقتله » فألى أن يقتله ء وتلا قوله : « فإما مناً بعد وإما قداء » .. وروي أيضاً عن مجاهد 
ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير . وقد روينا عن السدي أن قوله : « فاما منا بعد وإما فداء » منسوخ 
بقوله : ١‏ « فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم » . وروي مثله عن ابن جريج . حدثنا جعفر قال : حدثنا ابو عبيد 
قال : حدثنا حجاج ۰ عن ابن جريج ۰ قال ہے . وقال : قتل رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبراً » قال أبو بكر : ات تفق فقھاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم 
خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار عن الني دعل له علیه ويم - في قتله الأسیر ‏ منیا قتله عقبة بن أبي معيط » 
والتضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر . وقتل يوم أحد آبا عزة الشاعر بعدما أسر . وقتل بي قريظة بعد نزوطم 
على حکم سعد بن معاذ » فحکم فیہم بالقتل وسي الذرية . ومن على الزبير بن باطا من بينم » وفتح خیبر 
بعضها صلحاً وبعضها عنوة ۰ وشرط على بن أبي الحقيق ألا یکتم شيئاً » فلما ظهر على خيانته وکنانه قتله . 
وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل ہیں رجانه یہہ بن أبي سرح ء وآخرين » وقال : 
٠‏ اقتلوهم وان وجدعوهم متعلقین بأستار الكعبة » . ومن على أهل مكة وم یغم آمواشم . وروي عن صالح بن 


TAY 
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كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ‏ أنه مع أبا بكر الصديق يقول : « وددت 
اني يوم اتيت بالفجاءة لم اکن احرقته » وكنت قتلته سريحا ء او اطلقته نجيحا». وعن ابي موسی انه قتل 
دهقان السوس بعدما اعطاه الأمان على قوم ماهم ونسي نفسه فلم يدخلها في الامان فقتله . فهذه آثار متواترة 
2 - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة ف جواز قتل الاسر وي استبقائه . واتفق فقهاء الأمصار على 
. ( وجواز القتل لا یؤخذ من الآبة » ولكن يؤخذ من عمل رسول الله - صل الة/عليه وسلم - وبعض 
الصحابة . وتتیع الحالات التي وقع فیہا القتل يعطي أنها حالات خاصة » وراءها أسباب معينة غير جرد التعرض 
للقتال والأسر . فالنضر بن ا حارث وعقبة بن أبي معيط كلاهما كان له موقف خاص في إيذاء رسول الله - 
فلل ال عليه روطام سر جنوه . وكذلك أبو عزة الشاعر » ولبي قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم 
حکم سعد بن معاذ سلفً . وهكذا تعد في جميع الحالات أسباباً معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام 
للأسرى الذي تقرره الآبة : «فاما متا بعد وإما فداء ») . 


* وإنما اختلفوا في فدائه » فقال أصحابنا جميعاً ( يعني الحنفية ) : لا يفادى الأسير با مال » ولا يباع 
السي من أهل الحرب فیردوا حرباً . وقال أبو حنيفة : لايفادون بأسرى المسلمين أيضاً » ولا يردون حرباً 
اا وقال اس مس سم ا لاق ایی الا فرع الق کن یھ مت 
وقال الأوزاعي : لابأس بیع السبي من أهل الحرب ۰ ولا يباع الرجال الا أن يفادى بهم المسلمون . وق 
المزني عن الشافعي : للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر علیہم أو يفادي بهم ٠»‏ فأما رت 
السلمین وبا ال فإنهم احتجوا بقوله : (١‏ فاما منا بعد واما فداء » وظاهره يقتضي جوازہ با مال وبالمسلمين ؛ 
وبأن الني ,0۳0900 _ فدی أسارى بدر با مال . ويحتجون للفداء بالمسلمين روبق ال رگ 
عن معمر ء عن أيوب ۰ عن أبي قلابة ء عن أَبي المهلب » عن عمران ابن حصين . قال : أسرت ثقيف رجلین 
من أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - وأسر أصحاب الني - صل الله عليه وسلم - رجلاً من ب بی عامر 
ابن صعصعة ؛ فر به الني - صل الله عليه وسلم - وهو موثق » فناداه » فأقبل إليه رسول الله - صل اللہ عليه 
وسلم - فقال : علام احبس ؟ قال : « بحريرة حلفائك » . فقال الاسیر : إني مسلم » فقال الني - صل الله 
ما وم لم تب سو كا وا بالق امراك رو ہر ۱۱۳۰ . ثم مضى رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فناداه أيضاً » فأقبل » فقال : إني جائع فأطعمني . فقال الني - صلى اللہ عليه وسلم - : « هذه حاجتك » . 
ثم إن النني - صل اللہ عليه وسلم ت اقداف ا ان لئ كانت شیف ان ییا . . (وحجة القائلین بالفداء 
ار جح ي تقديرنا من حجة بات الإمام ا لحصاص على الاختلاف ني الفداء با مال أو انر المسلمين ) . 


٭ وقد ختم الامام ابمصاص القول ني المسألة بتر جیح رأي أصحابه الحنفية قال : وأما ما في الآية من ذكر 
المن والفداء 3 وما روي فِ اساری ندر فان ذلك منسوخ بقوله J):‏ فاقتلوا المشركين حیث و جد عوهم وخذوهم 
السدي وابن جريج . وقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر» إلى قوله : « حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » . فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية . والفداء 
بالمال أو بغيره يناي ذلك . ول بختلف أهل التفسير ونقلة الان آن سورة ( براءة ) بعد سورة ( محمد  )‏ صلی 
الله عليه وسلم - فوجب أن يكون الحكم المذكور فیہا ناسخاً للفداء الذ كور ني غيرها .. ( وقد سبق القول 
بأن هذا القتل للمشركين ‏ أو الاسلام - مقصود به مشركو الجزيرة فهو حکم خاص بهم . آما غيرهم خارجها 
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فتقبل منم ال حزیة كما تقبل من أهل الکتاب . وقبول ال حزیة عند التسلیم لا ينفي أن يقع الأسری في آيدي 
المسلمين قبل التسلم . فهؤلاء الأسرى ما الحکم فهم ؟ نقول : إنه جوز الن علیہم إذا رای الامام الصلحة » 
أو الفداء بهم نات ات إذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل الجزية . فأما عند الاستسلام 
لجزیة فالأمر مته بطيعته وهذء حالة أخرى » فحكم الأسرى بل سرا يا التي لم تته بالجزية) . 

والخلاصة التي ننتهي لها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى . وسائر النصوص تتضمن 
حالات أخرى غير حالة الأسر . وأنه هو الأصل الدائم للمسألة . وما وقع بالفعل خارجاً عنه كان لمواجهة 
حالات خاصة وأوضاع وقتية . فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون لها دائماً نظائر ؛ 
وقد آخذوا باعمال سابقة بقة على الأسر : لا عجرد خروجهم للقتال . ومثال ذلك أن بقع جاسوس أسيرأ فیحا کم 
على الحاسوسية لا على أنه أسير . وانما كان الاسر جرد وسيلة للقبض عليه . 

ويبقى الاسترقاق . وقد سبق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول بأنه كان لمواجهة أوضاع عالية 
ناف فا ف ارب فا . ول یکن مکنا أن يطبق الإسلام في جمیع ا حالات النص العام : ١‏ فإما ما 
بعد واما فداء » .. نی في ارت الذي برق اس مان من يأسرونهم من السلمین . ومن ثم طبقه الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - في بعض ال حالات فاطلق بعض الأسارى مناً . وفادی ببعضهم آسری السلمین ؛ وفادی 
بعضهم بالمال . وتي حالات اخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغير هذا الاجراء . 

فإذا حدث أن اتفقت تفقت العسکرات كلها على عدم استرقاق الاسری » فان الاسلام ير جع حينئذ إلى قاعدته 
الإبجابية الوحيدة وهي : «فاما ما بعد وإما فداء » لانقضاء الأوضاع الي کانت تقضي بالاسترقاق . فليس 
الاسترقاق حتمياً » وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى فی الإسلام . 

وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآني الحاسم . ومن دراسة الأحوال والأوضاع والأحداث . 
وال اق لت 

ويحسن أن يكون مفهوماً أنني أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرانية واستقراء الحوادث وظروفها 
يؤيده » لا لأنه بجس في خاطري أن استرقاق الاسری تهمة احاول أن ابرئ الاسلام منہا ! إن مثل هذا الخاطر 
لا بپجس في نفسي أبداً : فلو كان الاسلام رأى هذا لكان هو الخير ء لأنه ما من إنسان يعرف شيئاً من 
الأدب ملك أن يقول : إنه يرى خيراً مما يرى الله . إنما آنا أسير مع نص القران وروحه فأجنح إلى ذلك الرأي 
بایحاء النص واتجاہه . 

وذلك  ..‏ أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة في الأسرى ‏ «حتی تضع ا حرب 
اؤزارها و اي حتی تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه الناوئین له . فهي القاعدة الكلية الدائمة . ذلك أن 
« الجهاد ماض إلى يوم القيامة » كما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تكون كلمة الله هي العليا ' . 

والله لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر ء ولا يفرض علیہم هذا الجهاد ء لأنه يستعين هم حاشاه ‏ على الذين 
كفروا . فهو سبحانه قادر على أن يقضي عليهم قضاء مباشراً ؛ وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض ؛ 
الابتلاء الذي تقدر به منازهم : 


(۱) من حديث اخر جه ابو داود - باسناده - عن ۳9 رضي الله عله . 


۳۳۸۹۵ 





سورة محمد 


« ذلك ولو يشاء الله لانتصر منہم ء ولكن ليبلو بعضكم ببعض . والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعما ہم . 
سيهديهم ويصلح بلحم » ويدخلهم الجنة عرفها م » . 

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ » وأمثلهم ني الأرض كلها في كل زمان من البغاة الطغاة 
الفسدین ۰ الذين يظهرون ني ثوب البطش والاستكبار » ويتراءون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين 
أقوياء . إن هؤلاء جميعاً حفنة من الخلق . تعيش على ظهر هذه ا باءة الصغيرة المسماة بالأرض » بین هذه 
الکوا کب والنجوم والجموعات الفلكية والجرات والعوالم الي لا يعلم عددها ولا مداها الا الله في هذا الفضاء 
الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطاً متناثرة » تكاد تكون ضائعة » لا عسکها ولا جمعها ولا ينسقها 
إلا الله . 

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع » بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها ۰ أن يكونوا نالا صغيرة . 
لا بل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات . لا بل إنهم لا يبلغون شيئاً أصلاً حين يقفون أمام قوة الله . 

إنھا يتخذ الله المؤمنين ‏ حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إلحانہم - اما يتخذهم سبحانه 
ستاراً لقدرته . ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة . كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقم . 
بل لانتصر مہم من غير هذه راب كلها ولکنه اما پرید لبا اق الخبر . وهو یھ ویریهم + 
ویصلحهم > وییسر لحم آسپاب الحسنات الکبار . 

يريد ليبتلهم . وني هذا الابتلاء یستجیش في نفوس المؤمنين أكرم ما فی اللفس البشرية من طاقات 
واتجاهات . فليس أكرم في النفس من أن یعز علیہا الحق الذي تؤمن به » حتی تجاهد في سبیله » فتقتل وتقتل » 
ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبه » ولا تستطیع الحياة بدونه » ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 

ویرید لیر بهم . فیظل بخرج من نفوسهم كل هوى وکل رغبة في أعراض هذه الأرض الفانية ما يعز علیہم 
أن يتخلوا عنه . ویظل يقوي ي نفوسهم کل ضعف ویکل كل نقص » وينفي کل زغل ودخل ۰ حتی تصبح 
رغائبهم كلها في كفة وني الكفة الأخرى تلبية دعوة اللہ للجهاد » والتطلع إلى وجه اللہ ورضاه . فتر جح هذه 
وتشيل تلك . ويعلم الله من هذه النفوس انها خيرت فاختارت » وانها تربت فعرفت » وانہا لا تندفع بلا وعي » 
ولكنها تقدر وحتار . 

ویرید لیصلحهم . قفي معاناة اناد ي سبیل الّه : والتعرض للموت ى کل جولة » ما یمود التفس الاسنبنة 
بهذا الخطر الخوف : الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم واخلاقهم وموازینیم وقيمهم لیتقوه . وهو هين 
هين عند من یعتاد ملاقاته . سواء سلم منه أو لاقاه . والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس في لحظات 
الخطر شيئاً يقربه للتصور فعل الکهر باء بالأجسام ! وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء 
وصلاح . 

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها » عن طريق قیادتہا بأيدي المجاهدين الذين فرغت 
نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها ؛ وهانت عليهم الحياة وهم یخوضون غمار الموت في سبيل الله . 
وم يعد في قلوبہم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه .. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح 
الأرض كلها ويصلح العباد . ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد ؛ 
وهي قد اشترتها بالدماء والارواح » وكل عزيز وغال ارخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله ! 

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد الله هم الحستى لینالوا رضاه وجزاءه بغير حساب . وتيسير 


YA 


الجزء السادس والعشرون 


الوسيلة لمن يريد الله بهم السوءى ليكسبوا ما یستحقون عليه غضبه وعذابه . وكل ميسر لا خلق له . وفق ما يعلمه 
الله من سره ودخیلته . 

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله : 

« والذين قتلوا في سبيل الله » فلن يضل أعماهم . سيهديهم ؛ ویصلح باهم » ويدخلهم الجنة عرفها لهم ».. 

لن يضل آعماهم . . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم . فهي أعمال مهتدية واصلة مر بوطة 
إلى الحق الثابت الذي صدرت عله » واثبعکت حماية له » واتجاها إليه . وهي باقية من ثم لأن الحق باق 
لا هدر ولا يضيع . 

ثم نقف أمام هذه الحقيقة الحائلة . . حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله . . فهي حقيقة مقررة من قبل في قوله 
تعالى : «ولا تقولوا لمن يقعل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » .. ولکنها تعرض هنا عرضاً 
جديداً . تعرض ني حالة امتداد وتماء في طريقها الذي غادرت ا حياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه . طريق الطاعة 
والهداية والتجرد والنقاء : 

« سيهديهم ويصلح باهم » . . 

فالّه رہم الذي قتلوا في سبيله » يظل يتعهدهم بالهداية ‏ بعد الاستشهاد ‏ ويتعهدهم بإصلاح البال > 
وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض ؛ أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء اللاً الأعلى الذي صعدت إليه » 
وإشراقه وسناه . فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا فما يرى أهل الأرض الحجوبون . وهي حياة يتعهدها 
اللہ ربها فی الملا الأعلى . ويزيدها هدى . ويزيدها صفاء » ويزيدها اشراقاً . وهی حياة نامية في ظلال الله . 
واخيرا يحقق لحم ما وعدهم : 

« ويدخلهم الجنة عرفها حم » . 

وقد ورد حديث عن تعر يف الله الجنة للشهداء رواہ الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا زيد بن تمر الدمشقي » 
حدثنا ابن ثوبان » عن ابیه » عن مكحول » عن كثير بن مرة » عن قيس الجذامي - رجل كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : ١‏ يعطى الشہید ست خصال : عند اول قطرة من دمه » تكفر 
عنه كل خطيئة ؛ ويرى مقعده من الجنة » ويزوج من ا حور العين » ويامن من الفزع الا كبر ومن عذاب 
القبر ء ويحلى حلة الاعان » .. تفرد به أحمد . وقد روى حديثاً آخر قريباً من هذا المعنى . وفيه النص على 
روية اللہ اعت من اتل احرجه الترمذي وصححه ابن ماجه . 

فهذا تعریف الله الجنة للشهداء في سبيله . وهذه هي نہایة افداية المتدة » واصلاح البال الستأنف بعد 
مغادرتہم ذه الارض . وعاء حیاتہم وهداهم وصلاحهم هناك عند الله . 

3 د 3 

وي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبيل اللہ . وي ظل ذلك الرضى » وتلك الرعایة » وبلوغ ذلك المقام . 
بحرص الله المؤمنين على التجرد لله » والانجاه إلى نصرة نهجه في الحياة ؛ ويعدهم على هذا النصر والتثبيت 
في العرکة ؛ والتعس والضلال لأعدائهم وآعدائه : 

دیا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامكم . والذین کفروا فتعساً شم واضل آعماهم . 
ذلك بأنہم کرهوا ما آنزل اللہ فاحبط أعمالهم » . 


۳۰۷ 
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وكيف ينصر المؤمنون اللہ » حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبیت ؟ 

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له ۰ وألا تشرك به شيئاً > شركاً ظاهراً أو خفياً » وألا تستبقي فيها معه أحد 
ولا شيئاً » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتہوی » وأن تحکه في رغباتها ونزواتها وحرکاتہا 
وسكناتها » وسرها وعلانیتہا » ونشاطها كله وخلجاتها .. فهذا نصر اللہ في ذوات النفوس . 

وإن لله شريعة ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقي وتصور خاص للوجود كله وللحياة . ونصر 
اللہ یتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء » فهذا نصر الله في واقع 
A‏ 

ونقف سحظة أمام قوله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله » . . وقوله : « إن تنصروا الله » . 

وني كلتا الحالتين . حالة القتل . وحالة النصرة . يشترط أن يكون هذا لله وني سبيل الله . وهی لفتة بديهية » 
ولکن كيرا من الخبش :يفطي علیها عندما ترف المقیدة آ بعض الأحال. وعننما متهن کلمات الشهادة 
والشهداء والجهاد وترعص ۰ وتنحرف عن معناها الوحید القویم . 

انه لا جهاد » ولا شمادة » ولا جنة » الا حين یکون ا لحھاد فی سبیل الله وحده » والوت في سبیله وحده » 
والنصرة له وحده » في ذات النفس وئی منہج الحياة . 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة الا حين يكون ال حدف هو أن ثکون كلمة اللہ هي العلیا . وأن تبیمن شریعته 
ومنباجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوکهم » وني أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء . 

عن أبي موسی - رضي اللہ عنه - قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الرجل یقاتل شجاعة ‏ 
ویقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبیل الله ؟ فقال : «من قاتل لتکون کلمة اللہ هي العلیا فهو في 
سبیل الله ' » 

ولیس هنالك من راية آخری ۰ أو هدف آخر » بجاهد في سبیله من يجاهد » ويستشهد دونه من يستشهد . 
فیحق له وعد الله بالجئة . الا تلك الراية وإلا هذا امدف . من کل ما يروج في الاجیال النحرفة التصور من 
رایات وأساء وغایات ! 

وین أن يدرك اصحاب الدعوة 500 البديپية » وأن خلصوها في نفوسهم من الشوائب التي تعلق 
اس ی ھی ا اللحرقة وال اا برایتہم راية » ولا بخلطوا بتصورهم تصوراً غريباً 

على طبيعة العقيدة . 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هى العليا . العليا في النفس والضمير . والعليا في الخلق والسلوك . والعليا في 
الأوضاع والنظم . والعليا في العلاقات والارتباطات ني كل أنحاء الحياة . وما عدا هذا فليس لله . ولكن 
للشيطان . وفيا عدا هذا ليست هناك شبادة ولا استشہاد . وفیا عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند 
الله ولا تثبيت للأقدام . وانھا هو الغبش ويه اليو الس اف 

وإذا عز على غير أصحاب الدعوة لله أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور والانحراف » فلا أقل 
من أن بخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديبية الأولى 
في شرط الله . . 


1 


(۱) اخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسانی . 


۳۴۲۰۰۸ 
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وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا . فأما شرطه هم فهو النصر وتثبيت الأقدام . وعد اللہ ل بخلفه . فإذا 
تخلف فترة + فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت ' . ذلك حين يصح أن المؤمنين 
ونرا بالشرط ثم حلف عنهم - فترة ‏ نصر الله . 

ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير : « ينصركم . ويثبت أقدامكم » . 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر » ويكون سبباً فيه . وهذا صحيح . ولكن تأخير 
ذأكزة ق الغبارة يوسن بات الود ميق اخ من يعاق السك معی القع هل التضر وتکالقه ر فالتضر 
لیس نہایة المع که بن اکٹ والإعان » وبين الحق والضلال . فللنصر تكاليفه في ذات النفس وني واقع الحياة . 
نننصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر . وفي عدم التراخي بعده والتهاون . وكثير من النفوس يثبت على المحنة 
والبلاء . ولکن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء . وصلاح القلوب وثباتها على ا حق بعد النصر منزلة 
'خری وراء النصر . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القران . والعلم لله . 

« والذين کفروا فتعساً هم واضل أعماهم » ۱ 

وذلك عکس النصر وتثبيت الأقدام . فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان 
وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء .. 

و ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعماهم » . 

وهو تصوير ما يعتمل في قلوبهم ویختلج في نفوسهم من الكراهية ما أنزل اللہ من قرآن وشريعة ومنہج واتجاه . 
وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة . وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة الي 
تكره بطبعھا ذلك المج السليم القويم ء وتصادمه من داخلها » بحكم مغايرة طبيعتها لطبیعتہ . وهي نفوس 
ينتقي بہا الانسان كثيراً في كل زمان وني كل مكان » ويحس مہا النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به ؛ 
حتى إنها لتفزع من جرد ذكره كما لو كانت قد لذعتہا العقارب ! وتتجنب ان بجيء ذكره او الإشارة إليه 
فیا تسمع حوها من حديث ! ولعلنا نشاهد في هذه الایام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة أ 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل اللہ » أن أحبط الله أعماهم . وإحباط الأعمال تعبير تصويري على 
طريقة القرآن الكريم في التعبیر بالتصوير . فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعاً من الرعی سام . 
يهي با إلى الموت والهلاك . وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت . . ثم اتہت إلى اللاك والضياع ! 
تہ صورة وحركة » ونہایة مطابقة ال من كرهوا ما آنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام . المنتفخة كبطون 
الأنعام ء حين ترعى من ذلك النبت السام ! 


* 2 * 
ثم يلوي اعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنف : 
١‏ اقلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله علیہم . وللکافرین أمثالها » .. 


وهي لفتة عنيفة مروعة » فيها ضجة وفرقعة . وفيها مشهد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حولهم ؛ وكل 
مهم . فإذا هو أنقاض متراكمة » وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة . وذلك المشهد الذي يرسمه التعبير 


۰ ترج الظلال في سورة الحج عند قوله تعا لی : « إن الله يدافع عن الذين امنوا » من ص ۲٢٢٢‏ إلى ص ۲٢٢۷‏ من الحزء ۱۷ . 
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مقصود بصورته هذه وحركته » والتعبیر يحمل فی إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه ! 

تغل مشهد التدمير والتحطم والردم » يلوح للحاضرين من الكافرين » ولكل من يتصف بهذه الصفة 
بعد » بأنها في انتظارهم . هذه الوقعة المدمرة التي تدمر علیہم کل شيء وتدفنهم بین الأنقاض : «وللکافرین 
أمثالها » ! 

وتفسير هذا الأمر افائل .الروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصيلة الدائمة : 

« ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ء وأن الكافرين لا مولى شم » . 

ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه » وفيه الكفاية والغناء ؛ وكل ما قد يصيبه إئما هو ابتلاء وراءه الخير : 
لا تخلياً دو ليده ولا سر پت ور ریہ . ومن لم یکن الله مولاه فلا موی 
0 خذ الانس والجن كلهم أولياء . فهو في النهاية مضیع یم عاجز ؛ ولو تجمعت له کل اسباب الحماية 
وکل أسباب القوة الي يعرفها الناس ! 

و کا 

ثم یوازن بين نصیب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من التاع بعدما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فما بشتجر 
ینبم من قتال ونزال . مع بيان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع : 

« ان الله يدحل الذين آمنوا وعملوا الضاطحات جنات تجري من تحتها الأنبان . والذین كفروا يتستعون وبا کلون 
كما تأ کل الأنعام ء والنار مثوی لحم » .. 

والذین آمنوا وعملوا الصالحات یتمتعون في الأرض احیاناً من أطيب التاع ؛ ولکن الوازنة هنا إنما تقوم 
بين النصیب الحقيقي الضخم للمؤمنين ‏ وهو نصيبهم في ا جنة - والنصیب الكلي للکافرین الذي لا نصيب 
شم سواہ . 

سج تک رد ای جا ری لتق فقس اق ھب مان 
نصيب كريم علوي رفيع . وهم ينالونه من بین يدي اللہ في علاه جزاء على الإعان والصلاح » متناسقا ي 
رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإعان والصلاح . 

ونصيب الذين کفروا متاع وأكل «كما تأكل الأنعام » .. وهو تصویر زري ؛ يذهب بكل مات الإنسان 
ومعالمه ؛ ويلقي ظلال الا کل الحيواني الشره ء والتاع الحيواني الغليظ . بلا تذوق ء وبلا تعفف عن جميل 
أو قبيح .. إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة » ولا من اختيار » ولا حارس عليه من تقوى ؛ ولا رادع 
عنه من ضمير . 

والحيوانية تتحقق في التاع والأكل > ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم » وحس مدرب في اختيار صنوف 
التاع » كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والٹراء . وليس هذا هو المقصود . إما المقصود هو 
حساسية الإنسان الذي علك نفسه وإرادته » والذي له قي خاصة للحياة ؛ فهو تار الطيب عند الله . عن إرادة 
لا مخضعها ضغط الشهوة » ولا يضعفها هتاف اللذة . ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام ء وفرصة متاع ؛ 
بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى فيا يباح وما لا يباح ! 

إن الفارق الرئيسي بين الانسان والحيوان : أن للإنسان إرادة وهدفاً وتصوراً خاصاً للحياة يقوم على أصوها 
الصحيحة » رت اجان الحياة . فإذا فقد هذا كله فقد اهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه ء واهم 
المزايا التي من أجلها كرمه الله . 
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وتعترض سلسلة الموازنات بين الذين آمنوا والذين كفروا لفتة إلى القرية الي اع سے الات صل اھ 
عليه وسلم - وموازنة بینہا وبين القرى ا مالکة وكانت أشد قوة منہا : 

«وكأي من قرية هي أشد قوة من قربتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر شم ؛ . 

وهي آیة يروى أنها نزلت في الطريق بين مكة والدينة في أثناء رحلة الخروج والهجرة » تسلية للرسول - 
صا لو ما ؛ وتہویناً من شان المشركين الجبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة ء وآذوا 
أصحايها »> حتى هاجروا من ارضهم وأهلهم وامواشم فراراً بعقید 


ثم عضي في الوازنة بین حال الفريقين ؛ ویعلل لم كان اللہ ولي المؤمنين یدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنبار في الآخرة 3 بعد النصر والكرامة في الدنيا ؟ ولم كان الذين كفروا لا مول لهم معرضين للهلاك ي 
الدنيا - بعد حياة حيوانية هابطة ‏ وللعذاب في الآخرة والثوي في النار والاقامة : 

«أفن كان على بينة من ربه » کمن زین له سوء عمله » واتبعوا أهواءهم ۱۶ . 

فهو فارق أصيل ني الحالة التي عليها الفريقان » وني المهج والسلوك سواء . فالذين آمنوا على بينة من رهم . 
روا الحق وعرفوه » واستيقنوا من مصدره واتصلوا بر .هم فتلقوا عنه » وهم على يقين ما يتلقون . غير مخدوعين 
ولا مضللين . والذين کفروا زين هم سوء عملهم ء فرأوه حسناً وهو س + وم یروا وم يستيقنوا » « واتبعوا 
أهواءهم » . بلا ضابط يرجعون إليه ء ولا أصل یقیسون عليه » ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل . 
أهؤلاء كهؤلاء ؟ إنهم بختلفون حالاً ومنهجاً واتجاهاً . فلا يمكن أن يتفقوا میزاناً ولا جزاء ولا مصبراً ! 
وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير : 

ول وه الي وغة المتقون فا آنہار من ماء غير آسن ء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ء وأنهار من خمر 
لذة للشاربین » وأنبار من عسل مصفی ؛ وهم فیا من كل الثمرات ومففرة من ربجم . کمن هو خالد في 
اننا ر » وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم ۹:. 

إن هذه الصورة الحسية من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآن . وقد نجيء معها صور معنو به أو 
تجےء مجردة . كما أن صور النعيم والعذاب المجردة عن الحسیات تجيء ني مواضع أخرى . 

والله الذي خلق البشر » أعلم يمن خلق ؛ وأعرف با يؤثر في قلوهم » وما يصلح لتربيتهم . ثم ما یصلح 
نعیمھم ولعذا, هم . والبشر صنوف ٠‏ والنفوس آلوان ء والطبائع شتى . تلتقي كلها في فطرة اون 


ختلف وتتنوع بحسب كل إنسان . ومن ثم فصل الله ألوان النعيم والعذاب 4 وصنوف المتاع والالام 2 وفق 
علمه المطلق بالعباد . 


هنالك ناس يصلح لتر بیتہم + ولاستجاشة همتهم للعمل كما يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم أن يكون هم 
ہار من ماء غير آسن ؛ آو آنهار من لين .لم یتغیر طعمه + آو آنهار من عسل مصفی ‏ أو هار من خمر لذة 
ارين . أو صنوف من كل التمرّات 00007 
فنهؤلاء ما يصلح لتر بيتهم » وما يليق لجزائهم 

وهنالك ناس یعبدون الله لأنہم یشکرونه على نعمه التي لا بحصونہا ۳۳ یت سرد اھ ات 
تقرب الحبيب للحبیب . أو لأنهم پستحیون أن يراهم اللہ على حالة لا يحبا . ولا ینظرون وراء ذلك إلى جنة 
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أو إلى نار ».ولا ال میم أو عذاب عا لی الإطلاق ۰ وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء أن بقول الله 
لهم : «إن الذین را الصالحات سیجعل لمم الرحمن ودا ‏ .. أو أن یعلموا أنهم سیکونون : « في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ولقد روي عن رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - أنه كان بصلي حتی تنفر رجلاه . فقالت له عائشة - 
رضي الله عنہا - يا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال - صل اللہ عليه 
وسلم - : ( يا عائشة ئشة أفلا أكون عبداً شکورا ؟ » ۱ 

وتقول رابعة العدوية : « أو لول تكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ء ولم بخشه احد ؟ » . 

وتجیب سفيان الثوري وقد سأها : ما حقيقة إبمانك ؟ تقول : ما عبدته خوفاً من ارہ ء ولا حباً لجنته » 
فزن #الأجر الین عبد کنا الا 

وبين هذا اللون وذلك ألوان من النفوس وا مشاعر والطباع . . وكلها تجد - فيا جعله اللہ من نعيم وعذاب » 
ومن الوان الجزاء ‏ ما يصلح للتربية في الأرض ؛ وما يناسب للجزاء عند الله . 

والملاحظ عموماً أن صور النعم والعذاب ترق وتشف كلما ترق السامعون ني مراتي التربية والتہذیب على 
مدى نزول القران . وحسب انواع المخاطبين > والحالات التنوعة الي كانت حاطب بالايات . وهي حالات 
و عادج تکرز في البشرية قي جميع الأعصار : 

وھنا Sy‏ یه 

«وكمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم» . 

وهي صورة حسية عنيفة من العذاب : تناسب جو سورة القتال » وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم . و 
يتمتعون ويا کلون كما تا کل الانعام . فا لحو جو متاع غليظ وا کل غليظ . والجزاء ماء ہت 
للأمعاء ۰ التي كانت تحش وتلتهم الا کل کالأنعام ! 

ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء » كما أنهم في الحال والمهج ليسوا سواء . 


ذا حم الحولة الأول الى بدأت با هجوم عند افتتاح السورة 3 واستمرت ف مع ركة متصلة » عنيقة 3 


مس وار ے موم ق صو 


وهم من تسم یج إا حرجو من عندلة الوا لن و أ الع مادا ءا وك انب 


مقر مر رار مار ماه كو ممه > سام روس مق و ام ۶ و موم ددم رر ےر وھ ا سمس 


اللہ عل‌قلویموا تبعوا اموآء‌هم رالرن معدو زادهم شی وءاتهم تقونهم 0 فهل بنظرون 


ج سر٤‏ مخ سير ےج سر ں ماج سب اكوم و سر مو ہے سے د وہو 221 ے 


إلا الماع أن انیم بَغْمَة ققد جاء آشراطها فان مم ادا جا ہم ذ كلهم وي فاعم آنەر لا له 


۳ و 


۲ 


له الا 


, آخر جه مسلم في الصحيح من + اه عبد اللہ ابن وهب‎ )(١( 
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وص و مر سے سا ےمم سر مر صر ای ار ار سرت پر و سر سر جوم 


۳ > 4 ع رولو لس 2 رح 
واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنلت واللہ بعلم متقلبکر وشوٹکر 80 


- 


ل 
ہی گر سوو د ےس ووے ےہ رر موم 


3 
۶ 2 ےم مرو وس یی و و م سے 4 2 ووم و ے بے 0 مر وو 


3 
مقر و ہے سول سس وار تول ور سے مر ساوج وق 


عد 
رھ م مود« مایم پر ہے پو + م 
لمغثی عليه من آلموت فاولى هم 50 طاعة وقول معروف فإذا عنم آلا 


2م و 16 ہے سے سم ودد 
عرض ينظرون إليك نظر مخ 
وَل م11 ص2 م و رو سم دم وه موه , لے ۶ و ی مق م اسه كه سے و 
فلو صد قوا لله لكان خيرا هم GD‏ فهل عسيتم إن تولیتم ان تفسدوافی لارض وتقطعوا ارحامكر رگ 
ام ص ےق م مر ےق فلز ےر ع قوم كوس مج کا سے سے س ت ٦‏ > کا و وو تشم تھے سے 
اوليك الذين لعنہم الله فاصمهم واعی ابصرهم ر آفلا يتدبرون لقرءان ام على قلوب اففاف وي 
E 3‏ م وودةٌ و صص و س۴ سے سس تم رو عوفرم لا ور ار مر سير و مرو سار و ۲ ۱ م I‏ > 
إن لین آرتدوا علج أدبثرهم من بعد ماتبين لهم آشدی الشيطئن سول هم وام لهم دق ذ اك يانم 


ا 


ر وم مریم s>‏ ۳)9 ہے سے 
و 


ره تت مس رو مور ہزرہ ہج 
قالوا للذین كرهوأ مائزل اللہ سنطیعکر فى بعض أ لاس 


مر سا چھ ور 


لله بعل إسرارهم © فكيف إذا توفتہم 
ہس 2 و + عو سير وم]وم ماو 7۲ مر 2824 2-2 و سے ام سرسے و و و سره سے مام آهل رط و 
ألملتيكة يضر بون و جوههم وآدبلرهم cD‏ ذلك با نهم آتبعوا ما اسخط الله وكرهوارضوانه, فاحبط اعلله م رق 


۶ ل م وو دم #6 خا هس رةو سارو ر کم ہے سے قزر و سے مر م مھ 


ام حسب این فی فلوبيم مض أن لن حرج اله عم وي ولو اء لاریتتگهم فلعرفتهم 


3 3 
مر ری رمرم و مود .۱ صو ودع سر ےل موم ٤دت‏ ڑم سمو مق و م ساو مس رول 7 7 
بسيمئهم ولتعرفتهم في لحن آلقول والله يعم اعمللکر ر ولنبلونکر حت نعم المجاھدین منکر 


30 م مرو ار مرن 1وم مر رو 


والصلبرین ونبلواً اخبا رک ي 


هذه الجولة مع المنافقين » وموقفهم إزاء شخص رسول الله صل الله عليه وسلم - وإزاء القرآن . ثم موقفهم 
من الجهاد الذي فرضه اللہ على المسلمين لإعلاء كلمة الله . وأخيراً موقفهم من الیہود وتامرهم معهم سرا للإيقاع 
بلاسلام والمسلمين . 

وحركة النفاق حركة مدنية » لم يكن لها وجود في مکة ‏ لأنه لم يكن هناك ما يدعو الا . فالمسلمون في 
مكة كانوا في موقف المضطهد » الذي لا بحتاج أحد أن ينافقه ! فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس 
والخزرج في المدينة » وانتشاره في العشائر والبيوت بحيث لم يبق بيت إلا دخله الاسلام » اضطر ناس ممن 
كرهوا لحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وللإسلام أن يعز ويستعلي » ول علکوا في الوقت ذاته أن جهروا بالعداوة » 
اضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره . وهم يضمرون الحقد والبغضاء . ویتر بصون بالرسول واصحابه 
الدوائر . وعلی رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق العروف . 

وكان وجود الیہود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية في أول العهد المدني . 
وكراهيتهم كذلك لظهور محمد صل الله عليه وسلم - ودينه واتباعه . كان وجود الیہود على هذا الوضع 
مشجعاً للمنافقين . وسرعان ما جمعتہم البغضاء والحقد فأخذوا في حبك المؤامرات ودس الدسائس في كل 
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مناسبة تعرض . فإن كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم ؛ وإذا كانوا في رخاء ظلت 
الدسائس سرية والمكايد في الظلام ! وكانوا إلى منتصف العہد المدني یؤلفون خطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين . 

وقد تواتر ذكر النافقين » ووصف دسائسهم » والتنديد بمؤامراتهم واخلاقهم في السور المدنية ؛ كما تكرر 
ذكر اتصالهم بالیہود » وتلقيهم عنهم » واشتراكهم معهم ني بعض المؤامرات المحبوكة . وهذا أحد الواضع 
الي وردت فیہا الإشارة إلى المنافقين » والاشارة كذلك إلى اليبود . 

« ومنهم من يستمع إليك ؛ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ آولئك الذين 
طبع الله على قلوبهم ء واتبعوا آهواء‌هم » . 

ولفظة : ١‏ ومهم » تحتمل أن تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنہم في الجولة السابقة 
في السورة : باعتبار أن المنافقين في الحقيقة فرقة من الکفار مستورة الظاهر ۰ والله يتحدث عنہا بحقیقتا في 
هذه الآية . 

كما تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن المنافقين مندمجون فیہم » متظاهرون بالإسلام معهم . وقد 
کانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم : كما هو منہج الإسلام في معاملة الناس . 

ولكنهم في كلتا الحالتين هم النافقون كما تدل عليه صفتهم في الاية وفعلهم ؛ وكمايدل السياق ني هذه 
الجولة من السورة » والحديث فيها عن المنافقين . 

وسؤالهم ذاك بعد استاعهم للرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - والاستاع معناہ السماع ودج 
کانوا يتظاهرون تظاهراً بانیم يلقون سمعهم وبا ہم للرسول - صل الله عليه وسلم - وقلوبہم لاهية غافلة . 
مو مخلقة . كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي الهم إذ يريدون أن يقرلا بسؤاهم هذا 
لأهل العلم : إن ما یقوله محمد لایفهم ‏ أو لا يعني شيئاً يفهم . فهاهم أولاء مع است‌اعهم له > لا بجدون 
وس رلا ماكر مق كي ١‏ ا میرف بكل ما يقوله 
محمد صل الله عليه وسلم - وحرصہم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه ‏ كما كان حال الصحابة رضوان 
الله علیہم مع كل كلمة يتلفظ بها الرسول الكريم ‏ فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه التي سمعوها على سبيل 
السخرية الظاهرة أو الخفية .. وكلها احتالات تدل على الاؤم والخبث والانطماس والهوى الدفين : 

« أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » . 

ذلك حال النافقین ۰ فأما حال المهتدين فهو على النقيض : 

«والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ) . 

وترتیب الوقائع 5 الابة يستوقف النظر . فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء : 00 الله بز يادة ال هدى »ع 
وكافأهم با هو أعمق وا کمل : «واتاهم تقواهم » .. و والتقوی حالة ‏ القلب تجعله ١‏ واجفاً من هيبة الله » 
أ وت رہد وو اس ور تا ہو سی 
هذه الحساسية المرهفة هي التقوى .. وهي مكافأة یؤتیہا اللہ من يشاء من عباده » حين يهتدون هم ويرغبون 
في الوصول إلى رضى الله . 

والهدى والتقوى والحساسية حالة تقابل حالة النفاق والانطماس والغفلة في الآية السابقة . 
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ومن ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك النافقین المطموسين الغافلين ء الذین بخرجون من مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ول يعوا ما قال شيئاً ينفعهم ويهديهم . ويستجيش قلوہم للتقوى » ويذكرهم 
يما يتتظر الناس من حساب وجزاء : 

« فهل بنظرون إ لا الساعة أن تأتیهم بغتة ؟ فقد جاء آشر اطها . فأى هم - | جاءتهم ‏ ذكراهم 

وهي جذبة قوية تحرج الغافلين من الغفلة بعنف » كمالو GE‏ 

ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبحرجون منها » غير 
واعين » ولا حافظين » ولا متذ کرین ؟ ماذا ينتظرون ؟ « فهل ينظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغتة ؟ » . . فتفجاهم 
وهم سادرون غارون غافلون 

هل ينظرون إلا الساعة ؟ « فقد جاء أشراطها » . ووجدت علاماتها . والرسالة الأخيرة أضخم هذه العلامات > 
فهي إيذان بانہا النذارة الااخيرة قرب الاجل الضروب . وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « بعثت 
أنا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها . ' وإذا كان الزمن يلوح ممتداً منذ هذه الرسالة الأخيرة ؛ 
فان أيام اللہ غير أيامنا . ولکنہا في حساب اللہ قد جاءت الأشراط الأولى ؛ وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تاخذه 
الباغة مق سیت لا علق مرا ولا کا 

«فأى لهم إذا جاءنهم - ذكراهم ؟ 4 .. 

إلا الهزة القوية العنيفة الي تحرج الغافلين من غفلتہم ؛ والي تتفق كذلك مع طابع السورة العنيف . 

ثم يتجه الخطاب إلى ار التقین المتطلعين ؛ ليأخذوا 
طریقاً آخر . طريق العلم والمعرفة والذكر والاستغفار ۰ والشعور برقابة الله وعلمه الشامل المحيط ؛ وبعیشوا 
هذه الحساسية برتقبون الساعة وهم حذرون متاهبون : 

« فاعلم أنه لا له إلا الله ؛ واستغفر لذنبك » وللمؤمنين والمؤمنات ؛ والله يعلم متقلبكم ومثواكم » . 

وهو التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى الي یقوم علیہا أمر الني - صل الله عليه وسلم - ومن معه : 

« فاعلم انه لا إله إلا الله » ۔ 

وعلى أساس العلم بہذہ الحقيقة واستحضارها في الضمیر تبدأ التوجیہات الأخرى 

« واستغفر لذنبك » .. 

وهو الغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ولکن هذا واجب العبد الومن الشاعر الحساس الذي بشعر 
أبداً بتقصيره مهما جهد ؛ ويشعر وقد غفر له - أن الاستغفار ذ کر وشکر على الغفران . ثم هو التلقين الستمر 
من خلف رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - من یعرفون منزلته عند ربه ؛ ویرونه یوجه إلى الذ کر والاستغفار 
لتفسه . ثم للمؤمنين والمؤمنات . وهو الستجاب الدعوة عند ربه . فیشعرون بنعمة الله علیہم بهذا الرسول الکریم 
وبفضل الله علیہم وهو بوجهه لأن يستغفر لحم ؛ ليغفر لحم ! 

واللمسة الاخيرة في هذا التوجيه : 


. أخرجه الشيخان عن سبل بن سعد رضي اللہ عنه‎ )١( 
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( والله يعلم متقلبكم ومثوا کم » . 

حيث يشعر القلب المؤمن بالطمأنينة وبالخوف جمیعاً . الطمأنينة وهو في رعاية الله حیغا تقلب أو وی . 
والخوف من هذا الموقف الذي يحيط به علم الله ويتعقبه في كل حالاته » ويطلع على سره ونجواه .. 

نها التربية . التربية باليقظة الدائمة والحساسية المرهفة ء والتطلع والحذر والانتظار .. 
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وينتقل السياق إلى تصوير موقف النافقين من الجهاد » وما يعتمل في نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع 
عند مواجهة هذا التكليف ۰ ويكشف دخيلهم في هذا الأمر » كما يكشف لهم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا 
النفاق » ولم بخلصوا ويستجيبوا ويصدقوا الله عندما يعزم الامر ويتحتم الجهاد : 

« ویقول الذین آمنوا : لولا نزلت سورة . فإذا أنزلت سورة محككة وذ کر فیا القتال رأيت الذين في قلو بهم 
مرض ینظرون إليك نظر الغشي عليه من الوت ۰ فاول لهم طاعة وقول معروف > فإذا عزم ار لو فا 
الله لكان خيراً هم . فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا في ٤‏ ي الارض وتقطعوا آرحامکم ! أولئك الذین لعنہم الله 
فأصمهم وأعمی ابصارهم . افلا يتدبرون القر ن أم على قلوب أقفاها ؟» . 

وتطلع الذين آمنوا إلى تتزیل سورة : إما أن جرد تعبیر عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القرآن 
الذي يحبونه »> ومجدون في كل سورة منه زاداً جديداً حبيباً . واما أن یکون تطلعاً إلى سورة تبین أمراً من آمور 
الجهاد » وتفصل ني قضية من قضايا القتال تشغل با م . فيقولون : « لولا نزلت سورة ۱ » .. 

« فاذا أنزلت سورة محكمة » . . فاصلة بينة لا تحتمل تأويلاً « وذ کر فيها القتال » .. أي الأمر پا و سان 
حكم المتخلفين عنه » أو أي شأن من شؤونه » إذا بأولئك « الذين فی قلوبہم مرض » . . وهو وصف من أوصاف 
المنافقين . . يفقدون تماسكهم » ويسقط عنهم ستار الرياء الذي يتسترون به » وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم 
من مواجهة هذا التكليف » ويبدون في حالة تزري بالرجال » يصورها التعبير القرآئي البدع صورة فريدة کانہا 
معروضة للانظار : 

« رأيت الذين في قلوبہم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت » . 

وهو تعبير لا تمكن محاكاته » ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى . وهو يرسم الخوف إلى حد اغلع . والضعف 
إلى حد الرعشة . والتخاذل إلى حد الغشية ! ويبقى بعد ذلك متفرداً حافلاً بالظلال وا حرکة الى تشغف الخيال ! 
وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإعان ء ولا بفطرة صادقة ء ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر . 
وهي هي طبيعة الرض والنفاق ! 

وبینا هم ني هذا التخاذل والتہافت والانهيار تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم 
لو تناولوه في إخلاص : 

« فأولى شم طاعة وقول معروف . فاذا عزم الام فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم » . . 

نعم . أولى لهم من هذه الفضيحة . ومن هذا الخور . ومن هذا ا ملع . ومن هذا التفاق . . أولى حم « طاعة 
وقول معروف » .. طاعة تستسلم لامر الله عن طمانينة » وتہض بامره عن ثقة . وقول معروف يشي بنظافة 
الحس واستقامة القلب ۰ وطهارة الضمير . وأولى شم إذا عزم الامر » وجد الجد » وواجهوا الجهاد أن يصدقوا 
الله . بصدقوه عزیمة » ویصدقوه شعورا . فير بط على قلوهم » ويشد من عزائمهم » ویثبت اقدامهم » وییسر 
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المشقة علیہم ‏ وہہون الخطر الذي يتمثلونه غولاً تفغر فاها لتلتہمھم ! ويكتب هم إحدى الحسنيين : | 
والنصر ؛ أو الاستشہاد والجنة . . هذا هو الأولى . وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويشد 
القوائم ويذهب بالفزع > ويحل محله الثبات والاطمئنان . 

وبیغا هو يتحدث عم يلتفت الیهم مباشرة ليخاطبهم مقرعاً مهدداً بسوء العاقبة لو قادهم حاهم هذا إلى 
النكسة والتولي إلى الكفر ؛ وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام : 

« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟» . 

وهذا التعبير و اوهل ا ید ابع وق من بعال المخاطيين ہوا هم انان والتحذير . 
احذروا فانکم منتبون إلى ان تعودوا إلى الجاهلية الي کنم فما . تفسدون ني الأرض وتقطعون الأرحام » كما 
كان شأنکم قبل الاسلام .. 

وبعد هذه اللفتة الفزعة النذرة هم یعود إلى الحديث عنهم لو انتبوا إلى هذا الذي حذرهم إياه : 

« أولئك الذين لعنهم اللہ ۰ فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاا ؟ » . 

أولئك الذين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذی جو کو ی ی ول ضر 
اللہ فيه > و يستيقنوه . « أولئك الذين لعنهم الله ) .. وطردهم وحجبهم عن الحهدى ۰ 00 وأعمى 
ابصارهم » . . وهم لم يفقدوا السمع ۰ ول یفقدوا البصر ؛ ولکنیم عطلوا السمع وعطلوا البصر ۰ أو عطلوا 
قوة دراك :وراد الس والبصر ؛ فلم يعد غذه الحواس وظيفة لأنها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة . 

ويتساءل في استنکار : مود ا رت ےت 
اون او القاعر: و کمن اقلوب و علض ال ؛ حياة للروح تنبض با وتشرق 
وتستیر «أم على قلوب تناها ؟ » فهي تحول بینہا وبين القرآن ا النور ؟ فان استغلاق قلو ہم 
كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالحواء والنور ! 

وعضي في تصوير حال النافقین » وسبب توليهم عن الإعان بعد إذ شارفوه » فيتبين أنه تامرهم مع الببود » 
ووعدهم لحم بالطاعة فما يدبرون : 

« إن الذين ارتدوا على أدبارهم ‏ من بعدما تبين لهم الهدى ‏ الشيطان سول شم وأملى لحم . ذلك بأنهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الامر . والله يعلم إسرارهم » . 

والتعبیر يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم » في صورة حركة حسية » حركة الارتداد على الأدبار . 
ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه واغرائه . فإذا ظاهر هذه الحركة وباطها مکشوفان مفهومان ! 
وم المنافقون الذين يتخفون ويتسترون ! ڈ ثم یذ کر السبب الذي جعل للشيطان علیہم هذا السلطان » وانتهى 

هم إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا 5 وتبینوه : 

وذلك با چم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » . 

والیہود في الدينة هم أول من كرهوا ما نزل اللہ ؛ لا هم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الأخيرة فہم 2 
وأن يكون خاتم الرسل منہم رار مسج عل اور رات سی ای شک 
لهم ني الأرض » ويسترجع ملكهم وسلطانہم . فلما اختار اللہ آخر رسله من نسل إبراهيم » من غير .هود » 
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كرهوا رسالته . حتی إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته ء التي هددت ما بقي لهم من مركز هناك . ومن ثم 
كانوا إلباً عليه منذ أول یہ ہت الدس والمكر والكيد » حينا عجزوا عن مناصبته العداء جهرة 
في میادین القتال ؛ وانضم | لبهم كل حانق ء وکل منافق » وظلت ارب سجالاً بینہم وبين رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ حتى اجلاهم في آخر الأمر عن الجزيرة كلها وخلصها للاسلام . 

وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم قالوا لليهود : « سنطيعكم في بعض الأمر» . . والأرجح 
أن ذلك كان ني الدس والكيد والتامر على الاسلام ورسول الاسلام . 


« والله يعلم إسرارهم » . 
وهو تعقيب كله تهديد . فاين يذهب تامرهم وإسرارهم وماذا یؤثر ؛ وهو مكشوف لعلم الله ؟ معرض 
لقوة الله ؟ 


ثم التہدید السافر بجند الله ۰ والمتامرون في نہایة الحياة : 

« فكيف إذا توتہم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ! 

وهو مشہد مفزع مهين . وهم يحتضرون . ولا حول لهم ولا قوة . وهم في نهاية حياتهم على هذه الأرض 
وی مستهل حياتهم الاخری . هذه الحياة الي تفتتح بضرب الوجوه والادبار . في لحظة الوفاة » لحظة الضيق 
والكر ب وا مخافة . الأدبار التي ارتدوا عليها من بعدما تبين شم ا مدی ! فيالها من مأساة ! 

« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله » وکرهوا رضوانه ء فأحبط أعماهم » . 

فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه . هم الذين عمدوا إلى ما أسخط الله من نفاق ومعصية وتامر 
مع أعداء الله واعداء دينه ورسوله فاتبعوه . وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له » بل عملوا ما یسخط 
اللہ ويغضبه . . « فاحبط اعماطم » .. الي كانوا يعجبون بها ويتعاجبون ؛ ويحسبونها مهارة وبراعة وهم 
یتآمرون على المؤمنين ویکیدون . فإذا بہذہ الأعمال تتضخم وتنتفخ . ثم تہلك وتضيع ! 

و تو 

وني نہایة الشوط یتہددھم بكشف آمرهم لرسول الله صل الله عليه وسلم - وللمسلمین ء الذين يعيشون 
بينهم متخفين ؛ يتظاهرون بالاسلام وهم لحم كائدون : 

وأم حسب الذين في قلوبہم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ؟ ولو نشاء لأريناكهم ء فلعرفتیم بسماہم ء 
ولتعرفہم فی لحن القول ؛ والله يعلم أعمالكم . ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ».. 

ولقد كان النافقون یعتمدون على اتقانهم فن النفاق » وعلی خفاء آمرهم ني الغالب على السلمین . فالقرآن يسغه 
ظنهم أن هذاالأمر سیظل خافياً » و .ددهم بکشف حاهم و اظهار أ طغانهم وأحقادهم على السلمین . ویقول 
لرسوله a‏ فا مع « ولو نشاء لأرينا كم فلعرفتهم بسماہم » .. أي لو نشاء لكشفنا لك عنهم 

بذواتهم وأشخاصهم > حتی لترى أحدهم فتعرفہ من ملامحه ( وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر مہم 
ای ومع ذلك فان فجتبم ارات صوتهم > رای للقول عن استقامته » رافرات منطقهم ف خطابلك 
سيدلك على نفاقهم : «ولتعرفنیم في لحن القول » . 

ويعرج على علم الله الشامل بالأعمال وبواعثها : « والله يعلم أعمالكم » .. فلا تخفى عليه منہا خافية .. 

ثم وعد من الله بالابتلاء . . ابتلاء الامة الإسلامية كلها » لينكشف المجاهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح 
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اخبارهم معروفة » ولا يقع الالتباس في الصفوف » ولا یبقی مجال لخفاء أمر النافقین ولا أمر الضعاف وال جزعين : 

« ولنبلونکم حتى نعلم الجاهدین منکم والصابرین » ونبلو أخباركم » . 

والله يعلم حقائق اللفوس ومعادنہا ‏ ویطلع على خفایاها وخباياها » ویعلم ما يكون من آمرها علمه با هو کائن 
فعلاً . فا هذا الابتلاء ؟ ولن یکون العلم من ورائه بعا يتكشف عنه ؟ 

إن الله - جلت حکتہ - يأخذ البشر بما هو ني طوقهم ء وما هو من طبيعتهم واستعدادهم . وهم لا یعلمون 
عن الحقائق المستكنة ما يعلمه . فلا بد لهم من تکشف ا حقائق لیدرکوها ویعرفوها ویستیقنوها ء ثم ینتفعوا بها . 

والابتلاء بالسراء والضراء ٠‏ وبالنعماء والبأساء > وبالسعة والضيق ء وبالفرج والكرب .. كلها تكشف 
عما هو مخبوء من معادن النفوس » وما هو مجھول من أمرها حتی لأصحابها . 

اما المراد بعلم الله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها في حالما الظاهرة الي يراها الناس عليها . 

ورؤية الناس لما في صورتہا التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم ؛ ويوجه حیاتہم 
بوسائلهم الداخلة في طوقهم . وهكذا تتم حكلة الله في الابتلاء . 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه . ويتطلع إلى عافيته ورحمته . فإذا أصابه 
سج ےد ےرپ تس کنا 

حمته وعافيته بعد الابتلاء . 

وقد روي عن الفضيل العابد الصوفی أنه كان إذا قرأ هذه الآبة بكى وقال : اللهم لا تبلنا . فإنك إن بلوتنا 

فضحتا 6 .وهتکت استارتا و غا 
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الحديث في الشطر الأول من هذا الشوط الأخير من السورة عن « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول من بعد ماتبين لحم ا مدی » .. وهؤلاء ۰ الأقرب أن يكونوا هم الشرکین الذين كان الحديث عنهم في 
أول السورة . فهم الذين ينطبق عليهم هذا التبجح ني الوقوف للدعوة الإسلامية . التبجح الذي يعبر عنه بالصد 
عن سبيل اللہ ومشاقة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وان كان هناك احتال آخر ء وهو أن يكون الحديث 
عاماً لكل من یقف هذا الوقف ؛ يشمل الیہود في المدينة ويشمل النافقین » على سبيل التهدید هم إذا هموا 
أن يقفوا مثل هذا الموقف جهرة أو سراً . ولكن الاحتال الأول أقرب على كل حال . 

آما الحديث ني الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين » يدعوهم إلى مواصلة الجهاد 
بالنفس وبا مال ء دون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي الظالم » تحت أي موثر من ضعف أو مراعاة 
قرابة أو رعاية مصلحة . ودون بخل با مال الذي لا يكلفهم الله أن ينفقوا منه إلا في حدود مستطاعة » مراعياً 
الشح الفطري في النفوس ! وان لا ینہضوا بتكاليف هذه الدعوة فان الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب 
لها » ويستبدل بهم قوماً غيرهم ينبضون بتكاليفها ؛ ويعرفون قدرها . وهو تہدید عنيف مخيف يناسب جو 
السورة » كما يشى بأنه كان علاجاً لحالات نفسية قائمة في صفوف المسلمين إذ ذاك ‏ من غير المنافقين ‏ وذلك 
إلى جاتب حالات التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي اشتہرت بها الروايات . فقد كان في الجماعة السلمة 
هؤلاء وهؤلاء . وكان القرآن يعالج ويربي لينبض بالتخلفین إلى الستوی العالي الكريم . . 

لے 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ » وشاقوا الرسول - من بعد ما تبین ‏ حم ال حدی - لن یضروا اللہ شيئاً ء 
وسيحبط اعمالهم (.. 

إنه قرار من اللہ مؤكد » ووعد منه واقع : أن الذين كفروا » ووقفوا في وجه ا حق أن يبلغ إلى الناس ؛ 
وصدوا الناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة من الوسائل » وشاقوا الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
في حياته باعلان الحرب عليه » والمخالفة عن طريقه : والوقوف في غير صفه . أو بعد وفاته بمحاربة دينه 
رک یھ مه و اکن لیس وا این ) دعوته . وذلك « من بعد ما تبين لهم الحدى » .. وعرفوا أنه الحق ؛ 
ولکنهم اتبعوا اموی ؛ وجمح بهم العناد » وأعماهم الغرض ٠‏ وقادتهم الصلحة العاجلة .. 

قرار من اللہ مؤكد » ووعد من الله واقع أن هؤلاء « لن يضروا الله شيئاً » .. وهم أضأل وأضعف من أن 
يذ كروا فی جال ا لحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى . فليس هذا هو المقصود . انما القصود انهم لن يضروا دين الله 
ولا منبجه ولا القائمين دعوته . ولن يحدثوا حدثاً في نواميسه وسننه . مهما بلغ من قوتهم » ومهما قدروا 
على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت . فان هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدها ؛ وليست ضراً حقيقياً 
لناموس الله وسنته ونظامه ونبجه وعباده القائمين على نظامه ونبجه . والعاقبة مقررة : « وسيحبط اعمالهم ا 
فتنتهي إلى الخيبة والدمار . كما تنتهي الماشية التي ترعى ذلك النبات السام ! 

وی ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول . . يلتفت إلى الذين امنوا 
ليحذرهم ظل هذا المصير ۰ ويوجههم إلى طاعة اللہ وطاعة الرسول : 

« يا بها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ولا تبطلوا أعمالكم » . 

وهذا التوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة ؛ أو من تثقل عليه 
بعض التكاليف » وتشق عليه بعض التضحيات » التي يقتضيما جهاد هذه الطوائف القوية الختلفة التي تقف 
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للإسلام » وتناوشه من کل جانب ؛ والي تربطها بالسلمین مصالح ووشائج قر بی بصعب فصمها والتخلي عنہا 
نہائیاً كما تقتضي العقيدة ذلك . 

ولقد كان وقع هذا التوجیه عنیفاً عميقاً في نفوس السلمین الصادقین ؛ فارتعشت له قلوبہم ۰ وخافوا أن 
بقع منهم ما يبطل آعماهم » ويذهب بحسنانهم .. 

قال الامام احمد بن نصر الروزي ني كتاب الصلاة : حدثنا ابو قدامة > حدثنا وكيع »> حدثنا ابو جعفر 
الرازي » عن الربيع بن انس » عن الي العالية » قال : كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يرون انه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب » كما لا ينفع مع الشرك عمل » فنزلت : « اطيعوا الله واطیعوا الرسول 
ولا تبطلوا اعمالكم » .. فخافوا ان يبطل الذنب العمل . 

ورويمن طريق عبد اللہ بن المبارك » أخبرني بكر بن معروف ۰ عن مقاتل بن حيان » عن نافع » عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : « كنا معشر اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم - نری انه لیس 
شيء من الحسنات إلا مقبول ۰ حتى نزلت : « أطيعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » . . فقلنا : 
ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش . حتى نزل قوله تعالى : « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . . فلما نزلت کففنا عن القول في ذلك . فكنا خاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم یصہا . 

ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقی آیات القران : كيف تہتز ها 
وتضطرب » وكيف ترتجف منها وتخاف ۰ وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتہا » وكيف تتحری أن تكون وفقها . 
وان تطابق انفسها علا .. وبهذه الحساسية في تلقي كلمات الله كان المسلمون مسلمين من ذلك الطراز ! 
ثم بین الله هم في الاية التالية مصير الذين يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم - و خر جون عن طاعته : 
ثم يصرون على هذا ء ویذهبون من هذه الارض كافرين : 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ثم ماتوا وهم كفار » فلن يغفر الله شم ١‏ . 

فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا ؛ وباب التوبة يظل مفتوحاً للكافر وللعاصي حى يغرغر . فإذا 
بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة » فقد ذهبت الفرصة التي لا تعود . 

ومثل هذه الاية بخاطب المؤمنين كما بخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي نذارة لهم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا 
قبل أن تغلق الأبواب . واما اولئك فهي تحذير لهم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب التي تقرب بهم من هذا الطريق 
الخطر المشؤوم ! 

ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في الاية التالية على ما ورد في الاية السابقة من 
بيان لمصير الكافرين المشاقين : 

« فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم ؛ وأنتم الأعلون واللہ معكم » ولن يتركم أعمالكم » . 

فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه » ویضع أمامهم مصير الکفار الشاقین للرسول : لیحذروا شبحه من بعید ! 
وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته الدائمة ؛ وتن 
عزائمهم دونه ؛ ويرغبون في السلم والمهادنة لیستریحوا من مشقة ا حروب . ورعا كان بعضهم ذوي قرابة 
في المشركين ورحم ۰ أو ذوي مصالح وأموال ؛ وكان هذا بجنح بم إلى السلم والهادنة . فالنفس البشرية هي 
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هي ؛ والتربية الاسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها . وقد جحت نجاحاً خارقاً . ولكن 
هذا لا ينفى أن تكون هناك رواسب ني بعض النفوس » وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد الدني . وهذه 
اکس الاج حدم ابی فلتنظر كيفك کان:الفرآن با التقومن .فسن جاج إلى تحري حطوات 
القرآن في التربية . والنفوس هي النفوس : 

. ٠ إلى السلم . وأنتم الأعلون . وا معکم . ولن يتركم أعمالكم‎ e 

نتم الأعلون . فلا نوا وتدعوا إلى السلم سے ےت ۰ 7۲ ۶ھ 

۳ الأعلى . وأتم الأعلون منبجاً وهدفاً وغاية . نتم الأعلون عورا وخخلقا 008 . ثم .. آنتم الاعلون 
قوة ومکاناً ونصرة . 27 القوة الكبرى : 0 . فلستم وحد کم . إنكم 5 ہت البار 
القادر القهار . وهو لکم نصیر حاضر معکم . پدافع عنکم . فا یکون أعدا کم هژلاء واللہ معکم ؟ وکل 
ما تبذلون » وکل ما تفعلون » وکل ما بصیبکم من تضحیات محسوب لکم ؛ لا يضيع منه شي» علیکم : 
«ولن یتر کم أعمالكم » .. ولن يقطع مہا شيئاً لا بصل إليكم أثره ونتیجته وجزاژه . 

فعلام بن ویضعف ویدعو إلى السلم ۰ من يقرر اللہ - سبحانه - له أنه الاعلی . وأنه معه . وأنه لن یفقد 
شيئاً من عمله . فهو مکرم منصور ماجور ؟ 

هذه هي اللمسة الأول . واللمسة الثانية تہوین من شأن هذه الحياة الدنیا » التي قد یصیہم بعض التضحیات 
فا . وتوفية كاملة في الاخرة للاجور مع عدم اهاظهم ببذل ا ال مقابل هذه الاجور ! 

« إنھا الحياة الدنیا لعب وهو . وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ؛ ولا يسألكم آموالکم » . 

والحياة الدنیا لعب وهو حين لا یکون وراء‌ها غاية أكرم وأبقی . حين تعاش لذانها مقطوعة عن منهج الله 
فيها . ذلك الهج الذي بجعلھا مزرعة الآخرة ؛ ویجعل إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق ورائة الدار الباقیة . 
وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية في الابة : «وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجو ركم » .. فالاعان والتقوی 
في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون لعباً ولهواً ؛ ويطبعها بطابع الجد » ويرفعها عن مستوى المتاع 
الحيواني » إلى مستوى الخلافة الراشدة ء التصلة بالملاً الأعلى . ويومئذ لن يكون ما يبذله المؤمن المتقى من عرض 
هذه الحياة الدنيا ضائعاً ولا مقطوعاً ؛ فعنه ينشأ الأجر الاوفی » ني الدار الأبقى . . ومع هذا فان الله لا يسأل 
الناس أن يبذلوا أموالحم كلها » ولا یشق علیہم في فرائضه وتكاليفه ء لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة . 
وهو لا يكلف نفساً إلا وسعها . وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذها كلها » فتضيق صدورهم وتظهر أضغانهم : 

« إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا » ويخرج أضفانکم » . 

وهذا النص يوحي بحکہة اللطيف الخبير » كما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس . ويكشف عن التقدير 
الدقيق في تكاليف هذا الدين ۰ ومراعاته للفطرة ء وتناسقه مع بشرية امار بكل استعداداتها ء وطاقاتها ع 
وأحواها سی را شاء نظام رياي وت . نظام رباني من ناحية أن الله هو الذي يقيم منبجه وقواعده ؛ 
وإنساني من ناحية أن اللہ يراعي في تكاليفه طاقة الانسان وحاجته . والله هو الذي خلق ء وهو أعلم عن خحلق » 
وهو اللطيف الخبير . 

وني اللہایة يواجههم بواقع حالم تجاه دعوتهم إلى البذل في سبيل الله ؛ ويعالج شح النفوس بالمال بالوسائل 
القرانية » كما عالج شحها في ذات النفس عند الجهاد : 
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« ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فنكم من يبخل . ومن يبخل فانعا یبخل عن نفسه . والله الغني 
وأتم الفقراء . وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

والارة ترسم صورة وصفية ة لواقع الجماعة المسلمة يومذاك . ولواقع الناس تجاه الدعوة إلى البذل في كل بيئة . 
فهي تقر ر أن منہم من یبخل . ومعنی هذا أن هنالك من لا یبخلون بشيء . وقد كان هذا واقما سجلته الروایات 
الكثيرة الصادقة » وسجله القرآن في مواضع آخری . وقد حقق الاسلام ني هذا الجال مثلاً تحسب من خوارق 
الأمثال ني البذل والتضحية عن رضی وعن فرح بالبذل والعطاء . ولکن هذا لم : عنم أن يكون هنالك من يبخل 
a‏ الحود بالنفس الجر بت من الحود بالال ! 

« ومن يبخل فاعا يبخل عن نفسه » .. 

فا يبذله الناس إن هو الا رصيد لهم مذخور ء مجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد ؛ يوم يحشرون مجردين من 
کل ما علکون . فلا جدون إلا ذلك الرصيد المذخور . فاذا ہے وو و + وإنما یقللون 
من ري ها یستخسرون ا ال في ذواتہم وأشخاصهم ؛ وا یحرمونها بابد 

أجل . فالله لا يطلب إليهم البذل > إلا وهو يريد حم الخیر » ویرید هم الوفر » ويريد هم الکنز والذ 
وما يناله شيء مما يبذلون ۰ وما هو في حاجة إلى ما ينفقون : 

« والته الغني وأنتم الفقراء » . 

فهو الذي أعطا کم ا ل ل ل 
الدنيا » الغني عن أرصدتكم المذخورة ني الآخرة ات تم الفقراء في الدارين وني الحالين ۔ نتم الفقراء إلى رزقه 
في الدنیا » فا لکم من قدرة عل شيء من الرزق إلا أ یکم لا رون ل الآخرة » فهو 
الذي يقل به علیکم ؛ وما آنتم بموفين شيئاً ما عليكم ا وہ في الاخرة ء الا أن 

ففیم البخل إذن وفع الشح ؟ وکل ما ي أيديكم ؛ وکل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون هو من عند الله » 
ومن فضل الله ؟ 

ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب . 

إن اختيار اللہ لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء . فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً لهذا الفضل » وإذا 
لم تہضوا بتكاليف هذه المكانة » وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فیہون عليكم كل ما عداہ .” فان اللہ يسترد » 
ما وهب » ويحتار غيركم لهذه المنة من يقدر فضل الله : 

وان ورا یکن ا غيركم ۰ ثم لا یکونوا أمثالكم » . 

وانها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة ی في هذا الکون وهو يحمل 
هذا السر الافي العظیم . وعشي في الارض بسلطان اللہ في قلبه ؛ ونور اللہ ني كيانه ؛ ویذهب ویجيء و علیه 
شارة مولاه . 

وما يطيق الحياة وما يطعمها انسان عرف حقيقة شمّة حقیقة الاعان وعاش ا ثم تسلب منه » ویطرد من الکنف ؛ 


۳۳۰۳ 


سورة محمد 


وتوصد دونه الأبواب . لا بل إن الحياة لتغدو جح لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب . 
إن الاعان هبة ضخمة > لا يعدها ني هذا الوجود شىء ؛ والحياة رخيصة رخيصة ؛ والال زهيد زهيد » 
حين يوضع الإعان في كفة ؛ ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه . 
ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن » وهو يتلقاه من الله . . 


۳۳۰ 6 


١ ۹‏ مو ال شر 5 








اتيا تن ونون 





ص ورا م 
۴ و ۱ لھ سم كك 
اسما لله 1 1 
ه سم ۳ 0 گر عم 
م مم سمج سا م ر ع م رص ےم مرج ورم ظ ےریم صر ر رك 7 


إنافتحتا لك فتحا مینا رن يعفر لك الله ما تقد دم من نلک وما اشر وتم نعمتہ نعمته, يك وديك صراا 


رح رے سے ار سرس بي ۔۔ 


مسْتَقيمًا رې وينصرلة الله رع دق هوالی نک السکیتة فى قلوب الْمؤْمنينَ لیزدادوا یمن مع 


5 


د امم م اھ و سرےے سے مارم و در ۶ و 


انیم وله جنود آلسملوات رارض وکان الله علياحکیما a)‏ لیدخل المؤمنین والمقمنلت جنلت 


د وم راس ص ظ لصم مور و ماسم و وني سمس 04 َ‫ 
تجری من تحبا لا نبدر حَللرین فیا ا وکال لک عند مورا عظيا ت ویعذب 
م ۳ پر ار و م مج ےج سو و حم 


آلمتفتین والمتدفقت لمتلفقات وآلمث رکین والمترگت لان بان ظا و علہم وغضب 


ار صرح ہے ررر سے صرکےامے مقر ےک ضر سے مر سي مھ ور ديه ۱۶ عر م و 


ی و وساءث مصیا و بد نوات والازض وکان الله عزيزا 
7 ص 
دس« موم ارم ےکر مر رج ۶ و وم مرو مر اس از ہر مر ارم و مرا ساس ير ہر رو كير ر و 
0 ۱ 91 ۶ت E‏ 


2 2 4 2 وم و e‏ ت ہے ام ی مر رم 7ھ کو ا 


م صم 827 رم م 


عنهد تاوما 
ررر ظر ےر مر وروا ےق ہر ۔ ر روصم اور ےم ص سير م روصو و 2 روم 


سیقول اك ا محَفون من الاعراب شغلتتا امولنا وأهلونا قاس 5 ولو نتم میس ی ریم 


َو ہے ملك چم و م 


قل ھن : ملك لك من اللہ کھت ون اراد پک را آراد یک تفع بل کان ا اعون خبیرا و بل 


۳۳۰۵ 





سورة الفتح 


> عم گر مر سم 00 قاچ ع عرص لس عات ر ده صرق فرح 

نت أن أن نقلب الرسول والمومنون إل أهلهم آبدا وزین ذلك فى فاوکر ونم ظن آلسوء و کنتم 
مرو )و ع 
فوما بورا 02 

رر 2و رو مت ل ووم > سے قرو اج بير م 

ومن پر من بان ورسولهء ء فإنا اعتدنا لكلف رن سعيرًا GD‏ و مك المت والازض یغفرلمن 
ررس مر از مر ص گر ہے مور 
ا وکا الله مورا رحیما 0 

مار ر وو ماخ ووو م س ص رر ر 3 مع وس 

مقرل الان 07×" ِل مفام لتاخذوها مروت و بريدونَ أن یداو آله قل لّن 
سے ھر اسر قرو مر ےر سر 2 ۳2 ره د و > وم لوا سے ےا ودس سه 


I7‏ وت ۷ وى و ر ٤ج‏ ےی 


من اع اپ ستدعون کت نت وو إن تطيعواً بتک اله ا 


رصرصے ون سدم سے ود 5 ے قرو م 


وم ساس وو ماس مر ہے وو رس مرت رہ وو ہے ےر مر مر و ہر برس وير 


کر الت ةا ترد حرج ومن بطع الله ورسوله, يدخله 


۳ 
ای جن 


ہے کت ےہ ص شرسے وھر ہے 


3 
| 


هذه السورة مدئية » نزلت في السنة السادسة من الحجرة » عقب صلح الحديبية ؛ وهي تتناول هذا الحادث 
الخطبر وملابساته ؛ وتصور حال الحماعة المسلمة وما حوفا في ابانه : فبين وقت نزوفا ووقت نزول سورة 
« محمد » الى تسبقها في ترتيب الصحف ء نحو من ثلاث سنوات » مت فہا تغيرات هامة وخطيرة في أحوال 
اشا السلمة في المدينة . تغيرات في موقفها وموقف المناوئين ها ء وتغيرات أهم في حالما النفسية وصفتها 
الإمانية » واستوائها على النهج الإعاني في إدراك ونضج عمیق . 


وقبل آن نتحدث عن السورة وجوها ودلالما ب مقس أن مر بصورة للحادث الذي نزلت بصدده . لنعیش 

ي ابو الذي كان امن شون فيه : وهم ون هذا یل الكريم : 

اق ار زو الم اھ عليه وسل - تي منامه أنه يدخل الكعبة هو والمسلمون محلقین رؤومهم ومقصرین . 
وكان المشركون قد منعوهم منذ الحجرة من دخول مكة ؛ حى في الأشہر الحرم الي يعظمها العرب كلهم 
ي الجاهلية » ویضعون السلاح فیہا ؛ ويستعظمون القتال ني أيامها » والصد عن المسجد الحرام . حتى أصحاب 
الثارات کانوا ہے هذه الحرمة ٠‏ ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع في وجهه سيفاً : 
ولا يصده عن البيت المحرم . ولکنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشأن ؛ وصدوا رسول الله - صلی 
اللہ عليه وسلم 07 طوال السنوات الست التي تلت الحجرة . حتی كان العام السادس الذي أري 


۳۳۰۹ 


الجزء السادس والعشرون 


فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - لرؤيا . وحدث بها أصحابه ‏ رضوان الله علیہم - فاستبشروا بها 
وفرحوا . 

ورواية ابن هشام مت ا حدیبیة هي وی مصدر نستند إليه في تصورها . وهي في جملتها تتفق مع رواية 
البخاري ورواية الامام از یمن إبن حزم في جوامع السيرة وغیرهم . 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - بالمدینة شہر رمضان وشوالاً ( بعد غزوة بني 
المصطلق وما جاء في أعقابها من حديث الافك ) وخرج ني ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً . واستنفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ؛ وهو بخشى من قریش الذي صنعوا أن يعرضوا له 
بحرب » او يصدوه عن البيت . فابطا عليه كثير من الاعراب . وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن 
معه من المهاجرين والانصار » ومن لحق به من العرب ؛ وساق معه احدي ‏ واحرم بالعمرة » ليامن الناس من 
حربه » وليعلم الناس انه إتھا خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له . 

قال : وكان جابر بن عبد الله فیا بلغني ۔ یقول : کنا أصحاب الحديبية أربع عشرةمائة . 

قال الزهري : وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم - حتی إذا كان بعسفان ' لقيه بشر بن سفيان الكعبي . 
فقال اوھ 0 0 هذه و لاو سک رک نمی را معهم العوذ المطافيل ۳ » قد لبسوا جلود النمور ؛ 
سس رو مت کہ . وهذا خالد بن الولید في خیلهم ؛ قد قدموها ای 
كراع الغ " . قال : فقال رسول ات عل الله علية وبا ج - : «یاویح قريش ! لقد أكلتهم ال حرب . 
ماذا علیهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ؟ فان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » وإن أظهرني الله علیہم 
دخلوا في الإسلام وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا وبہم قوة . فا تظن قريش ؟ فوالله لا آزال أجاهد على الذي 
بعتي الله به حتی يظهره الله » أو تنفرد هذه السالفة * . ثم قال : « من رجل حرج بنا على طريق غير طريقهم 
لبي هم ا ؟). 

قال ا بن إسحاق : فحدتي عبد اللہ بن أبي بكر » أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله . قال : فسلك 
مق ما * ين شعاب . فلما حرجوا منه - وقد شق ذلك عل السلمین - وأفضوا إلى ارض سیل 
عند منقطع الوادي » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - للناس : « قولوا نستغفر الله ونتوب إليه » . فقالوا 
ذلك . فقال : ١‏ والله إنہا للحطة التي عرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها » ١‏ 

قال ابن شاب الزهري : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - الناس فقال : « اسلکوا ذات اليمين » 
بين ظهري الحمض ۲ ني طريق على ثنية المرار » مهبط الحديبية* من أسفل مكة ؛ قال : فسلك الجيش ذلك 


ر۱) عفان : موضع بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة . 

۰ العوذ الي م تلد : والمطافيل ذوات الأطفال . وهذا يقتضي أن يكون النص العوذ والمطافيل . 

(۳) كراع اع الغميم دار أمام عفان بعانية اال ١‏ 

() 'لالفة صفحة العنق » يعني : أو أقتل . فانها لا تنفرد إلا بالقتل . 

:ه) أجرل : كثير الحجارة . 

5) يشير صلى اللہ عليه وسلم - إلى ما جاء نی القرآن الکریم : « وادخلوا الباب سجداً وقولوا : حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزید الحسنین . 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم .. » 

3 نحمض : ما ملح من النبات وهو هنا اسم موضع . 

() قرية بینہا وبين مكة مرحلة واحدة . 


۳۳۷ 





سورة الفتح 


الطريق . فلما رأت خيل قريش قترة! الجيش ؛ قد خالفوا عن طريقهم » رجعوا راكضين إلى قريش . وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - حى إذا سلك في ثنية الرار بركت ناقته . فقال الناس : خلات الناقة ' . 
فقال : «ما خلات . وما هو فا بخلق . ولكن حبسہا حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسالونني فیہا صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها ‏ ( وني رواية البخاري : والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمون 
فیہا حرمات اللہ تعالى إلا أعطيتهم إياها ) . ثم قال للناس : « انزلوا » قيل له : يا رسول الله » ما بالوادي ماء 
ينزل عليه . فأخرج سہماً من كنانته فاعطاه رجلاً من أصحابه . فنزل في قليب " من تلك القلب » فغرزه 
في جوفه » فجاش بالرواء .. 

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي ء في رجال من خزاعة › 
فكلموه » وسألوه ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » وإنما جاء زائراً للبیت » ومعظماً لحرمته . 
"۹ و بن یا © اروا ان ريشن هالو : يا معشر قریش » انکم تعجلون على 

محمد . إن محمداً م يأت لقتال » وانما جاء زائراً لهذا البیت . فاتہموھم وجبهوهم » وقالوا : وإن كان جاء 

ولا يريد قتالاً . فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً » ولا حدث بذلك عنا العرب . 

وكانت خزاعة عيبة نصح * رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - مسلمها ومشركها : لا يخفون عنه شيئاً كان 
بمكة . ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤي . فلما رآه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - مقبلاً قال : « هذا رجل غادر» . فلما انتھی إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وكلمه » 
قال له رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - نحواً ما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إلى قريش ۰ فأخبرهم ما قال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ثم بعثوا إليه الحلیس بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سید الأحابيش * 
وهو احد بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة . فلما راہ رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : « إن هذا من 
قوم بت مون - يعني بتعبدون - فابعثوا اهدي ي وجهه حتى يراه » . فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
في قلائده » وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله » رجع إلى قريش » وم یصل إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - اعظاماً لا رأى . فقال لهم ذلك . فقالوا له : اجلس فإنما أنت أعرابي لاعلم لك ! 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك . وقال : يا معشر قريش ؛ 
واللہ ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكم . أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس 
الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له » او لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا له : 
سای کت کا نا بخ ی راسد لا یا ما رق به .. 

ایر ہی مو سی الله ب صلى الله عليه وسلم - عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا معشر 
قريش » إني قد رأيت ما يلقى منکم من بعثتموه إلى محمد إذا جاء کم » من التعنيف وسوء اللفظ . وقد عرفتم 
أنكم والد وأني ولد وكان نسبه لأمه في بني عبد شمس ) وقد معت بالذي نابكم » فجمعت من أطاعني من 


. قترة الجيش : غباره‎ )١( 

(؟) خلأت : كما تقول للدابة حرنت . ولا يقال خلت إلا للناقة . 

(۳) القلیب : منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين ينزل . 

(4) أي وعاء نصح . والقصود أنهم ناصحون مخلصون . وقد دخلوا ني عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم - كما سيجيء . 
)٥(‏ الأحابيش جمع حبشي بضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى مكان في البادیة . 


۳۳۰۸ 


الجزء السادس والعشرون 


قومي » ثم جئتكم حتى اسيتكم بنفسي یہ الت تل . فخرج حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فجلس بين يديه . ثم قال : يا محمد . أجمعت أوشاب الناس ؛ ثم جئت بهم إلى 
و ا جو ا ل 
لا تدخلها علیہم عنوة أبداً . وأيم اللہ لكأني ببؤلاء قد انکشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر خلف رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - قاعد . فزجره ' وقال : أنحن نکشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا 
ابن أبي قحافة » . قال . أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها . ولكن هذه بها . قال : ثم جعل 
يتناول لحية رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف على راس رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - في الحديد . قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل أن لا تصل إليك ! قال : فيقول عروة : 
وک ! ما افظك: و اغلظت ! قال جيم رول انه ی پور ی اه عدا ی 
قال + «هذا ابن آخيك الغيرة بن شعبة » . قال دای غدر ۳ “وهل غسلت سواأتك الا بالأمس ؟ 

قال ابن ہشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة ة قبل إسلامه قتل ثلائة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف » 
فتهایج الحیان من ثقیف : بنو مالك رهط القتولین . والأأحلاف رهظ المغيرة . فودى عروة المقتولين ثلاث 
عشرة دية . واصلح ذلك الأمر . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : فکلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم - بنحو ما کلم أصحابه ء وأخبره 
أنه لم یات يريد حرباً . فقام من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى ما يصنع به أصحابه : لا يتوضاً 
إلا ابتدروا وضوءه ؛ ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ء ولا بسقط من شعره شيء الا اخذوه . فرجع إلى قريش 
فقال : يا معشر قريش » إني جئت كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه ۰ والنجاشي في ملكه ؛ وإني والله 
ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد ني أصحابه ؛ ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً . فروا رأيكم . 
قال ابن إسحاق : وحدثي بعض أهل العلم » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا خراش بن أمية 
الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له يقال له : الثعلب . لیبلغ أشرافهم عنه ما جاء له . فعقروا 
به جمل رسول الله صلی الله عليه وسلم - وآرادوا قتله » فنعته الأحابيش » فخلوا سبيله حتی جاء رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثي بعض من لا أنهم » عن عكرمة مولى ابن عباس ( عن ابن عباس ) أن قريشاً 
كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم » أو خمسين رجلاً » وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - ليصيبوا هم من أصحابه أحداً . فأخذوا أخذاً » فأتي بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فعفا عنهم » 
وخلی سبيلهم . وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صل الله عليه وسلم - بالحجارة والنبل . 

٣۲‏ و تر سو سس . فقال : يا رسول الله إني أخاف 

بشا على نفسي ۰ وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد بمنعني . وقد عرفت قريش عداوقي إياها وغلظتي 


(۱) بيضة الرجل : اهله وقبيلته . وتفضها اي تكسرها . وهي كناية عن تحطيمهم . 
(۲) في الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أبي بكر رضى الله عنه في أدبه وعفة لسانه . 
(۳) أي : ياغادر . 





سورة الفتح 


علیہا . ولكني أدلك على رجل أعز ا مني . عثان بن عفان . فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم - عمان 
ابن عفان » فبعثہ إلى أبي سفيان وأشراف قريش برهم أنه لم يأت لحرب ء وأنه !نما جاء زائراً لهذا البيت 
ومعظما طرمته . 

قال ابن إسحاق : فخرج عان إلى مكة ۰ فلقیه آبان بن سعید بن العاص ۰ حین دخل مكة أو قبل أن 
يدخلها ؛ فحمله بین يديه ۰ ثم اجاره حى بلغ رسالة رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - فانطلق ععان حى 
أنی أبا سفيان وعظماء قریش ؛ فبلغهم عن رسول الله صل اللہ عليه وسلم - ما أرسله به ؛ فقالوا لعان حين 
فرغ من رسالة رسول الله - صل الله عليه وسلم - الم : إن شئت أن تطوف بالبیت فطف . فقال : ما كنت 
لافعل حتى یطوف به رسول الله صل اللہ عليه وسلم - واحتبسته قريش عندها ۰ فبلغ رسول اللہ - صل الله 
عليه وسلم - والسلمين ان عمّان بن عفان قد قتل . 

قال ابن اسحاق : فحدثي عبد اللہ بن أبي بكر : أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - قال - حین بلغه 
ان عثان قد قتل - : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - الناس إلى البيعة » 
فکانت بیعة الرضوان تحت الشجرة . فکان الناس یقولون : بایعهم رسول الله صل اللہ عليه وسلم - على 
الوت . وکان جابر بن عبد اللہ يقول : إن رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - لم یبایعنا على الوت » ولکن 
بايعنا على ألا نفر . فبایم رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - الناس : ولم یتخلف عنه أحد من السلمین حضرها 
الا الجد بن قيس آخو بنی سلمة . فکان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بابط ناقته قد 
ضبأ لیا" ء يستتر بها من الناس . ثم أتى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن الذي ذکر من أمر عثان باطل . 

قال ابن ہشام : وحدثني من أثق به » عمن حدثه بإسناد له ۰ عن ابن أبي مليكة » عن ابن عمر ء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - بايع لعنهان » فضرب بإحدى يديه على الاخری . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : ثم بشت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم - وقالوا له : إيت حمداً فصالحه ؛ ولا يكن في صلحه إلا أن برجم عنا عامه هذا ‏ 
فواللہ لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً . فأتاه سيل بن عمرو ؛ فلما راہ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - مقبلاً قال  :‏ « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتهی سيل بن عمرو 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - تكلم فأطال الكلام . وتراجعا . ثم جری بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر » وم ببق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر ۰ فقال : يا أبا بكر » أليس 
برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : اولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام 
نعطي الدنية في دیننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ؛ الزم غرزه " ۰ فإني أشهد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا 
أشهد أنه رسول الله . ثم أنى رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ 
قال : بلى ! قال : أولسنا بالمسلمین ؟ قال :بل ! قال : اولیسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطي 
الدنية في دیننا ؟ قال : « أنا عبد الله ورسوله ء لن أخالف أمره » ولن يضيعني » . قال : فكان عمر يقول : 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ ء مخافة كلامي الذي تكلمت به » حين رجوت 
أن يكون خيراً . 


(۱) ضبأً إلہا : لصق بها واستتر . 
7 الزم غرزہ : أي التزم طريقه . وأصله وضع القدم ني الركاب موضع قدمه . 


۳۳۰ 
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قال : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : «اكتب 
بامم الله الرحمن حمن الرحم » قال : فقال سہیل دی ا ا . فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ « اكتب باسمك اللهم » فكتبها . ثم قال : «اکتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول 
اه سپیل بن رده .قل :فال سل ٹر شيدت نك رسول ا اك ؛ ولك ا تپ انك وم 
بيك . قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللہ . 


جين و ا E eg a‏ الناس » ويكف بعضهم 

ع ےنوت حمدا من و ہد ری سس و a‏ 

عليه » وآن بیننا عيبة مكفوفة١‏ . وأنه لا اسلال ولا اغلال "+ وانه من حب أن بدخل في عقد محمد وعهده 

دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه - فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن ي عقد 

محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقدة قريش وعهدهم - وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 

بی مھ ہت تہ جو لف 
: السيوف في القرب ۰ لاتدخلھا بغيرها . 

ع ع لس e‏ اسر بن عمرو » إذ جاء أبو جندل بن سہیل 
بن عمرو يرسف في الحديد » قد انفلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد كان أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح ء لرؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلما راوا 
ف نزاو ری و ہی ENE‏ سر جو 
عظیم حتى كادوا بہلکون . فلما رأى سيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه » ثم قال : يا محمد 
قد لحت ۲ القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت » فجعل ينتره بتلبيبه ویجرہ لبرده إلى قريش 
وجمل آبر جندل مر 2 باعل صوته : با معشر السلمین ‏ أأرد زی الشرکین يفتتوتتي في ديني ؟ قزاد الناس 
ری ما بهم . ققال رسول اه - صل الله عليه وسلم - : «یا ابا چندل » اصبر واحتسب » فان الله جاعل لك 
ومن معك من الستضعفین فرجاً ومخرجاً ء انا قد عقدنا بیننا وبين القوم صلحا ء واعطیناهم على ذلك واعطونا 
و ا ر ا وا شر بن الخطاب مع ابي جندل عشي إلى جنبه » ویقول : 
مد يا أبا جندل » فإنھا هم الشرکون ۰ وإئما دم آحدهم دم كلب کر ےی ہر ہی کس سد 
چول وت ا رر سے : فضن الرجل بأبيه » ونفذت القضية؛ . 

قلما فرغ من الکتاب أشهد عل الصلح رجال من السلمین ورجال من المشركين : أبو. يكر الضدیقء 
وعمر بن الخطاب ء وعبد الرحمن بن عوف . وعبد اللہ بن سهيل بن عمرو » وسعد بن ابي وقاص ؛ 
وحمود بن مسلمة » ومکرز بن حفص ( وهو يومئذ مشرك ) وعلی بن ابي طالب » وكتب » وكان هو کاتب 


تصصحقة 5 


قن الزهري : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : ١‏ قوموا 


. أي تكف عنا ونكف عنك . والأصل أن بیننا وعاء مقفلاً فاستعاره هذا المعنى‎ ٠ 
لإسلال : السرقة الخفیة ء والاغلال : الخيا‎ :* 


خت القضبة : انعقدت وانتهی أمرها . 
٤‏ روي عن ابي جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ لا الضن بأبيه ! 


۳11 
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فانحروا د ثم احلقوا » قال گر سی ور حي قال - صل الله عليه وسلم - ذلك ثلاث مرات . 
۷ئ - صلی الله عليه وآله وسلم - على أم سلمة - رضي الله عنها - فذ کر ها ما لقي من 
الناس . قالت (أم سلمة ) - رضي الله عنها - : يا ني اللہ » أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة 
حى تنحر بنك ء وتدعو حالقك فيحلقك کے رو ا - صل الله عليه وسلم - فلم يكلم أحداً میم 
حتى فعل ذلك » نحر بيده ؛ ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضہم يحلق بعضاً ء 
حتى كاد بعضہم يقتل بعضاً غماً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد اللہ بن أبي نجيح ء عن مجاهد » عن ابن عباس . قال : حلق رجال يوم 
الحديبية وقصر اخرون . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين 
يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين » . فقالوا : یا رسول الله » فلم ظاهرت الترحم للمحلقين 
دون المقصرين ؟ قال : « لم يشكوا » 

قال الزهري في حديثه . . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم - من وجهه ذلك قافلاً . حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح . 

وروی الامام أحمد - باسناده - عن مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه - وكان أحد القراء الذ 
قرأوا القرآن . قال : شہدنا ا حدیبیة » فلما انصرفنا عنها إذا الناس ینفرون الأباعر ۰ فقال الناس بعضیم لبعض : 
بای ا ری إلى وضول اق قل اق توال هله رالد سم ب فخرجنا مع الناس نوجف . فاذا رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم - على راحلته عند كراع الغميم + فاجتمع الناس عليه فقرأ علیہم : ١‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً » . . قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - نا رسول الله 
أو فتح‌هو ؟ قال صل الله عليه وسلم - : « اي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » . 

وروی الإمام أحمد باسناده ‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ني سفر . قال : فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي . قال : فقلت ثكلتك أمك يا بن الخطاب . 
الححت . كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات ء فلم يرد عليك ! قال : فركبت راحلتي » 
فح ركت بعيري ء فتقدمت ء مخافة أن یکون نزل في شيء . قال : فإذا أنا بمناد يا عمر . قال : فرجعت وأنا 
أظن أنه نزل ني شيء . قال : فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم - : « نزل عل البارحة سورة هي أحب ال 
من الدنيا وما فما : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . . ورواه البخاري والترمذي 
والنسالی من طرق عن مالك رحمه الله . 


¥ * * 


هذا هو ا جو الذي نزلت فيه السورة . الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إغام ربه » فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام العلوي الصادق + ومضى يستلهم هذا الإيحاء ني كل 
حطوة وی کل حركة + لا یستفزه عنه مستفز » سواء مر Ss‏ 
في أول الأمر لقبول استفزاز الشرکین وحمیتہم الجاهلية . ثم آنزل اللہ السكينة في قلوہہم ء ففاءوا إلى الرضی 
والیقین والقبول الخالص العمیق ؛ کإخوانہم الذین کانوا علی هذه ا حال منذ أول الامر » شأن نے في 
بكر الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلہا الداخلية الباشرة بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن ثم 


۳۳۲ 
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بقيت على اطمثنانہا دائماً » ولم تفارقها الطمائینة أبداً . 
ومن ثم جاء افتتاح السورة بشری لرسول الله صلی الله عليه وسلم » فرح لها قلبه الكبير فرحاً عمیقاً : « انا 
فتحنا لك فتحاً مبيئاً ء لینفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويتم نعمته عليك ويبديك صراطاً مستقها . 
وينصرك الله نصراً عزيزا » . 
كما جاء فی الافتتاح ء الامتنان على الؤمنین بالسكينة ء والاعتراف حم بالاعان السابق وتبشيرهم با مغفرة 
والثواب » وعون السماء بجنود الله : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً ‏ مع إإعانهم ‏ 
ولّه جنود السماوات والأرض ٠‏ وكان الله علياً حكما » ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانبار 
خالدين فیہا » ويكفر عنہم سيئاتهم »> وكان ذلك عند الله فوزاً عظما » .. ذلك مع ما أعده لأعدائهم من 
المنافقين واللنافقات وکن E‏ من غضب وعذاب : «ویعذب النافقين والنافقات والمشركين 
والشرکات » الظانين بالله ظن السوء ۰ علیہم دائرة السوء » وغضب الله علیہم ولعنهم ء واعد لهم جھنم 2 
وساءت مصيرا). 
ثم التنويه ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - واعتبارها بیعة لله ؛ وربط قلوب المؤمنين مباشرة بر بهم 
عن هد ا الطریق » بهذا من یت بالله المي الباقي الذي لا عوت : «انا ارسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيراً » لتؤمنوا بالله ورسوله وتُعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً . إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » 
بد الله فوق أيديهم » فن نكث فانما ينكث على نفسه ۰ ومن أو عا عاهد عليه اللہ فسيؤتيه أجراً عظما » . 
وبمناسبة البيعة والتكث يلتفت - قبل إ كمال الحديث عن المؤمنين ومواقفهم في الحديبية ‏ إلى الأعراب 
الذين تحلفوا 7۶ و ئ999 ۷ 
کت السو اربوك جيل اق ماف وقلع اد رمق شمه . ويوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى ما ينبغي 
أن يكون موقفه منهم في المستقبل . وذلك ني أسلوب يوحي بقوة المسلمين وضعف المخلفين ایت 
هنالك غنائم وفتوحاً قريبة يسيل ها لعاب المخلفين المتباطئين : 
« سیقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لناء يقولون بألستہم ما ليس في قلوبہم 
قل : فن يملك لكم من اللہ شيثاً » إن أراد بكم ضرا ا و آراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله عا-تعملون خبيرا . بل 
ظنتم أن لن ينقلب الرسول والؤمنون إلى أهلبيم أبداً > وزين ذلك في قلوبكم ٤‏ وظنتم ظن السوء » وکنم 
وها يورا . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . ولله ملك السماواٹ والأرض يغفر لمن بشای 
سر » وكان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا نتبعکم » 
يريدون أن يبدلوا کلام اللہ » قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسیقولون : بل تحسدوننا . بل 
کانوا لا يفقهون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » 
فان تطيعوا يو الله أجراً حسنا » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » . 
وي هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا ء والمعفين من الجهاد لعجزهم عنه » وهو العذر الوحيد : « لیس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج وا عل ی اه جنات جري 
من تحتها الانہار » ومن بتول يعذبه عذابا الما» . 
وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن الؤمنین ومواقفهم وخوالج نفوسہم ؛ حدیثاً كله رضى 
وشفافية ووضاءة وتكريم ؛ وكله بشريات هذه النفوس الخالصة القوية » البائعة التجردة . حديثاً يتجلى فيه 


۳۳۳ 
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الله جل جلاله على هذه الجموعة الختارة من البشر . يتجلى علیهم برضوانه و بشریاته وامتنانه وتثبیته . ويبلغهم 
بأشخاصهم وأعيانهم أنه عنهم راض » وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون في مکان بعینه : « تحت الشجرة ) 
وأنه اطلع على ما في نفوسهم . وأنه رضیہم ورضي عنهم » وأنه كتب لهم النصر في المستقبل والغنائم والفتوح ء 
وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود . وهو أمر يقف له الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل 
في أطوائه ذلك الحادث العظم الفريد : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في 
قلوبیم » فأنزل السكينة علیہم + وأثابهم فتحاً قريبا . ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حکما . وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها » > فعجل لكم هذه ؛ وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين » ويبديكم 
صراطاً مستقباً » وأخرى لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها وكان الله على كل شيء قدیرا . ولو قاتلكم الذين 
کفروا ولا الأدبار ثم لا يحدون ولياً ولا نصیرا . سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا » .. 
وتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ؛ ويندد بأعدائهم الذين صدوهم عن المسجد الحرام » 
وصدوا الهدي أن يبلغ محله » ويتلطف معهم فيكشف لحم عن حکته في كفهم هذا العام عنہم ؛ وفضله في 
ترضیتہم کر پور ہل > لأمر يراه » وهو أعظم ما يرون . وهو فتح مكة ثم هيمنة 
هذا الدين على الدين كله بأمر الله وتدبيره : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنہم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم » وكان اللہ عا عازن شترا . هم الذین كفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً 
أن يبلغ محله . ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم » أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » 
ليدخل اللہ ني رحمته من يشاء » لو یلوا لعذبنا الذين کفروا منم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحمية حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى ء وکانوا أحق با 
وأهلها » وكان اللہ بکل شيء علما و و وب رد سس می اك داه 
أمنين محلقین رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا . هو الذي 
أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وكفى باللہ شهيدا » . 

وتختم السورة بالصفة الكريمة الوضيئة الي نميز هذه المجموعة المختارة من البشر » وتفردها بسمتہا الخاصة ء 
وتنوه بها في الكتب السابقة : التوراة والإنجیل رورض اھ ارم بالغفرة وَالاجر العظم : « محمد رسول 
اللہ » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم ء تراهم ركعاً سُجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ؛سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود eS‏ . ومثلهم في الانجیل كزرع أخرج شطأه فازره ۰ فاستغلظ ۰ فاستوى 
على سوقه » يعجب الزراع » ليغيظ بهم الكفا ر . وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة وأجراً 
عظما ۷ .. 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة > تعيش في جوها الذي نزلت فيه » وتصوره أقوى تصویر » 
بأسلوب القرآن الخاص الذي لا يفصل الحوادث بترتييها وتسلسلها ؛ ولكنه يأخذ منها لحات توجبہیة وتربوية ؛ 
ویر بط الحادثة المفردة بالقاعدة الشاملة . والموقف الخاص بالأصل الكوني العام . وبخاطب النفوس والقلوب 
بطر يقته الفذة ومنبجه الفريد . 


ومن سياق السورة وجوها > وبالموازنة بینہا وبين إيحاءات سورة محمد الي قبلها في تر تيب المصحف ؛ يتبين 
مدى ما طرأ على الجماعة السلمة في موقفها كله من تغيرات عميقة » في مدى السنوات الثلاث » الي نرجح 
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انا تفرق بين السورتين في زمن النزول . ويتبين مدى فعل القران الكريم > وأثر التربية النبوية الرشيدة هذه 
الجماعة الي سعدت بالنشوء والنمو في ظلال القران ۰ وني رعاية النبوة . فكانت ما كانت في تاريخ البشرية 
الطويل . 

واضح في جو سورة الفتح وإیحاءاتہا أننا أمام جماعة نضج إدرا کها للعقيدة » وتجانست مستوياتها الإعانية » 
واطمأنت نفوسها لتکالیف هذا الدين ؛ ول تعد محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع كي تنبض بہذہ التكاليف في 
النفس والال ؛ بل عادت محتاجة إلى من حفض حمیتہا » وینہنہ حدتما » وياخذ بزمامها لتستسلم للهدوء ‏ 
والهادنة بعض الوقت » وفق حكة القيادة العليا للدعوة . 

لم تعد الجماعة السلمة تواجه عثل قوله تعا لی : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم » . وول روسن هتم لام تون لوا فى سل له کم من بل > ون 
يبخل فإنما یبخل عن نفسه » والله الغني وأنتم الفقراء » وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم » ثم لا یکونوا أمثالكم » . 

وم تعد فی حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحدیث عن الشہداء وما اعد اللہ لهم عنده من الكرامة ؛ ولا بيان 
حكة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما في سورة محمد إذ يقول اللہ تعالى : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منہم ؛ 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض ۰ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . سيهديهم ویصلح باهم » ويدخلهم 
الجنة عرفها لحم » . 

إنھا صار الحديث عن السكينة التي أنزها الله في قلوب المؤمنين » أو أنزها علیہم . والقصود بها تهدئة فورتهم » 
وتخفيض حميتهم › واطمثنان قلوبہم لحكم الله وحكمة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في المهادنة والملاينة » 
وعن رضى الله عن المبايعين تحت الشجرة:. وكانت هذه الصورة الوضيئة في نہایة السورة للرسول ومن معه . 

أما الحديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فبا ني قوله تعالى : « إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله ء يد الله 
کک مس ریہ لاوس ٹوو سس 

کثر إلى تكريم المبايعين وتعظم ا والاشارة إلى النکٹ جاءت عناسبة الحديث عن الأعراب 

د > وكذلك الاشارة إلى لي عابرة » تدل على ضعف موقف هذه الطائفة » 
وعلى خلوص الحماعة المسلمة بالمدينة ونضوجها e,‏ إشارة عابرة لا تشغل من السورة 
شيئاً ما شغله الحدیث عن النافقین في سورة محمد ؛ حيث كان للمنافقين شأنهم هم وحلفاؤهم الہود . وهذا 
تطور آخر في موقف الجماعة المسلمة من ناحية موقفها الخارجي يساير ذلك التطور الذي تم في نفوسها من الداخل 

وواضح كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وني آيات بنصہا ؛ والإشارات 
إلى الفتوح ا مقبلة » وا ی رغبة ا مخلفین في الغنائ ثم السہلة وا عتذارهم » وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله .. 
تن مھ مس نت 

ففي حقيقة النفوس » وني حال ا لجماعة » وني الظروف المحيطة ها ء حدث تطور واضح ؛ يدركه من 
یتلمس خط السيرة في النصوص القرانية . ولهذا التطور قيمته كما أن له دلالته على أثر المج القرآئي والتر بية 
المحمدية » هذه الجماعة السعيدة الفريدة في التاريخ . ثم إن لهذا التطور إيحاءه للقائمين على الجماعات البشرية . 
فلا تضیق صدورهم بالنقص فہا والضعف ورواسب الماضي ومخلفاته » وآئار البيئة والوسط ؛ وجواذب الارض » 
وثقلة اللحم والدم .. وكلها تبدو ني أول العهد قوية عميقة عنيفة . ولکنها مع المثابرة والحکة والصبر على 
العلاج » تاخذ في التحسن والتطور . والتجارب والابتلاءات تعين على التحسن والتطور » حين تتخذ فرصة 
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للتر بية والتوجيه . وشيئاً فشیتاً خف ثقلة الطبن » وتشف كثافة اللحم والدم » وتتوارى آثار البيئة » وتصفو 
رواسب الماضي ؛ وتستشرف القلوب آفاقاً اعلی فأعلى » حتى ترى النور هناك على الأفق الوضيء البعيد . ولنا 
في رسول الله اسوة حسنة ء ولنا في الهج القراني صراط مستقم . 
و ان 

١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويم نعمته عليك » وبہدیك صراطاً 
مستقم| » وينصرك الله نصرا عزيزا » . 

تمع ی ی اللي عن عمق ی وا جز قتع و ی رس 
تامة . وهداية ثابتة . ونصر عزيز . . نها جزاء الطمأنينة التامة لإلهام اللہ وتوجیهه . والاستسلام الراضي لایحائه 
وإشارته . والتجرد الطلق من كل إرادة ذاتية . والثقة العميقة بالرعاية الحانية .. يرى الرؤيا فیتحرك بوحبها . 
وتبرك الناقة » ويتصايح الناس : خلات القصواء . فيقول . «ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها 
حايس الفيل عن مكة . لا تدعوني قریش الیوم إلى خطة يسألونني فیا صلة الرحم إلا أعطيئهم إياها » . . َال 
عمر بن الخطاب في حمية : فلم نعطي الدنية في دیننا ؟ فيجيبه : « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيعي » .. ذلك وحين يشاع ان ععان قتل يقول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . 
ويدعو الناس إلى البيعة » فتكون بيعة الرضوان التي فاض مہا الخير على الذين فازوا بها وسعدوا . 

وكان هذا هو الفتح ؛ إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل فی صلح الحدیبیة ء وما أعقبه من فتوح شتى 
في صور متعددة : 

كان فتحاً في الدعوة . يقول الزهري : فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه .نما كان القتال حيث 
التقى الناس . فلما كانت المدنة » ووضعت الحرب ۰ وأمن الناس بعضهم عضي > والتقوا ۰ فتفاوضوا في 
الحديث والنازعة ء ولم یکلم أحد في الاسلام يعقل شيثاً إلا دخل فيه . ولقد دخل ي تينك السنتین ( بين صلح 
الحديبية وفتح مكة ) مثل من كان ني الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 

قال ابن ہشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربع مائة في قول جابر بن عبد الله . ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف . 

وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص . 

وكان فتحاً في الأرض . فقد أمن السلمون شر قريش » فاتجه رسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى تخلیص 
الجزيرة من بقايا الخطر اليبودي ‏ بعد التخلص من بي قينقاع وبي النضير وبني قريظة ‏ وکان هذا الخطر 
يتمثل في حصون خيبر القوية الي تهدد طريق الشام . وقد فتحها الله على المسلمين ء وغنموا منها غنائم ضخمة » 
جعلها الرسول - صل الله عليه وسلم - فیمن حضر الحديبية دون سواهم . 

وكان فتحاً في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وساثر المشركين حوفا . يقول الأستاذ محمد 
عزة دروزة بحق في كتابه : « سيرة الرسول . صور مقتبسة من القرآن الكريم » : 

ا ہی الصلح الذي سماه القرآن بالفتح العظم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق . 

إنه لیصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى ني السيرة النبوية » وني تاريخ الإسلام وقوته وتوطده » 

1 بالأحرى من أعظمها Eg Ea N E E,‏ ۰ رامک التي راطق 
أنداداً لها » بل دفعتهم عنہا بالتي هي أحسن » في حين آنها غزت المدينة في سنتين مرتين » وكانت الغزوة الأخيرة 
دوس 
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قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد عظیم مؤلف منها ومن أحزابما لتستأصل شأقتهم » وبعثت هذه الغزوة في نفوس 
الان نے الاضطراب واغلع لضعفهم وقلتہم إزاء الغزاة . ولهذا شأن عظيم في نفوس العرب : الذين كانوا 
ہیں ا عوقفهم الجحودي كل التأثر . وإذا لوحظ أن الأعراب 
كانوا يقدرون أن الني والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة ء وأن المنافقين كانوا بظنون أسوأ الظنون . 
بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح وبعد مداه . 

دولقد اث ثبتت الأحداث صدق إهام الني - صلى الله عليه وسلم - فما فعل ؛ وأيده فيه القرآن ٭ وأظهرت 
عظم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية وا حر بية والدينية الي عادت على المسلمين منه . إذ قووا في عيون القبائل » 
وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار ۰ وازداد صوت النافقین في المدينة خفوتاً وشانہم ضالة » وإذ صار 
العرب يفدون على الني - صل الله عليه وسلم - من أنحاء قاصية » وإذ تمكن من حضد شوكة الیہود في خیبر 
وغيرها من قراهم المتنائرة على طريق الشام » وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد واليمن 
والبلقاء » وإذ استطاع بعد سنتين ان يغزو مكة ويفتحها » وكان في ذلك النهاية الحاسمة » إذ جاء نصر ال 
والفتح ۰ ودخل الناس في دين الله أفواجاً ۲ » 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك إلى جانب هذا كله فتح آخر . فتح في النفوس والقلوب » تصوره 
بیعة الرضوان » الي رضي عنها اللہ وعن اصحاببا ذلك الرضى الذي وصفه القرآن . ورسم لهم على ضوئه تلك 
الصورة الوضيئة الکریمة في نهاية السورة : « محمد رسول الله . والذين معه ... الخ » . فهذا فتح في تاریخ 
الدعوات له حسابه » وله دلالته : وله آثاره بعد ذلك في التاريخ . 

ولقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم - بہذہ السورة . فرح قلبه الكبير .هذا الفيض الرباني عليه وعلى 
لان معد ا المبين . وفرح بالمغفرة الشاملة ء وفرح بالنعمة التامة » وفرح بالحداية إلى صراط الله 
المستقيم . وفرح بالنصر العزيز الكريم . وفرح برضى e‏ ذلك سی اہو سس 
4 رواية - : «نزل علي البارحة سورة هي أحب ال من الدنيا وما فیہا » .. وني رواية : « لقد انزلت علي 
الليلة سورة هي أحب ال ما طلعت عليه الشمس » لے ےت سی میمت 
فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة » تقول عنہا عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إذا صلی قام حتی تفر رجلاه » فقالت له عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يا رسول الله أتصنع هذا وقد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال ‏ صل الله عليه وسلم - : و یا عائشة ء أفلا أكون عبداً 
شكوراً ۲۱٢‏ 

ذلك الافتتاح كان نصيب الني - صل الله عليه وسلم - خاصة ؛ ثم مضى السياق یصف نعمة الله على 
المؤمنين بپذا الفتح ؛ ومس يده لقلوہم بالسكينة ء وما ادخره هم ني الآخرة من غفران وفوز ونعم : 

« هو الذي أنزل السكينة ني قلوب المنین ليزدادوا إماناً مع إمانهم » ولله جنود السماوات والارض ء 
وكان الله علماً حك . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتہا الأنهار » خالدين فيها » ويكفر عنہم 


. ص ۲۹۲ - ۲۹۳ من الحزء الثاني‎ )١( 
. أخر جه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب‎ (۳ 
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سیثانہم > وكان ذلك عند الله فوزاً عظماً » . 

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال ؛ والسكينة حين ینزها اللہ في قلب ء تكون طمأنينة وراحة » ویقیناً 
وثقة » ووقاراً وثباتاً » واستسلاماً ورضی . 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة نمجيش بمشاعر شتی ء وتفور بانفعالات متنوعة . كان فما الانتظار 
والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم - بدخول المسجد الحرام ؛ ثم مواجهة موقف قریش 
وقبول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - للرجوع عن البيت في هذا العام » بعد الاحرام » وبعد إشعار الهدي 
وتقليده . كان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما في ذلك ريب . وقد روي عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه جاء أبا بكر 
وهو مهتاج ء فكان ما قال له غير ما أثبتناه في صلب رواية الحادث ‏ : أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به ؟ قال أبو بكر الموصول القلب بقلب رسول الله صل الله عليه وسلم - الذي ينبض قلبه 
على دقات قلب رسول الله صل الله عليه وسلم - : بلى . أفاخبرك انك تاتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك 
تاتيه وتطوف به . فتركه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الني - صل الله عليه وسلم - فقال له فما قال : او لست 
كنت تحدثنا انا سناني البيت ونطوف به ؟ قال صل الله عليه وسلم : و بلى . افاخبرتك انا ناتيه العام ؟ » 
قال : لا . قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « فإنك اتيه ومطوف به » .. فهذه صورة ما كان بجیش 
في القلوب .. 

وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى ؛ من رد من يسلم ويأتي محمداً بغير إذن وليه . 
ومن حمیمم الجاهلية ي رد اسم الرحمن الرحم . وي رد صفة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد روي 
أن علياً ‏ رضی اللہ عنه - ابی أن عحو هذه الصفة كما طلب سيل بن عمرو بعد کتابتها » فشحاها رسول 
الله بنفسه وهو قول : « اللهم إنك تعلم أني رسولك » . 

وكانت حمیتہم لدینہم وحماستهم للقاء المشركين بالغة ء يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية + ثم انتهی الاس 
إلى المصالحة والهادنة والرجوع . فلم يكن هيناً على نفوسهم أن تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه . يبدو هذا في 
تباطتهم في النحر والحلق ء حتى قالھا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثلاثاً . وهم من هم طاعة لامر رسول 
الله وامتثالاً . كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي . ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا الا حين 
راوا رسول الله يفعل هذا بنفسه ۰ فهزتهم هذه الحركة العملية مالم یہزھم القول » وثابوا إلى الطاعة كالذي 
كان في دهشة الماخوذ ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة » لا ينوون قتالاً » وم يستعدوا له نفسياً ولا عملياً . ثم فوجئوا 
عوقف قريش ۰ وبا شاع من قتلها لععان » وبارسال النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة . 
فلما عزم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ على الناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أيهم . ولكن هذا 
لاينفي موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت له . وهو بعض ما كان بجیش في قلوبہم من 
انفعالات وتأثرات . وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارها » ومن خلفهم الأعراب والمشركون . 

وحین يستر جع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » .. 
ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة » ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه النصوص ۰ وبحس برد السكينة 
وسلامها في تلك القلوب . 

ولا كان الله بعلم من قلوب المؤمنين يومئذ ء أن ما جاش فما جاش عن الإيمان » والحمية الإعانية لا لأنفسهم » 


۳۳۸ 
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ولا لجاهلية فہم . فقد تفضل علییم هذه السكينة : « ليزدادوا إعاناً مع إيمانهم 0 و الطمانينة درجة بعد الحمية 
والحماسة » فما الثقة الى لا تقلق ‏ وفها الرضی المطمئن باليقين . 

ومن ثم یلوح بأن النصر والغلب ۸ يكن عسيراً ولا بعيداً ء بل كان هيناً يسيراً على الله لو اقتضت حكته 
يومئذ ان يكون الامر كما اراده المؤمنون » فان لله جنوداً لا تحصى ولا تغلب » تدرك النصر وتحقق الغلب 
وقا يشاء : « وللہ جنود السماوات والأرض وكان الله علياً حكما » .. فهى حکته وهو علمه » تسیر الأمور 


وفقهما كما یرید . 
وعن العلم والحكمة : « آنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم » . ليحقق لحم ما قدره 
من فوز ونیم : 


و لیدخل الوّمنین والژمنات جنات مرف من تجتنا الا بار > خالدین فیہا » ویکفر عنهم سیثانهم » وکان 
ذلك عند الله فوزاً عظما » . 

تا کان هذا في حاب لق فزعي یر نوز عق ےکی ی او 
من ينالونه من عند الله مقدراً بتقديره » موزوناً عپزانه . ولقد فرح المؤمنون يومها عا کتب | لله لهم ؛ وکانوا 
قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة » وعلموا منه ا الله على رسوله . تطلعوا إلى نصيبهم هم » وسألوا 
عنه » فلما معوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقين . 

ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حکتہ فما قدر في هذا الحادث ؛ وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » بما يصدر عنہم من عمل وتصرف : 

« ويعذب ا نافقین والمنافقات والمشركين والمشركات » الظانين بالله ظن السوء ۰ علیہم دائرة السوء . و 
الله علیہم ولعنهم > وأعد لم جهام وساءت ضير آ2 رف جود الک ارات وا لا رض وكان الله عزیزاً حکما ».. 

وقد جمع النص بین المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله ؛ وعدم الثقة بنصرته 
للمؤمنين . و أنهم جمیعاً « عليهم دائرة السوء » فهم محصورون فيها > وهي تدور علیہم وتقع .هم . وي غضب 
الله علیہم ولعنته لحم » وفیا اعده حم من سوء المصير . . ذلك أن الفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءاً » 
بل إنها احط ؛ ولأن أذى النافقین والنافقات للجماعة السلمة لا يقل عن أذى الشرکین والشرکات » وان 
اختلت هذا الأذى وذاك فی مظهره ونوعه . 

وقد جعل الله صفة المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات هی ظن السوء بالله . فالقلب المؤمن حسن الظن 
بربه » يتوقع منه الخیر دائماً . يتوقع منه الخير ھا ار . ويؤمن بأن الله يريد به الخبر في الالین . 
وسر ذلك أن قلبه موصول بالله . وفيض الخير من الله لا ينقطع أبداً . فى اتصل القلب به لس هذه الحقيقة 
الأصيلة » وأحسها إحساس مباشرة وتذوق . فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله . ومن ثم لا بحسون 
تلك الحقيقة ولا يحدونها » فيسوء ظنهم بالله ؛ وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمور ء ويبنون علا أحكامهم . ويتوقعون 
الشر والسوء لانفسهم وللمؤمنين » كلما كانت ظواهر الامور توحي بهذا + على غير ثقة بقدر الله وقدرته » 
وتدبيره الخفي اللطيف . 

وقد جمع الله في الآية أعداء الاسلام والمسلمين من شتى الأنواع ؛ وبين حالهم عنده »> وما أعده لحم أي النهاية . 
ثم عقب على هذا عا يفيد قدرته وحکته : 

« ولله جنود السیاوات والأرض > وكان اللہ عزيزاً حکما ۳7 
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فلا یعبیه من أمرهم شيء ؛ ولا بخفی عليه من آمرهم شيء ۰ وله جنود السماوات والأرض »> وهو العزيز 
الحکم ۱ 


ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - منوهاً بوظیفته » مبيناً للغاية منها » موجهاً المؤمنين 
وذلك حين یبایعون الرسول - صلی الله عليه وسلم - ويتعاقدون معه . وي ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم 
واضح لهذا التعاقد : 


کت # #« 


« انا آرسلناك شاهداً ومبشرا ونذیراً » ضرا بالّه ورسوله ۰ مہرد وتوفروه » وتسبحوه بکرة وأصیلا . 
إن الذين یبایعونك إنما یبایعون اللہ » ید اللہ فوق أیدیہم » فن نکث فإنما ینکٹ على نفسه » ومن أو بما عاهد 
عليه اللہ فسيؤتيه أجراً عظما » . 

فالرسول - صلی الله عليه وسلم - شاهد على هذه البشرية الي أرسل إليها » یشہد أنه بلغها ما أمر به » وأنها 
استقبلته عا استقبلته > وأنه كان منہا المؤمئون » ومنها الكافرون » ومنا المنافقون . وكان منہا المصلحون ومنہا 
الفسدون . فيوٌّدي الشهادة كما أدى الرسالة . وهو مبشر بالخير والغفرة والرضى وحسن الحزاء للمؤمنين الطائعين » 
ونذير بسوء النقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين .. 

هذه وظيفة الرسول . ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين » يكشف هم عن الغاية المرجوة لهم من الرسالة . إنها 
الإعان باللہ ورسوله ء ثم النبوض بتكاليف الایمان » فینصرون الله بنصرة منبجه وشريعته ؛ ویوقرونه في نفوسهم 
بالشعور جلاله ؛ وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي النهار في البكور والأصيل » وهي كناية عن اليوم كله » 
لأن طرني النبار یضمان ما بینہما من آونة . والغرض هو اتصال القلب باللہ في كل آن . فهذه هي ثمرة الاعان 
المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذیرا . 

سوج کو تو ع عله وا سم یرہ و سن وت بر نی بد 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ عنہم . فهو حين يضع بده ي أيد.هم مبايعاً ء فانما يبايع عن الله : « إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون اللہ . يد الله فوق ايديهم » .. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بینہم وبين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ والواحد منہم يشعر وهو يضع يده في يده 2 ان يد الله فوق ايديم . فالله حاضر البيعة . والله صاحها . 
والله اخذها . ويده فوق ايدي ا تبابعین . . ومن ؟ الله ! يا للهول ! ويا للروعة ! ويا للجلال ! 

وان هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النکٹ بهذه البيغة - مهما غاب شخص رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فاللہ حاضر لا يغيب . واللہ اخذ في هذه البيعة ومعط > وهو عليها رقیب . 

رفن نكث فاغا ينكث على نفسه ) . 

فهو الخاسر في كل جانب . هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعالى . وما من بيعة 
بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فا هو الرابح من فضل الله » واللہ هو الغي عن العالمين . وهو الخاسر حين 
ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه وعقته » فالله يحب الوفاء ويحب 
الأوفياء . 

« ومن أوق عا عاهد عليه الله فسیوّتیه أجراً عظما » : 

هكذا على إطلاقه : « أجراً عظما » . . لا يفصله ولا بحدده . فهو الاخ الذي يقول عنه الله إنه عظم . 


۳۳۲۰ 
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عظم بحساب اللہ وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفانون ! 
7 او 

وعندما يصل إلى حقيقة البيعة » و إلى خاطر پر رٹ بس وس مت 
الذین آبوا آن خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسوء ظنهم بالله » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
الخارجين » الذاهبين إلى قريش في عقر دارها > وهي غزت المدينة قبل ذلك عامین متوالین . . بلتفت إلیہم 
لینبی الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه » وقد هادنته قريش 
وم تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فها ‏ مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش » واعتبار محمد - صلی 
الله عليه وسلم - ندا لها تهادنه وتتفي خصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه ؛ ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأمام المؤمنين . كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين 
معه ؛ وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة ۰ وأن ن المخلفين من الأعرا ب سيطلبون الخروج معه لینالوا 
من هذه الغنائم السہلة . ويلقنه طریقة يقة معاملتہم حینثذ والرد علیہم ناد ے یں ہد زمه ل وروی 
القريب الیسور الذي سیقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية . !نما ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخر فيه 

مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شديد . فإن كانوا حقاً يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث یقسم الله هم 

سوہ وت > وان عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد : 

« سیقول لك الخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا » يقولون بألستهم ما لیس في 
قلوبہم ےو جلك لكو بوي اننا إن تر سا 1 بل کاد اف شر ےت 
بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبداً » وزين ذلك في قلوبكم » وظنتم د ظن السوء ؛ وکتم 
قوما ورا . ومن ۸ یمن اللہ ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . وللہ ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء 
رواب من يقاء © نوكا له و ریا . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لت حذوها : ذرونا تیعم . 
يريدون أن يبدّلوا کلام الله . قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوتنا . بل 
كانوا لا يفقهون الا قليلا . قل للمخافين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي باس شديد » تقاتلونہم أو يسلمون ء 
فان تطیعوا یوتکم اھ لجرا حسناً ؛ وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » .. 

والقران لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد علا + ولکنه بجعل من هذه ا ناسبة فرصة لعلاج آمراض 
التفوس ۰ وهواجس القلوب » والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيداً لعلاجها والطب ھا . 
ثم لاقرار الحقائق الباقية والقم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالخلفون من الأعراب ‏ وکانوا من آعراب غفار ومزينة واشجع وأسلم وغیرهم من حول الدينة - سیقولون 
اعتذاراً عن تخلفهم : « شغلتنا آموالنا وأهلونا» .. ولیس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأموال . ولو كان 
مثل هذا بجوز ان يشغلهم عن تکالیف العقيدة » وعن الوفاء بحقها ما نض احد قط با .. وسیقولون « فاستغفر 
لنا » .. وهم لیسوا صادقین في طلب الاستغفار كما ینبی اللہ رسوله - صلى الله عليه وسلم - : « يقولون بالستتهم 
ما لیس في قلوبہم » . 

هنا 9 )ٴ۹ ی 

بالناس وتتصرف في اقدارهم كما تشاء . وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وفقه : 

«قل : فن علك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا » .. 


۱ 
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وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر اللہ ؛ والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكو . فالتوقف أو التلكؤ لن يدفم 
ضرراً » ولا يؤخر نفعاً . وانتحال المعاذير لا يخفى على علم الله . ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط . وهو 
توجيه تربوي ني وقته وفي جوه وني مناسبته على طريقة القران . 

« بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ٤‏ وزین ذلك في قلوبكم > وظننتم ظن السوء » 
وکنتم قوماً بورا » ۔ 

وهكذا يقفهم عرایا مکشوفین » وجهاً لوجه أمام ما أضمروا من نية » وما ستروا من تقدیر » وما ظنوا بالله 
من السوء . وقد ظنوا ان الرسول ومن معه من الومنین داهبون إلى حتفهم ۰ فلا ير جعون إلى اهلیهم بالمدينة ؛ 
وقالوا : : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا اصحابه فيقاتلهم ! - يشير ون إلى أحد والأحزاب - 
و يحسبوا انا لرعاية الله وحمايته للصادقين المتجردين من عباده . كما انهم - بطبيعة تصورهم للأمور 
وخلو قلو مهم من حرارة العقيدة - ۸ یقدروا أن الواجب هو الواجب » بغض النظر عن تکالیفه کائنة ما كانت ؛ 
وان طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجب أن تکون بدون النظر إلى الر بح الظاهري والخسارة الشكلية » 
فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه . 

مج وا فلي رو هذا الظن ي وم » حتی ‏ یروا غبره » ول پفکروا في سواه . وکان هذا هو ظن 
السوء بالله » الناشئٗ من أن قلوبہم بور . وهو تعبیر عجيب موح . فالأرض البور میتة جرداء . وكذلك قلو ہم 
وكذلك هم بكل کیانہم . بور . لا حياة ولا خصب ولا إثمار . وما یکون القلب إذ نلو من حسن الظن با 
لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله ؟ يكون بوراً . ميتاً أجرد نہایتہ إلى البوار والدمار . 

وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة . الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن اللہ . البور الخالية 
قلوبہم من الروح والحياة . هكذا بظنون دائماً بالجماعة المؤمنة عندما يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة ء وأن 
قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال ؛ وأن المؤمنين قلة في العدد » أو قلة في العدة » أو قلة 
في المكان والحاه وا ال . هكذا يظن الأعراب وأشباههم 95 کل زمان أن امن لا ينقلبون إلى أهليهم أبداً 
إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوتہ الظاهرة . ومن ثم يتجنبون المؤمنين حباً للسلامة ؛ ويتوقعون في كل لحظة 
أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوتهم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف با مھالك ! ولكن الله 
بحيب ظن السوء هذا ؛ ويبدل المواقف والاحوال ععرفته هو » وبتدبيره هو » وحسب ميزان القوى الحقيقية . 
الميزان الذي عسكه الله بيده القوية » فيخفض به قوماً ويرفع به آخرين ء من حيث لا يعلم المنافقون الظانون 
باللہ ظن السوء في كل مکان وني کل حین ! 

إن الميزان هو ميزان الایعان . ومن ثم يرد الله آولئك الأعراب إليه ؛ ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا 
الیزان » مع التلويح لحم برحمة الله القريبة والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة ء والتمتع _عغفرة اللہ ورحمته : 

دومن لم یمن باللہ ورسوله » فإنا أعتدنا للکافرین سعيراً . ولله ملك السماوات والأرض » يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحماً » . 

لقد کانوا يعتذرون بأموالهم وأهلہم . فاذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه السعير العدة لحم إذا ل يؤمنوا 
بالله ورسوله ؟ إنہما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على یقین . فان اللہ الذي يوعدهم هذا الإيعاد » هو مالك 
السماوات والأرض وحده . فهو الذي علك المغفرة لمن يشاء » وهو الذي علك العذاب لمن يشاء . 

والله بجزي الناس بأعمالهم ولكن مشيئته مطلقة لا ظل علیہا من قيد » وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر 
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في القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الحزاء على العمل ۰ فهذا الترتیب اختيار مطلق هذه المشيئة . 

ومغفرة الله ورحمته أقرب . فلیفتنمها من يريد ۰ قبل أن تحق كلمة اللہ بعذاب من لم یمن بالله ورسوله » 
بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين . 

ثم يلوح ببعض ما قدر اللہ للمؤمنين » مخالفاً لظن المخلفين . بأسلوب يوحي بأنه قريب : 

« سيقول المخلفون إذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا شعکم . يريدون أن يبدلوا كلام الله . قل : 
لن تتبعونا کور اران من قبن . فسیقولون : بل تحسدوننا . بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » . 

أغلب المفسرين يرون أنها إشارة إلى فتح خير . وقد يكون هذا :ولکن اس بظل له ابحاژه لم .يكن 
نصا في خيبر . فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح عليهم فتح قريب یسیر . وأن هؤلاء المخلفين سيدركون هذا ء 
فيقولون : « ذرونا نتبعكم ١‏ 

ولعل الذي جعل المفسرين بخصصون خيبر ء آنا كانت بعد قليل من صلح الحديبية . إذ كانت في المحرم 
من سنة سبع . بعد أقل من شہرین من صلح الحديبية . وأنها كانت وافرة الغنائم . وكانت حصون خيبر آخر 
ما بقي للیہود في ابلزيرة من مراکز قوية غنية . وكان قد لأ إليها بعض بني النضير وبني قريظة من أجلوا 
عن الجزيرة من قبل . 

وتتواتر آقوال المفسرين أن الله وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكون مغانم خیبر لهم لا يش ركهم فيا 
أحد . ولم أجد في هذا نصاً . ولعلهم يأخذون هذا ما وقع فعلاً . فقد جعلها رسول الله صلی اللہ عليه وسا 25 
في أصحاب الحديبية ء ول يأخذ معه أحداً غيرهم . 


وعلى أية حال فقد أمر اللہ نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب و فرح لھا ا اروا 
وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله واو ا تا - آنهم سیقولون إذا منعوا من الخروج : 
« بل تحسدوننا » .. فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة . ثم قرر أن قولهم هذا ناشی عن قلة فقههم 
لحكة الله وتقدیرہ . فجزاء ال متخلفین 789-2 ؛. وجزاء الطائعين التجر دين أن يعطوا من فضل اللہ ء 
وأن بختصوا بالمغنم حين يقدره الله » جزاء اختصاصہم بالطاعة والإقدام » يوم كانوا لا بتوقعون إلا الشدة في 
الجهاد . 

ثم أمر اللہ نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء » يقاتلونهم على الاسلام » فاذا مجحوا 
في هذا الابتلاء کان لحم الأجر > وإن هم ظلوا على معصیتہم وتخلفھم فذلك هو الامتحان الاير : 

١‏ قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ۰ تقاتلونهم أو يسلمون » فإن تطيعوا يؤتكم 
الله أجرا أ حسناً ء وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أ ألما » . 

وتختلف الأقوال كذلك ني من هم القوم اون الا الشدید . . وهل كانوا على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم - أم على عهود خلفائه . والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم - لیمحص 
الله إیمان هؤلاء الأعراب من حول الدینة . 

والهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية » وطريقة علاج النفوس والقلوب » بالتوجیہات القرانية . والابتلاءات 
الواقعية . وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين » وني توجببهم إلى الحقائق والقم وقواعد السلوك 
الإماني القويم . 


YY 
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ولا كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع » فقد بین الله أصحاب الأعذار الحقيقية الذين 
يحق لهم التخلف عن الجهاد » بلا حرج ولا عقاب ۱ 

« ليس على الأعمى حرج > ولا على الأعرج حرج > ولا على المريض حرج . ومن بطع اللہ ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتہا الانہار » ومن يتول يعذبه عذابا الما ) . 

فالأعمى والأعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد . والمريض معه عذر 
موقوت بمرضہ حتی يبرأ . 

والأمر في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسیة لا أوضاع شكلية . فن بطع اللہ ورسوله فال نة 
جزاؤہ . ومن يتول فالعذاب الالم بنتظره . ولن شاء ان يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه » وبين راحة القعود 
وما وراءه . . ثم بحتار ! 
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م مر سر۔ ر مر وص ہصح یو ص گم ت خاو رص سير فى صاصم رم 


شطعه, فعازره اتف فاستوی عل سوقهء نی از مط لٹ وعد الله الین ٤امنوا‏ وعملوا 


دح گر ماده مس 


الصدلحت منهم مغفرَة وجرا عظیما © 


و یے' مت چس ری ی ہو بت رس ور 
رسول اللہ - صبی الله عليه وسلم - تحت الشجرة . واللہ حاضر البيعة وشاهدها وموثقها » ويده فوق آیدیهم 
فما . تلك المجموعة التي معت اللہ تعا ی يقول عنها لرسوله ‏ صل اللہ عليه وسلم - : « لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوهم ۰ فأنزل السكينة علیہم وأثاهم فتحاً قريبا » .. وسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - یقول ها : « أنتم اليوم خير أهل الأرض' » .. 

حديث عنہا من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله - صل اللہ عليه وسلم - وحدیث معها من اللہ سبحانه وتعالى : 
يبشرها یما اعد ھا من مغانم كثيرة وفتوح ؛ وما أحاطها به من رعاية وحماية في هذه الرحلة » وفما سيتلوها ؛ 
وفها قدر لحا من نصر موصول بسنته التي لا يناما التبديل أبداً . ويندد بأعدائها الذين كفروا تنديداً شديداً . 
ويكشف فا عن حکته في اختيار الصلح والهادنة في هذا العام . ويؤكد لها صدق الرؤيا التي رآها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعن دخول ا الخرام ات این اوه اس لا محافون واف دوه سير 
على الدين كله في الأرض جميعاً . 

وم الدارس والسورة بتلك الصورة الکر عه الوضية مذه اماعة الفريدة السعيدة من اصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم - وصفتہا في التوراة وصفتها في الإنجيل ۰ ووعد الله لها بالغفرة والأجر العظم .. 

هام ٭ 

١‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ۰ فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة علیہم ؛ وآثابہم 
رب مس کی ور و ہمت 

وإني لأحاول الیوم من وراء الف فان بعمائة عام أن أستشر ف تلك اللحظة القدسية الي شہد فہا 
كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من اللہ العلي العظیم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين . أحاول أن آستشر 
ل مد مو ھی الجر يك للح ا وی 


. عن جابر بن عبد الله‎ ۱٦۸١ باب غزوة الحديبية »> حديث‎ ۳۵ ١ اخرجه البخاري في 54/ كتاب الغازي‎ )١( 


۳۳۳۵۹ 
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الرجال القائمین إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود . . وأحاول أن أستشعر ہو ریشم 
الذين يسمعون بآذانہم » أنهم هم » بأشخاصهم وأعیانہم » يقول الله عنهم : لقد رضي عنهم . ويحدد المكان 
الذي كانوا فيه » واطيئة الى كانوا علیہا حين استحقوا هذا الرضى : « إذ يبايعونك تحت الشجرة » . . یسمعون 
هذا من نبيهم الصادق انوت اس یه الم بل 

يالله ! كيف تلقوا - أولئك السعداء - تلك اللحظة القدسية وذلك التبلیغ الامي ؟ التبليغ الذي بث تقو ال 
كن اعد یق ذات نفسه » ويقول له الك انت بقاف . ببلغك الله . لقد رضي عنك وأنت تبیع. 
تحت الشجرة ! وعلم ما في نفسك . فأنزل السكينة عليك ! 

ار ام اس سس ان ام اب ی . يقول في نفسه : ألست أطمع أن أكون 

داخلاً في هذا العموم ؟ ویقرا أو یسمع : « إن الله مع الصابرین » .. فيطمئن . يقول في نفسه : الست ار 
اوہ با ةا رين لور سس مد رس اول AE‏ 
ويبلغه : لقد رضي عنه ! وعلم ما فی نفسه . ورضي عما فی نفسه ! 

یا لله ! انه أمر مهول ! 

« لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » .. ١‏ فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة علیہم 
واثاهم فتحا قریبا » . 

علم ما في قلوبہم من حمية لدينهم لا لأنفسهم . وعلم ما في قلوبہم من الصدق فی بیعتہم . وعلم ما في 
قلوبیم من کظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاز > وضبط لشاعرهم لیقفوا خلف كلمة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - طائعین مسلمین صابرین . 

« فانزل السكينة علیہم » .. بهذا التعبیر الذي يرس السكينة نازلة في هينة ومدوء ووقار ۰ تضفي على تلك 
الثلّت الا رخ التحنسة الا هة المتفعلة ‏ + يردا وسلاما وطماتة وازشاعا : 

« وآابہم فتحاً قریباً » . . هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحاً > وجعلته بدء فتوح كثيرة . قد یکون 
فتح خیبر واحداً منها . وهو الفتح الذي يذ کره أغلب الفسرین على أنه هو هذا الفتح القریب الذي جعله الله 
۲ 

« ومغانم كثيرة يأخذونها » .. اما مع الفتح إن كان القصود هو فتح خیبر . وإما تاليا له » إن كان الفتح 
هو هذا الصلح » الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى . 

« وكان الله عزيزاً حك » .. وهو تعقيب مناسب للآيات قبله . ففي الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى 
لقوة والقدرة » كما تتجلى الحكة والتدبير . وہما يتم تحقيق الوعد الإلمي الكريم . 

وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للزسول الان عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحديث إلى المؤمنين أنفسهم . 
الحديث عن هذا الصلح ۰ أو عن هذا الفتح ء الذي تلقوه صابرين مستسلمين : 

« وعد كم الله مغانم كثيرة تأخذونها » فعجل لكم هذه ؛ وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين » 
ویہدیکم صراطاً مستقياً . وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط اللہ بها » وكان الله على كل شيء قدیراء . 

وهذه بشرى من اللہ للمؤمنين سمعوها وایقنوها » وعلموا أن الله اعد هم مغانم كثيرة » وعاشوا بعد ذلك 


۳۳۹ 
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ہی بر وسر هذا ری الذي لا ہر ےس : إنه قد عجل حم هذه . وهذه قد 
تكون صلح الحديبية - كما روي عن ابن عباس - لتأكيد معنى أنه فتح ومغم . وهو ي حقيقته كذلك كما 
أسلفنا من قول رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - ومن وقائع الحال الناظقة بصدق هذا الاعتبار . کما انا 
قد تكون فتح خيير ‏ كما روي عن مجاهد ‏ باعتبار أنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحدیبیة . والأول أقرب وأرجح . 

ومن الله عليهم بأنه کف أيدي الناس عنهم . وقد كف الله عنهم أيدي المشركين من قریش كماكف أيدي 
سواهم من أعدائهم الذين يتر بصون بهم الدوائر . وهم قلة على كل حال » والناس كثرة . ولكنهم وفوا ببیعتیم » 
ونہضوا بتكاليفهم > فکف الله أيدي ناس عم + وامنيم: : 

« ولتكون آية للمؤمنين » . . هذه الوقعة الي كرهوها في أول الأمر » وثقلت على نفوسهم . فالله بنبتهم أنها 
ستكون آیة حم » يرون فیہا عواقب تدیر الله لحم » وجزاء طاعتهم لرسول الله واستسلامهم . مما يثبت ني نفوسہم 
آنها شيء عظيم » وخير جزيل » ويلتي السكينة في قلوبہم والاطمئنان والرضى واليقين . 

« ویہدیکم صراطاً مستقياً + .. جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سریرتکم . وهكذا يجمع لهم بين بين المخنم 
aE‏ وافداية ا يا ليم لكين من كل ساپ . في الأمر الذي كرهوه واستعظموه . وهكذا يعلمهم 
أن اختيار اطع هو الاختیار “دوين في قلو ہہم على الطاعة المطلقة والامتثال . 

كذلك ,من علیہم ويبشرهم بأخرى غير هذه . ل يقدروا عليها بقوتهم » ولكن الله تولاها عنهم بقدرته وتقديره : 
« واخری لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » وكان اللہ على كل شيء قدیرا » . 

وتختلف الروايات ني هذه الأخرى . أهي فتح مكة ؟ أهي فتح خيبر ؟ أهي فتوح ملكني كسرى وقيصر ؟ 
آهي فتوح المسلمين الي تلت هذه الوقعة ما 

وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة TS‏ . الذي لم يدم 
سوى عامين > ثم نقضه المشركون > ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال ھا . وهي الي ي استعصت علیہم من 
قبل + وهاجمتهم في عقر دارعم ۰ ور دجم عام الحديبية . ثم أحاط الله بها » وسلمها لهم بلا قتال - « وكان 
الله على كل شيء قديراً » . رفاو بكري ای هت رصع > لم يحددها لأنہا كانت عند نزول هذه الآبة 
غیباً من غيب الله.. آشار إليه هذه الاشارة لبث الطمانينة والرضى والتطلع والاستبشار . 

وا هذه الاشارة إلى الغنيمة الحاضرة » والغنیمة التي قد أحاط العا عاوهم أي التطارها > يقرر 
هم أنهم منصورون ؛ وأن الصلح ني هذا العام لم يكن لأنهم ضعاف : أو لأن المشركين أقوياء . ولكنه تم 
لحكمة يريدها . ولو قاتلهم الذين كفروا مزموا . فتلك سنة اللہ حيمًا التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة : 

«ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار » ثم لا بجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي قد خلت من قبل » 
ولن جحد لسنة الله تبديلا » .. 

وهكذا يربط نصرهم وهزبمة الكفار بسنته الكونية الثابتة الي لا تتبدل . فأية سكينة ؟ وأية ثقة ؟ وأي 
عست تتبیت بجده أولئك المؤمنون في أنفسهم ؛ وهم يسمعون من الله أن نصرهم وهزيعة أعدائهم سنة من سننه الجارية 
یا ارد 

وهي سنة دائمة لا تتبدل . ولكنها قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم 
واستقامتهم الاستقامة الي يعرفها اللہ لحم . أو تتعلق بتبيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين › 


۳۳۳۷ 


سورة الفتح 


لتكون له قيمته وأثره . أو لغير هذا وذلك هما يعلمه الله . ولكن السنة لا تتخلف . والله أصدق القائلين : «ولن 
جد لسنة الله تبديلا » .. 

كذلك يمن علیہم بكف أيدي المشركين عنہم » وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أظفرهم على من 
هاجموهم . مشيراً إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر 
المسلمين . فاخذوا وعفا عنہم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 

«وهو الذي كف أيديهم عنكم » وأيديكم عنہم ببطن مكة . من بعد أن أظفركم علیہم . وكان الله ما 
تعملون بصيرا » . 

وهو حادث وقع » يعرفه السامعون ؛ واللہ يذكره لهم في هذا الأسلوب » ليرد كل حركة وکل حادث وقع 
هم إلى تدبيره المباشر ۽ وليوقع في فلوم هذا الإحساس المعين بيد الله سبحانه وهي ندبر هم كل شيء » وتقود 
خطاهم ۰ كما تقود خواطرهم > ليسلموا أنفسهم كلها لله » بلا تردد ولا تلفت » ويدخلوا بهذا في السلم 
کافة » بکل مشاعرهم وخواطرهم ‏ واتجاههم ونشاطهم ؛ موقنین آن الا کله له » وأن الخيرة ما انعتاره 
اللہ » وآنہم مسيرون بقدره ومشیئتہ فیا بختارون وفها يرفضون . وأنه يريد بهم الخیر . فإذا استسلموا له تحقق 
لهم الخير كله من أيسر طريق عو ہو یں امھ یسیا سی ار هم عن حلم تو عون 
ولن يضيعهم > ولن يضيع عليهم شيئاً يستحقونه + ؤوكان اللہ نما تعملون بصيرا 6 

ثم يحدثهم عن خصومهم ۰ من هم في ميزان اللہ ؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم وصدهم للمؤمنين عن بيته 
الحرام . وكيف بنظر إلیہم هم عكس ما ينظر إلى خصومهم المعتدين 

« هم الذين كفروا وصدوكم عن السجد الحرام ء والحدي معكوفاً أن يبلغ محله ء ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ أن تطأوهم » فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء . 
لو تَرَيُلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبہم الحمية حمية الجاهلية ؛ فأنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى ۰ وكانوا أحق بہا وأهلها » وكان الله بكل شيءعليما» . 
هم في ميزان الله واعتباره ء الكافرون حقاً » الذين يستحقون هذا الوصف الكريه : « هم الذين كفروا » .. 
يسجله علیہم کأنہم متفردون به » عر يقون في النسبة إليه » فهم أ كره شيء إلى الله الذي یکره الكفر والكافرين ! 
كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخر » وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام » وصد الدي وت رکه 
محبوساً عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع : 

« وصدوکم عن السجد الحرام وامدي معکوفاً أن يبلغ محله » . 

وهي كبيرة ني الجاهلية وفي الاسلام . كبيرة في الأديان كلها التي يعرفونها في الجزيرة من لدن أيهم ابراهم 
كر.هة في عرفهم وني عقيدتهم وي عقيدة المنین .. فلم يكن إذن کف الله للمؤمنين عنهم بقيا علیہم لان 
جرمهم صغير . كلا ! ھا كان ذلك لحكة أخرى يتلطف اللہ سبحانه فيكشف عنہا للمؤمنين : 

. » ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ أن تطأوهم » فتصيبكم مهم معرة بغير علم‎ ١ 
فلقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم بهاجروا » ولم يعلنوا إسلامهم تقية في وسط‎ 
الشرکین . ولو دارت الحرب » وهاجم السلمون مكة ء وهم لا یعرفون آشخاصهم ۱ فرعا وطأوهم وداسوهم‎ 
.. وقتلوهم . فیقال : إن السلمین یقتلون السلمین ! ویلزمون بدياتهم حین يتبين آنهم قتلوا خطاً وهم مسلمون‎ 
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ثم هنالك حکمة أخرى وهي أن اللہ يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام » من قسمت 
له الهداية » ومن قدر له اللہ الدخول في رحمته » عا يعلمه من طبيعته وحقیقتہ + ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لاذن 
لله للمسلمين في القتال + ولعذب الكافرين العذاب الألم : 

« ليدخل اللہ في رحمته من يشاء . لو توا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألها » .. 

وهكذا يكشف الله للجماعة المختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حکته المغيبة وراء تقديره وتدبيره . 

وعضي في وصف الذين كفروا . وصف نفوسہم من الداخل . بعد تسجيل صفتهم وعملهم الظاهر : 

«إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » . 

حمية لا لعقيدة ولا لهج . إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت . الحمية الي جعهم يقفون في 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه » یمنعونہم من المسجد الحرام » ويحبسون افدي الذي ساقوه ؛ 
ان يبلغ محله الذي ينحر فيه . مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة . كي لا تقول العرب ء إنه دخلها 
علیہم عنوة . ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريية في كل عرف ودين ؛ ویتمکون 
حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته ؛ وینتهکون حرمة الأشبر الحرم التي ۸ تنهك في جاهلية 
ولا إسلام ! وهي الحمية الي بدت في تحبيبهم لكل من أشار علہم - أول الأمر ‏ بخطة مسالمة » وعاب علہم 
مد عمد ومن معد عن بيت الله السراء برو كذلك الي كلاس ال رد سیل بن عمرو لامم الرحمن الرحيم » 
ولصفة رسول الله صلی الله عليه وسلم - لي اثناء الكتابة . وهي كلها تنبع من تلك الجحاهلية التعجرفة المتعنتة 
وقد جعل اللہ الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي » ما يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع 
له . فأما الومنون فحماهم من هذه الحمية . وأحل لها السكينة » والتقوى : 

« فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وألزمهم كلمة التقوى . وکانوا أحق بها وأهلها » . 
والسكينة الوقورة الحادئة » كالتقوى التحر جة التواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربه » الساکن 
بہذہ الصلة . المطمئن بما فيه من ثقة . المراقب لربه في كل خالجة وكل حركة ء فلا يتبطر ولا يطغى ؛ ولا يغضب 
لذاته » إتما يغضب لربه ودينه . فإذا أمر أن يسكن وہہداً خشع وأطاع . في رضى وطمانینة . 

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى ؛ وکانوا أهلها . وهذا ثناء آخر من ربهم علیہم . إلى جانب الامتنان 
عليهم با آنزل على قلوبہم من سكينة » وما أودع فما من تقوى . فهم قد استحقوها في ميزان الله » وبشہادتہ ؛ 
وهو تكريم بعد تكريم » صادر عن علم وتقدير : 

« وكان الله بكل شيء علماً » . . 

ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم - قد هام 
ألا تتحقق الرؤيا هذا العام ؛ وأن يردوا عن المسجد الحرام . فالله يؤكد لهم صدق هذه الرؤيا » وينبئهم أا 
هته . وانہا واقعة ولا بد . وان وراءها ما هو اكبر من دخول المسجد الحرام ايضا : 

١‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام - إن شاء الله - آمنین محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا خافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً . هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
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ودين الحق ليظهره على الدين كله ۰ وکفی باللہ شهيدا » . 
ناما الیغری الأول بشری تصدیق زو يا رصول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ ودخوم المسجد الحرام ا 
رھ مم یم اناد ء شعائر الحج أو العمرة ء لا بخافون . . فأما هذه فقد تحققت بعد عام واحد . 
ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية . إذ تم م فتح مكة » وغلبة دين الله علیہا . 
ولكن الله سبحانه يؤدب این بادنت الإعان ؛ وهو يقول لهم : « لتدخلن المسجد الحرام ‏ إن شاء الله » 7 
فالدخول واقع حتم ء لأن الله آخبر به . ولكن المشيئة بجب أن تظل في نفوس المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها 
شيء ۰ حى تستقر هذه الحقيقة في القلوب ۰ وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة الإلهية . والقران یتکی على 
هذا المعنى » ويقرر هذه الحقيقة » ويذكر هذا الاستثناء في كل موضع ء حتى الواضع التي یذ کر فيها وعد 
الله . ووعد اللہ لا خلف . ولكن تعلق المشيئة به أبداً طليق . إنه أدب يلقيه الله في روع المؤمنين » ليستقر مهم 
في أعماق الضمير والشمور . 
ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد ؛ فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة سبع أي العام 
التالي لصلح الحديبية ‏ حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية . فأحرم 
من ذي الحليفة » وساق معه الهدي ‏ كما أحرم وساق الحدي في العام قبله - وسار أصحابه يلبون . فلما كان 
صل الله عليه وسلم - قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون 
رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله صل الله عليه وسلم - یفزوهم ء وأنه قد نکٹ العهد الذي بيهم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين ۰ فذھبوا فأخبروا أهل مكة . فلما جاء رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - فتزل 
عر الظهران حيث ينظر إلى انصاب الحرم » بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج : وسار 
إلى مكة بالسيوف مغمدة ني قربا كما شارطهم عليه . فلما كان ني أثناء الطريق بعثت قريش مکرز بن 
حفص ۰ فقال : يا محمد » ما عرفناك تنقض العهد . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « وما ذاك ؟ » قال : 
دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « ۸ يكن ذلك » وقد بعثنا به إلى 
یاجج » فقال : بهذا عرفناك ء بالبر والوفاء ! 
وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وال أصحابه ‏ رضي 
الله عنہم - غیظاً وحنقاً وأما بقة أهل مكة من الرجال والنماء والولدان لوا ي الطرق وعلی الببوت ینظرون 
إلى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . فدخلها - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه أصحابه يلبون » 
والمحدي قد بعثه إلى ذي طوى » وهو راكب ناقته القصواء الي كان را كبها يوم الحديبية » وعبد اللہ بن رواحة 
الانصاري اخذ بزمام الناقة يقودها . 
وهكذا صدقت رؤيا رسول الله صلی الله عليه وسلم - وتحقق وعد الله . ثم كان الفتح ني العام الذي يليه . 
وظهر دين الله في مكة . ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد . ثم تحقق وعد اللہ وبشراه الأخيرة حيث يقول : 
وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله »> وكفى بالله شهیدا » . 
فلقد ظهر دين الحق ء لا ني الجزيرة وحدها » بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن 
من الزمان . ظهر في امبراطورية كسرى كلها . وی علي کر عير > وظهر في افند وی 
الصين » » ثم ني جنوب آسیا في الملايو وغيرها » وي جزر المند الشرقية ( أندونيسيا ) .. وكان هذا هو معظم 
المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي . 
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عظ بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقى إلى تصوره أبناء الأرض القلون المحدودون الفانون ! 
* * 

وعندما يصل إلى حقيقة حقيقة البيعة » وإلى خاطر النكث وخاطر الوفاء » يلتفت بالحديث إلى المخلفين من الأعراب » 
دين أبوا أن بخرجوا مع رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - سوه ظنهم باق » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
نخارجین ۰ الذاهبين إلى قريش في عقر دارها »> وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت الهم 
نبیئ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالا هو ومن معه » وقد هادنته قريش 
وم تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فا - مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش » واعتبار محمد - صلی 
لَه عليه وسلم - ندا ها تاد نه وتتقي خصومته . ویکشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه » ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمام المؤمنين . كما ينبئه عا فيه البشری له وللخارجين 
معه : وهو أنهم سیخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة » وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا 
من هذه الغنائم السہلة . ويلقنه طريقة معاملتہم حينئذ والرد علیہم . فلا يقبل منم الخروج معه في هذا الوجه 
قريب الیور الذي ميقتصر على من خوجوا من قبل وحفروا الحديبية . إنھا ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخر فيه 

سرت ہہ اول باس شديد . فإن كانوا حقاً ير يدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم اللہ هم 
جم يريد . فان أطاعوا كان لمم الأجر الكبير » وان عصوا كما عصوا من قبل كان هم العذاب الشديد : 

+ سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا » يقولون انم ما ليس في 
قنو هم دلو ها الله عا تعملون خبیرا . 
بل نتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون ! لی أهليهم أبداً » وزین ذلك ني قلوبکم ؛ وظنتم ظن ظن السوء » وکنم 
قوماً بورا . ومن لم يؤمن باللہ ورسوله فإنا أعتدنا للکافرین سعيرا . ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا بعکم . 
يريدون أن يبدّلوا كلام اللہ . قل : لن تتبعونا. كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
کانوا لا يفقهون إلا قليلا . قل للمخلفين من الاعراب : ستدعون إلى قوم اولي باس شديد » تقاتلونہم او يسلمون » 
فان تطیعوا يؤتكم لته أجراً حسناً » وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » .. 

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها ؛ ولکنه بجعل من هذه الناسبة فرصة لعلاج أمراض 
النفوس ۰ وهواجس القلوب ۰ والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لکشفها تمهيداً لعلاجها والطب ها . 
ثم لاقرار الحقائق الباقية والقیم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالخلفون من الاعراب - وكانوا من أعراب غفار ومزينة واه شجع وأسلم وغیرهم ممن حول المدينة ۔ میقولون 
اعتذاراً عن تَلفھم : «شغلتنا أموالنا نا وأهلونا» .. ولیس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأموال . ولو کان 
مثل هذا بجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة ۰ وعن الوفاء بحقها ما نہض أحد قط .ها .. وسيقولون « فاستغفر 
لنا + . . وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - : « يقولون بالستہم 
ما ليس ي قلوبهم » . 

هنا جارد عا بے مر سس اندي رہ جلف ری بی رر مر رواخ "لبي سے 
بالناس وتتصرف في أقدارهم كما تشاء . وبحقيقة ات تن و يصرف الله قدره على وفقه : 
دقل : من علك لكم من الله شیثاً إن أراد بكم ضراً أو راد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا » .. 
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في هذه الحياة . وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة .. وإرادة التكريم واضحة في اختيار 
هذه اللقطات ۰ وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها . التكريم الافي هذه الجماعة السعيدة . 
إرادة التكريم واضحة > وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أ: سم جو و تہ 

أشداء على الكفار وفہم آباژهم وإخوتهم وذوو قراتہم وصحاتہم ء 9 قطعوا هذه الوشائج جمیعا . رحماء 
نم رھد ات ھرہ این . فهي الشدة لله والرحمة لله . وهي الحمية للعقيدة » والسماحة للعقيدة E‏ 
٤‏ أنفسهم شيء » ولا لاس فییم شيء . وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم » كما يقيمون سلوكهم وروابطهم 
عن أساس عقيدتهم وحدها . يشتدون على أعدائهم فا »> ويلينون لاخوهم فيها . قد تجردوا من الأنانية ومن 
اموی » ومن الانفعال لغير الله » والوشيجة الي تر بطهم بالله . 

وإرادة التكريم واضحة وهو شتار من هیتابم وحالامم > هيئة الرکوع والسجود وحالة العبادة : « تراهم 
ركعاً سجداً » .. والتعبير يوحي كأنما هذه هیتهم الدائمة الي يراها الرائی حیئا رآهم . ذلك أن هيئة الركوع 
ال و وج و ےر ےجرد دی 

زمانہم > حتى لکأنہم يقضون زمانہم كله ركعاً سجداً . 

واللقطة الثالثة مثلها . ولكنها لقطة لبواطن نفوسہم وأعماق سرائرهم : « يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » 5 

فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة . كل ما يشغل با ھم » وكل ما تتطلع إليه أشواقهم » هو فضل الله 
ورضوانه . ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به . 

واللقطة الرابعة تثبت آثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملاحهم ؛ ونضحها على سماتهم : « سماهم 
في وجوههم من أثر السجود » .. سماهم في وجومهم من الوضاءة والاشراق والصفاء والشفافية » ومن ذبول 
العبادة الحي الوضيء اللطیف . ولیست هذه السما هي النكتة العروفة في الوجه كما یتبادر إلى الذهن عند ماع 
قوله : «من اثر السجود » .. فالقصود باثر السجود هو اثر العبادة . واختار لفظ السجود لانه بمثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها . فهو أثر هذا الخشوع . آثره في ملامح الوجه » حیث تتواری 
الخیلاء والکبر یاء والفراهة . ویحل مکانها التواضع النبیل ء والشفافية الصافية » والوضاءة امادئة » والذبول 
الخفیف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً . 

وهذه الصورة الوضيثة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة . إنما هي ابتة هم في لوحة القدر ؛ ومن 
ثم فهي قدعة جاء ذکرها ني التوراة : « ذلك مثلهم ني التوراة ‏ .. وصفتهم التي عرفهم اللہ بها في کتاب 
موسی ۰ وبشر الأرض بها قبل أن بجیٹوا إلبها . 

« ومثلهم في الإنجیل » .. وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه ؛ ألم : « کزرع آخرج شطأه » .. فهو زرع 
نام قوي > حرج فرخه من قوته وخصوبته . ولكن هذا ا العود بل يشده . « فازره » . أو أن 
العود ازر فرخه فشده . « فاستغلظ » الزرع وضخمت ساقه وامتلاأت . « فاستوى على سوقه ) لا معوجا ومحنیا . 
و 

هذه صورته فی ذاته . فاما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع » العارفین بالنامي منه والذابل . المثمر منه 
والبائر . فهو وقع البجة والاعجاب : «یعجب الزراع » . وني قراءة يعجب ( الزارع » .. وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب اليج .. وأما وقعه في نفوس الکفار فعلى 
العكس . فهو وقع الغيظ والکد : « ليغيظ بهم الكفار» .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي 
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وة الله رز او زره اورف : وأنهم ستار للقدرة وأداة لاغاظة أعداء الله ! 

وهذا الثل كذلك لیس مستحدناً » فهو ثابت في صفحة القدر . ومن ثم ورد ذكره قبل أن بجيء محمد 
ومن معه إلى هذه الارض . ثابت في الإنجيل ي بشارته محمد ومن معه حين يئول . 

وهکذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة . . صحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم .. 
فتثبت في صلب: الوجود كله » وتتجاوب بها أرجاؤه > وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود . وتبقى 27 
للأجيال » تحاول أن تھا » لتحقق معنى الاعان في أعلى الدرجات . 

وفوق هذا التكريم كله » وعد اله بالغفرة والأجر العظم : ١‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منہم 
مغفرة وأجراً عظباً: .. وهو وعد بجيء في هذه الصيغة العامة بعدما تقدم من صفتهم » التي تجعلهم أول الداخلين 
في هذه الصيغة العامة . 

مغفرة وأجر عظیم . . وذلك التكريم وحده حسبهم . وذلك الرضی وحده أجر عظم . ولكنه الفيض الإلمي 
بلا حدود ولا قیود » والعطاء اللي عطاء غير مذوذ . 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الر جال السعداء وقلو.هم . وهم يتلقون 
هذا الفیض الامي من الرضى والتکریم والوعد العظم . وهم يرون أنفسهم هكذا ني اعتبار الله » وني ميزان 
اللہ » وي کتاب الله . وأنظر إلیہم وهم عائدون من الحديبية » وقد نزلت هذه السورة ء وقد قرئت علییم . 
وهم يعيشون فا بأرواحهم وقلوبہم ومشاعرهم وسماتهم . وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة الي 
يحسها هو في كيانه . 

وأحاول أن أعيش معهم الحظات ني هذا الهر جان العلوي الذي عاشوا فيه . . ولكن أنى لبشر لم يحضر هذا 
الهرجان أن يتذوقه . إلا من بعيد ؟ ! 

اللهم جو یہ الله إكرامهم : فيقرب له البعید ؟ ! 

فاللهم إنك تعلم أن تي أتطلع لهذا الزاد الفريد ! ! ! 


۳۳۳۳ 




















سر ے ٹر وسوس مریم 


یپ این امو لَاتقَلموا أ بین بدی اللہ رو إن آله میم عم ۳ تاها ین و 


حم مرو مرظن ٤د‏ بال ار روصم ماج س رم ےمم و موس ےم وم ای مخ او 
لا ترفعوا صو تک قوق وت آلنی ولا هروا بالقول هر ر بعضکر لبعض أن تحبط املك وأنتم 
ےر سير ع مر ود ر مر و چام مر مر وا سا ا ھ لبر و ی وم ِ مرو 


11 كي 6 إن الین یغضون اصوتهم عند رسول اللہ اوليك الڈین امتحن أله فوم لتقوی لهم 


دح اروگ ۔ مر ے اوم مرو رساج ٤و‏ مرو و ما 


مغفرة وج عظم © إ إن الین بنادونك من ورآء و حجرات ا کترهم لایعقلون دق ولو انم صبرواً ی 


چا ہے و ص ل مر گر یو رر رورو وداه 


تحرج إلييم لكان خيرا لهم والله غفوررحم en)‏ 


ره وم رم صت ارہ ٤ے‏ ەو ر مر مرو ھم مر مار قرو مر 
لوت رر e‏ 
ملسو رور وو <> و ص aE‏ ت سہےے۔ مرچ قرع ۳۹ یہو کپ 


ور و مرو <2 وم روا م > ات 2 ی ا 


ف يط ر لالخف لوق السا تك مالسو 42 7بت 


روم 6 م 


وال طم حکبم دق 


ضر یع مر مر دمر هھ س2۸ و و سوير ع سے صا صما و 


وان طَأبقتَان من الوت افلا با ييا فان بت ادها عل الأخرى فقاو ای 


مل 
ہے ص >f‏ 1 ۳ داح ةو بي ومو لام > s2‏ ا 2 رصم هو 2 ۶ و 7 2 
تبغى حتی تَفَىَء إل أ مر اللہ فن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن اللہ يحب المقسطين © اما 
٦‏ 23> > وو عو 7 مو ا2د 22 2 ۳ 
| لسوت شوہ فاصلحوا بين ارب راغا لله لعلکر ترحمون و 
2 مال ہو ماج وري ےچ گر ام م وخر سو ےم مرم 


یہا منوا لا بس ڪر قوم من قوم عم أن کون خيرا مہم ولا نساء من ناو عوج أن یکن 


۳۳۳ 












































الجزء السادس والعشرون 


م ےگ او سم ساس قرب و 1 قرم و روم جوم و 


خیرا منین ولا تلسزوا أنفسكر ولا اروا لب ينس الم الوق بن الکن ون ار لت 


موم روو 


یت شف 
۳ ا ہے عه 9 ربص ن 3 و هي موم 29 گر مرو ۳ 
٤‏ ثم ٤م‏ ۶ڑ و٤‏ ار موس کے ماف يدوق 7 ےہر ےر ےمج وو 2 


ای عش ماک لب سے ميتا فك هتموه وآ را اللہ نعط 


م م6 مر اروم اڑھ ق8 گر رر ر شرو ووت و 


اما لاضن نا خن من د کر وأنق وجعلتلکر شعوبا وقبابل لتعارقوا لن أ ومک عند الله منک 


رم ر يمر وو 


إن الله علم خبير 02 
+ کت الأ اب امن ل کی ملو ات و شاوی فى ری بكر وان تطیموا اللہ 


مر ور 1 سے س و ساد وه لس مره ہے هی سهد 


ورسوا هر ایلع من مخت 89 ما آلمومنون الینَ منوا اللہ ورسوله» 1 


دم ار ومس رر و ار سییر مر 


ری ای وتات وتيك هم الصَدقُونَ )02 ا وا 


سر ووم رس س 2 صقر جس سخ 


ما نو را الا اله یک تیه عم ی ےھت قل لا نوأ عل 


وما م رط مار رھ 2ے مر و و 5 س ص و ا مرو م 


إسلدمم بل الله يمن علد علیکر اٹ هدنک للإمان | إن كنت صَندقِينَ © إِنَ الله با عیب السملوات 


غ22 تا صی‌مظرم هم موق م 


وآلارض وألّه بصير ما تعملون تق 


هذه السورة التي لا تنجاوز نماني عشرة آية » سورة جليلة ضخمة ء تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة 
والشريعة ؛ ومن حقائق الوجود والانسانية . حقائو ثق تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية وآمادا بعيدة ؛ رميز 5 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة ؛ وتشمل من مناهج التكوين والتنظم » وقوا عد التر بية والتہذیب > 
ومبادئ التشريع والتوجيه » ما يتجاوز حجمها وعدد آیاتہا مئات المرات ! 

أو م يرز ار عند مطل الس + هوأ تكد ل يوضع مام كال العام ولع ا جس 
لي ری جو چھ ی ی و کلت الشاعر 2 
عف اللسان » وقبل ذلك عض السريرة .. عالم له أدب مع اللہ » وأدب مع رسوله ء وأدب مع نفسه : وأدب 
مع غيره . أدب في هواجس ضميره » وني حركات جوارحه . وني الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه ؛ 


۳۳۳۵ 


سورة الحجرات 


وله نظمه التي تکفل صيانته . وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب ء وتنبثق منه » وتتسق معه ؛ فیتوای 
باطن هذا العام وظاهره ء وتتلاتی شرائعه ومشاعره ۰ وتتوازن دوافعه وزواجره ؛ وتتناسق أحاسيسه وخطاه › 
33 يتجه ويتحرك إلى الله . . ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع الكريم النظيف السليم وصيانته » لمجرد 
أدب الضمیر ونظافة الشعور ؛ ولا یوکل کذلك لجرد التشریع والتنظیم . بل يلتقي هذا بذلك في انسجام 
وتناسق . کذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده ۰ كما لا يترك لنظم الدولة واجراءانها . بل يلتقي فيه الافراد 
بالدولة » والدولة بالأفراد ؛ وتتلای واجبانهما ونشاطهما ني تعاون واتساق . 

هو عا م له أدب مع اللہ ۰ ومع رسول الله . يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود العبد آمام الرب ۰ والرسول 
الذي يبلغ عن الرب : و یا اها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ۰ وانقوا الله ؛ إن اللہ سميع علم » . 
فلا يسبق العبد المؤمن امه ي أمر أو نبي ٠‏ ولا بقترح عليه في قضاء أو حکم ؛ ولا يتجاوز ما يأمر به وما ینهی 
عنه ؛ ولا یجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه .. تقوى منه وخشية » وحياء منه وأدباً .. وله أدب خساص فيه 
خطاب رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وتوقيره : « يا يما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ؛ 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ‏ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلو هم للتقوى » لهم مغفرة واجر عظم . إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون > ولو آنہم صبروا حى جرج الم لکان خبراً هم > والله غفور رحم » ۲ 

وهو عالم له منبجه ني التثبت من الأقوال والأفعال ء والاستیثاق من مصدرها » قبل الحكم عليها . يستند 
هذا المنبج إلى تقوى اللہ » وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول الله » في غير ما تقدم بين يديه » ولا اقتراح لم يطلبه 
ولم يأمر به : « يا أا الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصییوا قوماً يجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين ؛ واعلموا أن فيكم رسول الله » لو يطيعكم في كثير من الأمر َعَم . ولکن الله حبّبَ إليكم الإعان ء 
وزينه في قلوبكم ۰ وکرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ۰ أولئك هم الراشدون ؛ فضلاً من اللہ ونعمة » 
والله علم حكم » 

وهو عالم له نظمه وإجراءا یں کے ل ل ا ل واندفاعات ٠‏ تحلخل 
كيانه لو تركت بغير علاج . وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الأخوة بين المؤمنين » ومن حقيقة 
العدل والإصلاح ء ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه : «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما ؛ فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللہ ؛ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا ء ان اللہ يحب القسطین . نما الژمنون اخوة > فاصلحوا » بین أخويكم » واتقوا الله لعلكم 
ترحمون ) . 

وهو عا م له آدابہ النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض ؛ وله ادابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض : 
ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خبراً منهم ؛ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً 
منہن ؛ ولا تلمزوا أنفسكم > ولا تنابزوا بالألقاب . ببس الاسم : الفسوق بعد الإبمان . ومن لم يتب فاوللك 
هم الظالمون » . 

وهو عالم نظيف المشاعر » مكفول الحرمات ء مصون الغيبة والحضرة ء لا يؤخذ فيه أحد بظنة ء ولا تتبع 
فيه العورات ۰ ولا يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحریتہم فيه لأدنى مساس : «یا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ء ولا تجسسوا ء ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم 


۳۳۳۹ 


الجزء السادس والعشرون 


أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه ! واتقوا اللہ » إن اللہ تواب رحم » . 

وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس التعددة الشعوب ؛ وله ميزانه الواحد 
الذي يقوم به الجميع . إنه ميزان الله البرا من شوائب الموى والاضطراب : د یا ایہا الناس انا خلقنا کم من 
ذكر وأنثى » وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ء إن الله عليم خبير» . 

والسورة بعد عرض هذه الحقائق اوس سیت رمي يا )جلك العام ريوع الكريم النظيف 
السلم > تحدد معام الاعان ء الذي باسه دعي المؤمنون إلى إقامة ذلك العا م . وياسعه هتف لم ليلبوا دعوة الله 
الذي یدعوهم إلى تکالیفه هذا الوصف ا حمیل ۰ الحافز إلى التلبية والتسیم : « با ها الذین امنوا » .. ذلك 
النداء ا حبیب الذي بخجل من یدعی به من الله أن لا يجيب ؛ والذي پیسر كل تکلیف ویبون کل مشقة ء 
ویشوق کل قلب فیسمع ویستجیب : «قالت الأعراب : آمنا . قل  :‏ تؤمنوا 6 تولکن فولوا ۶ اسلا 
ولا يدخل الإعان في قلوبکم . وان تطیعوا الله ورسوله لا بلتکم من آعمالکم شيئاً » إن الله غفور رحم . إنما 
نون الذين آمنوا اله ورسوله » ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سیل اللہ » أولتك هم الصادقون . 
قل : آتعلمون الله بدينكم ء والله يعلم ما في السماوات وما ني الأرض » والله بكل شيء عليم » 

وتكشف السورة في ختامها عن ضخامة افبة الإلية للبشر . هبة الإعان الي يمن بها على من يشاء » وفق 
ما يعلمه فيه من استحقاق : و یمنون عليك أن أسلموا . قل : لا منوا عل إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن 
هدا کم للإبمان إن کنتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير با تعملون ‏ . 

فاما الامر الثاني الذي يبرز للنظر من خلال السورة » ومن مراجعة المناسبات الواقعية الي صاحبت نزول 
آیانپا > فهو هذا الجهد الضخم الثابت الطرد » الذي تمثله توجيهات القرآن الکریم والتربية النبوية الحكيمة » 
لإنشاء وتربية تلك الجماعة المسلمة » الي تمثل ذلك العالم الرفیع الكريم النظيف السلیم » الذي وجدت حقيقته 
يوماً على هذه الأرض ؛ فلم بعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية > ولا حلماً طائراً » یمیش في الخيال ! 

هذه الجماعة المثالية الي مثلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاریخ لم تنبت فجاة ولم توجد مصادفة ؛ 
ول محلق بين يوم وليلة . كذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع الأشياء كلها في لحظة أو ومضة . بل نمت 
نوا طينا اطعا كما فيو" الشهرة ااه ات اظترو واعدف امن ن اللازم لنموها » كما أخذت الجهد 
الموصول الثابت المطرد الضروري لهذا النمو . واحتاجت إلى العناية الساهرة » والصبر الطويل ۰ والجهد 
البصير ني النهذیب والتشذیب » والتوجيه والدفع ء والتقوية والتثبيت . واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية 
المريرة والابتلاءات الشاقة المضنية ؛ مع التوجيه لعبرة هذه التجارب والابتلاءات .. وني هذا كله كانت 
تتمثل الرعاية الإلهية هذه الجماعة المختارة ‏ على علم - لحمل هذه الأمانة الكبرى ؛ وتحقيق مشيئة الله بها 
في الارض . وذلك مع الفضائل الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيل ؛ وني الظروف والاحوال المهياة 
له على السواء .. وہذا كله آشرقت تلك الومضة العجيبة في تاريخ خ البشرية + ووجدت هذه الحقيقة الي 
تتراءى من بعيد وكأنها حلم مرفرف ني قلب » أو رؤيا مجنحة 0 


« يا یا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله إن الله سميع علیم . با أا الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت الني » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأتم م لا ترون 
ان الذين بغضون أصواتهم عند رسول اللہ آولئك الذين امتحن الله قلو ېم للتقوى 2 لهم مغفرة واس عظم . 


۳۳۳۷ 
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إن الذين ينادونك من وراء ا حجرات أكثرهم لا یعقلون . ولو أنهم صبروا حى تخرج إلیہم لكان خيراً شم 
والله غفور رح ۷ .. 

تبدا السورة باول نداء حبیب » واول استجاشة للقلوب . « یا وا ین موه جهن اھ لین اسر 
اب . واستجاشة لقلوبهم بالصفة التي تربطهم به » وتشعرهم با نهم له » وأنهم بحملون شارته » وأنهم 
في هذا الكوكب عبیدہ وجنوده » وأنهم هنا لأمر يقدره ويريده » وأنه حبب الهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
اختياراً هم ومنة علیهم + ول شم آن پقفوا حیث اراد لم آن یکونو > وان یقفوا بين يدي الله موقف المنتظر 
لقضائه وتوجیہہ في نفسه وي غيره › یفعل ما یؤمر ویرضی ا يقسم » ویسلم ویستسلم : 

. ۷ الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله > واتقوا اللہ إن اللہ مع على‎ Î 

يا ها الذين آمنوا » لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحاً ء لا في خاصة أنفسكم » ولا ني أمور الحياة من 
حولكم . ولا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على لسان رسوله » ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول 
اله وقول رسوله . 

قال قتادة : ذکر لنا أن ناساً کانوا یقولون : لو أنزل في کذا وکذا . لو صح کذا . فکره اللہ تعالى ذلك . 
وقال العونی : نہوا أن یتکلموا بين يديه . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء 
حى يقضي الله تعا ی على لسانه . وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دینکم . وقال 
علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنہما - : لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة . 

فهو أدب تفسي مع الله ورسوله . وهو منہج في التلقي والتنفيذ . وهو أصل من أصول التشريع والعمل في 
الوقت ذاته .. وهو منبثق من تقوى الله » وراجع لیا . هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم .. 
وكل ذلك في آیة واحدة قصيرة » تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة . 

وكذلك تأدب المؤمنون مع رهم ومع رسوطم ؛ فا عاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله ؛ وما عاد واحد 

منهم يدل برأي لم يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن بدلی به ؛ وما عاد أحد منہم يقضي برأيه 
وا آو سی الا أن برجم كان ذلك ال تول اه وتو سول 

روی أحمد وأبو داود والترمذي وان ماجه - بإسناده ‏ عن معاذ - رضی اللہ عنه - حیث قال له النی - 
صل اللہ عليه وسلم - حین بعثه إلى الیمن : « بم تحکم ؟» قال : بکتاب الله تعالى . قال صل الله عليه 
وسلم - : « فان لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - قال - صل اللہ عليه وسلم - : 
« فان لم تجد ؟ » قال رضي الله عنه - : اجتهد رايي . فضرب في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الما يرضي رسول الله . 

ول لكان زسول الله - صلی الله عليه وسلم - يسألهم عن اليوم الذي هم فيه ء والمكان الذي هم فيه 
وهم یعلمونه حق العلم ء فيتحرجون أن جيبوا إلا بقولهم : الله ورسوله أعلم . خشية أن يكون ني قولهم تقدم 
بين يدي الله ورسوله ! 

جاء ني حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ‏ رضي اللہ عنه ‏ أن الني - صلى اللہ عليه وسلم - سأل 
في حجة الوداع : 

وأي شہر هذا ؟ء .. قلنا : الله ورسوله أعلم >شکی سی ظننا آنا ہم بقن انم اتد ایی 
ذا الحجة ؟» قلنا : بلى ! قال : « أي بلد هذا ؟ » قلنا : اللہ ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
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بغير ا مہ . فقال : « أليس البلدة الحرام ؟ » قلنا : بلى ! قال : ١‏ فأي يوم هذا ؟ » قلنا : اللہ ورسوله اعلم . 
فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسه . فقال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بل ! .. الخ . 
فهذه صورة من الأدب ء ومن التحرج : ومن التقوی ‏ التي انتهی إليها السلمون بعد ماعهم ذلك النداء > 
وذلك التوجیه ۰ وتلك الاشارة إلى التقوی » تقوی اللہ السمیع العليم . 
لو هن اه دید ابیت واتخطاب ۲ روفره هي ہر یتو کے 
نبراتهم وأصواتهم + وعیز شخص رسول اللہ بينهم : وعیز جلسه فیہم ؛ واللہ يدعوهم إليه بذلك النداء الحبیب ؛ 
ویحذرهم من مخالفة ذلك التحذیر الرهیب : 
« يا أها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ؛ 
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » . 
ا یہا الذين آمنوا . . ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيعان . . أن تحبط أعمالكم وأتم ون لیس زوا 
هذا المزلق الذي قد ينتهي . بهم إلى حبوط أعمالهم ؛ وهم غير شاعرين ولا عالمين ؛ > ليتقوه ! 
ولقد عمل ي نفوسهم ذلك النداء ا حبیب » وهذا التحذير المرهوب » عمله العميق الشديد : 
قال البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي » حدثنا نافم بن عمر ء عن ابن أبي مليكة . قال : 
كاد الخيران أن پہلکا .. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما .. رفعا أصواتهما عند النبي - صلی اللہ عليه وسلم - 
حين قدم عليه ركب بني تمم ( ني السنة التاسعة من اهجرة ) فأشار أحدهما بالأقرع, بو عابس يد على وش 
اخي بني مجاشع ( أي ليؤمره علیہم ) وأشار الآخر بر جل آخر . قال تاج : لا أحفظ اسه ( ني رواية أخرى 
أن اسمه القعقاع بن معبد ) فقال : أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - ما أردت إلا خلاني . قال : ما أردت 
خلافك . فارتفعت أصواتهما في ذلك . فأنزل اف تعای : «یا اتا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي : ولا تجھروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض > أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون » . قال ابن الزبير- 
رضي اللہ عنه - : ها كان عمر ‏ رضي الله عنه - یسمع رسول الله - صل أنه عليه ول - بعد هذه الآية 
حتی ستفهمة ! .. وروی عن ان بكر ے رضی الّه عنه - أنه قال لا نزلت هذه الاية : قلت : یا رسول الّه » 
زاف لا اہ رہ كاحي ایر رشق کس وب 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا سلوان بن المغيرة » عن ثابت : عن أنس بن مالك رضي اللہ 
عنه - قال : لا نزلت هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - إلى قوله : وأتم 
لا تشعرون » وکان ثابت بن قيس بن الشماس رفیع الصوت . فقال : نا الذي كنت أرفع صوتي على رسول 
اللہ - صلى الله عليه وسلم - أنا من أهل النار . حبط عملي . وجلس في أهله حزیناً . ففقده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فانطلق بعض القوم إليه الوا 0ظ ريرك لاہ مل له فاعم - مالك ؟ قال : 
أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت الني - صلى اللہ عليه وسلم - وأجهر له بالقول . حبط عملي . أنا من آهل 
النار . فاتوا الني - صل اللہ عليه وسلم - فاخبروه بما قال . فقال الني مل او سام ے تن 
هو من أهل الجنة » . قال أنس ‏ رضي الله عنه - : فكنا نراه مشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل ال جنة . 
فهكذا ارتعشت قلوبهم وارنجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب » وذلك التحذير الرعيب ؛ وهكذا 
تأدبوا في حضرة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون . ولو كانوا يشعرون 
نتداركوا امرهم ! ولكن هذا المنزلق الخافي علیہم كان اخوف عليهم » فخافوه واتقوه ! 
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ونوه الله بتقواهم » وغضہم أصواتهم عند رسول الله صلی الله عليه وسلم - في تعبیر عجيب : 

« إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى . همم مغفرة وأجرعظم » .. 

فالتقوی هبة عظيمة 1 او امرف 1 بين اجات ری وہ علس وعدم 3 فلا يضعها 
في قلب الا وقد تہأ ھا ء وقد ثبت أنه يستحقها . والذين ینضون أصواتهم عند رسول اللہ قد اختبر الله قلوبہم 
وهيأها لتلقي تلك الهبة . هبة التقوى . وقد کتب لم معها وبما الغفرة والأجر العظم . 

إنه التر غيب العميق » بعد التحذیر المخيف . بها یر بي الله قلوب عباده المختارين ء ويعدها للأمر العظم . 
الذي نہض به الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور . 

وقد روي عن ار وم مر ب بت می اه مہ ا م وجرن ی سوا ی 
صلى الله عليه وسلم - قد ارتفعت اضر فا فجاء فقال : أتدريان أين اتا ؟ ثم قال : من این أن ؟ قالا : 
من أهل الطائف . فقال : لو كتا من أهل المدينة لأوجعتکا ضرباً ! 

وعرف علماء هذه الأمة وقالوا : إنه يكره رفع الصوت عند قبره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كما كان یکره 
في حياته ‏ عليه الصلاة والسلام - احتراماً له في كل حال . 

ثم اشار إلى حادث وقع من وفد بني تیم حين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في العام التاسع . 
الذي سمي « عام الوفود » .. لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة » ودخوطم في الاسلام ٠‏ وكانوا 
أعراباً جفاة ‏ فنادوا من وراء حجرات أزواج الني صلی الله عليه وسلم الطلة على السجد النبوي الشريف 
يا محمد . اخرج لنا . فكره الني - صل الله عليه وسلم - هذه افوة وهذا الإزعاج . فنزل قوله تعالى : 

« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو ألم صبروا حتی تخرج إلیہم لكان خيراً 
هم ء والله غفور رحم ‏ .. 

فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون . وکرّہ إليهم النداء على هذه الصفة النافية للأدب والتوقیر اللائق 
بشخص النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وحرمة رسول الله القائد والمربي . وبين لهم الاوی والافضل وهو الصبر 
والانتظار حى بحرج الیهم . وحبب إليهم التوبة والانابة » ورغبهم أي المغفرة والرحمة . 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع ؛ وتجاوزوا به شخص رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - إلى كل 
استاذ وعالم . لا يزعجونه حتى یخرج إلیہم ؛ ولا يقتحمون عليه حى يدعوهم .. يحكى عن أبي عبيد ‏ العالم 
الزاهد الراوية الثقة ‏ أنه قال : « ما دققت باباً على عالم قط حتى مرج في وقت خروجه » . 


¥ * * 


ديا آبها الذين آمنوا إن جا ء كم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا 
أن فيكم رسول الله » لو بطيعكم في کثیر من الأمر لعتم ؛ ولكن الله حّب إليكم الاعان وزينه في قلوبكم » 
وکرہ إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون » فضلاً من الله ونعمة ٠‏ والله عليم حکم ۷ .. 

كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقى . وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغى من أدب للقيادة 
توق وکان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجباتوالتسويعات ي السورة . فلا بد من وضوح الصدر 
الذي یتلقی عنه الومنون ۰ ومن تقریر مکان القيادة وتوقیرها : لتصبح للتوجیهات بعد ذلك قیمتها ووزنہا 
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وطاعتها . ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف یتلقون الأنباء وکیف یتصرفون بها ؛ ویقرر ضرورة 
التثبت من مصدرها : 

« يا أيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا ء أن تصیبوا قوماً بجھالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمین » .. 
و حصضن الفاسق لأنه مظنة الكذب . وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها 

من أنباء » فيقع ما يشبه الشلل ني معلوماتہا . فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها » وأن 
تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها . فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره . وبذلك بستقم أمر الجماعة 
وسطاً بین الأخذ والرفض لما يصل إلیہا من أنباء . ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق . فتصيب 
قوماً بظلم عن جهالة وتسرع . فتندم على ارتكابما ما يغضب اللہ » وبجانب الحق والعدل ني اندفاع . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول اللہ - 
صلی الله عليه وسلم - على صدقات بني المصطلق .. وقال ابن كثير . قال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - الولید بن عقبة إلى بني المصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن بي المصطلق 
قد جمعت لك لتقاتلك ( زاد قتادة وانہم قد ارتدوا عن الإسلام ) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إليهم » وأمره آن يتثبت ولا يعجل » فانطلق حتى أتاهم ليلا »> فبعث عيونه » 
فلما جاءوا أخبروا خالداً - رضي الله عنه ب أنهم مستمسکون بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم > فلما أصبحوا 
أناهم خالد ‏ رضي الله عنه - فرأى الذي يعجبه ؛ فرجع إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم دفار السو 
فانزل الله تعالی هذه الآية الكريمة . قال قتادة : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « التثبت من 
الله والعجلة من ا ا در عير وس امن الملق میم ین الي ابل وير يه بن رومان » 
والضحاك » ومقاتل بن حبان . وغيرهم في هذه الآبة أنها نزلت في الوليد بن عقبة . والله أعلم . . ( انتهى 
كلام ابن كثير و اس 

ومدلول الآية عام » وهو يتضمن مبداً التمحيص والتثبت من خبر الفاسق ؛ فأما الصالح فيؤخذ بخبرہ › 
لان هذا هو الأصل ني الجماعة المؤمنة » وخبر الفاسق استثناء . والاخذ حبر الصالح جزء من منہج التثبت لانه 
أحد مصادره . أما الشك المطلق في جميع المصادر وني جميع الأخبار » فهو مخالف لاصل الثقة الفروض 
بین الجماعة المؤمنة » ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة . والاسلام يدع الحياة تسیر فی مجراها الطبيعي › 
ويضع الضمانات والحواجز فقط لصياتها لا لتعطيلها ابتداء . وهذا نموذج من الاطلاق والاستثناء في مصادر 
الأخبار . 

ويبدو أنه كان من بعض السلمین اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة » وإشارة على الني - 
صلى الله عليه وسلم - أن يعجل بعقابہم . وذلك حمية من هذا الفريق لدين الله وغضباً لمنع الزكاة . فجاءت 
الآية التالیة تذ كرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة الي تعيش بينهم ليدركوا قیمتہا ويتتبهوا دائماً لوجودها : 
« واعلموا أن فيكم رسول الله ) ۔ 

وهي حقيقة تتصور بسہولة لأنبا وقعت ووجدت . ولكلها عند التدبر تبدو هائلة لا تكاد تتصور ! وهل 
من الیسیر أن يتصور الانسان أن تتصل السماء بالأرض صلة دائمة حية مشہودة ؛ فتقول السماء للأرض ؛ 


(۱) هكذا أثبته ابن كثير في التفسير . 
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وتخبر أهلها عن حاطم وجهرهم وسرهم » وتقوم خطاهم أولا باول > وتشیر عليهم في خاصة آنفسیم وشؤونهم . 
ویفعل أحدهم الفعلة ویقول أحدهم القولة » ويسر آحدهم الخالمة ؛ فإذا السماء تطلع » وإذا الله - جل جلاله - 
نے ری رد لی اه لاوز . وإنه با عظم رات اوت 
هائلة . قد لا یحس بضخامتہا من مجدها بين ید کیو سی کات هد سے سے اا الاسلوب : « واعلموا 
أن فيكم رسول الله » .. اعلموا هذا وقدروه حق قدره » فهو أمر عظم . 

ومن مقتضيات لیم بهذا الام العظيم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله یں ری بد 
وقوة » وهو بخبرھم أن تديير رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هم بوحي الله أو !امه فيه الخير لهم والرحمة 
والیسر . وأنه لو أطاعهم فیا يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر . فالله أعرف منہم عا هو خير لهم » 
ورسوله رحمة لهم فما یدبر ‏ مم ومحتار : 

« لو يطيعكم ف كثير من الأمر لعنثم ۷ .. 

وني هذا إيحاء لهم بأن یت ر كوا أمرهم لله ورسوله » وأن یدخلوا في السلم كافة » ويستسلموا لقدر الله وتدييره » 
ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه . 

ثم يوجههم إلى نعمة الاعان الذي هداهم إليه » وحرك قلوبهم خبه » وكشف هم عن جماله وفضله » وعلق 
أرواحهم به ؛ وكره إليهم الکفر والفسوق والمعصية » وكان هذا كله من رحمته وفيضه : 

«ولکن الله حبّب إليكم الاعان وزينه في قلوبکم > وکرہ إليكم الكفر والفسوق والعصيان . آولئك هم 
الراشدون . فضلاً من الله ونعمة والله عليم حکم » .. 

واختيار الله لفريق من عباده » ليشرح صدورهم للإمان » ويحرك قلوبهم اليه » ویزینہ هم فتهفو إليه 
آرواحهم ؛ وتدرك ما فيه من جمال وخير 0 ا ار وقح من الله رص درم كل فضل وکل نعمة . 
حتی نعمة الوجود والحياة أصلاً » تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الاعان وأدنى ! وسيأتي قوله تعالى : « بل الله 
عن علیکم أن هدا کم للإعان » فتفصل القول ان شاء الله في هذه النة . 

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير » وهو الذي خلص قلوبهم 
من ذلك الشر : الكفر والفسوق والعصيان . وهو الذي جعلهم بهذا راشدين فضلاً منه ونعمة . وأن ذلك كله 
كان عن علم منه وححہمة . بأو رو هلاه الح إبجاء م الك ساد ا چیه الله وط رو والأطيتان 
إلى ما وراءه من خير علیہم وبركة » وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فیا قد يظنونه خيراً لهم + قبل أن 
تار حم الله . فالله بختار حم الخير » ورسول الله صلى الله عليه وسلم - فیہم » بأخذ بيدهم إلى هذا الخير . 
وهذا هو التوجيه المقصود ني التعقيب . 

وان الانسان لیعجل » وهو لا يدري ما وراء خطوته . وان الانسان لیقترح لنفسه ولغيره » وهو لا یعرف 
ما الخير وما الشر فما يقترح . «ویدع الانسان الس دعاءه بالخبر وكان الانسان عجولاً ) . ولو و ف 
ودخل في السلم كافة » ورضي اختيار الله له ء واطمأن إلى أن اختیار الله أفضل من اختياره ۰ وأرحم له وأعود 
عليه بالخير . لاستراح وسكن . ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمانینة ورضى . . ولكن 
هذا کذلك منة من اله وفضل یعطیه من یشاء . 


د ٭ھ 3 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینہما . فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتی 
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تفيء إلى آمر اللہ . فان فاعت فأصلحوا بینہما بالعدل و أقسطوا . ان اللہ يحب القسطین . انا المؤمنون اخوة 
فاضا بین أخويكم »> واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك ۰ تحت النزوات والاندفاعات . 
تأني تعقيباً على تبين خبر الفاسق ؛ وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية وا حماسة ء قبل التثبت والاستيقان . 

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات » ام كان تشریعاً لتلائی مثل هذه 
الحالة » فهو عثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق . ثم لإقرار الحق والعدل 
والصلاح . والارتكان ني هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح . 

والقرآن قد واجه ‏ أو هو يفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين . ويستبقي لکلتا الطائفتين 
وصف الإعان مع اقتتاشما » ومع احمال أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى ء بل مع احتال أن تكون 
كلتاهما باغية في جانب من الجوانب . 

وهو يكلف الذين آمنوا - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعاً ‏ أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين . فان بغت 
إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا معاً برفض الصلح أو رفض قبول حكم الله في المسائل النازع 
علا - فعل الومنین أن یقاتلوا البغاة اذن » وان یلوا يقاتلونهم حتى يرجعوا إلى أمر الله . وأمر اللہ هو وضع 
الخصومة بين المؤمنين » وقبول حكم الله فا اختلفوا فيه » وأدى الى الم والقتال . فاذا تم قول البغاة 
لحكم اللہ » قام الؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلباً لرضاہ . . « إن الله يحب المقسطين » 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين امنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بيهم » والي 
جمعتهم بعد تفرق » والفت بینہم بعد خصام ؛ وتذكيرهم بتقوی الله » والتلويح هم برحمته الي تنال بتقواه : 

« ما المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 

وما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة » 
وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يحب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه + وأن يستباح في سبيل 
تقر يره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى الصف » وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة . 
وهو إجراء صارم وحازم كذلك . 

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا بجھز على جريح في معارك التحکم هذه » وألا بقتل أسير > وألا 
يتعقب مدبر ترك المعركة > وألقى السلاح ولا وعد مال العا عشمة . لأن الغرض من قتالهم لیس هو 
القضاء علیہم » وانھا هو ردهم إلى الصف ء وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية . 

والأصل ني نظام الأمة المسلمة أن یکون للمسلمین في أنحاء الأرض إمامة واحدة ء وأنه إذا بويع لإمام » 
وجب قتل الثاني ء واعتباره ومن معه فثة باغية يقاتلها المؤمنون مع الامام . وعلى هذا الأصل قام الإمام علي 
رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجمل وني وقعة صفين ؛ وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان الله علیہم . 
رت وم وہ فی المعر شی ينيجه وت بن مسلمة واسامة رن وی وا عر ت ردي اھ یو إن 
لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في و یر مو مس وس . وإما لأنهم كما يقول الامام ا جصاصِ : «رعا 
راوا الامام مكتفياً بمن معه مستغنياً عنہم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك » .. والاحتال الأول أرجح ؛ 
تدل عليه بعض اقوالمم المروية . كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ندمه فما بعد على 
انه لم يقاتل مع الإمام . 

۳۳:۳ 


سورة الحجرات 


ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآتي یمکن إعماله في جميع الحالات - با في ذلك الحالات الاستثنائية 
التي يقوم فیہا إمامان أو أكثر ني أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين » وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة - 
فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد » إذا خرج هؤلاء البغاة عليه . أو إذا بغت طائفة على طائفة 
في إمامته دون خروج عليه . وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة 
في حالات التعدد الاستثنائية » بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتی تفيء إلى أمر اللہ . وهكذا يعمل النص القرآئی 
في جميع الظروف والاحوال . 

وواضح أن هذا النظام ء نظام التحکم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله » نظام له السبق من حيث 
الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق . وله الكمال والبراءة من العیب والنقص الواضحین في کل 
محاولات البشرية البائسة القاصرة الى حاولتها في کل تجارہہا الكسيحة ! وله بعد هذا وذالك صفة النظافة 
والأمانة والعدل المطلق ء لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله الذي لا يشوبه غرض ولا هوی › ولا يتعلق به نقص 
أو قصور .. ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج » وتكبو وتتعثر . وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم ! 

پور 

ويا أا وی > لا يسخر قوم من قوم > عسی أن يكونوا خیراً منہم ؛ ولا نساء من نساء » عسى أن 
يكن خر منہن ن . ولا تلمزوا أنفسكم > ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الاعان . ومن لم يتب 
فاولئك هم الظالون » . 

إن الجتمع الفاضل الذي یقیمه الاسلام بهدی القرآن مجتمع له أدب رفیع ۰ ولکل فرد فيه کرامته الي 
لا تمس . وهي من کرامة الجموع . ولز أي فرد هو از لذات النفس ‏ لأن الجماعة كلها وحدة ء كرامتها واحدة . 

والقرآن في هذه الآبة هتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب : «يا آیها الذين آمنوا » . وینباهم أن يسخر 
قوم بقوم » أي رجال برجال ء فلعلهم خير منهم عند اللہ » أو أن بسخر نساء من نساء فلعلهن خير منہن في 
ميزان الله . 

وني التعیر إبحاء خفي بأن القيم الظاهرة الي براها الرجال في آنفسیم ویراها النساء في أنفسهن ليست هي 
الق الحقيقية » التي يوزن بها الناس . فهناك قيم أخرى ء قد تكون خافية علیہم > يعلمها الله » ويزن بها العباد . 
وقد بشخ ارول العى نين الرجل میں والرجل القوي من الرسل الضعيف: + والزجل الشري من الرجل 
المؤوف سی بت الاهر من الساذج الخام . وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم . وذو العصبیة من اليتم .. 
وقد تسخر الحميلة من القبیحة ء والشابة من العجوز » والعتدلة من المشوهة ء والغنية من الفقيرة . . ولكن 
هذه ها من قم اض لیست هي الا > فيزان الله يرفع ویبخفض بغير هذه الموازين ! 

ولکن القرآن لا يكتفي بهذا الایحاء » بل يستجيش عاطفة الأخوة الإعانية » ویذ کر الذین آمنوا بأنهم 
نفس واحدة من یلمزها فقد لزها : « ولا تلمزوا آنفسکم » .. واللمز : العیب . ولکن للفظة جرساً وظلاً ؛ 
فكأنما هي وخزة حسیة لا عيبة معنوية ! 

ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي یکرهها أصحابما ؛ ویحسون فیها سخرية وعيباً . ومن حق الومن 
على الؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به . ومن أدب الومن الا يؤذي أخاه بمثل هذا . وقد غير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - أسماء وألقاباً كانت ني الجاهلية لأصحابها » أحس فيا بحسه المرهف ٠»‏ وقلبه 
الكريم > بما يزري بأصحابها » أو يصفهم بوصف ذمم .. 
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والآية بعد الإيحاء بالقم الحقيقية في ميزان اللہ » وبعد استجاشة شعور الأخوة » بل شعور الاندماج في 
نفس واحدة » تستثير معنى الاعان » وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم 9-0 رزلا تيد اف 
بالسخرية واللمز والتنابز : « بشس الاسم : الفسوق بعد الاعان » . فهو شيء يشبه الارتداد عن الاعان ! 
وتبدد باعتبار هذا ظلماً » والظلم أحد التعبیرات عن الشرك : دومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » .. وبذلك 
تضع قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم . 

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم ء ولا تجسسوا ء ولا يغتب بعضكم بعضاً . 
أيحب أحدكم أن يا کل لحم أخيه ميت ؟ فكرهتموه . واتقوا الله » إن الله تواب رحم » . 

فأما هذه الآية فتقم سياجاً آخر ي هذا الجتمع الفاضل الكريم » حول حرمات الأشخاص به وکراماتہم 
وحريا” ال ۱ ار ء0 > فی اسلوب مؤثر عجيب .. 

- على نسق السورة ‏ بذلك النداء الحبيب : «يا أها الذين آمنوا» .. ثم تأمرهم باجتناب كثير 

بن ال هلا بار كوا الفوسيم نہباً لكل ما .بجس فیہا حول الآخرين من ظنون وشبہات وشكوك . وتعلل 
هذا الأمر : « إن بعض الظن إثم » . وما دام النهي منصباً على أكثر الظن ۰ والقاعدة أن بعض الظن إثم » 
فان إبحاء هذا التعبیر للضمير هو اجتناب ب الظن السیی أصلاً ء > لأنه لايدري أي ظنونه تکون اما ! 

هذا يطهر القران الضمير من داخله أن یتلوث بالظن ان > فيقع في الإثم ؛ ويدعه نقياً بريئاً من امواجس 
والشكوك » أبيض يكن لإخوانه المودة الي لا بخدشہا ظن السوء ؛ والبراءة الي لا تلوثها الريب والشكوك › 
والطمأنينة التي لا یعکرها القلق والتوقع . وما أروح الحياة في مجتمع بريءمن الظنون ! 

ولكن الأمر لا يقف ني الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضبيءفي تربیة الضمائر والقلوب . بل إن هذا 
التص یقیم مبدأ في التعامل » وسياجاً حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيف » فلا یؤخذون بظنة » 
ولا يحا كمون بريبة ؛ ولا يصبح الظن أساساً لمحا كمتهم . بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم » 
ولا للتحقيق حوهم . والرسول - صل الله عليه وسلم - يقول : «اذا ظننت فلا تحقق ۱ .. ومعنی هذا أن 
يظل الناس أبرياء » مصونة حقوقهم ؛ وحرياتهم ء واعتبارهم . حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون 
عليه . ولا يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهم ! 

فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحریانهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص ! وأين أقصى 
ما تتعاجب به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الانسان فيا من هذا المدى الذي هتف به القرآن 
الكريم للذين آمنوا ء وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاً ء وحققه في واقع الحياة ء بعد أن حققه في واقع الضمير؟ 

نم يستطرد ي ضمانات المجتمع إلى مبدأً آخر يتصل باجتناب الظنون : 

دولا جسسوا) .. 

والتجسس قد یکون هو الحركة التالية للظن ؛ وقد يكون حرکة ابتدائية لکشف العورات ؛ والاطلاع 
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والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيءمن الناحية الأخلاقية » لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللثيم لتتبع عورات 
الآخرين وكشف سوآتهم . وتمشياً مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب . 

ولكن الأمر أبعد من هذا أثراً . فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامہ الاجتاعي » وني إجراءاته 
التشريعية والتنفيذية . 

إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم الي لا بجوز أن تنتهك ني صورة من الصور ء ولا أن تمس بحال 
من الاحوال . 

ففي المجتمع الاسلامي الرفیع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم ؛ آمنین على بيوتهم ء آمنين على أسرارهم » 
آمنین على عوراتهم . ولا يوجد مبرر - مهما يكن - لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات . 
حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح ني النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس . فالناس على 
ظواهرهم » وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم . ولیس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم . 
ولیس لأحد أن بظن أو يتوقع » أو حتى يعرف أنهم يزاولون في الخفاء مخالفة ما » فیتجسس عليهم ليضبطهم ! 
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجریمة عند وقوعها وانكشافها » مع الضمانات الأخرى الي ينص عليها بالنسبة 
لكل جر عة . 

قال اہر داود : حدثنا آبو بكر این أي شيبة » قال : حدئنا ابو معاوية » عن الاأعمش + عن زید بق 
وهب . قال : الى ابن مسعود ؛ فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمرا . فقال عبد الله : انا قد ينا عن 
التجسس » ولکن إن بظهر لنا شيء تأخذ به . 

وعن مجاهد : لا تجسسواء خذوا بما ظهر لكم ؛ ودعوا ما ستر الله . 

وروی الامام احمد ‏ بإسناده ‏ عن دجين كاتب عقبة . قال : قلت لعقبة : إن لنا جيرانا يشربون الخمر › 
وأنا داع لهم الشرط » فيأخذونهم . قال : لا تفعل ولكن عظهم وتہددھم . قال : ففعل فلم ينتهوا . قال : 
فجاءه دجين فقال : إني قد نميهم فلم ينتهوا . وإني داع لهم الشرط فتأخذهم . فقال له عقبة : ويحك ! 
لا تفعل ء فإني معت رسول الله صلی الله عليه وسلم - یقول : امن ستر عورة مومن فکاغا استحيا موعودة 
من قبرھاء ' 

وقال سفيان الثوري ء عن راشد بن سعد » عن معاوية بن أبي سفيان › قال : معت النی - صل الله 
عليه وسلم يقول : ہ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » . فقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه ‏ كلمة معھا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ من رسول الله صل اللہ عليه وسلم - نفعه اللہ تعا ی بها ' . 

فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملی للمجتمع الإسلامي ! وم يعد جرد تبذيب للضمير وتنظيف للقلب » 
بل صار سياجاً حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهم » فلا تمس من قريب أو بعيد » تحت أي ذريعة 
أو ستار . 

فأين هذا الدی البعید ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما یتعاجب به آشد الأثم دعقراطية وحرية وحفظاً 
لحقوق الانسان بعد الف واربع مائة عام ؟ 


)1( رواه أبو داود والتساني من حدیث الليث ابن سعید 


(۲) رواه 5 داود منفرداً به من حديث الثوري . 


۳۳۹۹ 





الجز ء السادس والعشرون 


بعد ذلك بجيء النهي عن الغيبة في تعبیر عجیب ء يبدعه القرآن إبداعاً : 

« ولا یغتب بعضکم تما . أيحب أحدكم أن يا کل لحم أخيه ميتاً ؟ فکرهتموه » 5 

لا يغتب بعضکم بعضاً . ثم بعرض مشهداً تتأذى له آشد النفوس کنافة وأقل الأرواح حساسية . مشهد 
الأخ يا کل لحم أخيه .. ميتاً .. ! ثم یبادر فیعلن عنهم آنهم کرهوا هذا الفعل الثیر للاشمتزاز » وأنهم إذن 
کرهوا الاغتیاب ! 

ثم يعقب على كل ما نهاهم عنه ني الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شعور التقوی ؛ والتلویح لمن 
اقترف من هذا شيئاً أن پبادر بالتوبة تطلعاً للرحمة : 

« واتقوا الله إن الله تواب رحم » .. 

جو شور موہ یداہ ہم 
النفوس والقلوب . ويتشدد فيه رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم ‏ متمشياً مع الأسلوب القرآني العجيب 
إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض . 

في حديث رواه أبو داود : حدثنا القعنبي » حدثنا عبد العزيز بن محمد ء عن العلاء » عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ما الغيبة ؟ قال صل الله عليه وسلم - : « ذكرك أخاك ما یکره » . قيل : 
افرايت إن كان بي اخي ما اقول ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان 
لم يكن فيه ما 7 تقول فقد ببته » .. ورواه الترمذي وصححه . 

وقال آبو داود : حدثنا مسدد » حدثنا یحی » عن سفیان > حدثی غل و الأقمز عن آن حذيفة » 
عن عاثشة - رضي الله عنها - قالت : قلت للني - صلى اللہ عليه وسلم - : حسيك من صفية کذا وكذا ر قال 
عن مسدد تعني قصيرة ) فقال - صل الله عليه وسلم - : « لقد قلت كلمة لو مزجت اء البحر لز جته » . 
قالت : وحکیت له انساناً فقال - صلى الله عليه وسلم : ونا آحب ان حکیت انساناً وآن ل کذا وکذا ؛ .. 

وروی أبو داود بإسنادہ عن أ ان بن مالك قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : « ما عرج بي 
مررت قوم هم أظفار من نحاس بحمشون وجوههم وصدورهم . قلت : من هؤلاء يا جبرائیل ؟ قال : هؤلاء 
الذین با کلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » . 

ولا اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية » ورجمهما رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بعد إقرارهما متطوعین 
ولاح حلي فق سو ا 6 نم ای حم افا کا رص ن حتف سا ال إلى هذا 
الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حى رجم رجم الکلب ! ثم سار الني - صل اللہ عليه وسلم - حتى مر 
بحيفة حمار » فقال : « این فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » . قالا : غفر اللہ لك يا رسول الله ! 
وهل یڑکل هذا ؟ قال صل الله عليه وسلم - : ١‏ فا نلا من آخیکا آنفاً أشد أكلاً منه . والذي نفسي بيده 
إنه الآن لفي انہار الجنة ينغمس فيها » ' . 

وعثل هذا العلاج الثابت الطرد 2 کہ الإسلامي وارتفع » وانتهى إلى ما صار إليه : حلماً بعشي 
على الأرض » ومثلاً یتحقق في واقع التاريخ 


۳۳:۷ 





سورة الحجرات 


وبعد هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا ؛ وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية 
والاجغاعية ؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحریتہم وحرماتهم » وضمان هذا 
كله بتلك الحساسية الي يثيرها بي أرواحهم 2 بالتطلع إلى الله وتقواه . 

بعد هذه المدازج إلى ذلك الأفق السامق ؛ يهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف أجناسها وألوانها » ليردها 
إلى أصل واحد ء وال ميزان واحد » هو الذي تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق : 

« يا أها الناس انا خلقنا كم من ذ کر وأنثى » وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أ كرمكم عند الله أتقا کم . 
إن الله علیم خبیر) . 

با یبا الاس . يا ها المختلفون أجناساً وألواناً » المتفرقون شعوباً وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا 
ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذھبوا بدداً . 

يا أها الناس . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم .. من ذ کر وأنثى . . وهو يطلعكم على الغاية 
من جعلكم شعوباً وقبائل . إنها ليست التناحر والخصام . اما هي التعارف والوئام . فأما اختلاف الألسنة 
والألوان » واختلاف الطباع والأخلاق » واختلاف المواهب والاستعدادات » فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق ء 
بل يقتضي التعاون للنبوض بجمیع التكاليف والوفاء بجمیع الحاجات . وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر 
هذه المعاني من حساب في ميزان اللہ . إتھا هنالك ميزان واحد تتحدد به القم > ويعرف به فضل الناس : 
« إن أكرمكم عند الله أتقا کم » .. والكريم حقاً هو الکریم عند اللہ . وهو پزنکم عن علم وعن خبرة بالقیم 
والموازين : « إن الله عليم خبير » . 

وهكذا تسقط جميع الفوارق > وتسقط جميع القم > ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة »> وإلى هذا الميزان 
يتحاكم البشر » وال هذه القيمة برجم اختلاف البشر في الميزان . 

وهكذا تتوارى جميع أسيات التزاع والخصوماتِ نی الأرض ؛ وترخص جمیع القم الي يتكالب علا 
الناس . ويظهر سبب ضخم و واضح للألفة والتعاون : آلوهية الله للجمیع » وخلقهم من أصل واحد 2-0007 
لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل اللہ . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ 3 
البشرية من عقابيل العصبية للجنس » والعصبية للارض » والعصبية للقبيلة » والعصبية للبيت . وكلها من الجاهلية 
وإلیہا » تتزيا بشتى الازیاء » وتسمى بشتى الاسماء . وكلها جاهلية عارية من الاسلام ! 

وقد حارب الاسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها ۰ ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل 
راية واحدة : راية الله .. لا راية الوطنية . ولا راية القومية . ولا راية البيت . ولا راية الجنس . فكلها رايات 
زائفة لا يعرفها الإسلام . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « كلكم بنو آدم » وآدم خلق من تراب . ولیتہین قوم يفخرون 
بآبائهم » أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان » ۱ 

وقال ‏ صلی الله عليه وسلم - عن العصبية الجاهلية : « دعوها فإنہا منتنة ' 

وهذه هي القاعدة الي يقوم علیہا المجتمع الإسلامي . المجتمع الإنساني العالمي » الذي تحاول البشرية 


(۱) رواه ابو بكر الہزار في مسنده من حديث حذيفة . 


ر>؛ رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 


۳۳۹۸ 





الجزء السادس والعشرون 


في خيالها الحلق أن تحقق تحقق لوناً من ألوانه فتخفق » لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم . . 
الى الله .. ولابا لا تقف تحت الراية الواحدة المجمعة . . راية الله . 

وني ختام السورة تأتي الناسبة لبيان حقيقة الایعان وقیمته » ان اب 
وهم لا ید رکون حقيقة الإيمان . والذین منوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم - آنهم اسلموا وهم لا يقدرون 
منة الله على عباده بالایعان : 

« قالت الأعراب : آمنا دو وه . ولا یدخل الایعان في قلوبکم . وان تطیعوا 
الله ورسوله لا يلتكم من آعمالکم شيئاً » إن الله غفور رحم . ! نما الومنون الذين آمنوا باللہ ورسوله » ثم لم 
برتابوا » و جاهدوا بأمواهم وأنفسہم فی سبيل الله » اولك هم الصادقون . قل > اس الله بدینکم ؟ والله 
بعلم ما ني السماوات وما نی الأرض » والله بکل شيء عليم . بمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم » 
لا أن هدا کم للاعان إن کت صادقین . إن الله یعلم غیب السیاوات" والارك و الّه تفر 
عا تعملون ٢‏ . 

رع سواہ وا . قالوا : آمنا . أول ما دخلوا نی الاسلام . ومنوا غل رسول اله 
صلی الله عليه وسلم - قالوا ال اع وت ار وا .دم ق مم 
قائم في نفوسہم وهم يقولون هذا القول . وأنهم دخلوا في الإسلام استسلاماً » ولم تصل قلوبہم بعد إلى مرتبة 
الإعان . فدل بهذا على أن وت تا . ولم تشریبا أرواحهم : « قل : لم تؤمنوا . ولكن 
قولوا : اسلمنا . ولا يدخل الاعان في قلوبكم » . 

ومع هذا فان كرم الله اقتضى أن يجز.هم على كل عمل صالح یصدر منم لا ينقصهم منه شیتاً . فهذا الإسلام 
الظاهر الذي لم بالط القلب فيستحيل إعاناً واثقاً مطمئناً . هذا الإسلام يكفي لتحسب هم أعمالهم الصالحة 
فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار . ولا ينقص من أجرها شيء عند الله ما بقوا على الطاعة والاستسلام : 
١‏ وإن تطیعوا اللہ ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ۽ . ذلك أن الله آقرب إلى المغفرة والرحمة ۰ فيقبل من 
العبد اول خطوة ء ويرضى منه الطاعة والتسليم » إلى أن يستشعر قلبه الإعان والطمانينة : « إن الله غفور رحم » .. 

ثم بين لهم حقیقة الاعان : 

« إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله . ثم ۸ يرتابوا . وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل اللہ . أولئك هم 
الصادقون » . 

فالا مان تصديق القلب بالله وبرسوله . التصديق الذي لا یرد عليه شك ولا ارتياب . التصديق المطمئن 
الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا بضطرب ‏ ولا تہجس فيه الحواجس ء ولا يتلجلج فيه القلب والشعور . 
والذي ينبثق منه الجهاد با مال والنفس في سبيل الله . فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الاعان واطمان إليه وثبت 
عليه » لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب . في واقع الحياة . في دنیا الناس ف را ان سا سح 
ما يستشعره في باطنہ من حقیقة الاعان » وما يحيط به في ظاهره من مجريات الامور وواقع الحياة . ولا يطيق 
الصبر على الفارقة بين الصورة الإبمانية الي في حسه ۰ والصورة الواقعیة من حوله . لأن هذه الفارقة تؤذيه 
سس مد . ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله با مال والنفس . فهو انطلاق ذاني من 

و ل ا كك NIME‏ 


۳۳۹۹ 


سورة الحجرات 


بین المؤمن وبين الحياة الحاہلیة من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإ الي ء 
وواقعه العمل . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الاعاني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العمل 
الناقص الشائن المنحرف . فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله » حى تنشي هذه الجاهلية إلى التصور 
الڑعانی والحياة الاعانية . 

« أولئك هم الصادقون » . . الصادقون في عقيدتهم . الصادقون حين يقولون : إنہم مؤمنون . فإذا لم تتحقق 
تلك المشاعر في القلب » ول تتحقق آثارها في واقع الحياة ۰ فالاعان لا یتحقق . والصدق في العقيدة وني 
ادعائها لا يكون . 

ونقف قليلاً أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ ثم لم يرتابوا ‏ » .. 
إنه ليس مجرد عبارة . إنما هو لس لتجربة شعورية واقعية . وعلاج لحالة تقوم في النفس . حى بعد إعانها .. 
رم لم يرتابوا » وشبيه با الاحتراس ف قوله تعالى .. « ان الذين قالوا ربنا الله .. ثم استقاموا . . » فعدم 
الارتیاب . والاستقامة عل قولة : ربنا الله . تشیر إلى ما قد یعتور التفس سے تحت تأثیر التجارب القاسية » 
والابتلاء‌ات الشديدة - من ارتیاب ومن اضطراب . وان النفس الؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد ترلزل » 
ونوازل تزعزع . واللي تثبت فلا تضطرب ‏ وتثق فلا ترتاب » وتظل مستقيمة موصولة هي الي تستحق هذه 
الدرحة عند الله ۔ 

والتعبیر على هذا النحو ینبه القلوب الومنة إلى مزالق الطریق ‏ وأخطار الرحلة ء لتعزم آمرها » وتحتسب » 
وتستقیم » ولا ترتاب عندما یدھم الأفق » ویظلم ا جو ۰ وتناوحها العواصف والریاح ! 

ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله أعلم بقلوبہم وما فيا ؛ وأنه هو بخبرهم با فیہا ولا یتلقی منہم 
العلم عنہا : 

.. » قل : آئملمون الله بدینکم ؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » واللہ بکل شيء عليم‎ ١ 

والانسان يدعي العلم » وهو لا يعلم نفسه » ولا ما يستقر فیہا من مشاعر ۰ ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة 
مشاعره ؛ فالعقل نفسه لا یعرف كيف يعمل ء لأنه لا ملك مراقبة نفسه في أثناء عمله . وحين یراقب نفسه 
يكف عن عمله الطبيعي ۰ فلا یبقی هناك ما يراقبه ! وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن یشغل في الوقت 
ذاته بالراقبة ! ومن ثم فهو عاجز عن معرفة حاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله ! وهو هو الاداة الي يتطاول 
بها الانسان ] 

« والله يعلم ما في السماوات وما فی الأرض » . . علماً حقیقیاً . لا بظواهرها وآثارها . ولکن بحقائقها وماهياتها . 
وعلماً شاملاً محیطاً غير محدود ولا موقوت . 

«والله بکل شيء علم » .. بهذا الاجمال الشامل الحیط . 

وبعد بيان حقيقة الإيمان الي لم ید رکوها وم يبلغوها » يتوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب 
عن منهم عليه بالاسلام ؛ وهذا امن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد استقرت بعد ني تلك القلوب ؛ 
وأن حلاوة الإعان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح : 

١‏ يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هداكم لالیعان ء إن کتم 


صادقين ) . . 
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لقد منوا بالإسلام » وزعموا الإعان . فجاءهم الرد أن لا عنوا بالإسلام ء وأن المنة لله علیہم لو صدقوا 
في دعوى الاعان . 

ونحن نقف أمام هذا الرد » الذي يتضمن حقيقة ضخمة » يغفل عنہا الكثيرون » وقد يغفل عنہا بعض المؤمنين .. 

إن الإعان هو كبرى النن التي ينعم بہا اللہ على عبد من عباده في الأرض . إنه أكبر من منة الوجود الذي 
عنحه الله ابتداء دا العبد + وسائر ما تعلق بالوجود من ن آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع . 

إنها المنة الي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة ؛ وتجعل له في نظام الكون دوراً أصيلاً عظماً . 

ولوك ما زس ان نی لگا اليشري » سين قر غرم ف لج بعد تصوره مر 
ولارتباطاته هو به » ولدوره هو فيه ؛ وصحة تصوره للقیم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله + وطمانینته 
في رحلته غل هذا الکوکب الاأرضی حتی یلقی الله ؛ وآنسه بکل ما ق الوجود حوله » وأنسه بال خائقه وخالق 
هذا الوجود ؛ وشعوره بقيمته وکرامته ؛ وإحساسه بأنه بملك أن یقوم بدور مرموق يرضى عنه الله » ویحقق الخبر 
لهذا الوجود كله بکل ما فيه وکل من فيه . 

فن سعة تصوره أن مرج من نطاق ذاته الحدودة في الزمان والکان » الصغيرة الکیان ۰ الضثبلة القوة . 
إلى حيط هذا الوجود كله ء عا فيه من قوی مذخورة ۰ وأسرار مكنونة ؛ وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا 
قيود فی نہایة الطاف . 

فهو » بالقیاس إلى جنسه » فرد من إنسانية » ترجع إلى أصل واحد . هذا الأصل اكتسب إنسانيته ابتداء 
من روح الله . من النفخة العلوية الي تصل هذا ۳ الطيني بالنور الامي . النور الطليق الذي لا تحصره 
ساء ولا أرض ولا بدء ولا انتهاء . فلا حد له في الکان » ولا حد له ني الزمان . وهذا العنصر الطلیق هو الذي 
جعل من الخلوق البشري هذا الانسان .. ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب |نسان لیرفعه في نظر نفسه » 
ولیکرمه في حسه » ولیشعره بالوضاءة والانطلاق + وقدماه تدبان على الأرض ۰ وقلبه يرف بأجنحة النور إلى 
مصدر النور الأول الذي منحه هذا اللون من الیاۃ . 

وهو ء بالقیاس إلى الفئة التي ینتسب الیها » فرد من الأمة المؤمنة . الأمة الواحدة ء المتدة في شعاب الزمن » 
السائرة في موکب كرد يم ؛ يقوده نوح وإبراہیم وموسی وعیسی وحمد وإخوانہم من النبيين > صلوات الله علیهم 
ا e‏ التصور في قلب إنسان ۰ فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة ۳ 
المتطاولة » العميقة الجذور » المتدة الفروع » المتصلة بالسماء في عمرها المديد .. يكفي أن يشعر الإنسان 
هذا الشعور ليجد للحياة طعماً آخر ؛ وليحس بالحياة إحساساً جديداً ء وليضيف إلى حياته هذه حياة كريعة ؛ 
مستمدة من هذا الست العریق . 

ثم یتسع تصوره ویتسع حتی يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الانساني ؛ ویری هذا الوجود كله . الوجود الصادر 
عن اللہ » الذي عنه صدر » ومن نفخة روحه صار انساناً . ویعرفه إعانه أن هذا الوجود كله كائن حي ؛ 
مولف من کائنات حية . وأن لكل شيء فيه روحاً ء وأن لهذا الکون كله روحاً .. وأن أرواح الأشياء » وروح 
هذا الکون الكبير » تتوجه إلى بارئها الأعلى ‏ كما تتوجه روحه هو - بالدعاء والتسبیح ؛ وتستجیب له بالحمد 
والطاعة ء وتنتهي إليه بالاذعان والاستسلام . فاذا هو في کیان هذا الکون » جزء من كل ۰ لا ينفصل ولا 
ینعزل . صادر عن بارئه » متجه إليه بروحه ۰ راجم في النهاية إليه . وإذا هو اکبر من ذاته الحدودة . اكير 
بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود افائل . واذا هو مأنوس بکل ما حوله من آرواح . ومانوس بعد ذلك كله 
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بروح الله التي ترعاه . وعندئذ يشعر أنه علك أن يتصل بهذا الوجود كله » وأن عتد طولاً وعرضاً فيه ؛ وأنه 
علك أن يصنع أشياء كثيرة ء وأن ينشئ أحداثاً ضخمة ‏ وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر . ثم علك أن يستمد 
مباشرة من تلك القوة الكبرى الى برأته وبرات كل ما في الوجود من قوى وطاقات . القوة الكبرى الى لا تنحسر 
ولا تضعف ولا تغیب . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازین جديدة حقيقية للاشياء والاحداث والاشخاص والقم 
والاهّامات والغايات . ويرى دوره الحقيقى في هذا الوجود ء ومهمته الحقيقية في هذه الحياة . بوصفه قدراً 
EAS‏ اکر دا وراه مسا مہ وق فداه عا و کی اعم عل دنا از کی ایس 
الخطق .+ مک فا یر ةي ما بسن الشسری ۱ 
ومن هذه العرفة لحقيقة الوجود حوله ؛ و حقیقة الدور القسوم له » و لحقیقة الطاقة المهيأة له للقيام بهذا 
الدور . من هذه العرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتیاح لا بجري حوله ؛ ولا بقع له . فهو یعرف من أين 
جاء ؟ ولاذا جاء ی ا ی دنت سر 
لام هذا الأمر . وعلم ان ن الدنيا مزرعة الآخرة » وا نه مجزي على الصغير لصغيرة والكبيرة » وأنه نه لم بخلق عبثاً ء ولن 
يترك سدی » ولن همضي مفرداً . 
ومن هذه العرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأً والمصير + وعدم رؤية 
الطوي من الطريق » وعدم الثقة بالحكمة التي تكن وراء مجيئه وذهابه » ووراء رحلته في ذلك الطريق . 
حتفي شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه عا ترجمته : 
ل سر اس پا ای وة تج حي کی ار 
ونوك افو :سیپ طحق ول افر اد چک ابن افر 
فالمؤمن یعرف - بقلب مطمئن » وضمير مستريح ؛ وروح مستبشرة - أ مايش رو اس فتن ا لذي 
بصرف الوجود كله تصريف الحکم الخیبر . ون اليد الي آلبسته إياه أحكم منه وآرحم به » فلا ضرورة 
لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم البصير . وأنه پلبسه لاداء دور معين في هذا 
سپ ل اه الي يقوم ها کل 
من الأشياء والاحیاء منذ البدء حح حی الصیر . 
اذن لاذا جاء ؛ كما أنه یعرف أ ين القر » ولا يحار بين شتی الفکر » » بل يقطع الرحلة ويؤدي 
الدور في طمانينة وني ثقة وني يقين . وقد يرتقي ني العرفة الإعانية » فيقطع الرحلة ويؤدي الدور ي فرح 
وانطلاق واستبشار » شاعراً مجمال الٰبة وجلال العطية . هبة العمر - أو الثوب ‏ المنوح له من يد الکریم 
النان » ا حمیل اللطیف . الودود الرحي . وهبة الدور الذي يؤديه ‏ کائنا ما كان من الشقة - لينتهي به إلى 
ربه في اشتیاق حبیب ! 
وحتفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق > قبل أ ن أحيا في ظلال القرآن 
قل أن خلا قاس رم .اانا ھی سبد روي سس موس 
عنه اقول : 
وقف الكون حائراً ین عضي ؟ ولاذا وکیف E‏ 
عبث ضائع وجهد غبسین ومصير مقشع لسن رت 
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فأنا عرف الیوم - ولله الحمد والنة - أنه ليس هناك جهد غبین فكل جهد مجزي . ولیس هناك تعب ضانع 
ی مر ا و سمل شس 
لايقف تلك الوقفة البائسة أبداً ؛ فروح الكون تؤمن بر بها » وتتجه إليه » وتسبح بحمده . والكون عضي وفق 
ناموسه الذي اختاره الله له ء في طاعة وق رضى وف تسلم ! 

وهذا كسب ضخم في عالم الشعور وعالم التفكير ء كما أنه كسب ضخم في عالم الجسد والأعصاب » 
فوق ما هو كسب ضخم ني جمال العمل والنشاط والتاثر والتاثير . 

والإيمان ‏ بعد قوة دافعة وطاقة مجمعة . فا نكاد حقيقته تستقر في القلب حى تتحرك لتعمل ء ولتحقق 
ذاتها في الواقع ء ولتوائم بین صورتہا المضمرة وصورتها الظاهرة . كما أنها ت تستولي على مصادر الحركة في الكائن 
البشري كلها » وتدفعها في الطريق . 

« ذلك سر قوة العقيدة في النفس ء وسر قوة النفس بالعقيدة . سر تلك الخوارق البي صنعتها العقيدة في 
الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها . الخوارق التي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم » وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود ني سبيل الحياة الكبرى الى لا تفنى + وتقف بالفرد القليل الضئيل 
أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار » فإذا هي كلها تنہزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن . 
وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاً » ولكنها القوة الکبری اٰائلة التي استمدت مہا تلك 
الروح » والینبوع التفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف » ' 

« تلك الخوارق التي تأي ہہا العقيدة الدينية في حياة الأفراد وي حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة ‏ 
ولا تعتمد على التهاويل والرؤى . انا تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة . إن العقيدة الدينية فكرة 
كلية تر بط الانسان بقوى الكون الظاهرة والخفیة » وتثبت روحه بالثقة والطمانينة » وتمنحه القدرة على مواجهة 
القوی الزائلة والأوضاع الباطلة ء بقوة اليقين فی النصر ء وقوة الثقة في الله . وهي تفسر للفرد علاقاته عا حوله 

من الناس والاحداث والأشياء ۰ وتوضح له غایته واتجاهه وطریقه ۰ وتجمع طاقاته وقواه كلها ۰ وتدفعها في 
اتجاه . ومن هنا کذلك قوتها . قوة تجمیع القوی والطاقات حول محور واحد ‏ وتوجيهها في اتجاه واحد » 
تمضي إليه مستنيرة الحدف » في قوة » وي ثقة » وي يقين ۲ 

ویضاعف قوتها أنها تمضي مع الخط الثابت الذي عضي فيه الکون كله ظاهره وخافیه . وان کل ما في 
الکون من قوی مکنونة تنجه اتجاهاً إعانياً » فيلتقي بہا المؤمن في طريقه » وینضم إلى زحفها افائل لتغلیب الحق 

على الباطل . مهما يكن للباطل من قوة ظاهرة ها في العيون بریق ٠!‏ 

وصدق الله العظم : « يمنون عليك أن اسلموا . قل : لا تمنوا علي اسلامکم . بل الله يمن علیکم أن هدا کم 
لاان إن کتم صادقين » . فهي المنة الكبرى التي لا علکها ولا با إلا الله الكريم > لمن يعلم منه أنه يستحق 
هذا الفضل العظم . 

وصدق الله العظم . فاذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني والمشاعر ؟ وعاش بها 
ومعها ٠‏ وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلاها وعلى هداها ؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب في أعطاف 


)١(‏ مقتطفات من فصل : ١‏ العقيدة والحياة » في كتاب : و السلام العا می والاسلا 
(۲) الصدر السابق . 
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النعيم . وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام . والأنعام أهدى لأنها تعرف بفطرتہا الإيمان ؛ وتهتدي به إلى 
بارئها الكريم ؟ 

« إن الله يعلم غیب السیاوات والارض + والل بصیر عا تعملون 4 . 

والذي يعلم غيب السماوات والأرض بعلم غيب النفوس » ومکنون الضمائر : وحقائق الشعور ويبصر 
ما بعمله الناس ء فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقوها ! لس لستہم ؛ ولكن من مشاعر جیش في قلوبہم » وأعمال 
تصدق ما مجيش ني القلوب .. 

وبعد فهذه هی السورة اللیلة > التي تكاد بایان بجر ویو ی نظیف رفیع سلیم . 
یا هي تکشف کبریات الحقانق ۰ ونقرر اصرق ي أعماق الد . 
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ور سح دراه 


َل لقن المجید وي بل بو أن جاعم مندرم فقا الكدفرونَ مدا ۶ ی٤‏ یب دق دا متا 


رو خر مر وار ہو م وم 5 و َ‫ 


وکا ترابا ذلك رجع بعيد او قد تا ماتنقص الا رض مہم وعندنا کتلب حفیظ دق بل ہوا 


حصت صرح مرت کے رھ و بس مرح وچ مر س حر رجں سپ رر رص 


اي لما جاعهم هم ف امي مریچ »€ أف بنظروأ إلى السماء فوقھم كيف بنینٹھا وزینٹھا وما فامن 


کو م حم ور م مرو موم مر مر ہے مر روم ع اج" مرگ ص روم 


فروج دق والأرض مددنٹھا والقینا فباروامی وأنبتنا نها من کل روج بيج تق تبصرة وذ ری لکل 


مو ا ص و کر سر رع مج سم 2 و چم سے و م 


مت و او ااه ما لد بهء جنلت وحب آلحصید 89 وغل باسمّت فا 


ر م 2 
و و گر ولد جرف ور 
طلم نضید 3 زا باه | ١‏ كلك الي چم 


مج ما مر ہے موق و موم و ہو ہے ومو ۶ م دس 33 میم ه واو م 
کت قَبلھم قوم نوچ وأصلب آارس وود GD‏ وعاد وفرعون و خون لوط فی واعلب الا پک 
مر مرچ ار لے 5 ول سدع 


رم ی کی کب الس ی عبد دجي بت اکن لول بل هم فی لیس من خَلق جدید و 


و رصوص ےی کے ۔صر مرت صا ر رو ار 10 عو ر 0 سے سے صصح 


ولقد خلنا الإنسن ونع ما توسوس بهء نفسه ر وحن قوب له من حبل آورید شش اد 


ملق کر سے 


3 عن آلیمین وعن الثمال عید YD‏ ےئ )3 وات 


م وا وو م نم 


ساموت كك كلق ما گنت منه كيد چ فح فى سور ذلك يوم الود چ راء ت کل 


7< ار کا ضرم ر ا ا جم ودود بم ور 


نفس معها سایق وشهید 6:9 لد گنت فى عَفَلَ من هلدا قکشفنا عنك غا ك فيصر لیو دید ي 


ص ےت سوہ ہو اوم 


وق قرینه, هلدا مالدی عتید 2 القیافی جہن کل گفارعنید رق ۰ 2 ماع لح مد مریب تي ای 
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سورة ق 


ال فرینه کا رس اما اطع ولك ن کان في ضلل 


رس بی حرط سے 


بعید جج ٤ل‏ لا صمو لدی ود قدمت له بالوعيد رق مایبدل الْقَولُ لدی وما تب 


رر 1 مق ص 2 113 


جعل مع له لها ار فَألْقیاہ الاب آلشدید غ * 


ہیر رظ | چم 2 ۵و و 


ے2 ہت وت کہ وارلفت ا منة المتقین غیر بعيد 


رو سير 2 م َ‫ ع کر کر سم ر 


م مر ےر وير بر پر یں 


الك 0+0 6:9 یت ولا مزید جج 


3٦ 2 o2 Ef.‏ 4 2 3 عام ے مه 


۳ 


م صل رو ج رح مر 


من کان ر زاون ری 
ومد خافتا السماوت والارض وما یتست ام وما مستا من لُعُوب د فاصر على ما بقواون وسح 
7 محمد ربك قبل طلوع الشمیں َقبَلَ آلغروب چ من الس یم وأ راسج چې راستی م ہوم 
تروق 60 کک تو 0 ص0297 04007 
ما تا اریز ۳ لي - 0 


غ1 سم ممه 


ات علیم ار د با مان من یاف وعيد وق 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - مخطب بہذہ السورة في العيد وا حمعة ؛ فيجعلها هي موضوع خطبته 
ومادتها » في الجماعات الحافلة . . وان فا لشاناً .. 

إنها سورة رهيبة » شديدة الوقع بحقائقھا » شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري ؛ وصورها وظلالا وجرس 
فواصلها . تأخذ على النفس أقطارها » وتلاحقها في خطراتها وحرکاتہا » وتتعقبها في سرها وجهرها ء وني باطنها 
وظاهرها . تتعقبہا برقابة الله » الى لا تدعها لحظة واحدة من المولد » إلى الممات » إلى البعث » إلى الحشر » 
إلى الحساب . وهي رقابة شدیدة دقيقة رهيبة . تطبق عل هذا الخلوق الانسائي الضعیف اطباقاً کاملاً شاملا . 
فهو ني القبضة التي لا تغفل عنه أبداً > ولا تغفل من آمره دقيقاً ولا جليلاً ء ولا تفارقه كثيراً ولا قلیلاً . کل 
نفس معدود . و کل هاجسة معلومة . وکل لفظ مکتوب . وکل حركة محسوبة . والرقابة الکاملة الرهيبة مضرو بة 
على وساوس القلب ۰ كما هي مضروبة على حركة ال جوارح . ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة » 
الطلعة على السر والنجوی اطلاعها على العمل والحركة » في کل وقت وني کل حال . 

وکل هذه حقائق معلومة . ولکنها تعرض في الأسلوب الذي یبدیہا وكأنها جديدة » تروع الحس روعة المفاجأة ؛ 
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و بز الس هزاً » وترجها رجاً » وتثير فيها رعشة الخوف » وروعة الاعجاب ؛ ورجفة الصحو من الغفلة 
على الامر الهول الرهیب ! 

وذلك كله إلى صور الحیاة » وصور الوت » وصور البل » وصور البعث ؛ وصور الحشر . وال ارهاص 
الساعة في اللفس وتوقعها في الحس . وال ا حقائق الكونية التجلية في السماء والأرض » وني الاء والنبت » 
وی الشمر والطلع .. «تبصرة وذ کری لکل عبد منیب » . 

وانه ليصعب ني مثل هذه السورة التلخیص والتعریف ؛ وحكاية ا حقائق والعاني والصور والظلال ۰ ي 
غير اسلوبہا القرآني الذي وردت فيه ؛ وني غير عبارنها القرآنية التي تشع بذاتها تلك الحقائق و العاني والصور 
والظلال » إشعاعاً مباشراً للحس والضمير . 

فلا ةي استعراض السورة بذانها .. واه الستعان . 

و کل 2 


وق . والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم > فقال الكافرون : هذا شيء عجیب . إإذا متنا 
وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ؛ وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لما 
جاءهم ٠‏ فهم ني أمر مریج . آفلم ینظروا إلى السیاء فوقهم كيف بنيناها وزیناها ؟ ومالها من فروج و 
مددناها وألقينا فها رواسي ء وأنبتنا ہا من کل زوج بیج . تبصرة وذكرى لكل عبد منیب . ونزلنا من السماء 
ا سی سات يحب مود راس الات تشم الا رادا باط ا 
كذلك الخروج . 

١‏ کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وود » وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأبكة وقوم 
يم . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؛ بل هم ني لبس من خلق جديد » . 

# ھ٭ هم 

هذا هو القطع الأول في السورة . وهو يعالج قضية البعث ۰ وإنكار المشركين له » وعجبهم من ذكره 
والقول به . ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم لهذه القضية فيعالجه وحده . إنما هو يواجه قلوبهم المنحرفة لیردھا 
اصلا إلى الحق » ويقوم ما فا من عوج ؛ ويحاول قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفتح على الحقائق 
الكبيرة في صلب هذا الوجود . ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني لاثبات البعث . وإثما يحي قلوبهم 
لتتفكر هي وتتدبر » ويلمس وجدانہم لیتاثر بالحقائق الباشرة من حوله فيستجيب .. وهو درس بحسن أن 
ينتفع به من يحاولون علاج القلوب ! 

ذا السورة بالقسم . القسم بالحرف : « قاف » وبالقران المجيد » المؤلف من مثل هذا ا حرف . بل إنه 

هو أول حرف ني لفظ « قرآن » . 

ولا یذ کر المقسم عليه . فهو قسم في ابتداء الكلام » يوحي بذاته باليقظة والاهعام . فالامر جلل » والله 
بدا الحديث بالقسم 2 فهو آمر إذن له خطر . ولعل هذا هو القصود بپذا الابتداء . اذ يضرب بعده بحرف 
« بل » عن المقسم عليه - بعد أن أحدث القسم أثره ا سس و اما - لیبداً حديثاً كأنه جديد عن عجہم 
واستنكارهم لا جاءهم به رسوهم في القران المجيد من أمر البعث والخروج : 

« بل عجبوا أن جاءهم منذر منہم » فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . أإذا متنا وکنا تراباً ؟ ذلك رجع بعید». 
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بل عجبوا أن جاءهم منذر منہم . وما في هذا من عجب . بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة 
ببساطة وترحیب . الأمر الطبيعي أن بختار الله من الناس واحداً منہم » یحس بإحساسهم » ويشعر بشعورهم > 
ويتكلم بلغتہم » ويشا ركهم حیاتہم ونشاطهم » ويدرك دوافعهم وجواذبهم » ويعرف طاقتهم واحتاهم » فيرسله 

لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فما هم فيه ؛ ويعلمهم كيف يتجهون الاتجاه الصحيح ؛ ويبلغهم التکالیف 

التي يفرضها الاتجاه الجديد » وهو معهم أول من يحمل هذه التكاليف . 

ولقد عجبوا من الرسالة ذاتہا » وعجبوا - بصفة خاصة ‏ من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا المنذر أول 
ما حدثہم . فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة الاسلامية . قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور 
الكلي لمقتضيات هذه العقيدة . فالسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل ء وأن ينبض بالخير ليقضي 
على الشر » وأن يجعل نشاطه كله ني الأرض عبادة لله » بالتوجه في هذا النشاط كله لله . ولا بد من جزاء 
على العمل . وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض . فيؤجل للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلها . فلا بد 
إذن من عالم آخر » ولا بد إذن من بعث للحساب ني العالم الآخر .. وحين يهار اساس الآخرة في النفس ينهار 
معه كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفها ؛ ولا تستقم هذه النفس على طريق الإسلام أبداً . 

ولكن أولئك القوم لم ينظروا للمسألة من هذا الجائب أصلاً . اما نظروا إلا من جانب آخر ساذج شديد 
السذاجة ء بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت ؛ وعن إدراك اي طرف من حقيقة قدرة الله . 
فقالوا : «أإذا متنا وکنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد» ! 

والمسألة إذن في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبلى . وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا » لأن 
معجزة الحياة التي حدثت مرة یمکن أن تحدث مرة أخرى . كما أن هذه العجزة تقع أمامهم في كل لحظة ء 
وتحيط بهم في جنبات الكون كله . وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القران في هذه السورة . 

غير أننا قبل أن نعضي مع لمسات القران واياته الكونية في معرض الحياة » نقف أمام لمسة البلی والدثور 
اي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه : 

«أإذا متنا وکنا تراباً ... ؟ » .. وإذن فالناس عوتون . وإذن فهم يصيرون تراباً . وكل من يقرأ حكاية 
قول المشركين بلتفت مباشرة إلى ذات نفسه » وإلى غيره من الاحياء حوله . بلتفت ليتصور الوت والبلى والدئور . 
بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي فوق التراب ! وما كالموت يبز قلب الحي ؛ وليس کالبلی .کسه 
بالر جفة والارتعاش . ۱ 

والتعقیب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها ؛ وهو بصور الأرض تأكل مهم شيئاً فشيئاً : 

« قد علمنا ما تققص الأرض عنهم » وعندنا كتاب حفيظ » 5 

لکاعا التعيير يسم حركة الارض ویحیہا وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها ‏ وتأكلها رویداً رويد . ويصور 
أجسادهم وهي رتا كل باطراد وتبل . لیقول : ان اللہ يعلم ما تأ کل الأرض من أجسادهم > وهو مسجل ي 
كتاب حفيظ ؛ فهم لا يذهبون ضياعاً إذا ماتوا وکانوا تراباً . أما إعادة الحياة إلى هذا التراب ء فقد حدثت 
من قبل » وهي تحدث من حوهم في عمليات الإحياء المتجددة الي لا تنتهي . 

سے تو رري کس سس بد پ وھ لبماك . وذلك قبل 
البدء في ا جوم على القضية ذاتها ! 

ثم يكشف عن حقيقة حالهم التي تنبعث منہا تلك الاعتراضات الواهية . ذلك انهم تركوا الحق الثابت ء 
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فادت الأرض من تحتهم > ول يعودوا يستقرون على شيء أبداً : 

« بل كذبوا بالحق لا جاءهم ء فهم في أمر مریج ؛ . 

وإنه لتعبیر فريد مصور مشخص ال من يفارقون الحق الثابت » فلا يقر لهم من بعده قرار .. 

إن الحق هو النقطة الثابتة التي يقف علیہا من یؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه » ولا تضطرب خطاه ؛ لأن 
الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا خسف ولا تغوص . وكل ما حوله - عدا الحق الثابت - مضطرب 
مائج مزعزع مريج ء لا ثبات له ولا استقرار » ولا صلابة له ولا احتال . فن تجاوز نقطة الحق الثابتة زلت 
قدماه في ذلك الضطرب المريج ء وفقد الثبات والاستقرار ء والطمأنينة والقرار . فهو أبداً في أمر مريج لا يستقر 
على حال ! 

ومن يفارق الحق تتقاذفه الأهواء » وتتناوحه امواجس » وتتخاطفه ال واتف » وتمزقه الحيرة » وتقلقه الشكوك . 
ويضطرب سعيه هنا وهناك » وتتأرجح مواقفه إلى اليمين وال الشمال . وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين › 
ولا بملجأ أمين . . فهو فی أمر مريج .. 

إنه تعبیر عجيب ۰ يجسم خلجات القلوب ۰ وكأنها حركة تتبعھا العيون ! 

واستطراداً مع إيقاع الحق الثابت المستقر الراسي الشامخ ‏ وني الطريق إلى مناقشة اعتراضهم على حقيقة 
البعث ‏ يعرض بعض مظاهر الحق ني بناء الكون ؛ فيوجه أنظارهم إلى السماء ول الأرض وإلى الرواسي » 
وإلى الماء النازل من السماء » وإلى النخل الباسقات > وإلى الجنات والنبات . ي تعبير يتناسق مع صفة الحق 
الثابت الرامي . . ا حمیل . 

« آفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ ومالها من فروج » . 

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه . أفلم ينظروا إلى ما فیہا من تشامخ وثبات 
واستقرار ؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب ! ان الثبات والكمال والجمال 
هي صفة السماء التي تتناسق مع السياق هنا . مع الحق وما فيه من ثبات وکمال وجمال . ومن ثم تجيء صفة 
البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج . 
وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق الستقر الأساس الجميل الہیج : 

« والأرض مددناها » وألقينا فیہا روامي ء وأنبتنا فيا من كل زوج بميج » . 

فالامتداد في الأرض والروامبي الثابتات والبهجة في النبات . . تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال » 
الي وجه النظر إليها في السماء . 

وعلی مشہد السماء المبنية المتطاولة الجميلة » والأرض المدودة الراسية الببيجة يلمس قلوبهم » ويوجهها 
إلى جانب من حكمة الخلق » ومن عرض صفحات الكون : 

« تبصرة وذكرى لكل عبد منیب » .. 

تبصرة تكشف الحجب » وتنير البصيرة ۰ وتفتح القلوب ۰ وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب » وما وراءه 
من إبداع وحكة وترتيب . . تبصرة ينتفع .ها کل عبد منیب + یرجم إلى ربه من قريب . 

وهذه هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون افائل الجميل . هذه هي الوصلة التي تجعل 
للنظر في كتاب الکون ‏ والتعرف إليه أثراً في القلب البشري » وقيمة في الحياة البشرية . هذه هي الوصلة 
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الي يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم . وهي التي تہملھا مناهج البحث الي 
یسمونہا « علمية » في هذا الزمان . فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه . فالناس 
قطعة من هذا الكون لا تصح جو کے لوه ی سوہ وإلا حين تقوم 
الصلة وثيقة بین قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير . وکل معرفة بنجم من النجوم ۰ أو فلك من الأفلاك › 
أو خاصة من خواص النبات وا حیوان » أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة - 
إذا كانت هناك عوامم جامدة او شيء واحد جامد في هذا الوجود  !‏ كل معرفة « علمية » يحب ان تستحيل 
في ال حال إلى إیقاع ي القلب الشري ول ألفة مونسة بپذا الکون » وال تعارف ہن أواصر الصداقة بین 
الناس والأشياء رالاتا . وا لی شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . . وكل معرفة 
وہ جو رد بئ سید ار ة في حياة البشر ء هي معرفة ناقصة » أو علم زائف › 
أو بحث عقم ! 

لحان و يع ا ای سو ےس أن يطالعه 
الساذج و لخيمة والکوخ » والتحضر ساكن العمائر والقصور . كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده » 
فیجد فيه زاداً من الحق ۰ حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق . وهو قائم مفتوح في كل آن : « تبصرة وذ كرى 
لكل عبد منیب » .. ولکن العلم لحدیت بطم شر تار یشم رتو القلب البشري 
والکون الناطق المبين . لأنه في رؤوس مطموسة رانت علیہا خرافة « النهج العلمي » . النهج الذي يقطع ما بین 
الکون والخلائق التي تعيش فيه ! 

ولج الاعاني لا ینقص شيئاً من ثمار « النهج العلمي » في إدراك الحقائق الفردة . ولکنه يزيد عليه ربط 
هذه الحقائق الفردة بعضها ببعض ‏ وردها إلى الحقائق الکبری » ووصل القلب البشري بها » أي وصله 
بنوامیس الکون وحقائق الوجود ؛ وتحویل هذه النوامیس وا حقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحیانهم ؛ 
لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الاذهان لا تفضي ها بشيء من سرها الجميل ! والمبج الاٍعاني هو الذي 
يحب أن تکون له الكرة فی مجال البحوث والدراسات لیر بط الحقائق العلمية التي بتدي الیها بهذا الر باط الوثیق 

وبعد هذه اللفتة مضي في عرض صفحات الحق في کتاب الکون - في طريقه إلى قضية الاحیاء والبعث : 

دوثرلنا من السیاء ماء مبارکاً 6 فأنبتا به جنات وحب الحصید ‏ والنخل باسقات ها طلع نضید . رزقاً 
للعباد واحیینا به بلدة ميتاً . کذلك الخروج » .. 

والاء النازل من السیاء آبة تحی موات القلوب قبل أن تحن موات الارض . ومشبده ذو آثر حاص یق 
القلب لا شك فيه . ولیس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بالطر ويطيرون له خفافاً . ققلوب الکبار الحساسین 
تستروح هذا ا مشہد وتصفق له کقلوب الاطفال الابریاء ۰ القريي العهد بالفطرة ! 

ویصف الاء هنا بالبركة » و مجعله في يد الله سبباً لانبات جنات الفا كهة وحب الحصید - وهو النبات الحصود - 
وما ينبته به النخل . ویصفها بالسموق والجمال : «والنخل یک رت نضید » .. وزيادة هذا الوصف 
للطلع مقصودة لابراز جمال الطلع التضد في النخل الباسق . وذلك تمشياً مع جو الحق وظلاله . الحق السامق 
ال میل . 

ويلمس القلوب وهو تن علیہا با ماء والجنات والحب والنخل والطلع : « رزقاً للعباد » .. رزقاً يسوق الله 
سببه » ويتولى نبته » ويطلع مره » للعباد » وهو المولى » وهم لا يقدرون ولا يشكرون ! 


۳۳۹۰ 


الجزء السادس والعشرون 


وهنا ينتهي بموكب الکون كله إلى المدف الأخير : 

« وأحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج » . 

فهي عملية دائمة التكرار فیا حوغم ء مألوفة هم ؛ ولکنہم لاینتببون إلا ولا يلحظونها قبل الاعتراض 
والتعجيب .. كذلك الخروج . . على هذه الوتيرة » وہذہ السہولة .. الان يقولها وقد حشد ما من الإيقاعات 
الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الوحي لكل قلب منیب . . وكذلك يعالج القلوب 
خالق القلوب . 


* * * 


ثم يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون » 
تنطق عال المكذبين الذين ماروا كما ماري هؤلاء المشركون في قضية البعث » وكذبوا كما يكذبون بالرسل » 
فحق علیہم وعيد الله الذي لا مفر منه ولا محيد : 

«كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونمود ء وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأيكة » وقوم 
تیم . کل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؟ بل هم في لبس من خلق جديد » .. 

والرس : البثر : المطوية غير المبنية . والأيكة : الشجر الملتف الكثيف . وأصحاب الأيكة هم ني الغالب - 
قوم شعيب . أما أصحاب الرس فلا بيان عنہم غير هذه الاشارة . وكذلك قوم تبع . وتبع لقب للوك حمير 
باليمن . وبقية الاقوام المشار الیهم هنا معروفون لقارئ القران . 

وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام . ولكنه إيقاع على القلوب بمصارع 
الغابرين . حين كذبوا الرسل . والذي يلفت النظر هو النص على أن كلاً منہم كذب الرسل : « کل كذب 
الرسل فحق وعيد » . وهی لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة . فكل من كذب برسول فقد 
کلت اليل العم لاه كذب بالرسالة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعون . والرسل إخوة وأمة واحدة 
وشجرة ضاربة الجذور ني أعماق الزمان » وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها » وصورة منها . 
ومن يمس منها فرعاً فقد مس الأصل وسائر الفروع . . « فحق وعید » ونام ما يعرف السامعون ! 

وني ظل هذه الصارع یعود إلى القضية التي بها يكذبون . قضية البعث من جدید . فيسأل : « أفعيينا بالخلق 
الاول ؟» .. والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب ! «بل هم في لبس من خلق جديد » .. غير ناظرين 
إلى شهادة الخلق الأول الموجود ! فاذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشهود ؟ ! 

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » . 

« وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ..» 

«ونفخ في الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشہید . لقد كنت في غفلة من هذا 
دكضندا مو بر جو کی می تی و رو لدي سے س بحي کل کفار تب 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله اما اخر فالقیاه في العذاب الشدید . قال قرینه : ربنا ما أطغيته 
ولکن كان ني ضلال بعید . قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت الیکم بالوعید . ما يبدل القول لدي وما انا 


۳۳۹۱ 


بظلام للعو یم تقول مهم : هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ وأزلفت. الحنة للمتقين غير بعيد . 
ينا عيرق اح ارت لط . من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب . ادخلوها بسلام » ذلك يوم 
الخلود » لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » . 


¥ ‫َ 3 


وهذا هو المقطع الثاني في السورة : استطراد مع قضية البعث » التي عالجها الشوط الأول ؛ وعلاج للقلوب 
المكذبة بلمسات جديدة » ولکنہا رهيبة مخيفة . إنہا تلك الرقابة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة . ومشاهدها 
اي تمثلها وتشخصها . ثم مشہد الوت وسكراته . ثم مشہد الحساب وعرض السجلات . ثم مشهد جهم 
فاغرة فاها تتلمظ كلما ألقي فيها وقودها البشري تقول : « هل من مزيد ؟ » . وال جواره مشهد الجنة والنعيم 
والتكريم 

إنہا رحلة واحدة تبداً من الميلاد » وتمر بالموت ۰ وتنتهي بالبعث والحساب . رحلة واحدة متصلة بلا توقف ؛ 
ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا حيد ؛ وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله 
لا يتملص ولا يتفلت » وتحت رقابته الي لا تفتر ولا تغفل . وإنہا لرحلة رهيبة تملاً الحس روعة ورهبة . وكيف 
بانسان في قبضة ا لبار > المطلع على ذات الصدور ؟ وكيف بانسان طالبه هو الواحد الديان ء الذي لا ينسى 
ولا یغفل ولا ينام ! 

إنه ليرجف ويضطرب ویفقد توازنه وتماسكه ء حین بشعر أن السلطان في الأرض یتتبعہ بجواسيسه وعيونه » 
ويراقبه في حركته وسكونه . وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا یراقب إلا الحركة الظاهرة . وهو يحتمي منه 
إذا آوی إلى داره » وإذا أغلق عليه بابه » أو إذا أغلق فه ! آما قبضة الجبار فهى مسلطة عليه أينها حل وأینا 
ماق وان اه قو سض لضاف وال سارک رسمه ريده 
هذه الرقابة ؟ ! ۱ 


« ولقد خلقنا الإنسان » ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى التلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» . 

إن ابتداء الآية : E‏ إلى القتضی الضمني للعبارة . فصانع الا آدری بتر کیپا 
وأسرارها . وهو ليس بخالقھا لأنه بنشئ مادتها » ولم يزد على تشكيلها وتركيبها . فكيف بالمنشئ الموجد 
الخالق ؟ ان الانسان خارج من ید الله اه ؛ فهو مکشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العلیم ,عصدره 
ومنشئه وحاله ومصيره .. 

« ونعلم ما توسوس به نفسه » . . وهکذا جد الانسان نفسه مكشوفة لا یحجہا ستر ء وکل ما فیہا من وساوس 
خافتة وخافية معلوم لله ۰ مهیداً ليوم الحساب الذي ینکره و جحده ! 

« ونحن آقرب إليه من حبل الورید » . . الورید الذي بجري فيه دمه . وهو تعبير عثل ویصور القبضة 
ا مالکة » والرقابة الباشرة . وحين یتصور الانسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ویحاسب . ولو استحضر القلب 
مدلول هذه العبارة وحدها ما جر على كلمة لا برضی اللہ عنها . بل ما جرق على هاجسة ثي الضمیر لا تنال 
القبول . وإنہا وحدها لكافية ليعيش بها الانسان في حذر دائم وخشية دائمة ویقظة لا تغفل عن الحاسبة . 


۳۱۳۹۲ 
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ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة . فإذا الانسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويصمت 
ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به » عن اليمين وعن الشمال > يتلقيان منه کل كلمة وكل حركة ویسجلانہا 
فور وقوعها : 

« إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . أي رقیب حاضر ء 
لا كما يتبادر إلى الأذهان أن ا سمی الملكين رقيب ع وعتيد ! 

ونحن لا ندري كيف يسجلان . ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس . فوقفنا بإزاء هذه الغیبیات 
ان نتلقاها كما هي ء ونؤمن دلوا دون البحث في كيفيتها ء التي لا تفيدنا معرقتہا في شيء . فضلا على انها 
عن اغا فى نود کارا ولا ارتا الک یت ۱ ۱ 

ولقد عرفنا نحن ني حدود علمنا البشري الظاهر - وسائل للتسجيل ۸ تكن تخطر لأجدادنا على بال . 
وهی تسجل الح ركة والنبرة كالاشرطة الناطقة واشرطة السينا واشرطة التليفزيون . وهذا كله في محیطنا نحن 
ای فلا داع مشاب آرك اوک اط فت هيده تن و ر 
لبعيدة نهائياً عن ذلك العالم المجهول لنا » والذي لا نعرف عنه إلا ما بخبرنا به الله . بلا زيادة ! 

وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة » وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة وبأية كلمة أن عن 
عيننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة ؛ لتكون في سجل حسابنا ء بين يدي الله الذي لا يضيع 
عنده فتيل ولا قطمير . 

حسبنا أن نعيش ني ظل هذه الحقيقة الرهيبة . وهي حقيقة . ولو لم ندرك نحن كيفيتها . وهي كائنة 
صورة ما من الضور : ولا عفر من وجودها > وقد أتبأنا الله بها لنحسب خساببا . لا لنتفق الجھد عبثا في معرفة 
كيفيتها ! 

والذين انتفعوا بهذا القرآن » وبتوجيبات رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - الخاصة بحقائق القرآن › 
كان هذا سبيلهم : أن يشعروا ء وان يعملوا وفق ما شعروا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة اللي عن أبيه عن جده علقمة > 
عن بلال بن ا حارث المزلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت ؛ يكتب اللہ عز وجل له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما بظن أن تبلغ ما بلغت ۰ يكتب الله تعالى عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه » ۰. قال : فكان علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بح اريت 
( ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 

وحكي عن الإمام أحمد أنه كان في سكرات الوت یئن . فسمع أن الأنين يكتب . فسكت حتى فاضت 
روحه رضوان الله عليه . 

وهكذا كان أولثك الرجال بتلقون هذه الحقيقة فيعيشون با في يقين . 


۳۹ 


نا * * 
تلك صفحة الحياة » ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار 
« وجاعت سكرة الموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحید » . 


۳۳۹۳ 


سورة ق 


والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه » أو يبعد شبحه عن خاطره . ولكن أنى له ذلك : 
والوت طالب لا يمل الطلب » ولا يبطىء الخطی » ولا مخلف الیعاد ؛ وذ کر سكرة الوت كفيل برجفة تدب 
في الأوصال ! وبينا اللشہد معروض يسمع الإنسان : « ذلك ما كنت منه تحید » . وإنه ليرجف لصداها 
رسای قال اشامت ہس فا م وهر يان اھت اه ل ہے اقب 
صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل _عسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله . إن للموت لسکرات » .. 
یقوھا وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء اللہ . فكيف عن عداه ؟ 

ويلفت النظر ني التعبير ذكر کلمة الحق : «وجاءت سكرة الموت بالحق » .. وهی توحى بأن النفس 
ا تی سی کنو وهی ف سكزات اوت 77 اجتلا ا تار کہ وا كانه کہ ونا عات 
تجحد » ولكن بعد فوات الأوان ء حین لا تنفع رؤية » ولا مجدي إدراك ء ولا تقبل توبة ء ولا يحسب إمان . 
وذلك ا حق هو الذي كذبوا به فانتہوا إلى الأمر ا مریج ! . . وحین يدركونه ويصدقون به لا بجدي شيئاً ولا يفيد ! 

ومن سكرة الموت ۰ إلى وهلة الحشر ؛ وهول الحساب : 

« ونفخ ني الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشہید . لقد كنت ني غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيد . ألقيا في جهنم كل کفار عنيد . 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله اما آخر فألقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما أطغيته 
ولكن كان في ضلال بعيد . قال : لا مختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید . ما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيد » . . 

وهو مشہد يكفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها كلها على الأرض في توجس وحذر وارتقاب . وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن ء وحنى جہتہ ء 
وانتظر أن يؤذن له ؟» قالوا : يا رسول الله » كيف نقول ؟ قال صل الله عليه وسلم - : ١‏ قولوا : حسبنا 
الله ونعم الوکیل » . فقال القوم : حسبنا الله ونعم الوكيل ' 

« وجاءت كل نفس معها سائق وشہید » .. جاءت کل نفس . فالنفس هنا هي الي تحاسب » وهي الي 
تتلقی الجزاء . ومعها سائق بسوقها وشاهد یشہد علها . قد یکونان هما الکاتبان الحافظان لها في الدنيا ۔ 7 
یکونان غیرهما . والأول أرجح . وهو مشبد آشبه شيء بالسوق للمحا كمة . ولکن بين يدي ال جمبار 

وني هذا الوقف العصیب يقال له : « لقد كنت في غفلة من هذا . فکشفنا عنك غطاءك فبصرك البوم 
حديد » . . قوي لا بحجبه حجاب » وهذا هو الوعد الذي غفلت عنه » وهذا هو الوقف الذي لم تحسب حسابه » 
وهذه هي اللہایة الي كنت لا تتوقعها . فالان فانظر . فبصرك الیوم حدید ! 

هنا يتقدم قرینه . والأرجح أنه الشہید الذي يحمل سجل حیاته : «وقال قرینه هذا ما لدي عتيد» . 
حاضر مهيا معد . لا يحتاج إلى تبيئة أو اعداد ! 

ولا بذ کر السياق شيئاً عن مراجعة هذا السجل تعجيلاً بتوقيع الحكم وتنفيذه . !نما يذ کر مباشرة النطق 
العلوي الكريم » للملکین الحافظين : الساتق والشهید : « ألقيا في جهنم کل کفار عنید . مناع للخير معتد 


(۱) رواه الترمذي . 
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مريب . الذي جعل مع الله فا آخر فألقياه في العذاب الشدید » .. وذ کر هذه النعوت يزيد في حرج الموقف 
وشدته . فهو دلالة غضب ا بار القهار في الموقف العصيب ہب E.‏ 
العقوبة : كفار . عنيد . مناع للخير . د ران سر بعل من الله . وتنتھي بتوكيد الأمر 
الذي لا يحتاج إلى توكيد : « فألقياه في العذاب الشديد » بياناً لکانه من جہنم 0 بدأ الأمر بالقائه فيها . 
عندئذ یفزع قرينه ویرتجف » ويبادر إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه » با أنه كان مصاحباً له وقريناً : قال 
قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» .. ورعا كان القرين هنا غير القرين الأول الذي قدم 
السجلات . رعا کان و حم ارال به ليغويه . وهو یتبرا من اطغائه ؛ ویقرر انه وجده ضالا من عند 
نفسه ؛ فاستمع لغوايته ! وني القرآن مشاهد مشاببة يتبرأ فيا القرين الشيطاني من القرين الانساني على هذا 
النحو . على أن الفرض الأول غير مستبعد . فقد يكون القرین هو الملك صاحب السجل . ولكن هول الموقف 
بجعلہ يبادر إلى التبرؤ ‏ وهو بريء۔ ليبين أنه مع صحبته لهذا الشقي - فإنه لم تكن له يد في أي مما كان منه . 
وتبرژ البريء أدل على المول الزلزل والكرب المخيف 

هنا بجيء القول الفصل » فينهي كل قول : « قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ‏ ما يبدل 
القول لدي وما أنا بظلام للعبید » .. فالمقام ليس مقام اختصام . وقد سبق الوعيد محدداً جزاء كل عمل . 
وكل شيء مسجل لا يبدل . ولا يحزى أحد إلا بما هو مسجل . ولا يظلم أحد » فالجازي هو الحكم العدل . 
هذا ينتهى مشبد الحساب الرهيب بہوله وشدته ؛ ولكن ا مشہد كله لا ينتهى . بل یکشف السياق عن 
جانب منه مخيف : 1 

. يوم نقول هنم : هل امتلات : وتقول : هل من مزید ؟»‎ ١ 

إد اکھت كله نکیا راز فرع جيم فيد ل مركن الحرار و متا اسران ورب ول مهيل عدي 
رهیب . . هذا هو كل کفار عنید . مناع للخير معتد مريب .. هؤلاء هم كثرة تقذف في جهن تباعاً ؛ وتتكدس 
رکاما . ثم تنادی جهن : « هل امتلات ؟ » وا کتفیت ! ولکنها تتلمظ وتتحرق ‏ وتقول في كظة الا کول 
الهم : ےب تی ہی الرعیب ! 

وعلى ا لضفة الأخرى من هذا امول مشہد آخر وديع أليف » رضي جميل . انه مشهد الجنة » تقرب من 
المتقين » حتى تتراءى لهم من قريب ء مع الترحيب والتكريم : 

« وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لکل أواب حفيظ . من خشی الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاءون فیہا ولدينا مزيد » . 
TS‏ . فالجنة تقرب وتزلف » فلا يكلفون مشقة السير إلا » بل هي 
لني تجيء : « غير بعيد » ! ونعم الرضى يتلقاهم مع الجنة : « هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ . من خشي 
0 بالغيب وجاء بقلب منیب ) . . فيوصفون هذه الصفة من الملا الأعلى » ويعلمون أنهم في ميزان الله 
اوابون » حفيظون ء بخشون الرحمن ولم يشهدوه ۰ منيبون إلى رهم طائعون . 

ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج : « ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» . 

يوان و رہ یں بجا الع ہت اس ہے سن الع و 
ما يشاءون فيها » ولدينا مزيد » .. فهما اقترحوا فهم لا يبلغون ما أعد لهم . فالمزيد من رہہم غير محدود .. 

وا 


۳۳۹۵ 


سورة ق 


ثم بجيء المقطع الأخير في السورة ۰ كأنه الإيقاع الأخير في اللحن » يعيد أقوى نغماته في لس سريع . 
فيه لمسة التاریخ ومصارع الغابرين . وفيه لمسة الكون المفتوح وكتابه المبين . وفيه لمسة البعث والحشر في مشهد 
جديد . ومع هذه اللمسات التوجيه الموحي العميق للمشاعر والقلوب : 

«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منہم بطشاً » فتبوا في البلاد هل من محیص ؟ إن في ذلك لذكرى 
من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شہید . ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب . فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار 
السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن 
نحبي ونمیت وإلينا المصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم با يقولون ؛ 
وما أنت عليهم يجبار » فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» . 


ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة » إلا ألما حين تعرض في الختام تعرض جديدة 
الإيقاع جديدة الوقع . بهذا التركيز وبهذه السرعة . ويكون ها في الحس مذاق آخر غير مذاقها وهي مبسوطة 
مفصلة من قبل في السورة . وهذه هي خصيصة القران العجيبة ! 

قال من قبل : « کذبت قبلهم قوم نوح وا نات الرس وود ۰ وعاد وفرعون واخوان لوط و أصحاب 
الأيكة وقوم تبع . كل كذب الرسل فحق وعيد» . 

وقال هنا : «وکم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً » فنقبوا في البلاد . هل من محيص » ؟ 

الحقيقة الي يشير إلها هي هي . ولكنها في صورتها الجديدة غيرها في صورتها الأول . ثم يضيف إلا حركة 
القرون وهي تتقلب في البلاد » وتنقب عن أسباب الحياة ء وهي مأخوذة في القبضة الي لا يفلت منها أحد ء 
ولا مفر منبا ولا فكاك : ۶« هل من محيص ) ؟ .. 

وعقب علها عا يزيدها جدة وحيوية : 

«إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ؛ أو ألقى السمع وهو شید » .. 

وي مصارع الغابرين ذكرى . ذكرى لمن كان له قلب . فمن لا تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه 
أو لم يرزق قلباً على الإطلاق ! لا بل إنه ليكني للذ كرى والاعتبار أن يكون هناك مع يلقى إلى القصة بإنصات 
ووعي ء فتفعل القصة فعلها في النفوس . . وإنه للحق . فالنفس البشرية شديدة الحساسية عصارع الغابرين » 
وأقل يقظة فيها وأقل تفتح كافيان لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في مثل هذه الواقف المؤثرة المثيرة . 

وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومافا 
من فروج ء والارض مددناها والقينا فيها رواسي ؛ وانبتنا فما من كل زوج میج » . 

وقال هنا : « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » وما مسنا من لغوب » .. فأضاف هذه 
لحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الاولى . حقيقة : و وما مسنا من لغوب » .. وهي توحي بيسر الخلق والانشاء 
ف هلا سا ناو کت مھ لوق وهو ا ات رالاض ابر هیمس ۶ 

وعقب علا كذلك بإيحاء جديد وظل جديد : 

« فاصبر على ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن اللبل فسبحه وأدبار السجود 4 
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وطلوع الشمس وغروبہا ومشہد الليل الذي يعقب الغروب .. كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض 
وهو یربط إلا التسبيح والحمد والسجود . ويتحدث ني ظلافا عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث 
وجحود بقدرة الله على الاحياء والاعادة . فاذا جو جديد بحیط بتلك اللمسة المكررة . جو الصبر والحمد 

والتسبيح والسجود . موصولاً كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود »كور في الحس كلما نظر إلى السواوات 
والأرض ؛ وكلما رأى مطلع الشمس ۰ أو مقدم الليل ؛ وكلما سجد لله في شروق أو غروب . 

ٹم . نہد مر ہوا سوب ی O‏ 
وتوقع للأمر افائل ال جلل » سی في كل لحظة من حظات الليل واللہار . لا يغفل عنه إلا الغافلون . الا 
الذي تدور عليه السورة كلها » وهو موضوعها الأصيل : 

وہس مود ل ل فک 
وعیت والينا المصير . يوم تشقق تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير» . 

وانه لمشهد جديد مثير » لذلك اليوم العسير . ولقد عبر عنه أول مرة ني صورة أخرى ومشهد آخر في قوله : 
«ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشہید . . » الخ . 

فأما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة . وصور مشہد الخروج . ومشہد تشقق الأرض عنہم . هذه الخلائق 
الي غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى نہایة الرحلة . تشقق القبور الي لا تحصى . والتي تعاقب فا المولى . 
كما يقول المعري : 

رب قسبر قد صار جرا سرارا ماك سحن “عردم الأضداد 
دن سل قاتا دقن .ول الانجال.. والامناد 

كلها تشقق ۰ وتتکشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة آو حائلة ی مسارب الأرض ‏ لایعرف 
مقرها الا الله .. وانه لمشهد عجیب لا ياني عليه الخيال ! 

وني ظلال هذا الشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فا مجادلون وبا ححدون : «انا نحن نحي و ميت 
دالا رولت جف ر عابنا بعرم باق اس ارت ار 0 

وني ظلال هذا الشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تجاه جدلهم وتکذیہم في 
هذه اللققة الواضحة الشپودة بعین الت : 

« نحن اعلم بما یقولون . وما أنت علیہم مجبار . فذ کر بالقرآن من بخاف وعید » . 

« نحن اعلم عا یقولون » .. وهذا حسبك . فللعلم عواقبه علیہم .. وهو تهدید مخیف ملفوف . 

« وما آنت علیهم بجبار؛ .. فترغمهم على الإعان والتصدیق . فالأمر في هذا لیس إليك . !ما هو لنا نحن » 
ونحن عليهم رقباء و هم موکلون .. 

« فذ کر بالقرآن من بخاف وعید » .. والقرآن يبز القلوب ويزلزها فلا یثبت له قلب يعي ویخاف ما يواجهه 
به من حقائق ترجف فا القلوب . على ذلك النحو العجیب . 

وحين تعرض مثل هذه السورة » فانها لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإبمان . ففیہا من القوة والسلطان 
ما لا علکه الجبارون . وفیہا من الایقاعات على القلب البشري ما هو أشد من سياط ال جمبارین ! 

وصدق الله العظم .. 


۳۳۹۷ 


انتھی الجزء السادس والعشرون 
ويليه ا جزء السابع والعشرون 


ناو سورة الذاريات 


(۱) سورة الذاريات مشتركة بین الحزئين . وقد آثرنا عرضبا بكاملها ‏ بعون الله في الجزء السابع والعشرين . 


ں 
3 





۶ ل 
ا 








۱ 01 اذا 


رااان 




















س رو م س 


صو اس سح لكر سے وس م وگ سے وم ۳ 
وال ریت دروا دي فلکم لت وفرا رق فار بد ار 2 فالمقسملت مرا ص اکا توعد ورت 


ماد دق و ین لوقع وت 
2 اروس 


واسماء دات الحبّك دق انکر کی قول تلف دق فك عنه من نك دق 


ل اص س سح روم فج مر 


فل أتفرصوث جين الین هم ف مر سَاهونَ دی بسعلون أيانَ يوم الدب جه يوم هم على النارِ 


۶و و ۳ چم سر 5 عجرو برا م 


یفتنون 05 را تا ا یل ی نا 


بھی م ر سے ور ريو ۶72 ام ھور ت 


إن الَمتقینَ فی جنلت وعیون هچ ءاخذین ما >اتلهم رہم اہم كانوا قبل د دك خسن ® 


و سج 


انوا فليا من الیل مایجعونَ و ر الا عم بستغفرون دق وق اموم حَنَسَابلِوَالْمَحْرَومِ © 


و ساس 3د 2 سه اا يرورس ير شير ہ6 


وق الارض ۶ لت الموفنين وف نفک افلا تبصرون چب وف آلسماء رزف کروما توعدون 070 


رصم ى 2 ماسم مايه کہ ےھ رر سو ے مرن وم ابر اس 
فورب آلسماء والارض نهر لحق مثل ماانکر تنطفون ي 
مھ ررد مر گر ےھ م 


هل اتلك حدیث ضیف رهم الْمكْمِينَ دحأل قارا سکم نا ترم ا 2 


ے رص ما پھر وس مد و 


فراع اق الہ باه يعجل من وي همقل ألا تا ون و فاوجس مہم خيقة لاف 


مر سس جر ٤ر‏ گام ہے ہرم سر سر و 


شوه يغام عم @ فاقبلت اعمات ف صرٰة قصکت رهبا رت جوز عم ی وا ذلك 


رس لس و راا وق مق ل رھ E‏ وس س مھ 


لَ ربك را مك انیم ي # قال فا خطبکر آیہا المرسلون رجي قالوا نا ناارسلنا إل قوم 


کر 






































سورةالذاريات 


م ممم و غ ع 2 م2 بر ص 2 


رم( لس عم جارة من طون و مومع ريك مسفن ي 


و وم سر رصا مس سرپ مر رج ہے 2ور مھ 


اج من کن فيا من امین وچ قا وجدنفیاعیر بت من امین چم وزکنافی اب لین 


<< صر سے 


افون آلعدّات الالم ون 


< و موم چم وم روص مر مر كرد 6 مور ود م ]موم ۶ 


ونی مومع أرسلتله إل فرعون لطن مین 49 َو ركُنهء وقال لحر او مجنون رق فاخذنله 


م رع رظ لصوم قرو و سے ق ور 


وجنودهر فنبذنلهم بت 
م ررر مر گر ه ررم ون ےو ٤د‏ مس و مر رور مر مقر و ی ۳ 


کے ہی کی حل سن لہ تر عن اص رہم فاخذۃ اا بنظرون ي کا 


ولاس و و ۳ مرصر رم تر وبر اس ۳ 
مر نو مر 3 سے مور رے۔۔ گر و سو كر 


وقوم نوچ من قبل انبم کا نوا قوما فسفین ي 


ا روم 2 < و س سس صرج سا ب 


والسماة سکیا بی ون لموسعون 3 َلأرض فرشتلها قنعم آلمه دون GD‏ ومن کل یو 


روص ٠‏ ص ماج تعلگ سرے ۵ م سي سروم ورل و ہے ۳ 


خلقنا زوجین مک رون ون ففروا 7 ه نی لم منه نذير مين ي دم ولا تجعلوا مع هار ني 


ہر ورام ور ور 


لک منه نذير مپين داي 
4 5ه موه و 


۲7 ل رت ای مج م ا ضس 2ےھ TT‏ و 
3 ث ما الى الین من قبلهم من رسول إلا قا أساحرأو تجنوں رق انواصوا ات طاغون و 


۲7 


ررم 2 مولام دياع م 


فتول عنم ات لور وت ودک رفن ال وي تفع الْمؤْمِنِينَ وي 


از رح و ري مر د 5 کا 


و ما حَلَقْتٌ این والاض إلا ليعبدون وي GD‏ ما آرید منهم من رزق و 


و 1 ر ور Le‏ 
ريد أن بطعمون 2 ن ألله 


2 ير و 


هو ال اق ذُوالقوة امین ت 


ر مص يعر ےت ہے ول سے مرے رد و 3 
قن للذین ظلسوا وبا مشل دنوب اضحدیہم فلا ستعجلون 20 فو بل لد مروا م من نوم ی 
ع مھ ۳ 
,وعدوت © 
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هذه السورة ذات جو خاص . فهي تبداً بذ كر قوی أربعة .. من أمر اللہ .. في لفظ مہم الدلالة ء یوقع في 
الحس لاول ؤهلة آنه أمام أمور ذات سر . یقسم اللہ - تعا لی - على آمر : « والذاریات ذروا » فالحاملات 
وقرا » فالجاريات پسرا ۰ فالقسمات أمرا . إن ما توعدون لصادق . وان الدين لواقع » . 

والذاریات . والحاملات . والجاريات . والقسمات .. مدلولانها ليست متعارفة » وهي غامضة تحتاج إلى 
السؤال والاستفسار ۰ كما ألما بذانها تى في الحس ذلك الظل . ولعله هو القصود الأول منها في جو هذه 


السورة . 

ک0 و وت : «والسماء ذات الحبك » .. يقسم بها الله تعال . 
على امر : « إنكم لني قول مختلف » .. لا استقرار له ولا تناسق فيه » قائم على التخرصات والظنون » لا على 
العلم واليقين .. 


هذه السورة : بافتتاحها على هذا النحو » ثم بسياقها كله ء تستهدف أمراً واضحاً في سياقها كله .. ربط 
القلب البشري بالسماء ؛ وتعليقه بغيب الله الکنون ؛ وتخليصه من أوهاق الأرض » وإطلاقه من كل عائق يحول 
بينه وبين التجرد لعبادة الله » والانطلاق إليه جملة ء والفرار إليه كلية > استجابة لقوله في السورة : « ففروا 
إلى الله » .. وتحقیقاً لارادته في عباده : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » .. 

ولا كان الانشغال بالرزق وما مخبثه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد عني في هذه السورة بإطلاق 
الحس من إساره » وتطمين النفس من جهته » وتعليق القلب بالسماء في شأنه ء لا بالأرض وأسبا .ما القريبة . 
وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها . !ما مباشرة كقوله : « وني السماء رزقكم وما 
توعدون » .. « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » .. وإما تعريضاً کقوله يصور حال عباده المتقين مع المال : 
« وني آمواهم حق للسائل والمحروم » .. ووصفه ود إبراهم وسخائه وهو يقري ضيوفه القلائل - أو من حسبہم 
ضيوفه من الملائكة ‏ بعجل سمين ۰ يسارع به إلیہم عقب وفودهم إليه » و عجرد إلقاء السلام عليه » وهو لم يعرفهم 
إلا منذ لحظة ! 

فتخلیص القلب من آرحاق الأرضن 6 واطلاقه من اسار الرزق © وتعلبقه بالا ترف آشواقه حوطا ‏ 
ویتطلع إلى خالقها في علاه » بلا عائق يحول بینه وبين الانطلاق » ویعوقه عن الفرار إلى اللہ . هو محور السورة 
بكل موضوعاتها وقضاياها الي تطرقها . ومن ثم كان هذا الاج » وکان ذلك الإيقاع الغامض ي آوطا 
وکان القسم بعده بالسماء » وکان تکرار الاشارة ال السا ضا 

رازم E‏ سے ات اد سای اکا 
ربمم إنہم كانوا قبل ذلك محسنین . کانوا قليلاً من اللیل ما یہجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وني أموالهم 
حق للسائل والمحروم » .. فهي صورة التطلع إلى الله ؛ والتجرد له ء والقيام في عبادته بالليل » والتوجه إليه 
ی الأسحار . مع ارخاص الال » والتخلص من ضغطه ۰ وجعل نصیب السائل وللحروم اي ۱ 

وني هذا کان التوجیه ال آیات ان في الارض وني الأنفس مع تعلیق القلوب بالسماء في شأن الرزق ؛ لا 
تالارضی وا اوت سا القريبة : ١‏ وي الأرض آیات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تبصرون . وفی السماء 
رزقكم وما توعدون » ۔ 

وفي هذا كانت الإشارة إلى بناء اللہ للسماء على سعة » وتمهيده للأرض في يسر ء وخلقه ما فيها من أزواج ء 
والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون . 


۳۳۷۳ 


سورة الذاريات 


ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون . ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين » .. 

وني هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة ء عن إرادة اللہ سبحانه في خلق الجن والانس ء ووظيفتهما 
الرئيسية الاولى : و وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما اريد مهم من رزق وما اريد.ان يطعمون . إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين » .. 

فهو إيقاع واحد مطرد . ذو نغمات متعددة . ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع » وتطلق ذلك الحداء . الحداء 
بالقلب البشري ال ال 

وقد وردت اشارات سریعة إلى حلقة من قصة إبراهم ولوط سام کت وھ ور و مود 
وقصة قوم نوح . وني الإشارة إلى قصة إبراهيم تلك اللمحة عن المال ؛ كما أن فما لمحة عن اليب الکنون 
ی تبشیرہ قام علم 2 ورزقه هو وامرأته به على غير ما توقع ولا انتظار . وي بقیة القصص اشارة إلى تصديق 
وعد الله الذي أقسم عليه في ول السورة : « أن ما توعدون لصادق » والذي أشار إليه في ختامها إنذاراً للمشركين : 
« فان للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب اصحا بهم فلا يستعجلون » .. بعد ما ذ کر أن أجيال المكذبين کنا تواصت 
على التكذيب : × كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ار او فتاه أتواصوا به ؟ بل هم 
قوم طاغون ! » .. 

فالقصص ني السورة - على هذا النحو - مرتبط عوضوعها الأصيل . وهو تجر ید القلب لعبادة الله » وتخلیصه 
من جمیع العوائق » ووصله بالسماء . بالاعان أولاً والیقین . ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق 
إلى ذلك الأفق الکریم . 


« والذاریات ذروا » فالحاملات وقرا » فالجاريات يسرا ء فالمقسمات أمرا .. إن ما توعدون لصادق ؛ وان 


الدين لواقع . 
هذه الإيقاعات القصيرة السريعة » بتلك العبارات الغامضة الدلالة ٠‏ تلي في الحس ‏ كما تقدم ‏ إيحاء 
خاصاً » وتلني ظلاً معيناً ء بعلق القلب بأمر ذي بال » وشأن ي يستحق الانتباه . وقد احتاج غير واحد أي المهد الأول 


آن يستفسر عن مدلول الذاریات » والحاملات » والحاريات » والمقسمات . 

قال ابن كثير في التفسير : قال شعبة بن الحجاج ء عن ماك بن خالد بن عرعرة » أنه مع علیاً- رضي 
اللہ عنه - وشعبة أيضاً عن القامم بن أبي بزة » عن أبي الطفيل ء أنه مع علياً ‏ رضي الله عنه - وثبت أيضاً 
من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني 
عن آية في كتاب اللہ تعالى ولا عن سنة عن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - إلا أنبأتكم بذلك . فقام ابن 
الكواء » فقال آنا امش امش سا فول ای : « والذاریات ذروا ‏ ؟ قال علي - رضي الله عنه : الريح . 
قال : « فالحاملات وقرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : السحاب . قال : « فالجا ريات يسرا » ؟ قال رضي الله 

- : السفن . قال : « فالمقسمات آمرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : الملائكة . 


جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي اللہ عنه ‏ فسأله عنها فأجابه بمثل ما روي عن 
علي بن أبي طالب كرم اللہ وجهه - وقد أحس عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يسأل عنہا تعنتاً وعناداً فعاقبه 
ومنعه من جالسة الناس حتى تاب وحلف بالأعان المغلظة : ما يحد في نفسه ما كان بجد شيئاً .. وهذه الرواية 


۳۷ 


الجزء السابع والعشرون 


تشي كذلك بأن غموض مدلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل التعنتین بستترون وراءها ويسألون عنہا ! 
وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
وغير واحد ؛ ولم يحك ابن جرير وابن ن أبي حاتم غير ذلك ( كما قال ابن كثير ) . 
أقسم الله - سبحانه - بالرياح التي تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها ما یعلم الإنسان وما 
ا . وبالسحاب الحاملات وقراً من الماء يسوقها الله به إلى حیث يشاء ال اا ك و سر عل ع 
ا ماء بقدرته وعا أودع الاء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح بهذا الجر يان اليسير . ثم بالملائكة 
المقسمات أمراً »> تحمل أوامر الله وتوزعها وفق مشيئته ۰ فتفصل في الشؤون المختصة بها » وتقسم الأمور في 
الكون بحسها . 
والريح والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق الله » يتخذها أداة لقدرته » وستاراً لمشيثته » ويتحقق عن 
طريقها قدر الله في كونه وي عباده . وهو يقسم بها سبحانه - للتعظيم من شأنها ء وتوجيه القلوب إليها » 
تدبر ما وراءها من دلالة + ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق با قدر الله المرسوم . وذكرها على هذه 
الصورة بصفة خاصة يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة + ويعلقه بمبدع هذه الخلائق من وراء ذكرها هذا الذ کر 
الموحي . 
ثم لعل ها كذلك صلة من ناحية أخرى بموضوع الرزق » الذي يعنى سياق هذه السورة بتحرير القلب من 
أوهاقه ء وإعفائه من أثقاله . فالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه . أما الملائكة وتقسيمها 
للأمر » فإن الرزق أحد هذه القسم . ومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالجه السورة في 
مواضع شتى . 
يقسم الله سبحانه ‏ بہذہ الخلائق الأربع على : « إن ماتوعدون لصادق . وان الدين لواقع » .. وقد 
وعد الله الناس : أنه مجازيهم بالإحسان إحساناً > ومجازيهم بالسوء سوءاً . وأنه إذا أمهلهم الحساب في الأرض › 
فلیس عهمل حسام في الآخرة فالحساب لا بد منه ا وان الدين لواقع ) .. فالوعد صادق حتما!ما هنا 
واما هناك .. وما وعدهم كذلك الرزق وكفالته هم مبسوطاً او مقدراً ‏ وفق مشيئته ‏ ووعده حق في هذا كما 
هو حق في كل شأن . 
ولا بد أن یتحقق ما وعد الله به الناس ني الصورة الي يريدها ء وني الوقت الذي يريده ء وما يحتاج الأمر 
إلى قسم منه - سبحانه - إنھا يقسم بخلائقه تلك لتوجيه القلب إليها ‏ كما تقدم ‏ وتدبر ما وراءها من إبداع 
وقدرة وتدبير وی سپ انرس لله بارئ هذه الخلائو ق بہذا النظام وهذا التقدير - لا بد صادق ؛ وان 
حسابه على الخ لخير والشر والصلاح والفساد لا بد واقع . فإن طبيعة هذه الخلائق توحي بان الامر لیس عبثا 
ولا مصادفة ولا جزافاً .. وهكذا تصبح تلك الخلائق آيات وبراهين ذات دلالة إيحائية قوية بفضل هذا القسم 
نذي يلفت القلب إليها لفتاً > ويوجه الحس إلا توجاً . فهي طريقة من طرق الابحاء والتربية » ومخاطبة 
تقطرة بلقة الکون حطباً مباشراً ۱ ۱ 


والقسم الثاني كذلك . 
ہ والسماء ذات الحبك ۰ إنكم لني قول مختلف » يؤفك عنه من أفك » . 
يقسم بالسماء المنسقة المحكمة التركيب . کتنسیق الزرد المتشابك التداخل الحلقات .. وقد تکون هذه إحدى 


۳۳۷۵ 


سورة الذاریات 


هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريح . وقد يكون هذا 
وضعاً دائماً لت ركيب الأفلاك ومداراتہا المتشابكة المتناسقة . 

يقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على أنهم في قول مختلف » مضطرب لا قوام له ولا قرار ء ولا ثبات له ولا 
استقرار » يصرف عنه من صرف ويبق عليه من بت ء فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات . بل الحيرة دائمة 
والقلق لا یزال . وكذلك الباطل دائماً أرض مرجرجة مهتزة ؛ وتيه لا معالم فيه ولا نور ؛ وهو يتأرجح ولا 
ينيء إلى اصل ثابت » ولا ميزان دقيق . ولا يمجتمع عليه اهله إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين ؛ ويدب الخلاف 
بينهم والشقاق .. 

ویتضح اضطرابهم واختلافهم وما هم فيه من الأمر المريج : حين يعرض ني ظل السماء ذات الحبك المنسقة 
الك كيس 

ثم يستطرد فیقرر أنهم يعيشون في أوهام وظنون في أمر الآخرة ؛ لا يستندون فیا إلى حق أو يقين . فهم 
في قول مختلف في هذا الحق المبین . ثم يصور لهم ذلك اليوم في مشہد حي تتملاه العيون : 

١‏ قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون . يسألون : أيان يوم الدين ؟ يوم هم على النار يفتنون . ذوقوا 
فتنتكم ء هذا الذي کتم به تستعجلون » . 

والخرص : الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميزان دقيق . والله ‏ سبحانه ‏ يدعو عليهم بالقتل . 
فيا للھول ! ودعوة الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل ! « قتل الخراصون » ويزيد أمرهم وضوحاً : الذين هم ني 
غمرة ساهون » فهم مغمورون بالأضاليل والأوهام لا یفیقون ولا يستيقظون . والتعبیر يلقي ظلاً خاصاً » يصور 
القوم مغمورين ساهين لا يشعرون بشيء ما حوهم ولا یتبینون . كأنهم سکاری مذھولون ! 

ذلك أنهم لا يتبينون الأمر الواضح ۰ الذي يراه ويوقن به كل واع غير مذهول ؛ فهم « يسألون : أيان 
يوم الدين » ؟ يسألون هكذا » لا طلباً للعام والمعرفة ء ولكن استنكاراً وتكذيباً ء واستبعاداً لمجيثه » يعبر عنه 
لفظ و ايان » القصود ! 

ومن ثم يعاجلهم بمشہدھم في هذا اليوم الذي يستبعدونه ويستنكرونه ؛ وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن 
لتمييز حقيقته : « يوم هم على النار يفتنون » ! ومعه التبكيت الوم في الوقف العصيب : ١‏ ذوقوا فتنتكم . هذا 
الذي كنم به تستعجلون ) . 

فهذه العاجلة هي الجواب اللائق بہذا التساؤل . وهذا العنف ني ا مشہد هو المقابل للذهول والسهوة الي يعيش 
فيا الخراصون . وهو مصداق دعوة الله علیہم بالقتل ني أشد صوره وأعنفها : يوم هم على النار يفتنون ! 

ےی وق 

وعلى الضفة الآخری وني الصفحة القابلة يرتسم مشہد آخر ء لفريق آخر ء فريق مستيقن لا بخرص ؛ تي 
لا يتبجح ؛ مستيقظ يعبد ويستغفر ؛ ولا يقضي العمر في غمرة وذهول : 

« إن التقین ني جنات وعيون . آخذین ما آتاهم ربمم إنهم کانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل 
ما بپجعون . وبالأسحار هم یستغفرون . وني أموالهم حق للسائل والحروم » . 

فهذا الفریق . فریق التقین . الأبقاظ . الشديدي الحساسية برقابة الله هم » ورقابتیم هم لأنفسیم . هؤلاء 
« في جنات وعیون » .. « اخذين ما اتاهم ربهم » من فضله وانعامه ۰ جزاء ما اسلفوا في الحياة الدنیا من عبادة 


۳۳۷۹ 


الجرء السابع والعشرون 


لله کأنہم يرونه » ويقين منهم بأنه يراهم : « إنہم کانوا قبل ذلك محسنين » .. 

ويصور إحسانہم صورة خاشعة » رفافة حساسة 

« كانوا قليلاً من الليل ما یہجعون . وبالأسحار هم يستغفرون» . 

فھم | الأيقاظ ني جنح الليل والناس نيام المتوجهون إلى ر بهم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا 
قلیلاً » ولا هجعون ی لیلهم الا يسيرا . یأنسون ریم في جوف الليل فتتجای جنوبهم عن المضاجع 'ومحف 
و و رن ۱۳۳۳۳۲ 

قال الحسن البصري : « کانوا قلبلا من الليل ما یہجعون » .. کابدوا قيام اللیل » فلا ینامون من الليل الا 
اقله » ونشطوا فدوا إلى السحر ء حى كان الاستغفار بسحر . 

وقال قتادة : قال الأحنف بن قيس : « کانوا قليلاً من الليل ما هجعون » .. کانوا لا ينامون الا قليلاً . ثم 
يقول : لست من اهل هذه الاية ! 

وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن قيس یقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة ء فإذا قوم قد باينونا 
بوناً بعيداً » إذ نحن قوم لا نبلغ أعما حم . کانوا قليلاً من الليل ما بهجعون . وعرضت عملي على عمل أهل 
النار ء فإذا قوم لا حير فیہم » مكذبون بكتاب الله وبرسل الله مكذبون بالبعث بعد الموت . فقد وجدت من 
خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بني تمم لأبي : يا أبا آسامة صفة لا أجدها فينا . ذكر 
لہ تعالى قوماً فقال : « كانوا قليلاً من الليل ما بجعون » رسن راف فيد من الليل ما نقوم ! فقال له ابي 
- رضي الله عنه - : طوبی لمن رقد إذا نعس ء واتى الله إذا استيقظ . 

فهي حال يتطلع إلیہا رجال من التابعين - ذوي المكانة ني الاعان واليقين - وبجدون أنفسهم دونہا . 
ہا ناس ممن اختارهم لله ووفقهم إلى القيام بحقها . وكتبهم بها عنده من المحسنين . 

وهذه حا حم مع ربمم » فأما حا حم مع الناس » وحافم مع ! ال » فهو ما يليق بالحستین : 

. وفی أموام حق للسائل والحروم ؛‎ ١ 

فهم يجعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى ۰ ونصيب المحروم الذي يسكت ويستحي فيحرم . یجعلون 
نصيب هذا وهذا حقاً مفروضاً في أموالهم . وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود . 

وهذه الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق وا مال ؛ لتخليص القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل 

اتق الانشغال بالرزق . وتمهد للمقطع التالي في السورة » في الوقت الذي تكمل سمة المتقين وصورة المحسنين . 

سو 

1 وتي الأرض آبات للموقنين . وتي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ وني السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء 
ولارض إنه لحق مثلما انكم تنطقون » . 

وهی لفتة إلى آبات اللہ في الأرض وني الأنفس ؛ وتوجيه إلى السماء في شأن الرزق الکتوب والحظ القدور . 
تتم بقسم عظم . قسم الله سبحانه ‏ بذاته بوصفه : ورب السماء والأرض » اللتین ورد ذكرهما ني هذا القطع . 
عى أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق یقین .. 

١‏ وني الأرض آيات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تبصرون » ؟.. 
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هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لابات الله وعجائب صنعته . معرض لم نستجل منه حتى اللحظة 
إلا القليل من بدائعه . ونحن نكشف ني كل يوم جديداً منه » ونطلع منه على جديد .. ومثل هذا للصرض > 
رض ار مون فنا وب آلشیی الاسا یه زر الخنية الاہرارء الى قطریٰ کہا مرا هذا الوتخرى كله > 
لا أسرار الکوکب الأرضي وحدہ ! ۱ 

وال هذين المعرضين الهائلين تشير الآيتان تلك الاشارة المختصرة » الي تفتح هذين المعرضين على مصاريعهما 
لن يريد أن يبصر ۰ ولن يريد آن يستيقن ء ولن يريد أن لا حياته حتى تفيض بالتعة والسرة ۰ وبالعبرة 
الحية » و بالرصيد القيم من المعرفة الحقة ۰ الي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار ! 

تن الث انه اده للعمل ني جميع الأوساط والبيئات والظروف والأحوال . قادرة على إعطاء رصيد 
معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك . كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق . 

وكلما ارتتی الانسان ني المعرفة » واتسعت مداركه » وزادت معلوماته » وكثرت تجاربه › واطلع على أسرار 
الكون وأسرار النفس .. ارتى نصيبه » وتضخم رصيده » وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن .. هذا 
الكتاب الذي « لا تنفد عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد » كما يقول عنه النی الذي تلقاه واستوعب أسراره ؛ 
وعاش بها . يقولعن جربة حية وجدها نی نفسه فعبر عنها ذلك التعبير ‏ صلوات اللہ وسلامه عليه - . 

ولقد وجد الذين سمعوا هذا القرآن أول مرة من آيات الله في الأرض وآياته في النفس » نصيبهم » وتسلموا 
رصيدهم ۰ وفق معارفهم وتجار بهم وإشراقات نفوسہم . ووجد كذلك کل جيل اتی بعدهم نصيباً يناسب ما تفتح 
له من أنواع العلوم والعارف والتجارب . وجد نحن نصیبناوفق ما اتسع لنا من رقعة العلم والعرفة والتجريب » 
وها نیشیا هن اب ان الا تقد ف هذا الکون الکییر . وستجد لاخال سنا تف مدا | قاض الات 
التي لم تكشف لنا بعد في الارض واللفس . ویبقی هذان العرضان الاطیان امائلان حافلین بکل عجیب و جدید 
إلى اخر الزمان . 

هذه الأرض . هذا الکوکب العد للحياة » الجهز لاستقباها وحضاتتها بکل خصائصه » على نحو یکاد 
یکون فريداً فی العروف لنا في محیط هذا الکون الحائل ۰ الحافل بالنجوم الثوابت والکوا کب السيارة . الي 
يبلغ عدد العروف منها فقط - والعروف نسبة لا تکاد تذ کر تي حقيقة الکون - مثات اللایین من الجرات 
الي تحوي الواحدة منها مثات اللایین من النجوم . والکوا کب هي توابع هذه النجوم ! 

ومع هذه الأعداد التي لا تحصی فان الارض تکاد تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 
ولو اختلت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جداً لتعذر وجود هذا النوع من الحياة علیها .. لو 
تغير حجمها صغراً أو كبراً » لو تغير وضعها من الشمس قرباً أو بعداً . لو تغير حجم الشمس ودرجة حرارتہا . 
لو تغیر ميل الأرض على محورها هنا أو هنا . لو تغیرت حرکنها حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو بطأ . 
لو تغیر حجم القمر - تابعها - أو بعده عنها . لو تغیرت نسبة الماء والیابس فيها زيادة أو نقصاً ... لو . لو . لو .. 
إلى آلاف الموافقات العروفة والجهولة الي تتحکم في صلاحینها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 

الست هذه انه أو بات معروضة ي هذا العرض الامي ؟ 

ثم . هذه الأقوات المذخورة في الأرض للأحياء التي تسکنہا . تسكن مطحي ان تسبح في أجوائها ء أو 
تمخر ماءها » أو تختبی ني مغاورها وكهوفها ۰ أو تختيي في مسارببا وأجوافها .. هذه الأقوات الجاهزة المركبة 
والبسيطة والقابلة للوجود في شتی الأشكال 0 ا وا الا حیاء الي لا تحصی » ولا تحصى أنواع 
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غذائها أيضاً .. هذه الأقوات الكامنة في جوفها ء والساربة في مجاریہا » والسابحة في هوائها ء والنابتة على 
سطحها » والقادمة إلا من الشمس ومن عوالم أخرى بعضها معروف وبعضها جھول » ولکنبا تتدفق وفق تدبير 
المشيئة الدبرة الي خلقت هذا الحضن لهذا النوع من الحياة » وجهزته بکل ما يلزم للأنواع الكثيرة المي لا تحصى . 

وتنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرها ۰ حيئًا امتد الطرف » وحیغا تنقلت القدم . وعجائب هذه المشاهد 
الي لا تنفد : من وهاد وبطاح ء ووديان وجبال ؛ وبحار وبحيرات » وانہار وغدران . وقطع متجاورات » 
وجنات من اعناب ٠‏ وزرع > وتخيل صنوان وغير صنوان .. وكل مشہد من هذه المشاهد تتناوله يد الابداع 
والتغيير الدائبة الي لا تفتر عن الابداع والتغيير . ور به الانسان وهو ممحل فاذا هو مشہد » ور به وهو 
مرع فإذا هو مشهد اخر . ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشهد » ويراه إبان الحصاد حين ميج ويصفر فإذا 
هو مشہد آخر . وهو هو لم ينتقل باعاً ولا ذراعاً في المكان ! 

والخلائق التى تعمر هذه الأرض من الأحياء . نباتاً وحيواناً . وطيراً وسمكاً » وزواحف وحشرات .. بله 
الإنسان فالقرآن يفرده بنص خاص .. هذه الخلائق التي لم يعرف عدد أنواعها وأجناسها بعد ۔۔ فضلاً على إحصاء 
اعدادها وافرادها وهو مستحيل ‏ وكل خليقة منها امة ! وكل فرد منہا عجيبة . كل حيوان . كل طاثر . كل 
زاحفة . كل حشرة . كل دودة . کل نبتة : لا بل كل جناح في يرقة » وكل ورقة في زهرة » وكل قصبة في 
ورقة ! في ذلك المعرض الإلي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه . 

ولو مضى الإنسان ‏ بل لو مضى الأناسي جمیعاً - یتأملون هكذا ويشيرون جرد إشارة إلى ما في الأرض 
من عجائب » وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آيات ء ما انتهی هم قول ولا إشارة . والنص القرآني ما يزيد 
على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر » واستجلاء العجائب في هذا المعرض افائل ء طوال الرحلة على هذا 
الكوكب ؛ والمتعة بما في هذا الاستجلاء من مسرة طوال الرحلة . 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب » ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع ء إلا القلب العامر باليقين . « وني الأرض 
ايات للموقنين » .. فلمسة اليقين هي الى تحبي القلب فيرى ويدرك ؛ وتحبي مشاهد الارض فتنطق للقلب 
باهر ازيف الکنونة د عنما ور ا سا 7 تديير وإبداع . وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة 
جوفاء ؛ لا تنطق للقلب بشيء ؛ ولا تتجاوب معه بشيء . وكثيرون بمرون بالمعرض الاهي المفتوح مغمضي العيون 
والقلوب . لا يحسون فيه حياة » ولا يفقهون له لغة + لان لمسة اليقين لم تحي قلویهم » ولم تبث الحياة فما حولهم ! 
وقد یکون منم علماء . « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا » . أما حقيقتها فتظل محجوبة عن قلوبهم » فالقلوب 
لا تفتح لحقيقة الوجود الا عفتاح الإعان » ولا تراها إلا بنور اليقين .. وصدق الله العظيم . 

ثم العجيبة الأخرى الي تدب على هذه الأرض : 

« وي أنفسكم ء أفلا تبصرون ۱۶ . 

وهذا المخلوق الانسانی هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض . ولكنه يغفل عن قيمته » وعن أسراره الكامنة 
في كيانه ء حين يغفل قلبه عن الإ مان وحين يحرم نعمة اليقين . 

إنه عجيبة في تكوينه الجسماني : فی أسرار هذا الجسد . عجيبة في تكوينه الروحی : في أسرار هذه النفس . وهو 
عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه . وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه : 

وتزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العام الأكبر 
وحیغا وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التتی بأسرار تدهش وتحير . تكوين أعضائه وتوزيعها . وظائفها 
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وطريقة أدائها غذه الوظائف . عملية الحضم والامتصاص . عملية التنفس والاحتراق . دورة الدم في القلب 
والعروق . الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم . الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه . 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها » وتجاو.ها الكامل الدقيق . وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب . وني 
كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب . 

وأسرار روحه وطاقاتہا المعلومة والمجهولة .. إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها . هذه 
المعلومات والصور المختزنة . این ؟ وكيف ؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت ؟ وأين ؟ وكيف تُستدعى 
فتجيء .. وذلك ني الجانب العلوم من هذه القوى . فأما المجهول منہا فهو أكبر وأكثر . تظهر آثاره بين الحين 
والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول . 

ثم اس از هذا الجنس ني توالده وتوارثه . خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص ؛ 
وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين . فأين تکن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة ؟ 
وكيف تہتدي بذانها إلى طريقها التاريخي الطويل ؛ فتمثله أدق تمثيل ۰ وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الانساني 
العجيب ؟! 

وإن وقفة أمام اللحظة الي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض ۱ وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه ؛ 
و بالحركة لبدء الحياة . ان وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير 
الألباب » وتغمر التفس بفیض من الدهش وفيض من الاعان » لا يقف له قلب ولا ب‌اسك له وجدان ۲ 

وان وقفة آخری ى أمام اللحظة التي يتحرك فیہا لسان الولید لينطق بہذہ الحروف والقاطع والکلمات ثم بالعبارات . 
بل أمام النطق ذاته . نطق هذا اللسان . وتصویت تلك الحنجرة . إلها عجیبة . عجيبة تفقد وقعها لأنها مر بنا 
كثيراً . ولكن الوقوف أمامها لحظة ني تدبر بجدد وقعها . إنہا خارقة . خارقة مذهلة تنبی عن القدرة الى لا 
تكون إلا لله . ۱ 

وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق ء لا ينقضي منها العجب ؛ « وني أنفسكم . 
أفلا تبصرون ؟ » . 

وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده . ومراة ينعكس من خلاها هذا الوجود كله ني صورة خاصة لا تتكرر 
أبداً على مدار الدهور . ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعاً لا في شكله وملامحه ء ولا في عقله ومدارکه ‏ 
ولا في روحه ومشاعره . ولا في صورة الكون كما هي ني حسه وتصوره . في هذا التحف الإلمي العجيب الذي 
يضم ملايين اللایین » كل فرد تموذج خاص > وطبعة فريدة لا تتكرر . مر من خلاھا الوجود كله في صورة 
كذلك لا تتكرر . كما لا توجد بصمة أصابع ماثلة لبصمة أصابع أخرى ني هذه الأرض ني جميع العصور ! 

وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر » تراه العيون : «وفي أنفسكم.أفلا تبصرون ؟ » : وما 
تراه العیون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون . 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب . فالعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى مجلدات . والمجهول منہا ما يزال 
أكثر من المعلوم » والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها . ولكنه پلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ هذا التحف الافي 
المعروض للأبصار والبصائر . وليقضي رحلته على هذا الكوكب ني ملاحظة وتدبر » وني متاع رفيع بتأمل 
هذا الخلق العجيب » الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول . 

وإنہا للحظات ممتعة حقاً تلك التي يقضيها الانسان يتأمل وجوه الخلق وسماتهم وحركاتهم وعاداتہم ء بعين 
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العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين . فكيف بمن يقضي عمره كله في هذا المتاع 
الرفيع ؟ 

إن القرآن عثل هذه اللمسة بخلق الانسان خلقاً جديداً » بحس جديد ؛ وعتعه بحياة جديدة » ويببه متاعاً 
لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع . 

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس . والایمان هو الذي منح القلب البشري هذا 
الزاد ء وهو الذي یی له هذا المتاع العلوي . وهو بعد في الأرض في عالم الطين ! 

وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض الأرض ؛ وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس . ثم تلتہما في السورة 
لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي . حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم : 

«وث السماء رزقكم وما توعدون » . 

وهي لفتة عجيبة . فع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض » حيث يكد فيها الانسان ویجھد » وينتظر 
من ورائها الرزق والنصيب . فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء . إلى الغيب . إلى الله . ليتطلع هناك 
إلى الرزق القسوم والحظ الرسوم . أما الأرض وما فيا من سباب الرزق الظاهرة » فهي آيات للموقنين . آيات 
ترد القلب إلى الله لیتطلع إلى الرزق من فضله ؛ ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص ۰ و الأسباب الظاهرة 
للرزق > فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الاول الذي انشا هذه الاسباب . 

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ؛ ويفهمها على وضعها ؛ ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال 
الأرض وأسبابها . فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها . إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه بها ء وألا يغفل عن الله 
في عمارتہا . ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماء . وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن آنها ليست هي الي ترزقه » 
فرزقه مقدر في السماء » وما وعده الله لا بد أن يكون . 

بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة ني الأرض ؛ بل يرف بأجنحة من هذه الأسباب إلى ملکوت 
السماوات . حين يرى في الاسباب ايات تدله على خالق الاسباب ويعيش موصولا قلبه بالسماء » وقدماه ثابتتان 
على الأرض . فهكذا يريد الله هذا الإنسان . هكذا يريد اللہ لذلك الخلوق الذي جبله من الطين ونفخ فيه من 
روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين . 

والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الانسان في أفضل حالاته . لأنه يكون حينئذ في 
الحالة التي أنشأه الله ها . فطرة الله التي فطر الناس عليها . قبل أن يتناو ها الفساد والانحراف .. 

وبعد هذه اللمسات الثلاث ني الأرض والنفس والسماء . يقسم اللہ سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث 
كله : 

« فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » .. 

وكونهم ينطقون ؛ حقيقة بين أیدیہم ء لا يجادلون فيها ولا عارون » ولا يرتابون فيها ولا خرصون .. وكذلك 
هذا الحديث كله . والله أصدق القائلين . 

وقد روى الأصمعي نادرة ذكرها الز مخشري ني الكشاف › ونسوقها نحن لطرافتها - في تحفظ من جانب 
الرواية ! - قال : ۱ 

« آقبلت من جامع البصرة ء فطل أعرابي على قعود له . فقال : من الرجل ؟ قلت : من بني أصمع . قال : 


۴۴۸۱ 


سورة الذاريات 


من أين أقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن . فقال : اتل عل . فتلوت : « والذاريات » . 
فلما بلغت قوله تعالى : « وني السماء رزقكم وما توعدون » قال : حسبك ! فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على 

من أقبل وأدبر + وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وول ! فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف ؛ فإذا أنا 
يمن يبتف بي بصوت دقيق . فالتفت » فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر . فسلم علي واستقرأ السورة فلم بلعث 
الآية صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » ثم قال وغل غير عد و ات :وتيت اتا اتک 
إنه لحق » .. فصاح قال : يا سبحان الله . من الذي أغضب الجليل حتی حلف ؟ لم يصدقوه بقوله حتی آ حاوہ 
إلى اليمين ! قاها ثلاثاً وحرجت معها نفسه » . 

وهي نادرة تصح أو لا تصح . ولکنها تذكرنا بجلال هذا القسم من اللہ سبحانه . القسم بذاته . بصفته : 
رب السماء والأرض . ما يزيد الحقيقة القسم علیہا جلالاً . وهي حقیقة بلا قسم ولا بین . 

ذلك كان القطاع الأول ني السورة . أما القطاع الثاني فيشمل تلك الإشارات إلى قصص إبراهيم » ولوط ء 
وموسى » وعاد قوم هود » وود قوم صالح ؛ وقوم نوح .. وهو مرتبط بما قبله » ومرتبط كذلك عا بعده 
في سياق السورة . 

« هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين ؟ إذ دخلوا عليه » فقالوا : سلاماً . قال : سلام قوم منكرون . 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل مین الس ےش تو وی . قالوا : لا لس 
وبشروه بغلام عليم . فأقبلت امرأته في صرة ف فصکت وجههاء وقالت : عجوز عقم . قالوا : كذلك قال ربك » 
إنه هو الحکم العلم . قال : فا خطبكم أ. بها المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » لنرسل عليهم حجارة من 
طين . مسومة عند ربك للمسرفين . فأخر جنا من كان فیہا من الؤمنين . فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . 
وتركنا فہا آیة للذين مخافون العذاب الألم .. 

إنها آية أو آیات ني تاريخ الرسالات . كتلك الآيات التي أشار إليها في الأرض وني الأنفس . وإنه وعد أو 
وعود تتحقق من تلك الوعود الي أشار إلى تحققها في القطاع الاو 

ویبداً الحديث عن إبراهيم بالسؤال : و هل أتاك حديث ضيف إبرا ہم الکرمین ؟ » .. تنویاً .هذا الحدیث ء 
وتبيئة للأذهان . مع وصف ضيف إبرا هيم بالمكرمين ؛ إما اج تد ےت 
إبراهيم لهم كما ورد في القصة . 

ويبدو كرم إبراھم وسخاؤہ وإرخاصه للمال واضحاً . فا يكاد ضيفه يدخلون عليه ويقولون : سلاماً . ويرد 
علیہم السلام » وهو ينكرهم ولا يعرفهم . ما يكاد يتلق السلام وبرده حتی يذهب إلى أهله ‏ أي زوجه - مسارعاً 
لیپیی شم الطعام . ویجيء به طعاماً وفيراً یکنی عشرات : «فراغ إلى أهله فجاء بعجل مین » .. وهم كانوا 
ثلاثة فما يقال .. تکفیہم كتف من هذا العجل السمين ! 

« فقر به إلیہم . قال : ألا تأكلون ؟ » .. وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أیدیہم لا تصل إليه » ولا يبدو علیہم 


أنهم سيأ کلون طعامه . 
« فأوجس مہم خيفة » . و وت ما لات 
لح أن فیہم شيئاً غريباً ! عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه : «قالوا : لا . وبشروه 
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۳۳۸۹۲ 
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« فأقبلت امرأته في صرة فصکت وجهها . وقالت : عجوز عقيم » .. وقد معت البشرى ء فبغتت وفوجئت ء 
فندت منها صيحة الدهش ء وعلى عادة النساء ضربت خديها بکفیہا . وقالت : عجوز عقم کی ےو ا 
هدم الکری می جور . وقد كانت من الأصل عقماً اوقد EE‏ بدا 
فتسيت: آذ البشری تحملها اللائكة 7 عندئذ ردها المرسلون إلى الحقيقة الأولى . حقيقة القدرة الي لا يقيدها 
شيء ء والي تدبر کل آمر بحكمة وعلم : 

« قالوا : كذلك قال ربك ء إنه هو الحکے العليم » . 

وکل شیء یکون إذا قيل له : كن . وقد قال الله . فاذا بعد قوله ؟ ان الألفة والعادة تقیدان الإدراك البشري ء 
وتحدان من تصوراته . فیدهش إذ بری ما بخالف الألوف له ؛ ویعجب كيف يكون ؛ وقد یتبجح فینکر أن 
یکون ! والشيثة الطلقة ماضية في طریقھا لا تتقید عألوف البشر الصغیر الحدود ؛ تبدع ما تشاء ء بغیر ما حدود 
ا 

عند ذلك راح ابراهیم يسأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأنہم الذي أرسلوا فيه : « قال : فا خطبكم أيما 
المرسلون ؟ » .. « قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » .. هم قوم لوط . كما ورد في سور أخرى . « لنرسل عليهم 
حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين » . 

وهذه الحجارة الطينية العلمة أو المعدة المجهزة عند الله للمسرفین المتجاوزين الحق - وقوم لوط كانوا مسرفين 

في تجاوزھم للفطرة والحق والدین - لا يمتنع أن تکون حجارة برکان اثر یقذف بالحمم الطيي من جوف 
الأرض . فهي « عند ربك ) بهذا الاعتبار مسلطة - وفق ارادته ونوامیسه - على من يريد من السرفین . مقدرة 
ہزمانہا واا وفق علمه وتدبيره القديم . وأن یتول ارساها - في اطار ارادته ونوامیسه - ملائکته . وهل 
ندري نحن حقيقة ملائكته ؟ وهل ندري حقيقة علاقتہم هذا الکون ومن فيه وما فيه ؟ وهل ندري حقيقة 
القوى الكونية التي نسميها من عندنا أسماء بحسب ظواهرها التي تتكشف لنا بین الحین والحين ؟ وما لنا نعترض 
على خبر الله لنا أنه سلط بعض هذه القوى في وقت ما » لترسل بعض هذه القوى في صورة ما عل قوع ما > 

في أرض ما » مالنا نعترض على خبر اللہ لنا ء ونحن ما نزال کل ذخیرتنا من المعرفة فروض ونظر بات وتأويلات 
لظواهر تلك القوی . أما حقيقتها فهي عنابعيدة ؟! فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك 
في ید الله » ومن صنعه » وسرها غيب عنده يكشفه حين يشاء ! 

١‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » .. لإنجائهم وحمایتہم .. « فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » : هم 
بيت الني لوط . كما ورد في مواضع أخرى . فكانوا هم الناجين إلا امرأته كانت من المهلكين . 

« وتركنا فيها آية للذین افون العذاب الأليم » .. فالذين بخافون هم الذين يرون الآية ويدركونها وينتفعون 
بها . اما الاخرون فطموسون لا يرون ايات الله . لا ني الارض ولا في انفسهم ولا في احداث التاريخ ! 

وآبة أخرى في قصة موسى ۰ يشير إليها إشارة سريعة في معرض الآبات في تاريخ المرسلين : 
« وي موسی إذ آرسلناه ال فرعون بسلطان مبين . فتول برکنه وقال : ساحر أو جنون . فأخذناه وجنوده 


فنبذناهم في الیم » وهو ملم ٠‏ . 
والسلطان ا بین الذي أرسل الله به موسى إلى فرعون » هو الحجة القویة ء والبرهان القاطع > وهو اطيبة الخليلة 


۳۳۸۹۳ 
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الي خلعها عليه . وهو معهما يسمع ويرى . ولكن فرعون تولى بركنه » وازور بجانبہ عز, الحق الواضح والبرهان 
القاطع ؛ وقال عن موسى الني الذي كشف له عن آيات الله الخوارق : « ساحر أو مجنود ۰ .. مما يقطع بأن 
الآيات والخوارق لا بدي قلباً لم يتأهب للهدى ؛ ولا تقطع لساناً يصر على الباطل ويفتري . 


ولا يطيل السياق هنا في عرض تفصيلات القصة + فيمضي إلى نہایتہا التي تتجلى فا الآية الباقية انذ. كورة 
في التاريخ : و فأخذناه وجنوده فنبذناهم لو سرت 7 أي مستحقاً للوم على ما كان منه من طغيان 
ومن تکذیب 


وواضح ف التعیر فعل الله المباشر 8 أخذه هو وقومه ¢ وي نبذهم 5 الم . وهو ا المقصود لإبراز 
به اللہ في موسى . فی معرض آياته في الأرض والأنفس وتاريخ الرسالات والرسلین 
* * * 


وآية أخرى في عاد : 

« وني عاد إذ أرسلنا علیہم الریح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته کالرمیم » . 

وسميت الريح الي أرسلت على عاد عقباً لأنما لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا . إنما تحمل الوت 
والدمار . وتترك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات ! 

والريح قوة من قوى هذا الكون . وجند من جند اللہ . وما یعلم جنود ربك إلا هو . يرسلها ‏ في إطار مشینته 
وناموسه ‏ في صورة ما من صورها » في الوقت المقدر ؛ على من يريد ء بالملاك والدمار ء او بالحيا والحياة . 
ولا مكان ني مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج » بالقول بأن الريح تجري وفق نظام كوني ؛ وتہب 
هنا او هناك تبعاً لعوامل طبيعية . فالذي بجر يما وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الذي يسلطها على من يشاء 
عندما يشاء وفق تقديره وتدبيره . وهو قادر على أن يسلطها كما يريد ني إطار النظام الذي قدره والعوامل الي 
جعلها . ولا مخالفة ولا شببة ولا اعتراض ! 


وآیة ثالثة في نمود : 

١‏ وني نمود إذ قيل لهم : تمتعوا حتی حين . فعتوا عن أمر ربهم » فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . فا استطاعوا 
من قیام وما كانوا منتصرين » . 

والاشارة فی قوله : « إذ قیل لحم تمتعوا حتى حين » .. قد تعني إمهالهم ثلاثة أيام بعد قتل الناقة . وهو ما ورد 
في الآبة : «فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » .. وقد تعني ما قدر لهم من المتاع منذ الرسالة إلى أن قتلوا الناقة » 
وعتوا عن امر رهم » فحق عليهم اللاك . 

وما يقال في الحجارة الي أرسلت على قوم لوط > وی الربح التي أرسلت على عاد ء يقال في الصاعقة الي 
أرسلت على مود . فكلها قوى كونية مدبرة بأمر الله » مسخرة بمشیئتہ وبنواميسه . يسلطها على من يشاء في 
إطار تلك النواميس . فتؤدي دورها الذي يكلفها الله . كأي جند من جند الله . 

واية رابعة قي قوم نوح : 

« وقوم نوح من قبل إنہم کانوا ترما فاسقین . 


۳۳۸۹ 
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وهي إشارة سريعة تلمس القصة لمسة واحدة بدون إيضاح . كأتما ليقال : واذكر قوم نوح . وقد وردت 

« قوم » منصوبة وبدون لفظ « تي » بتقدير كلمة « اذ کر » قبلها . وتلا « والسماء بنيناها .. » معطوفة علیہا .. 

وهذه آبة کونیة » وتلك آية تار مخية . یر بطهما السیاق معاً > ویربط بهما هذا القطاع بالقطاع الثالث في السورة .. 
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« والسماء بنیناها باید » وإنا لوسعون » والأرض فرشناها فنعم الاهدون » ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم 
تذ كرون . ففروا إلى اللہ » إني لکم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر ‏ إني لکم منه نذير مبین » . 

!نها عودة إلى العرض الكوني الذي افتتحت به السورة » في صورة من صوره الكثيرة التي مجلوها القرآن 
للقلوب . واستطراد ني الاشارة إلى آیات اللہ هنا وهناك » بصل آية نوح بآية السماء وآية الأرض وآية الخلائق . 
ثم حلص به إلى ذلك افتاف بالبشر لیفروا إلى الله موحدین متجردین . 

« والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون » .. 

والأيد : القوة . والقوة أوضح ما ینبی عنه بناء السماء الحائل المّاسك المتناسق . بأي مدلول من مدلولات كلمة 
السماء . سواء كانت تعني مدارات النجوم والکوا کب . أم تعني مجموعة من المجموعات النجمية الي يطلق عليها 
اسم المجرة وتحوي متات اللايين من النجوم . أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم 
والكواكب .. أم غير هذا من مدلولات كلمة السماء . 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام افاثلة والتي تعد بالملابين » لا تعدو أن تكون ذرات متناثرة 
هد الثضاء الرحييية : 

ولعل ني الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبل : !نها في السماء ولو أن السماء 
هناك جرد رمز إلى ما عند اللہ . ولكن التعبير القرآني بلق ظلالاً معينة » يبدو أنها مقصودة ني التعبير » لخطاب 
المشاعر البشرية خطاباً موحياً . 

ومثلها الإشارة الأخرى إلى الأرض الممهودة المفروشة : 

« والأرض فرشناها . فنعم الماهدون ) . 

فقد أعد اللہ هذه الأرض لتكون مهداً للحياة كما أسلفنا . والفرش يوحى باليسر والراحة والعناية . وقد 
هيئت الأرض لتكون محضناً میسرا مهدا » كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها : « فتعم الاهدون » . 

« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .. 

وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض ۔ ورعا في هذا الكون . إذ أن التعبیر لا خصص 
الأرض - قاعدة الزوجية في الخلق . وهی ظاهرة فی الأحياء . ولكن كلمة « شىء » تشمل غير الأحياء أيضاً . 
والتعبير بقرر أن الأشياء كالأحياء زود غل امام الزوجية . 1 

وحين نتذ کر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرناً . وأن فكرة عموم الزوجية ‏ حتى في الأحياء - 
م تكن معروفة حينذاك . فضلاً على عموم الزوجية في كل شيء .. حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب 
عظيم .. وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجیبة المبكرة کل التبكير ! 

كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة . وهي 
تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة . وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب ! فقد 


۳۳۸۵ 


سور الذاريات 


شر و إذن عل طاريق سرد شيو هذا الم سیت 

وني ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الحائلة المدى : في أجواز السماء » وني آماد الأرض › وني أعماق 
الخلائق . يهتف بالبشر لیفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق » متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها ؛ 
موحدين الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك . 

« ففروا إلى الله ء إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر ء اي لكم منه نذير مبين » . 

والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقاً . وهو يوحى بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق ء الى تشد النفس البشرية 
إلى هذه الأرض ء وتثقلها عن الانطلاق › وتا نها وتأس‌ها وتدعها في عقال . و بخاصة رها الرزق والحرص 
والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الوعود . ومن ثم بجيء المتاف قوياً للانطلاق والتملص والفرار إلى الله 
من هذه الأثقال والقيود ! الفرار إلى الله وحده منزهاً عن كل شريك . وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط 
العذر : « اي لكم منه نذير مبين » .. وتكرار هذا التنبيه في ايتين متجاورتین » زيادة ني التنبيه والتحذير ! 

۶ 

وكأنما كانت هذه الإشارة إلى آية السماء وآية الأرض وآية الخليقة استطراداً مع آيات الرسالات والرسل . 
فلما انتہت جاء التعقيب على قصص الرسل الي سلفت ني السياق : 

« كذلك ما اتی الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون . أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون . 
فتول عنہم فا انت علوم . وذ کر فان الذكرى تنفع المؤمنين » . 

فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمکذبین + وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به النحرفون : 
« كذلك ما ای الذين من قبلهم من رسول الا قالوا : ساحر او جنون » .. كما يقول ھؤلاء الشرکون ! کانا 
تواصوا بهذا الاستقبال على مدار القرون ! وما تواصوا بشيء نما هي طبيعة الطغیان وتجاوز الحق والقصد تجمع 
بين الغابرین واللاحقين ! 

والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الوقف المكرور ۰ الذي كأنما تواصى به الطاغون على مدار القرون » 

ألا يحفل الرسول - صلى الله عليه وسلم تكذيب المشركين . فهو غير ملوم على ضلالهم > ولا مقصر ي 
هدایهم : «فتول عنهم فا آنت علوم » .. اعا هو مذ کر » فعلیه أن یذ کر > وأن مضي في التذ كير > مهما 
آعرض العرضون وکذب الکذبون : «وذکر فان الذ کری تنفع المؤمنين » .. ولا تنفع غیرهم من ا حاحدین . 
والتذ كير هو وظيفة الرسل . والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة ء والامر فما إلى الله وحده . الذي 


خلق الناس لأمر يريده . 


هنا بجيء لقن الأخير في السورة . ويتضح معنى الفرار إلى الله » والتخلص من الأوهاق والأثقال ء لأداء 
الوظيفة الي خلق الله العباد لها ؛ ومنحھم وجودهم ليؤدوها : 

« وما خلقت ان والانس الا ليعبدون . ما أريد منہم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القوة لكين 

وان هذا النص الصغیر ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة ء من أضخم الحقائق الكونية الي لا تستقم حياة البشر 


۳۳۸۹ 


الجز ء السابع والعشرون 


في الأرض بدون إدرا کها واستیقانہا . سواء كانت حياة فرد أم جماعة . أم حياة الانسانية كلها في جمیع آدوارها 
وأعصارها . 

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من العاني والمرامي ٤‏ تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة › الي تعد 
حجر الاساس الذي تقوم عليه الحياة . 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والانس . تتمثل في وظيفة من قام 
بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ؛ ومن قصر فبا أو نكل عنہا فقد أبطل غاية وجوده ؛ وأصبح بلا وظيفة » 
وباتت حياته فارغة من القصد . خاوية من معناها الأصيل ء الذي تستمد منه قيمتها الأولى . وقد انفلت من 
الناموس الذي خرج به إلى الوجود ء وانتهى إلى الضياع المطلق ء الذي يصيب کل كائن ینفلت من ناموس 
الوجود » الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء . 

هذه الوظيفة المعينة الى تر بط الجن والانس بناموس الوجود . هی العبادة لله . أو هى العبودية لله .. أن يكون 
SME E E‏ 

ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة › ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل 
من جرد إقامة الشعائر . فالجن والانس لا يقضون حياتهم في إقامة الشعائر ؛ والله لا يكلفهم هذا . وهو يكلفهم 
ألواناً أخرى من النشاط تستغرق معظم حياتهم . وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط الي يكلفها الجن ؛ ولكننا 
نعرف حدود النشاط المطلوب من الانسان . نعرفها من القران من قول الله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة : 
إني جاعل في الأرض خلیفة » .. فهي الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني . وهي تقتضي ألواناً 
من الشاط الحيوي فى عمارة الأرض + والتعرف ال قواها وطاقانها » وذخاثرها ومکنونانها » نان ارادة 
اللہ في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فما . كما تفتضي الخلافة القيام على شريعة اللہ في الارض لتحقیق 
المبج الافي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام . 

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى ۰ أوسع وأشمل 
من جرد الشعائر ؛ وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاً . وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين 
رئيسيين : 

الأول : هو استقرار معنى | لعبودية لله في النفس . أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً . عبداً یبد 
لان . وأن لیس وراء ذلك شيء ؛ وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار . ليس تي هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود ؛ وإلا رب واحد والكل له عبيد . 

والثاني : هو التوجه إلى الله بکل حركة في الضمير > وكل حركة في الجوارح » وكل حركة في الحياة . 
التوجه .ها إلى اللہ خالصة » والتجرد من كل شعور آخر ؛ ومن كل معنى غير معنى التعبد لله . 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ؛ ويصبح العمل كالشعائر » والشعائر كعمارة الأرض » وعمارة الأرض 
کالهاد و سل اله > والجهاد في سبيل الله كالصير على الشدائد والرضى بقدر الله .. كلها عبادة ؛ وكلها 
تحقیق للوظيفة الأول الي خلق الله الجن والإنس لا ؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل ي عبودية 
کل شيء لله دون سواه . 

عندئذ يعيش الانسان في هذه الارض شاعراً أنه هنا للقیام بوظيفة من قبل الله تعالى » جاء لينبض بها فترة » 
طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فہا > ولا غاية له من ورائها ء الا الطاعة » وجزاؤها الذي بحدہ ي نفسه 


FAY 


سورة الذاريات 


من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله » ومن أنس برضى اللہ عنه » ورعايته له . ثم بجدہ في الآخرة تکرعاً 
ونيا وفضلاً عا . 

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقاً . يكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذبہا العوقة ومغریاتہا الملفتة . 
وم هله خرن دا الفرار . تحرر حقيقة من الأوماق والأقال . وخلص لله » واستقر ف الوضع الكري 
الأصيل : عبداً لله . حلقه الله لعبادته . وقام بما خلق له عق و . من مقتضیات استقرار معنی 
العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض » وینہض بتكاليفها » وبحقق أقصى رات + وهو تي الوقت ذاته نافض 
يديه منها ؛ حالص القلب من جواذبہا ومغرياتما . ذلك أنه لم ينهض بالخلافة ويحقق نمراتہا لذاته هو ولا لذاتہا . 
ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها » ثم الفرار إلى الله منها ! 

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال ني النفس مستمدة من بواعنها لا من نتائجها . فلتکن النتائج 
ما تكون . فالإنسان غير معلق بہذہ النتائج . !نما هو معلق بأداء العبادة في القيام هذه الأعمال ؛ ولأن جزاءه 
لیس في نتائجها ء إنما جزاؤه ني العبادة الي أداها . 

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملاً تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال . فينظر فیہا كلها إلى معنى 
العبادة الكامن فما . ومتى حقق هذا المعنى انتہت مهمته وتحققت غايته . ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك . 
فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه > وليست من شانه . !تھا هو قدر الله ومشيئته . وهو وجهده 
ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشیئته . 

ومتی نفض الانسان قلبه من نتائج العمل والجهد ؛ وشعر أنه أخذ نصیبه » وضمن جزاءه ؛ عجرد تحقق 
معنى العبادة فی الباعث على العمل والجهد » فلن تبقی في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي تدعوإلى التکالب والخصام 
على اعراض هذه الحياة . فهو من جانب يبذل اقصى ما علك من الحهد والطاقة ني الخلافة والنبوض بالتكاليف . 
ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرض » وثمرات هذا النشاط . فقد حقق هذه الثمرات 
ليحقق معنى العبادة فیہا لا ليحصل علا ويحتجزها لذاته . 

والقران يغذي هذا الإحساس ويقويه . بإطلاق مشاعر الانسان من الانشغال بهم الرزق ومن شح النفس . 
فالرزق ني ذاته مكفول . تكفل به الله تعالى لعبادہ . وهو لا يطلب إلهم بطبيعة الحال أن بطعموه - سبحانه - 
أو يرزقوه . حين يكلفهم إنفاق هذا الال محتاجيه ء والقيام ؛ بحق المحرومين فيه : 

« ما أريد منہم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» . 

وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل ابلهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق . بل یکون الحافز 
هو تحقيق معنى العبادة ء الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة . ومن ثم يصبح قلب الإنسان معلقاً بتحقيق 
معنى العبادة في الجهد ء طليقاً من التعلق بنتائج الجهد .. وهي مشاعر کریمة لا تنشاً إلا في ظل هذا التصور 
الكريم . 

وإذا كانت البشرية لا تدرك هذه الشاعر ولا تتذوقها » فذلك لأنها لم تعش كما عاش جيل المسلمين 
الأول - في ظلال هذا القرآن . وم تستمد قواعد حياتها من ذلك الدستور العظيم . 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق . أفق العبادة . أو أفق العبودية . ويستقر عليه » فان نفسه تأنف حتاً 
من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كر عة . ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمته هي العليا . 

فالرسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم . ومن جهة أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ 


۳۳۸۸ 


الفایات ا نفسه بأداء الواجبات ۰ تحقیقاً لعنی العبادة ف الادائ آنا الغایات فوکولة له » رای تا 
وفق قدره الذي يريده . ولا داعی لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية آمرها إلى الله » ولیست داخلة 
ف حساب الوّمن العابد له . 
ثمرة عمله أم ۸ يرها . تحققت كما قدرها أم على عکس ما قدرها . فهو قد أنبى عمله » وضمن جزاءه » 
عند تحقق معلی العبادة . واستراح . وما بقع بعد ذلك خارج عن حدود وظیفته .. وقد عل هو اله عبد » کم 
هد جار رو و عيلا لبه تود هی ول ال له رتت ف يعد یتقحم فيا هو من شوون الرب . 
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واستقرت مشاعره عند هذا الحد » ورضي اللہ عنه » ورضي هو عن الله . 

وهکذا تتجلی جوانب من تلك الحقيقة الضخمة المائلة » الى تقررها اية واحدة قصيرة : «وما خلقت الجن 
والانس إلا لیعبدون » .. وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلها عندما تستقر حقاً في الضمیر ... 

* ¥ * 
أ 

بهذا الانذار الآخير : 

« فان للذين ظلموا ذنوبا' مثل ذنوب اصحابهم . فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
بوعدون ) .. 


.. الذنوب : الدلو . وهو كناية عن أن لهم مثل ما أصاب من قبلهم من الظالمين‎ (١) 


۳۳۸۹ 
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الجزء السابع والعشرون 


وم مہو وماس لس عم قے تر و ے۔ رع 
قل تربصوا فإ ىمعك م من ربصي 5 ام تامهم احلامهم ۔ ٦٠‏ ۹ هفقوم م طاغون وچ ام ولو 


وما و ا کج بير رو و مس و ص ےی و و 


تقولهر لاشو جه فلا و جر فان فوأ من 5 ام خلقوامن غير ثی‌وام هم 


7 2 7 مر ارچ بر صے ظر مر نی مر کار بر بير 
لون ا اوت رش بل لا يوقتوت ® آم عندهم ڪزان ريك بك ام ھم 
وھ مرو و 1ح سير < ورور بر م ا ےی مر ور رو کے مار پر چم صا تير رر ور 


آلمصیطرون 2 | مهم سلم بستمعون فيه قلیأت مستمعهم سلطين مہین 3 ام لبنت ولکر 


ولع م کہ ےی عصائ و أو عر صر اس اتوم شومر م م ارم سس ار سے سارح اھ م وھ ور نت 


آلبنون وت ام نستلهم اجرا فهم من مغر ممثقلون © أم عنم لیب هم تبون وز ام بریدون كيدا 


فال 7 کے صقر و م 5 مور مس 


فان كمَروأ هم المكيدونَ دي اف پک عاق سبح آله عن رود ې ون روأ كسفا من اسماء 


و عاص ور ٤ج‏ و لس ل نر ے عاج رم و مرجم گر ير ۳۳ و و موق کچ 


ساقطا ولا اب ع كوم © رهم حتی بو ومهم آادی فيه + یصعقون ( یوم لا بغنی عم 


ےول گر وکر سم ار ےی ار م ررر ں مرس کر کے لص ل مر ور م 


یدمع کا ولا هم بنصرود د و ین تلسرا عاب دون دیف ون رم لا بعلمون 5 وأصير 


سس سا 2 ور سمس مرو ماس م ری و 3ص نی 


کم يک مك بات وسیح حمد ريك حین تقوم ې ومن الیل فسبحه ولد برالنجوم © 


هذه السورة تمثل حملة عميقة التأثير في القلب البشري . ومطاردة عنیفة للهواجس والشكوك والشبہات 
والأباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ' هنا وهناك في حناياه . ودحض لکل حجة وكل عذر قد يتخذه 
للحيدة عن الحق والزيغ عن الإيمان .. حملة لا يصمد ها قلب يتلقاها » وهي تلاحقه حتى تلجثه إلى الإذعان 
والاستسلام ! 

وهي حملة يشترك فیہا اللفظ والعبارة » والمعنى والمدلول » والصور والظلال ۰ والإيقاعات الموسيقية لمقاطع 
السورة وفواصلها على السواء . ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى اياتها كما لو كانت قذائف » وإیقاعاتہا 
كما لو كانت صواعق ؛ وصورها وظلالها كما لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء 
إلى الختام ! 

ود السورة بقسم من الله سبحانه عقدسات ني الأرض والسماء . بعضها مكشوف معلوم ! وبعضها مغيب 
جھول : « والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع » . 

ا ی و و . ي تعبير بناسب لفظه مدلوله الرهیب + 
توب مت سرت : «ان عذاب ب ربك لواقع ء ما له من دافع ؛ يوم ور السماء مورآ 
وتسیر الخبال سیر » .. 

وني وسط الشهد الفزع نری ونسمع ما يزلزل ویرعب »> من ويل وهول » وتقریع وتفزیع : « فویل یومئذ 
للمكذبين ء الذين هم في خوض يلعبون . يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار ابي کتم بها تکذبون . 


۳۳۹۱ 


سورة الطور 


أفسحر هذا ؟ أم أنتم لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا » سواء عليكم ‏ ما جزون ما کتم تعملون » .. 

هذا شوط من حملة المطاردة . يليه شوط اخر من لون آخر . شوط ني إطماع القلوب الي رات ذلك اطول 
المرعب ‏ إطماعها في الأمن والنعيم . بعرض صورة التقین وما أعد لهم من تكريم . وما هيئ هم من نعيم رخي 
رغيد » يطول عرضه ء وتكثر تفصيلاته > وتتعدد ألوانه . مما يستجيش الحس إلى روح النعم وبرده ؛ بعد 
كرب العذاب وهوله : إن التقین في جنات ونعم .فا كهين با آتاهم ربمم ووقاهم ربهم عذاب الجحم . كلوا 
واشربوا هنیا ها کنتم تعملون . متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عین . والذين آمنوا واتبعتهم ذریهم 
بإيمان اُلحقنا . بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من شيء » كل امری بما كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون . بتنازعون فا كأساً لا لغر ہا ولا تنم . ويطوف علیہم غلمان لحم کأنہم لؤلؤ مكنون . 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : انا كنا قبل في أهلنا مشفقين . هَن الله علينا ووقانا عذاب السموم . 
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو ابر الرحم » .. 

والان وقد أحس القلب البشري سياط العذاب ني الشوط الأول ۽ وتذوق حلاوة النعيم في الشوط الثاني . 
الآن بجی ء الشوط الثالث يطارد الغواجس والوساوس ؛ ويلاحق الشبہات والأضالیلِ ؛ ویدحض الحجج ار 
ويعرض الحقیقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة . تتحدث عنطق نافذ لا يحتمل التأويل > مستقيم لا حتمل اللف 
والدوران . يلوي الأعناق با ويلجئها إلى الإذعان والتسليم .. ويبدأ هذا الشوط بتوجيه الخطاب إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - - ليمضي ي تذ کره هم > على الرغم من سوء أد. بهم معه ؛ وليقرعهم بهذا المنطق النافذ 
القوي الستقم : «فذکر فا أنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون . أم یقولون : شاعر نتر بص به ريب النون ؟ 
قل : تربصوا فإني معكم من التر بصين . أم تأمرهم احلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاخون ؟ أم یقولون تقوله ؟ 
بل دیوید . فليأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا 
السماوات والأرض ؟ بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم السیطرون ؟ أم لهم سم یستمعسون فيه ؟ 
فليأت مستمعهم بسلطان مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم 
الغيب فهم يكتبون ؟ أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون . أم هم إله غير الله ؟ سبحان الله عما 
بش رکون » .. 

وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة . بل هذه القذائف الصاعقة . الي تنسف الباطل نسفاً > وتحرج المكابر والعاند > 
وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو جادل فيه .. عقب هذا يصور تعتہم وعنادهم في صورة الذي يكابر في 
المحسوس  :‏ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا : سحاب مركوم » . والفرق بين قطعة السماء تسقط وبين 
السحاب واضح » ولکنهم هم يتلمسون کل شبهة ليعدلوا عن الحق الواضح 

هنا يلقي عليهم بالقذيفة الأخيرة . قذيفة اتبدید الرعيب ء بعلاقاة ذلك الشہد الرهوب » الذي عرض 
عليهم .قي مطلع السورة : 8 فذرهم حى بلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . یوم لا بغني عنہم کیدهم شيئاً ولا هم 
ينصرون » .. كما يهددهم بعذاب أقرب من ذلك العذاب : «وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ؛ ولكن 
اكثرهم لا يعلمون » .. 

ثم مم السورة بإيقاع رضي رخي . . أنه موجه إلى الرسول الكريم الذي يقولون عنه : « شاعر نتر بص به 
ريب ا نون » .. ويقولون : كاهن أو مجنون . موجه إليه من ربه يسليه ويعزيه في إعزاز وتكريم . في تعبير 
لا نظير له فی القرآن كله + ول يوجه من قبل إلى : ني أو رسول : «واصبر لحكم ربك » فإنك بأعيننا » 


۳۳۹۲ 


الجز ء السابع والعشرون 


وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن اللیل فسبحه وإدبار النجوم » .. 
إنه الایقاع الذي _عسح على العنت والشقة اللذین یلقاهما الرسول الکریم ۰ من أولئك التعنتین العاندین » 
الذين اقتضت مواجھتہم تلك الحملة العنيفة من الطاردة وا مجوم .. 


* د ٭ 


ہے ۲ نس مسطور قي رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر المسجور 
828" . يوم یدغُون لو . هذه لثار التي کتم بها تكذبون . أفسحر هذا ؟ أم أ: نم 
لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصيروا »> سواء عليكم > انما تجزون ما كنم تعملون » . 

هذه الابات القصيرة » والفواصل المنغمة » والایقاعات الفاصلة » تصاحب السورة من مطلعها . وهي تبدأ 
كلمة واحدة . ثم تصبح کلمتین . ثم تطول شيئاً فشیئاً حتى تبلغ في نہایة القطع اثنتي عشرة كلمة . مع الحافظة 
الكاملة على قوة الایقاع . 

والطور : الجبل فيه شجر . والأرجح أن القصود به هو الطور العروف ني القرآن » الذ كور في قصة موسی 
- عليه السلام - والذي نزلت فوقه الألواح . فا جو جو مقدسات يقسم بها اللہ سبحانه على الأمر العظیم الذي 
سیجیےء . 

اس المسطور في رق منشور ا أن يكون هو كتاب موسی لدي كب لاي نے . للمناسبة 
وف 

والبيت المعمور : قد يكون هو الكعبة . ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة في السماء لما ورد في 
الصحيحين قي حديث الاإٴسراء : لم رفع بی ال البیت العمور 3 وادا هو يدخله کل يوم سبعون ألفاً لا 
يعودون إليه آخر ما علیہم » .. يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بکعبتہم ! 

والسقف المرفوع : السماء . قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن خالد بن عرعرة عن علي 
- کرم الله وجهه ‏ قال سفيان : ثم تلا : «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آیاتہا معرضون » . 

والبحر المسجور : المملوء . وهو آنسب شیء يذ کر مع السماء في مشہد . في انفساحه وامتلائه وامتداده . 
وهو آية فيا رهبة وا روعة . تؤهلانه للذ كر مع هذه الشاهد المقسم بها على الأمر العظم اپ ری ھت 
المتقد . كما قال في سورة أخرى : «واذا البحار سجرت » أي توقدت نيراناً . كما أنه قد بك يشير إلى خخلق ار 
كالبيت المرفوع يعلمه الله 


یقسم اللہ سبحانه بپذه الخلائق العظيمة على ام عظم . بعد أن 7 الحس ببذه الإيقاعات لاستقبال ذلك 


الأمر العظیم : 


« إن عذاب ربك لواقع » ما له من دافع » . 

فهو واقع حت » لا علك دفعه أحد أبداً . وإيقاع الآيتين والفاصلتين حاسم قاطع . يلي في الحس أنه أمر داهم 
فاصم » لیس منه واق ولا عاصم وس یسل هذا لقاع إن لحس ا باد مات فانه هزه و يضعضعه 
ويفعل به الأفاعيل .. قال الحافظ آبو بكر بن ألي الدنیا : حدثنا أبي » حدثنا موسی بن داود » عن صالح 


۳۳۹۳ 


سورة الطور 


المري » عن جعفر بن زيد العبدي قال نرج عمر يعسن بالملدينة ذات لیلة 6 فر :ہداز رجل من المسلمين » 
فوافقه قائماً يصلي > فوقف يستمع قراءته فقرأ : « والطور .. حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع » ما له من 
دافع » .. قال : قسم ورب الكعبة حق . فتزل عن حماره . واستند إلى حائط ۰ فكث ملياً » ثم رجع إلى 
منزله » فكث شبراً يعوده الناس لا یدرون ما مرضه . رضي الله عنه . 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع السورة قبل ذلك » وقرأها » وصلى با ء فقد كان رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم - يصلي بها المغرب . وعمر یعلم . ويتأسى . ولكنها في تلك الليلة صادفت منه قلباً مكشوفاً » وحساً مفتوحاً ء 
فنفذت إليه وفعلت به هذا الذي فعلت . حين وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية الباشرة ؛ الي تصل 
إلى القلوب ني لحظات خاصة ء فتتخللها وتتعمقها ؛ في لسة مباشرة كهذه اللمسة ء تلق فيها القلب الآية من 
مصدرها الأول كما تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاطاقها لأنه تيأ لتلقيها . فأما غيره فيقع 
لهم شيء ما وقع لعمر - رضي اللہ عنه د عواكلة لے وس و 

ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشہد مصاحب له رهيب : 

( يوم تمور السماء موراً » وتسير الجبال سيراً » 

ومشهد السماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب الموج في البحر من هنا إلى هناك بلا 
قوام . ومشہد الجبال الصلبة الراسية تسیر خفيفة رقيقة لا ثبات لا ولا استقرار . آمر مذهل مزلزل . يدل ضمنا 
على الحول الذي مور فيه السماء وتسير منه ا حبال . فكيف بالخلوق الإنساني الصغير الضعيف في ذلك اطول 
المذهل المخيف ؟! 

وفي زحمة هذا الهول الذي لا يثبت عليه شيء ؛ وفی ظل هذا الرعب الزلزل لكل شيء ۰ يعاجل المكذبين 
بما هو أهول وأرعب . يعاجلهم بالدعاء علیہم بالويل من العزيز الجبار : 

« فويل يومئذ للمكذبين . الذين هم في خوض يلعبون » . 

لاد اويل موا خوك بالويل ہر فهو آمر لا محالة واقع ء ما له من دافع و با ء 
يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً . فيتناسب هذا الول مع ذلك الويل » وينصب كله على المكذبين .. 
« الذين هم في خوض يلعبون » . 

وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئك المشركين ومعتقداتہم المهافتة » وتصورانهم المهلهلة ؛ وحیاتہم القائمة 
عل للك اھ ہت ھیر اد E‏ كاه وھ كثيرة . وهي لعب لا جد فيه . 
لعب مخوضون فيه كما بخوض اللاعب ني الاء » غير قاصد إلى شاطى او هدف ۰ سوى الخوض واللعب ! 

ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسلامي .. وهذه حقيقة لا يدركها 
الانسان إلا حين يستعرض کل تصورات البشر الشپورة - سواء في معتقدانهم أو أساطيرهم أو فلسفاتهم ‏ في 
ظل التصور الإسلامي للوجود الإنساني ثم للوجود كله . . إن سائر التصورات ‏ حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتز 

ہم تاریخ الفکر الانساني - تبدو محاولات اطفال یی سبیل الوصول إلى الحقيقة . تلك 
الحقيقة الي تعرض في التصور الإسلامي - وبخاصة ني القرآن - عرضاً هاداً ناصعاً قوياً بسیطاً عميقاً . بتي 

مع الفطرة التقاء مباشراً دون كد ولا جهد ولا تعقيد . لأنه يطالعها بالحقيقة الأصيلة العميقة فیہا . ويفسر ها الوجود 
EL‏ محر مس بل مات 

وطالا عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة ؛ وألاحظ العناء القاتل الذي يزاولونه » وهم يحاولون 
44 


الجزء السابع والعشرون 


تفسير هذا الوجود وارتباطاته + كما بحاول الطفل الصغير حل معادلة رياضية هائلة .. وأمامى التصور القرآني 
واضعحاً اصعاً مپلاً عن تمر طیعیاً + لا عوج فیه ولا لف ولا تعقید ولا اتواء . وهذا طبيعي » فالتضییر 
القرآني للوجود هو تفسیر صانع هذا الوجود لطبیعته وارتباطاته .. أما تصورات الفلاسفة فهي محاولات أجزاء 
صغيرة من هذا الوجود لتفسیر الوجود كله . والعاقبة معروفة لمثل هذه الحاولات البائسة ! 
انه عبث . وخلط . وخوض .. حين يقاس إلى الصورة الکتملة الناضجة » المطابقة ۰ التي يعرضها القرآن 
على الناس ء فیدعها بعضہم إلى تلك الحاولات التخبطة الناقصة ‏ الستحیلة الا کال والنضوج ! 
وان الأمور لتظل مضطربة في حس الانسان وتصوره ۰ رة بالتصورات النحرفة » وبالحاولات البشر ية 
الناقصة .. ثم یسمع آیات من القرآن في الوضوع الذي بساوره . فاذا النور ا مادی . والیزان الثابت . وإذا 
هو بجد كل شيء في موضعه » وکل آمر في مکانه » وکل حقيقة هادئة مستفرة لا تضطرب ولا مور . ویحس 
بعدها أن نفسه استراحت » وان باله هدا ء وان عقله اطمان إلى الحق الواضح » وقد زال الغبش والقلق واستقرت 
ر ۱ 
كذلك يبدو أن الناس ني خوض يلعبون من ناحية اهتّاماتهم في الحياة . حين تقاس بالاهتامات التي يثيرها 
الإسلام في النفس ‏ ویعلق با القلب » ويشغله بتدبرها وتحقيقها . وتبدو تفاهة تلك الاهقامات وضآلتها » 
والمسلم ينظر إلى اشتغال أهلها بها » وانغماسهم فیہا ء وتعظيمهم ها » وحديئهم عنبا كأنها أمور كونية عظمی ! 
وهو ينظر إلهم كما ينظر ال الأطفال الشغولین راٹس الحلوی و بالدمی الميتة » ميوت شح با ؛ ويقضون 
اوقانہم في مناغاتها واللعب معها وبا !!! 
إن الاسلام يرفع من اهعامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود الإنساني وللوجود كله ؛ وبقدر 
ما يكشف شم عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره ؛ وبقدر ما يجيب إجابة صادقة واضحة عن الأسئلة الي 
تساور كل نفس : من اين جثت ؟ لاذا جئت ؟ إلى اين اذهب ؟ 
وإجابة الإسلام عن هذه الأسئلة تحدد التصور الحق للوجود الإنساني وللوجود كله . فإن الإنسان ليس بدعاً 
من الخلائق کلها . فهو واحد مها . جاء من حیث جاءت . وشارکها علة وجودها . ویذهب ال حیث تقتضی 
حکة خالی الوجود كله أن پذمب . فالاجابة علی تلك الأستلة تشمل کذلك سی ا كاملا للوجود کلت وارتباطاته 
وارتباطات الانسان به . وارتباط الجميع بخالق الجميع . 
وهذا التفسیر ینعکس على الاهتامات الانسانية في الحياة ؛ ویرفعها إلى مستواه . ومن ثم تبدو اهعامات 
الآخرين صغيرة هزيلة في حس السلم الشغول بتحقیق وظیفة وجوده الکبری في هذا الکون ۰ عن تلك الصغائر 
والتفاهات التي بخوض فبا اللاعبون ! 
إن حياة المسلم اة کر تب ا بوطقة ضنخمة و ذات ارتباظ هذا الوجود الکو ے وكات آثر 
في حياة هذا اوجود الكبير . وهي أعز وأنفس من أن يقضبها في عبث ومو وخوض ولعب . وكثير من اهمامات 
تاس را هن سو عبثاً وهواً وخوضاً ولعباً حين يقاس إلى اهتامات السلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة 


الضخمة المرتبطة بحقيقة الوجود' 


وويل لأولئك الخائضين اللاعبين : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا » .. وهو مشهد عنيف . فالدع : الدفع 


ر١)‏ فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث للمؤلف يرجو أن يوفق إلى اخراجه ) . 
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في الظهور . وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين » الذين لا يحدون ء ولا ينتبهون إلى ما بحري حوطم من 
الامور . فيساقون سوقا ويدفعون في ظهورهم دفعا . 
حتى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل لهم : « هذه النار الي كنم ہا تکذبون ! » ۔ 

وبينا هم ني هذا الكرب ء بين الدع والنار التي تواجههم على غير إرادة منهم . بجیٹھم الترذيل والتأنيب » 
والتلميح إلى ما سبق منم من التكذيب : « أفسحر هذا ؟ أم نتم لا تبصرون ؟ » . فقد كانوا يقولون عن القرآن : 
إنه سحر . فهل هذه النار الي يرونها كذلك سحر ؟! 0 انه الحق لمائل الرعيب ؟ أم إ: نهم لا یبصرون هذه 
النار كما كانوا لا یبصرون الحق في القران الكريم ؟ 

وحين ينهي هذا التأنيب الساخر المرير يعاجلهم بالتيئيس البئيس . « اصلوها . فاصبروا أو لا تصبروا . سواء 
عليكم . !ما جزون ما کتم تعملون » . 

ول آقشین على منكوب عثل هذه النكبة . من أن يعلم أن الصبر وعدم الصبر سواء . فالعذاب واقع » 
ما له من دافع . وألله واحد مع الصبر ومع الجزع لقاع له مقر سواء صبر عليه أم هلع .. والعلة أنه جزاء 
على ما كان من عمل . فهو جزاء له سببه الواقع فلا تغيير فيه ولا تبديل ! 

وبذلك ينتهي هذا المشهد الرعيب ؛ كما ينتهي الشوط الأول بإيقاعه العنيف . 


¥ ¥ ¥ 


أما الشوط الثاني فهو مثير للحس ؛ ولكن بما فيه من رخاء ورغد ء وهتاف بالمتاع لا يقاوم ء وبخاصة بعد 
مشهد العذاب الس : 

« إن المتقين في جنات ونم . فاكهين با آتاهم ربهم » ووقاهم ربهم عذاب ا ححم ا کاو وروا خلا 
تر سی . متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين آمنوا واتبعتهم ذریتہم بإيمان » الحقنا 

ہم ذريتهم ٤‏ وما ألتناهم من عملهم من شيء » كل امرئ با كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
شوق بتنازعون فا اها لا لغو افا ولا تم . ويطوف علیہم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون . وأقبل 
بعضہم على بعض يتساءلون . قالوا : انا كنا قبل في اهلنا مشفقين + فن الله علينا ووقانا عذاب السموم . انا 
كنا من قبل ندعوه » إنه هو البر الرحم » . 

والمشهد اقرب إلى مشاهد النعيم الحسي » الذي يخاطب المشاعر ني اول العهد » والذي بجتذب النفوس بلذائذ 
الحس ني صورتہا المصفاة . وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب ا حاسیة والقلوب اللاهية 
كذلك : 

« إن المتقين في جنات ونعم . فاكهين با آتاهم رہم » ووقاهم رہہم عذاب الجحيم ) .. 

وجرد الوقاية من عذاب ا ححم الذي عرضت مشاهده في هذه السورة فضل ونعمة . فكيف ومعه « جنات 
ونعيم » ؟ وهم يلتذون ما آتاهم رہہم ويتفكهون ؟ 

ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم : 

. » کلوا واشربوا هنیثا بما کتے تعملون‎ ١ 

وهذا بذاته متاع أكرم . وهم ينادون هذا النداء العلوي » ويعلن استحقاقهم لا هم فيه : 

تکئین على سرر مصفوفة » .. منسقة بحدون فيا لذة التجمع بإخوا نهم ي هذا النعيم : « وزوجناهم بحور 
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عبن » .. وهذه تمثل آمتع ما بجول في خواطر البشر من متاع جمیل . 

وعضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة تی تيع نی هذا انم زیاده في الرعاية را . ولو كانت 
أعمال الذرية أقل من مستوى مقام التقین ۰ ما دامت هذه الذرية مؤمنة . وذلك دون ان ينقص شيء من أعمال 
الآباء ودرجاتهم . ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه » إئما هو فضل الله على الجميع : 

« والذین آمنوا واتبعتهم ذریهم با یمان ألحقنا . هم ذریتہم . وما آلتناهم من عملهم من شيء . كل امرئ 
يما كسب رهین » . 

اس سی تو ید تس عو سو مم رت . وإذا هم یتعاطون 
فا هي مصفاة ميرأة : و لا لغو فيها ولا تم » . و ارات عم جسمین + زيدة ان 
واللذة والنعيم ا عل خر ویطرف بالكاس عو لمان سباح أبرياء » فیہم نظافة » وفیہم 
صيانة ء وفيهم نداوة : ا لول مکنون » ما يضاعف ايناس الجن اللطيت ي اراح امو 

واستكالاً لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فیا بینہم » وتذاكرهم ماضيهم ء > وأسباب ما هم فيه من أمن 
ورضى ورخاء ورغد وأنس نس ونعيم . فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع ۰ ويشير إلى الطريق المؤدي إلى هذا 
النيم : 

«وأقبل بعضہم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين . فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم . إنا كنا من قبل ندعوه » إنه هو البر الرحيم » . 

السر إذن أنهم عاشوا على حذر من هذا اليوم . عاشوا في خشية من لقاء رهم . عاشوا مشفقين من حسابه . 
عاشوا كذلك وهم في أهلهم 3 حيث الأمان الخادع . ولکنهم ۸ ينخدعوا . وحيث المشغلة الملهية . ولکنهم 
لم ينشغلوا . 

عندئذ من الله علیہم ووقاهم عذا ب السموم > الذي يتخلل الأجسام كالسم الحار اللاذع ! وقاهم هذا العذاب 
منة منه وفضلاً »لما علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم . وهم يعرفون هذا ویمرفون سس ود رس یہی 
مہو . فا يبلغ العمل أكثر من أن یشہد لصاحبه أنه بذل جهده ؛ ورغب فیا عند الله 

هو المؤهل لفضل اللہ . 

وقد كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون اللہ : «انا كنا من قبل ندعوه ) .. وهم يعرفون من صفاته 
البر بعباده والرحمة بعبيده : « إنه هو البر الرحم » . 

وكذلك ینکشف سر الوصول في تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار النعيم . 

¥ # * 

والآن وقد تلتى الحس سياط العذاب العنیف ني الشوط الأول + وتلتى هتاف النعيم الرغيد في الشوط الثاني ؛ 
وتوفزت .بهذا وذلك حساسيته لتلقي الحقائق .. فان السياق يعاجله بحملة سريعة الایقاعات . يطارده فما بالحقائق 
الصادعة » ویتعقب وساوسه ف مسارب نفسه ف صورة استفهامات استنكاربة > وتحديات قوية » لا يشت 
ها الکیان البشري حين تصل إليه من أي طريق : 

« فذ کر . فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون : شاعر نتر بص به ريب النون ؟ قل : تر بصوا 
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فإني معكم من المثر بصین . آم تأمرهم أحلامهم بہذا؟ أم هم قوم طاغون ؟ آم يقولون : تقوله ؟ بل لا يؤمنون . 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السماوات والأرض ؟ 
بل لا يوقنون e‏ 
مبین . أم له البنات ولكم البنون ؟ أ م تساهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم یکتبون ؟ أ 
بریدون کیداً ؟ فاللین کفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير اللہ ؟ سبحان الله عما يشركون . وان يروا کسفا 
ااافا 2102 ات ا .. 
« فذ كر » .. والخطاب للرسول - صل الله عليه وسلم - ليظل في تذ کیره لا يثنيه سوہ أدبم معه : وسوء 
انهامهم له . وقد کانوا يقولون عنه مرة : إنه كاهن . ويقولون عنه مرة : إنه مجنون . ويجمع بين الوصفين 
عندهم ما كان شائعاً بيهم أن الكهان يتلقون عن الشياطين . وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس ء فيصابون 
بالجنون . فالشيطان هو العامل المشترك بين الوصفين : كاهن او مجنون ! وكان يحملهم على وصف الني - صلی 
الله عليه وسلم - بہذا الوصف أو ذاك ء أو بقوهم إنه شاعر أو ساحر . كان يحملهم على هذا كله موقفهم 
مبهوتين أمام القرآن الكريم العجز الذي يبدههم ما لم يعهدوا من القول » وهم أهل القول ! ولا كانوا لا يريدون 
- لعلة في نفوسهم - أن يعترفوا أنه من عند الله ۰ فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره التفوق على البشر . فقالوا : 
إنه من إيحاء الجن أو بمساعدتہم . فصاحبه إما كاهن يتلى من الجن » أو ساحر يستعين بهم ؛ أو شاعر ال 
من الجن » أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه بہذا القول العجيب ! 
وإنها لقولة فظيعة شنيعة . فالله ‏ سبحانه - يسلي رسوله عنہا » ويصغر من شأنها ي نفسه . وهو يشهد له 
أنه محوط بنعمة ربه » الي لا تكون معها كهانة ولا جنون : « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » . 
ٹم پنتتکر قوشم : إنه شاعر : « أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ؟» . . وقد قالوها . وقال بعضهم 
لبعض : اصبروا عليه » واثیتوا على ما أنتم فيه » حتی يأتيه الوت ۰ فيريحنا منه ! وتواصوا أن یتر بصوا به 
الموت المريح . ومن ثم يلقن الرسول ا تا - أن يرد علیہم في تهدید ملفوف : ٠‏ قل : تربصوا . 
فا نی معکم من ارسق .. وستعلمون من کرں ماکان > ومن ينتهي به التربص إلى النصر والظهور . 
ولقد كان شيوخ قریش یلقبون بذوي الحلوم . أو ذوي الأحلام . إشارة إلى رجاحة عقوم وحکمتہم في 
تصریف الأمور . فهو یتهکم .هم وباحلامهم تجاه الاسلام . وموتفهم منه يناني الحکة والعقل » فیسال في 
تهكم : أهذه الأوصاف الي يصفون بها محمداً - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وتلك الات التي یقفونها من رسالته 
كانت من وحي أحلامهم ؟ أم ألم طغاة ظالون لا یقفون عند ما عليه الأحلام والعقول : 


وله 


«أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاغون » ! 

وتي السؤال الأول تهکم لاذع . وني السؤال الثاني اتہام مزر . وواحد منہما لا بد لاحق بهم في موقفهم 
المريب ! 

ولقد تطاولت اُلستہم على رسول اللہ صل الله عله وسكت فا مہو باهر ام بها يقول . فهو هنا يسأل في 

استدكار : إن كانوا يقولون : تقوله : كأن هذه الکلمة لا يمكن أن تقال ھز سال کا امت کار + 
«أم يقولون تقوله ؟ » .. ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب : « بل لا يؤمنون » . فعدم استشعار قلوبهم 
للإعان » هو الذي ينطقهم عثل هذا القول ؛ بعد أن يحجبهم عن إدراك حقیقة هذا القرآن . ولو أدركوها 
لعلموا أنه ليس من صنع بشر ؛ وأنه لا يحمله إلا صادق أمين . 
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وما دامت قلوبهم لا تستشعر حقيقة هذا التنزيل ؛ فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع الذي لا يقبل المراء : 
« فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقین » . 

وقد تكرر هذا التحدي ني القران الكريم ؛ وتلقاه المنكرون عاجزين ء ووقفوا تجاهه صاغرين . وكذلك 
يقف أمامه کل أحد إلى يوم الدين . 

إن في هذا القران سراً خاصاً ء يشعر به كل من يواجه سے ۱ قبل أن يبحث عن مواضع الاعجاز 
فہا . انه يشعر بسلطان خاص ي عبارات هذا القران . بشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل 
من التعبیر . وأن هنالك عنصراً ما پنسکب في الحس مجرد الاستاع هذا القرآن یو که نکن لاس ايحا 
ويدركه بعض الناس غامضاً » ولكنه على كل حال موجود . هذا العنصر الذي ينسكب ني الحس » يصعب 
تحديد مصدرہ : آهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى الكامن فا ؟ أهو الصور والظلال الي تشعها ؟ أهو الایقاع 
القرانني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ اهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ ام إنها هي 
وشبيء آخر وراءها غير محدود ؟! 

ذلك سر مودع في كل نص قرآني » يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء .. ثم تأني وراءه 
الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله : 

في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل . التصور لحقیقة الوجود الإنساني » وحقيقة 
الوجود كله » وللحقيقة الاولى الي تنبع منها كل حقيقة . حقيقة الله سبحانه . 

وني الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراك البشري . وهو مخاطب الفطرة ء 
خطابا خاصا ء غير معهود مثله في كلام البشر اجمعین ؛ وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله ؛ 
ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه . 

وني الشمول والتوازن والتناسق بين توجهاته كلها » والاستواء على أفق واحد فيها كلها . ما لا يعهد إطلاقاً » 
في أعمال البشر » الي لا تستقر على حال واحدة ء ولا تستقم على مستوى واحد ‏ ولا تحيط هكذا بجمیع 
الجوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص » ولا تفريط فيه ولا افراط » والتناسق المطلق 
الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة .. وأمٹا ما .. مع ذلك السر الخانی الذي لا سبيل إلى انكاره ... مما يسبغ على هذا 
الكتاب سمة الإعجاز الطلق في جميع العصور . وهي مسألة لا بماري فيا إنسان يحترم حسه » ويحترم نفسه » 
ويحترم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق ووضوح » حيما واجه هذا القران بقلب سل .. « فلياتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين » . 

والاسعهام ال عن خفيقة رکم ؛ هم أنفسهم ؛ وهي حقیقة قائمة لا مفر لهم من مواجھتہا > ولا سبيل 
هم إلى تفسيرها بغير ما بقوله القران فيها 3 من أن هم خالقاً أوجدهم هو الله سبحانه . وهو موجود بذاته . 
وهم مخلوقون . 

. أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟»‎ ١ 

ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ؛ ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل . أما 
أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدّعوه ولا يدّعيه مخلوق . وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم 
منطق الفطرة » فإنه لا يى إلا الحقيقة الي يقوها القرآن . وهي ألم جميعاً من خلق الله الواحد الذي لا يشاركه 

۳۳۹۹ 
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أحد في الخلق والإنشاء ؛ فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة .. وهو منطق واضح بسيط . 

كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حياهم . فهل هم خلقوها ؟ فانها م تخلق نفسها بطبيعة الحال 
كما انهم لم مخلقوا انفسهم : 

«أم خلقوا السماوات والأرض ؟ بل لا يوقنون » .. 

وهم ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة - لا يقولون : إن السماوات والأرض خلقت نفسها » أو خلقت 
من غير خالق . وهم كذلك لا يدّعون أنهم خلقوها .. وهي قائمة حيالهم سؤالاً حياً یتطلب جواباً على وجوده ! 
وقد كانوا إذا سكلوا عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله .. ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح في إدراكهم 
إلى درجة الیقین الذي ينشئ آثارہ في القلب » ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق .. « بل لا يوقنون » . 

ثم بط بهم درجة عن درجة الخلق والابداع لأنفسهم أو للسماوات والأرض . فيسأهم : هل هم علکون 
خزائن الله » ويسيطرون على القبض والبسط > والضر والنفع : 

«أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟ » .. 

وإذا لم يكونوا كذلك ء وم يدعوا هذه الدعوى . فن ذا يملك الخزائن ؛ ومن ذا يسيطر على مقالید الأمور ؟ 
القران يقول : إنه الله القابض الباسط > المدبر المتصرف . وهذا هو التفسير الوحيد لما جري ني الكون من قبض 
وبسط وتصريف وتدبير . بعد انتفاء أن يكونوا هم المالكين للخزائن السیطرین على تصريف الأمور ! 

بر و ےت تحت 

« أم هم سلم یستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبین » . 

إن محمداً - صلى اللہ عليه وسلم - يقول لهم : إنه رسول يوحى إليه » وإن هذا القرآن يتنزل عليه من الملا 
الأعلى . وهم يكذبونه فا يقول . فهل لحم سلم يستمعون فيه » فيعلموا أن محمداً لا يوحى إليه » وأن الحق 
غير ما يقول ؟ : « فليأت مستمعهم بسلطان مبين » . أي ببرهان قوي يحمل في ذاته سلطاناً على النفوس یلجٹھا 
إلى التصدیق . وني هذا تلميح إلى سلطان القرآن الذي يطالعهم في اياته وحججه ۰ وهم يكابرون فیا ويعاندون ! 

ثم يناقش إحدى مقولاتہم التهافتة عن اللہ سبحانه . تلك الي ينسبون إليه فیہا بنوة الملائكة » الذين يتصورونهم 
إناثاً ؛ موجهاً الخطاب مباشرة الیهم ء زيادة في التخجيل والترذيل : 

« أم له البنات ولكم البنون ؟ » . 

وهم كانوا يعتبرون البنات في درجة أقل من درجة البنین » إلى حد أن تسود و جوههم من الکد والكظم حين 
يبشرون بالأنثى . وكانوا مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى الله ! فهو هنا يأخذهم بعرفهم وتقاليدهم , 
ليخجلهم من هذا الادعاء . وهو في ذاته متهافت لا یستقم ! 

وهم کانوا يستثقلون دعوة الني لهم إلى المدى + وهو يقدمه لحم خالصاً بريئاً » لا يطلب عليه أجراً ء ولا 
يفرض عليهم إتاوة . وايسر ما يقتضيه هذا العرض البريء ان يستقبل صاحبه بالحسى ء وان يرد بالحسی 
إذا لم يقبلوا ما يقدمه لهم ويعرضه علیہم . وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول : 

«أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟» .. 

أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول ! فإذا كان الواقع أن لا أجر ولا غرامة . 
فكم يبدو عملهم مسترذلاً قبیحاً » يخجلون منه حين يواجهون به ؟ 


۳. 
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ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود . فهم عبيد لهم حدود . مكشوف لحم من هذا 
وجود بقدر ۹ محجوب عمم ما وراءه ء مما يختص به صاحب هذا الوجود . فهنالك غيب من اختصاص 
له بعت دونه العييد لعل هم ايها چم یو 

وام چو ی يكوه م 

وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب > وأن ليس هم به به علم » وأن ليس لهم عليه قدرة . وأنهم لا يكتبون 
في سجل الغيب شيئاً » اا گی انها انا مت و ا 

والذي _علك أمر الغیب وما يقدر فيه فيه وما يدبر » هو الذي یملك أن يدبر فيه وأن يكيد . فا لهم وهم عن 
الغيب محجوبون 3 وئی سجله لا يكتبون يكيدون لك ویدیرون » ويحسبون آنهم قادرون على شيء من أمر 
المستقبل : فیقولون : شاعر نتربص به ريب النون ؟! 

«أم يريدون كيداً ؟ فالذين کفروا هم الکیدون » ! 

وهم الذين يحيق بهم ما يقدره صاحب الغيب لهم ؛ وهم الذين بقع عليهم كيده ومکرہ . والله خير الما كرين 

و أم لحم إله غير الله ؟ » .. يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد الله .. « سبحان الله عما یش رکون ؛ وتنزه - سبحانه - 
و پذا تیه لله سبحانه عن الشرك والشركاء تم هذه الحملة المتلاحقة الخطى > القوية الإيقاع . وقد 
انکشفت کل شہة 0 ودحضصت کل حجة 3 ووقف القوم أمام الحقيقة العارية مجردین من کل عذر ومن 
کل دلیل . عندئذ یقدمهم على حقيقتهم معاندین مکابرین عارون ي الحق الواضح ۰ متمسکین باد شية 
من بعید : 

دون يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم ؛ .. 

أي إنه إذا آرسل علیہم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط علیہم وفيا الحلاك ؛ قالوا وهم يرونها تسقط : 
و سحاب مركوم » .. فيه الماء والحياة عناداً مهم أن يسلموا بالحق 6 ولو کان السیف على رقابهم كما 
يقولون ! ولعله يشير هذا إلى قصة عاد . وقوشم حين راوا سحابة الموت والدمار ١‏ « عارض ممطرنا » .. حیث 
كان الرد : « بل هو ما استعجلتم به : ربح فيها عذاب ألم تدمر كل شي» بأمر ربب » . 

* ¥ *« 

وعند هذا الحد من تصوير عنادهم ومكابرتهم في الحق » ولو كان فوق زؤوسهم اللاك » يتجه بالخطاب 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينفض يده من أمرهم ء ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره ووصفه في أول 
السورة . وللعذاب الذي يتنظرهم من قبله . وأن يصبر لحکم ربه الذي يعزه ويرعاه ویکلؤہ . ون يسبح بحمد 
ربه في الصباح حين يقوم » ومن الليل » وعند إدبار النجوم : 

« فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون . وان للذين 
حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » . 

وهو شوط جديد ني الحملة يبدأ بالتہدید » بذلك اليوم الرعيب ء يوم ينفخ في الصور فيصعقون . - قبيل 
البعث والنشور ‏ يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم نصير . فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون » فهم في ذلك 


متس 
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یوم لا يغني عنهم كيد ولا تدير . على أن لهم قبل ذلك الیوم عذاباً- يت رکه جهولاً ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
ويفرغ بهذا التہدید الأخير من أمر المكذبين الظالمين » الذين طاردهم هذه المطاردة الطويلة العنيفة » لينتهي 
بهم إلى موقف المهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد ومن قريب .. يفرغ منه ليلتفت إلى النبي الكريم الذي تطاول 

۱ - صلى الله عليه وسلم - یوجهه إلى الصبر على هذا العناء » 

وهذا التكذيب » وهذا التطاول + والصير على طریق الدعوة الشاق ارا ورک الأمر لحکم الله يفعل به 

ما يشاء : «واصبر لحكم ربك » . 
ومع التوجيه إلى الصبر إيذان بالإعزاز الرباني ء والعناية الافية ء والأنس الحبيب الذي بمسح على مشقات 

الطريق مسحاً » ويجعل الصبر عليها أمراً محبباً » وهو الوسيلة إلى هذا الاعزاز الكريم : 
« واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » . 
ويا له من تعبير ! ويا له من تصوير ! ويا له من تقدير ! 
إنها مرتبة لم يبلغها قط إنسان . هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد ني القرآن كله . حتى بین التعبيرات 

لھا ئا 
لقد قیل لوسی عليه السلام : «وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » .. وقيل له : « وألقیت عليك محبة مني 

ولتصنع على عيني » .. وقيل له : « واصطنعتك لنفسي » . 
وكلها تعبیرات تدل على مقامات رفيعة . ولكنه قيل لحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ : « فإنك بأعيننا » 

وهو تعبير فيه إعزاز خاص + وأنس خاص . وهو بلتی ظلاً فريداً أرق وأشف من کل ظل .. ولا _علك التعبير 

البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص . فحسبنا أن نشير إلى ظلاله » وأن نعيش في هذه الظلال . 
ومع هذا الایناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به : « وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه 

وإدبار النجوم » .. فعلى مدار اليوم . عند الیقظة من النوم . وي ثنايا اللیل . وعند ادبار النجوم ني الفجر . 

هنالك مجال الاستمتاع بهذا الإيناس الحبيب . والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب . فكيف بقلب المحب الحبيب 

القريب ؟؟؟ 
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سے و ہ سے ر صا اس ر ووم ساس رس مر ۵ م وسم سے چم گر مر ے مرو وو قر م 
جم ذا هو دی ماضّلٌ صاحبکر وما وی دق وم ينطق عن اهو دق هو لا وی ہو ې 
ہے سر ص 


علمه ر شدید الَقُویٰ دې ذوعرة قاستویٰ ي وهو الا الا 2 نم دنا فد دي فَكان تاب 


وسین دق دق فاون ای عبدهء ما آوحی رې ما کاب الفواد مارائ د اقتماروتم, عل مابری هي 
رم سح رم رورو 


ولقد رءاه تزلة ری نی عند سدرة آلمنتبی 0 عندعا جنه الماوئ ت إِذْ بغشی السدرة مایفٹیٰ ون 


پ ہراب ار مر مر ہرگ چم سے 


راغ البصر وما ی دق لد رای من ٤ابنت‏ ربه انکبری ي 


ا ۶و ے گر مر سرا 


ارتم ات والعزی 9ی وم الله الأخرئ 02 7ی 6:9 تلك دا قسمة 


ےرات و م الام َ‫ ےرا مرس ] قرو 0 f‏ ۳ 

صیزیٰ تلق إذ هی اء ۶ میتموها نم وتاباؤ م مار راف من مان إن ؛ یعون إل الظن 
سر 

رص صو صم ج. 1 زور ممم و سے ےہ م 

وما وی ال ف وقد جا هم م دمم دی ون ام م اسان مانم دق فل الا والأرل دي 


* وک من ملك فی نموت لا نغنی شملعتہم شيعا الامن بعد أن ادن اھ لمن اه ورطوع 9 


می ر رص ی رد ے2 2> 


800 شمه الاو حم إن يعون الا 


جس سے 


07 ون آلظن لا نی م من ال ما دی 
> م ےر و ودام سے الوم د ہے رورو ے۔ ص 
فاعض عن من مولع عن ذ وتا ور برد الا ا لحيو الاک وي E‏ ات ربك هو 
6 و مگ م سر اص اس اس رم ٤ے‏ سروس ء ساس م . oon‏ سے م 
من سل عن سبي مرو هد جع رفن ارات وم الأزض ری 
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ےج ص 6س صو بير 


الین امکوا الوا اویجزی آلدین احسنوابا سى © المي الام وايش زا انم 
ان رك وسم المقفر هرا بكر إِذ اما من الأرض ود انم اجه في بطون امھلتکر تک قا روا 


ع عمس و ےر و م 


انفسکر هواع من لق 73 


مر سلس رمه 


صم سے وگ رم مرک مر ہےر گر مرگ سرام ے £ مور ۳ 
ریت ای تول وق واعطی قليلا وأ کدی رق أعندم, عل الیب فهو یرک وې ام ينبا افیف 
ساح م وم و 


کت می دق و رهم ی و وف )® أل زر وازرة وژرأریٰ دی ون لس اشنا ماسعین وي وان سعیهر 


سح سم رم وص سے ع ورو 7 ماو کے ر 


سوف برئ ر( م يجزَنه راء ء لوق دي وان ربك انى وي وأ هواك ت وانگی ي وانه 


ررم م مرگ ےر یھ عامس مآع ممه 3 


عوامات وای ی وان خلق الزوجسنن الا ووالانی © من نطفة لذا مى © واه ناه 


ع عم 6و م مقر رر af‏ 


الْأخَرَى GD‏ وانه موی رای چ رار هو رب آلشعری ې واه هك كَ ادا الاو ۷ © وود 


بے مین و م س مرو ضاير و برس وم مرو ور وا رم راو 


فا ابق جي © ن رچ من قبل انم کر م أظلم وان ري والمؤتفكة هوی وي مها ما 


م م مه روم مم 
پت 


و الاو ربك تماری وي هلدا َذيرٌمَنَ آلنثر الأوق جي قت لزق وي لیس خا من 


2t‏ و لس شم بر ام رم و م سے ےم 0 ۳ ۶و 


دون اللہ كاد نَا ي 5 أفن هد هلدا الحديث تعجبون © وک ولا شكون تچ وانتم 





۳ # م روش ر و مر مور براه 
سلمدون ري فاتجدوا لله واعبدرا و § 


ی ی و 
في إيقاع فو صلها الوزونة القفاة . ویلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة ؛ ویبدو القصد فيه واضحاً في 
بعض الواضع ا شی اس تہ جح - إلى جانب العنی 
القصود الذي تؤديه ي السياق كما می اد التعہر القرآني - مثل ذلك قوله : « : ١‏ افرایتم اللات والعزى . ومناة 
الثالثة الأخرى » .. فلو قال ومناة الاخری ینکسر الوزن . ولو قال : ومناة الثالثة فقط بتعطل ایقاع القافية . 
ولکل کلمة قیمتہا في معنی العبارة . ولکن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة . ومثلها كلمة «اذن » في 
وزن الآيتين بعدها : « ألكم الذ کر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضیزی ! » فكلمة « إذن »ضرورية للوزن . 
وان كانت مع هذا تودي غرضاً فنياً ني العبارة ... وهكذا . 

ذلك الإيقاع ذو لون موسيتي حاص . لون يلحظ فيه التموج والانسياب . وبخاصة أي القطع الأول والقطع 
الأخير من السورة . وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال الطليقة المرفرفة في المقطع الأول . ومع 
المعاني واللمسات العلوية في المقطع الأخير . وما بینہما مما هو قريب منہما في الجو والوضوع . 


۳٣٤ 
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والصور والظلال نی القطع الأول + تشع من الجال العلوي الذي نقع فة الأحداث النورانية والشاهد الر بانية 
الي یصفها هذا القطع . ومن الحرکات الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسول الكريم .. والصور والظلال 
والحر کات والشاهد وا جو الروحي الصاحب » تستمد وعد ذلك الایقاع التعييري وعتزج به » ونتناسق معه » 
وتتراءی فيه » في توافق منغم عجیب . 

0 يعم ذلك العبق جو السورة كله » ويترك آثاره في مقاطعها التالية » حتی حم بإيقاع موح شدید الاإيحاء 

ثر عمیق التأثر . ترتعش ش له كل ذرة في الكيان البشري وترف معه وتستجيب . 

وموضوع السورة الذي تعالجه هو موضوع السور المكية على الاطلاق : العقیدة عوضوعانها الرئيسية : الوحي 
والوحدانية والاخرة . والسورة تتناول الوضوع من زاوية معينة تتجه إلى بیان صدق الوحي بپذه العقيدة ووثاقته » 
ووهن عقيدة الشرك وتهافت اساسا الوهمي الوهون ! 

والمقطع الأول في السورة يستهدف بیان حقيقة الوحي وطبیعته » ویصف مشہدین من مشاهده ؛ ویثبت صحته 
ووافعيته في ظل هذين المشهدين ؛ ويؤكد تلتي الرسول - صلل اللہ عليه وسلم - - عن جير يل - عليه السلام - تلي 
رؤية وتمكن ودقة » واطلاعه على آیات ربه الكبرى . 

ويتحدث القطع الثاني عن آمتہم المدعاة : اللات والعزى ومناة . وأوهامهم عن الملائكة . وأساطيرهم حول بنوتها 
لله . واعتمادهم ني هذا كله على الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً . بين الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - یدعوهم 
إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين . 

والمقطع الثالث يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا 
وحدها » ویقف عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيئاً او نشار إلى الآخرة وما فیہا من جزاء یقوم على عمل الخلق ء 
وعل عل الله بهم ء منذ أنشأهم من رض ومنذ کانوا أجنة :لي بطون آمهاتبم . فهو أعلم بهم من أنفسهم » 
وعلى اا هذا العلم المستيقن ‏ لا الظن والوهم - یکون حسابهم وجزاؤهم > وبصیر آمرهم في نهاية الطاف. 

والمقطع الرابع والأخير پستعرض اصول العقيدة - كما هي منذ آقدم الرسالات - من رد التبعة » ودقة 
الحساب ء وعدالة الجزاء . ومن انتهاء ارز رم تصرف ف ار كله تصرف ال لطلقة . ومع هذا 
لفتة إلى مصارع الغابرين ن المكذبين . متم بالإيقاع الأخير : « هذا تير من التر الأو . أزفت الازفة . لیس لما 
من دون الله كاشفة شفة . أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون » ولا تبكون » وأتم نم سامدون ؟ فاسجدوا لله واعبدوا » 
.. حيث يلتتي المطلع والختام ني الإيحاء والصور والظلال والإيقاع العام . 

چا 

« والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الحهوى :إن هو إلا وحي یوحی . علّمه شديد 
ایقوی . ذو مرة فاستوى . وهو 7 الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده 

ما اوحی . ما کذب الفؤاذ ما رأی . آقعارونه عل ما یری ؟ ولقد رآه نزلة آخری . عند سدرة النتهی . عندها 
و 00 

في هذا المطلع نعيش لحظات ني ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلب محمد صلوات 
له وسلامه عليه ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملا الأعلى ؛ ونستمع إلى الإيقاع الرخي المنساب ء 
في جرس العبارة وي ظلالها وإيحائها على السواء . 

۳:۰۵ 
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بج ساد اس سیت - صلى الله عليه وسلم - مكشوفة عنه الحجب ‏ مزاحة عنه الاستار . ان 
من اللا الأعلى “عع الايرى ی ها 
يمن على عباده » فيصف هم هذه اللحظات وصفاً موحباً مؤثر . ينقل أصداءها وظلافا وإیحاءھا إلى قلوبہم . 
يصف هم رحلة هذا القلب المصفى ؛ ي رحاب 00 . یصفها لهم خطوة خطوة ۰ ومشبدا مدا 4 
وحالة حالة » حتى لكأنهم كانوا شاھد ہا . 

ویبداً ‏ لوصف الموحي بقسم من اا ذا هوى ) ۔ . وحركة تلا النجم ثم هويه ودنوه . 
أشبه یمشہد جبریل القسم عليه : « وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدل . فکان قات قوسن أو ا دق . فاوحی 
إلى عبده ما آوحی ۷ .. وهکذا بیدا التناسق والتوافق في المشهد والحركة والظل والایقاع منذ اللحظة الأولى . 
«والنجم إذا هوى » .. وقد رویت تفسیرات مختلفة للنجم القصود في هذا القسم . وآقرب ما یرد على الذهن 
أنها إشارة إلى الشعری ء التي كان بعضهم یعبدها . والني ورد ذکرها في السورة فیا بعد في قوله : «وأنه هو 
رب الشعری » .. وقد كان للشعری من اهام الاقدمین حظ كبر . وما هو معروف ان قدماء الصریین كا 
يوقتون فیضان النيل بعبور الشعری بالفلك الأعلى . ويرصدونها من أجل هذا ویرقبون حرکاتہا . وا شأن في 
أساطير الفرس وأساطیر العرب على السواء . فالاقرب أن تکون هذه الاشارة هنا الپا . ویکون اختيار مشہد 
هوي النجم مقصوداً للتناسق الذي آشرنا إليه . ولعنی آخر هو الابحاء بآن النجم مهما يكن عظباً هائلاً فإنه بوي 
ویتغیر مقامه . فلا یلیق أن یکون معبوداً . فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام 

ذلك هو القسم . فأما المقسم عليه » فهو آمر النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم - مع الوحي الذي یحدلہم عنه 

« ما ضل صاحبکم وما غوی . وما ينطق عن ال موی . إن هو الا وحي یوحی » . 

فصاحبکم راشد غير ضال . مهتد غير غاو . مخلص غير مغرض . مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا 
طلا کے . ولا ناطق عن الهوى فا يبلغكم من الرسالة . إن هو الا وحي بوحی . وهو يبلغكم ما یوحی 
إليه صادقاً أميناً . 

هذا الوحي معروف حامله . مستيقن طريقه . مشهودة رحلته . راه الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأي العين 
والقلب ۰ فلم يكن واهماً ولا مخدوعاً : 

1 . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . 
فأوحی ال عبده ما ای . ما کذب افوادعمارای: آقهارونه عل ما زی ۶وہ 

والشديد القوي ذو المرة « أي القوة » » هو جبريل - عليه السلام - وهو الذي علم صاحبکم ما بلغه إليكم . 
وهذا هو الطريق » وهذه هى الرحلة » مشهودة بدقائقها : استوى وهو بالأفق الأعل با يت راود 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وکان ذلك في مد الوحي . حين رآه على صورته التي خلقه الله عليها » يسد الأفق بخلقہ 
الحائل . ثم دنا منه فتدل نازلاً مقتر مقتر تا الیه , فكان آفرتا ها یکون:منه . على بعد ما بين القوسين أو ادنى ‏ وهو 
تعبیر عن منتهى القرب - فأوحى إلى عبد الله ما أوحى . بہذا الإجمال والتفخم والتهویل . 

فهي رؤية عن قرب بعد التراني عن بعد . وهو وحي وتعلم ومشاهدة وتيقن . 

ری ال لا مان سیا كدت ي الزؤية حسم غاراة أو اة ما کلب لواد فا رای اقا رو 
0807 ورؤنة اق اد ادق وائ لأنہا تننی خداع النظر . فلقد رأى فتثبت فاستيقن فؤاده أنه 
املك ۰ حامل الوحي » رسول ربه إليه » ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم . وانتهى الراء والجدال ؛ فا عاد هما 


۳:۰۹ 
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مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد . 

وليست هذه هي الرة الوحيدة الي رآه فما على صورته . فقد تكررت مرة آخری : 

دولقد راہ نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى » . 

وكان ذلك ني ليلة الإسراء والعراج - على الراجح من الروايات ‏ فقد دنا منه - وهو على هيئته الي خلقه 
الله ہہا مرة اخری « عند سدرة المنتهى » .. والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة . فاما انہا سدرة المنتهى . فقد 
يعي هذا أنها التي ينتهي إليها الطاف . فجنة المأوى عندها . أو التي انتہت إلا رحلة العراج . أو الي انتبت 
ا ندیه تر بل ارول الله لله چو رات س كت بكر a‏ - صلى الله عليه وسلم - 
درجة آخری آقرب إلى عرش ربه وأدنی که ا فی الله + آظلم عله عیده المتطقی: + وم برد 
إلينا عنه الا هذا . وکله آمر فوق طاقتنا أن ندرك کیفیته . فلا بدرکها الانسان الا عشيثة من خالقه وخالق 
الملائكة > العلم بمخصائص الانسان وخصائص اللائكة .. 

ویذ کر ما لابس هذه الرؤية عند سدرة النتهی . زيادة ي التوکید واليقين : « اذ يغشى السدرة ما يغشى » . 
sS‏ امد بل او و 

وكان ذلك كله حقاً يقيناً : « ما زاغ البصر وما طغى » .. فلم يكن زغللة عين ۰ ولا تجاوز رؤية . !نما هي 
ا وو و پک ا ہپ یہہ 
بالحقیقة عارية مباشرة مكشوفة . 

فالأمر إذن ‏ أمر الوحی - أمر عيان مشہود . ورؤية محققة . ويقين جازم . واتصال مباشر . ومعرفة 
مؤكدة . وصحبة محسوسة . ورحلة واقعية . بكل تفصيلاتها ومراجعها .. وعلى هذا اليقين تقوم دعوة « صاحبكم » 
الذي تنكرون عليه وتكذيونه وتشككون في صدق الوحي إليه . وهو صاحبکم الذي عر فتموه وخر ووب 
هو يغريب عنكم فتجهلوه ويه يصدقه ی حل ماف . ويقص عليكم كيف أوحى إليه . وف أ ي الظروف . 
وعلى يد من وكيف لاقاه وا را 

3# چ‫ * 

ذلك هو الأمر المستيقن ۰ الذي يدعوهم إليه محمد و وہ میں کو دو وی 
باتهم وآفتہم وأساطيرهم ور سم وو الاح وت ؟ وني ادعائهم الغامض | نهن ملائكة » 
وان ا ملائکة بنات اللہ ؟ وأن هن شفاعة ترتجی عند الله ؟ إلى أي بينة ؟ وا ی أیة حجة ؟ وإلى أي سلطان يرتكنون 
نی هذه لاوهام ؟ هذا ما يعالجه المقطع الثاني في السورة : 

و أفرأيم اللات والعزی » ومناة الثالثة الأخرى . الکم الذ کر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضیزی ! إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآبا کم ما آنزل اللہ بها من سلطان . إن يتبعون الا الظن وما تہوی الانفس ‏ ولقد جاءهم 
کت دم الهدى . ام للانسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى وک هن ملك کي النارات لا کی سعا وم 
شيئاً ء الا من بعد أن يأذن الله لمن یشاء ویرضی . ان الذين لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائكة تسمية الأنثى . 
وما هم به من عل ء إن یتبعون الا الظن » وان الظن لا بغنی من الحق شيئاً » . 

5 ۱ 

وکانت « اللات 4 صخرة بیضاء منقوشة » وعلیہا بيت بالطائف له أستار وسدنة » وحوله فناء معظّم عند 

أهل الطائف وهم ثقیف ومن تابعها ء یفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب عدا قريش لن عندهم 
۳:۷ 
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الكعبة بيت إبراهيم عليه السلام . ويظن أن ا مھا « اللات » مؤنث لفظ الجلالة « الله» . سبحانه وتعالى . 

وكانت « العزى » شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ‏ وهي بین مكة والطائف ‏ وکانت قريش تعظمها . كما 
قال أبو سفيان يوم أحد . لنا العزی ولا عزى لكم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : و قولوا : الله 
مولانا ولا موی لكم » . ويظن أن اسمها « العزى » مونث ١‏ العزيز » . 

وكانت « مناة » بالشلل عند قديد بین مكة والدينة . وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاہلیتہم یعظمونہا 
ويبهلون منہا للحج إلى الكعبة . 

وكان بالجزيرة كثير من هذه العبودات تعظمها القبائل المختلفة . ولكن هذه الثلائة كانت أعظمها . 

والمظنون أن هذه المعبودات كانت رموزاً لملائكة يعتبرهن العرب إناثاً ويقولون : إنبن بنات الله . ومن هنا 
جاءت عبادتہا » والذي يقع غالباً أن ينسى الأصل » ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاتبا عند جمهرة العباد . 
ولا تبى إلا قلة متنورة هي الي تذ کر أصلٍ الأسطورة ! 

فلما ذ کر الله هذه المودات الثلاظة معجباًمنها ومن ادا کما تفید صیغة السژال ولفظه : 

0 أفرأيتم اللات والعزی . ومناة الثالئة الأخری ۹ 

والتعجيب والتشہیر واضح ني افتتاح السؤال : « أفرأيتم ؟ » وني الحديث عن مناة .. الثالثة الأخرى .. 

ما ذكر اللہ هذه العبودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن لله الإناث وأن لحم الذكور : 

«ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى » . 

ما يوحي بأن هذه المعبودات صلة بأسطورة أنوثة الملائكة » ونسبتها إلى اللہ سبحانه . مماير جح ما ذكرناه 
عنہا . وقد كانوا هم يكرهون ولادة البنات لهم . ومع هذا لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكة إناثاً ‏ وهم لا بعلمون 
عنہم شيئاً يلزمهم بہذا التصور . وأن ینسبوا هؤلاء الإناث إلى الله ! 

والله - سبحانه - يأخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم ؛ ويسخر منها ومنهم : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟» .. 
نبا إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين أنفسكم وبين الله | « تلك إذن قسمة ضيزى ! » .. 

والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع . ولا حجة فيها ولا دليل : 

« إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تہوی الأنفس . 
ولقد جاءهم من رہہم افدی » ! 

هذه الأسماء. . اللات . العزی . مناة .. وغیرها . وتسميتها آطة وتسميتها ملائكة . وتسمية المللافكة نان : 
وتسمية الاناث بنات الله ... كلها أسماء لا مدلول لها » ولا حقيقة وراءها . ول جعل اللہ لکم حجة فيا . 
وکل ما م يقرره اللہ فلا قوة فيه ولا سلطان له . لأنه لا حقيقة له . وللحقيقة ثقل . وللحقيقة قوة . وللحقيقة 
سلطان فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لها . ضعيفة لا قوة ها . مهينة لا سلطان فیها . 

وني منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم » ويترك خطابہم ء ویلتفت عنہم كا: هم لا وجود لهم » 
ويتحدث علهم بصيغة الغائب : « إن يتبعون الا الظن وما تہوی الانفس » .. فلا حجة ولا علم ولا یقین .اتا 
هن الظن شرن علیه المقيدة » واغوی یستمدون منه الدلیل . والعقيدة لا جال فیها لان واغوی ؛ ولا بد هنا 
من الیقین القاطع والتجرد من ال ھوی والغرض .. وهم لم یتبعوا الظن والهوى ولمم عذر أو علة : « ولقد جاءهم 
من ربهم افدی » .. فانقطع العذر وبطل التعلل ! 


۳:۸ 
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ومتی انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر » ولن بجدي هدى ؛ لأن العلة هنا ليست خفاء 
الحق ء ولا ضعف الدليل . !نما هي الهوى الجامح الذي يريد » ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر ما يريد ! وهي 
شر حالة تصاب بها النفس فلا ينفعها الهدى ء ولا يقنعها الدليل ! 

ومن ثم يسأل في استنكار : 

دام للانسان ما تمنی ؟ » .. 

فكل ما یتمنی يتحول إلى حقيقة وکل ما ببوی ينقلب إلى واقع ! والأمر ليس كذلك . فان الحق حق 
ووا و . وهوى سے سو یی ولا ہت الحقائق . !عا يضل الانسان بپواه » ولك ناه . 
وهو اف مدق آن تر أو يبدل في طبائع الأشياء . وانما الأمر كله لله يتصرف فيه كما يشاء ي الدنيا وقي 

ره سن 

ہ فلله الآخرة والأولى » . 

ولا ننسی أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى . لراعاة قافية السورة وإيقاعها . إلى جانب النكتة المعنوية 
انقصودة بتقديم الآخرة على الأول . كما هي طبيعة الأسلوب القرآني في الجمع بين اداء العنی وتنغم الإيقاع . 
دون إخلال بهذا على حساب ذاك ! شأنه شأن كل ما هو من صنع الله . فالجمال ني الكون كله يتناسق مع 
الوظیفة ویؤاخیہا ! 

وإذا خلص الأمر كله لله في الآخرة والأول . فان أوهام المشركين عن شفاعة الآلمة المدعاة ‏ من الملائكة ‏ 
هم عند اللہ . كما قالوا : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » .. إن هذه الأوهام لا أصل ھا . فالملائكة 

الحقة و في السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن الله في شيء منها : 

«وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتہم شيئاً . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » . 

ومن ثم تسقط دعواهم من أسامہا ء فوق ما فیہا من بطلان تولى تفنيده في الآيات السابقة . وتتجرد العقيدة 
من کل غبش أو شبہة . فالأمر لله في الآخرة والأولى . ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيئاً . والشفاعة 
لا تقبل إلا بإذن من اللہ ورضى . فالأمر إليه في النباية . والاتجاہ إليه وحده في الآخرة والأولى . 

وتي نہایة الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين ‏ الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ عن الملائكة ؛ ويكشف 
عن أسامها الواهي ء الذي لا ينبغي أن تقوم عليه عقيدة أصلاً : 

ہے اک( به من علم . إن يتبعون إلا الظن » 

ن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

5 التعقیب الأخير يوحي بعلاقة اللات والعزی ومناة بأسطورة أنوثة الملائكة ونسبتهم إلى اللہ سبحانه ! 
وهي أسطورة واهية ء لا يتبعون فیہا إلا الظن . فليس شم من وسیلة لأن یعلموا شیثاً مستیقناً عن طبيعة الملائكة . 
فما نسبتہم إلى الله . فهي الباطل الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل ! وكل هذا لا يغني من الحق » ولا يقوم 
مقامه في شيء . الحق الذي يتركونه ويستغنون عنه بالاوهام والظنون ! 

و ي 

وحين يبلغ إلى هذا الحد من بیان وهن عقيدة الشرك ونهافتها عند الذین لا یؤمنون بالاخرة » ویش رکون بالله » 

ویسبون له الینات ویسمون الاک تسمية الا ! يتجه بالخطاب إلى الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - 


۳:۰۹ 
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همل شأنهم ویعرض عنہم ۰ ویدع آمرهم لله الذي , یعلم المسيء والحسن »وجري الهدي والضال ۰ وعلك 
۳ السهاوات والأرض 3 وا الدنيا والآخرة 2 بسانت بالعدل لا يظلم أحداً 3 زیون عن الوب الي 
لا بصر 0-6 فاعلوها . وهو الخبير بالنوایا والطوايا » لأنه خالق البشر لمطلع على حقیقتہم في أطوار حیا 


ننس سس . ذلك مبلغهم من . إن ربك ہو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم هن اهتدى . ولله ما ني السماوات ت وما ي تم الذین أساءوا بما عملوا ء 
ویجزي الذين احسنوا بالحستی . الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش - الا اللمم ‏ إن ربك واسع المغفرة . 
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض > وإذ نتم أجنة فی بطون أمهاتكم . فلا تزکوا أنفسكم . هو أعلم يمن 
اتی » . 

هذا الامر بالاعراض عمن تولى عن ذ کر اللہ > وم یؤمن بالاخرة ۰ وم یرد الا الحياة الدنیا . موجه ابتداء 
إلى الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ل سان أولئتك المشركين الذين سبق الحديث تي السورة عن أساطيرهم 
وأوهامهم وعدم إيما نهم بالآخرة . 

وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذ کر اوران عن" مات > و بعل وسهنه 
یاه دنا وتودها ۵ لا بر تال شیم ورامها ‏ ولا ھی افوصورلایمت جانا . ويرى أن حياة الانسان 
على هذه الارض هي غاية وجوده ء لا غاية بعدها ؛ ويقيم منہجہ ني الحياة على هذا الاعتبار » فیفصل ضمیر 
الانسان عن الشعور باله يدبر آمره > ويحاسبه على عمله » بعد رحلة الأرض الحدودة » وأقرب من تتمثل 
فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم اُصحاب الذاهب الادية . 

والمؤمن بالله وبالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله - فضلاً على أن يعامل أو يعايش ‏ من يعرض عن ذكر الله » 
ویننی الآخرة من حسابه . لأن لكل منہما منهجاً ني الحياة لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته » ولا في 
نقطة واحدة من نقاطه . وجميع مقاييس الحياة » وجميع قيمها » وجميع أهدافها » تختلف في تصور كل 
سا . فلا مکن إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون ء ولا أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض ۰ مع 
هذا الاختلاف الرئيسي ني تصور قم الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فبا » وغاية هذا النشاط . وما دام التعاون 
والمشاركة متعذرين فا داعي الاهتام والاحتفال ؟ إن المؤمن يعبث حين يحفل شان هؤلاء الذين يعرضون عن 
ذكر الله ولا ير يدون إلا الحياة الدنيا . وينفق طاقته الي وهبه الله إياها في غير موضعها . 

على أن للإعراض اتجاهاً آخر ء هو التہوین من شأن هذه الفثة . فثة الذين لا یؤمنون باللہ ؛ ولا يبتغون شيئاً 
وراء الحياة الدنيا . شهما كان شأنهم فهم محجوبون عن الحقيقة » قاضرون عن إدراكها » واقفون وراء 
الأسوار . أسوار الحياة الدنيا .. « ذلك مبلفهم من العلم » . وهو مبلغ تافه مهما بدا عظاً . قاصر مهما بدا 
شاملا . مضلل مهما بدا هادياً . وما کن أن يعلم شيئاً ذا قيمة من یقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه 
الارض , ووزاء عات حي ف رای العين - عام هائل ل مخلق نفسه . ووجوده هكذا أمر ترفضه البداهة . ول 
يوجد عبئاً متى كان له خالق . وإنه لعبث أن تكون الحياة الدنيا هي نہایة هذا الخلق المائل وغايته .. فإدراك 
حقيقة هذا الکون من أي طرف من أطرافها كفيل بالإيمان بالخالق . وكفيل كذلك بالایعان بالآخرة . نف 
للعبث عن هذا الخالق العظيم الذي يبدع هذا الكون الكبير . 

ومن ثم جب الاعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويقف عند حدود الدنيا » الإعراض على سبيل صيانة 


۳:۹۰ 


الجزء السابع والعشرون 


الاہتام أن يبذل في غير موضعه والاعراض على سبيل التہوین والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه . ونح نمأمورون 
بهذا إن اردنا ان نتلتی امر اللہ لنطيعه . لا لنقول كما قالت يبود : “معنا وعصينا .. والعياذ باللہ من هذا ! 

. » إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم عن اهتدى‎ ١ 

وقد علم أن هؤلاء ضالون ٠‏ فلم يرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن يشغلوا آنفسیم بشأن الضالن . ولا أن 
تعاشا . ولا أن يحفلوهم .ولا أن خدعوا ني ظاهر علمهم المضلل القاصر ء الذي يقف عند حدود الحياة 
ادتبا ویول بين الإدراك البشري والحقيقة الخالصة » التي تقود من يدركها إلى الاعان بالله ء والاعان بالآخرة ء 
وتتخطى به حدود هذه الأرض القريبة » وهذه الحياة الدنيا المحدودة . 

و العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في أعين العوام وأشباههم > عوام القلب والإدراك 

» شیف عظباً ذا فاعلية وأثر في واقع الحياة الدنيا . ولكن هذا لا يني صفة الضلال عنہم ي اللهاية ) 

90 . فحقيقة الارتباط رين هذا الوجود وخالقه . وحقیقة ا ين عمل الانان ہت 
هاتان الحقیقتان ضروريتان لكل علم حق . وبدونہما بیتی العام قشوراً لا تؤثر فی حياة الانسان ولا ترقيها ولا 
ترفعها . وقيمة كل علم مرهونة بأثرہ في النفس وني ارتباطات البشر الأدبية ولا نهو ام االات واشکاس 
۱ في الادمیین . وما أبأسه من علم هذا الذي ترتتي فيه الالات على حساب الآدميين !!! 

وشعور الإنسان. بأن له خالقاً خلقه وخلق هذا الکون كله » وفق این واحد اق :بعر من شعوره 
ب لحياة » وشعوره عا حوله وعن حوله ٤‏ نعل لوجوده قيمة وهدفاً و ا کو وأشمل وأرفع > لأن وجوده 
مرتبط بهذا الکون کله ب فهو أكبر من ذاته المعدودة الأيام . وأكبر من آسرته العدودة الأفراد وأكبر من قومه ) 
وأكير من وطنه وأ کبر من طبقته التي يطنطن بها أصحاب المذاهب المادية الحديثة . وأرفع من اهّامات هذه 
حکلات جیما ۱ 

وشعور الانسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه . يغير من تصوراته ومن موازينه ومن حوافزہ ومن 
أهدافه . وير بط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصيره كله ء فيزيدها قوة وفاعلية . لأن هلا که أو نجاته مرهونة 
بيقظة هذه الحاسة وتأثيرها في نيته وعمله . ومن ثم يقوى « الإنسان » ويسيطر على تصرفات هذا الکائن . 
لأن الرقیب الحارس قد استيقظ ! ولان الحساب الختامي ينتظره هناك . ومن الناحية الاخرى فهو مطمثئن 
ی الخير واثق من انتصاره في الحساب الختامي . حتى لو راہ ينهزم في الأرض فی بعض ال جحولات ! وهو 
مکلث دانسا مر الخیر وو کا سار هزم في هدهالأرض آم اتصر اھت ھت 

انها مسألة كبيرة هذا الایمان باللہ والاعان بالآخرة . مسألة أساسية في حياة البشر . إنہا حاجة أكبر من 
حاجات الطعام والشراب والكساء . وإنها إما أن تكون فيكون « الإنسان » وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك 
تحیوان ! 

وحين تفترق ا معاییر والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا الاختلاف ۰ فلا مجال جینثذ إلى مشاركة 

تعامل أو حتی تعارف ينشأ عنه قسط من الاهتّام . 


ومن ثم لا عکن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون » أو أخذ وعطاء ۰ أو اهام واحتفال بين 


مومن باللہ » وآخر أعرض عن ذكره ولم يرد إ لا الحياة الدنيا . وکل قول غير هذا فهو محال ومراء » غالف 


۶ 


عن امر اللہ : « فأعرض عمن تول عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنیا » . 


۱۷ 
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« ولله ما في السماوات وما في الأرض . ليجزي الذين أساعوا بما عملوا ويحزي الذين أحسنوا بالحسنی » . 

وهذا التقرير لملكية الله وحده - لا في السماوات وما في الأرض ء عنح قضية الآخرة قوة وتأثيراً . فالذي 
جعل الآخرة وقدرها هو الذي ملك ما ني السماوات وما في الأرض وحده » فهو القادر على الجزاء » الختص 
به » المالك لأسبابه . ومن شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل : « ليجزي الذين أساءوا با عملوا 
وري الذين ' اجنوا بال 

ثم يحدد الذین أحسنوا هؤلاء ء والذين جزیهم بالحسنی .. فهم : 

« الذين مجتنبون كبائر الإثم والفواحش . إلا اللمم » . 

وكبائر الإئم هي كبار المعاصي . والفواحش کل ما عظم من الذنب وفحش . واللمم تختلف الأقوال فيه . 
فابن كثير يقول : وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات الأعمال . قال الإمام أحمد : 
حدئنا عبد الرزاق » آخبرنا معمر » عن انق طاوس » عن آبیه » عن ابن عباس قال : ما ریت فنا آشبه 
باللسم ما قال أبو هريرة » عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال : « إن اللہ تعا ی إذا کتب على ابن آدم حظه 

من الزنا أدرك ذلك لا محالة . فزنا العين النظر ء وزنا اللسان النطق ء والنفس تمى وتشتهي ء والفرّج يصدق 
ذلك أو یکذبه ,۱ 

وقال أبن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ء أخبرنا ابن ثور » حدثنا معمر » عن الأعمش ۰ عن أبي 
الضحى أن ابن مسعود قال : زنا العين النظر » وزنا الشفتين التقبيل » وزنا اليدين البطش ء وزنا الرجلين الشي . 
ویصدق ذلك الفرج ا و یکذبه . فان تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو اللمم . وكذا قال مسروق والشعي . ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائني ء قال : سألت آبا هريرة عن قول اللہ : ہ الا 
اللمم » قال : القبلة والنظرة والغمزة والباشرة . فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . وهو الزنا . 

فهذه آقوال متقاربة في تعریف اللمم . 

وهناك آقوال آخری : 

قال علي بن طلحة عن بن عباس : « إلا اللمم » إلا ما سلف . وكذا قال زید بن أسلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى ء حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن منصور ء عن مجاهد » أنه 
قال في هذه الاية : « إلا اللمم » قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه . 

وقال ابن جرير : حدثني سلمان بن عبد الجبار : حدثنا أبو عاصم » حدثنا زكريا عن ابن إسحاق » عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس : ١‏ الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ؟ 


وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عن البصري عن أبي عاصم النبيل . ثم قال : هذا حديث صحيح حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال الیزار لا نعلمه يروى متصلاً إلا من هذا الوجه . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيع . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا يونس : عن الحسن » 
(۱) أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق . 


۳:۰ 
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عن أبي هريرة - رضي اللہ عنه - ( اراه رفعه ) في « الذين بجتنبون کباثر الإثم والفواحش الا اللمم » . قال : 
اللمة من الزنا ثم یتوب ولا یعود . واللمة من السرقة ثم يتوب ولا یعود . واللمة من شرب الخمر ثم یتوب ولا 
بعود . قال : فذلك الالام .. 
وروي مثل هذا موقوفاً على الحسن . 
فهذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحدیداً غير الأول . 
والذي نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسباً مع قوله تعالی بعد ذلك : « إن ربك واسع المغفرة » .. فذ کر 
سعة الغفرة یناسب أن یکون اللمم هو الإتيان بتلك الکباثر والفواحش ۰ ثم التوبة . ویکون الاستثناء غير 
منقطم . ویکون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون کباثر الإثم والفواحش . إلا أن یقعوا في شيء منبا ثم يعودوا 
سريعاً ولا يلجوا ولا يصروا . كما قال اللہ سبحانه : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وسمى هؤلاء « المتقين » 
ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض ' .. فهذا هو الأقرب إلى رحمة الله ومغفرته الواسعة . 
وختم الآبة بان هذا الجزاء بالسوءئ وبالضتی سشند إلى علم الله بحقيقة دخائل الناس في أطوارهم كلها . 
ےی جج ری نتم أجنة في بطون أمهاتكم » .. 
فهو العلم السابق على ظاهر ا . العلى | المتعلق بحقيقتهم الثابتة > الي لا يعلمونها هم › ولا يعرفها إلا 
الذي خلقهم . علم كان وهو يد بنش أصلهم من الأرض وهم بعد في عالم الغیب . وکان وهم أجنة في بطون 
اا :يبروا اور بعد . علم بالحقيقة قبل الظاهر . وبالطبيعة قبل العمل . 
ری کات مار ماع كرك رمن فا - بل من سوه الأدب - أن يعرّفه إنسان بنفسه ء وأن يعلمه 
- سبحانه ‏ بحقیقتہ ! وأن يني على نفسه أمامه يقول له : أنا كذا وأنا كذا : 
« فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم يمن اتی » 
فا هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم ء ولا أن تزنوا له ام ؛ فعنده العلم الکامل . وعنده الميزاذ 
الدقيق . وجزاؤه العدل . وقوله الفصل . وإليه يرجع الأمر كله 
بعد ذلك يجيء القطع الأخير ني السورة . في إيقاع کامل التنغيم ۰ أشبه بایقاع القطع الأول . يقرر الحقائق 
الأساسية للعقيدة ة كما هي ثابتة منذ إبراھیم صاحب الحنيفية الأول . ویعرف البشر محالقهم » بتعلیمهم عشيئته 
الفاعلة المبدعة المؤثرة في حياتهم ويعرض آثارها واحداً واحداً بصورة تلمس الوجدان البشري وتذ کرہ ونبزه هرا 
عميقاً .. حنى إذا كان الختام وكان الإيقاع الأخير تلقته المشاعر مر جفة مرتعشة متأثرة مستجیبة : 
« أفرأيت الذي تول » وأعطى قليلاً وأكدى ؟ أعنده علم الغيب فهو يرى ؟ ام لم ينبأ بھا في صحف موسى » 
وإبراهم الذي وف . آلا تزر وازرة وزر أخرى.وأن لیس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم جزاہ 
الجزاء الأوى . وأن إلى ربك النتھی . وأنه هو أضحك وأبكى :وهو ناف واا ان شا ال ون 
الذ کر والأنثى من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأخرى > وأنه هو أغنى وأقنى . وأنه هو رب الشعرى . 


۔)۱۳٣‎ - ۱۳۳( سورة آل عمران‎ )١( 


۳:۱۳ 
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وأنه أهلك عاداً الأولى . ونمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنہم کانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . 
فغشاها ما غشی . فبأي آلاء ربك تهاری ؟ 

هذا نذیر من النثر الأول آزفت الازقة . لیس ضا من دون اه کاشفة . آفن هذا الهدية تعجبون » 
وگول ولا کون وأنتم سامدون ؟ 

« فاسجدوا لله واعبدوا) .. 

وذلك « الذي تولى ء وأعطی قليلاً وأكدى » .. الذي يعجب الله من أمره الغريب » تذكر بعض الروايات 
أنه فرد معين مقصود » أنفق قليلاً في سبيل الله » ثم انقطع عن البذل خوفاً من الفقر . ويحدد الزمخشري 
في تفسيره « الكشاف » شخصه ء أنه عغان بن عفان رضي الله عنه ‏ ويذكر أي ذلك قصة ء لا يستند فيها إلى 
شىء » ولا يقبلها من يعرف عثمان - رضی الله عنه - وطبيعته وبذله الكثير الطويل في سبيل الله بلا توقف وبلا 
سات كلف و وعقيف ا شی للب العا سرت 

وقد يكون المقصود شخصاً بذاته . وقد يكون تموذجاً من الناس سواء . فالذي يتولى عن هذا الهج » ويبذل 
من ماله أو من نفسه هذه العقيدة ثم يكدي ‏ أي يضعف عن المواصلة ويكف ‏ أمره عجيب » يستحق التعجيب 
ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها . 

« آعنده علم الغیب فهو يرى ؟ 4 . 

والغيب لله . لا يراه أحد سواہ . فلا يأمن الانسان ما خبئ فيه ؛ وعلیه أن يواصل عمله وبذله » وأن يعيش 
درا مزق طوال حبائه ؛ وألا يبذل ثم ینقطع » ولا ضهان له في الغیب الجهول الا حذره وعمله ووفاژه » ور جاژه 
ذا كله في مغفرة اللہ وقبوله . 

«أم لم ينبأ بها في صحف موسی ‏ وإبراهيم الذي وی .. ( 

وهذا الدين قديم ۰ موصولة أوائله وأواخره » ثابتة أصوله وقواعده » يصدّق بعضه بعضا على توالي الرسالات 

والرسل » وتباعد الکان والزمان . فهو قي صحف موسى . وهو فی ملة ابر براههم قبل موسى . إبراهيم الذي وفی . 

وق بکل شيء .وی وفاء مطلقاً استحق به هذا الوصف المطلق . ویذ کر الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقطاع > 
ویذ کر بہذہ الصيغة ( وفى ) بالتشديد تسیقاً للإيقاع اللنغم وللقافية الطردة . 

فاذا في صحف موسی » وابراهیم الذي وق ؟ فا : 

« ألا ترر وازرة وزر آخری » . 

فلا تحمل نفس حمل آخری ؛ لا تخفيفاً عن نفس ولا تثقيلاً على آخری . فلا تملك نفس أن تتخفف من 
حملها ووزرها . ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئاً ! 

« وأن ليس للإنسان الا ما سعى » . 


(۱) قال : ہ روي أن عثان - رضي اللہ عنه - کان يعطي ماله في الخير . فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو أخوه من الرضاعة - 
يوشك أن لا يبقى لك شيء . فقال عان : إن لي ذنوباً وخطايا . وإنی أطلب با أصنع رضى الله تعالى » وأرجو عفوہ . فقال عبد اللہ : 
أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها ! فأعطاه وأشبد عليه » وأمسك عن العطاء . فنزلت ! » ... وهی روابة ظاهرة البطلان 
فا هكذا بتصور عئان ! ۱ 


۳: 


الجزء السابع والعشرون 


کذلك . فا بحسب للانسان الا کسبه وسعیه وعمله . لا بزاد علیه شي من عمل غره . ولا بنقص امن 
شيء ليناله غیره . وهذه الحياة الدنیا هي الفرصة العطاة له لیعمل ویسعی . فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع 
العمل . إلا ما نص عليه حديث رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ور سو رفس 
إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له . أو صدقة جارية من بعده . أو عم ينتفع به ١,‏ .. وهذه الثلاثة في 
حقیقتہا من عمله . ومن هذه الآية الکر عة استنبط الشافعي ‏ رحمه الله - ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثواا إلى الونی » لأنه لیس من عملهم ولا کسبہم میں يدب اله سس ہسں' کم 
أمته » ولا حلم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص ولا إإعاء » وم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنہم - 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه . وباب القربات يقتصر فيه على النصوص » ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما " 

«وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوف » .. 


فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب ؛ ولن يغيب شيء عن علم الله نه الدقيق . وسينال كل 
امرئ جزاء سعيه وافياً كاملاً لا نقص فيه ولا ظلم . 
وكذلك بتحدد مبداً فردية التبعة » إلى جانب عدالة ا لحزاء . فتتحقق للانسان قيمته الانسانية . القائمة على 


ہو کرت مت جو رد رہد 
كذلك الطمأنينة على عدالة الجزاء . عدالة مطلقة لا يميل بها ا موی » ولا يقعد با القصور » ولا ينقص منها 
الجهل بحقائق الأمور . 

« وأن إلى ربك المنتهى ) . 

فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه . ولا ملجأ من دونه . ولا مأوى إلا داره : في نعم أو جحم .. 
ےت سے ےےے لاه E‏ 
وکل أمر . وكل أحد . فإنه يستشعر من أول الطريق نہایتہ التي لا مفر منها ولا محيص عنہا . وبصوغ نفسه 
وعمله وفق هذه الحقيقة ؛ أو يحاول في هذا ما يستطيع . ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك النهاية منذ أول 
الطريق ! 

وبعدما يصل السياق بالقلب البشري إلى نہایة المطاف یکر راجعاً به إلى الحياة ء يريه فیہا آثار مشيئة الله . 
في كل مرحلة » وي كل حال : 

و وأنه هو أضحك وأبکی 4 . 

وتحت هذا النص تكن حقائق كثيرة . ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة . 

أضحك وأبكى .. فاودع هذا الانسان خاصية الضحك وخاصية البکاء . وهما سر من أسرار التکوین البشري 
لا يدري احد كيف ها ء ولا كيف تقعان في هذا اهاز ال رکب العقد » الذي لا يقل ترکیبه وتعقیده النفسی 
عن تركيبه وتعقيده العضوي . والذي تنداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابکان وتتفاعلان في 
احداث الضحك وإحداث البكاء . 


)۱ أخر جه مسلم في صحيحه ‏ بإسناده ‏ عن أبي هريرة . 
(۲) ابن كثير في التفسیر . 


۳:۵ 
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وأضحك وأبكى .. فأنشأ للانسان دواعی الضحك ودواعی البكاء . وجعله ‏ وفق أسرار معقدة فيه - يضحك 
لهذا ويبكي هذا . وقد يضحك غداً مما أبكاه اليوم . ويبكي اليوم ما أضحكه بالأمس . تي غير جنون ولا ذهول 
إنھا هي الحالات النفسية التقلبة . والوازین والدواعي والدوافع والاعتبارات الي لا تثبت في شعوره على حال ! 

واضحك وأبكى .. فجعل ني اللحظة الواحدة ضاحکین وباکین . كل حسب المؤثرات الواقعة عليه . وقد 
يضحك فریق ما يبكي منه فریق . لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك .. وهو هو في ذاته . ولکنه 
علابساته بعید من بعید ! 

2 من الأمر الواحد صاحبه نفسه . يضحك الیوم من الأمر ثم تواجهه عاقبته غداً أو جرائره 
فاذا هو باك . ر یتمنی أن لم يكن فعل وأن لم يكن ضحك وکم من ضاحك في الدنیا باك في الآخرة حيث لا ینفع 
الیکاء ! 

هذه الصور والظلال والشاعر والأحوال .. وغیرها کثیر تنبثق من خلال النص القصیر ؛ وتتراءى للحس 
والشعور . وتظل حشود منہا تنبثق من خلاله كلما زاد رصید النفس من التجارب ؛ وکلما جددت عوامل الضحك 
والبکاء ی اللفوس - وهذا هو الاعجاز في صورة من صوره الکثيرة في هذا القرآن . 

«وائه هو امات واحیا 1 

وکذلك تنبثٹق من هذا النص صور لا عداد ها في الحس . 

آمات واحیا .. انها للوت والحاة ۰ کما قال فى سورة آحری : « الذي خحلق الوت والحياة ؛ . وها مرا 
معروفان کل العرفة بوقوعهما التکرر . ولکنهما خافیان کل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبیعتپما وسرهما 
الخافي على الأحياء . فا الوت ؟ وما الحياة ؟ ما حقیقتهما حين يتجاوز الانسان لفظهما وشکلهما الذي يراه ؟ 
كيف دبت الحياة في الكائن الحي ؟ ما هى ؟ ومن أين جاءت ؟ وكيف تلبست بهذا الكائن فكان ؟ وكيف سارت 
في طريقها الذي سارت فيه ہذا الكائن أو بہذہ الكائنات الأحياء ؟ وما الموت ؟ وكيف كان .. قبل دبيب 
لھا د رقا ناكما 1ه التي الكاي وزاء ار اقل نيد ھ٢‏ 

أمات وأحيا .. وتنبثق ملابين الصور من الموت والحياة . في عوا م الأحياء كلها . في اللحظة الواحدة . في 
هذه اللحظة . کم ملاین اللايين من الأحياء ماتت . وكم ملايين الملايين بدات رحلة الحياة . ودب فہا هذا 
السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم احد الا الله ! وکم من میتات وقعت فاذا هي ذاتها بواعث حياة ! 
وکم من هذه الصور ہر سا گان رون ۰ حبن بستغرق الخيال ي استعراض الاضي الطويل > الذي كان 
قبل أن یکون الانسان كله على هذا الکوکب . وندع ما يعلمه الله في غير هذا الک وکب من آنواع الوت والحياة 
الي لا تخطر على بال الانسان ! 

اا تو وا الصو مو تطلقها هذه الكلمات القلائل > فتبز القلب البشري من أعماقه . فلا يالك 
نفسه ولا انك تحت ایقاعانها النوعة الاأصداء ! 

«وأنه حلق الروجین الذ کر والأنشی من نطفة اذا تمنی » . 

وهي الحقيقة الحائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة . فينساها الانسان لتكرارها أمام عينيه ؛ وهي اعت جا 
كل عجيبة تبدعها شطحات الخيال ! 

نطفة تمنی .. تراق .. إفراز من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط ! فاذا هي 


٦٢ 
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بعد فترة مقدورة في تدبير اللہ .. إذا هي ماذا ؟ إذا هي إنسان ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى ! كيف ؟ كيف 
تمت هذه العجيبة التي لم تكن - لولا وقوعها ‏ تخطر على الخيال ؟ وأين كان هذا الانسان الم ركب الشديد 
التركيب ء المعقد الشديد التعقيد ؟ أين كان كامناً في النقطة المراقة من تلك النطفة . بل ني واحد من ملايين 
من أجزائها الكثيرة ؟ أين كان كامناً بعظمه ولحمه وجلده » وعروقه وشعره وأظافره . وسماته وشياته وملامحه . 
وخلائقه وطباعه واستعداداته ؟ ! أين كان في هذه الخلية الميكر وسكوبية السابحة هي وملابین من آمثاها في النقطة 
الواحدة من تلك النطفة الي نی ؟ 1 وأين عل وجه التخصيص كانت خصائص الذ کر وخصائص الأنٹی في تلك 
الخلية . تلك التي انبثقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في نہایة المطاف ؟ ! 

وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة افائلة العجيبة . ثم یلك أويتاسك . فضلاً على أن جحد ويتبجح ؛ 
ويقول : !نها وقعت هكذا والسلام ! وسارت ني طريقها هكذا والسلام ! واهتدت إلى خطھا المرسوم هكذا والسلام ! 
أو يتعالم فيقول : إنها سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فبها من استعداد لإعادة نوعها ۰ شانہا شان سائر 
الأحياء الزودة بهذا الاستعداد ! فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير . هن ذا أودعها هذا الاستعداد ؟ من ذا 
أودعها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى ؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة 
ضثیلة ؟ ومن ذا رسم ها الطريق لتسير فيه على هدى » وتحقق هذه الرغبة الكامنة ؟ ومن ذا أودع فيها خصائص 
نوعها لتعيدها ؟ وما رغبتہا هي وما مصلحتها في إعادة نوعها بہذہ الخصائص ؟ لولا ان هنالك إرادة مدبرة 
من ورائها تريد أمراً » وتقدر عليه » وترسم له الطريق ؟! 

ومن النشأة الأولى . وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر ء يتجه مباشرة إلى النشأة الأخرى . 

« وأن عليه النشأة الأخرى » 2 

والنشأة الأخرئ غيب . ولكن عليه من . النشأة الأول دليل . دليل على إمكان الوقوع . فالذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » قادر ‏ ولا شك على إعادة الخلق من عظام ورفات . فليست العظام 
والرفات بأهون من الاء الراق ! ودليل على حكة الوقوع . فهذا التدبیر الخني الذي يقود الخلية الحية الصغيرة 
في طریقها الطویل الشاق حتی تکون ذکرا او انثی . هذا لتدییر لا بد آن یکون مداه ابعذ من رحلة الارض 
الي لا يتم فيا شيء كامل ؛ وا ابا كاملا »> ولا السيء ء جزاء إساءته كاملاً کذلك . 
لأن في حساب هذا التدبير نشأة آغری يبلغ فبا کل شيء تمامه . فدلالة النشأة الأولى على النشأة الأخرى 
مزدوجة . ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى .. 

وني النشأة الأولى . وي النشأة الأخرى . يغني الله من يشاء من عباده ويقنيه : 

«وأنه هو أغنى وأقنی » . 

أغنى من عباده من شاء في الدنيا بأنواع الغنى وهي شتى . غبی المال . وغنی الصحة . وغنى الذرية . وغنى 
النفس . وغنی الفكر . وغنى الصلة بالله والزاد الذي ليس مثله زاد . 

وأغنى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة ! 

وأقنى من شاء من عباده . من كل ما يقتنى في الدنيا كذلك وني الآخرة ! 

والخلق فقراء ممحلون . لا يغتنون ولا بقتنون إلا من خزائن الله . فهو الذي أغنى . وهو الذي أقنى . وهي 
لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلو.هم هنا وهناك . ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد . ويتجهوا إلى 
الخزائن العامرة وحدها » وغيرها خواء ! 


۳:۷ 
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«وأنه هو رب الشعرى » . . 

والشعري نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة ء ونوره خمسون ضعف نور الشمس . وهي أبعد من الشمس 
علیون ضعف بعد الشمس عنا . 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . فتقرير أن الله هو رب الشعرى 
له مكانه في السورة الي تبداً بالقسم بالنجم إذا هوى ؛ وتتحدث عن الرحلة إلى الملأ الأعلى ؛ كما تستهدف 
تقرير عقيدة التوحيد » ونفي عقيدة الشرك الواهية التهافتة . 

وببذا تنتهي تلك الجولة المديدة في الأنفس والآفاق ء لتبدأ بعدها جولة في مصارع الغابرین » بعدما جاءتهم النذر 
فکذبوا بها كما يكذب المشركون . وهي جولة مع قدرة اللہ ومشيئته وآثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة . 

. وأنه أهلك عاداً الأولى . وثمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى‎ ١ 
» فغشاها ما غشى . فباي الاء ربك تتمارى ؟‎ 

إنها جولة سريعة . تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة » ولسة عنيفة تخز الشعور وخزاً . 

وعاد و مود وقوم نوح يعرفهم قار ئ القرآن في مواضع شتی ! والمؤتفكة هي أمة لوط . من الافك والبهتان 
والضلال . . وقد اهواها ثي افاوية وحسف با « ففشاها ما غشی » . . بهذا التجهیل والتضخم والتهویل » الذي 
تتراعی من خلاله صور الدمار والخسف والتنکیل » الذي يشمل کل شيء ويغشاه فلا يبين ! 

« فبأي آلاء ربك تتماری ۴ » . . 

فلقد كانت إذن تلك الصارع آلاء لله وأفضالاً . ألم يبلك الشر ؟ ألم يقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا 
هو زاهق ؟ ألم يترك فيها آیات لمن يتدبر ويعي ؟ أليست هذه كلها آلاء . فبأي آلاء ربك تتمارى ! الخطاب لكل 
أحد . ولكل قلب » ولكل من يتدبر صنع اللہ فيرى النعمة حتى في البلوی ! 

وعلی مصارع الغابرين المكذبين بالنذر ‏ بعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها في الأنفس والافاق - يلقي 
بالإيقاع الأخير قوياً عميقاً عنيفاً . كأنه صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى : 

« هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس ها من دون الله كاشفة » . . 

هذا الرسول الذي تتمارون في رسالته وني نذارته . هذا نذير من النذر الأولى الى أعقبها ما أعقبها ! وقد أزفت 
الآزفة . واقتربت كاسحة جارفة . وهي الطامة والقارعة الي جاء هذا النذیر ج إياها أو هو هول العذاب 
الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده . ولا علك إلا الله كشفه ودفعه : « ليس ها من دون الله كاشفة » . . 

وبینما الخطر الداهم قريب . والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة . إذا نم سادرون لاهون لا تقدرون الموقف 
ولا تفيقون . 

« أفن هذا الحديث تعجبون ؟ وتضحكون ولا تبكون ؟ وأنتم سامدون . . . » . 

وهذا الحدیث جد عظم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة وفي الوقت ذاته يقودهم إلى المنهج الكامل . 
فم يعجبون ؟ ومم يضحكون ؟ وهذا الجد الصارم » وهذه التبعات الكبيرة » وما ينتظر الناس من حساب على 
حياتهم في الأرض . . كله يجعل البكاء أجدر بالموقف المد ء وما وراءه من امول والكرب . 

وهنا يرسلها صيحة مدوية ؛ ويصرخ في آذانهم وقلوبهم » ویہتف بهم إلى ما ينبغي أن يتداركوا به أنفسهم 2 
وهم على حافة الهاوية : 


۳:۱۸ 
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اکا شهار انوا 
وإنہا لصيحة مزلزلة مذهلة بي هذا السیاق > وفي هذه الظلال » وبعد هذا التمهید الطویل ء الذي ترتعش 
له القلوب : 
ومن ثم سجدوا . سجدوا وهم مشركون . وهم ارون ي الوحي والقران . وهم مجادلون فی الله والرسول ! 
سجدوا تحت هذه المطارق افائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ يتلو هذه السورة 
عليهم . وفيهم المسلمون والمشركون . ويسجد فيسجد الجميع . مسلمين ومشركين . لا علکون أن يقاوموا وقع 
هذا القرآن ؛ ولا أن يتماسكوا هذا السلطان . . ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهوطهم 
وهم يسجدون ! 
بهذا تواترت الروايات . ثم افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب . وما هو : في الحقيقة بالغريب . فهو 
هذا القرآن العجيب ووقعه المائل ني القلوب ! 
ھنم ھ 
هذا الحادث الذي تواترت به الروايات . حادث سجود المشركين مع المسلمين . کان يحتاج عندي إلى 
تعليل . قبل ان تقع لي نجربة شعورية خاصة عللته في نفسي » واوضحت لي سببه الاصیل . 
وكنت قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق ء الذي أورده ابن سعد ني طبقاته » وابن 
رر الطيري فى تار عه رفظ الفسرین عند تفسيرهم لقوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ني إلا إذا نی ألقى الشيطان فی أمنيته ء فينسخ اللہ ما يلقي الشيطان » ثم يحكم الله آياته والله عليم حکم ...الخ».. 
وهي الروایات الي قال فيها ابن كثير - جزاه اللہ خيراً ‏ « ولکنها من طرق كلها مرسلة . ول آرها مسندة من 
وجه صحيح ١‏ . 
وأكثر هذه الروايات تفصيلاً وأقلها إغراقاً في الخرافة والافتراء على رسول الله صلی الله عليه وسلم - رواية 
ابن أبي حاتم . قال : حدثنا موسى بن أي موسى الكوني » حدثنا محمد بن اسحاق الشيي » حدثنا محمد 
ابن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب . قال : آنزلت سورة النجم ۰ وكان المشركون يقولون : 
لو كان بهذا الزجل یذ کر آفتنا غير أقررناه وأصحابه + ولکنه لا یذ کر من غالت دینه من الیہود والنصارى 
بعشل الذي يذ کر اتنا من من الشتم والشر . وكان رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه 
من آذاهم وتكذيبهم ء وأحزنه ضلافم ؛ فکان یتمنی هداهم . فلما أتزل اللہ سورة النجم قال : « أفرأيتم اللات 
والعزی » ومناة الثالثة الأخرى ؟ » ألقى الشیطان عندها کلمات حین ذ کر الله الطواغیت فقال : وانهن هن 
الغرانیق العلی » و ان شفاعتهن لهي الي تر بجی . . وکان ذلك من سجع الشیطان وفتنته . . فوقعت هاتان الکلمتان 
في قلب کل مشرك بمكة . وزلت بها ألسنتهم . وتباشروا بها . وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دینه الأول 
ولي ومن اتی کت ہے تمس EE‏ کی کو بد 
أو مرل ھی أن راج بن المغيرة كان رجلاً كبيراً فرفع ملء ء كفه تراباً فسجد عليه . فعجب الفریقان 
كلاهما من جماعہم و ي السجود لسجود رسول الله د فل اللاعده ريم _ فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين 
0 . ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين . . فاطمانت 
سأي الشرکون  -‏ ألقی الشیطان ف أمنية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدثهم به الشیطان أن 
مر عض رد جو مھبا وھد مو کت 
۳:۹ 
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وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن با من المسلمين : عثمان بن مظعون وأصحابه . وتحدثوا أن 
أهل مكة قد أسلموا كلهم ؛ وصلوا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم - وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة 
ا سو ای وس ا روف ساٹ 
وأحكم اللہ آياته » وحفظه من الفرية . وقال : ہ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ... الخ » . 
الله قضاءه وبراه من سجع الشيطان ۰ انقلب المشركون بضلالہم وعداوتہم على المسلمين » واشتدوا عليهم » . 
انتهى 

وهناك روايات أخرى أجرأ على الافتراء تنسب قولة الغرانيق .. تلك .. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وتعلل هذا برغبته - حاشاه صلى الله عليه وسلم - ي مراضاة قريش ومهادتها !! ! ۱ 

وقد رفضت منذ الوملة الأولى تلك الروایات جميعاً .. فهی فضلاً عن مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذ کر 
من العبث والتحریف » فان سياق السورة ذانه ينفيها نفياً قاطعاً . إذ أنه بتصدی لتوهين عقيدة الشرکین في هذه 
الآمة وأساطيرهم حوفا . فلا مجال لادخال هاتين العبارتین في سياق السورة بحال . حتى على قول من قال : 
إن الشیطان ألتى بهما في أسماع الشرکین دون السلمین . فهولاء الشرکون کانوا عرباً يتذوقون لفتہم . وحن 
یسمعون هاتین العبارتین القحمتین ویسمعون بعدها : « ألكم الذ کر وله الأنثى ؟ تلك اذن قسمة ضیزی . ان 
هي إلا ا سماء ميتموها أنتم وآباؤكم ۰ ما أنزل اللہ بها من سلطان .. الخ » . ویسمعون بعد ذلك : « إن الذين 
لا ؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما هم به من علم . إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من 
الحق شيثاً » .. ویسمعون قبله : « وكم من ملك ني السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد ان يأذن الله لمن 
پشاه ویرضی » .. حين یسممون هلا السياق: کله فانبم لا یسجدون مع الرسول حمل الله عله ور _ لأن 
کلام لا سيم .واه على آغتهم وتقرير أن لا شفاة ترتجی لا يسيم . وهم لم يكونوا آغیا۔ ء کغباء الذین 
افتروا هذه الروايات » الي تلقفها منہم الستشرقون مغرضين أو جاهلين ! 

لغير هذا السبب إذن سجد المشركون . ولغير هذا السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إلا بعد حين 
مع آخرين . 

وليس هنا مجال تحقيق سبب عودة المهاجرين ۰ ثم عودتہم إلى الحبشة مع آخرين .. 

فأما أمر السجود فهو الذي نتصدی له في هذه الناسبة . 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن هذا السجود . ويخطر لي احتال أنه لم يقع ؛ وإنما هي رواية ذکرت 
لتعليل عودة اللھاجرین من الحبشة بعد نحو شہرین أو ثلاثة . وهو أمر يحتاج إلى التعليل . 

وبینا أنا كذلك وة قعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل .. 

كنت بین رفقة نسمر حینا طرق أسماعنا صوت قاری للقرآن من قريب ء يتلو سورة النجم . فانقطع بيننا 
الحديث » لنستمع وننصت للقرآن الكريم . وكان صوت القارئ مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيلاً حسناً . 

وشيئاً فشيئاً عشت معه فیا يتلوه . عشت مع قلب محمد صل الله عليه وسلم ‏ في رحلته إلى الملا الأعلى . 
عشت معه وهو یشہد جبریل - عليه السلام - في صورته الملائكية الي خلقه الله عليها . ذلك الحادث العجيب 
الدهش حين يتدبره الانسان ويحاول نخيله ! وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة . عند سدرة النتهی ۔ 
وجنة المأوى . عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي ء وتحلق بي رؤاي » وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي .. 


۳٣۰ 
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وتابعته في الإحساس بتہافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وبنوتها وأنوثتها .. إلى آخر هذه الأوهام 
الخرقة المضحكة ء الي تہاوی عند اللمسة الأول 

ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض ء وأمام الأجنة ني بطون الأمهات . وعم الله يتابعها ویحیط با . 

وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في القطع الأخير من السورة .. الغيب المحجوب لا يراه إلا الله . 
والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء . والنتهی إلى اللہ فی نہایة کل طريق يسلكه العبيد . 
والحشود الضاحكة والحشود الباكية . وحشود الموتی . وحشود الأحياء . والنطفة تہتدي في الظلمات إلى طريقها > 
وتخطو خطواتہا وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى . والنشأة الأخرى . ومصارع الغابرين . والمؤتفكة أهوى 
فغشاها ما غشی ! 

واستمعت إلى صوت النذیر الأخير قبل الکارثة الداهمة : « هذا نذير من النذر الأولى . آزفت الآزفة لیس 
ها من دون الله كاشفة » . 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة . واهتز كيا ني كله أمام التبکیت الرعيب : « أفن هذا الحديث تعجبون . وتضحکون 
ولا تبکون . تم سامدون ؟ » 

فلما سهعت : « فاسجدوا الله واعبدوا » .. كانت الرجفة قد سرت من قلی حقاً ال أوصالي . واستحالت 
رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي ۰ ۸ أملك مقاومته . فظل جسمي كله بختلج » ولا أتمالك أن آئبته» 
ولا أن أكفكف دموعاً هاتنة : لا أملك احتباسها مع الجهد والحاولة ! 

وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح ء وأن تعليله قريب . إنه كامن في ذلك السلطان 
العجيب لهذا القران > ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة . وم تکن هذه اوآك مرة ة أقرأ فما سورة 
النجم أو أسمعها . ولكنها في هذه الرة کان لها هذا الوقع ۰ وكانت مني هذه الاستجابة .. وذلك سر القرآن . 
فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فا موضع الاستجابة ؛ وتقع اللمسة التي تصل 
القلب عصدر القوة فيا والتأثير . فيكون منہا ما يكون ! 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً . ومحمد ‏ صلى اللہ عليه وسلم - يقرأ هذه السورة 
يقرؤها بكيانه كله . ويعيش أي صورها الي عاشبا من قبل بشخصه . وتنصب كل هذه القوة الکامنة في 
الو عم ان س6س مل اش سز رف اعفان تام تن و سيفو وا سیر 
لله واعبدوا » ویسجد محمد والسلمون .. سوا 

ولقد يقال : إنك تقيس على لحظة مرت بك ء وتجربة عانيتها أنت . وأنت مسلم . تعتقد ,هذا القرآن » وله 
في نفسك تأثير حاص .. وأولئك كانوا مشركين برفضون الا یمان ويرفضون القرآن ! 

ولکن هنالك ۰« فی مواجهة هذا الذي يقال : 

الاعتبار الأول : أن الذي كان يقرا السورة کان هو محمد - صل اللہ عليه وسلم - التي . الذي تلق هذا 
القران مباشرة من مصدره ٦‏ وعاش ما و ا حتى لكان يثقل خطاه إذا مع 2 داخل داره » 
ویقف إلى جانب الباب یسمع له حتى ينتهي ! وني هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات عاشها في اللا 
الأعلى . وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته الأولى .. فأما آنا فقد كنت أسمع السورة من قاری . 
والفارق ولا شك هائل ! 


"| 
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والاعتبار الثاني : أن أولئك المشركين لم تكن قلوبہم ناجية من الرعشة والرجفة » وهم يستمعون إلى محمد 
- صلی الله عليه وسلے - اما كان العناد المصطنع هو الذي يحول بینہم وبين الاذعان .. والحادثان التالیان شاهد 
على ما كان بخالج قلوبهم من الارتعاش . 

روى ابن عساكر تي ترجمة عتبة بن أبي لهب » من طريق محمد بن اسحاق » عن عئان بن عروة ء 
١‏ و 
معهما ۰ فقال ابنه عتبة : والله لانطلقن إلى محمد ؛ ولاوذينه في ربه ( سبحانه وتعالى ) . فانطلق حتى انی 
الني - صلى اللہ عليه وسلم - فقال : يا محمد . هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى .. فقال 
الني مضل اله علیه وم - : « اللهم ساط عليه كلباً من كلابك » .. ثم انصرف عنه ۰ فرجع إلى أبيه » 
فقال کرای قلت له ؟ فذ کر له ما قال . فقال : فا قال لك ؟ قال : اللهم سلط عليه کلباً من كلابك . 
قال : يا بنی واللہ ما آمن عليك دعاءه ! فسرنا حتی نزلنا آبراه - وهى في سدة - ونزلنا إلى صومعة راهب . فقال 
الراهب : يا معشر العرب » ما أترلكم هذه البلاد ؟ فإنها يسرح فیا الأسد كما تسرح الم ! فقال أبو هب 
إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي ؛ ون هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة واللہ ما آمنبا عليه » فاجمعوا متاعکم 
ال هذه الصومعة ۰ وافرشوا لابني علیہا » ثم افرشوا حوها . ففعلنا . فجاء الاسد فشم وجوهنا ۰ فلما ‏ بجد 
سای تقيض فرب رید قوق اج > فثم وجهه > ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه . فقال آبو حت : قد عرفت 
آئه لا يقلت عن دعوة محمد! 

هلا هی الط ون رل اه ارو شب عامس تقد - صل اللہ عليه وسلم - ا لمناوئین لە 
المؤلبين عليه هو و بیته . الدعو عليه في القرآن هو وبیته : ه تبت يدا أبي لهب وتب ما خی عنه ماله وما کسب. 
سيصلى ناراً ذات هب . وامرأته حمالة الحطب . في جیدها حبل من مسد » .. وذلك شعوره الحقيتي تجاه مجمد 
وقول محمد . وتلك ارتجافة قلبه ومفاصله امام دعوة محمد صل الله عليه وسلم ‏ على ابنه . 

والحادث الثاني : صاحبه عتبة بن أي ربيعة . وقد أرسلته قريغن إلى محمد - صلی اللہ عليه وسلم - يفاوضه 
في الكف عن هذا الذي فرق قريشاً وعاب افتہم > على أن يكون له منہم ما يريد من مال أو رياسة أو زواج . 
فلما :التي من عرصة قال ارول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أفرغت يا أبا الولید ؟ » قال : نعم . قال : 
06-۱۵ ل : أفعل . قال : ١‏ يسم اللہ الرحمن الرحم . حم . تتزيل من الرحمن الرحم ات 
فصلت آياته قرآناً عریباً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » .. ثم مضى حتى قوله 
تعالى : « فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود » .. عندئذ هب عتبة یمسك بفم الني 
- صلى اللہ عليه وسل - في ذعر وهو يقول ال م ادي .. وعاد إلى قریش یقض:علیہم الأمن . 
ويعقب عليه يقول : وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب ۰ ؛ فخشيت أن ینزل بكم العذاب ١‏ 

فهذا شعور رجل لم يكن قد أسلم . والارتجاف فيه ظاهر . والتأثر اللکبوت آمم اناد اکا ظاهر . 

ومثل :ھولام إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد - صلى اللہ عليه وسلم - فأقرب ما يحتمل أن تصادف 
رہ مو ی س وان لوا بسلطان هذا القرآن فیسجدوا مع الساجدین .. 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين ! 


. ملخصة من روايات عدة‎ )١( 


۳:۳ 





۱ الک کت 














7 د و )مه 3 
EE‏ سز 


ر ره .وريم ع ك 3 ع سمه چام 


آفترت الساعة وان القَمر رق وان روا ءاي عرض وأو وا حر مسکمر ی کا اد 


ے قرط و موم کے یس مب 


وکا ام مستقر 62 ولد جا مم من الأب افيه ردیر دق - حكمة بللغة بَلعَةُ فا ن‌آلندر دی 


رح مه بے چام مرو 2 وس وس 29روا م ی هد سم وويم م وو 


اند ہت 201 ئو نر 0 ٦ی00‏ 


2 م وم ور 


> مرو ری روو مجر و سح سسا سام تر ى رر ووس مر مر مر بر كس رو وو مني ص < رم مرو رصم 
¥ بت قبلهم قوم نوج جکھوویچچ چ اا 8 
وی م 2 مم ص ی وم م مدوم ر روم رمرم 


ايوب السماء 00 د E‏ 


کم 77 مر سم 


7 چ ۱ <> یوم 


فکی تگان عذایی ونذر ® ود سرا آنقرءان لذ گر هل من مذکر ت 


ہن وم وم مسر سے 


کت عاد کیت کات عَدَالى ونڈر ی نا آرسلناعیم را صرصرا فى بوم نخس تمر © © تنزع 
ی 2 ص رمع ات ۶ مو مرچ ص مر ص مر نی 
اننس کانہم يحاز نحل مقر چ یف کان عذای ونثر وي ول سا رها الأحكر فَهلْ من 
رو 
مج مو مگ رس نہ سس رم 2 تا وب رم بر و و ع < سیر تس ا 
کت مود با ندر د تقالوا ا بشرا منا واحدا لبعإ ا ذا نی ضلدل وسعر 2 ال کر عليّے 


سو ہپ ہچ م رورو ر رک و خر ود مر اھ و مر وم وق و 


الهو کذاب اشر © سیعلمون عدا من لْكَذَابٌ الأشر وې یت 


۳:۳۳ 


















































سورة القمر 


>> مسر ور د ٤ت‏ ووءسه 0 و ور روط ۵ و د رح و م 


واصطبر رق ونیم أن الماء قسمة بینہم کل شرب محتضر دق فتادوا صاحہم فتعاطیٰ تعفر و کیت 


ہس ہے ر ادوم ےو و صمح رص خر کے ا ہے ے رص ر ج یچ عم 


کان وو و ولقد متا ال ان لدم 


2-06 


ہہ سم > مر و چم ۶ ر سه مك سو 


کور تسس لا ۶ال لوط جيتلهم سحر دق نعمة منْعندتا 


و سا مد ا ا رح مرچ مر مر ار و 793 مر ۶۸۵ سم و مس و ۶ م د مرص سر وسر 
كلك نجرى من شک هي د ولقّد انذرهم بطشتنا فتما وأ لنذر © ولقد راودوه عن ضيفهء فطمسناً 


2 


مرو رھ ظ و ملس مرف رمم و مرا رر عرو لولم ور قوس #1 شير بيه سس مس سا و ےم اوے 


آعیهم فَدُوقوا عذَابى ونذر 2ع ولقد صبحهم بکرة عذاب مستقر 20 قذوقوا ابی ودر و ولقد سنا 


15ج ہے مرج ممه 3 
القرءان للذ كر فهل من مد كر دیق 


ررم و سے جو2 سے صرح چم لے ہس 


ولد جاء ءال فرعو آلنڈر دي کڈبوأ اتتا كلها قاحدتنمم خد عرز مفتدر © 
4 2 25 م جاسم أوس و و م عم لع ب ل موق ل ل ال سير ر ود 


کار کر حير من أولتبك أم لم برآء فى ار چې ید متیر چې سيهزم لمع 


مر از ما مر ی رم رر و و 


ویولون الدبر 5 e‏ © نَألْمَجَرِمينَ في ضللل وسعر 0 يوم 


و. سير م عو وى ماي مس سس سح ل عه ب لے 


حون فى آلا نارعل وجوههم ذوقوا مس سفر وي إن > 1 ىء لته بر © وماامرنا الاو حدة کمچ 


2 


5 


م ماج صرح مت وم وم م 5 و رول م 


بالبصر وي وقد أهلكنا أشياعك فهل من مد کر © و كل ئو فعلوه فى لبر و و کل صغ وکر 


LPI 


مر 


مین في جلت وتبر ي ف مقَعد صدق عند مليك مفتدر و 


هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر » بقدر ما هي طمأنينة 
عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة . وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة » كل حلقة منها مشہد من مشاهد التعذيب 
للمکذہین » يأخذ السياق ني ختامها بالحس البشري فيضغطه وہہزہ ويقول له : « فکیف كان عذابي ونذر ؟۱ . 
ثم يرسله بعد الضغط والمز ويقول له : «ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد کر ؟ ۷ . 

ومحتويات السورة الوضوعية واردة في سور مكية شتى . فهي مشہد من مشاهد القيامة في المطلع » ومشهد 
من هذه المشاهد في الختام . وبینہما عرض مريع لمصارع قوم نوح . وعاد وود . وقوم لوط . وفرعون وملته . 
وكلها موضوعات تزخر با السور المكية في صور شى 


۳۰۳۶ 


الجزء السابع والعشرون 


ولكن هذه الموضوعات ذاتہا تعرض ني هذه السورة عرضاً خاصاً » يحيلها جديدة کل الجدة . فهى تعرض 
عنيفة عاصفة ۰ وحا مة قاصمة ؛ يفيض منها امول ۰ ویتناثر حوها الرعب » ویظللها الدمار والفزع والانهار 

واخص ما میزها في سياق السورة أن كلا منها عثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة مکروبة . یشهدها 
الکذبون » وکانا يشهدون أنفسهم فما ۰ ویحسون إيقاعات سیاطها . فإذا انتبت الحلقة وبدآوا پستردون 
أنفاسهم اللاهثة الکروبة عاجلنهم حلقة جديدة آشد هولاً ورعباً .. وهکذا حتی تنتهي الحلقات السبعة في 
هذا ا جو الفزع الخانق . فيطل المشهد الاخير في السورة . وإذا هو جو اخر ء ذو ظلال اخرى . وإذا هو 
الأمن والطمأنينة والسكينة . إنه مشہد التقین : « إن المثقين في جنات ونہر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 
في وسط ذلك المول الراجف ٠‏ والفزع الزلزل » والعذاب المهين للمكذبين : « يوم يسحبون ني النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر » . 

فاين وأين ؟ مشہد من مشہد ؟ ومقام من مقام ؟ وقوم من قوم ؟ ومصير من مصير ؟ 


¥ ٭ د 


« اقتر بت الساعة وانشق القمر . وان يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواء هم 
0ظ عم الأنباء ما فيه مزدجر . حکہة بالغة فا تغني النذر . فتول عنہم يوم يدعو 
الداعي إلى شيء نکر . خشعاً أبصارهم خر جون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداعي يقول 
الكافرون : هذا يوم عسر ) . 

مطلع باهر مثير ء على حادث كوني كبير » وإرهاص بحادث أكبر . لا يقاس إليه ذلك الحدث الكوني 
الکییر : 

« اقتر بت الساعة وانشق القمر - 

فیا له من إرهاص ! ويا له من خبر . ولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الا کبر . 

والروايات عن انشقاق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة . تتفق كلها في إثبات وقوع 
الحادث » وتختلف فی روابة هيئته تفصيلاً وإجمالاً : 

هن را امن بن مالك رضي الله عنه ‏ .. قال الامام أحمد : حدثنا معمر ء عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك قال : سأل أهل مكة النى - صل الله عليه وسل - آية . فانشق القمر بمكة عرتين فقال : و اقتربت 

1 » . 

الساعة وانشق القمر » .. وقال البخاري : حدثي عبد اللہ بن عبد الوهاب . حدثنا بشر ریو 
سعید بن أبي عروة » عن قتادة » عن أنس بن مالك . أن أهل مكة سألوا رسول الله مضل فور 
يريم آية کے ہبوت حراء بینہما . وأخرجه الشیخان من طرق أخرى عن قنادة عن أنس .. 
ابن كثير » عن حصين و وم بن جبير بن مطعم » عن ابيه قال : انشق القمر على 
عهد رسول الله 2 ویر - فصار فلقتین . فلقة على هذا ا حبل وفلقة عل ۱۸ ل 
سحرنا محمد ؛ فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا بستطیع أن يسحر الناس كلهم ھب اع مش ا 
الوجه .. واسنده البیہئی في الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه سلمان بن كثير » عن حصين بن 
عبد الرحمن .. ورواه ابن جرير والبييي من طرق اخرى عن جبير بن مطعم كذلك . 


۳۰۳۵ 


سورة القمر 


ومن رواية عبد الله بن عباس رضی الله عنه ‏ .. قال البخاري : حدثنا یحی بن كثير ء حدثنا بكر ) 
0 ×× بن مالك ۰ عن عبيد اللہ بن عبد الله بن عتبة » عن | ابل عباس ل ماق اق 
قي زمان الني - صلى الله عليه وسلم - . ورواه البخاري ایضاً ومسل هن طریق آخر عن عراك بسنده السابق 
ل ان عاس .. وروی ان جربر من طریق آعری سو ون أو طلحة حن ‏ بن عباس قال : قد مضی 
ذلك ع کان قبل المجرة + انشق القمر خی رأوا شقیه .. وروی العوني عن ابن عباس نحو هذا .. وقال الطبراني 
بسند آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال : کسف القمر على عهد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - فقالوا : 
سحر القمر ء فنزلت : « اقتربت الساعة وانشق القمر » - إلى قوله : « مستمر) . 


ومن رواية عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : قال الحافظ أبو بكر الببيتي : آخبرنا آبو عبد الله الحافظ ء 
وا كر الخد بن الحسن القاضي ء قالا : حدثنا أبو العباس الأصم » حدثنا العباس بن محمد الدوري » 
حدثنا وهب بن جرير ء عن شعبة » عن الاعمش » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى : « اقتربت 
الساعة وانشق القمر » قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - انشق فلقتين فلقة من 
دون الجبل وفلقة خلف ا جحبل . فقال الني - صلى الله عليه وسلم - : «اللهم اشد » .. وهكذا رواه مسلم 
والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد .. 


ومن رواية عبد اللہ بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : قال الامام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي بجبح عن 
مجاهد » عن أبي معمر ء عن ابن مسعود قال : : انشق القمر على عهد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - شقتين 
حتى نظروا إليه » فقال رسول الله ری پیا یت نے أشهدوا » . وهكذا رواه البخارى اردع سيت 
سفيان بن عيينة . وأخرجاه كذلك من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد اللہ بن سخبرة » عن 
0+9 و ہو : قال و و : حدثنا ۴ 3 عن المغيرة 4 عن أي مت 4 7 
هذا سحر ابن وت كبشة . قال : 00 : وام بيك من قاد مدع أن يسم 

فهذه روايات متواترة من طرق شی عن وقوع هذا الحادث » وتحدید مكانه 5 مكة ‏ باستثناء رواية لم 

عليه وسام - قبل افجرة . وتحدید هيئته - في معظم | اوبات أنه انشق فلقتين ء وتي رواية واحدة أنه كسف 
رأي خسف) . . فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان واهيئة . 

وهو حادث واجه به القرآن الشرکین في حينه ؛ و يرو عنم تکذیب لوقوعه + فلا بد أن یکون قد وقع 
للتكذيب . وکل ما روي عنہم انهم قالوا : سحرنا ! کک اختبروا الامر ‏ فعرفوا انه لیس 

بقیت لنا كلمة في الرواية الي تقول بن 0+0۳7( الني فل الاق وھ فانشق القمر . 
فان هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قراني 3۳ 09+ - صلى اللہ عليه وسلم 9 محوارق من 


0)۲ 


الجزء السابع والعشرون 


نوع الخوارق الي جاءت مع الرسل قبله » لسبب معين : « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . 
ففهوم هذه الآبة أن حکة الله اقتضت منع الآيات - أي الخوارق لا كان من تکذیب الأولين بها . 

وني كل مناسبة طلب المشركون آية من الرسول - صلى الله عليه وسلم - کان الرد يفيد أن هذا الأمر خارج 
عن حدود وظيفته » واا الا يقر ارس . وکان يردهم إلى القرآن يتحداهم به بوصفه معجزة هذا الدين 
الوحيدة : « قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون بثله » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً . ولقد صرفنا للناس ني هذا القرآن من كل مثل » فأبى أكثر الناس الا كفوراً . وقالوا : لن 
نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلا ها تفجيراً . 
أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كسفاً » أو تأني بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترق في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه . قل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشراً 
سول ۳۸۴ 

فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية - أي خارقة ‏ يبدو بعيداً عن مفهوم النصوص 
القرانية ؛ وعن انجاه هذه الرسالة الأخيرة إلى مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحده » وما فيه من إعجاز ظاهر ؛ 
5 توجيه هذا القلب ‏ عن طريق القرآن ‏ إلى آيات الله القائمة في الأنفس والآفاق » وني أحداث التاريخ 

.. فأما ما وقع فعلاً للرسول - صلى اللہ عليه وسلم مق افرارق بت با روابانت سم فکان ] کرام 

۳3 لعبده » لا دليلاً لاثبات رسالته . 

ومن ثم نثبت الحادث - حادث انشقاق TT‏ وبالروایات التواترة اي تحدد مکان الحادث 
وزمانه وهیئته . ونتوقف في تعليله الذي ذكرته بعض الروايات . ونكتني باشارة القرآن إليه مع الإشارة إلى اقتراب 
الساعة . باعتبار هذه الاشارة لسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب . 

وانشقاق القمز إذن كان آیة كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إلا » كما يوجهها دائماً إلى الآيات الكونية 
الأخرى ؛ ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها » كما يعجب من مواقفهم تجاه آيات الله الكونية الأخرى . 

إن الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولته » قبل أن یتهیاً لادراك الآيات الكونية القائمة الدائمة » 
والتأثر بإيقاعها الثابت ال ھادئ . وكل الخوارق الي ظهرت على أيدي الرسل - صلوات الله علیہم - قبل أن 
تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد ني الكون ما هو أكبر منہا وأضخم » وإن كان لا يستثير الحس البدالي كما 
تستثيره تلك الخوارق ! 

ولنفرض أن انشقاق القمر جاء آية خارقة .. فان القمر في ذاته آية أكبر ! هذا الكوكب بحجمه » ووضعه ع 
وشكله » وطبيعته » ومنازله ء ودورته » وآثاره في حياة الأرض » وقيامه هكذا ني الفضاء بغير عمد . هذه هی 
الآبة الکبری القائمة اندائمة حيال الأبصار وحیال القلوب » توقع ایقاعها وتليي ظلاها » وتقوم آمام 
شاهداً على القدرة البدعة الي يصعب |نکارها إلا عناداً أو مراء ! 

وقد جاء القران ليقف بالقلب البشري ني مواجهة الکون كله ؛ وما فيه من ایات الله القائمة الثابتة ؛ ویصله 


(۱) سورة الاسراء (89) . 


(۲) سورة الاسراء ۸۸ ۹۳) . 


EY 





سورة القمر 


هذا الكون وایات الله فيه في كل لحظة ؛ لا مرة عارضة في زمان محدود » یشہدھا جيل من الناس في مكان 
محدود . 

إن الكون كله هو جال النظر والتأمل أي آبات الله الى لا تنفد ء ولا تذهب ء ولا تغيب . وهو بجملته آية . 
وكل صغيرة فيه وكبيرة آية . والقلب البشري مدعو في کل لحظة لمشاهدة الخوارق القائمة الدائمة ء والاستاع 
إلى شہادتہا الفاصلة الحا مة + والاستمتاع كذلك بعجائب الابداع الممتعة ء الي يلتتي فا ا حمال بالكّال » 
والني تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع وجدان الایعان والاقتناع المادی العميق . 

وني مطلع هذه السورة تجيء تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعاً بز القلب البشري هزاً . 
وهو بتوقع الساعة الي اقتر بت » ويتأمل الآية الي وقعت » ويتصور أحداث الساعة في ظل هذا الحدث الكوني 
الذي راہ المخاطبون بهذا الإيقاع امير . 

وني موضوع اقتراب الساعة روى الإمام أحمد . قال : حدثنا حسين » حدثنا محمد بن مطوف » عن أ 
حازم > عن سہل بن سعد » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - يقول : و بعثت انا والسا 
هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ' . 

ومع اقتراب الموعد الرهوب ۰ ووقوع الحادث الكوني المثير ء وقیام الآيات التي يرونها في صور شتى .. فإن 
تلك القلوب كانت تلج في العناد » وتصر على الضلال ء ولا تتأثر بالوعيد كما لا تتأثر بإيقاع الآيات الكثيرة 
الكافية للعظة والكف عن التكذيب : 

« وان يروا آیة يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر » حككة بالغة فا تغني النذر» . 


تا 6 


ولقد أعرضوا وقالوا : سحرنا ؛ وهم يرون آية الله في انشقاق القمر . وكان هذا رأیہم مع آیة القرآن . فقالوا : 
سحر يؤثر . فهذا قوفم كلما رأوا آية . ولا كانت الآبات متوالية متواصلة ۰ فقد قالوا : إنه سحر مستمر 
لا ينقطع > معرضين عن تدبر طبيعة الايات وحقیقتہا » معرضين كذلك عن دلالتہا وشہادتہا . وكذبوا بالایات 
وبشہادتہا . كذبوا اتباعاً لأهوائهم لا استناداً إلى حجة ء ولا ارتكاناً إلى دليل » ولا تدبراً للحق الثابت الستقر 
في كل ما حوهم في هذا الوجود . 

« وكل أمر مستقر » .. فكل شىء ني موضعه في هذا الوجود الكبير . وكل أمر ني مكانه الثابت الذي لا 
يتزعزع ولا يضطرب . فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار » لا على الهوى التقلب ‏ والمزاج المتغير ؛ 
أو المصادفة العابرة والارتجال العارض .. كل شيء في موضعه وني زمانه » وكل آمر في مكانه وني إبانه . 
والاستقرار يحكم كل شيء من حوفم ؛ ويتجلى في كل شيء : في دورة الأفلاك + وني سنن الحياة . وفي 
أطوار النبات والحيوان . وني الظواهر الثابتة للاشياء والمواد . لا بل ني انتظام وظائف اجسامهم وأعضائهم 
التي لا سلطان لهم علیہا . واي لا تخضع للأهواء ! وبینا هذا الاستقرار يحيط بهم ويسيطر على كل شيء من 
حوهم ۰ ويتجى في كل أمر من بین أيد.هم ومن خلفهم .. إذا هم وحدهم مضطربون تتجاذبہم الأهواء ! 

«ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » .. أنباء الآبات الكونية التي صرّفها الله لهم ني هذا القرآن ؛ وأنباء 


)۱( وخ نم الشيخان من حدیث أبي حازم سلمة بن دینار . 
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الجزء السابع والعشرون 


الکذبین قبلهم ومصارعهم 4 وأنباء الآخرة الي صورها القرآن هم .. وكان ی هذا كله زاجر ورادع لمن یزدجر 
ويرتدع . وکان فيه من حکہة الله ما يبلغ القلوب ویوجهها إلى تدبیره الحکم . ولکن القلوب الطموسة لا تتفتح 
لرژية الایات » والانتفاع بالأنباء » واليقظة على صوت النذير بعد النذیر : « حکة بالغة فا تغني النذر » . إنما 
هو الاعان هبة الله للقلب اليئ للا مان » الستحق هذا الانعام ! 

وعند هذا الحد من تصوير إعراضہم وإصرارهم ؛ وعدم انتفاعهم بالانباء » وقلة جدوی النذر مع هؤلاء . 
بتو جه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - للاعراض عنهم وتركهم يلاقون اليوم الذي لا يحفلون النذير 
باقترابه » وهم يرون انشقاق القمر بین يدي جيئه : 

« فتول عنهم يوم يدعوالداعي إلى يء نكر . خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كانم جراد منتشر . 
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون : هذا يوم عسر » .. 

وهو مشہد من مشاهد ذلك اليوم » يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها ؛ ويتناسق مع الارهاص باقتراب 
الساعة ) ومع الإنياء بانشقاق القمر وم الایقاع نی كذلك ! 
من الأجداث ني مر اع روت الجراد المعهود يساعد على تصور الظر العروض ) 
وهذه الجموع خاشعة ة أبصارها من الذل والهول 4 وهي تسرع في سيرها نحو الداعي 4 الذي يدعوها لاش غریب 

نکیر شدید لا تعرفه ولا تطمئن إليه .. وی أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون : « هذا يوم 
عسر » .. وهي قولة الکروب المجهود ء الذي حرج ليواجه الامر الصعيب الرعيب ! ۱ 

فهذا هو اليوم الذي اقترب » وهم عنه معرضون » وبه يكذبون . فتول عنہم يوم جيء » ودعهم لمصيرهم 

فيه وهو هذا المصير الرعيب المخيف ! 
* ¥ ¥ 

وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة ؛ والشهد المكروب الذي يشمل المكذبين في يوم القيامة .. يا 

في عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل اال الد قبلهم » وعرض مصارع 0 7 
سلكت من قبل مسلکهم 3 بادثاً بقوم نوح : 

کت فا فقو وج سی ہو : جنون وازدجر .. فدعا ربے أني مغلوب فانتصر . 
ففتحنا أبواب السماء عاء منہمر . وفجرنا الأرض غبونا 4 فالتی الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح 
ودسر . تجري باعیننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها اية فهل من مد کر ؟ فكيف كان عذابي ونذر ؟ 
ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مد کر ؟» .. 

و كذبت قبلهم قوم نوح » .. بالرسالة وبالایات « فكذبوا عبدنا » .. نوحاً « وقالوا : مجنون » .. كما قالت : 
قريش ظالة عن محمد - صلى الله عليه وسلم - وهددوه بالرجم » وآذوه بالسخرية » وطالبوه أن يكف عنهم 
ونہروہ بعنف : « وازدجر 6 . . بدلاً من أن يتزجروا هم ويرعووا ! 

عندئذ عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ . عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه » وما 


(۱) مأخوذ بتصرف خفیف عن کتاب « مشاهد القيامة في القرآن » . و دار الشروق » 


۳۰۳۹ 


سورة القمر 


انتهى إليه جهده وعمله ء وما انتہت إليه طاقته ووسعه . ويدع له الأمر بعد أن لم تعد لديه طاقة لم يبذها » 
وبعد ان لم تبق له حيلة ولا حول : 
وفدعا ربه : أني مغلوب . فانتصر » . 
تبت طاقتي . انتهى جهدي . انتبت قوتي . وغلبت على أمري . أني مغلوب فانتصر » .. انتصر آنت 
يا ربي . انتصر لدعوتك . انتصر لحقك . انتصر لمبجك . انتصر انت فالامر امرك » والدعوة دعوتك . وقد 
انتهى دوري ! 
وما تكاد هذه الكلمة تقال ؛ وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل القهار » حتى تشير اليد القسادرة 
القاهرة إلى عجلة الكون المائلة الساحقة .. فتدور دورتها المدوية المجلجلة : 
« ففتحنا آبواب السماء بماء منہمر . وفجرنا الأرض عيوناً فالتى الماء على أمر قد قدر » . 
وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارة . تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة : 
« ففتحنا » فيحس القارئ يد الحبار تفتح « ابواب السماء » .. بهذا اللفظ و يبهذا الجمع . « اء منهمر » .. غزير 
متوال . وبالقوة ذانها وبال ك تفسها : «وفجرنا الأرض عیوناً؛ .. وهو تعبير يرسم مشہد التفجر وكأنه 
ينبثق من الأرض كلها » وکأنما الأرض كلها قد استحالت عیوناً . 
والتى الماء الهمر من السماء با ماء التفجر من الأرض .. «على أمر قد قدر » .. التقيا على أمر مقدر ء 
فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر . طائعان للامر » محققان للقدر . 
حى إذا صار طوفاناً بطم ويعم » ويغمر وجه الأرض » ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه . وقد 
يئس الرسول من تطهيره » وغلب على أمره في علاجه . امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته › 
فتحرك لما الكون كله . امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم : 
« وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » .. 
وظاهر من العبارة تفخم السفينة وتعظيم أمرها . فهي ذات ألواح ودسر ' . توصف ولا تذ کر لفخامتا 
وقيمتها . وهي نحري في رعاية الله علاحظة اعينه . «جزاء لمن كان كفر » . وجحد وازدجر . وهو جزاء 
كسح بالرعاية على الجفاء » وبالتكريم على الاستہزاء . ويصور مدى القوة الي علك رصيدها من يغلب ني 
سبيل الله . ومن يبذل طاقته » ثم يعود إليه یسل له امره وامر الدعوة ويدع له ان ینتصر !.. إن قوى الكون 
المائلة كلها في خدمته وني نصرته . والله من ورائها جبروته وقدرته . 
وعلى مشهد الانتصار المائل الكامل ؛ والحق الحاسم الشامل » يتوجه إلى القلوب الي شهدت المشهد كأنما 
تراه . يتو جه إلا بلمسة التعقيب » لعلها تتاثر وتستجيب : 
« ولقد تركناها آية فهل من مد کر ؟ » . . 
هذه الواقعة بملابساتہا المعروفة . ترکناها آیة للأجيال « فهل من مد کر ؟ » یتذ کر ويعتير ؟ 
ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير : 
« فكيف كان عذابي ونذر ؟۱ . . 


)١(‏ الدسر : المسامير 
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الجزء السابع والعشرون 


ولقد كان كما صوره القرآن . كان عذاباً مدمراً جباراً . وكان نذيراً صادقاً بپذا العذاب . 

وهذا هو القرآن حاضراً » سهل التناول » ميسر الادراك ء فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر . فيه جاذبية الصدق 
والبساطة » وموافقة الفطرة ء واستجاشة الطبع ء لا تنفد عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد . وكلما تدبره القلب 
عاد منه ہزاد جديد . وكلما صحبته النفس زادت له الفة و به انسا : 

« ولقد يسرنا القرآن للذ کر » فهل من مد کر ؟). 

وهذا هو التعقیب الذي یتکرر » بعد کل مشهد یصور . . وبقف السیاق عنده بالقلب البشري یدعوه دعوة 
هادئة إلى التذ کر والتدبر ء بعد أن یعرض عليه حلقة من العذاب الأليم الذي حل بالکذبین . 


۰ # ‫َ 


١‏ كذبت عاد » فکیف كان عذابي ونذر ؟ إنا أرسلنا علیہم ریحاً صرصراً في يوم نحس مستمر ء تنزع 
الناس كأنهم أعجاز تخل منقعر . فكيف كان عذايي ونذر ؟ ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر ؟ » . 

وهذه هي الحلقة الثانية » أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف ؛ والمصرع الذي يقف عليه بعد وقفته 
على مصرع قوم نوح . أول المهلكين . 

يبدؤه بالاخبار عن تكذيب عاد . وقبل أن يكمل الآبة يسأل سؤال التعجيب والتبويل : « فكيف كان عذابي 
ونذر ؟ » . . كيف كان بعد تکذیب عاد ؟ ثم يجيب . . 

كان كما يصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيب : 

« إنا أرسلنا علیہم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » . . والريح 
الصرصر : الباردة العنيفة . وجرس اللفظ يصور نوع الريح . والنحس : الشؤم . وأي نحس يصيب قوما 
أشد مما صاب عاد . والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم . فتدعهم كأنهم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة من 
قعورها ؟ ! 

والشهد مفزع مخيف ء وعاصف عنيف . والريح الي أرسلت على عاد « هي من جندالله » وهي قوة من قوى 
هذا الكون » من خلق الله » تسیر وفق الناموس الكوني الذي اختاره ؛ وهو يسلطها على من يشاء ۰ بيا هي 
ماضية في طريقها مع ذلك الناموس ء بلا تعارض بين خط سيرها الكوني ٠‏ وأدائها لا تؤمر به وفق مشیئة الله . 
صاحب الامر وصاحب الناموس : 

« فکیف كان عذابي ونذر ؟ » . 

یکررها بعد عرض الشهد . والشهد هو الجواب ! 

ثم يتم الحلقة بالتعقیب الکرر في السورة وفق نسقها الخاص : 

« ولقد پسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ؟ » . 

و اوہ جن 

ثم عضي إلى المشهد التالي في السياق وني التاريخ : 

و كذبت مود بالنذر . فقالوا : أبشرا منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر . االقي الذكر عليه من 
بيننا ؟ بل هو كذاب أشر . سيعلمون غدا من الكذاب الأشر . انا مرسلو الناقة فتنة للحم فارتقبیم واصطبر . 


er! 
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ونبئهم أن الاء قسمة بینہم » كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . فکیف كان عذالي ونثر ؟ 
إنا أرسلنا علیہم صيحة واحدة فكانوا کھشم المحتظر .. ولقد يسرنا القرآن للذ كر » فهل من مد کر ؟) .. 

وٹمود كانت القبيلة الى خلفت عاداً في القوة والتمكين في جزيرة العرب .. كانت عاد فی الجنوب كانت 
مود في الشمال . وکذبت عو باللذر کما کذبت عاد ھی معتبرة عصرعها الشپور العلوم فى البحاء ابلزيرة . 

« فقالوا : أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر . أألي الذ کر عليه من بینا ؟ بل هو کذاب أشر ان 
وهي الشبہة الکرورة الي تحيك ني صدور المكذبين جيلاً بعد جيل : أألي الذكر عليه من بيننا » ؟ كما 
أنها هي الكبرياء الجوفاء الي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة » إنما تنظر إلى شخص الداعية : « أبشراً منا واحداً 
نتبعه ؟ 4 ! 

وماذا في أن ختار الله واحداً من عباده .. والله أعلم خت ما شاه فيلي عليه الذ کر - أي الوحي 
وما يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر - ماذا في هذا الاختيار لعبد من عباده يعلم منه نهیژه واستعدادہ . وهو 
خالق الخلق . وهو منزل الذكر ؟ إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة . النفوس الي لا تريد ان 
تنظر في الدعوى لتری مقدار ما فیہا من الحق والصدق ؛ ولكن إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر ء 
مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظيم . وهي تستکبر عن الإذعان والتسليم . 

ومن ثم يقولون لأنفسهم : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » .. أي لو وقع منا هذا الأمر 
الستنکر ! وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا الهدى ! وأن يحسبوا أنفسهم في سعر - لا في 
سعير واحد ‏ إذا هم فاءوا إلى ظلال الاعان ! 

ومن ثم یتہمون رسولهم الذي اختاره الله ليقودهم في طريق الحق والقصد . يتهمونه بالكذب الطمع : « بل 
هو كذاب أشر » .. كذاب لم يلق عليه الذكر . أشر : شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة ! وهو الاتہام 
الذي يواجه به كل داعية . اتهامه بأنه یتخذ الدعوة ستاراً لتحقيق مارب ومصالح . وهي دعوى المطموسين 
الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب . 

وبینا بحري السياق على أسلوب الحكاية لقصة غبرت في التاریخ .. يلتفت فجاة وكأنما الأمر حاضر . 
والأحداك جاریه . اث عا سکرو وید ببدا الذي سيكون .: 

( سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ! 

وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص . وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة ء وتحيلها 
من حكاية تحكى ء إلى واقعة تعرض على الأنظار ء يترقب النظارة أحداثها الآن » وير تقبو نها في مقبل الزمان ! 

١‏ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » .. وسيكشف لهم الغد عن الحقيقة . ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه 
الحقيقة . فستكشف عن البلاء الدمر للكذاب الأشر ! 

« إنا مرسلو الناقة فتنة لهم . فارتقبهم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم . كل شرب محتضر .. 

ويقف القارئ بتر قب ما سيقع » عندما يرسل الله الناقة فتنة لهم » وامتحاناً مميزاً لحقیقتہم . ويقف الرسول 
- رسوهم عليه السلام - مرتقباً ما سيقع » مؤتمراً بأمر ربه في الاصطبار علهم حتى تقع الفتنة ويتم الامتحان . 
ومعه التعلمات .. أن الماء في القبيلة قسمة بينهم وبين الناقة ‏ ولا بد أنها كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة 
تجعلھا آیة وعلامة ‏ فيوم لها ويوم لهم تحضر يومها ویحضرون يومهم . وتنال شر بها وينالون شر هم . 

۳:۳۲ 
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ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية . فيقص ما كان بعد ذلك منهم : 

« فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » . 

وصاحہم هو أحد الرهط المفسدين في المدينة ء الذين قال عنهم في سورة النمل : «وکان في المدينة تسعة 
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . . وهو الذي قال عنه في سورة الشمس : «إذ انبعث أشقاها » . 

وقيل : إنه تعاطى الخمر فسكر ليصير جریتاً على الفعلة التي هو مقدم علیہا . وهي عقر الثقة تی أرسلا 
الله آية لهم ؛ وحذرهم رسوهم أن عسوها بسوء فيأخذهم عذاب ألم .. « فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر » ونحت 
الفتنة ووقع البلاء . 

« فكيف كان عذابي ونذر ؟ ) .. 

وهو سؤال التعجيب والتہویل . قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذير : 

ہ إنا آرسلنا علیہم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر » .. 

ولا يفصل القرآن هذه الصيحة ار لي رود بھی وت فیس ہی ال 
« فان آعرضوا فقل : آنذرنکم صاعقة مثل صاعقة عاد و مود » .. وقد تکون کلمة صاعقة و صفاً للصيحة . فهي 
صیحة صاعقة . وقد تکون تعبيراً عن حقیقتها . فتکون الصيحة والصاعقة شيئاً واحداً . وقد تکون الصيحة هي صوت 
الصاعقة . أو تکون الصاعقة أثراً من آثار الصيحة التي لا ندري من صاحہا . 

وعلى أية حال فقد آرسلت على القوم صيحة و احدة ء ففعلت : بهم ما فعلت ء ما جعلهم « کھشم الحتظر ۷ .. 
والحتظر صانع الحظيرة . وهو یصنعها من آعواد جافة . فهم صاروا کالأعواد ا جحافة حين تيبس وتتحطم 
وتصبح هشياً . أو أن الحتظر يجمع لاشیته هشماً تأكله من الاعواد الجافة والعشب الناشف . وقد صار القوم 
كهذا افشم بعد الصيحة الواحدة ! 

وهو مشهد مفجع مفزع . یعرض رداً على التعالي والتکبر . فإذا التعالون ا متکبرون هشیم . و هشیم مهين . 
کهشم الحتظر ! 

وامام هذا الشهد العنیف الخیف ۰ يرد قلو هم إلى القران لیتذ کروا ویتدبروا . وهو میسر للتذ کر والتدبر : 

« ولقد يسرنا القران للذ کر . فهل من مد کر ؟ » .. 

ویسدل الستار على افشیم الهین . وفي العين منه مشهد . وني القلب منه أثر . والقرآن يدعو من يذ کر ویتفکر .. 

ثم يرفع الستار عن حلقة جديدة تالیة ۔ بعد ذلك في التاريخ » في محيط الجزيرة العربية كذلك : 

« كذبت قوم لوط بالنذر . إنا أرسلنا علیہم حاصباً إلا آل لوط نجیناهم بسحر . نعمة من عندنا . كذلك 
جزي من شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذالي 
ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي و نذر . و لقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ؟ » .. 

وقصة قوم لوط وردت مفصلة في مواضع آخری . والقصود بعرضها هنا لیس هو تفصیلاتها ء إنما هي العبرة 
من عاقبة التکذیب ۰ والأخذ الأليم الشدید . من ثم تبدأ بذ کر ما وقع منهم من تکذیب بالنذر : « کذبت 
قوم لوط بالنذر » .. وعلی إثر هذه الإشارة يصف ما نزل بهم من النکال : 

« إنا أرسلنا علیهم حاصباً الا آل لوط جیناھم بسحر . نعمة من عندنا كذلك نجزي من شکر ..|» 

۳:۳۳ 
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والحاصب : الریح تحمل الحجارة . وني مواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارة من طين ولفظة الحاصب 
ذات جرس كانه وقع الحجارة ء وفيه شدة وعنف تناسب جو المشهد . ولم ينج إلا ال لوط إلا امراته - نعمة من 
عند الله جزاء إإعا نهم وشكرهم .. « كذلك نجزي من شكر » . فننجيه وننعم عليه في وسط المهالك والمخاوف . 

والآن وقد عرض القصة من طرفيها : طرف التكذيب وطرف الأخذ الشديد . فإنه يعود لشيء من التفصيل 
فها وقع بين الطرفين .. وهذه إحدى طرق العرض القرانية للقصة حين یراد إبراز إيحاءات معينة من إيرادها في 
هذا النسق ' . هذه التفصيلات هي : 

« ولقد أنذرهم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » فذوقوا عذابي ونذر . ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر ) .. 

وطالما أنذر لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الذي كانوا يأتونه » قاروا بالنذر » وشكوا فیا وارتابوا » وتبادلوا 
الشك والارتياب فا بینہم وتداولوه » وجادلوا نبيهم فيه . وبلغ منهم الفجور والاستہتار أن يراودوه هو نفسه عن 
ضيفه ‏ من الملائكة ‏ وقد حسبوهم غلماناً صباحاً فهاج سعارهم الشاذ اللوث القذر ! وساوروا لوطاً يريدون 
الاعتداء المنكر على ضيوفه » غير محتشمين ولا مستحيين > ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبیہم الذي حذرهم 
وأنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القذر المريض ۔ 
٠‏ عندئذ تدخلت يد القدرة » وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاءوا من أجله : « فطمسنا أعينهم » فلم 
يعودوا يرون شيئاً ولا أحداً ؛ ولم يعودوا يقدرون على مساورة لوط ولا الإمساك بضيفه ! والاشارة إلى طمس 
أعينهم لا ترد إلا ني هذا الموضع بهذا الوضوح . في موضع آخر ورد : «قالوا : يا لوط انا رسل ربك لن 
يصلوا إليك » . . فزاد هنا ذكر الحالة التي صارت تمنعهم من أن يصلوا إليه . وهي انطماس العيون ! 

وبينا السياق جري مجرى. الحكاية ء إذا به حاضر مشہود » وإذا الخطاب یوجه إلى المعذبين : « فذوقوا 
عذابي ونذر » .. فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه » وهذه هي النذر التي تماريتم فیہا ! 

وكان طمس العيون في الساء .. في انتظار الصباح الذي قدره الله لأخذهم جميعاً : 

« ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » . 

وهو ذلك العذاب الذي عجل بذ كره في السياق . وهو الحاصب الذي طهر الأرض من تلك اللوثة ومن 
ذلك الفساد . 

ومرة أخرى تتغیر طريقة العرض ٠‏ ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقع . وينادى المعذبون وهم يعانون 
العذاب : 

« فذوقوا عذابي ونذر » ! ! ! 

ثم يجيء التعقیب الألوف ۰ عقب المشهد العنیف : 

« ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر » ؟ 

8 ھ ام 


(۱) يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 


۳:۳ 
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« ولقد جاء آل فرعون النذر . كذبوا بآياتنا كلها » فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » .. 

وهكذا تختصر قصة فرعون وملئه في طرفیہا : مجيء النذر لآل فرعون وتکذیہم بالآيات الي جاءهم بہا 
رسوهم . وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر . والإشارة إلى العزة والاقتدار تي ظلال الشدة في الأخذ ؛ 
وفبها تعريض بعزة فرعون واقتدارہ على البغي والظلم . فقد ضاعت العزة الباطلة » وسقط الاقتدار الموهوم . 
وأخذه الله هو وآله ‏ أخذ عزيز حقاً مقتدر صدقاً . أخذهم أخذاً شدیداً يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم 
وبطش وجبروت . 


وعلى هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فرعون الجبار . يسدل الستار .. 


والان . وقد أسدل الستار عل آخر مشہد من مشاهد العذاب والنكال . والمكذبون یشہدون ؛ ويتلى حسهم ' 
إيقاع هذه المشاهد .. الآن والصارع التتالیة حاضرة في خياهم » ضاغطة على حسهم .. الآن بتوجه إلیہم 
بالخطاب + يحذرهم مصرعاً کهذه الصارع . وینذرهم ما هو أدهى وأفظع : 

١‏ کفارکم خير من أولتكم ؟ أم لکم براءة في الزبر ؟ أم یقولون : نحن جمیع منتصر ؟ سیہزم الجمع ویولون 
الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر . إن الجرمين في ضلال وسعر . يوم یسحبون في النار على 
وجوههم : ذوقوا مس سقر . انا کل شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر . ولقد آهلکنا 
أشياعكم فهل من مد كر . وكل شيء فعلوه ي الزبر . وكل صغير وكبير مستطر » . 

إنه الإنذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ؛ وإسقاط كل شہة وكل شك في صدق هذا الإنذار وسد كل 
ثغرة وكل طمع أي المرب والفكاك ؛ أو المغالطة في الحساب والفرار من الجزاء 

تلك كانت مصارع الکذیین . فا عنعکم تم من مثل ذلك لمیر ؛أكفاركم خير من أولتكم ٠۲‏ . 
وما ميزة کفارکم على أولئكم ؟ «أم لکم براءة في في الز بر » .. تشہد بها الصحائف النزلة » فتعفوا اذن من 
جراثر الکفر والتكذيب ؟ لا هذه ولا تلك . فلستم خيراً من أولئكم » ولیست لکم براءة في الصحائف اللة ‏ 
ولیس هنالك إلا لقاء المصير دی لقیه و ےرس رس دہ سی الله لكم . 

ات عن حي بهم إلى خطاب عام » يعجب فيه من أمرهم : 

. » أم يقولون : نحن جميع منتصر‎ ١ 

وذلك حين يرون جمعهم فتعجہم قوتهم ء ويغترون بتجمعهم ۰ فيقولون : انا منتصرون لا هازم لنا ولا 
غالب ؟ 

هنا يعلها علیہم مدوية قاضية حاسمة : 

«سيهزم الجمع ويولون الدير » . 

فلا يعصمهم تجمعهم ء ولا تنصرهم قوتهم . والذي يعلنها علیہم هو القهار الجبار .. ولقد كان ذلك . كما 
لا بد ان يكون ! 

قال البخاري بإسناده إلى ابن عباس - : إن النبي جس وو رر وج نے بی ٹوں بر 
« أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد الیرم في الأرض بدا » . فأخد أبو بكر رضي الله عنه 


۳:۳۵ 
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بيده » وقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك ! فخرج وهو پثب في الدرع » وهو يقول : « سيهزم الجمع 
ویولون الدبر ... » . 

وني رواية لابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة » قال : ما نزلت « سیہزم الجمع ویولون الدبر » قال عمر : أي 
جمع يبزم ؟ اي اي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يشب 
في الدرع » وهو يقول : « سیہزم الجمع ويولون الدبر» . فعرفت تاويلها يومئذ ! 

وكانت هذه هز عة الدنيا . ولكنها ليست هی الأخيرة . وليست هی الأشد والأدهى ؛ فهو يضرب عن ذكرها 
لیذ کر الأخرى : ۱ ۱ 

١‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وا 

أدهى وأمر من کل عذاب رأوه أو يرونه في هذه الأرض . وأدهى وأمر من کل مشهد رأوہ مرسوماً فیا مر . 
من الطوفان » إلى الصرصر . إلى الصاعقة . إلى الحاصب . إلى أخذ فرعون وآله أخذ عزيز مقتدر ۲ 

ثم يفصّل كيف هي آدهی وأمر . يفصل هذا في مشهد عنيف من مشاهد القيامة : 

« إن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون ني النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ؛ .. 

في ضلال يعذب العقول والنفوس . وني سعر تكوي الجلود والأبدان . . في مقابل ما كانوا يقولون هم وأمثاهم 
من قبل : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » . ليعرفوا أين يكون الضلال.وأين تكون السعر ! 

وهم يسحبون في النار على وجوههم في عنف وتحقير » في مقابل الاعتزاز بالقوة والاستکبار . وهم يزادون 
عذاباً بالإيلام النفسي ء الذي کانا يشهد اللحظة حاضراً معروضاً على الأسماع والأنظار : « ذوقوا مس سقر» ! 

3 «» 

وفي ظل هذا المشهد الروع الزلزل يتجه بالبيان إلى الناس كافة ء وإلى القوم خاصة . ليقر في قلوبهم حقيقة 
قدر الله وحکته وتدبيره . 

إن ذلك الأخذ ني الدنيا » وهذا العذاب ني الآخرة . وما كان قبلهما من رسالات ونذر » ومن قرآن وزبر . 
وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف لهذا الوجود .. 

إن ذلك “كله ء وکل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر » مصرفة بقصد ء مدبرة بحكة . لا شيء جزاف . لا شيء 
عبث . لا شيء مصادفة . لا شيء ارتجال : 

«إنا كل شيء خلقناه بقدر» . 

كل شيء .. كل صغير وكل كبير . كل ناطق وكل صامت . كل متحرك وكل ساكن . كل ماض وكل 
حاضر . كل معلوم وکل مجهول . کل شيء .. خلقناه بقدر .. 

قدر يحدد حقيقته . ويحدد صفته . ويحدد مقداره . ويحدد زمانه . ويحدد مكانه . ويحدد ارتباطه بسائر 
ما حوله من أشياء . وتاثيره في كيان هذا الوجود . 

وان هذا النص القرآني القصير اليسير ليشير إلى حقبقة ضخمة هائلة شاملة » مصداقها هذا الوجود كله . 
حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود » ويتجاوب معه ء ويتلقى عنه » ويحس أنه خليقة متناسقة 
تناسقاً دقيقاً . كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلق ء الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه 
هذا الوجود . 


۳:۳۹ 


الجزء السابع والعشرون 


ثم يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي تبيئه هذه الوسائل ۰ ويطيقه العقل 
البشري» وعلك معرفته عن هذا الطريق . ووراء هذا القدر بیتی دائماً ما هو أعظم وأكمل » تدركه الفطرة 
وينطبع ون ا الإيقاع الكوني المتناسق فيها » وهي ذاتہا بعض هذا الكون المتناسق المخلوق کل شيء فيه 
بعدر . 

ولقد وصل العام الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة ۰ فیا بملك أن يدركه منہا بوسائله المهيأة له .. وصل 
في إدراك التناسق بین أبعاد النجوم والکوا کب وأحجامها وكتلها وجاذیتہا فيا لعف آق سد أن يحدد العلماء 
مواقع كوا كب لم يروها بعد ؛ لأن التناسق يقتضي وجودها ني الواضع التي حددوها . فوجودها في هذه المواقع 
هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب الي رصدوها .. ثم يتحقق هذا الذي فرضوه . ويدل تحقيقه 
على الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام ۰ ني هذا الفضاء الهائل ۰ .بذ النسب المقدرة » التي لا بتناوھا خلل 
أو اضطراب ! 

ووصل في إدراك التناسق في وضع هذه الأرض التي نعيش عليها » لتكون صالحة لنوع الحياة الي قدر الله 
أن تكون فيا إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من نسبہا يودي بہذہ الحياة كلها » أو لا يسمح أصلاً 
بقيامها . فحجم هذه الأرض ء وکتلتها » وبعدها عن الشمس . وكتلة هذه الشمس : ودرجة حرارتہا . ومیل 
الأرض على محورها بهذا القدر » وسرعتها في دورتها حول نفسها وحول الشمس . وبعد القمر عن الأرض 
وحجمه وکتلته . وتوزیع الاء والیابس ى هذه الأرض ... إلى آلاف من هذه النسب القدرة تقدیرا ٠‏ لو وقع 
الاختلال ني أي منہا لتبدل کل شيء ؛ ولکانت هي الهاية القدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرض ! 

ووصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياة ؛ وتنسق بین الأحياء والظروف 
المحيطة بها ؛ وبين بعضہا وبعض .. إلى حد ييطي فكرة عن تلك الحقيقة العميقة الكبيرة الي تشير إلا الآية . 
فل ن عوامل الا والنقاء زمرائل المت وق الک ولق کات الا عیاء محفوظه .دائماً بالقدن الذي 
يسمح بنشأة الحياة وبقائها وامتدادها . وني الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا تكني الظروف 
المهياة للاحياء » في وقت ما > لإعالهم وإعاشتهم ! 

ولعله من المفيد أن نشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن ني علاقات بعض الأحياء ببعض . إذ كنا 
قد آشرنا بشيء من التفصیل في سور أخرى إلى التناسق في بناء الکون » وتي ظروف الأرض ۱ 

« إن الجوارح التي تتغذى بصغار الطیور قليلة العدد ۰ لأنها قليلة البيض ۰ قليلة التفریخ ؛ فضلاً على أنها 
لا تعيش إلا فی مواطن خاصة محدودة . وهي ني مقابل هذا طويلة الأعمار . ولو كانت مع عمرها الطويل › 
كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة ني كل موطن ۰ لقضت على صفار الطيور وآفتها على كثرتها وكثرة تفريخها . 
أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الانسان ۰ وللقيام بأدوارها 
الأخرى » ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض ! 

بغاث الطير أكثرها فراخحا وأم الصقر يقلات تزور 
وذلك للحکة التي قدرها اللہ كما رأينا ۰ كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بين الجوارح والبغاث ! 


(۱) یراجم تفسير سورة الفرقان . 


۳:۳۷ 





سورة القمر 


والذبابة تبیض ملايين البويضات . ولکنها لا تعيش إلا أسبوعين . ولو كانت تعيش بضعة أعوام ء تبیض 
قا اس تا ات ماس تج ره ان رال خاش ایا الا تسان تاه 
على وجه هذه الأرض . ولکن عجلة التوازن الى لا تحتل ۰ في يد القدرة التى تدبر هذا الکون »> وازنت بین 
کثرة ال وقصر العمر فکان هذا الذي نراه 1 ۱ 

والیکروبات - وهی اکثر الأحياء عدداً » واسرعها تكائراً ء وأشدها فتکاً - هی کذلك أضعف الأحياء 
مقاومة وأقصرها عمراً . موت بملابین الملابين من البرد » ومن الحر ء ومن الضوء » ومن أحماض العدات » ومن 
أمصال الدم » ومن عوامل أخرى كثيرة . ولا تتغلب إلا على عدد محدود من الحيوان والانسان . ولو كانت 
قوية القاومة أو طوبلة العمر لدمرت الحياة والاحاء ! 

وکل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به هجمات أعدائه ویغالب به خطر الفناء . و تختلف هذه الأسلحة 
وتتنوع . فكثرة العدد سلاح . وقوة البطش سلاح . وبینهما آلوان وأنواع . 

الحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها . والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضل ؛ ومن 
ثم يندر فيها السام ! 

والخنفساء ‏ وهي قليلة الحيلة ‏ مزودة عادة كاوية ذات رائحة كريهة » تصبها على كل من یلمسها » 
اعت فا 

والظباء مزودة بسرعة الحري والقفز ء والأسود مزودة بقوة البأس والافتراس ۲ 

ومکذا کل حي من الأحياء الصفار والکبار على السواء . 

وکل حي مزود کذلك بالخصائص والوسائل الي بحصل ہیا علی طعامه » والی بنتفع معها بهذا اللون 

من الطعام . . الانسان والحیوان والطیر وأدنا آنواع الأحياء سواء . 

البويضة بعد تلقیحها بالحیوان النوي تلصق بالرحم . وهي مزودة بخاصیة أكالة » عزق جدار الرحم حوفا 
وتحوله إلى بركة من الدم الناسب لامتصاصها ونموها ! والحبل السري الذي یربط ا جنین بأمه لیتغذی منها 
ی وید رہ ی 
فيه ء أو قصر قد يؤدي إلى اندفاع الغذاء اليه با قد يؤذيه » ' 

« والشدي يفرز في نهاية الحمل وبدء الوضع سائلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار . ومن عجيب صنع ال لله أن هذا 
السائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تقي الطفل من عدوی الأمراض . و اليوم التاللي للميلاد يبدأ اللبن في 
التكوين . ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم ء حتى يصل إلى 
حوالي ليتر ونصف في اليوم بعد سنة ء بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات . ولا يقف الإعجاز 
عند كمية اللبن الي تزيد على حسب زيادة الطفل ابل وس و كد لكان تتغير مكوناته » وتتركز مواده » 
فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات في أول الأمر > ثم تترکز مكوناته فتزيد نسبته النشوية 
والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى » بل يوماً بعد يوم با يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النمو " 


(۱) من کتاب : اللہ والعلم الحدیث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص 45 - 4۷ . 


(۲) الصدر السابق ص 1۷ - ٤)۸‏ 
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الجزء السابع والعشرون 


وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان ء ووظائفها » وطريقة عملها » ودور کل منها في الحافظة على 

بس یہ ود ےس جس چو کی 
د. بل کل عضو . بل كل خلية من خلایاہ . وعين اللہ عليه تکاؤہ وترعاه ۔ وان نستطیع هتا أن نفصل هذه 

تی سی ار في جهاز واحد من هذه الأجهزة . جهاز الغدد الصم د تلك 
العامل الكماوية الصغيرة الي : مد الجسم بالتركيبات الكماوية الضرورية » والتي یبلغ من قوتہا أن جزءاً من الف 
بليون جزء منہا تحدث آثاراً خطيرة وي سے لاق . وهي مرتبة بحيث ان إفراز كل غدة یکل إفراز الغدة 
الأخرى . وكل ما كان يعرف عن هذه الافرازات آنبا معقدة التركيب تعقیداً مدهشاً > وأن أي اختلال في 
إفرازها يسبب تلف عاماً في الجسم ء يبلغ حد الخطورة . إذا دام هذا الاختلال وقتاً قصيراً » ' 

آما الحيوان فتختلف أجهزته باختلاف أنواعه وبيئاته وملابسات حياته .. 

« زودت آفواه ه الاساد والنمور والذئاب والضباع » وكل الحيو لحيوانات الكاسرة الي تعيش في الفلاة » ولا غذاء 
ها الا ما تفترسه من کائنات لا بد من مھاجمتہا » والتغلب علیها » بأنیاب قاطعة » وأسنان حادة ء وأضراس 
صلبة . ولا كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتما » فلأر جلها عضلات قوية ۰ سلحت بأظافر ومخالب 
حادة » وحوت معدتها الأحماضن والاث عات افاضبة للحوم والعظام »۲ 

فأما الحیوانات الجترة الستأنسة التي تعيش على الراعي ء فهي تختلف فیا زودت به .. 

دوقد صممت آجهز نها افاضمة عا اسب مع ل فآفواههاواسعة گیا + وقد تجر دت من اک اش 
والأضراس الصلبة . وبدلاً منها توجد الأسنان الی تتمیز بأنها قاصمة قاطعة + فهی تأ کل الحشائش والنباتات 
ر رھ داك ھت اه معا أن رم لان کی اجه مه مان روز 
أوجدت العناية الخالقة لهذا الصنف أعجب اجهزة للهضم ۰ فالطعام الذي تأكله بنزل إلى الکرش » وهو مخزن 
له » فاذا ما انتهی عمل الحیوان اليومي و جلس للراحة » يذهب الطعام إلى نجويف یسمی ١‏ القلنسوة » . ثم بر جع 
إلى الفم ء فیمضغ ثانیة مضغاً جيداً > حيث يذهب إلى نجويف ثالث یسمی « ام التلافیف » ۰ ثم إلى رابع 
یسمی « الانفحة » وکل هذه العملية الطويلة أعدت لحماية الحيوان » إذ كثيراً ما يكون هدفاً هجوم حیوانات 
كاسرة في الراعي » فوجب عليه أن یحصل على غذائه بسسرعة و ختي . ویقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية 
بل وحيوية » إذ أن العشب من النباتات العسرة اغضم » لما يحتويه من السلیلوز الذي يغلف جمیع الخلايا انباتية » 
ولحضمه يحتاج الحيوان إلى وقت قت طويل جداً » فلو لم يكن مجتراً » و ععدته مخزن خاص » لضاع وقت طويل 
را رف ن يحصل الحيوان على كفايته من الغذاء » ولأجهد العضلات 
في عملیات التناول والضغ . اما سرعة الا کل رو یی و مر 
الضغ والطحن والبلع » تحقق کافة أغراذ ض الحیوان من عمل وغذاء وحسن هضم . فسبحان الدبر )۴ 

« والطیور الجارحة کالبوم والحداة ذات منقار مقوس حاد على شکل خطاف لتمزیق تی و 
والبط مناقیر عريضة منبسطة مفلطجة کالغرفة ء توائم البحث عن الغذاء في الطين والماء . وعلی جانب النقار 


(۱) الصدر السایق ص ٢٥۹‏ - ۵۲ 
(۲) الصدر السابق ص ۷۱ - ۷۲ 
(۳) الصدر السابق ص ۷۲ - ۷۳ . 
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. سورة القمر 


زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع الحشائش . 

« آما الدجاج والحمام وباتي الطيور التي تلتقط الحب من الأرض فناقيرها قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض . 
ری ا ل کت 

ن السمك هو غذاء ء البجعة الأسامي . 

١‏ ومنقار افدهد وأبو قردان طويل مدبب ۰ أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان ؛ التي غالباً ما تكون 
تحت سطح الأرض . ويقول العلم : انه يمكن للانسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة إلى منقاره . 

«أما باتي الجهاز اغضمي للطير فهو غريب عجيب . فلما لم بعط أسناناً فقد خلقت له حوصلة وقانصة 
بم وت وو رس مار راد هقی اج ۱ 

ويطول بنا الاستعراض » و نخرج على منہج هذه الظلال ۰ لو رحنا نتتبع الأنواع والأجناس الحیة على هذا 
از اسح المخطى إل امیا + وهی دات الخلية الواحدة + لري يد الله مھا واعینه لها + وهی در ها 

آمزها تقدیرا . 

«والامیبا کائن حي دقیق الحجم . يعيش ني البرك والستنقعات ۰ أو على الأحجار الراسبة في القاع . ولا 
يرى بالعین إطلاقاً . وهو يرى بالجاهر ۰ كتلة هلامية ء یتغیر شکلها بتغیر الظر وف والحاجات . فعندما تتحرله 
تدفع باجزاء من جسمها تکون به زوائد ۰ تستعملها كالأقدام ء للسیر بها إلى المكان المرغوب . ولذا تسمی هذه 
از وائد بالأقدام الكاذبة . وإذا وجدت غذاء لها آمسکت به بزائدة أو زائدتین » وتفرز عليه عصارة هاضمة › 
فتتغذى بالفید منها » اما الباي فتطرده من جسمها ! وهي تتنفس من کل جسمها باخذ الا کسوجین من الاء .. 
فتصور هذا الكائن الذي لا يرى إطلاقاً بالعین ء يعيش ويتحرك » ویتغذی ویتنفس ۰ ویحرج فضلاته ! فاذا 
زیت تی تع روس ہی 

« وعجائب الحياة ثي النبات لا تقل ني إثارة العجب والدهشة عن عجائہا ا والحيوان والطير 
والتقدير فيا لا يقل ظهوراً وبروزاً عنه في تلك الأحياء . « وخلق کل شيء فقدره تقديراً » ' 

¥ «* *#* 

على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدیر والتدبير . إن حركة هذا الكون كله بأحدانها ووقائعها 
وتیاراتہا مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها . كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد ۰ ككل نفس یخرج 
من صدر ! إن هذا النفس مقدر في وقته » مقدر في مكانه » مقدر في ظروفه كلها » مر تبط بنظام الوجود 
وحركة الكون ء محسوب حسابه في التناسق الكوني ۰ كالأحداث العظام الضخام ! 

وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء .. إنه هو الآخر قائم هناك بقدر . وهو يؤدي وظيفة 
ترتبط بالوجود كله منذ كان ! وهذه النملة الساربة وهذه ا باءة الطائرة . وهذه الخلية السابحة في الماء . 
كالأفلاك والأجرام اغائلة سواء ! 

تقدیر فی الزمان » وتقدير ني المكان » وتقدير في المقدار » وتقدير في الصورة . وتناسق مطلق بين جميع 
الملابسات والأحوال . 


(۱) الصدر السابق ص ۷۳ - ۷ 
(۲) الصدر السابق ص ۱۰۱ - ۱۰۲ . 
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من | الذي یذ کر مثلاً أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي أم یوسف وبنیامین أخيه ٤‏ لم يكن حادثاً شخصياً 
فردياً .. إنما كان قدراً مقدوراً لیحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه » فيأخذوه فیلقوه في ال جب - ولا قتلوه - 
لتلتقطه السيارة . لتبیعه . في مصر . لینشأً في قصر العزیز . لتراوده امرأة العزیز عن نفسه . ليستعلي على الاغراء . 
ليلى ني السجن .. ناذا ؟ لیتلای ني السجن مع خادمي اللك . ليفسر ما الرؤيا .. لماذا ؟ إلى تلك اللحظة 
لا یوجد جواب ! ویقف ناس من الناس يسالون: : اذا لاذا با رب بتعذب پوسف ؟ لاذا یا رب یتعذب یعقوب؟ 
ماذا يفقد هذا النبي بصره من الحزن ؟ ولاذا يسام یوسف | لطیب الزكي کل هذا الم » التوع الاشکال ؟ ناذا ؟.. 
ولاول مرة نجيء اول إجابة بعد أكثر من ربع قرن في العذاب ء لأن القدر يعده لیتول آمر مصر وشعبها والشعوب 
المجاورة في سني القحط السبعة ! ثم ماذا ؟ ثم ليستقدم أبويه وإخوته . ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل . 
ليضطهدهم فرعون . لينشا من بینہم موسی - وما صاحب حياته من تقدير وتدبير - لتنشا من وراء ذلك كله 
فاا و ادات e‏ اليوم بكليته ! وتؤثر ني مجرى حياة العالم جميعه ! 

ومن ذا الذي یذ کر مثلاً أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية لم يكن حادثاً شخصیاً فردياً . اتا 
كان وما سبقه ني حياة إبراهيم من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في العراق ومروره ,عصر › لیا خد مہا حار 
لتلد له إ ماعیل . لیسکن إ ماعیل يل وأمه عند البيت المحرم بلا نة - صلى اللہ عليه وسلم - من نسل إبراهم 
عليه ا ١‏ آسلح مکان عل وه ار اتا و مز للك" كله ذلك 
الحدث الا کر في تارب يخ البشرية العام ! 

ھ009۰0" 
خطوة » وکل تبديل أو تغيير 

إنه قدر الله النافذ » الشامل » الدقيق ء العميق . 

وأحياناً يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد . وأحياناً يتطاول الزمن بین البداً والمصير ني 
عمرهم القصير » فتخی عليهم حکة التدبير . فيستعجلون ويقترحون . وقد يسخطون . أو يتطاولون ! 

واللہ يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء بقدر لا :الاق" لصاحب الأمر » وتطمئن قلوبهم وتستريح 
ويسيروا مع قدر الله في توافق وني تناسق » وني أنس بصحبة القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق .. 


3# 3# # 


ومع التقدير والتدبير » القدرة الي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الاشارات 

« وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » .. 

فهي إشارة واحدة . أو كلمة واحدة يتم جا كل ان داعال والصغير سواء . وليس هنالك جليل ولا 
صغير . إنما ذلك تقدير البشر للاشیاء . ولیس هنالك زمن ولا ما يعادل لمح البصر. إنما هو تشبيه لتقريب الأمر 
إلى حس البشر . فالزمن إن هو الا تصور بشري ناشی من دورة أرضهم الصغيرة ء ولا وجود له في حساب الله 
المطلق من هذه التصورات المحدودة ! 

واحدة تنشئ هذا الوجود المائل . وواحدة تبدل فيه وتغير . وواحدة تذهب به كما يشاء الله . وواحدة تحی 
كت ا تس و . وواحدة تردہ إلى الوت ول قفد ل فی مھ السو نا 


تبعث الخلائق جميعا . وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب 5 
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سورة القمر 


واحدة لا تحتاج إلى جهد » ولا تحتاج إلى زمن . واحدة فيها القدرة ومعھا التقدير . وکل أمر معھا مقدر 

ميسور . 
ور ا 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون . وي هذه يذ كرهم بمصیر أمثالهم من الکذبین : 

. » ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مد کر ؟ وکل شيء فعلوه في الزبر » وکل صغير وکبیر مستطر‎ ١ 

فهذه مصارع المكذبين » معروضة ني الحلقات الي تضمتہا السورة من قبل .. «فهل من مد کر ؟) . 
يتذ کر ويعتبر ؟ 

ولم ينته حسابهم بمصارعهم الأليمة » فوراءهم حساب لا یفلت منه شيء : « وكل شيء فعلوه في الزبر » . 
مسطر في الصحائف ليوم الحساب : «وکل صغير وكبير مستطر » .. لا ينسى منه شيء وهو مسطور في 
كتاب ! 
وعند هذا الحد من العرض والتعقیب » يلتفت السياق إلى صفحة أخرى غير صفحة الکذبین . ويعرض صورة 
أخرى ني ظل وادع أمين . صورة المتقين : 

« إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ذلك بینا المجرمون في ضلال وسعر . يسحبون في النار على وجوههم ني مهانة . ويلذعون بالتأنيب كما 
يلذعون بالسعير : « ذوقوا مس سقر ! . 

وهي صورة للنعيم بطرفيه : « في جنات وہر » . « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

نعم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل : ١‏ في جنات ونہر » يلي ظلال النعماء والیسر حى في لفظه 
الناعم النساب .. وليس لمجرد إيقاع القافية تجيء كلمة « نہر » بفتح ا ماء . بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة 
في جرس اللفظ وإيقاع التعبیر ! 

ونعيم القلب والروح سو ارارک « ي مقعد صدق تو مقتدر » .. فهو مقعد ثابت 
مطمئن ۰ قريب كريم ء مانوس بالقرب ۰ مطمئن بالتمكين . ذلك انهم المتقون . الخائفون . المترقبون . 
والله لا يجمع على نفس خوفين : خوفها منه ني الدنيا » وخوفها يوم القيامة . فن اتقاه في العاجلة أمنه في 
الآجلة . ومع الأمان ني أفزع موطن ء يغمره بالأنس والتكريم . 

وعند هذا الإيقاع الحادئ ء في هذا الظل الآمن ء تنتهي السورة التي حفلت حلقانها بالفزع والكرب والأخذ 
والتدمیر . فاذا للظل الامن والایقاع المادئ طعم وروح اعمق واروح .. وهذه هي التربية الكاملة . تربية العلیم 
الحکم عسارب النقوس ومداخل القلوب . وهذا هو التقدیر الدقیق لخالق کل شيء بقدر › وهو اللطیف 
ال 
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ناما مان وین تم ما 























7 ہے 0 وى م 


اسن دن ع القن دق خلقالإنسن دقعمۂ الان دق الشمس وا لقمرحسبان دق 


2 ہے را صی م2 مق مرو مت ا ا ETT‏ 


وألنجم وال تد ان رق والسماء 9 ووضع م آلمیزان دی الا تطعرأ فى آلمیزان دق واقیموأ لوزن 


م ووم مھا کا و ۰د ہے 


الط ولا سومان دي والأرضٌ وضعها لاتم ي فيها فنکهة وآلنخل ذ ات الا کم دق 


سر چم مگ و اا الل 


وب ذوالعصف واحان رټ فبأی > کالاء ربکا تکذبان © 


2 صح ص6 مر صم بر ب 7 13 سے سس حم رز سے ۲ 

لو ان اسان من صاصی ل کالفخار 2 وَحَلقَ بل آن من مارج من من تار © پم فبأي ۶الاء ربکا تكذبار 89 

> 5 ووو سے ہے مگ ووو ےچ کے و م رس نم 

رب آلمشرقین ورب ألمغر بين © ای ء! ءرکما تکذبان 2 

و وی روم م مرچ مار س ساح سل وو َِ e‏ سر كس 7 سے بے گر 2 سم در گر وم ره مھ 

مرج البحر ين يلتقيان 09 بینہما رزخ لاب سغیان 2 فبای 1۱۶ ۶رد تکذبان ي + ج منہما اللؤلة 

وم و م سم كس دسا م رول رم ۳ د وم س صب ساس رح 
والمرجان جع ای > ۶ء ربکا نکذبان وج وله اجشوار المنشعات فی آلبحر لاعلام دزي فای ٤الاء‏ رب 
تگذبان ې 

گرگ رم موم مرح مر مر ير ہری ہے در سم ٤س‏ ما لاس ہہ و 51 

كل من علا فان دق وبق 20007 و5" ۶ ربکا تکذبات وې 

ی ہ٤‏ اپ مرو 5 1 س رصم 2 6 


)0 في روایات آنها مدنية وني روایات أنها مكية . ونحن نر جح مكيتها . ونسقها تتضح فيه مات القرآن المكي . شأنها في هذا شأن سورة الرعد ء 
وفيا الاختلاف ذاته . وقد اعتبر ناها مكية عند الحديث عنہا للأسباب ذاتہا . 
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ل سح قزر قزر قرو مرج سا مدلدةع 


کک کک 5 زا ا نس إن استطعتم أن 


دہ 


اوم بير وور رم م ٤ت‏ سام از برض نیم 


سل عليه شواظ م کو تر ران دی فی ۱۱۶ کان 


18 


۳ صا سی مر لح گر ےر اص م را بے اف و مير مر 


7 0 فبایءالاء ریک تكذبان رق فيوميذ لاسعل‌عن 


۰ لج صرسے او ےھ 2 


قدا نت ۳ ت السماء فکات ور 2 


ور غاص رپا سس ام گر ےریے ع وم ر رورو برا م ہے اودع ا ےے۔ 


ڈنیہ اس ولا جان رټ فی #الآء ریکا تگذبان ديق يعرف المجرمون نيمهم فیوخد بالتوصی 


ا س ایک ت ر و مس ور دک مر صممصم ور 


اي +الاء ری کا كذبان زی عنم جهن ای کلب المجرمون وې يطوفون ہیلہا وبين 


۹ 


وج 


و م 


والأقدام 0 


7 ہے مین وہ رت 


جح كان نتم فَأَىّ ما تک 
مي ءان جك فبای ‏ الاء ريك تکنبان دق 


سر ہے ہے ہر ساس مر ریس ہر س رركي سلسم لع سے ع سه رت لوم پر کو س ت رصم 

ولمن خاف مَام رہہ جنتان ې فای ءالاء ربك تكذبان رې ذواناافنان 2 فایءالاء رر 
ا م موس مرو م رعس مرس اس رک کی ۳ عد مه ہے موس سر٤‏ پی 
تكذبان 2 فہما عینان تجر بان ری فباىءالاء ربکا تكذ, 7070+ 9 فبای 

ع عد مر نی الع لے سے AS‏ ای و طا N‏ اس مه اس ۱ ٤س‏ لس سوم 
۶ ربکا نکبان ي مشکین عل فرش بطاينها من استبرق ييا 3 
لے ست ہو وري وو ررر ص > رکا یکر ۲ 22م 2 
تكذبان 2ش فن صرت الطرف پر یمین إن هم ولا ان وجي ای ءآ 7 بک تكذبان © نہن 

20100 مسقم خر سے مر نی رم گر سر پر ۳ و م کے و با و و TE‏ 
الات والمر ار جي فاىءا ء ربكا تكذبان e‏ هل حزاء ا لإحسان إلا الإحسان رك فباى 
سے مر گر سر عل 
ریک تكذبان دق 
ور سس اس ا سح قرو مس یم ةه سا صا لسار ے سے 

ومن دونیما جنتان جع و ی ٤ا‏ ع رد تكذبان GD‏ مدھامتان 69 فای ءالاء ريما تكذبان 

م سروس 2 م٤‏ ہر سی لت له سے مر وو سم وو سے وو م٤س‏ سمه 
فييما عينان نضاختان © فبای ٤الاء‏ ربکا تكذبان © فييما فلکهة وتحل ورمان نی فای ٤الاء‏ 
س ار س ص 1 ع م وس 5 د ود عم مت سس افص رے ص مه ع رے۔ھ ا 
رَبك تکنبان تق فہن خیرت حسان وي فباى ءا ء ربک تکذبان © حور مفصورات فى 
ور وم م ٤س‏ ساسم مر سم الل مدو در او سوساج مب رس 4 مد ا سے2 
الخيام GD‏ فای ۶ا 7 ربکا نکد ك ار یطمثہن نس قبلهم ولا جات GD‏ فبای ٤ا‏ ور 

- سم صوص وى مسوم س م7 مس ع سس مر ال سر فرع یح 
مکذبآن 2 کک سے رع ا ٤ء‏ رن 
نکد د تعبا کب مر 2 8 فباىء لاء ربکا تكذبان وق 

رص مر ص رو گر 2007 سود روم 


الجزء السابع والعشرون 


هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ . إنها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير » واعلام بالاء الله 
الباهرة الظاهرة » ي جميل صنعه ٤‏ وإبداع خلقه ؛ وق فيض نعمائه ؛ وی تدبيره للوجود وما فيه ؛ وتو جه 
الخلائق كلها إلى وجهه الكريم .. وهي إشہاد عام للوجود كله على الثقلين : الإنس والن المخاطبين بالسورة 
على السواء » في ساحة الوجود ء على مشهد من كل موجود ۰ مع تحدیهما إن كانا يملكان التكذيب بالاء 
الله : تحدياً یتکرر عقب بیان كل نعمة من نعمه الى يعددها ويفصلها ء ويجعل الكون كله معرضاً لها » وساحة 
الآخرة كذلك . ۱ 

ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله ء وني إيقاع فواصلها .. تتجلى ني إطلاق الصوت إلى أعلى » وامتداد 
التصویت إلى بعيد ؛ كما تتجلى في الطلع الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار ما يافي بعد المطلع من اخبار . 
الرحمن .. كلمة واحدة . مبتداً مفرداً .. الرحمن كلمة واحدة في معناها الرحمة » وفي رتہا الاعلان » والسورة 
بعد ذلك بیان للمسات الرحمة ومعرض لالاء الرحمن . 

ینا رض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان . تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه 
البيان . 

ثم یذ کر خلق الإنسان ء ومنحه الصفة الانسانية الكبرى .. البيان .. 

ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بالاء الله .. الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة . والميزان 
الوضوع . والأرض وما فيها من فاكهة وتخل وحب وريحان . والجن والانس . والمشرقان والغربان . والبحران 
بینہما برزخ لا يبغيان » وما حرج منہما وما بحري فيهما . 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار . عرض مشهد فنائها جميعاً . مشهد الفناء المطلق للخلائق ء ني ظل 
الوجود المطلق لوجه الله الكريم الباتي . الذي إليه تتوجه الخلائق جميعاً » ليتصرف في أمرها با يشاء . 

وني ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق مجيء النهدید المروع والتحدي الکوني للجن والانس : « سنفرغ لكم 
ها الثقلان . فبأي آلاء ربکا تكذبان . يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي آلاء ربکا تکذبان ء يرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 
فباي آلاء ربکا تكذبان ۱۶ . 

ومن ثم یعرض مشهد النهاية . مشهد القيامة . یعرض في صورة كونية . برتسم فيها مشهد السماء حمراء سائلة » 
ومشهد العذاب للمجرمین ۰ والثواب للمتقین في تطویل وتفصیل . 

ثم بيجيء الختام الناسب لعرض الالاء : « تبارك اسم ربك ذي الجلال والا کرام » .. 

ع الما اه 

إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير . إعلان ينطلق من الا الأعلى » فتتجاوب به أرجاء الوجود. 

ويشهده كل من في الوجود وكل ما في الوجود . 


« الرحمن . 
هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه » وایقاعه وموسیقاه . 
« الرحمن » . 
:۳۰ 


سورة الرحمن 


بهذا الرنین الذي تنجاوب أصداؤه الطليقة المديدة المدوية في أرجاء هذا الكون ء وي جنبات هذا الوجود . 

« الرحمن » 

بهذا الایقاع الصاعد الذاهب إلى بعید » جلجل في طباق الوجود » و بحاطب کل موجود ؛ ویتلفت على 
رنته کل کائن » وهو ملا فضاء السماوات والارض » ویبلغ إلى كل مع وکل قلب .. 

« الرحمن » 

ویسکت . وتنتهي الاية . ویصمت الوجود كله وینصت ۰ في ارتقاب الخبر العظیم . بعد الطلع العظم . 

ثم يجيء الخبر المترقب » الذي بحفق له ضمير الوجود ... 

« علم اقرآن, خلق الاتسان علمه بان . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر یسجدان . والسماء رفعها 
ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأي آلاء رہکا تكذبان ؟ » . 

هذا هو المقطع الأول في بیان آلاء الرحمن . وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الاعلان .. 

« علم القران ٤‏ . 

هذه النعمة الكبرى الي تتجلى فيها رحمة الرحمن بالانسان .. القرآن .. الٹر جمة الصادقة الكاملة لنوامیس 
هذا ر و ا للأرض . الذي يصل أهلها بناموس الوجود ؛ ویفم عقيد جم دتصورا فو ومرازيهم 
وقيمهم ونظمهم وأحوالهم EE‏ الثابت الذي يقوم عليه الوجود . فیمنحهم الیسر والطمأنينة والتفاهم 
والتجاوب مع الناموس . 

القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل ۰ كأنما يطالعهم أول مرة ء فيجدد إحساسهم 
بوجودهم الذاتي » كما مجدد إحساسهم بالكون من حوأم . ويزيد فيمنح کل شيء من حولهم حياة نابضة 
تتجاوب وتتعاطف مع البشر ؛ فإذا هم بين أصدقاء ؛ ورفاق أحباء » حيمًا ساروا أو أقاموا » طوال رحلتهم 
على هذا الكركب ! 

۱ خلفاء في الأرض › ا كرام على الله » وأنہم حملة الأمانة الي 
شفقت منہا السا وات والازض وانسان . فیشعرهم بقیمتهم الي یستمدو نها من تحقیق إنسانيتهم العلیا » بوسیلتہا 
Ss‏ چو و یت 

ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان . فبه یتحقق في هذا الکائن معنی الإنسان . 

« خلق الانسان علمه البيان » . 

وندع - مؤقتاً ‏ خلق الإنسان ابتداء » فسيأتي ذكره في مكانه من السورة بعد قليل . إذ القصود من ذكره 
هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان . 

إننا نرى الانسان ينطق ویعبر ويبين » ويتفاهم ء ویتجاوب مع الآخرين .. فننسى بطول الألفة عظمة هذه 
ی درا رويس ابورا يموع کی 

فا الانسان ؟ ما أصله ؟ كيف يبدأ ؟ وكيف یعلم البيان ؟ 

إنه هذه الخلية الواحدة التي تبدأ حياتها في الرحم . خلية ساذجة صغيرة » ضئيلة » مهينة . ترى بالمجهر ء 
ولا تكاد تبین . وهي لا ثبین ! ! ! 
اس 
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ولكن هذه الخلیة ما تلبث أن تكون الحنين . الجنين الکون من ملايين الخلایا النوعة .. عظمية . وغضروفية . 
وعضلية . وعصبية . وجلدية .. ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها المدهشة : السمع . البصر . 
الذوق . الشم . اللمس .ثم .. ثم الخارقة الكبرى والسر الأعظم :الإدراك والبيان » والشعور والإلهام .. كله 
من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة » التي لا تكاد تبین » والتي لا تین ! 

كيف ؟ ومن أين ؟ من الرحمن » وبصنع الرحمن . 

فلتنظر كيف يكون البيان ؟ : « والله آخر جکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار 
والافئدة » ۔ 

إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضى مها العجب .. اللسان والشفتان والفك والأسنان . والحنجرة 
والقصبة افوائية والشعب والرئتان .. إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان . 
وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة ء التعلقة بعد ذلك بالسمع 
والمخ والأعصاب . ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه . ولا ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته . بل لا نكاد 
ندري شيئا عن عمله وطریقتہ ! 

كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ 

إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة . مجهولة في بعض الراحل خافية حتى الآن . 

إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بہذا اللفظ لأداء غرض معين . هذا الشعور ينتقل - لا ندري كيف - 
من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية .. الخ .. ويقال : إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب 
بالنطق بهذا اللفظ المطلوب . واللفظ ذاته ما علمه الله للانسان وعرفه معناه . وهنا تطرد الرئة قدراً من المواء 
المختزن فيها » ليمر من الشعب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة الي لا تقاس إليها أوتار 
أية آلة صوتية صنعها الانسان ء ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنغام ! فيصوت افواء في الحنجرة صوتاً 
تشكله حسما يريد العقل .. عالياً أو خافتاً . سريعاً أو بطيئاً . خشناً أو ناعماً . ضخماً أو رفيعاً .. إلى آخر أشكال 
الصوت وصفاته . ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان » بعر بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة 
في مخارج الحروف المختلفة . وني اللسان خاصة يمر كل حرف عنطقة منه ذات إيقاع معين ء يتم فيه الضغط 
المعين » ليصوت الحرف بجرس معين . 

وذلك كله لفظ واحد .. ووراءهالعبارة . والوضوع . والفكرة . والمشاعر السابقة واللاحقة . وكل منها عالم 
عجيب غريب ء ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب ء بصنعة الرحمن » وفضل الرحمن . 
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ثم يستطرد ني بيان آلاء الرحمن ني العرض الکوني العام : 
« الشمس والقمر بحسبان » . 
حیث تتجلى دقة التقدير ۰ في تنسیق التكوين والحركة » بما علاً القلب روعة ودهشة : وشعوراً بضخامة 
هذه الإشارة ء وما في طیاتہا من حقائق بعيدة الاماد عميقة الاغوار . 
إن الشمس ليست هي أكبر ما ني السماء من أجرام . فهنالك ني هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدوداً » 
ملايين الملايين من النجوم » منہا الكثير أكبر من الشمس وأشد حرارة وضوعاً . فالشعرى المانية أثقل من الشمس 
م 
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بعشرين مرة ء ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس . والسماك الرامح حجمه انون ضعف حجم الشمس 
کر غات الات وت اوس افش اقم باقن وشيم شم هلان 

ولكن الشمس هي أهم جم بالنسبة لنا ‏ نحن سكان الکوکب الأرضي الصغير ء الذي يعيش هو وسكانه 
جميعاً على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها . 

وكذلك القمر وهو تابع صغير للارض . ولكنه ذو آثر قوي ني حياتها . وهو العامل الأهم في حركة الجزر 
والمد تي البحار . 

وحجم الشمس ؛ ودرجة حرارتها » وبعدها عنا » وسيرها في فلكها . وكذلك حجم القمر وبعده ودورته . 
كلها محسوبة حساباً كامل الدقة بالقياس إلى آثارهما في حياة الارض . وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع 
النجوم والكوا كب الأخرى .. 

ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة وأحياء . 

إن الشمس تبعد عن الأرض باثنین وتسعين ونصف مليون من الأميال . ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت 
الا أو انصپرت او استحالت مارا یتصاعد ق الفضاء ! ولو کانت أبعد منا لأصاب التجمد والوت ما عل 
الأرض من حياة ! والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا یتجاوز جزءاً من مليولي جزء من حرارتها . وهذا 
القدر الضئیل هو الذي بلائم حیاتنا . ولو كانت الشعری بضخامتها واشعاعها هي الي فی مکان الشمس منا 
لتبخرت الكرة الأرضية » وذهبت بدداً ! 

وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض . فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي يحدثه في بحار 
الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما علیہا . وكذلك لو كان أقرب مما وضعه اللہ بحسابه الذي لا بخطئ 
ستاج کر 

و جاذبية الشمس و جاذبية القمر للارض هما حسابهما في توازن وضعها » وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع 
الرهیب ٠»‏ الذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرین الف ميل فی الساعة تي اتجاہ واحد نحو 
برج الجبار . ومع هذا لا تلتتي باي نجم في طريقها على ملایین السنین ! 

وني هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة ؛ ولا بختل حساب التوازن والتناسق في 
حجم ولا حركة . 

وصدق الله العظم .. « الشمس والقمر بحسبان » . 

« والنجم والشجر يسجدان » . 

وقد كانت الإشارة السابقة إلى الحساب والتقدير في بناء الكون الكبير . فأما هذه فهي إشارة إلى اتجاه هذا 
الكون وارتباطه . وهي إشارة موحية إلى حقيقة هادية . 

إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول > وخالقه المبدع . والنجم والشجر نموذجان 
منه » يدلان على انجاهه كله . وقد فسر بعضہم النجم بانه النجم الذي في السماء . كما فسره بعضهم بانه 
النبات الذي لا يستوي على سوقه كالشجر . وسواء كان هذا ام كان ذاك فان مدى الاشارة ني النص واحد . 
ينتهي إلى حقيقة اتجاه هذا الكون وارتباطه . 
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والكون خليقة حية ذات روج ۰ روح حتلف مظهرها وشکلھا ودرجتہا من كائن إلى کائن ۱ ولكنها ي 
حقیقتہا واحدة . 

ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية في الكون كله . وحقیقة اتجاہ روحه 
إلى خالقه . أدركها بالإلهام اللدني فيه . ولكنها كانت تغيم عليه ء وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله 
المقيد بتجارب الحواس ! 


ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون . ولكنه لا يزال بعيداً عن 
الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هذا الطريق ! 

والعلم ميل اليوم إلى افتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون + وأنها في حقيقتها جرد إشعاع . وأن الحركة 
هي قاعدة الكون > والخاصية المشتركة بین جميع افراده . 

فإلى أين يتجه الكون بحرکته الي هي قاعدته وخاصيته ؟ 

القران يقول : إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه ‏ وهي الحركة الأصيلة فحركة ظاهره لا تكون إلا تعبيراً 
عن حركة روحه ‏ وهي الحركة الي تمثلها في القرآن آبات كثيرة منها هذه : ہ والنجم والشجر يسجدان » . 
ومنها : « تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شيء إلا يسبح بحمده : ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ) .. ومنها : « الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات . كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) . 

وتأمل هذه الحقيقة ء ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه ء مما عنح القلب البشري متاعاً عجيباً » وهو يشعر 
بكل ما حوله حياً بعاطفه وبتجہ معه إلى خالقه وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلها » وهي تدب فہا جميعاً » 
وتحيلها اخواناً له ورفقاء! 

انها اشارة ذات آبعاد وآماد وأعماق ... 

« والسماء رفعها ووضع الیزان . ألا تطغوا ني الیزان . وأقیموا الوزن بالفسط ولا خسروا الیزان » 

والاشارة إلى السماء - كباتي الاشارات القرآنية إلى مجالي هذا الکون - تقصد إلى تنبیه القلب الغافل » وانقاذه 
من بلادة الألفة ء و ایقاظه لعظمة هذا الکون وتناسقه وجماله » وإلى قدرة اليد الي آبدعته وجلاها . 

والاشارة إلى السماء - أياً كان مدلول السماء - توجه النظر إلى أعلى . إلى هذا الفضاء امائل السامق الذي لا 
تبدو له حدود معروفة ؛ والذي تسبح فيه ملايين الملابين من الأجرام الضخمة » فلا یلتتی منها اثنان » ولا 
تصطدم مجموعة منها بمجموعة . ويبلغ عدد المجموعة أحياناً ألف مليون يحم » كمجموعة المجرة الي ینتسب 
الها عالنا الشمسي » وفيها ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر آلاف الرات . شمسنا التي يبلغ قطرها مليونا 
وثلث مليون كيلو متر !!! وكل هذه النجوم » وكل هذه المجموعات تجري في الكون بسرعات مخيفة › 
ولكنبا في هذا الفضاء الحائل ذرات سابحة متباعدة ء لا تلتنی » ولا تتصادم ! 

وال جوار هذه العظمة فی رفع هذه السماء الائلة الوسيعة « وضع الذاة مان یات رتا 
مستقراً . وضعه لتقدیر القم . قيم الأشخاص والأحداث والاشیاء . كي لا بختل تقويمها » ولا يضطرب وزنها › 
ولا تتبع الجهل والغرض وا موی . وضعه ني الفطرة ووضعه في هذا التہج الإهي الذي جاءت به الرسالات وتضمنه 
القرآن : 
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وضع الميزان .. « ألا تطغوا في الیزان » .. فتغالوا وتفرطوا .. « وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان» .. 
ومن ثم يستقر الوزن بالقسط ء بلا طغيان ولا خسران . 

ومن ثم يرتبط الحق في الأرض وني حياة البشر ء ببناء الكون ونظامه . يرتبط بالسماء في مدلوها المعنوي 
حيث يتنزل منها وحي الله ونبجه.ومدلوفا النظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته .. ويلتي 
هذان المدلولان فی الحس بإيقاعهما وظلاههما الموحية . 

«والارض وضعها للانام فيها فا كهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان » . 

ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرض ۰ وألفتنا لاوضاعها وظواهرها » ولوضعنا نحن كذلك علا . 
نحن هذا كله لا نكاد نحس ید القدرة التي « وضعت » هذه الأرض للانام . وجعلت استقرارنا علا ممكناً 
وميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به . ولا ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار » وعظمة نعمة الله علينا فيه 
إلا بين الحين والحين حين پثور بركان ؛ أو يمور زلزال » فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من تحتنا » فتضطرب 
وتمور . عندئذ نتذ کر معنى الاستقرار الذي نستمتع به على هذه الارض بنعمة الله . 

والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة ؛ لو أنہم ألقوا بال هم إلى أن أرضهم هذه التي يركنون 
الجا اذ عي وو یں ہے رت ہے وٹیو ہے .تس حول سس 
بسرعة نحو ألف ميل ني الساعة . وتسبح ‏ مع هذا حول الشمس بسرعة ستين ألف ميل ني الساعة . بيغا 
هي والشمس والجموعة الشمسية كلها تبعد بجملتہا في هذا الفضاء بسرعة عشرين الف ميل في الساعة متجهة 
في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السماء ! 

أجل لو أنهم ألقوا با مم إلى أنهم محمولون على هذه ا باءة السابحة الي تنبب الفضاء نبباً بہذہ السرعة » 
معلقة في أجوازه بغير شيء إلا قدرة الله .. لظلوا أبداً معلتی القلوب والأبصار ء واجني الأرواح والأوصال ؛ 
لا يركنون إلا للواحد القهار الذي وضع الارض للانام » وأقرهم علیہا هذا الإقرار ! ! 

ولقد یسر لحم فيها الحياة » وهي تدور .هم حول نفسها وحول الشمس ؛ وتركض مع الشمس وتوابعها بتلك 
السرعة المذهلة . وقدر فيها أقواتها الي یذ کر منہا هنا الفاكهة ‏ و بخص منها النخل ذات الأكمام ‏ ( والكم 
كيس الطلع الذي ينشأ منه الثمر ) ليشير إلى جمال هينبا بجانب فائدة ثمرتها . ويذكر مها الحب ذا الورق 
والسيقان التي تعصف وتصير طعاماً للماشية . ويذكر مہا الريحان . النبات ذا الرائحة .. وهي ألوان من نبات 
الأرض شتی . منہا ما هو طعام للانسان ومنها ما هو طعام للدواب » ومنها ما هو روح للناس ومتاع . 

وعند هذا القطع من تعداد آنعم اللہ والائه : تعلیم القرآن . وخلق الاتعاق وغل الات تق تن 
والقمر بحسبان . ورفع السماء ووضع ا یزان . ووضع الارض للانام . وما فما من فا كهة وتخل وحب وریحان .. 
عند هذا القطع هتف با جن والانسان ۰ في مواجهة الکون وأهل الکون : « فبأي آلاء ربكا تکنبان ؟» .. 
وهو سوال للتسجیل والاشهاد . فا ملك انس ولا جان أن یکذب بالاء الرحمن ني مثل هذا القام . 

ثم ینتقل من الامتنان عليهما بالاء اللہ في الکون ء إلى الامتنان علهما بالائه في ذوات آنقسبما » وني خاصة 


وجودهما وانشائهما 
« خلق الانسان من صلصال کالفخار . وخلق ا حان من مارج من نار .. فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 


۳۶۰۵5۰ 


الجزء السابع والعشرون 


ونعمة الإبجاد والانشاء أصل النعمة . والسافة بين الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة لا تقاس أبعادها بأي 
مقياس مما یالفه البشر . فجميع المقاييس الي في ايدي البشر أو الي تدركها عقوم ۰ هي مقاييس للفارق بین 
موجود وموجود . اما المسافة بین الموجود وغير الموجود فلا تدركها مدارك البشر بحال ! ونحسب ان كذلك » 
فان هم إلا خلق مقاییسه مقاييس المخلوقات ! 

فحين بمتن الله على الجن والإنس بنعمة الامجاد والإنشاء ؛ فإتما يمن عليهما بالنعمة الي تفوق حد الإدراك . 

ثم يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجن » وهي كذلك من خلق الله . والصلصال : الطين إذا يبس 
سس لو علوت وو سو ہو عليه . وقد تكون هذه حلقة في سلسلة النشأة من الطين أو من التراب 
كما أنها قد تکون تعبيراً عن حقيقة الوحدة بین مادة الانسان ونادة الأرض في عناصر التكوين . 


« وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض . فهو يتكون من الكر بون » 
زا کی ع ولا ن :م وا شر ولو ووا وك هواک سوم ولو اسر > راشرس 
والكلور » والمغنسيوم » والحديد » والمنجنيز » والنحاس » واليود ء والفلورين » والكوبالت » والزنك » 
والسلكون » والألمنيوم . وهذه نفسبا هي العناصر 7 للتراب . وان اختلفت نسہا في انسان عن الآخر » 
وفي الانسان عن التراب . الا أن أصنافها واحدة ١‏ 

إلا أن هذا الذي آثبته العلم لا جوز 9 التفسير الحتمي للنص القرآني . فقد تكون الحقيقة القرانية 
تعيي هذا الذي آبته العلم ۱ أو تعني شيئاً آخر سواه . وتقصد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة الي یتحقق 
بها معنى خلق الإنسان من تراب » او طين او صلصال . 

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري ء قابل للخطأ والصواب ء 
وقابل للتعديل والتبديل » كلما اتسعت معارف الإنسان وکثرت وتحسنت وسائله للمعرفة . فإن بعض المخلصين 

من الباحثين يسارعون إلى المطابقة بین مدلول النصوص القرآنية والكشوف العلمية ‏ تجريبية أو افتراضیة - بنية 

بیان ما في القران من إعجاز .. فالقرآن معجز سواء ء طابقت الكشوف ا لعلمية المتأرجحة نصوصه الثابتة أم لم 
تطابقها . ونصوصه أوسع مدلولا من حصر‌ها و نطاق تلك الکشوف اة حاتم تبدیل وا > > بل للخطاً 
والصواب من الأساس ! وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القرآن » هو توسيع مدلوها 
في تصورنا كلما أطلعنا العلم على شيء ما تشير إليه إشارات مجملة من آيات اللہ في الأنفس والافاق ء دون 
أن يحمل النص القراني على ان مدلوله هو هذا الذي كشفه الع . إتما جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه . 

ما لق اجان من مارج من نار . فسألة خارجة عن حدود | العلوم البشرية . والمصدر الواحد فيها هو هذا 
القرآن . خبر الله الصادق . الذي خلق وهو أعلم بمن خلق . . والمارج : المشتعل التحرلك كألسنة النار مع الرياح ! 
وللجان قدرة على الحياة في هذه الأرض مع الإنس رت سن لک . فأما 71 
المستيقن فهو أنهم مخاطبون پت و اس : «واذ صرفنا إليك نفراً من 
تن سرت و کی وكا هو اسان هنا في سورة الرحمن 

ر تحت مت أنشأه اللہ منه . وهي النعمة 


(۱) كتاب : الله والعلم الحديث ص ۱۸۰ . 


۳ ۱ 





سورة الرحمن 


التي تقوم علیہا سائر النعم . ومن ثم يعقب عليها بتعقيب التسجيل والاشهاد العام : «فباي الاء ربکا تكذبان ؟ :. 
ولا تكذيب ني هذا القام المشبود ! 


نا * « 


« رب الشرقین ورب الغر بین . فبأي آلاعربکا تکذبان ؟ » 

وهذه الاشارة الى تملا القلب بفيض غامر من الشعور بوجود الله » حیغا توجه » وحیئْا تلفت ء وحیغا امتد 
ا ر ى الاق فحت اروق وی اروت رها اق د زونه وی واه ری 
وتوجيبه وھدایته .. 

والشرقان والمغربان قد يكون المقصود بهما شروق الشمس وشروق القمر . وغروبہما كذلك ٠‏ بمناسبة ذكر 
الشمس والقمر فيا تقدم من آلاء اللہ . وقد يكون المقصود مشرقی الشمس المختلني الموضع في الصيف والشتاء 
ومغربیہا كذلك . 1 

وعلى أية حال فان ظلال هذه الإشارة هى الأولى بالالتفات . ظلال الاتجاہ إلى المشرق والمغرب ۰ والشعور 
بالله هناك » والإحساس بيده تحرك الكوا كب والأفلاك ء ورؤية نوره وربوبیته في الآفاق هنا وهناك . والرصيد 
الذي یژوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر ني المشارق والغارب » والزاد الشعوري الذي تفيض به 
الجوانح وتذخره الأرواح . 

وربوبية الله للمشرقين والمغربين » بعض آلائه في هذا الكون . ومن ثم مجيء التعقيب العهود في السورة › 
بعد هذه اللفتة القصيرة : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ » والشرقان والغربان فوق ألما من آیات اللہ هما من 
آلاء الله على ال جن والانس ء عا يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض جميعاً . بل من أسباب الحياة 
ال تنشأً مع الشروق » وتحتاج كذلك إلى الغروب . ولو اختل اُحدہما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة . 


* * * 


ومن هذه السبحة البعيدة الآفاق يعود إلى الأرض » وما فیہا من ماء ۰ جعله الله بقدر . قدر فی نوعه › 
وقدر أي تصريفه » وقدر لي الانتفاع به : 

« مرج البحرين يلتقيان . بینہما برزخ لا يبغيان . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ بخرج منهما ال والمرجان . 
فبأي آلاءربکا تکنبان ؟ وله الجواري المنشآت فی البحر كلأعلام . فبأي آلاءربکا تكذبان ؟» . 

والبحران المشار إلیہما هما البحر الالح والبحر العذب ء ويشمل الأول البحار والمحيطات ء ويشمل الثاني 
الأنہار . ومرج البحرين أرسلهما وت ركهما يلتقيان » ولکنہما لا يبغيان » ولا يتجاوز كل منہما حده المقدر ؛ 
ووظيفته القسومة » وبينهما برزخ من طبيعنهما من صنع الله . 

وتقسم الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية 0 بجی" مصادفة ولا جزافاً . فهو مقدر تقديراً عجيباً . الاء 
الملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الارضية ويتصل بعضه ببعض 3 ول . وهذا القدر 
الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائماً صالحاً للحياة . 

« وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فان اھواء باق دون تلوث 
في الواقع ‏ ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان .. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 


كل 


الجزء السابع والعشرون 


الفسيحة من الاء - أي المحيط ١)‏ . 

و هده که تشه ال انیا میالع وفع ار ای واو الى ارح سقط انطاراً كرت 
نا الماء العذب في جميع أشكاله . وأعظمها الأنهار . والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات 
الجو العليا » والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشأً عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب . 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة » من نبات وحيوان وإنسان .. 

وتصب جميع الأنهار ‏ تقريباً - في البحار . وهي الي تنقل إليها أملاح الأرض » فلا تغير طبيعة البحار 
ولا تبغي علیہا . ومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر » ومن ثم لا يبغي البحر على 
الانہار الي تصب فيه » ولا يغمر جاربا ائه الملح » فیحوفا عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها ! وبینهما دائما 
هذا البرزخ من صنع الله . فلا يبغيان . 

فلا عجب یذ کر البحرين ء وما بينهما من برزخ : في مجال الالاء « فباي آلاء ربکا تكذبان ؟ ۰ . 

ثم يذ کر من آلاء الله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حیاتہم . 

« حرج منہما الولو والمرجان » . 

واللؤلؤ ‏ ني أصله ‏ حیوان . وه لعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار » فهو .ببط إلى الاعماق » وهو داخل 
صدفة من الواد الجيرية لتقيه من الأخطار » ویختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية في تركيبه وطريقة 
معيشته » فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد » عجيبة النسج ۰ تكون كمصفاة تسمح بدخول الاء والهواء والغذاء 
إلى جوفه ۰ وتحول بين الرمال والحصی وغيرها . وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل فم أربع شفاه . فإذا 
دخلت ذرة رمل » او قطعة حصى : أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة » سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة 
يغطيها بها » ثم تتجمد مكونة لؤلؤة ! وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت بختلف حجم اللؤلؤة ! »" . 

« والرجان من عجائب مخلوقات الله » يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتار وثلاث‌مائة 
متر » ويثبت نفسه بطرفه الاسفل بصخر أو عشب . وفتحة فه الى في اعلى جسمه ؛ محاطة بعدد من الزوائد 
یستعملها ق غدائه . فاذا لست فریسة هذه الزوائد » گرا ما a‏ لتفکرافیک او 
أصيبت بالشلل في الحال ء ولتصقت بها ۰ فتنکش الزوائد وتنحني نحو الفم > حیث تدخل الفريسة إلى 
الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء الانسان . 

«ویتکاثر هذا الحیوان بخروج خلایا تناسلية منه ۰ يتم بها إخصاب البویضات ۰ حيث یتکون ا جحنین الذي 
يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به ء ویکون حياة منفردة ء شأنه في ذلك شأن الحیوان الأصلي . 

« ومن دلائل قدرة الخالق ء أن حيوان المرجان یتکاثر بطريقة أخرى هي التزرر . وتبق الأزرار الناتجة متحدة 
مع الأفراد التي تزررت منہا » وهکذا تتكون شجرة الرجان الي تكون ذات ساق سميكة . تأخذ ني الدقة نحو 
الفروع التي تبلغ غاية الدقة ني نہایتہا . ویبلغ طول الشجرة المرجانية ثلاثين سنتيمتراً . والجزر المرجانية الحية ذات 
ألوان مختلفة ء نراها في البحار صفراء برتقالية » أو حمراء قرنفلية » أو زرقاء زمردية » أو غبراء باهتة . 


(۱) عن كتاب الانسان لا يقف وحده تألیف(۱. كرسي موريسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ترجمة محمد صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الإيمان . 
(۳) عن كتاب الله والعلم الحديث ص ٠١١‏ . 


tor 
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« والمرجان الأحمر هو الحور الصلب التب بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان : وتكون افیا كل الحجرية 
مستعمرات هائلة . ۱ 

« ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني الكبير : الموجود بالشمال 
الشرقي لأستراليا دیق طول هذه السلسلة » لفا و 0 ۰ ميلا . وهي مكونة من هذهالكائنات 
الحية الدقيقة الحجم ' » 

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة » وعتن الله على عباده بهما » فيعقب على ذ كرهما 
في السورة ذلك التعقيب الشبود : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » 

ثم يتتقل إلى الفلك التي تجري في البحار كان تضخاسا الخال 

« وله الجواري المنشآت ني البحر کالاعلام » .. 

و جعل هذه الجواري المنشات « له » سبحانه وتعالى . فهي تجري بقدرته .ولا يحمظها ف عو اور ولبج 
اللو تست مال وطح لماوع Se‏ . فهي له سبحانه . وقد كانت وما تزال ج 
النعم اي من الله بها على العباد » فيسرت هم من أسباب الحياة والانتقال والرفاهية والکسب ما هو جدير بان 
يذ کر ولا ینکر . فهو من الضخامة والوضوح بحيث يصعب التکذیب به والإنكار .. « فبأي آلاءربکا تکذبان؟» . 

مج لوان 

والآن ينتهي هذا الاستعراض تي صفحة الكون المنظور ۰ وتطوی صفحة الخلق الفاني ء وتتوارى أشباح 
الخلائق جمیعاً » ويفرغ الجال من كل حي » ويتجلى وجه الكريم الباتي ء متفرداً بالبقاء » متفرداً بالجلال ؛ 
وتستقر في الحس حقيقة البقاء » وهو يشبد ظلال الفناء : 

« كل من عليها فان . ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . فباي آلاء ربکا تكذبان ؟ » .. 

وني ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس ٠‏ وتخشع الأصوات ۰ وتسكن الجوارح ... وظل الفناء يشمل 
كل حي » ويطوي كل حركة » ويغمر آفاق السماوات والأرض .. وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل النفوس 
والجوارح » والزمان والمكان ء ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار . 

ولا علك التعییر البشرئ أن یصور الوقف ؛ ولا علك أن يزيد شيعا عل النص القرآني » الذي يسكب في 
ا جوانح السكون الخاشع » والجلال الغامر ء والصمت الرهيب » والذي برسم مشبد الفناء الخاوي ء وسکون 
الموت المخيم بلا حركة » ولا نأمة في هذا الكون الذي كان حافلاً بالحركة والحياة . ويرسم في الوقت ذاته 
حقيقة البقاء الدائم » ويطبعها في الحس البشري الذي لا يعرف ي تجاربه صورة للبقاء | لدائم + ولکنه يدركها 
بعمق في ذلك .ےت العجيب ! 

ويعقب على هذه اللمسة العمیقة الأثر بنفس التعقيب . فيعد استقرار هذه الحقيقة . حقيقة الفناء لكل من 
علیہا » وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده . يعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والانس في معرض 
الالاء : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟» . 

وإنہا لنعمة .بل هي أساس النعم كلها جميعاً . هن حقيقة الوجود الباتي بنبثق كل هذا الخلق ؛ وناموسه 


. ۱۰۷ - ۱۰١ الصدر السابق ص‎ )١( 


ء ۳۶۵ 
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ونظامه وخحصائصه . کما تستقر سئئه وقیمه وماله وجزاوژه ۹ والحی الباي هو الذي علق ويبدع » وهو الذي 
بحفظ ویکلا » وهو الذي يحاسب ويجزي . وهو الذي یشرف من أفق البقاء على ساحة الفناء .. فن حقيقة 
البقاء إذن تنبثق جميع الآلاء . وما يبزغ هذا العام وما بستقیم أمره إلا ووراءه هذه الحقيقة . حقیقة البقاء وراء 
الفناء . 


تن # # 


۶ 


ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني ۰ تنبثق حقيقة أخرى .. فكل أبناء الفناء إنھا یتجهون ني کل 
ما یقوم بوجودهم إلى الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القیوم : 

« يسأله من ف فی السماوات والأرض ٤‏ کل يوم هو في شأن . فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 

يسأله من فی السیاوات والاأرض > فهو مناط السؤال + وغيره لا يسأل لأنه فان لا يتعلق به سؤال .. يسالونه 
وهو وحده الذي يستجيب » وقاصده وحده هو الذي لا حيب . وما يتجه احد إلى سواه الا حين يضل عن 
مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب . وماذا علك الفاني للفاني وماذا علك المحتاج للمحتاج ؟ 

وهو سبحانه ‏ کل يوم هو ني شأن . وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود ؛ كله منوط بقدره ء متعلق 
بمشيئته » وهو قائم بتدبيره . هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ؛ ويتناول كل فرد فيه على حدة ؛ 
ويتناول کل عضو وكل خلية وكل ذرة . ويعطي كل شيء خلقه ۰ كما يعطيه وظيفته » ثم يلحظه وهو يؤدي 


وظيفته . 
هذا التدیر الذي بتع ما ينبت وما يسقط من ورقة » وما یکن من حبة في ظلمات الأرض > وکل رطب 
وكل يابس . يتبع الأسماك فی بخارها > والديدان ي مسار بها 3 والحشرات في مخابئها . والوحوش 5 أوكارها 4 


ی ي اعا ورل هو م بع حي" 

وصاحب التدبير لا يشغله شأن عن شأن ء ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف . 

ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن . ومن ثم فهو يواجههما بہذہ النعمة مواجهة التسجيل 
والاشهاد : « فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 

رخ 

وبتفریر حقیقة البقاء وراء الفناء » وما ينبثق منها من حقيقة الانجاه الكلي إلى الواحد الباي » وتعلق مشيئته 
- سبحانه - بشئون الخلائق وتقدیرها وتدییرها » فضلاً منه ومنة على العباد .. 

بتقریر هذه الحقيقة الكلية وما ینبثق عنہا من حقائق ينتهي الاستعراض الكوني » ومواجهة الجن والانس به ؛ 
ويبدأ مقطع جدید . فيه تہدید وفيه وعيد . ہدید مرعب مفزع ‏ ووعيد مزلزل مضعضم . تمھیداً مول القيامة 
الذي يطالع الثقلین في سياق السورة بعد ذاك : 

« سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ يا معشر ا جن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من آقطار 
السعاوات والأرض فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ يرسل علیکا شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران . فبأي آلاءربکا تکذبان ؟ ۰ . 

« ستفرغ لكم أیہا الثقلان » . 

يا للهول المرعب الزلزل » الذي لا يثبت له إنس ولا جان . ولا تقف له ا جمبال الرواسي ولا النجوم والأفلاك ! 


۳۶ ۵ ۵ 
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الله . جل جلاله . الله القوي القادر » القهار الجبار ء الكبير التعال . الله سبحانه ‏ يفرغ لحساب هذين 
الخلقين الضعيفين الصغيرين : الجن والإنس » في وعيد وانتقام ! 

إنه أمر . إنه هول . إنه فوق كل تصور واحتال ! 

والله - سبحانه ‏ لیس مشغولاً فيفرغ . وإنما هو تقريب الأمر للتصور البشري . وإيقاع الوعيد في صورة 
مذهلة مزلزلة »تسحق الكيان بمجرد تصورها سحقاً. فهذا الوجود كله نشأ بكلمة . كلمة واحدة . كن فيكون . 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر .. فكيف يكون حال الثقلين ء واللہ يفرغ ما وحدهما ء 
ليتولاهما بالانتقام ؟! 

وني ظل هذا امول الرعيب يسأل الثقلین المسكينين : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ 2 ! 

ثم عضي ني الإيقاع الرعب الزلزل » يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض : 

ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . 

وكيف ؟ واين ؟ 

ولا تنفذون إلا بسلطان » . 

ولا علك السلطان إلا صاحب السلطان .. 

ومرة آخری یواجههما بالسؤال : « فباي آلاء‌ربکا تکنبان » ؟ 

وهل بتي في کیانبما شيء یکذب أو يهم عجرد النطق والبيان ؟! 

ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نہایتہا » والتهدید الرعيب يلاحقهما ء والمصير المردي یتمثل ما : 

« يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .. 

) فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » ! 

إنہا صورة من الول فوق مألوف البشر - وفوق مألوف كل خلق - وفوق تصور البشر وتصور کل خلق . 
وهی صورة فريدة » وردت ها نظائر قليلة ي القران » تشبہھا ولا تماٹلھا . كما قال تعالى مرة : «وذرلي 
والکذین أولي النعمة » .. وكما قال : «ذرتي ومن خلقت وحيداً ) .. وما يزال قوله تعالى : ( سنفرغ لكم 
اها الثقلان » .. اعنف واقوی وارعب وادهی .. 

ومن هنا إلى نہایة السورة تبدا مشاهد الیوم الآخر . مشهد الانقلاب الكوني يوم القيامة . وما يعقبه من مشاهد 
الحساب . ومشاهد العذاب والثواب . 

فلا استعراض هذه الشاهد عشهد كوني بتناسب مع مطالع السورة ومجاها الکوني : 

« فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان » . 

وردة حمراء » سائلة کالدهان .. ومجموع الایات التي وردت ني صفة الکون يوم القيامة تشير كلها إلى 
وقوع دمار کامل في هذه الأفلاك والکوا كب » بعد انفلاتها من النسق الذي یحکھا الآن » وینسق بین مداراتہا 
وحركاتها . منها هذه الآية . وما : «اذا رجت الارض رجا » وبست ا جحبال بسا » فکانت هباء منیثا » .. 
وما : « فإذا برق البصر ۰ وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر » .. ومنها : « إذا الشمس کورت » واذا 
النجوم انکدرت » وإذا ال جبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . واذا البحار سجرت » . 


۳€ 
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وما : « إذا السماء انفطرت ء وإذا الکوا کب انتثرت . وإذا البحار فجرت » .. ومنها : ١‏ إذا السماء انشقت ؛ 
واد او وای ا ا وو 
تشير إلى ذلك الحادث افائل الذي سيقع في الكون كله . ولا يعلم حقیقتہ إلا الله .. 

« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » ..« فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ » ولا تكذيب عندئذ ولا نكران .. 

« فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان » .. وذلك ني موقف من مواقف ذلك اليوم الشبود . الذي ستكون 
فيه مواقف شتی . منہا ما يسأل فيه العباد ء ومنہا ما لا يسألون فيه عن شیء . ومنہا ما تجادل کل نفس عن 
نفسها ء وما تلتي به التبعة على شركائها ؛ ومنها ما لا يسمح فيه بکلمة ولا جدال ولا خصام ! فهو يوم طويل 
مديد . وكل موقف من مواقفه هائل مشهود . 

وهنا موقف : لا سال عن ذنبه انس ولا جان . ذلك حن تعرف صفة کل فرد وعمله . وتبدو ى الوجوه 
معالم الشقوة سواداً » ومعالم النجوة بياضاً » ویظهر هذا وذاك في سما الوجوه . في هذا الوقف هل من تکذیب 
ونکران : فبأي آلاء‌ربکا تکنبان ۴ » ! 

« يعرف الجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . 

یی العنف افوان . حيث تجمع الأقدام إلى الجباه » ثم یقذف الجرمون على هذه اميثة 

.. فهل حينذلك من تكدنت از او نکران ؟ 

2 المشهد معروض ء والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف في النار مستمر » يلتفت السياق إلى شہود هذا 
الاستعراض › وکا ہم حاضرون عند تلاوة السورة فيقول هم ٠‏ 

معدو جهنم الي یکذب بها المجرمون » .. هذه هي حاضرة معروضة - كما ترون « يطوفون بينها وبين 
حمم آن ؛ .. متناہ في الحرارة كأنه الطعام الناضج على النار ! وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا السائل الآني . 
انظروا !نهم بطوفون الآن ! ۱ فبأي آلاء ربکا تكذبان ۱۶ ! 

هذه ضفة العذاب الألم . والان إلى ضفة النعيم والتکریم : 

« ولن خاف مقام ربه جنتان » . 

وللمرة الأولى - فها مر بنا من سور القرآن - تذ کر الجتتان . والأظهر ہما ضمن ا جحنة الكبيرة العروفة ! 
ولكن اختصاصهما هنا بالذ کر قد یکون لرتبهما . وسيأتي في سورة الواقعة أن أصحاب ال جحنة فريقان كبيران : 
ها السابقون القربون . وأصحاب الیمین . ولكل منهما نعيم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين هما لفريق 
ذي مرتبة عالية . وقد یکون فریق السابقین القربین الذ کورین في سورة الواقعة . ثم نری جنتین آخریین من 
دون هاتين . ونلمح أُنہما لفریق يلي ذلك الفریق . وقد یکون هو فریق أصحاب اليمين . 

على أية حال فلنشهد ا جنتین الأوليين » ولنعش فما لحظات ! 

إنہما « ذواتا أفنان » .. والأفنان الأغصان الصغيرة الندية . فهما ريانتان نضرتان . 

« فیہما عينان تجریان » .. فماؤلما غزير » وسہل يسير . 

« فما من كل فاكهة زوجان » .. ففاکھتہما منوعة كثيرة وفيرة . 

وأهل ال جنتین ما حاهم ؟ إننا مت « متکٹین على فرش بطائنها من إستبرق » والإستبرق المخمل الحرير 
السميك . فکیف بظهائر هذه الفرش اذا كانت تلك بطائئها ؟ 


۳ ۷ 
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. وجنی الجنتين دان » .. قريب التناول » لا يتعب في قطاف‎ ١ 

ولكن هذا لا يستقصي ما فیہما من رفاهة ومتاع . فهناك بقية بہیجة لهذا المتاع : 

« فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » .. فهن عفيفات الشعور والنظر . لا تمتد أبصارهن 
إل غير ادا ون +«مصوباك م عشدين امن ون + 

وهن ‏ بعد هذا ناضرات لامعات : « کانہن الياقوت والمرجان » . 

ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه » وعبده كأنه يراه > شاعراً أن ربه يراه ء فبلغ بذلك مرتبة الإحسان 
كما وصفها رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فنالوا جزاء الإحسان من عطاء الرحمن : 

« هل جزاء الإحسان إلا الاحسان ؟ » 

وني معرض الإنعام والإحسان ۰ كان التعقيب بجيء في موضعه بعد كل فقرة : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟» 

والآن إلى الفريق الآخر صاحب ا نتین الأخريين . 

دومن دونہما جنتان » .. وأوصافهما أدنى من الجتتين السابقتين . فهما : 

« مدهامتان » .. أي مخضرتان خضرة تيل إلى السواد لا فیہما من أعشاب . 

« فيهما عینان نضاختان » .. تنضان با ماء . وهذا دون ا حریان ! 

» فما فاكهة وتحل ورمان » .. وهناك : « من كل فاكهة زوجان‎ ١ 

قبن خبرات حسان » .. بسکون اء خیرات أو بتشدیدها عل الوصف . وتأویل الخیرات بالسکون أو 
الخيرات بالتشدید في الآية التالية : 

« حور مقصورات في الخيام » .. وتتي الخيام ظل البداوة . فهو نعیم بدوي أو ,كثل مطالب أهل البداوة .. 
والحور مقصورات . آما حور النتین السابقتین فهن قاصرات الطرف . 

« م يطمتهن انس قبلهم ولا جان » .. فهن یشترکن مع زمیلاتپن هناك في الصون والعفاف . 

آما أهل هاتين الجنتين فنحن ننظرهما : 

١‏ متکٹین على رفرف خضر وعبقري حسان » .. والرفرف الابسطة وکانها من صنع « عبقر » لتقریب وصفها 
إلى العرب » وقد کانوا ينسبون کل عجیب إلى وادي ا جن : عبقر ! ولکن التکات هناك بطائتها من استبرق . 
وهناك جنى الجنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان ! 

وهناك کذلك کان التعقیب بعد کل صفة للجنتین ونعیمهما : « فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » . 

ور ہو 

وني ختام السورة الي استعرضت آلاء اللہ في الكون » وآلاءہ في الخلق ء والاءه فی الاخرة . بجيء الإيقاع 
الأخیر ء تسبيحاً بام الجليل الكريم » الذي يفني كل حي ء ویتی وجهه الكريم . 

« تبارك امم ربك ذي الجلال والا کرام » . 

انسب ختام لسورة الرحمن .. 


۳:۸ 
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الواقعة .. اسم للسورة وبيان لموضوعها معا . فالقضیة الأولى الي تعالحها هذه السورة الكية هي قضية النشأة 
الآخرة » رداً على قولة الشاكين فیہا » المشركين بالله ء المكذبين بالقرآن : « أإذا متنا وکنا تراباُوعظاماً أإنا 
کت و آباؤنا الأولون ؟ » . 

ومن ثم تبدأ السورة بوصف القيامة بوا ید إلى ہس کل فرن وعطق کل سل وشن بالجزم 
في هذا الأمر .. بس وا قعة ليس لوقعتا کاذبة » . و كر بے ہو ما کیزه 
كما يبدل القم غير اقم سواء ء : ( خافضة رافعة لاض وج 9 6۲ ۱ 
هباء منبثا . وکنتم أزواجاً ثلاثة ة ... الخ ) ۔ 

ثم تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثة : السابقين وأصحاب اليمنة وأصحاب المشأمة . وتصف ما 
يلقون من نعم وعذاب وصفاً مفصلاً أوفى تفصيل ۰ يوقع في الحس أن هذا أمر كائن واقع » لا مجال للشك 
فیه » وهذه دق تفصیلاته معروضة للعیان . حى یری ِ العين مصيرهم ومصير المؤمنين . وحى 
يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب لالم الذي فيه اہم كانوا قبل ذلك مترفعن . وكانوا بصرون 
سم وکانوایقولون اھ ر عفان لوقون أ بن الأولوذ» 9 
تكذيب ! 

و پذا ند يتتهى الشوط الأول من السورة نا او بی یت ہو سر ہی وكيا توكيد قضية 
اونگ الى تعن :وضو السورة الأول ؛ پلمسات رر اتی باق مادبا وموضوعها ما يقع تحت حس البشر » 
ار ور ا لح سو ہد 

بعرض نشأتهم الأول من می یکن . ویعرض موتهم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم في مجال التدليل على 
اتا مرو اتن لا ترح ف سض ئل مت سی 

ويعرض صورة الحرث والزرع » وهو إنشاء للحياة في صورة من صورها . إنشاؤها بيد الله وقدرته . ولو 
شاء الله لم تنشأ ء ولو شاء لم تؤت ثمارها . 

ويعرض صورة الماء العذب الذي تنشأ به الحياة كلها . وهو معلق بقدرة الله پنز له من السحائب . ولو شاء 
جعله ملحاً أجاجاً » لا ينبت حياة ء ولا يصلح لحياة . 

وصورة النار الي يوقدون ۰ وأصلها الذي تنشأ منه .. الشجر .. وعند ذ کر النار يلمس وجدانہم منذراً . 
ويذ كرهم بنار الآخرة الي يشكون فيها . 
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سورة الواقعة 


وكلها صور من مألوفات حياتهم الواقعة » يلمس بها قلوهم » ولا يكلفهم فیہا إلا اليقظة ليد الله وهي تنشٹھا 
وتعمل فيها . 

كذلك يتناول هذا الشوط قضية القران الذي یحدہم عن ١‏ الواقعة » فيشكون في وعيده . فیلوح بالقسم 
عواقع النجوم ء ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن كريم في كتاب مکنون لا يمسه 
إلا الطهرون » وأنه تنزيل من رب العالمين . 

ثم يواجههم ني النهاية بمشهد الاحتضار . في لمسة عميقة مؤثرة . حين تبلغ الروح الحلقوم » ويقف صاحہا 
على حافة العالم الآخر ؛ ويقف الجميع مكتوض الأيدي عاجزين ء لا علکون له شيئاً » ولا یدرون ما جري 
حوله » ولا ما يجري في كيانه . وحلص امره كله لله » قبل ان يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه المقبل ٤‏ 
سی لت علق ان قول مها قاری ولا أن كين ۱ 

ثم تتم السورة بتوكيد الخبر الصادق » وتسبيح الله الخالق : « إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك 
العظيم » .. فيلتثم المطلع والختام أكمل التثام .. 


تن * * 


« إذا وقعت الواقعة . لیس لوقتا كاذبة . محافضة رافعة . اذا رجت الأرض رجا . وبست الال بسا . فکانت 
هباء نا ...۰ . 

هذا المطلع واضح فيه التبويل في عرض هذا الحدث المائل . وهو يتبع أسلوباً خاصاً بلحظ فيه هذا المعنى » 
ويتناسق مع مدلولات العبارة . فرتین يبدأ بإذا الشرطیة یذ کر شرطها ولا یذ کر جوابہا . « اذا وقعت الواقعة . 
ےے ےر تس تج 
وهي خافضة رافعة . ولكن يبدأ حدیثاً جديداً : « إذا رجت الأرض رجا . وبست ا حبال بسا . فكانت هباء 
متا دقرم ور ار لا نول : ماذا يكون إذا كان هذا افول العظم . . فکاغا هذا امول كله مقدمت 
لا یذ کر نتأجها > لأن نتأبجها أهول من أن بحیط بها اللفظ » أو تعبر عنما العبارة ! 

هذا الأسلوب الخاص يتناسب مع الصورة المروعة الفزعة التي یر مھا هذا المطلع بذاته . فالواقعة بمعناها و جرس 
اللفظ ذاته ‏ با فيه من مد ثم سكون ‏ تلق في الحس کانما هي ثقل ضخم بنقض من عل ثم يستقر ء لغير 
ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال ! « لیس لوقعتها کاذبة ؛ . 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه » کنا يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة یحدلہا حين بقع . ويلبي السياق 
هذا التوقع فإذا هي : « خافضة رافعة » . . وانها لتخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض » وترفع أقداراً کانت 
خفہضة في دار الفناء دو دراوم + ثم تستقم في ميزان الله . 

ٹم يتبدى افول في كيان هذه الأرض . الأرض الثابتة المستقرة ة فها يحس الناس فإذا هي ترج وج وهي 
حقيقة تذ کر في التعبیر الذي يتسق في الحس مع وقع الواقعة - ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحول - تحت 
وقع الواقعة ‏ إلى فتات يتطاير كاطباء .. اوس الس . فكانت هباء منبثاً » .. فا أهول هذا امول 
الذي يرج الأرض رجا » ويبس الحبال بساً » ويتركها هباء منبثاً . وما أجهل الذين يتعرضون له وهم مكذبون 
بالآخرة » مشركون بالله » وهذا أثره في الأرض والجبال ! 

وهكذا تبدأ السورة بما يزلزل الكيان البشري » ويهول الحس الإنساني » تجاه القضية الي ينكرها المنكرون » 
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ویکذب بها المشركون . وينتهي هذا المشهد الأول للواقعة لنشهد آثارها في الخفض والرفع ء وني أقدار البشر 


ومصائرهم الأخيرة : 
١‏ وكتم أزواجاً ثلاثة . فأصحاب اليمنة . ما أصحاب اليمنة ؟ وأصحاب المشأمة . ما أصحاب المشأمة ؟ 
والسایقون السابقون ... ؛ 


ونجد الناس هنا أصنافاً ثلاثة ‏ لا صنفین اثنين كما هو السائد في مشاهد الاستعراض القرآنیة - ويبداً بالحدیث 
عل ااا الات ر امغات ل رک لا فل یس ها ی نراف عن رز 
والتضخم : « فاصحاب الميمنة . ما أصحاب الیمنة ؟ » . وكذلك یذ کر أصحاب المشامة بنفس الأسلوب . 
ثم يذ كر الفريق الثالث > فريق السابقين » يذ كرهم فيصفهم بوصفهم : ١‏ والسابقون السابقون » .. کاتا 
ليقول إنہم هم هم . وكفى . فهو مقام لا يزيده الوصف شيئاً ! 

ومن ثم يأخذ في بیان قدرهم عند ربهم ء وتفصيل ما أعده من النعيم هم » وتعديد أنواعه التي يمكن أن 
يدركها حس المخاطبين ء وتتناوله معارفهم وتجار هم : 

« أولئك القربون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين . وقلیل من الآخرين . علی مرر موضونة . متکتین 
علیہا متقابلین . يطوف علیہم ولدان مخلدون . بأ كواب وأباريق وكأس من معين . لا بصدعون عنہا ولا يتزفون . 
وفاكهة مما یتخیرون . ولحم طير ما یشتہون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ الکنون . جزاء بما كانوا يعملون . 
لا يسمعون فيا لغواً ولا تأثماً . إلا قيلاً : سلاماً سلاماً » . 

انه يبدأ في بيان هذا النعيم » بالنعيم الأكبر . النعیم الأسنی . نعم القرب من ربجم : « أولئك المقربون في 
جنات النعيم » .. وجنات النعيم كلها لا تساوي ذلك التقريب » ولا تعدل ذلك النصيب . 

ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابها .. إنہم : « ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » .. 
فهم عدد محدود . وفریق منت . كثرتهم ني الأولين وقلتہم ني الآخرين . واختلفت الروايات في من هم الأولون 
ومن هم الآخرون . فالقول الأول : إن الأولين هم السابقون إلى الایمان ذوو الدرجة العالية فيه من الم السابقة 
مل الإسلام . وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه .. والقول الثاني : إن الأولق: والاخرین 
هم من أمة محمد - صل الله عليه وسلم - فالأولون من صدرها » والآخرون من متأخریها . وهذا القول الثاني 
رجحه ابن كثير . وروی في ترجيحه للحسن وابن سيرين : قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصباح ء حدثنا عفان » حدثنا عبد الله وھ راو ھی اح وی اوہ کرو 
السابقون اولئك القر بون » فقال : «آما السابقون فقد مضوا ولکن الهم اجعلنا من أصحاب اليمين 4 .. م 
قال : حدثنا أبي » حدثنا أبو الولید » حدثنا السري بن يحبى . قال : قرأ الحسن : « والسابقون السابقون ۳ 
القربون في جنات النعيم كله يخ الأولين » .. قال : ثلة من مضى من هذه الأمة » . . وحدئنا أ عدا 
عبد العز یز بن الغيرة النقري » حدثنا أبو هلال » عن محمد بن ر آنه قال فى هذه الاية : ول من 
الأولين » وقلیل من الآخرين » . . قال کے او پزجوت + انایکرتر! كلهم من هه لام 

وبعد بیان من هم يأخذ في تفصیل مناعم ا نة التي أعدت هم وه یمه الخال اناعم ایی رهم 
آن بتصوروها ویدرکوها ؛ ووراءها مناعم ار بعرفونہا هنالك يوم یاون لادرا کها ما لا عين رأت ولا 
أذن معت سمعت ولا خطر على قلب بشر ! 

« على سرر موضونة » .. مشبکة بالعادن الشمينة . «متکئین علا متقابلین » . في راحة وخلو بال من الهموم 
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والمشاغل » وني طمأنينة على ما هم فيه من نعيم ء لا خوف من فوته ولا نفاده وني إقبال بعضهم على بعض 
يتسامرون رحو طرف كليم ولدان ماوت ا يبل اقيم ان + ولا سوا و قبا بواجتي سن 
کاشباههم فی الأرض | بطوفول غلیهم؛و با کواب :واباويق :وكاس بن همین ا . من حمر صافية سائغة « لا 
تصدعون عنها ولا ینزفون » . . فلا هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من بين أبديهم . فكل شيء هنا للدوام والأمان . 
« وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير ما يشتهون » . . فهنا لا شيء منوع » ولا شيء على غير ما يشتهي السعداء 
الخالدون . « وحور عين كأمثال اللؤل المكنون » . . واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ الصون ٠‏ الذي لم يتعرض للمس 
والنظر ۰ فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين ! وني هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات 
العيون . وذلك كله : « جزاء عا كانوا يعملون » . . فهو مكافأة على عمل كان ني دار العمل . مكافأة يتحقق 
فيها الكمال الذي كان ينقص كل الناعم ني دار الفناء . ثم هم بعد ذلك كله يحيون ني هدوء وسكون ١‏ وني 
ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث » وكل جدل وكل مؤاخذة : ہلا بسمعون فيها لغواً ولا تأثیماً . الا قیلا": 
سلاماً سلاماً ؛ . . حياتهم كلها سلام . يرف عليها السلام . ويشيع فيا السلام . تسلم عليهم الملائكة في ذلك 
الجو الناعم الآمن + ويسلم بعضهم على بعض . ويبلغهم السلام من الرحمن . فالجو كله سلام سلام . 

فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق الختار » بدا الحديث عن الفريق الذي يليه : فريق أصحاب 
اليمين : 

« واصحاب اليمين . ما أصحاب اليمين ؟ في سدر مخضود » وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . 
وفاكهة كيزة لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة . انا آنشأناهن انشاء . فجعلناهن آبکاراً . عرباً آتراباً . 
لا صحاب اليمين . ثلة من الاولین . وثلة من الاخر ین » . 

وأضكاتة اليمين هم أصحاب اليمنة الذین آشار الیهم تلك الاشارة الجملة في أول السورة . ثم آخر تفصیل 
نعیمهم > إلى موعده هنا بعد السابقین المقربين . وهو يعيد السؤال عنہم بتلك الصیغة الي تفيد التفخم والتهويل : 
« ما اصحاب اليمين ؟ » . 

ولا صحابنا وی اع ہی موی مہ في أوصافه شيء من خشونه البداوة » وياي هواتف أهل 
البداوة حسبما تبلغ مدارکهم وتجاربہم من تصور آلوان النعيم ! 

إنہم « في سدر مخضود » . . والسدر شجر النبق الشائك . ولکنه هنا مخضود شوکه ومنزوع . « وطلح 
منضود » . . والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك . ولکنه هنا منضود معد للتناول بلا کل 
ولا مشقة . « وظل مدود » وماء مسکوب » . . وتلك جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه ۰ كما بطمح إلا 
خياله وتهتف بها اشواقه ! « وفا کهة كثيرة . لا مقطوعة ولا منوعة » . . ترکها مجملة شاملة بغیر تفصیل بعد 
ما ذكر الأنواع العروفة لسکان البادية بالتعیین . ١‏ وفرش مرفوعة » . . وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة . و بحسبها 
أنها مرفوعة . وللرفع 5 ان ما ماد روي عدي آحدهما الآخر » ویلتقیان عند اه 
المكان والطهارة من الدنس . فالمرفوع عن الارض أبعد عن نجسها 0 أبعد عن دنسها . 
يعمل الساف من اعرش ارقو إلى د ر من فا هن الأزواج : نا أنشأناهن انشاء » اما أب اي 
وإما استثنافاً وهن الزو جات البعوثات شواب : « س ( ١‏ كسسن « ۱ ی إلى أزواجهن 
« اتراباً » متوافیات | السن والشباب . « لاصحاب اليمين » . . مخصصات هم . ليتسق ذلك مع « الفرش المرفوعة ».. 

فأما أصحاب اليمين هؤلاء فهم « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » . . فهم أكثر عدداً من السابقين القن ب 
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على الاعتبارين اللذین ذ کرناهما في معنى الأولين والآخرين . 

وهنا يصل بنا السياق إلى أصحاب الشمال - وهم أصحاب الشأمة الذين سبقت الإشارة إلیہم في مطلع السورة : 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سموم وحمم ول تجموم ملا كيم r!‏ 
كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث العظیم . وكانوا يقولون : أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أإنا 
لبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل : إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم ہا 
الضالون الکذبون . لاکلون من شجر من زقوم . فالئون منها البطون . فشاربون عليه من الحمم . فشاربون 
شرب ايم . هذا نزغم يوم الدين » . 

فلئن كان أصحاب الیمین في ظل ممدود وماء مسكوب . . فأصحاب الشمال « في سموم وحمم . وظل 
من يحموم ؛ لا بارد ولا كريم » . . فالحواء شواظ ساخن ينفذ إلى السام ويشوي الأجسام . والماء متناه في 
الحرارة لا يبرد ولا يروي . وهناك ظل ! ولكنه « ظل من يحموم » . . ظل الدخان اللافح الخانق . . إنه ظل 
للسخرية والتہکم . ظل « لا بارد ولا كريم » . . فهو ظل ساخن لا رح فيه ولا برد ؛ وهو كذلك كز 
لا منح وراده راحة ولا إنعاشاً ! . . هذا الشظف كله جزاء وفاق : « إنہم كانوا قبل ذلك مترفین » . . وما ام 
الشظف للمترفين ! « وكانوا يصرون على الجنث العظيم » . . والحنث الذنب . وهو هنا الشرك بالله . وفيه إللع 
إلى الحنث بالعهد الذي أخذه اللہ على فطرة الاد أن مرا ہہ ور دود ونوكاتوا قولون :+ اذا متنا وکنا 
تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ » کانوا . . . هكذا يعبر القرآن » كأتما الدنيا اى فیہا المخاطبون 
لفط نين راس a‏ سا خض hg‏ رتیت اب لف أن القن ليا وف 
رکا فاص هن اوت ا 

وهنا يلتفت السياق إلى الدنیا فی أنسب الأوقات هذه اللفتة ليرد على سواهم ذاك : « قل : إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى میقات يوم معلوم » . . هو هذا اليوم الحاضر المعروض المشهود ! 

ثم يعود إلى ما ينتظر المكذبين . فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون : 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم » . . ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا 
ما وصفها الله به في سورة أخرى من أن طلعها كرؤوس الشياطين . ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي 
في الحس ما تلقيه ! على أن لفظ « الزقوم » نفسه يصور مجرسه ملمساً خشناً شائكاً مديباً يشوك الا کف - بله 
الحلوق - وذلك في مقابل السدر الخضود والطلح المنضود ‏ ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين ! فانهم لآكلون 
منها « فاللون منہا البطون » . . فالجوع طاغ والمحنة غالبة . . وان الشوك الخشن ليدفع إلى الماء لتسليك الحلوق 
وري البطون ! وإنہم لشاربون « فشاربون عليه من الحمهم » . . الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما . 
« فشار بون شرب الهم » . . . وهي الابل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي من الماء ! « هذا نزشم يوم الدين » . 
والتزل للراحة والاستقرار . ولكن أصحاب الشمال هذا نزهم الذي لا راحة فيه ولا قرار ! هذا نزهم في اليوم 
الذي كانوا يشكون فيه . ويتساءلون عنه » ولا يصدقون خبر القرآن به . كما كانوا يشركون بالله ولا بحافون 
وعیده ذلك ايوم الشهود . 

بهذا ينتهي استعراض الصائر والاقدار » یوم تقع الواقعة . الخافضة الرافعة . وينتهي كذلك الشوط الأول 
ET‏ 
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فأما الشوط الثاني في السورة فیستہدف بناء العقيدة بکلیتہا » وإن كان التوكيد البارز فيه على قضية البعث 
والنشأة الأخرى . وفيه تتجلى طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية » وفي تناول الدلائل الإبمانية » وني التلطف 
إلى النفوس ني بساطة ويسر » وهو يتناول أكبر الحقائق في صورها القريبة الميسورة .. 

إن هذا القرآن بجعل من مألوفات البشر وحوادثهم الکرورة » قضايا كونية كبرى ؛ يكشف فها عن النوامیس 
الامية في الوجود ؛ وینشی بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملاً هذا الوجود . كما يجعل منها منهجاً للنظر 
والتفكير ؛ وحياة للأرواح والقلوب ۰ ويقظة في الشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع النا 
صباح مساء وهم غافلون عنہا ؛ ويقظة لانفسهم وما مجري من العجائب والخوارق فما ! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن سا 

عن الخوارق والمعجزات والآبات والدلائل بعيداً عن أنفسهم ٠»‏ ولا عن مألوف حياتهم » ولا عن الظواهر 
الكونية القريبة وو ےج و OS‏ لو ارت 
علمية لا علکها كل أحد .. لكي ينشئ في نفوسہم عقيدة ۰ وتصوراً للكون والحياة قائماً على هذه العقيدة . 

إن أنفسهم من صنع الله ؛ وظواهر الكون حوغم من إبداع قدرته . وا معجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القرآن قرآنہ . ومن يأخذهم إلى هذه المعجزات الکامنة فیہم والمبثوثة في الكون من حوهم . يأخذهم إلى 
هذه الخوارق المألوفة لهم » التي یرونہا ولا يحسون حقيقة الإعجاز فیہا . لأنهم لطول ألفتهم ها غفلوا عن مواضع 
الإعجاز فا . ياخذهم إلیہا ليفتح عیونہم عليها ؛ فتطلع على السر اهائل المكنون فا . سر القدرة المبدعة › 
وسر الوحدانية المفردة ء وسر الناموس الأزلي الذي يعمل في كيانهم هم أنفسهم كما يعمل في الكون من حوطم ؛ 
والذي يحمل دلائل الاعان » وبراهين العقيدة ۰ فيبتها في کیانہم ء او يوقظها في فطرتہم بتعبير ادق . 


وعلى هذا الهج يسير في هذا الشوط من السورة ؛ وهو يعرض علیہم آيات القدرة المبدعة لي خلقهم هم 
آنفسپم . وني زرعهم الذي تزاوله آیدیهم . وي الاء الذي یشربون . وني النار الي یوقدون - وهي اط "با 
بقع تحت أبصارهم من مألوفات حیاتہم - كذلك يصور لهم لحظة اللہایة . نهاية الحياة على هذه الأرض وبدء 
الحياة في العام الآخر . اللحظة التي يواجهها کل أحد ء والتي تنتهي عندها کل حيلة ء واي تقف الأحياء 
وجهاً لوجه أمام القدرة الطلقة التصرفة وقفة فاصلة ء لا محاولة فيها ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة › 
وتبطل جميع التعلات . 

إن طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره .. إنه المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . فن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال ۰ وأضخم الخلائق .. الذرة 
يظن أنها مادة بناء الكون » والخلية يظن أنها مادة بناء الحياة .. والذرة على صغرها معجزة في ذاتہا . والخلية 
على ضالتہا آية في ذاتها .. وهنا في القرآن يتخذ من أبسط الشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة 
دينية وأوسع تصور کوني .. الشاهدات الي تدخل ني تجارب كل إنسان : النسل . والزرع . والماء . والنا 
والموت .. اي إنسان على ظهر هذه الارض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربہ ؟ اي ساكن كهف لم بشہد 
نشأة حياة جنينية ء ونشأة نبتة . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟.. من هذه المشاهدات الى رآها 
كل انسان بسي الفرآن العقيدة > لأت مخاطب کل انسان ق کل بيثة .. وهذه الشاهدات السيطة الساذجة 
هي بذاتہا أضخم الحقائق الكونية » واعظم الأسرار الربانية - بالاضافة إلى الاشارة إلى مواقع النجوم - فهي 
في بساطتها تحاطب فطرة کل انسان . وهي في حقيقتها موضوع دراسة اعلم العلماء إلى اخر الزمان : 
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مواقع النجوم تعني هندسة الكون . 

نشاة الحياة الإنسانية .. وهی سر الاسرار 

نشأة الحياة النباتية .. وهي كالحياة الحيوانية ہہ الات 

والماء .. أصل الحياة . 

والنار .. العجزة الي صنعت الحضارة الإنسانية . 

هذه الطريقة ني تناول الأشياء » وبناء العقيدة ولتفکیر » ليست طريقة البشر . فالبشر حين بخوضون ي 
هذه الجالات لا بلتفتون إلى هذه الواد الأولية التي هي بذانها الواد الكونية . وإذا التفتوا إلیہا لم یتناولوها بهذا 
الیسر وبهذه البساطة . بل بحاولون وضع المسألة في قالب فلسني تجريدي معقد ؛ لا يصلح الا لخطاب طبقة 
خاصة من الناس ! 

آما اللہ فطریقته هي هذه .. تناول الواد الأولية التي هي بذاتها الواد الكونية . وبناء العقيدة بها في يسر 
وسپولة . تماماً كما يصنع - سبحانه - في تناول الواد الأولية التي هي مواد كونية ویصنم منها الکون .. 

هذا من ذاك . وعلامة الصنعة واحدة » واضحة هنا وهناك ! 


* # «+ 


« نحن خلقنا کم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ ان نتم خلقونه أم : نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بینکم 
الوت » وما نحن عسبوقين . عل أن نبدل نکم حم فا لا تطمون . ولقد علمتم النشأة ة الأولى فلولا 
تذكرون 4۲ .. 

إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونہایتہا . أمر الخلق وأمر الموت . إنه أمر منظور ومألوف وواقع في حياة 
الناس . فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم ؟ إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له 
الكيان البشري أو بجادل فيه : « نحن خلقنا كم فلولا تصدقون 4۱ . 

« أفرأيتم ما تمنون ؟ أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟» . 

إن دور البشر ني أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم امرأة . ثم ينقطع عمله وعملها . 
وتاخذ يد القدرة ني العمل وحدها ني هذا الماء المهين . تعمل وحدها في خلقه وتنميته » وبناء هيكله » ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولى وني كل لحظة تالية تتم المعجزة ء وتقع الخارقة الي لا يصنعها إلا الله . واتي 
لا يدري البشر کنہھا وطبیعتہا ؛ كما لا يعرفون كيف تقع . بله ان يشاركوا فیہا ! 

وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان . وهذا يكني لتقدير هذه المعجزة والتأثر با . ولكن قصة هذه 
کیہ الواحدة ديد آن نی : ال أن تصیر عافد آغرب من الخیال . قصة لا بصدقها السقل لولا نها 
تقع فعلاً » ويشهد وقوعها کل إنسان ! 

هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتکاثر » فإذا هي بعد فترة ملايين الملابين من الخلايا . كل جموعة 
من هذه الخلایا الجديدة ذات خصائص تختلف عن خصائص الجموعات الأخرى > لأنہا مكلفة أن تنش 
جانباً خاصاً من المخلوق البشري ! فهذه خلايا عظام . وهذه خلايا عضلات . وهذه خلايا جلد . وهذه خلایا 
اغضات .ثم .. هذه خلايا لعمل عين . وهذه خلايا لعمل لسان . وهذه خلايا لعمل أذن . وهذه خلايا لعمل 
غرم او 2 رس ید ا و 2تت كان ا > فلا تحطى خلایا العين 
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مثلاً ء فتطلع ني البطن أو ني القدم . مع أنها لو أخذت أخذاً صناعیاً فزرعت في البطن مثلاً صنعت هنالك 
عيناً ! ولکنہا هي بإھامھا لا تخطئ فتذهب إلى البطن لصنع عین هناك ! ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم 
لتصنع أذناً هناك !.. نها كلها تعمل وتنشئ هذا الکیان البشري ني أحسن تقويم تحت عين الخالق » حيث 
لا عمل للإنسان بي هذا المجال ' 

هذه هي البداية . أما الباية فلا تقل عنہا إعجازاً ولا غرابة . وان كانت مثلها من مشاهدات البشر الألوفة : 

« نحن قدرنا بينكم الموت » وما نحن ,عسبوقين » . 

هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي .. ما هو ؟ وكيف يقع ؟ وأي سلطان له لا يقاوم ؟ 

إنه قدر اللہ .. ومن ثم لا یفلت منه احد ۰ ولا يسبقه فيفوته احد .. وهو حلقة في سلسلة النشاة الي لا بد 
أن تتكامل .. 

«عل أن نبدل آمثالکم ۳ 

لعمارة الأرض والخلافة فیہا بعد کم . واللہ الذي قدر الوت هو الذي قدر الحياة . قدر الوت على أن 
ينشئ امثال من عوتون ۰ حتى ياي الاجل الضروب طذه الحياة الدنیا .. فاذا اتہت عند الاجل الذي ساه 
كانت النشأة الأخرى : 

« وننشئکم فما لا تعلمون . 

في ذلك العا م المغيب المجهول » الذي لا يدري عنه البشر إلا ما بخبرهم به الله . وعندئذ تبلغ النشأة تمامھاے 
وتصل القافلة إلى مقرها . 

هذه هي النشأة الآخرة .. « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون !» .: فهي قريب من قريب . ولیس 
فیہا من غریب . 

مبذه البساطة و ببذه السپولة يعرض القرآن قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة . وہہذہ البساطة وهذه السبولة 
یقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه » ولا تملك أن تجادل فيه . لأنه مأخوذ من بدیپیاتها هي ء ومن مشاهدات 
البشر في حياتهم القريبة . بلا تعقيد . ولا تجريد . ولا فلسفة تكد الأذهان ء ولا تبلغ إلى الوجدان .. 

إنها طريقة الله . مبدع الكون ؛ وخالق الإنسان ء ومنزل القرآن ... 

و و 

ومرة آخری في بساطة ويسر يأخذ بقلوبہم إلى أمر مألوف لهم ؛ مکرر في مشاهداتهم ء لیریہم يد الله فيه ؛ 
ويطلعهم على المعجزة الي تقع بين ایدیہم » وعلى مراى من عیونہم » وهم عنہا غافلون : 

« أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً > فظلتم تفکھون : إنا لمغرمون . 
بل نحن محرومون » . 

هذا الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثماره . ما دورهم فيه ؟ إنهم یحرثون ويلقون الحب والبذور 
التي صنعها الله . ثم ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة في عملها المعجز الخارق العجيب . 

تأحذ الحبة أو البذرة طريقها لاعادة نوعها . تبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق ! 


. يراجع تفسير قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تھنی » في سورة النجم بهذا الجزء‎ )١( 
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الذي لا يخطئ' مرة كما يخطئ الإنسان في عمله » ولا ينحرف عن طريقه ء ولا يضل ادف الرسوم ! إن 
يد القدرة هي التي تتولی خطاہا على طول الطريق .. في الرحلة العجيبة . الرحلة التي ما كان العقل ليصدقها › 
وما كان الخیال ليتصورها ء لولا أُنہا حدثت وتحدث ويراها كل إنسان في صورة من الصور ۰ ونوع من الأنواع.. 
والا فاي عقل كان يصدق » وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلاً یکن فیہا هذا العود وهذا الورق » وهذه 
السنبلة » وهذا الحب الكثير ؟! أو أن النواة تكن فيا خلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه ؟ ! 

أي عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة . لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح 
مساء ؟ ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس ؟ وأي إنسان عکنه أن يدعي أنه صنع شيئاً 
في هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور التي صنعها الله ؟ 

ثم يقول الناس : زرعنا 1١‏ وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور . أما القصة العجيبة التي تمثلها کل حبة 
وكل بذرة . وأما الخارفة الي تنيت من فلا وتنمو ور فكلها من صنع الخالق الزارع . ولو شاء لم تبدأ رحلتہا . 
ولو شاء لم تم قصتہا . ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن تؤتي مارها . وهي بمشیئتہ تقطع رحلتها من البدء إلى الختام ! 


ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولون : « إنا لمغرمون » : غارمون « بل نحن محرومون ».. 
ولكن فضل اللہ یمنحھم الثمر > ويسمح للنبتة أن تتم دورتها » وتككل رحلتہا » وهي ذاتہا الرحلة الي تقوم با 
الخلیة الي نى .. وهي صورة من صور الحياة الي تنشٹھا القدرة وترعاها . 

فاذا في النشأة الأخرى من غرابة . وهذه هي النشأة الأولى ؟.. 

2 8 

١‏ أفرأم الاء الذي تشربون ؟ نم أنزلتموه من الزن أم نحن النتزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً . فلولا 
تشکرون » ! 

وهذا ا اء أصل الحياة ء وعنصرها الذي لا تنشأ الا به كما قدر الله . ما دور الانسان فيه ؟ دوره أنه بشربه . 
آما الذي أنشأه من عناصره ۰ وأما الذي أنزله من سحائبه » فهو الله سبحانه . وهو الذي قدر أن یکون عذباً 
فکان « لو نشاء جعلناه أجاجاً » . مالحاً لا بستساغ ء ولا بنشی حياة . فهلا یشکرون فضل الله الذي آجری 
مشیثته ما کان ؟ 

والخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الاء النازل من السحائب ۰ في صورته الباشرة ۰ مادة حياتهم » وموضع 
احتفالهم » والحديث الذي يبز نفوسهم > وقد خلدته فصائدهم وأشعارهم پر سو اج الانسان 
الحضاري > بل لعلها تضاعفت . والذين يشتغلون بالعلم ویحاولون تفسير نشأة الماء الأولى آشد شعوراً بقيمة 
هذا الحدث من سواهم . فهو مادة اهتام للبدائي و > وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء . 

سےا اه 

. » أفرأيتم النار التي تورون ؟ اتم آنشاتم شجرتہا أم : نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوین‎ ١ 

ولقد كان كشف الإنسان للنار حادثاً عظياً في حياته . رعا كان أعظم حادث بدأت منه حضارته . ولكنها 
أصبحت أمراً مألوفاً لا يثير الاهتام .. والانسان يوري النار : أي يوقدها . ولكن من الذي أنشأ وقودها ؟ 

من الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النار ؟ لقد مر حديث الزرع . والشجر من هذا الزرع .. على أن هناك لفتة 
أخرى في ذكر «شجرتها » . فن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون 
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نارهم . على الطريقة البدائية الي لا تزال مستعملة في البيئات البدائية حتى الآن . فالأمر أظهر وأقرب إلى 
تجار بهم المعروفة . اما معجزة النار وسرها عند العلماء الباحثين فهو مجال للبحث والنظر والاهتمام . و عناسبة 
ذكر النار يلمع السياق إلى نار الآخرة : « نحن جعلناها تذكرة » تذكر بالتار الأخرى . . كما جعلناها « متاعاً 
للمقوين » . . أي للمسافرين . وكان هذه الإشارة وقعها العميق في نفوس المخاطبين ۰ ما تمثله في واقع حياتهم 
من مدلول حي حاضر في نجار يهم وواقعهم . 
3 1 2 

وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأسرار » الناطقة بدلائل الاعان . الميسرة للقلوب 
والاذهان . يلتفت إلى الحقيقة الى تنتهى إليها هذه الحقائق . حقیقة وجود الله وعظمته وربوبيته . وهی حقيقة 
تواجه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان . فيهيب بالرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ أن يحي هذه الحقيقة ويؤدي 
حقها ؛ ويلمس القلوب بها في حينها : 

« فسبح باسم ربك العظم » . 

د ٭ ¥ 

ثم يلتفت التفاتة أخرى إلى المكذبين بهذا القرآن ؛ فير بط بينه وبين هذا الكون في قسم عظم من رب العالین : 

« فلا أقسم بمواقع النجوم - وإنه لقسم لو تعلمون عظیم - إنه لقرآن كريم في كتاب مکنون لا سه إلا 
المطهرون . تنزيل من رب العالمين » . 

ولم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل » الذي يدركونه بعيونهم المجردة . ومن ثم 
قال لهم : « وإنه لقسم - لو تعلمون ‏ عظم » . . فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم 
به » نصیباً اكبر بكثير ما كانوا يعلمون . وان كنا نحن ایضا لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم . . . 

وهذا القليل الذي وصلنا إليه عراصدنا الصغيرة » المحدودة المناظير ء يقول لنا : ان مجموعة واحدة من 
مجموعات النجوم الي لا تحصى ني الفضاء افائل الذي لا نعرف له حدوداً . مجموعة واحدة - هي المجرة الي 
تنتسب إليها اسرتنا الشمسية ‏ تبلغ الف مليون مجم ! 

« ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب البي تزيد على عدة بلابین نحم » ما يمكن رؤيته بالعين 
الجردة » وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة » وما یمکن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه . هذه كلها تسبح 
في الفلك الغامض ؛ ولا يوجد أي احتال أن یقتر ب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر ؛ أو يصطدم بكوكب 
آخر » إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض التوسط باخر ني المحيط الحادي ؛ يسيران في اتجاه 
واحد وبسرعة واحدة . وهو احتال بعيد » وبعيد جدا . إن لم يكن مستحيلا ' » . 

وكل جم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته » قد وضع هناك بحكمة وتقدير . وهو منسق في آثارہ وتأثراته 
مع سائر النجوم والکوا کب ء لتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا الفضاء افائل . 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً ما كان يعلمه المخاطبون بالقرآن أول مرة . 
وهو في الوقت ذاته أصغر با لا يقاس من الحقیقة الكلية لعظمة مواقع النجوم ! 


(۱) کاب : الله والعلم الحدیث ص ۳۳ . 
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« فلا أقسم بمواقع النجوم » . . فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم . . «وإنه لقم لو تعلمون عظم ». 
وهذا التلود بح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة . 
« إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الطهرون . تنزيل من رب العا مین » . . 

إنه لقرآن كريم . ولیس كما تدعون قول كاهن ء ولا قول مجنون » ولا مفترى على الله . من أساطير 
الأولين . ولا تنزلت به الشیاطین ! . . . إلى آخر هذه الأقاويل . إنما هو قرآن كريم . كريم عصدره ؛ وكريم 
بذاته » وكريم بانجاهاته . 

« في كتاب مكنون » . . مصون . . وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها : « لا عسه إلا المطهرون » . . فقد 
زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به . فهذا نفي هذا الزعم . فالشيطان لا بعس هذاالكتاب المكنون في علم 
الله وحفظه . اما تنزل به الملائكة المطهرون . . وهذا الوجه هو أظهر الوجوه فی معنى « لا عسه إلا المطهرون » . 
ف« لا » هنا نافية لوقوع الفعل . وليست ناهية . وني الأرض بعس هذا القرآن الطاهر والنجس . والمؤمن والکافر > 
فلا یتحقق النفي على هذا الوجه . إنما یتحقق بصرف العنی إلى تلك الملابسة . ملابسة قوهم : تنزلت به الشياطين . 
ونفي هذا الزعم إذ لا جمسه في كتابه السماوي المكنون إلا المطهرون . 

وما يؤيد هذا الانجاه قوله تعالى بعد هذا : « تنزيل من رب العالمين » . . لا تنزيل من الشياطين ! 

وقد روي حديثان يقرران معنی آخر . وهو أن لا یمس القرآن إلا طاهر . . ولكن ابن كثير قال عنهما : 
« وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره . ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به . وقد أسنده الدار قطني عن عمرو 
ابن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أي العاص . وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم » . 

ثم يأني الإيقاع الأخير في السورة . . لحظة الموت . . اللمسة الي ترجف ها الأوصال . واللحظة الي تنهي كل 
جدال . واللحظة الي يقف فیہا الحي بين نهاية طريق وبداية طريق . حيث لا علك الرجوع ولا علك النكوص : 

« أفهذا الحديث أتم مدهنون ؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون . فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حینٹذ تنظرون . 
وحن ہی رو رلك ےت قلزلا ان كنم غير مدینین . ترجعونها إن کتم صادقين ١‏ . 

فان تم شا کون في هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة ؛ مکذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من 
شأن رو رت یقررہ لکم من أمور العقيدة ؟ ) وتجعلون رزقکم أنكم تکذبون » . . فاذا التکذیب هو رزقكم 
الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟ وما أسوأه من رزق ! 

فاذا از تم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم » وتقفون في مفرق الطريق المجهول ؟ 

ثم يصور الموقف التصویر القراني الوحي » الذي برسم ظلال الموقف كلها في لمسات سريعة ناطقة بکل 
ما فيه » وبکل ما وراءه » وبکل ما يوحيه . 

« فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولکن لا تبصرون » . 

لنکاد نسمع صوت الحشرجة ء ونبصر تقبض الملامح » ونحس الكرب والضيق من خلال قوله : « فلولا 
إذا بلغت الحلقوم » . . كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس ني ملامح الحاضرين من خلال قوله : « وأنتم 
حينئذ تنظرون » . 


هنا . في هذه اللحظة . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . وخلفت وراءها الأرض وما فا . وهي تستقبل 
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الا ا عداو لك ار كينا انا آرت من عمل وما سرت من عبر أو شن : 

هنا . وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى . وقد انفصلت عمن حوفا وما حوها . الجسد هو الذي يراه 
الناظرون . ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري ولا علکون من الأمر شيثاً . 

هنا تقف قدرة البشر » ویقف علم البشر ء وينتهي مجال البشر . 

هنا يعرفون ‏ ولا بجادلون - آنهم عجزة عجزة . قاصرون قاصرون . 

هنا يسدل الستار دون الرؤية . ودون المعرفة . ودون الحركة . 

هنا تتفرد القدرة الإلهية » والعلم الإلمي . ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال : 

« ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » ! 

وهنا بجلل الموقف جلال الله » ورهبة حضوره ‏ سبحانه وتعالى ‏ وهو حاضر في كل وقت . ولكن التعبير 
يوقظ الشعور بهذه الحقيقة الي يغفل عنہا البشر . فإذا مجلس الموت مجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من 
عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 

وني ظل هذه الشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة بجيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال : 

« فلولا إن کتے غير مدینین : ترجعونها إن کتم صادقين ١!‏ 

فلو كان الأمر كما تقولون : إنه لا حساب ولا جزاء . فأنتم إذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين . فدونكم 
إذن فلترجعوها ‏ وقد بلغت الحلقوم - لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء . وأنتم حوها تنظرون . 
وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وان نتم ساکنون عاجزون ! 


هنا تسقط كل تعلة . وتنقطع كل حجة . ويبطل كل محال . وينتهي كل جدال . ویثقل ضغط هذه 
الحقيقة على الكيان البشري » فلا يصمد له ء إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل ! 
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ثم عضي السياق في بیان مصير هذه الروح الذي يتراءى ها من بعيد حين تبلغ الحلقوم » وتستدبر الحياة 
الفانية » وتستقبل الحياة الباقیة . و عضي إلى الدينونة الي يكذب ما المكذبون : 

« فأما إن كان من المقربين ء فروح وريحان وجنة نعيم .:وأما ان كان من اصخاب البمين > فسلام لك من 
اسعات الین . وأما إن كان من المكذبين الضالین . فتزل من حميم . وتصلية جحم » . 

وقد مشب ی ول سره هو من نم التر ی سے ور سور ےت 
روح وریحان وجنة نعم . والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة وة . وتلقي ظلال الراحة الحلوة » والنعم اللین والانس 
الکریم . 

« وأما إن كان من أصحاب اليمين » . . فيلتفت بالخطاب إليه . . يبلغه سلام إخوانه من أصحاب الیمین . 
وما اندی السلام ساعتئذ وما احبه . حين یتلقاه وقد بلغت الحلقوم ! فيطمئن باله ویشعر بالانس في الصحبة 
القبلة مع أصحاب اليمين . 

« وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من حمم . وتصلية جحم » . . وما أسوأه نزلا ومثوى ذلك الحم 
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الساخن . وما أشده عذاباً ذلك الجحيم ء يتراءى له ويعلم أنه ملاقيه عن يقين ! 
و ا نے 
والآن وقد بلغ الموقف ذروته تجيء الخاتمة في إيقاع عميق رزين : 
« إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظيم » . 
فتلتتي رجاحة الیقین وثقله في میزان الحق » بالواقعة الي بدأت بها السورة . وتحتم بما بوحیه هذا الیقین 
ا جازم من اتجاه إلى الله بالتسبيح والتعظیم .. 


الثابت 
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الخرور ي فاليوم لیخد منکر فدية لاا ماود انشار هی‌مولنکر وش المصیرچق 


هذه السورة مجملتبا دعوة للجماعة الاسلامية کی تحقق ني ذاتہا حقیقة إعانها . هذه الحقيقة الى تخلص 
ها افوس لدعوة الله ؛ فلا تضن علیها بشيء + ولا تحتجز دونبا ها .. لا الأرواع ولا الأمزال ؛ ولا علیات 
القلوب ولا ذوات الصدور .. وهي الحقيقة الي تستحیل ببا النفوس ربانية بينا تعيش على الأرض . موازينها 
هي موازین اللہ والقيم التي تعتر بها وتسابق إليها هي القم التي تثقل ني هذه الوازین . کما آنها هی الحقبقة 
التي تشعر القلوب بحقيقة اللہ » فتخشع لذ کره » وتر جف وتفر من کل عائق ال ات ا انس از 
إليه . 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة ا لحماعة الاسلامية إلى البذل في سبیل الله . بذل اللفس وبذل 
ا مال : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه . فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير وا 
لکم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كتتم مؤمنين . هو الذي ينزل على عبده 
آیات بینات لیخر جکم من الظلمات إلى النور » وان الله بكم لرژوف رحم . وما لكم ألا تنفقوا في سبیل الله » 
وللہ ميراث السماوات والأرض . لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا . وكلاً وعد اللہ الحسنى . والله بما تعملون خبير » . 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الاسلامية إلى الخشوع لذكر اللہ وللحق الذي أنزله 

لله ليجيء ء البذل غرة طذا الخشوع المنبعث من الحقيقة الا عانية الأول : « الم يان للذين امنوا ان تحشع قلو بهم 
كر لس رك یکا الي أو كاب م فل + فطل عي لآ کے قلي" 


وکثیر منهم فاسقون ا. 
وكذلك تضع قيم الدنیا وقم الا حرة 5 ميزان الحق 3 وتدعو الحماعة الإسلامية لاختيار الكفة الر اجحة 3 
والسباق إلى القيمة الباقية J.‏ اعلموا أئما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ف الأموال والأولاد 6 


کمثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم يبيج فتراه مصفراً ء ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد » ومغفرة 
من الله ورضوان و یہ سس ا یس بر یت وا كعرض السماء 
والأرض أعدت للذين آ منوا باللہ ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو ا لفضل العظم » .. 

وظاهر من سياق السورة ‏ إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة ‏ أنها كانت تعالج كذلك 
حالة واقعة في الجماعة الاسلامية عند نزول هذه السورة في المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرابع امجري 
إلى ما بعد فتح مكة . 

فإلى جانب السابقين من المهاجرين والأنصار ۰ الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشربة » في تحقيق حقيقة 
الإرعان في نفوسهم » وثي البذل والتضحية بارواحهم واموالهم » في خلوص نادر » وتجرد كامل ء وانطلاق 
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من أوهاق الأرض وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إلى الله . 

إلى جانب هذه الفئة الممتازة الفذة » كانت هناك في الجماعة الاسلامية - فئة أخرى ليست في هذا المستوى 
الإيماني الخالص الرفیع - وبخاصة بعد الفتح عندما ظهر الاسلام » ودخل فيه الناس أفواجاً » وكان من بينهم 
من لم يدركوا بعد حقيقة حقيقة الإعان الكبيرة » ول يعيشوا بها وها كما عاشت تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة لله . 

اھ اس ہام كان يصعب عليهم البذل في سبيل اللہ ؛ وتشق علیہم تكاليف العقيدة 
في التفس وا ال ؛ وتزدهيهم قي الحياة الدنيا وزينتها ؛ فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها . 

وهؤلاء - بصفة خاصة ‏ هم الذين تهتف بهم هذه السورة تلك المتافات الموحية التي أسلفنا تماذج منها » لتخلص 
أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب ۰ وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإعانية الكبرى ء التي تصغر معها كل قم 
الارض » وتذوب في حرارتها كل عوائقھا ! 

كذلك كانت هنالك طائفة أخرى ‏ غير هؤلاء وأولئك ‏ هي طائفة النافقین » مختلطة غير متميزة . 
وبخاصة حين ظهرت غلبة الإسلام » واضطر المنافقون إلى التخفي والانزواء ؛ مع بقاء قلوبهم مشوبة غير خالصة 
ولا مخلصة یتر بصون الفرص ونحرفهم الفتن . وهؤلاء تصور السورة مصيرهم يوم بميزون ويعزلون عن المؤمنين : 
« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم . بشرا کم اليوم جنات ري من تحتها الأتباز 
خالدين فيها . ذلك هو الفوز العظيم . . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . 
قيل : ارجعوا وراء کم فالتمسوا نوراً لراك یں بعد بت سد ہیبشت 
ینادومم ۱ : ام نكن معكم ؟ قالوا بلى ! ولكنكم فتنتم أنفسكم وتر بصتم وارتبتم وغرتكم الأماني > حتى جاء 
۳ الله » وغ رکم بالله الغرور . فالیوم ے وس فدية ولا من الذین کفروا » مأوا کم النار هي مولا کم . 
وبئس المصير ) . 

وهذا إلى جانب من بقي ني الجزيرة من أهل الکتاب من اليهود والنصاری . والسورة تشیر إلى شيء من أحوالهم 
ومواقفهم السابقة والحاضرة ني ذلك الأوان + کالاشارة السابقة إلى قسوة قلوبهم عند تحذير الذين آمنوا أن 
یکونوا « کالذین أوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبہم ‏ . . وهي إشارة إلى البهود خاصة في 
الغالب . . وکالاشارة إلى التصاری قرب نهاية السورة في قوله : « ثم ققّینا على آثارهم برسلنا وققّینا بعیسی بن 
مریم وآتيناه الإنجيل ۰ وجعلنا في قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء 
رضوان الله . فا رعوها حق رعایتها . فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ء وكثير منهم فاسقون » . 

ولا كان مدار السورة على تحقیق حقیقة الاعان في القلب + وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوی » 
ومن خلوص ونجرد » ومن بذل وتضحية ۰ فقد سارت في إقرار هذه الحقيقة في النفوس الي كانت تواجهها 
ولق توجد و كل جن اسلامي - علی نسق مور > أشبه ما يكون بنسق السور المكية » حافل بالمؤثرات 
ذات الإيقاع الاسر للقلب والحس والشاعر ! 

وکان مطلعها خاصة مجموعة ایقاعات بالغة التأثیر + تواجه القلب البشري عجموعة من صفات اللہ سبحانه . 
فیہا تعریف به مع الایحاء الآسر بالخلوص له » نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية التفردة » وسيطرتها الطلقة على 
الوجود ۰ ورجعة کل شيء إليها في نهاية الطاف » مع نفاذ علمها إلى خبایا القلوب وذوات الصدور ء وانجاه 
كل شيء إليها بالعبادة والتسبیح : « سبح لله ما في السماوات والأرض . وهو العزيز الحکم . له ملك السماوات 
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والأرض بحي ويميت وهو على كل شيء قدیر . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . 
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام » ثم التو غل ارش > يعلم ما يلج في الأرض وما یخرج 
منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها > وهو معکم ينا کتم والله بها تعملون بصير . له ملك السماوات والأرض 
وإلى الله ترجع الأمور :يولج الیل في التهار ویولج هار تي الیل » وهو علم ذات الصدور 1 . 

وهذا المطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده لیہز القلوب هرا . ويوقع فيها الرهبة والخشية والارتعاش ؛ كما 
يوقع فیہا الرغبة الحية في الخلوص لله والالتجاء إليه ۰ والتجرد من العوائق والأثقال العوقة عن تلبية المتاف 
إلى الخلاص من الشح بالأنفس والأموال . ولكن سياق السورة تضمن كثيراً من الوثرات تتخلل ذلك المتاف 
وتؤكده في مواضع شتى . كتلك الصورة الوضيئة للمؤمنين والمؤمنات « يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم » . . 
وتلك الصورة الي تقرر ضآلة الحياة الدنيا وقيمها إلى جانب قبم الآخرة وما يتم فیا من الأمور الكبار . 

كذلك جاءت لسة اخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على الوجود : « ما اصاب من مصيبة ي 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسير . لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا ما اتا کم . والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ء ومن يتول 
فان اللہ هو الغني الحميد » . . كي تستقر النفس وتطمئن لا يصيبها من خير أو شر » وهي في طريقها إلى الله 
فلا تطير جزعاً ء ولا تبطر فرحاً ء وهي تواجه الضراء والسراء . ولا تشرك باه سبباً ولا ظرفاً ولا حادثاً . فكله 
بقدر مقسوم لأجل معلوم . ومرد الأمر كله في النهاية إلى الله . 

ون ا سن 

وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها في شوطین اثنين أثبتنا أولهما ي صدر هذا التقدیم . وجاءت فقرات 
كثيرة من الشوط الثاني في خلاله . وهما مترابطان مطردان . فنكتفي بہذا القدر ء لنسیر مع سياق السورة بالتفصیل. 

« سبح لله ما في السماوات والأرض » وهو العز یز الحکم . له ملك ١‏ السماوات والأرض ؛ بحي وعیت » 
وهو على کل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر ولباطن ؛ وهو بکل ثيء علم . هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش ۰ يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها وما يترل من السماء وما 
ل ل سس اون الله تر جع الأمور : 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في اللیل » وهو علم بذات الصدور » . 

هذا المطلع الموحي المختار . وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة المؤثرة المبدعة لكل شيء » المحيطة 
بكل شيء ۰ المهيمنة على كل شيء ء العليمة بكل شيء . وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي تجول في محيط 
السماوات والأرض » وتتلطف إلى خبايا الصدور وطوايا القلوب » وتشرف من عل على الوجود وما فيه ومن فيه . 

هذا الطلع الوحي المختار يتناول القلوب ۰ فيهزها هزاً » ويأخذها أخذاً » وهو بجول بها في الوجود كله 
فلا تجد إلا الله ء ولا ترى إلا اللہ » ولا تحس بغیر الله ؛ ولا تعلم لها مهرباً من قدرته ولا مخباً من علمه » ولا 
مرجعاً إلا إليه » ولا متوجهاً إلا لوجهه الكريم : 

. » سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحکم‎ ١ 

هكذا بنطلق النص القراني الكريم في مفتتح السورة + اوت ارجاء ار لت ہم 
كل شيء ني السماوات والأرض ؛ فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء . ولا حاجة لتأويل 
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النص عن ظاهر مدلوله . | فالله يقول . ونحن لا نعلم شيئاً عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه أصدق مما يقوله 
لنا اللہ عنه .. ف « سبح لله ما في السماوات والأرض » تعني « سبح لله ما في السماوات والأرض » .. ولا تأويل 
ولا تعديل ! ولنا أن ناخذ من هذا أن كل ما في السماوات والأرض له روح ۰ يتوجه با إلى خالقه بالتسبيح وان 
هذا هو أقرت تصور یصدقہ ما وردت به الاگار الصحيحة » كما تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظات صفائها 
واشراقها ء واتصافا بالحقيقة الکامنة في الأشياء وراء أشكاها ومظاهرها .. 

وقد جاء 5 القرآن الکریم : ديا جبال اوت معه والطير 2 فاذا الجحبال كالطير تؤوب مع داود ۱ وحاء 
في الأثر : أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : 
« ان بمكة حجراً كان يسلم عل ليالي بعشت . إني لاعرفه الآن » .. وروی الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن على بن 
أي طالب كرم الله وجهه ‏ قال : كنت مع رسول الله بمكة فخرجنا في بعض نواحيها » فا استقبله شجر 
ولا جبل الا وهو يقول : « السلام عليك يا رسول الله » .. وروی البخاري في صحيحه باسناده عن انس بن 
مالك قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى لزق جذع . فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه 
حن الجذع حنین الناقة ۰ فنزل الرسول فسحه ۰ فسکن » . 

وآیات القرآن كثيرة وصريحة في تقریر هذه الحقيقة الكونية : «ألم تر أن اللہ يسبح له من في السماوات 
والأرض والطبر صافات كل قد علم صلاته وتسبیحه) .. ألم تر أن اللہ يسجد له من ني السماوات ومن ني 
الارش والشمس والقمر والنجوم وا حبال والشجر والدواب وكثر من الناس .. «وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. ولا داعى لتاويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا 
عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن . فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن 
تنبع أولاً من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود . 

١‏ وهو العزيز الحکم » .. فتسبيح ا اراتا والارمن له فرع عن العزة الغالبة والحکة البالغة . فهو 
المهيمن على كل شيء بقوته » وهو جاعل کل شيء وفق حکته . 

وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص » ومن مهرجان الوجود السبح لخالقه أي السماوات والأرض » 
حتى يعاجله السياق برحلة جديدة في ملكوت السماوات والأرض : 

« له ملك السماوات والأرض ۰ يحي ويميت » وهو على کل شيء قدیر ) . 

ان کل شيء في السماوات والأرض سبح لله . مالك السماوات والأرض . الذي لا شريك له في ملکه . 
فهو تسبیح الملوك لالکه التفرد » الذي يحي وعیت ‏ فیخلق الحياة ويخلق الوت . ویقدر الحياة لکل حي 
ویقدر له الوت ؛ فلا یکون الا قدره الذي قضاه . 

والحياة ما تزال سرا ی طبیعتها » وسراً ی مصدرها ؛ ولا علك آحد أن تقول من این جاءت + ولا كيك 
جاءت . فضلاً على أن أحداً لا يدري ما هى على وجه الحقيقة . والنص القرآني يقول : ان اللہ هو الذي يحي . 
الذي يعطي الحياة للأحياء . وما ملك اک ان ینگ هلا ولا آن شت غرم والرت كالحياة مر ملف 
لا ينرق اعد طمد ولا ملل نج آن سا لان اعدا عن ران الغداة ۷ علک يلها :ودا ولاف 
من مظاهر الملكية المطلقة لله ي السیاوات والارض یحی وعیت . 

وهو على كل شيء قدير » .. إجمالاً بغر حد ولا قيد . فالمشيئة المطلقة عضي بغير حد ولا قيد . وتتعلق 
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عا تشاء أن تتعلق به كما تشاء . وكل قيد يتصوره العقل البشري عنطقه هو ذه المشيئة من أي نوع وأي لون 
هو تصور باطل » ناشىئ من طبيعة العقل البشري المحدود ! واختيار المشيئة لنواميس وسنن لهذا الوجود داخل 
في حقيقة انطلاقها بلا قيود ولا حدود . فهى تختار هذه النواميس والسنن اختياراً طليقاً » وتعملها ني الكون 
غير مقيدة بها بعد إعمالها » ولا محصورة في نطاقها . والاختيار دائم ومطرد وراء هذه السنن والنواميس .. 

والقران يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة » فينص علا في كل مناسبة بما يفيد طلاقة المشيئة من كل قيد يرد 
علیہا حتى من عملها هي . لتبى هذه الحقيقة واضحة › ويبق تصورها غير مشوب . فقد وعد الله أهل الجنة 
بالخلود فیہا وأهل النار كذلك . وهذا الوعد صادر من الشيثة . ولكنه أبى المشيئة طليقة خارج نطاق هذا 
الوعد ذاته وهو من عملها وباختيارها . فقال عن هؤّلاء وهؤلاء : « خالدين فیہا ما دامت السماوات والارض 
إلا ما شاء ربك .. » .. وهكذا في كل موضع وردت فيه مثل هذه الناسبة . ولا مجال لمنطق العقل البشري ولا 
لقرراته في هذا المجال . وعليه ان ياخذ مقرراته كلها من هذا القران ء لا من معين اخر غير القران ! 

ومن ثم يتمثل للقلب البشري من خلال هذه الآية سلطان الله المطلق في ملكه الذي لا شريك له فيه » والذي 
يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له ان يتوجه » وحق عليه ان يسبح . 

وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة الى تملاً الكيان البشري وتفيض » حى تطالعه حقيقة أخرى ء 
لعلها أضخم وأقوى . حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة . فالكينونة الواحدة الحقيقية هي 
لله وحده سبحانه ؛ ومن ثم فهي محيطة بکل شيء ۰ عليمة بکل شيء : 

« هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء علیم » ۲ 

الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء . والظاهر فليس فوقه شيء . والباطن فليس دونه شيء . 

الأول والآخر مستغرقاً کل حقيقة الزمان » والظاهر والباطن مستغرقاً كل حقيقة الکان . وهما مطلقتان . 
ویتلفت القلب البشري فلا مجد كينونة لشیء الا لله . وهذه کل مقومات الكينونة ابتة له دون سواه . حى 
حزق هلا کے کاب لاف ال متا رد اقافتا ار جرد الک اهر ارو لط لام یفده 
منه کل شيء وجوده . وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأول الى بستمد منبا کل شیء حفيقته . ولیس وراءها حقبقة 
ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود . ١‏ ۱ 

« وهو بکل شيء علم » .. علم الحقيقة الكاملة . فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقیقة الالحية وصادرة 
عنها . فهي مستغرقة إذن بعلم اللہ اللدني با . العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته . مهما عام 
الخلوقون عن ظواهر الأشياء ! 

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى ني قلب » فا احتفاله بشىء في هذا الكون غير الله سبحانه ؟ وكل شىء 
لا حقيقة له ولا وجود - حتی ذلك القلب ذاته - الا ما یستمده من تلك الحقيقة الکبری ؟ وکل شيء وهم 
ذاهب » حیث لا یکون ولا یبقی الا اللہ » التفرد بکل مقومات الكينونة والبقاء ؟ 

وان استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة . فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار ء 
فان هذه الاية القرانية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلوطا » ومحاولة الوصول إلى هذا الدلول الواحد وکنی ! 

ولقد أخذ التصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الکبری » وهاموا بها وفیہا » وسلکوا إلیہا مسالك شتی » بعضیم 
قال إنه يرى اللہ في كل شيء في الوجود . وبعضهم قال : إنه رأى اللہ من وراء کل شيء في الوجود . وبعضهم 
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قال : إنه رأى لله فلم پر شيئاً غيره في الوجود .. وكلها أقوال تشر إلى الحقيقة إذا مجاوزنا عن ظاهر الألفاظ 
القاصرة في هذا الجال . إلا أن ما يؤخذ علیہم - على وجه الاجمال - هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور. 
والإسلام في توازنه الطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه ا ا بالخلافة 
في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منہج الله في الأرض ء باعتبار 
هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصوراً متزناً » متناسقاً مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كما خلقهما الله . 
ف اه هم 

وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل یذ کر كيف انبثقت منہا حقائق الوجود الأخرى : 

« هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ۰ ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج في الأرض وما 
حرج خا ونا رب عن الحماء وما مرج فيا پک إن د . والله عا تعملون بصير . له ملك السماوات 
والأرض > وال الله ترجع الأمور . يولج الليل ي اللہار ويولج الہار ي الليل » وهو علم بذات الصدور ۱ . 
حقيقة خلق السهاوات والأرض . وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق . وحقيقة العلم بأشياء بعينها 
من هذا الخلق . وحقيقة الوجود مع كل احد ايا وجد . وحقيقة رجعة الامور اليه وحده . وحقيقة تصرفه 
اللطیف ني كيان الوجود » وعلمه الخنى بذات الصدور . 

وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأولى .. ولكن عرضها في هذا الجال الكوني مجعل لها في القلب البشري 
إيقاعات وظلالاً .. والسهاوات والأرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلاها ؛ وتناسقها وجماها » كما 
تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتها » واطراد ظواهرها . ثم إنها خلائق من خلق الله كالقلب البشري. 
فله بها صلة الأسرة وأنس القرابة . وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية حين يتوجه إليها » ويسمع لها » ويعاطفها! 
وهي تقول له : إن الذي خلقها هو خلقه . وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه ! كما تقول له : إنها تستمد 
حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك . فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال با ! 
والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله . فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها 
أمام الشمس . وجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام اي خلق الله فيها السماوات والأرض . 
فنترك علمها لله يطلعنا عليه إن اراد . 
وكذلك العرش . فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته . أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول : 
إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق . استناداً إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه - لا تتغير 
عليه الأحوال . فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش » ثم تتبعها حالة استواء . والقول بأننا نؤمن بالاستواء 
ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى : « ثم استوى » .. والاولى ان نقول : إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا . 
a‏ إليه آنفاً لأنه لا ینبم من مقررات وتصورات من عند أنفسنا . !نما 
يستند إلى مقررات القرآن ذ ذاته » وال التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته . 

ومع الخلق وافيمنة العلم الشامل اللطيف ء بصور النص لقرآني مجاله تصويراً عجيباً يشغل القلب بتتبعه 
في هذا المجال الوسيع شمو ا کا و . وهل | أمر غير مجرد ذكر العلم وحقيقته الجردة . 
أمر مؤثر موح بملاً جوانب النفس ۰ ویشغل خوالج القلب ء وتترامی به سبحات اتصور ووثیات الخیال : 

«یعلم ما يلج في الارض وما بخرج منہا ء وما ینزل من السماء وما یعرج فا » . 

وي کل لحظة يلج ني الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتی آنواع الأحياء والأشياء ؛ ویخرج منها ما لا 
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عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا اللہ . وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك 
والشہب » والملائكة والأقدار والأسرار ؛ ويعرج فيا كذلك من المنظور والستور ما لا بحصیه إلا الله .. والنص 
القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع ء وال هذه الأحداث الضخام الي لا تحصى ؛ ويدع القلب 
البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الارض وما بخرج منہا » وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا » وفي تصور 
بقظ لعلم اللہ الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث » في مسار بها ومعارجها . 

والقلب ني تلفته ذاك وني يقظته هذه يعيش مع اللہ » ويسيح في ملكوته بینا هو او في مكانه ؛ ويسلك فجاج 
الکون ویجوب أقطار الوجود في حساسية وني شفافية » وني رعشة من الروعة والانفعال . 

وبين القلب ني تلفته ذاك في الأرض والسماء ء اذا القرآن يرده إلى ذاته » ويلمسه في صميمه . واذا هو 
بجد الله معه ء ناظراً إليه » مطلعاً عليه » بصيراً بعمله ء قريباً جد قريب : 

«وهو معكم أَينا کنتم » والله ما تعملون بصير » . 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز . فالله ‏ سبحانه ‏ مع كل أحد » ومع كل شيء » في كل 
وقت » وفي كل مكان . مطلع على ما يعمل بصير بالعباد . وهي حقیقة هائلة حين يتمثلها القلب . حقيقة مذهلة 
من جانب » ومونسة من جانب . مذهلة بروعة الجلال . ومؤنسة بظلال القربی . وهي كفيلة وحدها حين 
يحسما القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره » وتدعه مشغولاً بها عن كل أعراض الأرض + كما 
تدعه في حذر دائم وخشية دائمة ء مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف . 

او ا 

ومرة أخرى یعود إلى ملكية السماوات والأرض ني مجال آخر غير الذي وردت فيه أول مرة : 

وله ملك السیاوات والأرض . وال الله ترجع المور » . 

في المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة . وهنا بجيء ذكرها في معرض رجعة 
الأمور كلها إلى الله . وهي متصلة بملکیة الله للسماوات والأرض ومکلة لحقيقتها . 

والشعور بہذہ الحقيقة بحرس القلب من كل لفتة لغير الله في أي أمر . في أول الأمر وني آخره . ويحميه 
من التطلع لغير الله في اي طلب » ومراقبة غير اللہ في اي عمل . ويقيمه على الطريق إلى الله في سره وعلنه ء 
وحركته وسکونه » وخوال مہ ونجواہ . وهو يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه » ولا ملجأ منه إلا إلى حماه ! 
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وينتهي هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة في جال الكون » وني أطواء الضمیر : 

« يولج الليل ني الہار ويولج النهار في الليل . وهو عليم بذات الصدور » .. 

ودخول الليل ني الهار » ودخول الهار في الليل » حركة دائبة » وهي في الوقت ذاته حركة لطيفة سواء 
كان المعنى طول الليل وأخذه من الهار » وطول اهار وأخذه من الليل ؛ أو كان المعنى جرد تداخل الليل ني 
هار عند الغروب » وتداخل الهار في الیل عند الشروق .. ومثل هذه الحركة في خفائها ولطفها » حركة العلم 
بذات الصدور. وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة لها ء الي لا تفارقها ولا تبرحها ! 

والشعور بيد اللہ تولج الليل ني النبار وتولج الهار في الليل » في لطف ؛ ينشئ ني القلب حالة من التأمل 
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الرفيق » والحساسية الشفيفة . كالشعور بعلم الله يتلطف في الاطلاع على ذات الصدور > الساكنة في خبايا 
الصدور ! 
ا جج و 

هذا اطع بإيقاعاته تلك » يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلي . ومن ثم بجيء الهتاف لما بالا مان والبذل 
في أنسب أوان . وقد تفتحت مداخلها » وتوفزت مشاعرها » واستعدت للاستاع . وهنا بجيء ذلك افتاف 
في المقطع التالي في السياق . ولكنه لا بجيء مجرداً .انا بجيء ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولساته : 

و موا بالل ورسولة اوا قا ما جعلكم مستخلفين فيه ۰ فالذين آمنوا منکم وأنفقوا لهم أجر كبير . وما 
لكم لا تؤمنون باللہ » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ؛ وقد أخذ ميثاقكم ؟ إن کنتم مؤمنين . هو الذي ينزل 
على عبده آیات بینات ليخرجكم من الظلمات إلى التور + وإن الله بكم لرؤوف رحم . وما لكم ألا تتفقوا في 
سل ال وق رات السهاوات والأرض ؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ آولئك أعظم درجة 

من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنی : والله عا تعملون خبير » . 

إن الله سبحانه - بخاطب القلوب الي خلقها : فهو يعلم أحوالها ؛ ويعرف مداخلها » ويطلع على خوافها . 
وهو يعلم أن نقاء العقيدة ۰ وخلوص القلب ۰ واستقرار حقيقة الاعان استقراراً تنبئق منه آثاره ونتائجه في 
واقع الحياة » من بذل وتضحية وتقدمة خالصة لله . أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً ؛ ويحتاج منها 
إلى جهد ومجاهدة طويلة . ومن ثم يحشد لا هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ؛ ویکشف ها عن الحقائق الكونية 
لتراها وتتأثر بها » وتزن كل شيء عیزانها الكبير الدقيق . ويعالجها الرة بعد المرة » والخطوة بعد الخطوة 

ولا يكلها إلى هتاف واحد ۰ أو بیان واحد » أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها ثم يغيب .. ومنہج القرآن 
الإلمي ني علاج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إلى الله أمامه طويلاً ؛ ليتدبروه ويحاولوا أن يقلدوه ! 

إن الایقاعات الأولى في مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق والتأثير » بحيث تزلزل القلوب الجامدة ء 
وتلين القلوب القاسية » وتدعها مرهفة الحساسية . ولكن القرآن لا يكل قلوب المخاطبين إلى هذه اللمسات الأولى» 
وهو يدعوهم إلى الایمان والبذل ني الفقرة التالية . 

« آمنوا بالله ورسوله » وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » . 

والمخاطبون هنا هم مسلمون ؛ ولکنہم بُدعون إلى الإيمان باللہ ورسوله . فهي إذن حقيقة الإيمان يدعون 
لتحقيقها في قلوبہم ععناها . وهي لفتة دقیقة . وهم يدعون إلى الإنفاق » ومع الدعوة لمسة موحية . فهم لا 
ينفقون من عند أنفسهم . إنما ينفقون ما استخلفهم اللہ فيه من ملكه . وهو الذي « له ملك السماوات والأرض ». 
فهو الذي استخلف بني آدم جملة في شيء من ملکه . وهو الذي «يحي وعیت » .. فهو الذي استخلف جیلاً 
منہم بعد جيل . 

وهکذا ترتبط هذه الاشارة ما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة . ثم تقوم هي بدورها في استثارة 
الخجل والحياء من اللہ » وهو المالك الذي استخلفهم واعطاهم > اذا هم قائلون حين يدعوهم إلى انفاق 
شيء مما استخلفهم فيه ونما اعطاهم ؟! وت نهنهة النفوس عن الشح ء والله هو العطي ولا نفاد لما عنده » فاذا 
عسکهم عن البذل والعطاء » وما في أيديهم رهن بعطاء الله ؟! 

ولكنه لا يكلهم إلى هذا التذ كير وما يثبره من حجل وحياء : ومن سماحة ورجاء . انا يخاطبهم بمؤثر جديد . 
حجلهم من كرم الله ويطمعهم قي 
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. » فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير‎ ١ 

فكيف يتخلف متخلف عن الا یمان والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل ؟ 

غيل ا القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى . إنما يلح على قلوبہم بموحیات الایمان وموجباته من واقع 
حياتهم وملابساتہا : 

ووما لكم لا تؤمنون بالله » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بر بكم > وقد أخذ ميثاقكم ء إن کنم مؤمنین . هو 
الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وان الله بكم لرؤوف رحم » . 

فا الذي يعوقهم عن الإبمان ‏ حق الاعان - وفيهم الرسول يدعوهم إلى الایمان . وقد بايعوه عليه واعطوه 
ميثاقهم ؟ وما الذي يعوقهم عن الإبمان بالله وهو ينزل على عبده آیات بینات تخرجهم من ظلمات الضلال 
والشك والحيرة إلى نور ال مدی واليقين والطمأنينة ؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة بهم ما فيه . 


إن نعمة وجود الرسول بين القوم » يدعوهم بلغة السماء » ويخاطبهم بكلام الله » ويصل بينهم وبين الله في 
ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم .. نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد .. فهذه الفترة - فترة 
الوحي وحياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - فترة عجيبة حقاً .. إن الله - جل جلاله - بخاطب هذا البشر 
من صنع يديه » على لسان عبده ‏ صل الله عليه وسلم - وثي رحمة علوية ندية يقول لهم : خذوا هذا ودعوا 
ذاك ! ها هو ذا طریتی فاسلكوه ! لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي ! لقد أخطأتم وأعتم فتوبوا وها هو ذا 
بابي مفتوح . تعالوا ولا تشردوا بعيدا : ولا تقنطوا من رحمي الي وسعت کل شيء .. وانت يافلان ‏ بذاتك 
وشخصك - قلت كذا . وهو خطا . ونويت كذا . وهو إثم . وفعلت كذا وهي خطيئة .. فتعال هنا قدامي 
وتطهر وتب وعد إلى حماي .. وانت يا فلان ‏ بذاتك وشخصك ۔ امرك الذي يعضلك هذا حله . وسؤالك 
الذي يشغلك هذا جوابه . وعملك الذي عملت هذا وزنه ! 

إنه الله . هو الذي يقول . بقول فولاء المخاليق . وهم يعيشون معه . يحسون أنه معهم . حقيقة وواقعاً . أنه 
يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب لا . وأنه يرعاهم في کل خطوة ويعنى با .. 

ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن یتصور . ولكن هؤلاء المخاطبين بهنه الآيات عاشوها 
فعلا .. ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات ء ومثل هذا التذ كير .. وهو فضل من الله ورحمة 
فوق فضله ذاك ورحمته . يدركهما ويشعر بهما من لم تقدر له الحياة في هذه الفترة العجيبة : 

ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال يوماً لأصحابه : « أي المؤمنين أعجب 
إليكم ؟» قالوا : الملائكة . قال «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربمم ؟» . قالوا : فالأنبياء . قال : « وما 
هم لا يؤمنون والوحي ینزل علیہم ؟ » . قالوا : فنحن . قال : «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن 
أعجب المؤمنين |ٍعاناً قوم بجیئون بعد کم بجدون صحفاً يؤمنون ما فيها» . 

وصدق رسول اللہ . إنه لأمر متفاوت . وان موحيات الإبمان وموجباته لدیبم لشيء هائل : هائل » عجيب 
عجيب . وهو يعجب : ما هم لا يؤمنون ؟ ثم يطلب إلبهم تحقيق الإ مان في نفوسهم ان كانوا مؤمنين ! 

ثم ينتقل .هم من موحيات الابمان وموجباته إلى موحيات الانفاق وموجباته في توكيد وتكرير : 

«وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ؟ » . 

وفي هذه الاشارة عودة إلى حقيقة : « له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور » .. فیراث الس‌اوات 
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والأرض ملكه وراجع إليه » وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه ني الميراث ! فا لهم لا ينفقون في سبيله حين 
بدعوهم إلى الإنفاق . وهو استخلفهم فيه كما قال لحم هناك . وكله عائد إليه كما يقول لم هنا ؟ وما الذي 
يى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب ؟ 

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين » من المهاجرين والأنصار ۰ ما وسعها من النفس والال » في ساعة 
العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح - فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريباً 
محاصراً من كل جانب ء مطارداً من كل عدو ء قليل الأنصار والأعوان . وكان هذا البذل خالصاً لا تشوبه 
شائبة من طمع في عوض من الأرض » ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الاسلام . كان بذلاً منبثقاً عن 
خيرة اختاروها عند الله ؛ وعن حمية غذه العقيدة الي اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم 
جمیعاً . . ولكن ما بذلوه - من ناحية الکم - كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون 
أن يبذلوه . فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه ! هنا نزل 
القرآن ليزن ميزان الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك » وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان ؛ ولكنه 
الباعث وما مثله من حقيقة الاعان : 

« لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا » . 

إن الذي ينفق ویقاتل والعقيدة مطاردة ء والأنصار قلة ء وليس ني الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء . 
غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة امنة » والانصار كثرة » والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال . ذلك متعلق مباشرة 
بالله » متجرد تجرداً كاملاً لا شبہة فيه » عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده ء بعيد عن كل سبب ظاهر وكل 
واقع قريب . لا يحد على الخير عوناً إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته . وهذا له على الخير أنصار حتى حين 
تصح نيته ويتجرد تجرد الاولين . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك ء حدثنا زهير » حدثنا حميد الطويل » عن أنس › قال : 
كان بين خالد بن الولید وبين عبد الرحمن بن عوف کلام ؛ فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بایام 
سبقتمونا بها ! فبلغنا ان ذلك ذكر للني - صل الله عليه وسلم - فقال : « دعوا لي اصحايي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال - ذهبا ما بلغتم أعمالهم ' » .. 

وني الصحيح : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ' » . 

وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان الله هؤلاء ولمؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنى : 

« وكلاً وعد اللہ الحسنى » : 

فقد أحسنوا جميعاً » على تفاوت ما بينهم في الدرجات . 


)١(‏ يتحدد من هذا الحديث معنى معين لأصحاب الرسول - صل الله عليه وسلم - الذين تكرر تحذيره بشأنہم . فهم أولئك السابقون . وقد 
كان يقول للمسلمين حوله ومن صاحبوه : « دعوا لي أصحابي ... » فدل على أنه صلى الله عليه وسلم - يعني صحبة خاصة .. وكذلك 
قال في مرة عن الصدیق - رضي الله عنه - : « دعوا لي صاحبي » .. 


ز۲) أنظر ا مامشة السابقة . 


EA 
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ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجميع » إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم EE‏ أعمالهم 
من عزائمهم ونواياهم . وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون : 

« والله عا تعملون خبير » . 

وهي لمسة موقظة للقلوب ؛ ني عالم النوايا الضمرة وراء الأعمال الظاهرة ء وهي الي تناط بها القيم » وترجح 
بہا الموازين .. 

ون بی 2 

ثم مرحلة أخرى ني استجاشة القلوب للاٍیمان والبذل » ومؤثرات أخرى وراء تلك المؤثرات : 

دمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
بين أيديهم وبأعانهم را کم ام جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيا . ذلك هو الفوز العظيم یم 
يقول المنافقون والنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . قيل : ارجعوا وراء کم فالتمسوا تر 
فضرب بينهم بسور له باب ء باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ينادونهم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : 
بل ! ولكنكم فقنم أنفسكم » وتربصتم » وارتبتم » وغرتكم الأماني ء حتى جاء أمر الله > وغركم بالله الغرور . 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ۰ مأواكم النار هي مولاکم ‏ وبئس المصير ۳ 

إنه هتاف موح مؤثر 2 وس رثول الاد افقراء المخاؤيج :ومن ذا الذي پفرض اف ترضا ج 
وجرد تصور السلم أنه هو الفة لفقیر الضئيل يقرض ربه ء كفيل بأن يطير ؛ کے سی رت سا سرت 
عادة إلى إقراض الثري المليء منهم - وهم كلهم فقراء - لن السداد مضمون . وهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك 
الٹری الليء ! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد ؟! 

ولا يكلهم ‏ سبحانه ‏ إلى هذا الشعور وحده ء ولكن يعدهم على القرض الحسن ء الخالص له ء الجرد 
من كل تلفت إلى سواه . يعدهم عليه الضعف ني المقدار » والأجر الكريم بعد ذلك من عند اللہ : « فیضاعفه 
له » وله اجر كريم ) . 

ثم يعرض هم صفحة وضيئة من ذلك الأ جر الكريم > في مشہد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلك 
الأجر الكريم . 

« والمشہد هنا بإجماله وتفصيله جديد - بين المشاهد القرآنیة - وهو من الشاهد التي يحييها الحوار بعد أن 
ترسم صورتها المتحركة رما وا . فنحن الذين تقر القرآن اللحظة نشهد مشهداً عجيباً . هؤلاء هم المؤمنون 
والمؤمنات نراهم . ولکننا نرى بین آیدیہم وبآعانہم إشعاعاً لطيفاً هادا جوا مت 
e‏ کت ےت 0 0 نوراً جو أمامها ويرى عن ينها . 


تی لق الام مد ورب 27 یں سوا ققت حققت في ذواتها حقيقتها ! 
وٹم ھا نحن أولاء نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير : ہ بشرا کم اليوم جنات نجري 


)١(‏ المعتقد الآن أن مادة الكون هي النور . وأنه مؤلف من ذرات . وأن الذرة في حقیقتہا ليست سوى إشعاع . وقد تکون هذه النظریة أقرب 
النظريات إلى الصحة » لأنها تسیر على درب القرآن ! 
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من تحتھا الأنهار خالدين فيها » ذلك هو الفوز العظيم » . 

ولكن المشهد لا ينتهى عند هذا المنظر الطريف اللطيف . . إن هناك المنافقين وا منافقات » في حيرة وضلال » وي 
مهانة وإهمال . وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات : « يوم يقول النافقون والنافقات للذين آمنوا : انظرونا 
نقتبس من نوركم » . . فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات یشم ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن أنى 
للمنافقين أن یقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها ني الظلام ؟ إن صوتاً جهلاً يناديهم : « قيل ارجعوا 
وراء کم فالتمسوا نوراً + . . ويبدو أنه صوت للتهكم » والتذكير ما كان منهم في الدنيا من نفاق ودس ني 
الظلام : ارجعوا وراءكم إلى الدنیا . إلى ما کنتم تعملون . ارجعوا فالنور يلتمس من هناك . من العمل في 
الدنيا . ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! 

« وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات . فهذا يوم الفصل إن کانوا في الدنيا مختلطین 
في الجماعة : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » . . ويبدو انه سور 
نم الرؤية ولكنه لا عنم الصوت . فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين : « ألم نكن معكم ؟ » . . فا بالنا 
نفترق عنكم ؟ ألم نكن معكم في الدنیا نعیش في صعيد واحد ؟ وقد بعثنا معكم هنا في صعيد واحد ؟ « قالوا : 
بل ! » كان الأمر كذلك . « ولكنكم فتنتم أنفسكم » . . فصرفتموها عن المدى . « وتربصتم » . . فلم تعزموا 
و رو الخيرة اس و وارتبم » . . فلم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة . « وغرتکم 
الأماني » الباطلة في أن تنجوا وتر بحوا بالذبذبة وامساك العصا من طرفیها ! « حتی جاء آمر الله ». . وانتهی 
الأمر . « وغرکم بالله الغرور » . . وهو الشیطان الذي كان یطمعکم وعنیکم . 

« ثم يستطرد المؤمنون في التذ كير والتقریر » كأتما هم أصحاب الوقف الحکمون فيه : 

« فالیوم لا یؤخذ منکم فدية ولا من الذين کفروا ء مأواکم النار هي مولاکم وبئس الصیر » أم لعلها 
کلمة الا الأعلى ء أو نطق اللہ الكريم . . 

« وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض الشهد ۰ فنجد لاختیار مشهد النور في هذا الوضع بالذات حکمة 
خاصة . . إن الحدیث هنا عن النافقین والنافقات . . وا لمنافقون والنافقات يخفون باطنهم ویتظاهرون بغیر ما في 
الضمیر الکنون ؛ ویعیشون في ظلام من التفاق والدس والوقيعة . والنور يكشف الخبوء ویفضح الستور . كما 
أنه الصفحة القابلة الوضيئة لصفحة النفاق الظلمة الطموسة . فهو أليق شيء بان تطلق أشعته على الشهد الکبیر . 
وبان ینیر بين ايدي المؤمنين والومنات وباعانهم » بینما النافقون في الظلام الذي یناسب ظلمات الضمیر وظلمات 
الخفاء الستور ۲ ۲ » 

وبعد فأي قلب لا فو لذلك النور في ذلك اليوم ؟ وأي قلب لا يستجيب هتاف الانفاق والبذل تحت 
إيقاع تلك الوحیات العميقة التأثير ؟ 

انه القران یعالج القلوب في ثبات واطراد » ویدعوها دعاء العلیم الخبير بطبیعتها ومداخلها ومساربها ؛ وما 
تستجیب له وما يؤثر فيها . 

والشوط الثاني في السورة استطراد في الدعاء ۰ ومزید من موحیات الاستجابة » على هذا النهج » وني هذا 
الطریق . . 


» عرض هذا المشهد مأخوذ بتصرف عن کتاب : « مشاهد القيامة فی القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 


اکس 
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مد م2 مر سوک سوم مر رو رم م ےہ ره صےر سم صر ولد درا شرع ىم و رمج ے 6ع ورجام م 
*# ألم بان للذینءامنواان تحشع قلوبہم لذ کر اللہ وما تزل م نآلحقٍ ولا یکونوا کا لذين اوتوأ آلکتلب 


عل 


ب7 ۵ مس م ساس ابر رج سير میم و رو وو ور ۳ م وو سو ہے 4 >£ سر و >f?‏ سہےے۔ 
من قبل فطال علي م آلامد فقست قلوبهم وڪئير منم فلسقون رين اعلموا أن الله بجي الارض بعد 


3 
رو م ہومہےت ےھ جح م سے مور ۶۵ ۲ 
موتہا قد بینالکر الا بت لعلکر نعملون ا 
ر َ‫ ۳ 
د ےس ے مر روگ 2 سا مر مرچ و مر مرگ رام ر ر ہہ اٹ ارم 4< ارم م۵ و ہے 


32 مرجم وف و وو صرح ے۔ ۳ 
إن المصدقین والمصدقلت وافرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم وهم اجر کرم وي والذین >امنوا له 


رور مس 2276 مره ہے ۳9 یھ ھا ے ہے هر وود 1 سے مھ او کا امیر 
ورسلوء اولتيك هم الصدیفون والشبدا۶ عند رركم لهسم ابرهم وورم وان کفروا و بوا هاینتا 
۳1 م كوم ور جوم 
أولتبك اضعب المحم تي 
TÎ‏ 9 وم مس وو صووو م سود ہے7 و2 سوس رج 4 ص9۶ 3 f7‏ 2 یط دم مرو وس م 
علموا انما آلحيزة آلدنيا لعب وضو وزينة وتفاحر ببنکر وتکاثر فی الاموال ولا ولد نل غیث اجب 


عل 1 
و و ررر رو اك و ہو وور عام وس ےر ےم وو اس و« مو ا حبص ىا 


ووم 
ر یہیج فترنه مصفرا نم کون حطنما وف الآحرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 


جر ت 


الکفار تا 


2 


رم ے ولام لال لود 2 مس لے ردا 
وما أ حیوٰة آلدنیا إلا متلع الفرور وق 
م ےم ما مي م س اناس رج لاماي سرچ برسم رص صم و کے 
سایقوا إل مغفرة من ربکر وجنة عرضها کعرض آلسما 
9 پر سے ر 7 ما ۳ رر 2 و و وم و ہے 
ذلك فضل اللہ يؤتيه من ساء وله ذواً لفضل العظم © 


سکم مه س ص 


0 ا £> مس , 1 e‏ و ا م مم وص م و 
ما أصاب من مصيبة فی الأرض ولا ف أنفسكر الافی کتلب من قبل أن نبراها إن ذلك عل اللہ سير ي 


مه گر لے م2 م 0ء8۶۳۳ 


قر 
بر ےو مم وو ررے مر 2ے ےد سے مرو مر ار و سم م وم سم مقر 2 ۵ ربس برج م و 2 مر مرچ مقر م 
لكلا تاسوا عل ما فاتك ولا تفرحوا یا :اتلك وآلله لابحب کل محتال فخور چې آلذین يبخلونف 
۳ ے‫ 2 ۳ 2 ۳ 

مم قيزر سر رم لماي مر رر رم روا م 8 


قد 


سم د وموم زياد وودمد کروم لاصخ و<ے حر م ررمے اص مارم م ‏ روم 


3 بط 
قد آرسلتا رسلتا بالبینت وتا معهم الَکتتب امن لموم الناس بالقسط وأترلتا الحدید فيه 


0 م وم مم و 8 ۳ ا م ووو رور سير سس E‏ 0 سم ور AE‏ 

7 ید ۱۰ ۰ لله ۾ ۰ 0 0 نْ لله ×× ھ 0 و ۰ 

باس شدید ومنتفع الناس ولیعل الله من بنصرم ورس بالغیپ إنالله فوى عر روج ولقد ارسلنا 
عل 

ار کک سر مم رر مر مر چام طررے م 1ج ود صا اما مور یج رے ‏ ول سور و لصتو رص 


4 0 سے ۳ عر م 
نوحا و إبراهيم وجعلنا في ڈر يتما ألنبوة والكتلب فنهم مهتد وكثير منهم فلسقون 0 ثم قفينا عل 


صل عد 

ى و ۔ صرح جے م پر میہ۔۔ مود وی شا مر روم و و مر رت مھ ہے 8 کر سر مرج ص کک رص اص )27 
ار هم برسلناوقفینابعسی آبر: ۶اتينله آلانجيل وجعلنا فى قلوب آلذین آتبعوه رافة ورحمة ورهبانية 
ثرهم برسلناوقفينابعيسى أبن مرم و۶اتينله الإ نجيل وجعلنا فى قلوب الذين أتبعوه رافة ورحمة ورهباني 
سرد گر سىے ص رص صرح م س مرو مہ ے راج سسہے رس ع ساح م رخ 2 7 رم روم و ام امير و ور < وم رو 


أبتدعوها ماکتبنٹھا عليهم إلا أبتغاء رضوان اللہ یا رعوها حق رعايتها فعاتينا الذين ۶امنوا منهم أحرهم 


- 


PEAY 
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رصم سط > 2 


سم وم صو 2 ۳۹ ره ۳ 


: او أ تقو ال و٤امنوا‏ برسولدء یرتک کفلین من رجمعةء ویجعل لكر نورا | شون به 


رمج وم 7 َ‫ مھ ےھ <y‏ عاض سو سے و ِ سے۱ روم و م 


وبغفرلکر والله ریم 2 لعلا یعلم ال ألكتب الا یقدرون عل شى ومن فضل آله وان الفضْل 
کو باه وا انت لْمَصْلٍ العظم © 


بيد اللہ یؤتیه من سا ول رال 


هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيسي : تحقيق حقیقة الإءمان فی النفس ء حتی ينبثق عنہا البذل الخالص 
في سبيل اللہ . وفيه من موحيات الایعان » ومن الإيقاعات المؤثرة » قريب ما اشتمل عليه الشوط الأول ء بعد 
ذلك المطلع العميق المثير . 

وهو يبدأ برنة عتاب من الله - سبحانه - للمؤمنين » الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها الله لهم ؛ 
وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب وفسق ني الأعمال ؛ وتحذیر من هذا الال » 
الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد علیہم . مع إطماعهم في عون الله الذي يحي القلوب كما يحي الأرض 
بعد مونها . 

فإذا انتہت هذه اللمسة تبعتها لمسة آخری - مجاها العام الآخر ‏ وتكررت الدعوة إلى إقراض الله قرضاً حسناً ء 
مع بيان ما أعده الله لمن يقرضونه في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم .. على نحو مما جاء في الشوط 
الأول . 

مر وو ل یہ . حيث تبدو قم الأرض لُعباً خفيفة الوزن ؛ 
وتر جح كفة الآخرة ويبدو فيا اد الذي ب يستحق الاهعام . 

ومن ثم یہتف بهم لیسابقوا إلى قيم الآخرة .. في جنة عرضها كعرض السماء والارض . اعدت للذين آمنوا 
بالله ورسله . 
فيا .في السراء والضراء سؤاء ...ومن تم ريبون یم الال + .ولا يزدعيبم من اعراض: الارض فی ور بط 
احاسيسهم كلها بالسماء . 

ویعد ذلك يعر ض علينع طرفاً من تاریخ دعوة الله ي الأرضن + تبدو فیه وحدخ لاح واستقمة الطريق :+ 
وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون . ویلوح لهم بما كان من ب سی آمل اکب كلنا رع شم في أول 
الشوط . لینتہی من هذا الهتاف الأخير شم بتقوى الله والإيمان برسوله 2 لیژتہم کفلین من رحمته > وجعل 
هم نوراً یشون به ويغفر لهم . ففضل اللہ ليس وقفاً على أهل الكتاب كما يزعمون . !نما هو بيد اللہ يؤتيه من 
بشاء و والله ذو الفضل العظيم » ۳ 

وهكذا تكون السورة من أوها إلى آخرها مترابطة الحلقات » في خط واحد ثابت » تتوا ی إیقاعاتہا على القلوب » 


۳:۸۸ 
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منوعة ومتشاعبة . فیہا من التکرار القدر اللازم لتعميق آثر الإيقاع في القلب 2 وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاع 
بعد الإيقاع ! 

١‏ ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل » فطال عليهم الأمد » فقست قلوبہم ء وكثير منهم فاسقون ۰ اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتہا . 
قد بنا لكم الآيات لعلكم تعقلون » . 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحم ؛ واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب الي أفاض عليها 
من فضله ؛ فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الابعان بربها » ونزل عليه الآيات البينات لیخر جھا من الظلمات إلى 
النور 3 وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ویحدّر . 

عتاب فيه الود » وفیه الحض » وفیه الاستجاشة إلى الشعور خلال الله » والخشوع لذكره » وتلقي ما نزل 
السوال : 

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کر اللہ وما نزل من الحق ؟ » . 

وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة 24 والتقاعس عن الاستجابة » وبيان لما يغشى امو 


من ادا حن درا الزمن باون اوه رما تمي من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذ كر الله » وحين 
« ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل » فطال علیہم الأمد ء فقست قلوبہم » وكثير منہم فاسقون » . 
وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج . 


إن هذا القلب البشري سريع التقلب ۰ سريع النسيان . وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور » ويرف كالشعاع ؛ 
فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساً » وانطمست إشراقته ء وأظلم وأعتم ! فلا بد من تذكير 
هذا القلب حتى يذ كر وبخشع » ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ؛ ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة . 

ولكن لا باس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد . فائه عکن أن تدب فيه الحياة » وأن يشرق فيه التور ء وأن 
بخشم لذ كر الله . فاللہ يحي الأرض بعد موتہا ء فتنبض بالحياة ء وتز خر بالنبت والزهر ء وتمنح الأكل والثمار . 
وكذلك القلوب حين يشاء الله : 

« اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتہا » . 

وف هذا القرآن ما يحي القلوب كما تحيا الأرض ؛ وما بمدها بالغذاء والري والدفء : 

« قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » . 

ويتبع هذه اللمسة الحيية » وذلك العتاب المخجل » وذاك التذكير والتحذير » بحافز جديد للبذل والفداء : 

« إن المصدقين والصدقات ۰ وأقرضوا اللہ قرضاً حسناً > يضاعف لهم وهم أجر كريم . والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصديقون » والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ؛ والذين كفروا ا بآياتنا أولئك 


۳:۸۹ 
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أصحاب الجحم » . 

إن المتصدقين تو مسا مس كن اخذي الصدقات ء ولا يتعاملون ي هذا مع الناس . اعا هم 
يقرضون اللہ ويتعاملون مباشرة معه . فأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور العطي بأنه يقرض الي الحميد › 
وأنه يتعامل مع مالك الو جود ؟ وأن ما ينفقه مخلف عليه مضاعفاً ؛ وأن له بعد ذلك كله أجراً كرا ؟ 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة . ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله 
ميسور لمن أراده ء وليس وقفاً على أفراد ولا على طائفة . فكل من يحقق إبمانه باللہ ورسله يطمع في هذا المقام 
الرفيع » ولا حجر على فضل الله 

« والذين آمنوا باللہ ورسله أولئك هم الصديقون » 

وتلك خاصية هذا الدين وميزته . إنه طريق مفتوح لجميع البشر » وأفق يتطلع إليه الجميع » ليس فيه احتكار 
للمقامات » وليس فيه خصوصيات محجوزة لاناس باعيانهم . وليس الا العمل يصعد بصاحبه إلى ارقى الدرجات. 
إنه دين لا جال فيه للطبقات المحفوظة المقام ! 
۱ روى الإمام مالك في كتابه « الوطا » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال : « إن أهل ال جنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من الشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . . قالوا : يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا الرسلین ' 

فهذه لمسة الاعان . فاما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك : 

« والشهداء عند ربهم حم أجرهم ونورهم ) . 

والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن » وتواترت به الأحاديث النبوية . فهذا الدين لا يقوم بغير 
حراسة ؛ ولا يتحقق في الارض بغير جهاد . جهاد لتامين العقيدة وتامين الدعوة وحماية اهله من الفتنة وشر بعته 
من الفساد . ومن ثم كان للشهداء في سبيل الله وهم وحدهم الذين يسمون شهداء ‏ مقامهم » وكان هم قربہم 
من ربهم . القرب الذي يعبر عنه بانهم « عند رم ) . 

جاء ني الصحيحين : « أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ۰ ثم تأوي 
إلى تلك القناديل الال وی سی سئ رہ و وج ہت الدنيا 
فتقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال : إني قد قضيت آنهم إلا لا يرجعون » . 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه > قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ 
کب س ال اه ی ی اه رح نت 
فیقتل عشر مرات ۰ ما يرى من الکرامة » . 

وکذلك كانت تهون الحياة على من يسمع هذه الوحیات ء ویعرف مقام الشهادة عند الله . . روی الامام 
مالك . . . عن یحبی بن سعيد « ان رسول الله دصل اتدعلة وع ہرقب يا جهاد ردیر ا حنة » ورجل 

ال ا ا يله . فقال : إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن ! فرمى ما في 


. آخرجه الشيخان من حديث مالك‎ )١( 


۳۹۹۰ 
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يده وحمل بسيفه حتى قتل » . . وقد روي أن هذا كان هو عبير بن الحمام عليه رضوان الله . 

وبينما الصدیقون ني ذلك المقام والشهداء ني هذا القام يقول النص القراني عن الكافرين المكذبين : 

« والذين كفروا وکذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم » . . 

فن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم » ويختار أن يكون من أصحاب الجحم ؟ ! 

واللمسة الثالثة في هذا الشوط تجيء تعقیباً على دعوة الاعان والبذل » ودعوة الفداء والتضحية . تعقیباً يصور 
الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة تهون من شأنها وترفع النفوس عنها ء وتعلقها بالآخرة وقيمها : 

« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزینة » وتفاخر بينكم > وتکاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعجب الکفار نباته » ثم يبيج فتراه مصفراً » ثم یکون حطاماً . وني الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله 
ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . . 

والحياة الدنيا حين تقاس عقاییسها هي وتوزن بموازينها تبدو ني العين وني الحس أمراً عظيماً هائلاً . ولكنها 
حین تفاس عقاییس ااوجرد وئوزن عیزان الخ مدو فنا زهیدا تافهاً . وغ دعن ف هذا اتضویر نو اند 
أطفال بالقیاس إلى ما في الآخرة من جد تتهي إليه مصاثر أهلها بعد لعبة الحياة 1 

لعب . وضو . وزينة . وتفاخر . وتكاثر . . . هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيا من جد حافل واهتمام 
شاغل . . ثم عضي بضرب ها مثلاً مصوراً على طريقة القرآن المبدعة . . ٠‏ كمثل غيث أعجب الكفار نباته » . 
والکفار هنا هم الزراع . فالكافر ني اللغة هو الزارع ء يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التراب . ولكن اختياره 
هنا فيه تورية وإماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا ! « ثم يبيج فتراه مصفراً » للحصاد . فهو موقوت الأجل › 
ينتهي عاجلاً » ويبلغ أجله قريباً « ثم يكون حطاماً » . . وينتهي شريط الحياة كلها بهذه الصورة المتحركة 
الماخوذة من مشاهدات البشر ا الوفة . . ينتهي عشهد الحطام ! 

ان الاخرة.فلها شان غو هدا لقان + خان من أن رحب تابه "وینظر الله + وستعد له ووق 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » . . فهى لا تنتهى في لمحة كما تنتهى الحياة الدنيا . وهی لا 
تنتھي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله . . إنها حساب وجزاء . . ودوام . . يستحق الاهتمام ! ۱ 

« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . . 

فا هذا المتاع حقيقة ذاتية » إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع + كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى 
غرور خادع . 

وهي حقيقة حين يتعمق القلب ني طلب الحقيقة . حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة الأرض > 
ولا إهمال عمارتها وخلافتها التي ناطها بهذا الكائن البشري ' . إھا يقصد ببا تصحيح القاییس الشعورية والقيم 
النفسية ء والاستعلاء على غرور التاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالارض . هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون 
بہذہ السورة في حاجة إليه لیحققوا إعانهم . والذي بحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة » لیحقق عقيدته ؛ ولو 
اقتضى تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنيا جميعاً . 


)۱( يرجع إلى تفسير قوله تعا ی : « وما خلقت الحن والانس الا لیعبدون » .. في سورة الذاريات في هذا الجزء . 


۹۱ 





سورة الحدید 


ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيتي ء للغاية الي تستحق السباق . الغاية الي تنتهي إلا 
مصائرهم » والي تلازمهم بعد ذلك في عام البقاء : 

«سابقوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضبا رض الساء والاثرض ‏ أعدت للذین آمنوا بالله ورسله . 
ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء . والله ذو الفضل العظیم » . 

فليس السباق إلى احراز اللهو واللعب والتفاخر والتکاثر بسباق یلیق ممن شبوا عن الطوق » وترکوا عام 
اللهو واللعب للاطفال والصغار ! !نما السباق إلى ذلك الافق » وإلى ذلك ادف » وإلى ذلك اللك العریض : 
و جنة عرضها کعرض السیاء والأرض » 

ورعا كان بعضہم ني الزمن الخالي - قبل أن تکشف بعض الحقائق عن سعة هذا الکون - یمیل إلى حمل 
مثل هذه الآبة على الجاز » وکذلك حمل بعض الأحاديث النبوية . کذلك الحدیث الذي أسلفنا عن أصحاب 
الفرف الى یتراءاها سکان النة كما یتراعون الکوکب الدري الغابر ي الأفئ من الشرق أو الغرب . 
الیوم وراش البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الحائلة الي ليس لها حدود » فان الحدیث عن عرض 
الجنة » والحديث عن تراءي الغرف من بعيد ۰ بقع قطعا موقع الحقيقة القریبة البسیطة المشهودة » ولا يحتاج 
إلى حمله على المجاز إطلاقاً ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلاً لا يبلغ أن یکون شيئاً في أبعاد الكون يقاس ! 

وذلك الملك العريض في الجنة يبلغه كل من أراد » ویسابق إليه كل من يشاء . وعر بونه : الاعان بالله ورسله . 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » .. والله ذو الفضل العظم » .. ہو اله عو سی ولا موز ...فهر 
ماح متاح للراغبين والسابقين . وتي هذا فليتسابق المتسابقون » لا في رقعة الأرض المحدودة الأجل الحدودة 
الأركان ! 

ولا بد لصاحب العقيدة أن یتعامل مع هذا الوجود الکبیر ؛ ولا بحصر نفسه ونظره وتصوره واهتانه ومشاعره 
في عا م الأرض الضيق الصغیر .. لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة . هذا الدور الشاق 
الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم ۰ كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس . ويعاني من مقاومة 
الباطل وتشبثه بموضعه من الارض ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود اکبر من هذه الحياة » واوسع من 
هذه الأرض » وأبقى من ذلك الفناء .. 

إن مقاییس هذه الأرض وموازینها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة . 
7 ا ۹ ھت 
بالقياس إلى الأزل والأبد . والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشیر إليه ! 

ومن ثم يبقى صاحب العقيدة ني أفق الحقيقة الكبيرة مستعلياً على واقع الأرض الصغير . مهما تضخم هذا 
الواقع وامتد واستطال . يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قیود هذا الواقع الصغير کت 
الوجود الكبير الذي يتمثله في الأزل والأبد . وني ملك الآخرة الواسع العريض . وني القم الإرمانية الثابتة الي لا 
تہتز لخلل یقع في موازين الحياة الدنیا الصغيرة الخادعة .. وتلك وظيفة الاعان في حياة أصحاب العقائد المختارين 
لتعديل قي الحياة وموازينها ء لا للتعامل بها والخضوع لقتضیا ما .. 

ثم تجيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق » عن قدر الله » الذي لا يكون سواه : 

« ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله ؛ 


۳:۹۲ 


الجز ء السابع والعشرون 


لكي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا عا آنا کم ؛ والله لا يحب کل مختال فخور . الذین یبخلون ویأمرون 
الناس بالبخل » ومن یتول فان الله هو الغي الحمید » .. 

إن هذا الوجود من الدقة والتقدیر سا وع ا و هه 
حسابه في كيانه .. لا مكان فيه للمصادفة . ولا ثبىء فيه جزاف . وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان 
في علم اللہ الكامل الشامل الدقيق کل حدث سيظهر للخلائق في وقته القدور .. وني علم الله لا شيء ماض + 
ولا کی ی ولا شي ی . فتلك الفواصل الزمنية !ما هي معالم لنا - نحن آبناء الفناء - نری بها حدود 
الأشياء . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها . حدود من الزمان وحدود من المكان . نحن لا تملك إدراك 
المطلق إلا في ومضات تتصل فہا أرواحنا بذلك المطلق » عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء . 
فأما الله - سبحانه - فهو الحقيقة الطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود ء بلا حدود ولا قيود . وهذا الكون 
وما بقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نہایتہ كائن ني علم الله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان 
أو مكان . ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي الکشوف لعلم الله . فكل مصيبة من خير أو شر فاللفظ 
على إطلاقه اللغوي لا بختص يخير ولا بشر - تقع في الأرض كلها وني أنفس البشر أو المخاطبين منہم يومها . 
هي ني ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتبا التي ظهرت بہا . . « إن ذلك على 
الله يسير ) . 

وقيمة هذه الحقيقة الي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقیقة الوجود الكبرى كيت في اه ا 
أن تسكب فيا السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها . فلا جزع الجزع الذي تطير به شعاعاً 
وتذهب معه حسرات عند الضراء . ولا تفرح الفرح الذي تستطار به به وتفقد الاتزان عند السراء : 

« لكي لا تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحوا با آتا کم » . 

فاتساع أفق النظر » والتعامل مع الوجود الكبير » وتصور الأزل والأبد » ورؤية الأحداث في مواضعها 
لقدرة في علم اللہ » الثابتة في تصمم هذا الكون .. کل أولئك یجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة 
ي مواجهة سو رر و تتکشف للوجود الانساني وهي مارة ھی وی 

إن الإنسان بجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود . ويتعامل مع الأحداث 
کانہا شيء عارض يصادم وجوده الصغير . فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به ء 
وتر بغیرہ » والأرض كلها .. ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود .. وأن هذه الذرات یی 
في التصمم الكامل الدقيق . لازم بعضها لبعض . وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم الله الکنون . 
يستقر هذا في تصوره وشعوره » فإنه بحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء 00 
فائت اسى يضعضعه ويزلزله » ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله . ولكن عضي مع قدر الله ني طواعية 
و رضى . رضى ارف الدرك انان جر کر جو اللي يبي أن کرد 

وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون . فأما سائر المؤمنين فالطلوب منهم ألا مخرجهم الألم للضراء › 
ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى اللہ » وذكره .هذه وبتلك والاعتدال ارج والحزن . قال عكرمة 
- رضي الله عنه ‏ « لیس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شکراً والحزن صبراً » .. وهذا هو 
اعتدال الإسلام الميسر للاسوياء .. 

« والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) .. 


۳۹۳ 


سورة الحديد 


ووجه الصلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختیال والفخر ء ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل ء 
هو أن من يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر الله » لا بختال ولا يفخر بما یعطاہ . ولا يبخل ولا يأمر بالبخل 
في عطاء . فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ويمختال 
به ؛ ثم يبخل كذلك ببذل شيء منه » ويحث غيره على البخل لیحقق مبدأه ومنبجه ! 

« ومن يتول فان الله هو الغني الحميد » . 

فن ينفق فإ نما ينفق لنفسه » ومن يستجب فاعا يستجيب لمصلحته . واللہ هو الغني فا به من حاجة إلى العباد 
المحاويج . والله هو الحميد بذاته فا يناله شيء من حمد الحامدين ! ۱ 


تن 7-5 ع« 


وني الباية يجيء المقطع الأخير ني السورة » يعرض باختصار خط سير الرسالة » وتاريخ هذه العقيدة » 
من لدن نوح وإبراهم ؛ مقرراً حقيقتها وغایتها في دنيا الناس + ملماً بحال أهل الکتاب وأتباع عيسى - عليه 
السلام - بصفة خاصة . 

د لقد ارسلنا رسلنا الات + وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ء وأتزلنا الد فف اين 
شديد ومنافع للناس ؛ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله قوي عزیز . ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهم ٤‏ 
وجعلنا في ذریتہما النبوة والکتاب » فہم مهتد وكثير منهم فاسقون . ثم قفینا على آثارهم برسلنا > وقفينا بعيسى 
ابن مریم ء وآتيناه الإنجيل ؛ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ء ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیہم » 
إلا ابتغاء رضوان الله ء فا رعوها حق رعایتہا ء فاتينا الذين آمنوا مهم أجرهم ء وكثير منہم فاسقون » . 

فالرسالة واحدة تي جوهرها > جاء بها الرسل ومعهم البينات علیہا » ومعظمهم جاء بالعجزات الخوارق . 
وبعضهم أنزل عليه كتاب . والنص يقول : « وأنزلنا معهم الكتاب » بوصفهم وحدة » وبوصف الكتاب وحدة 
كذلك » إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها . 

« والميزان » .. مع الكتاب . فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وني حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه 
البشرية » لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال ؛ وتقيم عليه حیاتہا في مأمن من اضطراب الأهواء 
واختلاف الأمزجة » وتصادم المصالح والنافع . ميزاناً لا يحابي أحداً لأنه يزن بالحق الإلحي للجميع › ولا 
يحيف على أحد لأن الله رب الجميع . 

هذا الميزان الذي أنزله الله فی الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة 
اق تحیق یبا في معتركك عا ومضطرب العواطت ٠‏ ومصطخب النافسة وحب الذات . فلا بد من میزان 
ثابت يثوب إليه البشر ۰ فیجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة . « لیقوم الناس بالقسط » .. فبغير 
چا ورام کی NE E‏ ۷ اي الناس إلى العدل » وان ن اهتدوا إليه ل یئ عق آیدیبم 
ميزانه > وهي تضطرب يي مهب الحهالات والأهواء !1 

« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب » .. 

والتعبير( بأنزلنا الحديد ) کالتعییر في موضع آخر بقوله : «وانزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » . كلاهما 
يشير إلى رادة الله وتقديره في خلق الاشياء والاحداث > فهي منزلة بقدره وتقديره . فوق ما فيه هنا من تناسق 
مع جو الآية » وهو جو تنزیل الکتاب والیزان » فکذلك ما خلقه ال من شيء مقدر تقدير كتابه وميزانه ۔ 


۳:۹ 


الجزء السابع والعشرون 


أنزل الله الحديد « فيه بأس شدید » .. وهو قوة في الحرب والسلم «ومنافع للناس » .. وتكاد حضارة 
البشر القائمة الآن تقوم على الحديد . ١‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح ؛ 
نجيء ي موضعها ني السورة الي تتحدث عن بذل النفس وا لال . ۱ 

ولا تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب » عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم لله ورسله > فهو 
نصر لمهجه ودعوته » اما الله سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصر : « إن الله قوي عزيز » . 

ولا انتھی من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتابما ومیزانہا عاد يقرر وحدتها في رجاها » فهم من ذرية 
توح وإبراہم . 

« ولقد أرسلنا نوحاً وإبراھم وجعلنا في ذریتهما النبوة والکتاب » . 

فهي شجرة واحدة باسقة » متشابكة الفروع » فيها النبوة والكتاب . ممتدة من فجر البشرية منذ نوح » حتى 
إذا انتہت إلى إبراهيم » تفرعت وامتدت وانبثقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلاً باسقاً متداً 
إلى آخر الرسالات ۔ 

فأما الذرية الي جاءتها النبوات والكتب فلم تكن على شا كلة واحدة : « فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » .. 

وهو تلخیص قصیر لذلك الخط الطویل ! ۱ 

وقرب لہایة الخط بجيء عیسی بن مریم : 

« ثم قمینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی بن مریم ۷ . 

أي على آثار السابقین من ذرية نوح وإبراهم . فکانت الرسالة متدة واحدة على إثر واحدة حى جاء عیسی 
ابن مريم . 

ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مریم : « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة » .. وهم الثمرة الطبيعية لدعوة السیح - عليه السلام ‏ وروحها السمحة وتطهرها الروحي » وشفافيتها 
الوضیئة والرافة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين حقيقة برسالة عيسى عليه السلام » من أحسنوا اتباعه . وقد 
أشارت إليها آبات أخرى ني القرآن الكريم » كما حفظ مہا التاريخ صوراً يروما الرواة عن النجاشي وعن 
وفد تجران وعن آفراد من وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام » بحكم ما استقر في قلوبهم 
من الحق » مذ کانوا أتباع عيسى بن مریم بحق . 

كذلك يذ كر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت ني تاريخ أتباع السیح عيسى بن مريم : « ورهبانية ابتدعوها 
تا ما کتبناها علیہم - الا ابتغاء رضوان الله ۷ . ۱ 

والراجح في تفسير الاية أن هذه الرهبانية الي عرفها تاريخ السيحية كانت اختياراً من بعض أتباع عیسی عليه 
السلام > ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله » وابتعاداً عن أوضار الحياة » ولم یکتہا الله علیہم ابتداء . 
ولکنهم حین اختاروها وأوجبوها على آنفسیم صاروا مرتبطین آمام الله ان يرعوا حقوقها » ويحافظوا على مقتضیاتہا 
من تطهر وترفع »> وقناعة وعفة » وذ کر وعبادة .. ما يحقق في انفسهم حقيقة التجرد لله » الي قصدوا إلا 
هذه الرهبانية الي ابتدعوها . 

ولكنها انتبت إلى أن تصبح ني الغالب طقوساً وشعاثر خالية من الروح » وأن بتخذها الکثیرون مظھراً عارياً 
من الحقيقة . فلا يصبر على تکالیفها الا عدد منهم قلیل : 


۰۵ 


سورة الحديد 


« فا رعوها حق رعایتہا . فآتینا الذين آمنوا منهم أجرهم ۰ وكثير منہم فاسقون » . 

والله لا يأخذ الناس بالظاهر والأشكال » ولا بالطقوس والسوح . !نما يأخذهم بالعمل والنية » ویحاسہم 
على حقیقة الشعور والسلوك . وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور . 

ود جوم کے 

وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا ‏ وهم الحلقة الأخيرة ني سلسلة المؤمنين برسالة 
الله في تاريخها الطويل ؛ وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم الدين : 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » و يجعل لكم نوراً تمشون به » ويغفر 
لكم » والله غفور رحم . لثلا يعلم أهل الکتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله » وأن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء ء واللہ ذو الفضل العظم » . 

ونداؤهم على هذا النحو : «يا أيها الذين آمنوا » فيه لمسة خاصة لقلو بهم ء واستحياء لمعنى الایعان » وتذ كير 
برعايته حق رعايته ؛ واستجاشة للصلة الي تر بطهم بر بهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب . وباسم هذه 
الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله . فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص .. معنى حقیقة الإبمان وما 
ينبئق عنها من آثار . 

اتقوا الله وآمنوا برسوله .. « يؤتكم كفلين من رحمته » .. أي يعطكم نصيبين من رحمته وهو تعبیر عجيب . 
فرحمة الله لا تتجزأ » ومجرد مسہا لانسان بمنحه حقيقتها . ولكن ني هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة 

«ويجعل لكم نوراً تمشون به » . وهي هبة لدنية بودعها الله القلوب الي تستشعر تقواه » وتؤمن حق الإبمان 
برسوله . هبة تنیر تلك القلوب فتشرق » وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز » ومن وراء الأشكال والظاهر ؛ 
فلا تتخبط » ولا تلتوي با الطريق .. « نوراً تمشون به » .. 

«ويغفر لكم . والله غفور رحم » ... فالإنسان إنسان مهما وهب من النور . إنسان يقصر حتى لو عرف 
الطريق . إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله .. « والله غفور رحم » .. 

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله » . لتنالوا كفلين من رحمة الله . ويكون لكم ذلك النور عشون 
به . وتدرككم رحمة الله بالمغفرة من الذنب والتقصير .. « لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله . وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » .. فقد كان أهل الكتاب يزعمون آنهم شعب الله المختار ء وأنهم أبناء 
الله وأحباژه : « وقالوا کونوا هوداً أو نصاری تہتدوا » .. « وقالوا : لن یدخل ا حنة الا من كان هوداً أو نصاری و 
فاللہ يدعو الذین آمنوا إلى استحقاق رحمته و جنته وهبته ومغفرته حتی یعلم أهل الکتاب أنهم لا یقدرون على احتجاز 
شيء من فضله ء وان الفضل بيده يؤتيه من يشاء » غير مقصور على قوم » ولا محجوز لطائفة ء ولا محدود ولا 
قليل : «والله ذو الفضل العظم » .. 

وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة . تتم بها السورة ختاماً يتناسق مع 
سياقها كله » ومع المتاف المكرر فيا مذه القلوب كي تحقق إبمانها وتخشع لر بها وتستجيب لتكاليف الایعان في 
الاموال والأرواح . في تجرد وإخلاص . 


۳۹۹۹ 


الجزء السایع والعشرون 


وبعد فهذه السورة تموذج من العاذج القرآنية الواضحة ی حطاب القلوب البشرية » واستجاشتها بأسلوب 
عمیق التأثير . وهي في بدئها وسیاقها وختامها ؛ وف لیقاعانها وصورها وظلاغ > وی طریقة تناوها للموضوع 
وسیرها فيه جولة بعد جولة » وشوطا بعد شوط .. هي في هذا كله درس بدیع لاصحاب هذه الدعوة » یعلمهم 
كيف يخاطبون الناس » وکیف یوقظون الفطرة » وکیف بستحیون القلوب ! 

إنہا درس رباني من صانع القلوب » ومنزل القرآن » وخالق کل شيء بقدر . وفي هذه الدرسة الإهية یتخرج 
الدعاة الستجابون الوفقون . 


ویلیه از ء الثامن والعشرون 
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سورة المجادلة 


چم کر عم اه ره دم ی م 1۹ >> ررم مچھ 


لس المصیر 9 تیا لین > امضوأ دا تنلجیخ ثم فلا تنا جوا ب لام وألعدون ومعصیت الرسول وتنلجوا 
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يا رضى اللہ عنہم ورضوأ عنه أولتيك حزب الہ ألا رب الله م تفوت وي 


٣۲ 


الجز ء الثامن والعشرون 


نحن في هذه السورة ‏ وفي هذا الجزء كله تقريباً ۔ مع أحداث السيرة في الجتمع الدني . مع الجماعة المسلمة 
الفا حت ترن وتقوم > وتعد لليوضٍ بدورها العالمي > بل بدورها الكوني ء الذي قدره الله لها في دورة 
هذا الکون ومقدّراته . وهو دور ضخم ۳ من إنشاء تصور جديد كامل شامل هذه الحياة » في نفوس هذه 
الجماعة » وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور > ثم تحمله هذه الجماعة إلى العا م كله لتنشئ للبشرية 
حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك .. وهو دور ضخم إذن يقتضي إعداداً كاملا . 

ولقد كان أولئك السلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم ؛ ناساً من الناس . منهم السابقون من 
المهاجرين والانصار الذين نضج إبمانهم » واکتمل تصورهم للعقيدة الجديدة » وخلصت نفوسهم لها » ووصلوا .. 
وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير ؛ واندمجت حقيقتهم مع حقيقة الوجود » فاصبحوا 
بهذا طرفاً من قدر اللہ في الكون ؛ لا جدون في أنفسہم عوجاً عنه » ولا بجدون في خطاهم تخلفاً عن خطاه ء 
ولا يحدون فی قلوبہم شيئاً إلا الله . . كانوا كما جاء عنهم في هذه السورة : « لا تجد قوماً یؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشيرتهم . أولئك كتب في 
قلوبہم الإيمان ء وأيدهم بروح منه > ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . رضي الله عنهم 
ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المفلحون » ۔ 

ولكن هؤلاء السابقين کانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد ‏ و بخاصة بعد أن أصبح الإسلام 
قوة ترهب - حتی قبل الفتح ‏ ودخل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافي ۰ ولم يتنفس في ا جو 
الاسلامي فترة طويلة . كما دحل فيه من النافقین من آثر الصلحة أو العافية على تخل في القلوب » وتربص 
بالفرص » وذبذبة بین العسکر الاسلامي والعسکرات القوية ا مناوئة له في ذلك الحین . سواء معسکرات المشركين 
او الیہود ! 

ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير القدر ھا في الأرض جهوداً ضخمة » وصيراً 
طويلاً ء وعلاجاً بطيئاً » في صغار الأمور وني كبارها .. كانت حركة بناء هائلة هذه التي قام بها الإسلام › 
وقام بها رسول الاسلام - صلى اللہ عليه وسلم ‏ بناء النفوس التي تنہض ببناء الجتمع الاسلامي والدولة الإسلامية › 
وتقوم على منہج اللہ » تفهمه وتحققه ء وتنقله إلى أطراف الأرض في صورة حية متحركة » لا في صحائف وکلمات. 

ونحن نشہد فی هذه السورة ‏ وني هذا الجزء كله - طرفاً من تلك الجهود الضخمة » وطرفاً من الاسلوب 
القرآئي كذلك في بناء تلك النفوس » وني علاج الأحداث والعادات والنزوات ؛ كما نشد جانباً من الصراع 
الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ویہود ومنافقين . 

وني هذه السورة بصفة خاصة نشہد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة ؛ وهو يصنعها على عينه » 
ویر ٹیا منہجہ » ويشعرها برعايته » ويبني في ضميرها الشعور اللي بوجوده ‏ سبحانه ‏ معها في خص خصائصہاء 
وأصغر شؤونها » وأخفى طوایاہا ؛ وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره ؛ وأخذها في حماه وكنفه ؛ 
وضمها إلى لوائه وظله ؛ وتربية أخلاقها وعاداتہا وتقاليدها تربية تليق بالجماعة التي تنضوي إلى كنف الله » 
وتنتسب اليه » وتؤلف حزبه بي الارن 2 وترفع لواءه 7وت ٤‏ الأرض جمیعاً .. 

ومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ خ البشرية . فترة اتصال السماء 
بالأرض في صورة مباشرة حسوسة ء ومشاركتها في الحباة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة : « قد مح 
الله قول الي تجادلك ني زوجها وتشتكي إلى الله » واللہ يسمع تحاورکما إن اللہ میع بصير» .. فنشهد السماء 


Fo. 


سورة المجادلة 


تبعل لواحا بوي ی ی ی و یو وت ع وبااي N‏ 
وهي تحاور رسول الله فیہا » ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة منها ! وهي صورة تملا القلب بوجود اللہ وقر به 
وعطفه ورعايته . 

لياق سياف السورة تز کید آن الديق بحادون الله ورسوله - وهم أعداء الجماعة المسلمة الي 7 تتضراق کف 
الله - مکتوب علیہم الكبت والقهر ني الأرض ء والعذاب الهین فی الآخرة ء مأخوذون عا 7 ما احصاه 
الله علیہم ؛ ونسوه هم وهم فاعلوه ! « والله على كل شيء شہید » . 

تم و کون كير بحضور اللہ - سبحانه - وشهوده لکل نجوی في خلوة » بحسب أصحابها آنبم منفردون 
ما . والله معهم آینا کانوا « ثم ينبئهم عا عملوا يوم القيامة » إن اللہ بکل شيء على » . . وهي صورة تملا 
القلب كذلك بوجود الله وحضوره ۰ كما تملؤه برقابته واطلاعه . 

وهذا التوكيد مقدمة ہدید الذین يتناجون في خلواتہم لتدبير المكايد للمسلمین » وملء قلوبہم بالحزن وا مم 
والتوجس . تہدید بأن أمرهم مكشوف » وأن عین اللہ مطلعة علیہم » ونجواهم بالائم والعدوان ومعصية الرسول 
مسجلة » وأن الله آخذهم بها ومعذبهم عليها . ونبي للمسلمين عن التناجي بغير البر والتقوى » وتر بية نفوسهم 
وتقوعها هذا الخصوص . 

ثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنة ؛ فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة في مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ومجالس العلم والذكر . كما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول - صل الله عليه 
وسلم - وال مد ني هذا الأمر والتوقير . 

آما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن النافقين الذين یتولون اليهود ؛ ويتآمرون معهم ء ويدارون 
تامرهم بالکذب والحلف للرسول وللمؤمنين . وتصورهم ني الآخرة كذلك حلافين كذابين ؛ يتقون بالحلف 
والكذب ما يواجههم من عذاب الله » كما كانوا يتقون بهما في الدنيا ما يواجههم من غضب رسول الله والمؤمنين ! 
مع توكيد أن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله عليهم أنهم في الأذلين وأنهم هم الأخسرون . كما كتب أنه 
ورسله هم الغالبون . وذلك تہویناً لشأنہم » الذي كان بعض المنتسبين إلى الإسلام ‏ و بعض المسلمين ‏ يستعظمه » 
فيحافظ على مودته معهم . ولا يدرك ضرورة تمیز الصف المسلم تحت راية اللہ وحدها ء والاعتزاز برعاية الله 
وحده » والاطمئنان إلى حراسته الساهرة للفئة الي يصنعها على عينه » ويبيئها لدورها الكوني المرسوم . 

وني ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله . هذه الصورة التي كان عثلها بالفعل أولئك السابقون 
من المهاجرين والأنصار . والتي كانت الآية الكررعة تشير ها كي ينتهي إليها أولئك الذين ما زالوا بعد في الطريق ! 

ولا تجد قوماً یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسوله . . » الخ الآية ... كما وردت في أول 
هذا التقديم . 

وہ ور ا 

« قد مع اللہ قول التي تجادلك في زو جهاوتشتکي إلى الله » واه یسیع تحاوركما » إن الله میع بصير . 
اين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم > إن أمهاتهم إلا اللاي ولدنہم » وإنهم لیقولون منكراً من 
القول وزورا » وان الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من ير قالوا فتحریر 0+7 
يسا » ذلكم توعظون به ء والله عا تعملون خبير . فن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن یتاسا » فن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله » وللكافرين عذاب ألم » 


۳٣٤ 
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كان الرجل ني الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول : أنت علي كظهر أمي . فتحرم عليه » ولا تطلق 
منه . وتبقى هكذا ء لا هي حل له فتقوم بینهما الصلات الزوجية ؛ ولا هي مطلقة منه فتجد لها طریقاً آخر . 
وكان هذا طرفاً من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية . 

فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة الي تشير لها هذه الآيات » ولم يكن قد شرع حكم للظهار . قال 
الإمام احمد : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب » قالا : حدثنا ابي » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثي معمر 
ابن عبد الله بن حنظلة » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة بنت ثعلبة . قالت : ني والله وی 
اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة . قالت : كنت عنده » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » 
قالت : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب ؛ فقال : أنت علي كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس 
في نادي قومه ساعة » ثم دخل علي ء فإذا هو يريدني عن نفسي » قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة 
بيده » لاتخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكه . قالت : فواثبني » فامتنعت منه فغلبته 
ما تغلب به المراة الشيخ الضعيف » فالقيته عني . قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراني فاستعرت مہا ثيابا » 
ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فجلست بين يديه » فذ کرت له ما لقیت منه » و جعلت 
أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم - يقول : «يا خويلة ابن 
عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه » قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في قران + فتغشى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ما كان يتغشاه » ثم سري عنه ؛ فقال لي : « یا خويلة قد انزل الله فيك وي صاحبك قرانا » .. 
ثم قرأ علي - : «قد مع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » واللہ يسمع تحاورکما إن الله 
سميع بصير» . . إلى قوله تعالى : «وللکافرین عذاب أليم» .. قالت : فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : و مريه فليعتق رقبة » . قالت : فقلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهر ين متتابعين» . 
قالت : فقلت : والله إنه لشيخ ماله من صيام . قال : « فليطعم ستين مسکیناً وسقاً من تمر» . قالت : فقلت : 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله صل اللہ عليه وسلم - : « فإنا سنعينه بعرق من 
كمر» . قالت : فقلت يا رسول الله وانا ساعينه بعرق آخر . قال : « قد اصبت واحسنت فاذهي فتصدق به 
عنه » ثم استوصي بابن عمك خیراً » . قالت : ففعلت۱ . ۱ 

فهذا هو الشأن الذي مع الله ما دار فيه من حوار بین رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - والمرأة التي جاءت 
تجادله فيه . وهذا هو الشأن الذي أنزل اللہ فيه حكه من فوق سبع مماوات » ليعطي هذه الراة حقها » ویریح 
بالها وبال زوجها » ویرسم للمسلمین الطریق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية ! 

وهذا هو الشان الذي تفتتح به سورة من سور القران : کتاب الله الخالد » الذي تتجاوب جنبات الوجود 
بكل كلمة من کلماته ؛ وهي تتنزل من الملا الأعلى ۰. تفتتح عثل هذا الاعلان : « قد سمع اللہ قول الي تجادلك 
في زوجها ... » فاذا اللہ حاضر هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة السلمین » لا يشغله عن ماعه تدبیره للکوت 
السماوات والأرض ؛ ولا يشغله عن الحكم فيه شأن من شؤون السیاوات والأرض ! 

وإنه لأمر .. إنه لأمر أن یقع مثل هذا الحادث العجيب ؛ وأن تشعر جماعة من الناس أن اللہ هكذا معها » 
حاضر شؤونہا » جليلها وصغيرها ء معني بمشكلاتها اليومية ء مستجيب لأزماتها العادية . . وهو الله ۰. الكبير 


. رواه ابو داود في كتاب الطلاق من سننه من طر يقين عن محمد بن اسحاق بن يسار .. والعرق ستون صاعاً‎ (١) 
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المتعال » العظيم الجليل » القهار المتكبر » الذي له ملك السماوات والأرض وهو الغني الحميد . 
تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - في جانب البيت » ما اسمع ما تقول . فانزل الله عز وجل : وقد سمع الله قول 
التي نجادلك فی زو جها وتشتكي إلى الله ... الآية » ' . 
وني رواية خولة - أو خويلة للتصغير والتدلیل - للحادث » وتصرفها هى فيه » وذهابما إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ومجادلتها له » ونزول القرآن بالحكم . . في هذا كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة 
في تلك الفترة العجيبة . وشعورها بتلك الصلة ا مباشرة ء وانتظارها التوجيه من السماء في كل شان من شؤونها 
واستجابة السماء لهذا الانتظار ۰ الذي يجعل الجماعة كلها عيال الله هو يرعاها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل 
الصغير لابيه وراعيه ! 
وننظر في رواية الحادث ني النص القرآني » فنجد عناصر التأثير والایحاء والتربية والتوجيه تسیر جنباً إلى 
جنب مع الحکم وتتخلله وتعقب عليه » كما هو أسلوب القرآن الفرید : ۱ 
« قد مع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ » واللہ يسمع تحاورکما ء إن اللہ میع بصیر » .. 
وهو مطلع ذو إيقاع عجیب .. انکا ۸ تکونا وحد کما .. لقد كان اللہ معا . وکان ینمع لكا . لقد مع 
قول المرأة . سمعها تجادلك ني زوجها وتشتكي إلى الله . وعلم القصة كلها . وهو یعلم تحاورکما وما كان فيه .. 
إن الله ميع بصیر . یسمع ویری . هذا شأنه وهذه صورة منه ني الحادث الذي كان الله الٹکا فيه . 
وکلها ابقاعات ولسات تہز القلوب .. 
ثم یقرر أصل القضية » وحقيقة الوضع فيا : 
١‏ الذين یظاهرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنہم . وإنهم لیقولون منكراً من 
القول وزوراً > وان الله لعفو غفور » .. 
فهو علاج للقضية من أساسها . إن هذا الظهار قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أماً حتى تکون حرمة 
كالأم . فالأم هي التي ولدت . ولا عکن أن تستحیل الز وجة أماً بكلمة تقال . إنها كلمة منكرة ینکرها الواقع . 
وكلمة مزورة ینکرها الحق . والأمور ني الحياة يحب أن تقوم على الحق والواقع » في وضوح وتحدید » فلا حتلط 
ذلك الاختلاط » ولا تضطرب هذا الاضطراب .. وإن الله لعفو غفور » فما سلف من هذه الامور . 
وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو الحدد الواضح يجيء الحكم القضائي ني الموضوع . «والذین 
يظاهرون من نسائهم ثم بعودون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تّاسا . ذلکم توعظون به » و الله با تعملون خبير» .. 
وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة » وسيلة من وسائل التحریر للرقاب التي أوقعها نظام الحروب آي 
الرق إلى أجل » ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها . وهناك أقوال كثيرة في معنى : « ثم يعودون لا قالوا » .. 
ختار منها أنهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار . فهذا أقرب ما يناسب السياق . فتحریر 
رقبة من قبل العودة إلى حله .. ثم التعقيب : « ذلكم توعظون به » .. فالكفارة مذ كر وواعظ بعدم العودة 
إلى الظهار الذي لا یقوم على حق ولا معروف « والله عا تعملون خبير) .. خبير بحقيقته » وخبیر بوقوعه » 
)١(‏ أخرجه البخاري والنساني . 
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وهذا التعقیب بجيء قبل إتمام الحکم لإيقاظ القلوب » وتربية النفوس » وتنبيهها إلى قیام الله على الامر 
مخبرته وعلمه بظاهره وخافيه . ثم يتابع بیان الحكم فيه : 

«فن.لم جد فصيام شہرین متتابعین من قبل أن يتاسا . فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » . 

ثم التعقيب للبيان والتوجيه : 

« ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » ... وهم مؤمنون .. ولكن هذا البيان » وهذه الکفارا ت وما فيها من ربط 
أحوالهم بامر الله وقضائه . . ذلك مما يحقق الاعان » ويربط به الحياة ؛ ويجعل له سلطاناً بارزاً في واقع الحياة . 
« وتلك حدود الله » .. اقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها . وهو يغضب على من لا يرعاها ولا يتحرج 
دونہا ۱ « وللکافرین عذاب أليم مر بتعلِہم وتحديهم وعدم إعانهم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين .. 

* د * 

وتلك العبارة الاخرة ۰ « وللکافرین عذاب الیم » . . تناسب ختام الآية السابقة » وهي في الوقت ذاته قنطرة 
TT‏ الآية اللاحقة الي تتحدث عمن بحادون الله ورسوله . على طریقة القرآن في الانتقال من حديث 
مهين . يوم يبعثهم الله جميعاً » فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه ء وله على كل شيء شہید ؛ .. 


إن القطع الاول فق السورة كان صورة من صور الرعاية والعناية بالجماعة المسلمة . وهذا المقطع الثاني صورة 
من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر . فريق الذين يحادون اللہ ورسوله » أي الذين يأخذون هم موقفاً عند 
الحد الآخر في مواجهة الله ورسوله ! وذ کر الحادة بمناسبة ذكره قبلها لحدود الله . فهؤلاء لا يقفون عند حد 
الله ورسوله » بل عند الحد الآخر المواجه ! وهو تمثيل للمتخاصمين المتنازعين ؛ لتفظيع عملهم وتقبیح موقفهم . 
وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه » ويقف ني تبجح عند الحد المواجه لحده ! 

هؤلاء الحادون الشاقون المتبجحون : « كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » .. والأرجح أن هذا دعاء علیہم . 
والدعاء من الله سبحانه - حكم . فهو المريد وهو الفعال لما يريد . والكبت القهر والذل . والذين من قبلهم إما 
أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم الله بنكاله وإما أن يكونوا الذين قهرهم السلمون في بعض المواقع 
الي تقدمت نزول هذه الآية »> كما حدث في غزوة بدر مثلاً . 

« وقد آنزلنا آیات بینات ‏ . 

تفصل هذه العبارة بين مصير الذين يحادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم في الآخرة .. لتقریر أن هذا الصیر 
وذاك تکفلت ببيانه هذه الآيات . وكذلك لتقرير أنهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض في 
الحقيقة » فقد وضحت هم وعلموها هذه الایات البينات . 

ثم يعرض مصيرهم في الاخرة مع التعقيب الموحي الموقظ المربي للنفوس : 

« وللكافرين عذاب مهين . يوم یبعثہم اللہ جميعاً » فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه . والله على كل شيء 
شہید ) . 
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والهانة جزاء التبجح . وهي مهانة يوم يبعنهم الله جميعاً . مهانة على رؤوس ا حموع . وهو عذاب يقوم على حق 
وبيان لما عملوا . إن كانوا هم قد نسوه فإن الله احصاه بعلمه الذي لا يند عنه شيء » ولا يغيب عنه خاف : 
« والله على كل شيء شهيد ۷ .. 

وتلتي صورة الرعاية والعناية » بصورة الحر ب والنكاية » في علم الله واطلاعه » وشہودہ وحضورہ . فهو شاهد 
حاضر للعون والرعاية ؛ وهو شاهد حاضر للحرب والنكاية . فليطمئن بحضورہ وشہودہ المؤمنون . وليحذر من 


۶ 


حضورہ وشہودہ الکافرون ! 
و کو 
ويستطرد السياق من تقرير حقيقة : « والله على كل شيء شيد » .. إلى رسم صورة حیة من هذا الشہود 
نمس اوتار القلوب : 
«ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ء ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ۰ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم » أینا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ء إن 
الله بكل شيء علم » . 
تبدأً الآية بتقرير علم الله الشامل لما في السماوات وما ني الأرض على إطلاقه » فتدع القلب يرود آفاق السماوات 
وأرجاء الأرض مع علم الله المحيط بكل شيء في هذا المدى الوسيع المتطاول . من صغير وكبير ء وخاف وظاهر ء 
ومعلوم ومجهول .. 
ثم تتدرج من هذه الافاق وتلك الأرجاء » وترحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلو بهم 
بصورة من ذلك العلم الإلمي تہز القلوب : 
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ؛ ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا کٹر الا هو 
معهم ایا كانوا » . 
وهي حقيقة في ذاتها » ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير . صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة ء 
وتأنس مرة » وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس . وحيما اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم . وحيئًا 
اجتمع خمسة تلفتوا لیشعروا باللہ سادسهم . وحيمًا كان اثنان يتناجيان فالله هناك ! وحیغا كانوا أكثر فاللہ هناك ! 
إنها حالة لا يثبت ها قلب ؛ ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش وتز ... وهو محضر مأنوس نعم .. 
ولكنه كذلك جليل رهيب . محضر اللہ : «هو معهم ایا کانوا » .. 
« ثم ينبئهم ا عملوا يوم القيامة » .. 
ls‏ سے جرد حضور الله وسماعه أمر هائل . فكيف إذا كان لهذا الحضور 
والسماع ما بعده من حساب وعقاب ؟ وكيف إذا كان ما سره المتناجون وينعزلون به لیخفوہ » سيعرض على الأشهاد 
يوم القيامة وينبئهم اللہ به في الملا الأعلى في ذلك الیوم الشبود ؟ ! 
وتتهي الایة بصورة عامة كما بدات : 
« إن الله بكل شيء علم » . 
وهكذا تستقر حقیقة العلم الإلمي ني القلوب ۰ بہذہ الأساليب المنوعة في عرضها في الآية الواحدة . الأساليب 
الي تعمق هذه الحقيقة في القلب البشري » وهي تدخل بها عليه من شتى المسالك والدروب ! 
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ذلك التقرير العمیق لحقیقة حضور اللہ وشہودہ في تلك الصورة المؤثرة المرهوبة تمهد لتہدید المنافقين » الذين 
کانوا بتناجون فیا بيهم بالمؤامرات ضد السر سول مره حا اوعدي اموا . مع 
التعجيية من موقفهم الریب : 

« ألم تر إلى الذين نوا عن النجوی ثم یعودون لا نبوا عنه » ویتناجون بالائم والعدوان ومعصية الرسول » وإذا 
جاءوك حيوك ما لم یحیك به الله » ویقولون في انفسیم : لولا یعذبنا الله بما نقول ! حسبهم جهنم یصلونہا فبئس 
المصير ) . 

والاية توحي بأن خطة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - مع النافقین في أول الأمر كانت هي النصح م 
بالاستقامة والاخلاص ۰ ونہیہم عن الدسائس والوامرات الي یدبرونها بالاتفاق مع اليهود في الدينة وبوحيهم . 
وانهم بعد هذا کانوا پلجون في خطتهم اللثيمة » وي دسائسهم الخفية » وني التدبیر السیی للجماعة المسلمة » 
وق اختیار الطرق والوسائل الي یعصون با آوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ویفسدون عليه امره وامر 
السلمین الخلصین . 

ای ی ی ی 
ما م يحيك به الله » . كأن بقولوا - كما كان الیهود يقولون - السام علیکم . وهم یوهمون آنهم یقولون : السلام 
عليكم . بمعنى الوت لكم أو بمعنی تسامون في دينكم ! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنہا لثم ! وهم 
يقولون في أنفسهم : لو كان نبياً حقاً لعاقبنا الله على قولنا هذا . أي في تحيتهم ء أو في مجالسهم الي يتناجون 
فا ويدبرون الدسائس والوامرات . 

پروی رس وس خبر الرسول - صل الله عليه وسلم - با كانوا يقولونه في 
أنفسهم » و عجالسهم ومؤامراتهم . فقد سبق في السورة إعلان أن الله ة قد سمع للمرأة الجادلة + وأنه ما يكون 
من نجوی ثلاثة لا هی اسرب ادن ا بحن بأنه أطلع رسوله على مؤامرات أولئك المنافقين وهو حاضر 
مجالسهم ! وعا يقولونه كذلك ني أنفسهم . 

ثم رد علیہم بقوله تعال : 

« حسبهم جهنم یصلونہا فبشس الصیر » . 

وکشف هذه المؤامرات الخفية ء وافشاء نجواهم الي عادوا إلا بعدما نبوا عنها » وکذلك فضح ما کانوا 
یقولونه في أنفسهم : « لولا یعذبنا الله بما نقول » . . هذا كله هو تصدیق وتطبیق لحقيقة علم اللہ بما في السیاوات 
وما فی الأرض ء وحضوره لکل نجوی ء وشہودہ لکل اجتاع . وهو یوقع في نفوس النافقین أن آمرهم مفضوح ء 
كما يوحي للمؤمنين بالاطمئنان والوثوق . 


وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا ء بخاطبهم بهذا النداء : « يا آیها الذين آمنوا » لینہاھم عن التناجي با يتناجى به 
المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول » ويذ كرهم تقوى الله » ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي 
من ایحاء الشيطان ليحزن الذين امنوا » فليست تليق بالمؤمنين : 

يا اا الذین آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى » واتقوا 
الله الذي إليه تحشرون . إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ولیس بضارهم شيئاً إلا باذن اللہ » وعلى 


۳5۹ 


سورة المجادلة 


الله فليتوكل المؤمنون ۷ . 

ولو اج حفن الا عن ا و قر دا اوس سای 6 کاو ون عندما محرت 
الأمون + يتناجوا فیا بينهم ویتشاوروا بعيداً عن قيادتهم . الأمر الذي لا تقرہ طبيعة الجماعة الإسلامية ء وروح 
التنظم الإسلامي » الي تة تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء » وعدم التجمعات 
الحانبیة في 7ھ ا أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة ء وما يؤدي 
الجماعة المسلمة ‏ ولو لم يكن قصد الإيذاء قائماً في نفوس ا تناجین - ولكن جرد إثارتهم للمسائل الجارية و إبداء 
الآراء فیہا على غير علم » قد يؤدي إلى الإيذاء » وال عدم الطاعة . 

وهنا يناديهم اللہ بصفتهم الي تربطهم به » وتجعل للنداء وقعه وتأثيره : «يا أيها الذين آمنوا » .. لينهاهم 
عن التناجي ‏ إذا تناجوا ‏ بالإٹم والعدوان ومعصية الرسول . ويبين لهم ما يليق بهم من الموضوعات الي يتناجى 
بها المؤمنون : « وتناجوا بالبر والتقوى » .. لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلوطما . والبر : الخير عامة . والتقوى : 
اليقظة والرقابة لله سبحانه » وهي لا توحي إلا بالخير . ويذكرهم بمخافة الله الذي يحشرون إليه » فيحاسيهم 
جا كنيو . .وهو اهدو :وشخصية ,مهما مرو واعثوت 

قال الامام أحمد : حدثنا بز وعفان » قالا : أخبرنا همام » عن قتادة » عن صفوان بن حرز » قال : 
كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل » فقال : كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول 
في النجوى يوم القيامة ؟ قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ إن الله يدني المؤمن » فيضع 
عليه كنفه » ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : اتعرف ذنب كذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ انعرف 
ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأی في نفسه أنه قد هلك قال : فاي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى کتاب حسناته . وأما الکفار والنافقون فيقول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ؛ ألا لعنة الله على الظالمين »۱ 

ثم ينفرهم من التناجي والسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة » الي هم منها » ومصلحتهم 
مصلحتہا » وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنہا قي شأن من التضرق وق خم : إن رؤية ان توت 
والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلو م الحزن والتوجس ۰ ونحلق ا من عدم الثقة ؛ وأن الشيطان 
يغري المتناجين لیحز نوا نفوس إخوانہم ويدخلوا الا الوساوس والهموم . ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ 


فہم ما يريد : 
«إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » وليس بضارهم شيئاً ‏ إلا بإذن الله وعلى اللہ فليتوكل 
الومنون ) . 


فالمؤمنون لا یتوکلون الا على اللہ . فليس وراء ذلك توکل » ولیس من دون الله من يتوكل عليه المؤمنون ! 

وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي ي ال حالات الي توقع الريبة وترعزع الثقة وتبعث 
التو جس : 

جاء في الصحيحين من حدیث الأعمش - بإسناده ‏ عن عبد اللہ بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحہما فان ذلك يحزنه » . 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


٥٣ 
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وت هو أدب رفيع ۰ كما أنه تحفظ حکم لإبعاد كل الريب والشکوله . فأما حيث تکون هناك مصلحة في 
کان سر » أو ستر عورة » في شأن عام او حاص » فلا مانع من التشاور في سر ونکتم . وهذا .يكون عادة 
بين القادة المسئولين عن الجماعة . ولا جوز أن يكون تجمعاً جانبياً بعيداً عن علم الجماعة . فهذا هو الذي 
نهى عنه القران ونهى عنه الرسوك . وهذا هو الذي يفتت الجماعة لو يوقم في صفوفها الشك وفقداك الثقة . 
وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا . ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن يبلغ بہذہ الوسيلة ما يريد 
في الجماعة المؤمنة » لان اللہ حارسها وكالئها ؛ وهو شاهد حاضر ني كل مناجاة ؛ وعالم بما يدور فيا من كيد 
ودس وتامر . ولن يضر الشيطان المؤمنين . . « إلا بإذن الله » .. وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في 

كل موطن من مواطن الوعد والجزم ۰ لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم . 
«وعل الله فليتوكل المؤمنون» .. فهو الحارس الحامي ء وهو القوي العزيز ء وهو العليم الخبير . 
الشاهد الحاضر الذي لا يغيب . ولا يكون ني الكون الا ما يريد . وقد وعد بحراسة المؤمنين E‏ 
بعد هذا وأي یقن ؟ 


ثم يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة : 
« يا آیها الذين آمنوا إذا قیل لكم : تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم . وإذا قيل : انشزوا فانشزوا » 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . والله بما تعملون خبير» .. 
ويظهر من بعض الروايات التي حكت سیب نزول الآية أن ها علاقة واقعية بلمنافقين ء ما يجعل بینہا وبين 
الابات قبلها أكثر من ارتباط واحد ني السياق . 
. قال قتادة : نزلت هذه الآبة في مجالس الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا آخدهم مقبلاً ضنوا بمجالسہم 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم - فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . 
وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يومئذ في 
الصفة » وي المكان ضيق . وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا 
إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقالوا : السلام علیکم آیها النني ورحمة الله وبركاته » 
فرد الني - صلى الله عليه وسلم ‏ علیہم . ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا علیہم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم . فعرف الني - صل اللہ عليه وسلم - ما يحملهم على القيام » فلم يفسح لهم . فشق ذلك على 
الني - صلى الله عليه وسلم - فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان . وانت 
يا فلان . فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر . فشق ذلك 
على من أقيم من جلسه » وعرف الني - صلى الله عليه وسلم - الكراهة في وجوههم . فقال المنافقون : ألسم 
تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء ! إن قوماً أخذوا مجالسہم وأحبوا 
القرب من نیہم ۰ فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . . فبلغنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال : « رحم 
الله رجلاً يفسح لأخيه 1 . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فرة فيفسح القومالإخوانهم . ونزلت هذه الاية يوم الجمعة . 
وإذا صحت هذه الرواية فإنها لا تتناى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن یقم الرجل الرجل من مكانه 
ليجلس فيه . كما جاء ي الصحيحين : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا » .. 
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وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به المجلس . فلا يتخطى رقاب الناس ليأخذ مكاناً 

في الصدر ! 

فالابة ۶ تحض على الا فساح للقادم لیجلس > كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل حالس أن يرفع فيرفع . 
وهذ لاس بجيء من القائد المسئول عن تنظيم الجماعة ۔ لام ن القادم . 

والغرض هو إیجاد الفسحة في النفس قبل إبجاد الفسحة في المكان . ومتى رحب القلب اع وتسامح > 
واستقبل الجالس اخوانه بالحب و السماحة » فأفسح حم في الکان عن رضی وارتیاح . فأما إذا رأى القائد أن 
هناك اعتباراً من الاعتبارات یقتضی إخلاء الکان فالطاعة يجب أن ترعی عن طواعية نفس ورضی خاطر وطمأنينة 
الین لہ شاف لکية مر کذلك ۰ من عدم تخطي الرقاب و [قامة الرجل للرجل لیأْخذ مکانه . 
واعا هي السماحة والنظام بقر رما الاسلام . والادب الواجب في کل حال . 

ی مو ی ر عند کل تکلیف » فانه يعد الفسحین ي الجالس بفسحة من الله 
هم وسعة : « فافسحوا یه یفسح اللہ لکم » .. ویعد الناشزین الذين يرفعون من الکان ویخلونہ عن طاعة لأمر 
الرسول برفعة في القام : « وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع اللہ الذين آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات » . 
ودلك جزاء تواذ ضعهم وقیامهم عند تلقي الأمر بالقيام . 

وقد كانت الناسبة مناسبة قرب من الرسول - صل الله عليه وسلم - لتلقي العلم في مجلسه . فالاية تعلمهم : 
أن الابعان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر » والعلم الذي ذب القلب فیتسع ویطیع + يؤديان 
إلى الرفعة عند الله درجات . وني هذا مقابل لرفعة الکان الذي تطوعوا بتر که ورفعوا عنه لاعتبار راہ الرسول - 
صل الله عليه وسلم - ١‏ والله عا تعملون خبیر » .. فهو بجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون » وبا وراءه 
من شعور مکنون . 

وهكذا يتولى القران تر بية النفوس وتمذيما » وتعلیمها الفسحة والسماحة والطاعة بأسلوب التشویق والاستجاشة. 
فالدین لیس بالتکالیف ا حرفیة » ولکنه تحول في الشعور » وحساسية في الضمیر . 
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كذلك يعلمهم القرآن أدباً آخر في علاقتهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبدو أنه كان هناك تزاحم 
على الخلوة برسول الله - صل الله عليه وسلم الع كل فد یق جا تقس وا فة کرابت 
او ليستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لهام رسول الله صل الله عليه وسلم - الجماعية ؛ وعدم الشعور 

بقيمة وقته » وبجدية الخلوة به » وأنها لا تكون إلا لأمر ذي بال . فشاء الله أن يشعرهم بہذہ المعاني بتقرير 
ضرية للجماعة من مال الذي بريد أن يخلو برسول الله - صل الله عليه وسلم - ويقتطع من وقته الذي هو 
من حق ا حماعة . في صورة صدقة يقدمها قبل أن يطلب الناجاة والخلوة : 

«یا ایا الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بین بدي جوا کم صدقة . ذلك خير لكم وأطهر . فان لم 
جدوا فان الله غفور رحم ٩‏ . 

وقد عمل بهذه الابة الامام على کرم اللہ وجهه - فکان معه - كما روي عنه - دینار فصرفه دراهم . 
وکان كلما آراد خلوة برسول الله صلی الله عليه وسلم - لأمر تصدق بدرهم ! ولکن الأمر شق على السلمین . 
وعلم الله ذلك منہم . وکان الامر قد آدی غايته ء واشعرهم بقيمة الخلوة التي بطلبونها . فخفف الله عنهم ونزلت 
الاية التالية برفع هذا التكليف + وتوجییهم إلى العبادات والطاعات الصلحة للقلوب : 
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7 أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ؟ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واطيعوا الله ورسوله . والله خبير عا تعملون » . 
وي اتن الابتین والروایات الى ذکرت آسباب نزوفما اد لوناً من آلوان الميزف التربوية لاعداد هده 
لاه اا فى فقو بالگ مه سرت عون رات 
و 4 


ثم یعود السیاق إلى النافقین الذين یتولون الیہود » فیصور بعض احواهم ومواقفهم » ویتوعدهم بافتضاح 
آمرهم » وسوء مصیرهم » وانتصار الدعوة الاسلامية وأصحابها على الرغم من كل تدبیراتہم : 

«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علیہم ؟ ما هم منکم ولا منهم » ویحلفون على الکذب وهم یعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شديداً » إنهم ساء ما کانوا یعملون . اتخذوا أیمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ » فلهم عذاب 
مهين . لن تغني عم أمواهم ولا آولادهم من اللہ شيئاً . أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون . یوم یبعنهم 
الله جمیعاً فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون اہم على شيء . ألا إنہم هم الکاذبون . استحوذ علیہم 
الشيطان فانساهم ذكر الله » أولئك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 

وهذه ا حملة القوية على النافقین الذين یتولون قوماً غضب الله علییم - وهم الیپود - تدل علی آنهم کانوا 
ععنون ني الکید للمسلمین » ویتامرون مع آلد آعدائهم علیہم ؛ كما تدل على أن سلطة الاسلام كانت قد 
عظمت ۰ بحیث. بحافها النافقون ؛ فیضطرون - عندما یواجههم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والومنون 
عا یکشفه الله من تدبیرانهم ومؤمراتہم - إلى الحلف بالكذب لانکار ما ينسب إلیہم من مؤامرات واقوال ؛ 
وهم یعلمون أنهم کاذبون في هذه الأعان . إنما هم یتقون بأعانهم ما یتوقعونه من مؤاخذتهم بما ینکشف من 
دسائسهم : « اتخذوا أعانهم جنة » أي وقاية . وبذلك يستمرون في دسائسهم للصد عن سبيل الله ! 

واللہ یتوعدهم مرات ني خلال هذه الآيات : «أعد لله لهم عذاباً شديداً . إنهم ساء ما كانوا یعملون » . 
« فلهم عذاب مهين » .. ١‏ لن تخي عنہم أموالهم ولا أولادهم من اللہ شیتاً . أولئك أصحاب النار هم فیا 
خالدون ) . 

نی سیھب العامة ل وضع مان ور یس جس و که دالوا ہی سو نت 
يبعثهم اللہ جمیعاً فيحلفون له كما يحلفون لکم . . مما يشير إلى أن النفاق قد تأصل في كيانهم » حتى لیصاحبہم 
إلى يوم القيامة . وني حضرة الله ذي الجلال . الذي يعلم خفایا القلوب وذوات الصدور ! ١‏ ويحسبون أنهم 
على شيء » .. وهم على هواء لا يستندون إلى شيء . اي شيء ! 

ويدمغهم بالكذب الأصيل الثابت : «ألا إنهم هم الکاذبون ؛ . 

ثم يكشف عن علة حالهم هذه . فقد استول عليهم الشيطان كلية « فأنساهم ذكر الله » .. والقلب الذي 
ينسى ذ کر الله يفسد ويتمحض للشر : « اولئك حزب الشيطان » . . الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه › 
ويعمل باسمه » وينفذ غاياته . وهو الشر الخالص الذي ينتهى إلى الخسران الخالص : « ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون » . : 

وهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونها للمسلمین مع أعدائهم الا كرين . وتطمئن 
قلوب ا مسلمین . واللہ - سبحانه وتعالی - يتولى عنهم ا حملة على أعدائهم الستورین ! 
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ولا كان أولئك المنافقون يأوون إلى الیہود شعوراً منم بأنهم قوة تخشی وترجى . ويطلبون عندهم العون والشورة . 
فإن الله ييشسهم منهم ؛ ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلة وا حزیمة ء وكتب لنفسه ولرسوله الغلبة والتمكين : 

« إن الذين یحادون الله ورسوله اولئك تي الاذلین . كتب الله لاغلبن انا ورسلى . إن الله قوي عزيز» .. 
وهذا وعد اللہ الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحياناً من الظاهر الذي يخالف 
هذا الوعد الصادق . 

فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك . واستقرت العقيدة ني الله فی هذه الأرض ؛ 
ودانت ها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية » وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد . وإذا كانت هناك قترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور ني بعض بقاع الأرض - 
كما يقع الآن في الدول الملحدة والوثنية ‏ فان العقيدة ني اللہ ظلت هي المسيطرة بصفة عامة . فضلاً على أن 
فترات الإلحاد والوثنیة إلى زوال مؤكد » لأنها غير صا حة للبقاء . والبشرية تہتدي في كل يوم إلى أدلة جديدة 
“بدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد . 

والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة . فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في رقعة 
محدودة يخالف تلك الحقیقة » فهذا الواقع هو الباطل الزائل . الذي يوجد فترة في الأرض لحكة خاصة . 
لعلها استجاشة الایعان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم . 

وحين ينظر الإنسان الیوم إلى الحر ب اھائلة التي شنا أعداء الإيمان على أهل الإيمان في صورها المتنوعة » 
من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الکید في عهود متطاولة » بلغ في بعضها من عنف الحملة على 
المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت علیہم جميع أنواع النكاية . ثم می الإعات في غاوب 
المؤمنين » يحميهم من الانہیار » ويحمي شعوبہم كلها من ضياع شخصیتہا وذوبانہا في الاثم ا حاجمة عليها » 
ومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريا تنقض عليه وتحطمه .. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في الدی 
التطاول بجد مصداق قول اللہ تعالى . يحده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل ! ! 

وعلى أية حال فلا بخالج المؤمن شك في أن وعد اللہ هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود ء 
وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون ء وأن اللہ ورسله هم الغالبون . وأن هذا هو الکائن والذي لا بد 
أن يكون . ولتكن الظواهر غير هذا ما تکون ! 

سعم ےج 

وني النباية تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون ء أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس : « لا تجد 
قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ء ولو کانوا آباءھم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . 
أولئك كتب ني قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فبا . 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المفلحون » . 

إنها المفاضلة الكاملة بين حزب اللہ وحزب الشيطان ء والانحياز الہائي للصف المتميز » والتجرد من كل 

ثق وكل جاذب » والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد . 

« لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » . 

فا جعل اللہ لرجل من قلبين 5 جوفه » وما یجمع إنسان في قلب واحد ودين : ودا لله ورسوله ووداً لأعداء 
الله ورسوله ! فاما إبمان أو لا یمان . أما هما معاً فلا جتمعان . 
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« ولو كانوا آباءھم أو أبناءعهم أو إخوانہم أو عشيرتهم » . 

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإيمان . نها عکن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة 
بين اللوائين : لواء الله ولواء الشيطان . والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب 
بین حزب الله وحزب الشيطان . فأما إذا كانت المحادة والشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر 
الي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد . ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر . وهم نیاق یکن 
بقتل ولده عبد الرحمن . وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير . وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث 
أقرباءهم وعشيرتهم . متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة . وکا هذا أبلغ ما ارتقى 
إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله . 

« أولئك كتب ني قلوبہم الإيمان» . 

فهو مثبت في قلوبهم بيد الله مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن . فلا زوال له ولا اندثار » ولا انطماس 
فيه ولا غموض ! 

0 وأيدهم بروح مله ) . 

وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من الله . وما حكن أن تشرق قلوبہم بهذا النور إلا بهذا الروح 
الذي مدهم بالقوة والإشراق > ويصلهم عصدر القوة والاشراق . 

«ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فیها » . 

جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة واصرة ؛ ونفضوا عن قلوبهم كل عرض من أعراضها الفانية . 

« رضي الله عنہم ورضوا عنه » .. 

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة ء ترسم حالة المؤمنين ہؤلاء » في م عال رفيع . وف جو راض وديع . 
رہم راض عنہم وهم راضون عن رہہم انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به ؛ فتقبلهم في كنفه ء وأضيح 
لهم فی جنابه » وأشعرهم برضاه . فرضوا . رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست به واطمانت إليه .. 

« آولئك حزب الله ۷ . 

فهم جماعته . المتجمعة تحت لوائه . المتحركة بقيادته . المهتدية بهديه . المحققة لنهجه . الفاعلة في الأرض 
ما قدره وقضاہ . فهي قدر من قدر اللہ . 

« ألا إن حزب الله هم المفلحون » . 

ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار الله المختارون ؟ 

وهكذا تنقسم البشرية إلى حز بین اثنين : حزب الله وحزب الشيطان . وإلى رايتين اثنتين : راية الحق وراية 
الباطل . فإما أن يكون الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية الحق ؛ وإما أن يكون من حزب الشيطان 
فهو واقف تحت راية الباطل . . وهما صفان متميزان لا مختلطان ولا يتميعان ! ! 

لا نسب ولا صهر ء ولا أهل ولا قرابة » ولا وطن ولا جنس › ولا عصبية ولا قومية . . اما هي العقيدة › 
والعقيدة وحدها . فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية ا حق فهو وجمیع الواقفین تحت هذه الراية إخوة 
ني اللہ . تختلف آلوانهم و تختلف أُوطانہم > وتختلف عشاثرهم وتختلف آسرهم » ولکنهم يلتقون ني الرابطة الي 
تؤلف حزب اللہ » فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة . ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 
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الباطل ۰ فلن تر بطه بأحد من حزب اللہ رابطة . لامن أرض » ولا من جنس ۰ ولا من وطن ولا من لون ء 
ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صہر . . نقد انبتت الوشيجة الأولى التي تقوم علیہا هذه الوشائج فانبتت 
هذه الوشائج جميعاً .. 
وی بو 

ومع إیحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة السلمة من تشدہ أواصر الدم والقرابة وجواذب المصلحة 
والصداقة » ما تعالجه هذه الآبة في النفوس ۰ وهي تضع ميزان الایعان بهذا الحسم ا جازم » والفاضلة القاطعة . 
إلا ألا في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك في الجماعة السلمة » من تجردوا کے الا 
إلى ذلك المقام . 

وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته بہذہ الأمة في واقعة المرأة الفقيرة 
اي سم اللہ ھا وهي تجادل رسوله - صل الله عليه وسلم - في شأنها وشأن زوجها ! 

فالانقطاع لله الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية . والفاضلة بين حزب الله وحزب 
الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة الي اختارها اللہ للدور الكوني الذي كلفها إياه . 


۳۹۱۹ 
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نزلت هذه السورة في حادث بي النضیر - حي من أحياء الیہود - ني السنة الرابعة من الهجرة . تصف كيف 
وقع ؟ ولاذا وقع ؟ وما كان ني أعقابه من تنظمات ني ا حماعة الإسلامية .. ترو يما بطر يقة القرآن الخاصة » وتعقب على 
الأحداث والتنظمات بطر يقة القرآن كذلك ني تر بية تلك ا حماعة ترية ےت یال دات والتوجيهات والتعقييات . 
وقبل أن نستعرض النصوص القرآنیة في السورة » نعرض شيئاً ما ذكرته الروايات عن ذلك الحادث الذي 
نزلت السورة بشأنه ؛ لنرى ميزة العرض القرآئي » وبعد آمادہ وراء الأحداث التي تتنزل بشأنها النصوص › 
فتفي عقتضيات الأحداث » وتمتد وراءها وحوها في مجالات أوسع وأشمل من مقتضيات تلك الأحداث المحدودة 


۳۰۵۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


بالزمان والمكان . 
كانت وقعة بني النضير في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب . وما یذ کر 
عنها أن رسول الله عصل اللاظلة ومع اقب نع عترة من كار امه هي ای کر ومس وغل ری 
الله عنهم - ال محلة بی النضیر > يطلب منهم الشاركة في أداء دیة قتیلین بحکم ما کان بينه وبینہم من عهد 
في اول مقدمه على المدينة . فاستقبله یہود بني النضير بالبشر والترحاب ووعدوا بأداء ما علیہم ‏ »> با کانوا 
تذبرون ار الاشتال رسول اله - صل اللہ عليه وسلم - ومن معه . وكان ‏ صل الله عليه وسلم - جالساً إلى 
جدار من بیوتہم . فقال بعضهم لبعض سور را ریس سروک کے لمتكم يفاو 
گال تع عمش تشد امیر بن جحاش بن كعب . فقال : انا 
لذلك . فصمد ليلتي علیه صخرة کما قال . ام رسول اق - مل اه عليه وسلم - ما یبیت الیپود من غدر . 
فقام كأنما ليقضي أمراً . فلما غاب استبطاه من معه » فخرجوا من الحلة يسألون عنه » فعلموا أنه دخل المدينة . 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالتبيؤ لحرب بني النضير لظهور الخيانة منهم » ونقض عهد الأمان 
الذي بينه و بینهم رو وف سی ای یگ بن الأشرف - من بی النضیر - ي هجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وتألیبه الأعداء : عليه" . ون قن بين ایا وهای في اط اتصلوا بكفار قريش 
اتصال تامر وتحالف وكيد ضد الني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه . ما جعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يأذن محمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف . فقتله . 
فلما كان التبييت للغدر برسول اللہ في محلة ب بني النضير لم يبق مفر من نبذ عهدهم إليهم . وفق القاعدة 
الإسلامية سو رو کا رو ء إن الله لا يحب الخائنین » . . فتجهز رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وحاصر محلة ؛ بني النضير ۰ وأمهلهم ثلاثة أيام - وقيل عشرة - ليفارقوا جواره ويجلوا 
عن المحلة على أن يأخذوا أموالهم » ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم ومزارعهم . ولكن النافقین في المدينة - 
وعلى رأسهم عبد اللہ بن أبي بن سلول رأس النفاق ‏ أرسلوا إلیہم یحرضونهم على الرفض والقاومة » وقالوا 
هم : أن ائبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم » وان أخرجتم خرجنا معكم . 
وي هذا يقول الله تعالى : ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن 
ار خرن کم ولا نیع فكع دید ان تم نس کر وا دید لکاذبون . لن أخرجوا 
لا حخرجون معهم ۰ ون قوتلوا لا ینصرونيم » ولن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون . لأتم أشد رهبة, 
سے تد وت موہ تہ 
فتحصن الیہود في الحصون ؛ فامر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بقطع محیلهم والتحريق فيها . فنادوه : 

أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه : فا بال قطع النخیل وتحریقها ؟ وي الرد علیہم 
نزل قوله تعا لی یں من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقين ۷ .. 

ولا بلغ الحصار ستاً وعشرين ليلة ء يكس الیہود من صدق وعد المنافقين لهم » وقذف اللہ في قلوبهم الرعب » 
فسألوا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - أن يجلييم ويكف عن دماتهم » کما سبق جلاہ بي فينقاع ( وقد ذكرنا 

سببه وظروفه قي تفسير سورة الأحزاب في الجزء الحادي والعشرین ' ) على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 


(۱) ص ۲۸۸۰۔ 


۳۰۱۹ 
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الا السلاح . فأجايهم رسول لوہ و سوہ ودام بت یعس من أموالهم ما استقلت به الابل . فكان 
الرجل منهم یہدم بيته عن خشبة بابه فیحمله على ظهر بعيره ؛ أو یخربہ حتى لا يقع ني آيدي السلمین ؛ وکان 
السلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصوناً في ایام الحصار 

وني هذا يقول الله تي هذه السورة : «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ما ظنتم أن بخرجوا وظنوا أ: نهم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » وقذف في 
قلو بهم الرعب » یخربون بيوتهم ببدم وأيدي المؤمنين ۰ فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله علیہم 
الجلاء لعذہہم ني الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا اللہ ورسوله ومن يشاق اللہ فان اللہ شديد 
العقاب » . 

وكان منهم من سار إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . وكان من أشرافهم ممن سار إلى خیبر سلام بن أ 
ا بن أبي الحقیق » وحي ۵6 E‏ 
على المسلمين ني غزوة الأحزاب ووقعة بني قريظة ( في سورة الأحزاب ) وكان لبعضهم كذلك ذكر في فتح 
خيبر( في سورة الفتح ) . 

وكانت أموال بني النضير فيئاً خالصاً لله وللرسول ؛ لم يوجف السلمون عليه خيل ولا جمال . فقسمها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على المهاجرين خاصة دون الانصار عدا رجلين من الانصار فقيرين هما 
سل بن حنيف » وأبو دجانة ماك بن خرشة . وذلك أن المهاجرين لم يكن لحم مال بعد الذي تركوه في مكة 
وتجردوا منه كله لعقيدتهم . وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم مالم في أريحية عالية » وأخوة صادقة › 
وإيثار عجيب . فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول الله صل الله عليه وسلم - لإقامة الأوضاع الطبيعية في 
الجتمع الاسلامي »> كي يكون للفقراء مال خاص » وكي لا يكون ا مال متداولاً في الأغنياء وحدهم . ولم يعط 
من الأنصار إلا الفقيرين اللذين يستحقان لفقرها . 

وتکلم فى وال ي النضیر بعض من تكلم والراجح أنهم من المنافقين - فقال تعالى : « وما أفاء الله على 
رسوله ی ی 

ور مار چ روج ای شم قسمتم للمهاجرین من آموالکم ودياركم 
وشارکتموهم ي هذه لی يرانك کا نت لك وا وکین سر يك تر من الغنيمة ؛ 
فقالت الانصار : بل نقسم من آموالنا ودیارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشارکهم فیہا . 

وفي هذا نزل قوله تعالى : ١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله ؛ أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا جدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فاولثك هم المفلحون » . 

وی ے 

فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة » وتعلقت به نصوصہا » عا في ذلك خاتمة السورة الي يتوجه 
ف الخطاب لان امنا عن درا هلا الا دت ومن عفر بيد ولك .عل طربعة القرآن في رة الرس 
بالأحداث وبالتعقيب عليها » وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة .. ثم الإيقاع الأخير في السورة بذكر صفات 
الله الذي يدعو الذين آمنوا ويخاطبهم بهذا القرآن . وهي صفات ذات فاعلیة وأثر في هذا الكون ؛ وعلى أساس 


Fo 
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تصور حقيقتها یقوم الاعان الواعي المدرك البصير . 
تبدأ السورة وتختتم بتسبیح اللہ الذي له ما نی السیاوات والارض وهو العزيز الحكيم . فيتناسق البدء والختام » 

والآن نسیر مع النصوص القرآنية لثری كيف تصور الأحداث ۰ وکیف تر بي اللفوس بہذہ الأحداث . 

١‏ سبح لله ما في السیاوات وما في الأرض ء وهو العزیز الحکم ؛ 

هذه الحقيقة الي وقعت وكانت 5 الوجود 5 حقيقة تسہیح کل شیء 5 السماوات وكل شيء ف الارض 
لله » واتجاهها إليه بالتتز یه والتمجيد . . تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم ¢ واعطائها للمؤمنين به المسبحين بحمده الممجدين لأسمائه الحسنی .. اوهو العزيز الحكم » 
القوي القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه .. الحکم في تدبيره وتقديره . 


ثم يقص نباً الحادث الذي نزلت فيه السورة : 

١‏ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ما ظننتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم 
مو حصونیم من اه ؛ رت حيث ل چو و رت وس 
وأيدي المؤمنين » فاعتبروا با اولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم ال جلاء لعذنہم في الدنيا » وهم في الاخرة 
عذاب النا ر . ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب » . 

ومن هذه الآبات نعلم أن اللہ هو الذي أخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من ديارهم لأول الحشر 
واللہ هو فاعل کل شيء . ولكن صیغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة ء توقع في الحس أن اللہ 
تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر ! وساق المخرجين للارض الي منها يحشرون » فلم تعد 
لحم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منہا . 

ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالیة في الآية : 

« ما نتم أن بخرجوا > وظنوا أنهم مانعتهم حصونہم من الله) . 

فلا أنتم کنتم تتوقعون زوحي واد هم ID‏ و وفع فقا او من القوة وا سپ 
حصونہم بحيث لا تتوقعون أتم أن خرجوهم منها كما أخرجوا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله 
التي لا تردها الحصون ! 

و فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف في قلويهم الرعب » . 

أناهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل حصونہم اي سم ی 
بان ہم !و راهم اہم لا علکون ذواتہم » ولا یحکون قلوبہم » ولا يمتنعون على الله بإرادتہم وتصمیمهم ! 
IL‏ ی او و لت 
داخل کیانہم . فهم ‏ يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم اللہ منها . وھکذا حين یشاء الله أمراً . يأني له من حيث 
يعلم ومن حيث يقدر ؛ وهو يعلم كل شيء » وهو على كل شيء قدير . فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى 
وسيلة » مما يعرفه الناس ويقدرونه . فالسبب حاضر دائماً والوسيلة مهيأة . والسبب والنتيجة من صنعه » والوسيلة 

۳۹۱ 
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والغاية من خلقه ؛ ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة » ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية ... وهو العزيز الحکم .. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونہم فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعب . ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم فسلطهم الله على هذه الدور والبيوت یخربونہا بأيدهم » وعکنون 
من اکر ا 

« یخربون بيوتهم بأبد.هم وأيدي المؤمنين » . 

و بیدا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب > ني تلك الصورة الوحية » وهذه الحركة المصورة .. 
والله ‏ سبحانه ‏ باتہم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم ؛ ثم يزيدون فیخربونها بایدیہم وايدي الؤمنین . 

هنا بجيء اول تعقيب ني ظل هذه الصورة » وعلى إيقاع هذه الحركة : 

« فاعتبروا يا أولي الابصار » .. 

وهو هتاف بجيء في مكانه وني أوانه . والقلوب متبيئة للعظة متفتحة للاعتبار . 

والآية التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية بهم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصيبهم في الدنيا غير 
ما ينتظرهم في الاخرة : 

« ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذ.هم في الدنیا » وغم ني الآخرة عذاب النار» . 


فهو أمر مقرر أن ينهم النكال من الله . .هذه الصورة الي وقعت أو بصورة آخری . ولولا أن اختار الله 
جلاء‌هم لعذبهم عذاباً آخر . غير عذاب النار الذي بنتظرھم هناك . فقد استحقوا عذاب الله في صورة من 


صوره على كل حال ! 


« ذلك بانیم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . 

والشاقة أن يأخذوا هم شقا غير شق الله » وجانباً غير جانبه . وقد جعل اللہ جانبه هو جانب رسوله حين 
وصف علة استحقاقهم للعذاب ني صدر الاية . فا کتفی في عجزها عشاقة الله وحده فهي تشمل مشاقة الرسول 
وتتضمنها . ثم ليقف الشاقون ني ناحية أمام الله سبحانه - وهو موقف فيه تبجح قبيح » حين یقف الخالیق 
في وجه الخالق يشاقونه ! وموقف كذلك رعيب » وهله المخاليق الضثئيلة ام بلة تتعرض لغضب الله وعقايه . 
وهو شديد العقاب . 


وهكذا تستقر في القلوب حقیقة مصائر المشاقين لله في كل ارض وني كل وقت . من خلال مصير الذين 
كفروا من اهل الكتاب » وما استحقوا به هذا العقاب . 
ولا يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بني النضير بأنهم « الذين كفروا من أهل الكتاب » وتكرار هذه 
الصفة في السورة . فهي حقيقة لأنهم كفروا بدين اللہ في صورته العليا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم - 
پ سا تھے بی ےو لوس الراك مه لحمل رر موا یہ 
كما انه یعی شعور ا مسلمین تجاههم تعبثة روحية تطمئن ھا قلوبہم فیا فعلوا معهم ؛ وفيا حل بهم من نكال 
وعذاب على ایدیپم . فذ کر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ ! 
* 7 نا 
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أو تركه كذلك قائماً » وبيان حكم الله فيه . وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا : 
« ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولا فبإذن الله » وليخزي الفاسقين » .. واللینة الجيدة من 
النخل » أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك . وقد قطع السلمون بعض تخل الیہود » وأبقوا بعضه . فتحر جت 
صدورهم من الفعل ومن الترك . وكانوا منہیین قبل هذا الحادث وبعده عن مثل هذا الاتجاه في التخر يب والتحريق 
فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص » يطمئن القلوب . فجاءهم هذا البيان یربط الفعل والترك بإذن الله 
فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة ؛ وأراد فيا ما أراد ء وأنفذ فیہا ما قدره ء وكان کل ما وقع من هذا بإذنه . 
أراد به أن مخزي الفاسقين . وقطع النخيل یخزیہم بالحسرة على قطعه + وتركه مخز يهم بالحسرة على فوته . 
وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء . 
بذلك تستقر قلوب المؤمنين التحر جة » وتشفی صدورهم مما حاك فيها » وتطمئن إلىأن الله هو الذي أراد 
NT os‏ 
چ 
فأما القطع الثاني في السورة فيقرر حكم الفيءالذي أفاءه اللہ على رسوله في هذه الوقعة وفما بماثلها ء مما ل 
يتكلف فيه المسلمون غزواً ولا قتالاً . . أي الوقائع التي تولتها يد الله جهرة ومباشرة وبدون ستار من الخلق كهذه 
الوقعة : 
« وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . ولكن اللہ بسلط رسله على من يشاء » 
کے . ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القر بی واليتامى والسا کین 
بن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتا کم الرسول فخذوه . وما با کم عنه فانتهوا وانقوا 
7 » إن الله شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذین اوا : من دیارهم وأمواشم »> ببتغون فضلاً من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
ایهم » ولا يحدون في صدورهم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم الفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالاعان » ولا تجعل ي قلوبنا غلا للذین آمنوا . ربنا انك رقوف رخ 
وهذه الآبات التي تین حکم اللہ في هذا الفيء وأمثاله ‏ تحوي في الوقت ذاته وصفاً لأحوال الجماعة السلمة 
فی حينها ؛ كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على تواللي العصور ؛ وخصائصھا المميزة الي 7 تترابط ما وتتهاسك 
على مدار الزمان » لا ينفصل فيا جيل عن جيل » ولا قوم عن قوم » ولا نفس عن نفس ۰ في الزمن المتطاول 
بين أجياها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض . وهي حقيقة ضخمة كبيرة ينبغي الوقوف أمامها طويلاً في تدبر عميق .. 
« وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » 
والل على کل شيء قدیر » . 
والامجاف : الرکض والاسراع . والرکاب : ا حمال . والاية تذ کر السلمین أن هذا الفيء الذي خلفه 
وراءهم ؛ اک ای شی ا اد 
له اريعة آحماسپا + واستبقی خمسها فقط له والرسول ولذي لرن والیتامی والساکین وابن لسبیل » کما 
حكم الله في غنائم ندر الکبری . إنما حکم هذا الفيء أنه كله لله والرسول ولذي القر بی والیتامی والسا کین 
وابن السبيل . والرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - هو الذي يتصرف فيه كله في هذه الوجوه . و ذوالقربی الذ کورون 
۳۹۳ 
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في الآبتين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن كانت الصدقات لا تحل لهم ۰ فليس لهم في الزكاة 
نصيب ۰ وأن كان الني لايورث فليس لذوي قرابته من ماله شيء . وفهم الفقراء ' الذين لا مورد شم . فجعل 
لحم من حمس الغنائم نصيباً > كما جعل لحم من هذا الفيء وأمثاله نصيباً . فاما بقية الطوائف والمصارف فأمرها 
معروف . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - هو التصرف فما . 

هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات . ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة . إنما تفتح القلوب على حقيقة 
أخرى كبيرة : « ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» .. فهو قدر الله . وهم طرف من هذا القدر يسلطه 
على من يشاء . « والله على كل شيء قدیر » .. 

بهذا يتصل شأن الرسل بقدر الله الباشر ؛ ويتحدد مكانهم في دولاب القدر الدوار . ويتبين ]: من ولو 
انهم بشر - متصلون بارادة الله ومشیئته اتصالا خاصا » یجعل لحم دورا معينا ي تحقيق قدر ےت ٤‏ 
بإذن ال ور ۶ بت رکوہ راہ ويا باغتوہ او يدعوق لسن . وما يغزون او يقعدون » وما مخاصمون 
أو یصالحون ء الا لتحقیق جانب من قدر اللہ ني الأرض منوط بهم وبتصرفاتہم وتحرکاتہم في هذه الازشن: 
والله هو الفاعل من وراء ذلك كله . وهو على كل شيء قدير . 

وما أفاء اللہ على رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل .. 
كي لا یکون دولة بین الأغنياء منکم . وما آتا کم الرسول فخذوه . وما نها کم عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله 
شدید العقاب » . 

تین هه ال الحکم ان ا کا او یت مس وریہ لد نو رھ ہہس 
الاقتصادي والاجتاعي ني الجتمع الاسلامي : « كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم » .. كما تضع قاعدة 
کبری ني التشریع الدستوري للمجتمع الاسلامي : «وما آتا کم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فاتہوا؛ 
ولو أن هاتين القاعدتین جاءتا ,عناسبة هذا الفيء وتوزیعه ۰ الا آنهما تتجاوزان هذا الحادث الواقع إلى آماد 
كثيرة في اسس النظام الاجعاعي الاسلامي . 

والقاعدة الأولى > قاعدة التنظیم الاقتصادي ۰ ثل جانباً كبيراً من سس النظرية الاقتصادية في الاسلام . 
فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية . ولکنها محددة بہذہ القاعدة . قاعدة ألا یکون الال دولة بين الأغنياء ) 
منوعاً من التداول بین الفقراء . فكل وضع ینتھي إلى أن يكون ا مال دولة بین الأغنياء وحدهم هو وضع بخالف 
النظرية الاقتصادية الاسلامية كما بخالف هدفاً من أهداف التنظم الاجتماعي كله . وجمیع الارتباطات والعاملات 

في المجتمع الاسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد . 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة . ففرض الزكاة . وجعل حصيلها في العام اثنين 
ونصفاً ني المئة من أصل رؤوس الأموال النقدية » وعشرة أو خمسة في الئة من جميع الحاصلات . وما يعادل 
ذلك ني الانعام . وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الارض مثلها في ا لال النقدي . وهي نسب كبيرة . 
ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بيا جعل الفيء كله للفقراء . وجعل نظامه الختار 
في إبجار الأرض هو الزارعة ۲ - أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها . وجعل للإمام 


سو وا سر و دو وت 
(۲) يوجد خلاف فقهي ولكن الر جح الظاهر هو الذي آثبتناه , 
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الحق ني أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء . وأن يوظف ني أموال الأغنياء عند خلو بيت ا ال . 
وحرم الاحتكار . وحظر الربا . وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء . 

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث یحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيداً أصيلاً على حق 
الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى ' 

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية » ولكنه لیس هو النظام الرأسمالي ۰ كما أن النظام 
الرأسمالي ليس منقولاً عنه > فا یقوم النظام الرأسمالي إطلاقاً بدون ربا وبدون احتكار > انا هو نظام خاص من 
لدن حكم خبیر . نشا وحده . وسار وحده ؛ وبقي حتى اليوم وحده لاما ندا متوازن الجوانب » متعادل 
اخقرق والواجبات ‏ متناسقاً تناسق الکون کله . مذ کان صدوره عن خالق الکون . والکون متناسق موزون ! 

فأما القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : «وما آتا کم الرسول فخذوه وما نها کم عنه 
فانتبوا » . . فهي کذلك تمثل النظرية الدستورية الاسلامية . فسلطان القانون في الاسلام مستمد من أن هذا 
التشريع جاء به الرسول - صل الله عليه وسلم کا اتا او . والامة كلها والامام معها لا تملك أن خالف 
عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان ء لأنه فقد السند الأول الذي يستمد 
منه السلطان . . وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية » بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر 
السلطات ۰ ععنى أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان . فصدر السلطات في 
الإسلام هو شرع اللہ الذي جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسله - والامة تقوم على هذه الشريعة وتحرسہا 
وتنفذها ‏ والإمام نائب عن الأمة في هذا وني هذا تنحصر حقوق الأمة . فليس ھا أن خالف عما آتاها الرسول 
في أي تشريع . 

فأما حين لا توجد نصوص فیا جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا يخالف 
اضاا من امول اجام به الروك يعدا لذ يعض او ا وو سی عيبا . فالمرجع في أي تشريع 
هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص . وألا بخالف أصلاً من أصوله فما لا نص فيه . وتنحصر 
سلطة الأمة ‏ والإمام النائب عنها ‏ ني هذه الحدود . وهو نظام فريد لا بمائله نظام آخر ما عرفته البشرية 
من نظم وضعية . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه 
الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله . كي لا يصطدم قانون البشر بناموس الكون ء فيشقى الإنسان 
أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح ! 

وتر بط الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرہا الأول . . وهو الله . . فتدعوهم إلى التقوی وتخوفهم 
عقاب الله : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » .. وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه » ولا هروب 
منه . فقد علم المؤمنون أن اللہ مطلع على السرائر > خبير بالأعمال ء وإليه المرجع والّاب . وعلموا أنه شديد 
العقاب . وعلموا أنهم مكلفون ألا يكون ا مال دولة بينهم ء وأن يأخذوا ما آتاھم الرسول عن رضى وطاعة ء 
وأن ینتبوا عما ناهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب . 

ولقد كان توزیع ذلك الفيء - فيء بني النضير - على الهاجرین وحدهم عدا رجلین من الانصار اجراء 
خاصاً بهذا الفيء ۰ تحقیقاً لقاعدة : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .. فأما الحكم العام » فهو أن 


(۱) يراجع فصل سياسة المال في كتاب : العدالة الاجتاعية في الإسلام . « دار الشروق » 
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يكون للفقراء عامة . من المهاجرين ومن الأنصار وممن بأتي بعدهم من الأجيال . وهذا ما تضمنته الآبات التالية 
في السياق . 

ولكن القرآن لا يذ کر الأحكام جافة مجردة » إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحياء . ومن ثم أحاط 
كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاتما الواقعية الحية الي تصور طبيعتها وحقیقتہا ؛ وتقرر الحكم حاً 
يتعامل مع هؤلاء الاحياء : 

« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً » وينصرون الله 
ورسوله » اولئك هم الصادقون » .. 

وهي صورة صادقة تبرز فيها آهم اللامح الميزة للمهاجرین .. آخرجوا إخراجاً من دیارهم و آمواشم . 
أ کرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشيرتهم في مكة . لا لذنب الا أن یقولوا ربنا 
الله . . . وقد خحرجوا تارکین دیارهم واموالهم « یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا » اعمادھم على الله في فضله ورضوانه . 
لامج شم سواه :ولا اب سان . وهم مع امهم مطاردون قلیلون « ینصرون الله ورسوله » .. بقلو هم 
وسیوفھم ي أحرج الساعات ات الأوقات 7 أولئك هم الصادقون » . . الذين قالوا كلمة الاعان بالستہم ٤‏ 
وصدقوها بعملهم . وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه . وصادقین مع رسوله في هم اقفر رشان 

مع الحق في انهم كانوا صورة منه تدب على الارض ويراها الناس ! 

«والذین تبوأوا الدار والإعان من قبلهم » يحبون من هاجر إلهم » ولا جدون في صدورهم حاجة ما 
أوتوا 3 ويؤثرون على أنفسهم ولو کان پر عم . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . 

وهذه كذلك صورة وضيئة ی آهم اللامح الميزة للانصار . هذه المجموعة الي تفردت بصفات ؛ 
وبلغت إلى آفاق + ولا آنبا وفعت بالفعل » لحسبها الناس أحلاماً طاثرة ورژی مجنحة وملا علیا قد صاغها 
شال لی 

« والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » .. أي دار المجرة . يثرب مدينة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 
د تبوأها الاساز قبل المهاجرين . كما تبوأوا فيها الإيمان . وكأنه منزل لحم ودار . وهو تعبیر ذو ظلال . 
وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان . لقد كان دارهم ونزهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلویهم ؛ 
وتسكن إليه أرواحهم » ويثوبون إليه ويطمئنون له » كما يثوب المرء ويطمثن إلى الدار . 

« يحبون من هاجر إليهم ولا بجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا » . . ولم يعرف تاريخ م البشرية كله حادثاً 
جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين . ہذا الحب الكريم . وہذا البذل السخي . وہذہ المشاركة 
الرضية . و بهذا التسابق إلى الایواء واحتمال الاعباء . حتى ليروى انه لم ينزل مهاجر في دار انصاري إلا بقرعة . 
لان عدد الراغبين ني الإيواء المتزاحمين عليه اكثر من عدد المهاجرين ! « ولا يحدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا » . . ما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع ۰ ومن مال یختصون به كهذا الفيء ۰ فلا 
جدون ني أنفسهم شيئاً من هذا . ولا يقول : حسداً ولا ضيقاً . إنما يقول : « شيئاً » . ما يلقي ظلال النظافة 
الكاملة لصدورهم والبراءة الطلقة لقلوهم ء فلا تجد شيئاً أصلاً . 

« ویؤٹرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . . والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا . وقد بلغ إلا 
الأنصار با لم تشهد البشرية له نظيراً . وكانوا كذلك في كل مرة وني كل حالة بصورة خارقة لألوف البشر 
قدعا وحديثا . 
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« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون » . . فهذا الشح . شح النفس . هو العوق عن كل خير . لأن 
الخير در وف ل نت . وبذل قي الجهد . وبذل ف الحياة عند 
الات ما کی أن بصعم لخب التصيح ردان آن باحذ ولا بهم مرة آن سے سی بوق شخ :نفد 
فقد وتي هذا المعوق عن الخير ء فانطلق إليه معطياً باذلاً كرعاً . وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه . 
« والذين جاءوا من بعدهم » يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين امنوا . ربنا إنك رؤوف رحم » . 
وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية . وهي تبرز آهم ملامح التابعين . كما تبرز أخص خصائص الأمة 
السلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان . 
هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار ‏ ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الابة في المدينة » نما 
كانوا قد جاءوا في علم اللہ وی الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والکان - سمة نفوسهم 
ہو ےی ہمہ ی كذلك لسلفها الذين سبقوا باللیعان ؛ وني طلب براءة 
لقلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق » من يربطهم معهم رباط الإعان . مع الشعور برأفة الله » 
دنه راهب رس وق رل :ریش و ھی 
وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة السلمة وصورتہا الوضيئة في هذا الوجود . تتجلى الاصرة 
القوية الوثيقة الي تر بط اُول هذه الأمة باحرها » وآخرها غا > في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف . وشعور 
بوشيجة القربى العميقة الي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب + وتتفرد وحدها في القاواب 2 تحرك 
او خلال القرون الطويلة » فيذ کر المؤمن أخاه الؤمن بعد القرون المتطاولة » كما يذ کر أخاه الحي و 
أف رق از وكزامة وپ وبعت اشلت ساب الطلق فف الخلفت عل ابر الَلف ,مسا 
واحداً وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان » تحت راية الله تغذ السير صعداً إلى الأفق الکریم ‏ 
متطلعة إلى رہہا الواحد الرؤوف الرحم . 
إنها صورة باهرة » تمثل حقیقة قائمة ؛ كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية یتصورہ قلب و . صورة تبدو 
كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذمیم والهدم الثم الي عثلها وتبشر بها الشيوعية 
ي إنجيل كارل ماركس . صورة الحقد الذي ينغل ي الصدور » وينخر في الضمیر غل الطفات > وعلی 
أجيال البشرية السابقة » وعلى أمها الحاضرة التي لا تعتنق تعتنق الحقد الطبقي الذمم . وعلى الابعان والمؤمنين من کل 
أمة وكل دين 
صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة » ولا لسة ولا ظل . صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها + وصورة 
یط بها إلى أدنى درکاتہا . صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب 
متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله » بريئة الصدور من الغل » طاهرة القلوب 
من الحقد » وصورة تمثل البشرية أعداء متناحر ين يلقي بعضهم بعضاً بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع 
والالتواء . حتى وهم ني المعبد يقيمون الصلاة . فالصلاة ليست سوى أحبولة » والدين كله ليس إلا فخا ينصبه 
رأس المال للكادحين ! 
« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ء ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنك رؤوف 
رحم ) . 
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هذه هي قافلة الإبمان . وهذا هو دعاء الإيمان . وإنها لقافلة كريعة . وإنه لدعاء كريم . 
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وحین ينتهي السیاق من رسم هذه الصورة الوضیئة » ورفعها على الأفق فی إطار النور . یعود إلى الحادث الذي 
نزلت فيه السورة » لیرسم صورة لفریق اخر ممن اشتر كوا فيها . فريق النافقین : 

) ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين کفروا من أهل الکتاب : لثن آخرجتم لنخرجن معک ۰ 
ولا نطیع فيكم أحداً أبداً » وان قوتلتم للنصرنکم ؛ والله يشهد إنہم لکاذبون عرزا E‏ 
ولئن قوتلوا لا بنصرونہم » ولئن نصروهم ليولن الادبار ء ثم لا ینصرون . لأتم آشد رهبة في صدورهم من الله > 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . لا يقاتلوتكم جمیعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر 2 اسهم بينهم شديد 5 
جج وت 2 ذلك بأنہم قوم لا یعقلون . كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ٤‏ 
وهم عذاب اليم . كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إلي بريء منك > اني أخاف 
ا . فكان عاقبتهما آنهما في النار خالدين فا » وذلك جزاء الظالمين » . 

وهي حكاية لا قاله المنافقون لیہود بي النضير » > ثم لم يفوا به ء وخذلوهم فيه + حتى أتاهم الله من حیث لم 
جو رسود و پور الرعيه :وگن في كل جملة قرانية لفتة تقرر حقيقة » وتمس قلباً » وتبعث انفعالاً » 
وثقر مقوماً من مقومات التربية والعرفة والاعان العميق . 

وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب » . فأهل الکتاب هؤلاء كفروا . والمنافقون إخوانہم ولو هم يلبسون 
رداء الإسلام ! 

ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم : « لثن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أ 
وان قوتلم لنتصرنکم » 5 

والله الخبير بحقیقتہم يقرر غير ما يقر رون » ويؤكد غير ما ی کدون : « والله یشہد !م لکاذبون . لعن آخر جوا 
دا وسر كيرا تھی کرت ری E SR‏ 

وكان ما شهد به الله . وكذب ما أعلنوه لإخوانہم وقرروه ! 

ثم يقرر حقیقة قائمة في نفوس النافقین وإخوانہم الذين كفروا من أهل الکتاب : « لأنتم أشد رهبة ف 
صدورهم من الله . ذلك بأنہم قوم لا يفقهون » . 

فهم يرهبون الؤمنین أشد ما يرهبون اللہ . ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده . فإنما هو خوف واحد 
ورهبة واحدة . ولا مجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواہ . فالعزة لله جميعاً » وكل قوى الكون 
خاضعة لأمره » «ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذ 
9077 

وهكذا یکشف عن کو الف الا . ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة . و عضي بقرر حالة 
قائمة ني نفوس النافقین والذين كفروا من أهل الكتاب » تنشأ من حقيقتهم السابقة » ورهبتهم للمؤمنين أشد من 
رهبهم لله : 

« لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بيهم شديد . تحسبهم جميعاً وقلو بهم 
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شتی . ذلك بأنہم قوم لا بعقلون » . 

وما تزال الأيام تکشف حقيقة الاعجاز في « تشخيص ) حالة المنافقين وأهل الکتاب حیا التقى المؤمنون هم 
في اي زمان وي اي مكان . بشكل واضح للعيان . ولقد شبدت الاشتباكات الاخيرة في الارض المقدسة بین 
المؤمنين الفدائيين وبين الیہود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة . فا كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة 
في أرض فلسطين . فإذا انکشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكأن هذه الآبة نزلت فيهم ابتداء . 
وسبحان العليم الخبير ! 

وتبقى الملامح النفسية الأخرى « بأسهم بینہم شديد » .. « تحسبهم جميعاً وقلو هم شتى » على خلاف المؤمنين 
الذين تتضامن أجيالهم > وجمعهم آصرة الاعان من وراء فواصل الزمان والمكان ء والجنس والوطن والعشيرة . 
« ذلك بأنہم قوم لا يعقلون » .. 

والطافل للستت كاي قاين ای رر من أهل الكتاب فها بينهم ہس حصي يمعي السو 

كما نری تجمع النافقین أحياناً في معسکر واحد . ولکن الخبر الصادق من السماء يأتينا بانچم ليسوا كذلك ي 
حقيقتهم + إنما هو مظهر خارجي خادع . وبين الحين والحین ینکشف هذا الستار الخداع . فیبدو من ورائه صدق 
الخبر في دنیا الواقع النظور » وینکشف الحال عن نزاع في داخل العسکر الواحد ء قائم على اختلاف الصالح 
الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الریاء الذي لا عثل حقيقة الحال . وما صبر المؤمنون 
وثبتوا إلا وشہدوا مظهر الاسك بین أهل هل الباطل يتفسخ وینہار » وینکشف عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد 
والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة ! 

انما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين .. عندما تتفرق قلوب المسلمين ء فلا 
يعودون ,كثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة . فأما في غير هذه الحالة 
فالنافقون أضعف وأعجز اروم بوالدين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصالح والقلوب « بأسهم 
بینہم شدید » .. « تحسبهم جميعاً وقلو بهم شتی » . 

والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب الومنین › ليون فیہا من شأن آعدائهم ۱ خروم ا هی هرد الأعداء 
ورهبیم . فهو ایحاء قائم على حفيقة ؛ وتعبلة روحية ترنکن ال حق ابت . ومتی أخذ السلمون قرآنهم 
الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله » ونجمعت قلوم في الصف الواحد > فلم تقف طم قوة لد 

والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقیقة حقیقة حا مم وحال أعدائهم . فهذا نصف المعركة . والقرآن يطلعهم 
على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع ء وني سياق التعقيب عليه » وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل › 
شرحاً يفيد منه الذين شہدوا ذلك الحادث بعينه » ویتدبره كل من جاء بعدهم ء وأراد أن يعرف الحقيقة 
من العالم بالحقيقة ! 

وم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه ء فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير إليه الاية بعد 
ذلك غالباً : 

« کمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولمم عذاب الیم » . 

ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد . وكان بيهم وبين رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
عهد . فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليبود ذلك » وحقدوا على المسلمين ان ينالوا هذا الانتصار 
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العظيم » وخافوا أن یؤٹر هذا على موقفهم ني الدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين . 
وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم - مايتهامسون به وما يفكرون فيه من الشر » فد کرهم العهد وحذرهم 
مغبة هذا الاتجاه . فردوا رداً غلیظاً مغیظاً فيه تهديد . قالوا : يا محمد . إنك لترى أنا قومك ! لا يغرنك أنك 
قیت قوماً لا علم حم بالحرب فأصبت منهم فرصة . إنا واللہ لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ! 

ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمین ؛ وذ كرت الروايات من هذا أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة لها فباعتہا 
بسوق بي قينقاع » وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها » فابت » فعمد الصائغ إلى 
طرف وبا فعقدہ إلى ظهرها ء فلما قامت انكشفت سوأتها » فضحكوا با » فصاحت . فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله . وشدت ,مود على السلم فقتلوه فاستصرخ أهل السلم المسلمين . فغضب المسلمون ۰ فوقع 
الشر بينهم وبين بي قينقاع . 

وحاصرهم رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ حتی نزلوا على حکه . فقام رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
ابن سلول بجادل رسول الله عنم » باسم ما كان بينهم وبين الخزرج من عهد ! ولكن الحقيقة كانت هي هذه 
الصلة بين المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب ! فرضي رسول الله صل الله عليه وسلم - في 
النهاية أن مجلوا عن المدينة » وأن يأخذوا معهم أموالهم ومتاعهم - إلا السلاح ‏ ورحلوا إلى الشام . 

فهذه هي الواقعة التي يشير إليها القران ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم . . وحال المنافقين مع هؤلاء 
وهؤلاء ! 

ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة » فانتبوا بهم إلى تلك النهاية 
البائسة . يضرب هم مثلاً بحال دائمة . حال الشيطان مع الإنسان » الذي يستجيب لإغرائه فينتهي وإياه إلى 
شر مصير : 

« کمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخاف اللہ رب العالمين . 
فكان عاقبتهما أنهما ني النار خالدین فیہا » وذلك جزاء الظالمين » . 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الانسان » تتفقان مع طبيعته ومهمته . فأعجب العجب 
أن يستمع إليه الإنسان . وحاله هو هذا الحال ! 

وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إلیہا من تلك الواقعة العارضة . فير بط بين الحادث المفرد والحقيقة 
الكلية > في مجال حي من الواقع ؛ ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن . فالحقائق المجردة الباردة لا تؤثر 
في المشاعر » ولا تستجيش القلوب للاستجابة . وهذا فرق ما بین منہج القران في خطاب القلوب » ومنہج 
الفلاسفة والدارسین والباحن ! 

وبهذا المثل الوحي تنتهي قصة بني النضير . وقد ضمت في نایاها وني أعقابما هذا الحشد من الصور والحقائق 
والتوجیهات . واتصلت أحدائها الحلية الواقعة بالحقائق الکبری الجردة الدائمة . وکانت رحلة ني عا م الواقع 
وی عالم الضمير > عتد إلى ابعد من حدود الحادث ذاته » وتفترق روايتها فی کتاب الله عن روايتها في کتب 
البشر بمقدار ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقاس ! ! 

۵ ا 

وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقیب عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى يتجه الخطاب في السورة 

إلى المؤمنين > متف ہم بامم الإإعان ؛ ويناديهم بالصفة الي تر بطهم بصاحب الخطاب » وتیسر علیہم الاستجابة 


۳۹۳۰ 


الجزء الثامن والعشرون 


لتوجیهه وتكليفه . يتجه إلیہم ليدعوهم إلى التقوى . والنظر فیا أعدوه للآخرة » واليقظة الدائمة » والحذر 
من نسيان الله كالذين نسوه من قبل » ممن راوا مصير فريق منہم » وممن كتب عليهم الهم من اصحاب النار : 

ويا آیها الذين آمنوا اتقوا الله ء ولتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقوا الله إن الله خبير با تعملون » ولا تکونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أولئك هم الفاسقون . لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب 
الجنة هم الفائزون » .. 

والتقوی حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله » ولکن العبارة لا تبلغ تصوير حقیقتها . حالة تجعل القلب 
يقظاً حساساً شاعراً باللہ في كل حالة . خاثفاً متحرجاً مستحيياً أن بطلع عليه اللہ في حالة یکرهها . وعين الله 
على كل قلب في كل لحظة . فتى يامن أن لا یراہ ؟ ! 

« ولتنظر نفس ما قدمت لغد .. 

وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه .. ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة 
اعماله بل صفحة حياته » و عد ببصره في سطورها كلها يتاملها وينظر رصيد حسابه عفرداته وتفصيلاته . لینظر 
ماذا قدم لغده في هذه الصفحة .. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع 
تقصير » مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد . فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً » ونصيبه - 
من البر ضثيلاً ؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً » ولا يكف عن النظر والتقليب ! 

ولاتتهي الآية الي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع : 

« واتقوا الله إن الله خبير عا تعملون 4 .. 

فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء .. والله خبير عا يعملون .. 

وعناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآبة من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا « كالذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم » . . وهي حالة عجيبة . ولكنها حقيقة .. فالذي ینسی اللہ يهم في هذه الحياة بلا رابطة 
تشده إلى أفق أعلى » وبلا هدف هذه الحياة يرفعه عن السائمة الى ترعى . وني هذا نسيان لانسانيته . وهذه 
الحقيقة تضاف إلا أو تنشا عنها حقیقة أخرى ۰ وهی نسیان هذا الخلوق لنفسه فلا یدخر ھا زاداً للحياة الطويلة 
الباقية » ولا ينظر فیا قدم لها ني الغداة من رصيد . 

« أولئك هم الفاسقون » .. المنحرفون الخارجون . 

وني الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار » ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقاً غير طريقهم وهم أصحاب 
ان وط اق افیا ترق اب التان > 

« لا يستوي أصحاب النار وأصحاب النة . أصحاب الجنة هم الفائزون » . 

لا یستویان طبیعة وحالاً ولا طريقاً ولا سلوكاً » ولا وجهة ولا مصیراً . فهما على مفرق طریقین لا يلتقيان 
أبداً في طریق . ولا لتقیان أبداً في مة . ولا يلتقيان أبداً في حطة . ولا يلتقيان أبداً فی سياسة . ولا یلتقیان 
أبداً في صف واحد في دنیا ولا آخرة .. 

« أصحاب ا حنة هم الفائژون » . . يثبت مصیرهم ویدع مصیر أصحاب النار مسکوتاً عنه . معروفاً . وکانه 
ضائع لا يعنى به التعبير ! 


۳:۳۱ 


سورة الحشر 


ثم بجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ویہزہ ؛ وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه : 
« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وتلك الأمثال نضر با للناس لعلهم يتفكرون». 

وهی صورة تمثل حقيقة . فان غذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثراً مزلزلاً لا يثبت له شىء يتلقاه بحقيقته . ولقد 
وجد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما وجد » عند ما مع قارناً يقرأ : « والطور » وكتاب مسطور » 
في رق منشور » والبيت المعمور » والسقف الرفوع » والبحر المسجور » إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ...» 
فارتکن نإل امدار . ثم عاه ال بموده الاس بين عا ال به ۱ 

واللحظات الى یکون فيا الکیان الانساني متفتحاً لتلقی شىء من حقيقة القرآن تز فیہا اهتزازاً ویرتجف 
ارتجافاً . ویقع فيه من التغيرات والتحولات ما عثله في عالم المادة فعل الغنطیس والکهر باء بالأجسام . أو آشد . 

واللہ خالق الجبال ومنزل القرآن يقول : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » .. 
والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني 
المشع الموحي . 

« وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) .. 

وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير . 

م مهاه 

وأخيراً تجىء تلك التسبيحة المديدة بأسماء اللہ الحسنی + وكأنما هى أثر من آثار القرآن في كيان الوجود 
کله » يتطلق. ببا لسانه وتتجاوب با آرجاژه + وهذه السا واضحة لار في صمم هذا الوجود وني حركته 
وظواهره » فهو إذ يسبح بہا یشہد كذلك باثارها : 

« هو الله الذي لا اله الا هو » عالم الغیب والشهادة » هو الرحمن الرحم . 

+ هو الله الذي لا اله الا هو ء اللك القدوس السلام المؤمن الهیمن العزیز الجبار التکبر . سبحان الله عما 
يش ركون . 

چم رہ رہ ل ا جو 

نها تسبيحة مديدة بہذہ الصفات المجيدة . ذات ثلاثة مقاطع . يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد : « هو 
الله الذي لا اله إلا هو » .. او « هو الله» . 

ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ » وأثر في حياة البشر ملموس . فهي توحي 
إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات . فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء . وليست هي صفات سلبية 

أو منعزلة عن كيان هذا الوجود » وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده . 

« هو الله الذي لا اله إلا هو» . . فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد » ووحدانية العبادة » ووحدانية الانجاه » 
وا نامه من مدا تدای ال و عل هذه ود کے یل یشک اتی ,مل 
وارتباطات الناس بالكون وبساثر الأحياء . وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الاله . 

« عام الغيب والشپادة » .. فيستقر گی الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور . ومن ثم تستیقظ مراقبة 
هذا الضمير لله في السر والعلانية ؛ ويعمل الانسان کل ما يعمل بشعور المراقب من الله ا مراقب لله » الذي 
لا يعيش وحده ء ولو كان ني خلوة أو مناجاة ! ويتكيف سلوكه بہذا الشعور الذي لا يغفل بعده ة قلب ولا ينام ! 


۳۹۳۲ 


الجزء التامن والعشرون 


« هو الرحمسن الرحيم ؛ فيستقر ني الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح . ويتعادل الخوف والرجاء » 
والفزع والطمانينة . فالله في تصور المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقبهم . ولا يريد الشر بهم بل بحب الهدى ؛ 
ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو» . . يعيدها ني أول التسبيحة التالية ء لأنها القاعدة التي تقوم علا ساثر الصفات .. 

« الملك » . . فيستقر ي الضمير أن لا ملك إلا الله الذي لا إله إلا هو . وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين 
الا سید واحد يتجهرة!إليه ولا بخدمون غیره . فالرجل لا بخدم سیدین ي وقت واحد « ما جعل القه لرجل 
من قلبین في جوفه » .. 

« القدوس » وهو اسم یشم القداسة الطلقة والطهارة الطلقة . ويلقي في ضمير الؤمن هذا الاشعاع الطهور ء 
فينظف قلبه هو ویطهره ۰ لبصبح صا حاً لتلقي فیوض اللك القدوس ٠‏ والتسبیح له والتقدیس . 

و السلام ) . . وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود » وثي قلب المؤمن 
ربه . فهو آمن ني جواره ء سا م في کنفه . وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء کت 
هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان . وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة والسلام . 

« المؤمن » واهب الأمن وواهب الاعان . ولفظ هذا الا هه القلب بقيمة اللإعان » حيث يلتقى فيه 


بالله » ويتصف منه باحدی صفات الله . ويرتفع إذن إلى الملا الأعلى بصفة الاعان . 


م0 المهيمن 1 .. وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة الله سبحانه ‏ إذ كانت الصفات السابقة " القدوس 
السلام المؤمن » صفات تتعلق مجردة بذات اللہ . فأما هذه فتتعلق بذات اللہ فاعلة في الكون والناس . توحي 


بالسلطان والرقابة . 

وكذلك : « العز یز . . المتكبر» . . فهى صفات توحى بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء . فلا عزيز 
او ہر تی جو ان یو و موی 
المتفرد بها بلا شريك . 


ومن ثم بجيء ختام الآبة : « سبحان الله عما يشركون» . 

ثم یبدا القطع الأخير في التسبيحة المديدة . 

. هو الله » .. فهي الألوهية الواحدة . وليس غيره باله‎ ١ 

« الخالق » .. « الباری » .. والخلق : التصمم والتقدير . والبرء : التنفيذ والإخراج » فهما صفتان 
متصلتان والفارق بینہما لطیف دقیق 

« الصور » . وهي کذلك صفة مرتبطة بالصفتین قبلها . ومعناها اعطاء اللامح التميزة والسمات الي تمنح 
لكل شيء شخصیته الخاصة . 

وتوالي هذه الصفات ا ترابطة اللطيفة الفروق ۰ بستجیش القلب لتابعة عملية الخلق و الانشاء والاجاد 
والاخراج مرحلة مرحلة - حسب التصور الانسالي - فأما في عالم الحقيقة فلیست هناك مراحل ولا خطوات . 
وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقیقتہا المطلقة فهذه لا يعرفها إلا الله . اعا نحن ندرك شیثا من 
آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة 

وله الأسماء الحسنى » . . الحستی في ذانها . بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانہم . 


For 


سورة الحشر 


والحسنى الي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه علیہا . وهي الأسماء التي يتدبرها المؤمن لیصوغ نفسه وفق إیحاٹھا 
واتجاهها ء إذ يعلم ان الله يحب له ان يتصف با . وان يتدرج في مراقيه وهو يتطلع الا . 

وخاتمة هذه التسبيحة المديدة بهذه الأسماء الحسنى ء والسبحة البعيدة مع مدلولاتها الموحية وني فيوضها 
العجيبة » هي مشہد التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود » وينبعث من كل موجود : 

.. » يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحکم‎ ١ 

وهو مشہد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء + ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء .. كما یتلاتی فيه الطلم 
والختام . ي تناسق والتثام . 


2 
2 
2 


Fort 


هو 7 
و و ا ےی >۹ مایت ١‏ 
انیب هجو تے 
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نحرجون ار ا 


مہ ہے ورج 


م لے دومع م بے م مرو 
سو ا ان را ديك إن نتم رجتم چھلد افی سبيل وابتفاء 2 روت لیم 


وت ہے جوم درو ہے قوم و ام سوم وم رو 
بالمودة وَأ وأنا عل > کا أخفيتم وما انم ومن یله منکر قد صل سواء ٤‏ السبيل رې إن بنففوقر یکونوا 
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تجعلنا فتنة للذين کفروا وآغفرلنا نا ربنا انك تن ار حسنة 


حر سرس 3 ےر ےصح سر ے ساح م وج ۳ حرط ت ہہ ال برع می ہرم موم رو 
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سورة الممتحنة 


2 ہس ہ مرو 5 سا ھ ر رص رر و 7 سس سرس مر و م وس ۳2 


الین موك فى فى آلدین وآخرجوغ من دی رکز وگهروا علق اشراجکر آن تولوم ومن بتوضم فاولليك هنم 
ایرد ي 


0000 2 رارم م سے کرت 7۶ 2 با ې سمل 3 7 2 مہ ے مار ۸ 2 ور 
ٽا اا لين اک 0 هون فان علمتموهن مؤمنلت 
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الین دُھبت أزواجهم مَثل مآ أنفقوا وأَتَفَو الله ادى ی انتم ب بهء مؤمنوں ری 
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یی الین ٤امنوا‏ لا نتولوا € غضب الله علیہم قد بيسوأ من الآرة کما بیس الْکفَارمنَ اب 


وار 


آلقبور 3 


هذه السورة حلقة في سلسلة التر بية الا عانية و التنظیم الاجتاعي والدولة ی الجتمع الدیی . حلقة من تلك 
السلسلة الطويلة ء أو من ذلك النهج الافي الختار للجماعة السلمة الختارة » الي ناط ص۳ و" 
الذي يريده للحياة الإنسانية » في صورة واقعیة عملية › کما يستقر ف الأرض نظاماً ذا معام وحدود وشخصية 
ميزة ؛ تبلغ إليه البشرية أحياناً » وتقصر عنه أحياناً » ولکنها تبقى معلقة دائما بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه » تحققت يوماً في هذه الأرض 

ود ی هذا كما قلنا في أول هذا الجزء ‏ إعداداً طويلاً في خطوات ومراحل . وكانت الأحداث 
ال تقع في محیط هذه الجماعة » أو تتعلق بها » مادة من مواد هذا الاعداد . مادة مقدرة في علم الله » تقوم 
عليها ما أخرى هي التفسیر والتوضيح والتعقيب والتوجيه . 

وي مضطرب الأحداث > وق تيار الحياة المتدفق » نمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقيق ذلك المج 
الإل مي ني الأرض . فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإعاني الجديد » وعدم خلطه باية رقع غريبة عنه 
في أثناء التكوين 'النفسبي هذه الجماعة . وكانت التربية المستمرة متجهة دائماً إلى إنشاء هذا التصور الإبماني 


وم 


الجزء الثامن والعشرون 


الخاص المميز » المنعزل بحقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة في العالم كله یومذاك ‏ وني الجزيرة العربية 
بصفة خاصة . أما الناس الذين يشا هذا التصور المتميز في نفوسہم فلم يكونوا بمعزل عن واقع الحياة ومضطرب 
الاحداث » بل كانوا یصہرون في بوتقة الحوادث یوما بعد يوم » ومرة بعد مرة » ويعاد صهرهم ي الامر 
الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة » وتحت مؤثرات متنوعة ؛ لأن الله الذي خلق هذه النفوس يعلم انا 
ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمسة الأولى . وكان يعلم ان رواسب 
الماضي ۰ وجواذب الميول الطبيعية » والضعف البشري ء وملامسات الواقع » وتحكم الإلف والعادة » كلها 
قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التر بية والتوجيه مرة بعد مرة . وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير المتكرر » 
والصہر التوالي .. فکانت الأحداث تنوالى كما هي منسوقة في قدر الله » وتتوالی الموعظة بها . والتحذبر عل 
ضوئها » والتوجیه بهدیا » مرة بعد مرة . 

جب وہ ھتہ - يقوم في يقظة دائمة وإھام بصير » بالتقاط الأحداث والوقائع 
والمناسبات في كل فرصة » واستخدامها بحكة بالغة في بناء هذه النفوس . والوحي والالهام يؤيدانه ويسددانه ‏ 
صلى الله عليه وسلم - حتى تصنع تلك الجماعة المختارة على عين الله . بتوفيق الله . على يدي رسول الله . 

ےج 2 

هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويل ء تستهدف ‏ مع غيرها مما جاء في مثل موضوعها - إقامة 
عا م ربالي خالص في ضمير المسلم . عام محوره الاعان بالله وحده » يشد المسلمين إلى هذا لحرن کو 
بعروة سیسات ؛ ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى . عصبية للقوم أو للجنس أو للأرض أو 
للعشيرة أو للقرابة . ليجعل نی مكانها جميعاً عقدة واحدة . هي عقدة الإعان بالله . والوقوف تحت راية الله . 
في حزب الله 

إن العام الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني . رباني بمعنى أنه يستمد کل مقوماته من توجيه اللہ وحكله ء 
ويتجه إلى اللہ بكل شعوره وعمله . وإنساني بمعنی أنه يشمل الجنس الإنساني كله في رحاب العقيدة - وتذوب 
فيه فواصل انس والوطن واللغة والنسب . وسائر ما بميز إنساناً عن إنسان ‏ عدا عقيدة الاعان . وهذا هو 
العالم الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله » المتضمن كيانه نفحة من روح الله . 

سو ا كثيرة - كانت في البيثة العربية وما تزال في العام كله إلى اليوم ‏ عقبات 

من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة » والتعصب للقوم › اهمه لالص لاض + 
0 تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس وأهواء القلوب ۰ من الحرص والشح وحب الخير للذات ؛ 
ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية .. وألوان غيرها كثير من ذوات الصدور ! 

وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله ني الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض في صورة عملية 
واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج الطويل . 

وكان بعض المهاجرين الذین تركوا ديارهم وأموالهم وأعلیہم في سبيل عقیدتہم ۰ ما تزال نفوسہم مشدودة 
إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربى ہے و امن كل و من العنت والأذى ني 
قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة الحاسنة والودة ؛ وأن لو انتہت هذه الخصومة 
القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتہم » وتقطع ما بيهم وبینہم من صلات ! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج » ونجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه . 


۳۹۳۷ 


سورة الممتحنة 


وهو - سبحانه - يعلم ثقل ال لضغط الواقع علیہا من الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جميعاً ‏ وكان العرب 
بطبيعتهم أشد الناس احتفالاً بعصبية القبيلة والعشيرة والبيت كاد مھ زا بعد رو عا ا 1 
بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث ء ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخن ! 
ود كر الزوارات هادا معتا سال هر هذه السورة . وقد تكون هذه الروايات صحيحة فی سبب النزول 
الاك ولک مدی'الصوص القرانية انا ابعل مخ الوادت لاق 
وقد قيل في هذا الحادث : إن حاطب ب بن اق بلتعة کان رجلاً من الهاجرین . وكان من أهل بدر أيضاً . 
وكان له بمكة أولاد ومال ‏ وم يكن من قریش أنفسهم بل كان حليفاً لعئْان . فلما عزم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ على فتح مكة لا نقض اهلها عهد الحديبية | راو جع یو ١‏ اللهم عَم 
عليهم خبرنا » .. واخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم - جماعة من اصحابه بوجهته » كان منهم حاطب . 
فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة ‏ قیل من مزينة ‏ جاءت المدينة تسترفد - إلى أهل مكة 
يعلمهم بعزم رسول الله صل الله عليه وسلم سے و ور وٹ : فاطلع الله تعالى ‏ 
رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره في فتح مكة . فبعث في أثر المرأة ء فأخذ الكتاب منها . 
وقد روى البخاري في المغازي » ورواه مسلم في صحيحه من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد 
ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي » عن علي رضي الله عنه ‏ قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وابا مرثد والزبير بن العوام ‏ وکلنا فارس ‏ وقال : انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ ۰ فان بها امراة 
من المشركين معها كتاب من حاطب بن الي بلتعة إلى المشركين » . فادرکناها تسیر على بعير ها حيث قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - فقلنا : الكتاب ؟ فقالت ما معي کتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً . 
فقلنا : ما كذب رسول الله صل الله عليه وسلم - لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت 
| إلى حجزتها » وهي محتجزة بكساء ؛ فآخرجتہ . فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال عمر : 
يا رسول الله . قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعني فلاضربن عنقه . فقال الني - صل الله عليه وسلم ‏ : 
وما حملك على ما صنعت ؟ » قال حاطب : والله ما بي إلا ان أكون مؤمناً باللہ ورسوله - صلی اللہ عليه وسلم - 
آردت أن تكون لي عند القوم يد . يدفع الله بها عن أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
ور ون يدق و ےو بی ہو ری وٹ إلا خیرا » . فقال عمر : انه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » فدعني فلاضرب عنقه . فقال : اليس من أهل بدر؟ ‏ فقال - پ مد 
بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو - قد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر + وقال : الله 
ورسوله اعلم . . وزاد البخاري في كتاب المغازي : فانزل الله السورة : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة » . . وني رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي والزبیر والمقدا 
والوقوف قليلاً أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن « ظلال القرآن » والتربية به وبالأحداث 
والتوجیہات والتعقيبات عن طريق رسول الله صل الله عليه وسلم - القائد المربي العظم . 
وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب ؛ وهو السلم المهاجر ؛ وهو أحد الذين أطلعهم رسول اللہ - 
صلى الله عليه وسلم ‏ على سر الحملة . . وفيها ما یکشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة » وتعرض هذه 
النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماما وقوتها ؛ وان لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو 
الذي يعين علها . 


۳9۹۳۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


ثم یقف الانسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو لا يعجل حتى يسأل : « ما حملك 
على ما صنعت » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه » وإدراك ملهم بان الرجل 
قد صدق » ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تقولوا إلا خيراً » . . لبعينه وینهضه من عثرته » فلا يطارده 
بها ولا يدع أحداً يطارده . بيا جد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر : « إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين . 
فدعني فلاضرب عنقه » . . فعمر ‏ رضي الله عنه - إھا ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور ها حسه الحامم ولٍعانه 
الجازم . اما رسول الله - صل الله عليه وسلم - فينظر إلیہا من خلال ادرا که الواسع الشامل للنفس البشرية 
على حقيقتها » ومن كل جوانها » مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه العرفة الكلية . في موقف المربي الكريم 
العطوف التاني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف . 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو في لحظة ضعفه » ولكن تصوره لقدر الله وللأسباب الأرضية 
هو التصور الإبماني الصحيح .. ذلك حين بقول : «أردت أن تكون لي عند القوم يد .. يدفع الله بها عن 
اهلي ومالي ) . . فالله هو الذي يدفع » وهذه اليد لا تدفع بنفسہا » إا يدفع الله با 0 التصور 
ي بقية حديثه وهو يقول : «ولیس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع .. الله . . به عن 
أهله وماله » فهو الله حاضر ني تصوره : وهو الذي يدفع لا العشيرة . !ما العشيرة أداة يدفع اللہ مها .. 

1ے اہ ل وم ا فی الرجل > فكان هذا من أسباب 

جو سو مر وی موہ الا خبراً 4 . 

ل أمام تقدير الله في الحادث ؛ وهو أن يكون حاطب من القلة الي يعهد إلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - بسر الحملة . وان تدركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة . ٹم جري 
قدر الله بکف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين . كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها ! ثم لا يكون من الآخرين 
الذين لم يعهد إلیہم بالسر اعتراض على ما وقع » ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه » 
ولو أودعناه نحن ما بحنا به ! فلم يرد من هذا شيء . مما يدل على أدب المسلمين مع قيادتهم » وتواضعهم 

في الظن بأنفسہم ۱ واعتبارهم ما حدث لأخيهم .. 

والحادث متواتر الرواية . أما نزول هذه الابات فيه فهو أحد روايات البخاری . ولا نستبعد صحة هذه 
الرواية:ولکن مضمون النص القراق - كنا قلنا - آبعد مدی :۔وادلِ عل آنه كان يعالج حالة نفسية أوسع 
من حادث حاطب الذي تواترت به الروایات » عناسبة وقوع هذا الحادث » على طريقة القرآن . 

كان یعالج مشکلة الأواصر القريبة » والعصبیات الصغيرة » وحرص النفوس على مألوفاتها ا موروثة لبخرج 
بها من هذا الضیق الحلي إلى الافق العالمي الانساني . 

وکان ينشئ في هذه اللفوس صورة جديدة ۰ وقیاً جديدة » وموازین جديدة » وفکرة جديدة عن الکون 
واه الات رف امس ف الا رس حا وغانه المجؤة الاسان : 

وكان کانھا يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف الله ؛ لیعلمهم اللہ ویبصرهم بحقيقة وجودهم 
وغايته » وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من عداوات ومكر وكيد ؛ وليشعرهم أنهم رجاله وحزبه » وأنه 
يريد بهم أمراً > ویحقق مهم در . ومن ثم فهم یومون بسمته ويحملون شارته » ويعرفون بہذه الشارة وتلك 
السمة بين الأقوام جميعاً . في الدنيا والآخرة . وإذن فليكونوا خالصين له » منقطعين لولايته » متجردين من 
كل وشيجة غير وشيجته . ني عالم الشعور وعالم السلوك . 

۳۰۳۹ 


سورة المتحنة 


والسورة كلها في هذا الاتجاه . حتی الایات التشريعية التنظيمية الواردة في آخرها عن معاملة الهاجرات 
المؤمنات » ومبايعة من بدخلن ي الاسلام ٠‏ والفصل بین المؤمنات وآزواجهن من الکفار . وبين المؤمنين وزوجاتہم 
من الکوافر .. فکلها تنظیات منبثقة من ذلك التوجیه العام 

ثم ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء اللہ » من غضب علیهم الله » سواء من الشرکین أو 
من اليهود . ليم التميز والانفراد والفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير رابطة العقيدة وغیر وشيجة الإعان .. 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاء کم من الحق ء 
بخرجون الرسول وإياكم : أن تؤمنوا بالله ربكم . إن کنتم خرجتم جهاداً ني سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إلبيم 
بالودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلتتم ؛ ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبيل . إن یثقفوکم يكونوا لكم أعداء » 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألستہم بالسوء » وودوا لو تکفرون » . 

تبدأ السورة بذلك النداء الودود الوحي : ١‏ يا أيها الذين آمنوا» .. نداء من ریم الذي آمنوا به » يدعوهم 
باسم الابمان الذي ينسم إليه . يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم ۰ ويحذرهم حبائل اعدائهم » ويذكرهم 
بالمهمة الملقاة على عاتقهم . 

وي مودة مجعل عدوهم عدوه ؛ وعدوه عدوهم : 

ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلیہم بالمودة ) . 

فيشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه . يعاد.هم من يعاديه . فهم رجاله اللتسبون إليه الذين يحملون شارته ني هذه 
الأرض » وهم أوداؤه وأحباؤه . فلا يجوز أن يلقوا بالودة إلى أعدائهم وأعدائه . 

ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء علیہم وعلى دینہم وعلى رسولهم » وعدوانهم على هذا كله في تجن وظلم : 

«وقد كفروا بما جاء کم من الحق . یخرجون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم » . 

فاذا أبقوا بعد هذه الخزائر الظالة للموالاة والودة ؟ كفروا بالحق . .وأخرجوا الرسول وَالؤمنين > لا لشیء 
إلا لأہم آمنوا بالله يم کا یج في قلوب المؤمنين هذه الذ کریات الرتبطة بعقیدتہم . وهي الي و 
المشركون من اجلها » لا من اجل اي سبب اخر . ويبرز القضية الي علیہا الخلاف والخصومة والحرب . 
فهي قضية العفيدة دون سواها . قضية الحق الذي کفروا به والرسول التي أخرجوه 6و مات الذي من أجله 
آخرجوهم . 

وإذا عحضت القضية هکذا وبرزت ۰ ذکرّهم بانه لا حل إذن للمودة بینهم وبين الشرکین إن کانوا قد 
خرجوا من دیارهم ابتغاء رضوان اللہ وجهادا في سبيله : 

«إن كنم حرجتم جهاداً ني سبیلی وإبتغاء مرضاتي ؛ . 

فا بجتمع في قلب واحد أن یہاجر جهاداً في سبیل الله ابتغاء مرضاة الله » مع مودة لمن أخرجه من أجل (ٍعانه 
بالله » وهو عدو اللہ وعدو رسول الله ! 

ثم يحذرهم تحذيراً خفياً ما تكن قلوبهم » وما یسرون به إلى أعدائهم وأعداء اللہ من الودة » وهو مطلع 
على خفية القلوب وعلانيتها : 

« تسرون إلہم بالودة وأنا أعلم ا أخفيتم 7 أعلتم » ۱ 
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ثم هددهم تہدیداً مخيفاً » يثير في القلب الؤمن الوجل والمخافة : 

دومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » .. 

وهل یف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبیل بعد الهداية والوصول ؟ ! 

وهذا التهدید وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد . 
ٹم تجيء البقية : 

«إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيد.هم وألستہم بالسوء » . 

فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل . ويوقعوا بهم 
ما يملكون من اذى ومن تنكيل بالايدي وبالالسنة وبكل وسيلة وكل سبيل . 

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى : 

« وودوا لو تكفرون » .. 

| وهذه عند المؤمن أشد من کل أذى ومن کل سوء يصيبه بالید أو اللسان . فالذي يود له أن یخسر هذا الکنز 

العزیز . كنز الإبمان . ويرتد إلى الکفر » هو أعدى من کل عدو يؤذيه باليد وباللسان ! 

والذي يذوق حلاوة الإعان بعد الکفر » ويمتدي بنوره بعد الضلال ؛ ویعیش عيشة المؤمن بتصوراته ومدا رکه 
ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه بكره العودة إلى الکفر كما يكره أن يلقى ني النار . أو أشد . فعدو الله 
هو الذي يود أن يرجعه إلى جحم الکفر وقد خرج منه إلى جنة الایعان ۰ وإلى فراغ الکفر الخاوي بعد عام 
الایمان العمور . / 

هذا يتدرج القرآن في تهییج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله لهم عنہم : « وودوا 
لو تکفرون » . . 

4 كه 

هذه هي الجولة الأولى بلمساتها التعددة . ثم تلیہا جولة ثانية بلمسة واحدة تعالج مشاعر القرابة ووشائجها 
التاصلة + والتي تشتجر ني القلوب فتجرها جراً إلى الودة ؛ وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة : 

« لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم . يوم القيامة يفصل بينكم . والله بما تعملون بصير» . 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة . يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلمسة قلبه بما يكون في الآخرة من تقطيع 
وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة » من شأنها أن تهون عنده شأن هذه الوشائج في فترة الحياة 
الدنيا القصيرة ؛ وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة الي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرة : 

ومن ثم يقول لهم : « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم .. التي تہفون إليها وتتعلق قلوبکم با ؛ وتضطركم 
إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية ما - كما حدث لحاطب في حرصه على أولاده وامواله - وکما تجیش 
خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار ا مجرۃ . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم . 
ذلك أنه « يوم القيامة يفصل بينكم » . . لأن العروة الي تربطكم مقطوعة . وهي العروة التي لا رباط بغيرها 
عند الله . 

« والله بما تعملون بصير» . . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير . 

4 


نآ # 


۳۱ 


سورة الممتحنة 


ثم تأني الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة الواحدة : قافلة 
الاعان . فإذا هى ممتدة في الزمان » متميزة بالاعان ء متبرئة من كل وشيجة تنائی وشيجة العقيدة . . إنها الامة 
الممتدة منذ إبراہم . أیہم الأوك تسس اد الأول فوفس نها ابل کش 
في السيرة » وني التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ؛ ثم حلص منها هو ومن آمن معه ء و تجرد 
لعقيدته وحدها : 

« قد كانت لکم آسوة حسنة في ابراهیم والذین معه ؛ ذ قالوالقومهم : نا بر منكم ؛ وما تعبدون من 
دون الله » کفرنا يكم » وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء ء أبداً حتى تؤمنوا باللہ وحده . إلا قول إ کک 
لاستففرن لك » وما آملك لك من الّه من شيء . ربنا عليك توکلنا » واليك آنبنا » واليك الصیر . 
جو تی وہ وی ہد می ھی یو تا 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فان اللہ هو الغني الحمید » . 

وینظر المسلم فإذا له نسب عریق » وماض طويل ء ٠‏ وأسوة متدة على آماد الزمان . وإذا هو راجع إلى إبراہیمء 
لق سے میرکت رب در ھت . فيشعر أن له رصیداً من التجارب أكبر من رصيده 
الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين 
رت و و ENG‏ 
جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمنين . . ثم إن له لامة طويلة عريضة يلتقي معها ني العقيدة ويرجع 
إليها » إذا انبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة 
الفروع وارفة الظلال .. الشجرة الي غرسها أول المسلمين .. إبراھم .. 

مر إبراہیم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون . وفیہم أسوة حسنة : « إذ قالوا لقومهم : 

نا برآء منکم وما تعبدون من دون اللہ » کفرنا بكم » وبدا بیننا وبینکم العداوة و البغضاء أبذا حتی تومنوا 
بالله وحده ٢‏ .. 

فهي البراءة من القوم ومعبوداهم وعباداهم . وهو الكفر م والاعان باه . وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع 
حتى يؤمن القوم بالله وحده . وهي الفاصلة الحاسمة ٢‏ حازمة الي لا تستبقي شيئا من الوشائج والاواصر بعد 
انقطاع وشيجة العقيدة واصرة الإعان . وي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجر بة الي بعر ما المؤمن في اي 
جيل .وق قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين . 

ولقد كان بعض المسامين يحد ني استغفار ر إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة 
ومشاعرهم هم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين . فجاء القرآن ليشرح لحم حقيقة موقف إبراہم في قوله لأبيه : 
« لاستغفرن لك » . 

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من اصرار أبيه على الشرك . قاله وهو یرجو إعانه ویتوقعه : « فلما تبین له 
أنه عدو لله تبرأ منه » .. كما جاء في رت ی ۱ 

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال : 

«وما أملك لك من الله من شبيء . ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير» . 

وهذا التسليم المطلق لله » هو السمة الإبمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوت افا السلا 
كحلقة من حلقات التر بية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه » وإبراز ما في ثناياه من ملامح ومات وتوجیهات 
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على طريقة القرآن الكريم ' . 

ويستطرد لهذا ني إثبات بقية دعاء ابراهیم ونجواه لولاه : 

« ربنا لا جعلنا فتنة للذين کفروا » .. 

فلا تسلطهم علینا . فيكون ني ذلك فتنة شم » إذ يقولون : لو كان الإعان يحمي أهله ما سلطنا علیہم وقهرناهم ! 
وهي الشبهة التي كثيراً ما تحيك ني الصدور ۰ حين يتمكن الباطل من الحق » ويتسلط الطغاة على أهل الإبمان 
لحكة يعلمها الله فی فترة من الفترات . والمؤمن يصبر للابتلاء » ولكن هذا لا عنعه أن يدعو الله ألا يصيبه 
البلاء الذي يجعله فتنة وشمة تحيك ني الصدور . 

وبقية الدعاء : 

«واغفر لنا » . 

يقوها إبراهيم خليل الرحمن. إدراكاً منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه » وعجزه ببشريته عن بلوغ 
المستوى الذي یکافی به نعم الله والاءه » و يمجد جلاله وكبرياءه فيطلب الغفرة من ربه » ليكون في شعوره 
وني طلبه اسوة لمن معه ولمن یائي بعده . 

ويحتم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته الناسبة لهذا الدعاء : 

«ربنا إنك أنت العزيز الحکم » .. 

العزيز : القادر عن الفمل © الحكم فا عضي من قذي : 

وی نہایة هذا العرض لوقف إبراہم والذين معه » وني استسلام ابراهم وإنابته یعود فيقرر الأسوة ویکررها ؛ 
مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين : 

« لقد كان لكم فیہم أسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ واليوم الآخر . ومن يتول فان الله هو الغني الحميد » .. 

فالاسوة في إبراههم والذين معه متحققة لمن كان برجو اللہ واليوم الآخر . هؤلاء هم الذين يدركون قيمة 
التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم » ویجدون فیها أسوة تتبع » وسابقة تهدي . فن كان يرجو الله واليوم 
الآخر فليتخذ منها أسوة .. وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين . 

فأما من يريد أن یتول عن هذا المبج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن ينسلخ من هذا 
النسب العريق . فا بالله من حاجة إليه ‏ سبحانه ‏ « فان الله هو الغني الحميد» . 

وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون آدراجهم إلى آوائل تارخهم الدید » ورجعوا بذ کریاتہم إلى نشانهم 5 

الارض ؛ وعرفوا تجار بهم المذخورة لهم ني الاجيال التطاولة » وراوا القرار الذي انتهى إليه من مروا بہذہ التجر بة ؛ 
ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها . 

والقرآن الکریم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل رکب الؤمنین ء فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
ولو كان وحدہ في جيل ! ولا بجد مشقة في تكليف نض به السالكون معه في الطريق ! 


3 3 #* 


بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة الي 


. » يراجع فصل : القصة في القرآن ني كتاب : التصوير الفني فی القرآن « دار الشروق‎ )١( 
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تکلفهم هذه الشقة . ينسم علیہا بنسمة الما ل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية الإسلام » وإلى صفوف 
المسلمين ؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الحفوة وقيام الود على أساسه الركين .. ثم مخفف عنہم مرة ار + 
وهو يضع القاعدة الاسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم ۰ فيجعل المقاطعة والخصومة 
خاضة بحالة العداء والعدوان . فاما يحو یتتفی العداء والعدوان فهو البر ان یستحق البر » وهو القسط ف 
العاملة والعدل : ۱ 

0 بینکم وبين الذین ضا اناي نود 6 فلز والله غفور رحيم ل 
بن لم يقاتلوكم في الدين وم بخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلیہم و 0 
00 الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوکم من دياركم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن 

یتوطم فأولئك هم الظالمون » .. 
ایس سو ے سو ویج ود یہ كله ی ی ی 
وان بجمع الناس تحت لواء الله اخوة متعارفين متحابين . وليس هنالك من عائق يحول دون انجاهه هذا الا 
عدوان أعدائه عليه وعلى أهله . فاما إذا سالوهم فليس الاسلام براغب في الخصومة ولا متطوع بها كذلك ! 
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة العاملة » انتظاراً للیوم الذي 
يقتنع فيه خصومه بان الخير ي ان ينضووا تحت لوائه الرفيع . ولا بياس الاسلام من هذا اليوم الذي تستقم 
فيه النفوس . فتتجه هذا الاتجاه المستقم ۲ 
وني الآبة الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس ؛ في معرض التخفيف على 
نفوس بعض ا مھاجرین ۰ وتغذية قلوبهم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للاهل والعشيرة 
دعسی الله أن بجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة » . 
وهذا الرجاء من الله ء معناه القطع بتحققه . والمؤمنون الذين معوه لا بد قد أيقنوا به : ولقد وقع بعد هذا 
بوقت قصیر أن فتحت مكة ؛ وأن أسلمت قريش ۰ وأن وقف الجميع تحت لواء واحد » وأن طويت الثارات 
والمواجد » وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب 
«والله قدير»).. يفعل ما یرید بلا معقب . 
« والله غفور رحم » .. یغفر ما سلف من الشرك والذنوب . 
رر شر ےر ہے شی وت 
ر . ورفع میم ا و جو > وان ہر سید سوہ بعد ۵ ضرع 
من حقوقهم شيئاً . ولكنه نهى اشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم ني الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا 
4 اخراجهم . وحكم على الذين يتولونهم بانہم هم الظالون .. ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى قوله 
و رق سس هدید رهیب بجزع منه المؤمن ۰ ويتقي ان یدخل في مدلوله الخیف ! 
وتلك القاعدة في معاملة غير السلمین هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته 
إلى الحياة الإنسانية » بل نظرته الكلية لهذا الوجود » الصادر عن إله واحد » المتجه إلى إله واحد » ا تعاون 
في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي » من وراء كل اختلاف وتنويع ' 


» يراجم فصل : طبيعة السلام في الإسلام : في كتاب : السلام العالمي والاسلام . « دار الشروق‎ )١( 
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وهي أساس شريعته الدولية > التي جعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعاً هي الحالة الثابتة » لا يغيرها 
إلا وقوع الاعتداء الحر بي وضرورة رده » او خوف الخيانة بعد المعاهدة »> وهي تہدید بالاعتداء ؛ او الوقوف 
بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وهو كذلك اعتداء . وفيا عدا هذا فهي السلم والمودة والر 
وان لاف ای 

ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الاسلامي الذي يجعل القضية بین المؤمنين ومخالفیہم هي قضية هذه 
العقيدة دون غيرها ؛ ويجعل القيمة التي يضن با المؤمن ويقاتل دونہا هي قضية العقيدة وحدها . فليس بيهم 
وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد » وتحقيق منهج الله في الارض › 
وإعلاء كلمة الله . 

وهذا التو جيه يتفق مع انحاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة » وجعلها هي الراية الوحيدة الي يقف تحتہا 
المسلمون . فمن وقف معهم تحتا فهو منہم › ومن قاتلهم فما فهو عدوهم . ومن سالمهم فتركهم لعقيد 
ودعوتهم » ولم يصد الناس عنها » ولم يحل بینہم وبين سماعها » وم يفتن المؤمنين .ا » فهو مسا م لا بمنع الاسلام 
فو الو دیق و الق عه 

إن السلم يعيش في هذه الارض لعقيدته » وتجعلها قضيته_مع_نفسه ومع. الناس_من_حوله . فلا خصومة 
على مصلحة » ولا جهاد في عصبية ‏ أي عصبية ‏ من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب . إنما الجهاد لتکون 
كلمة اللہ هي العليا » ولتكون عقيدته هي الهج المطبق ني الحياة . 

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. الخ » . 
فانتہت بہذا حالة العاهدة والوادعة بین المسلمين والمشركين كافة . بعد مهلة آربعة أشبر لأصحاب المعاهدات 
غير المسماة الأجل » ومهلة إلى انتہاء الأجل لأصحاب العاهدات المسماة . ولكن هذا إثما كان بعدما أثبتت 
التجارب أن القوم لا یرعون عهودهم مع المسلمين إلا ریئا تسنح لهم الفرصة لنقضها وهم الرابحون ! فانطبقت 
القاعدة الاخری : «واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » .. وكان هذا 
ضرورة لتامين القاعدة الإسلامية ‏ وهي حينئذ شبه الجزيرة كلها من المثر بصين بالمسلمين من اعدائهم المعايشين 
هم من الشرکین وأهل الکتاب الت کرش غدراتهم ونقضهم للعهود . وهي حالة اعتداء في صميمها . تنطبق 
علیہا حالة الاعتداء . و مخاصة صة أن الامبراطوریتین الحبطتین بارض الاسلام قد بدأتا جمعان له وتشعران مخطره » 
وتولبان عليه الامارات العر بية ا متا حمة الخاضعة للدولتین الرومانية والفارسية . فلم يبق بد من تطهیر العسکر 
الاسلامي من بقية اعدائه قبل الالتحام في العارك الخارجية التوقعة پومذاك . 

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة في حکم الؤمنات الهاجرات : «یا أيها الذين 
امنوا إذا جاء کم الومنات مهاجرات فامتحنوهن » اللہ اعلم بابمانہن ۰ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الکفار » لاهن حل هم ولا هم بحلون لحن ۰ وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح علیکم أن تتکحوهن إذا 
آتیتموهن آجورهن ؛ ولا تمسكوا بعصم الکوافر > واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا . ذلکم حکم الله يحكم 
بينكم ؛ واللہ عليم حکم . رت ۱ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 


أنفقوا ( واتقوا الله الذي أن يه مؤمنون . 


)1 يراجع فصل : سلام العا م کی کتاب السلام العالمي والإسلام . «دار الشروق ) . 
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وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه : « على ألا يأتيك منا 
احد وان كان على دينك الا رددته إلينا » . . فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه باسفل الحديبية 
جاءته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة ؛ وجاءت قريش تطلب ردهن تنفيذا 
للمعاهدة . ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في موضوع النساء » فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات 
إلى الكفار » يفتنْ في دینہن وهن ضعاف . 

ونزلت احکام هذه الحالة الدولية معها » تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تۃ تتحرى العدل في ذاته دون تأثر 
بسلوك الفريق الآخر ء وما فیہا من شطط وجور . على طريقة الإسلام في كل معاملاته الداخلية والدولية . 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء الهاجرات لتحري سبب الهجرة ؛ فلا يكون تخلصاً من زواج مكروه » ولا طلباً 
لنفعة » ولا جریا وراء حب فردي في دار الإسلام ! 

قال ابن عباس : كان يمتحنين الس خ تيت من قض روج > وبالله ما حرجت رغبة عن أرض إلى 
أرض » وبالله ما خرجت الاس دنيا » وباللہ ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . 

وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك الا حب الله ورسوله » وما جاء بك عشق رجل منا » ولا فراراً من 
زوجك . 

وهذا هو الامتحان .. وهو يعتمد على ظاهر حافن واقرارهن مع الحلف بالله . فأما خفايا الصدور فأمرها 
إلى الله » لا سبيل للبشر إليها : « اللہ أعلم بإيمانين . .» فإذا ما أقررن هكذا « فلا ترجعوهن إلى الكفار» .. 

« لاهن حل هم ولا هم يحلون هن » . 

فقد انبتت الوشيجة الأولى . . وشيجة العقيدة . . فلم تعد هناك وشيجة أخرى عکن أن تصل هذه القطيعة . 
والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار » لا یمکن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى . و الاعان هو 
قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى » فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه » 
ولا اوعامی و ملا أن يواده ولا أن يسكن اليه ويطمئن في جواره . والزواج مودة ورحمة وان نس وسكن . 

وكان الأمر ني أول الحجرة متروكاً بغير نص » فلم يكن يفرق بین الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ؛ ولا بين 
الزوج المؤمن والزوجة الكافرة » لأن الجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد . فأما بعد صلح الحديبية - 
از ا كا ره كر امو ا - فقد آن أن تقع الفاصلة الكاملة ؛ وأن يستقر في ضمير المؤمنين 
والمؤمنات » كما يستقر في واقعهم » أن لا رابطة إلا رابطة الإيمان » وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة › 
وأن لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون باللہ . 

ومع إجراء التفريق إجراء التعويض - على مقتضى العدل والساواة - فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق 
من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تعويضاً للضرر . كما يرد على الزوج الومن قيمة ما أنفق من ا مهر على 
زوجته الكافرة الي يطلقها من عصمته . 

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن .. مع خلاف فقهي : هل هن 
عدة » ام لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن ؟ وإذا كانت لمن عدة فهل هي عدة المطلقات . . . ثلاثة 
قروء .. ام هي عدة استبراء للرحم بحيضة و احدة ؟ 

» وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن . ولا تمسكوا بعصم الكوافر‎ ١ 
o٦ 
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واسألوا ما أنفقتم واوا ما انفقو و 

ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن . ضمانة الرقابة الإلهية وخشية الله وتقواه : 

«ذلكم حكم الله يحكم بينكم » والله عليم حکم » .. 

وهي الضمانة الوحيدة الي يؤمن علیہا من النقض والالتواء والاحتيال . فحكم الله > هو حكم العليم الحکم . 
وهو حكم المطلع على ذوات الصدور . وهو حكم القوي القدیر . ويكفي أن يستشعر ضمير المسلم هذه الصلة » 
ويدرك مصدر الحكم لیستقم عليه ويرعاه . وهو يوقن أن مرده إلى الله . 

فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا ء بامتناع الکوافر أو أهلبين من رد حق الزوج المؤمن ‏ كما حدث أي 
بعض الحالات ‏ عوضهم الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتہم من حقوق على زوجاتهم في دار 
الإسلام » أو مما يقع من مال الکفار غنيمة في أيدي المسلمين : 

«وان فاتکم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما آنفقوا » ويربط هذا 
الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق : 

« واتقوا الله الذي انم به مؤمنون )ا 

وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة الاثر في القلوب . 

وهكذا تکون تلك الأحكام بالفاصلة بین الازو اج ت تطبيقاً واقعياً للتصور الإسلامي عن قي الحياة وارتباطاتها ؛ 
وعن وحدة الصف الاسلامي وئمیزہ من سائر ار إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة » وربطها 
كلها عحور الإبمان ؛ وإنشاء عالم انساني تذوب فیه فوارق اجس واللون و اللغة والنسب والأرض . وتبقی 
شارة واحدة عيز الناس .. شارة الحزب الذي بنتمون إليه . . وهما حز بان اثنان : حزب الله وحزب الشیطان . 


نا 3# 2 


ثم بین لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم - كيف يبايعهن على الإيمان » هن وغيرهن من يردن الدخول ني 
الاسلام . وعلى اي الاسس ببايعهن : 

ويا أا النی إذا جاءك الومنات يبايغنك عل ألا يشركن باللہ شيئاً > ولا یسرقن » ولا بزنین » ولا يقتلن 
امس )ولا باقع يجان ارسیت اتی وارسلین + ولا به یسر لباوت رھ رس 
الله » إن اللہ غفور رحم » .. 

وهذه الأسس هي القومات الکبری للعقيدة ۰ كنا آنها مقومات الحياة الاجت‌اعية احدیدة . 

إنها عدم الشرك بالله إطلاقاً . . وعدم إتيان الحدود .. السرقة والزنا .. وعدم قتل الأولاد .. إشارة إلى 
ما کان ھری نی الجاعلية من وأد البنات » کما انه یشمل قتل الا هة لسبب من الأبيات .. وهن أمینات غل 
ما في بطونهن . . « ولا باتین ببهتان بفترینه بین آیدیپن وأرجلهن » . . قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن 
غير أولادهن . وكذلك قال مقاتل . ولعل هذا التحفظ - بعد البايعة على عدم الزنا - كان للحالات الواقعة 
في الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسها لعدة رجال ء فإذا جاءت بولد » نظرت أيهم أقرب به شبهاً فألحقته به » 
وربما اختارت هي أحسهم فالحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه ! 

وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بہتان مزور یُدّعی . ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذلك 
المعنى لناسبة واقعة وقتذاك . 


۳۹:۷ 
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والشرط الأخير : « ولا يعصينك ني معروف » .. وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
في كل ما يأمرهن به . وهو لا يأمر الا ععروف . ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام » 
وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حا کم إلا ني العروف الذي یتفق مع دين الله وشريعته . وأنها ليست 
طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر ! وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة اللہ 
لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله . فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله » ومنها 
يستمدان السلطات ! 

فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بیعتہن . واستغفر من الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - عما سلف 
« إن الله غفور رحم » .. يغفر ويرحم ويقيل العثرات . 

وني الختام بجيء هذا الابقاع العام : 

ويا یبا الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » قد يسوا من الآخرة كما يئس الکفار من أصحاب 
القبور ) . 

بجيیء هتافاً للذين آمنوا باسم الإعان ۰ وبالصفة الي تميزهم عن سائر الأقوام » إذ تصلهم باللہ وتفصلهم 
عن اعداء الله . 

وقد وردت بعض الروايات بأن القصود بالقوم الذين غضب الله علیہم هم الیهود ؛ استناداً إلى دمغهم بہذہ 
الصفة في مواضع أخرى من القرآن . ولكن هذا لا بمنع من عموم النص ليشمل الیہود والمشركين الذين ورد 
ذكرهم ني السورة » وكل أعداء الله . وكلهم غضب عليه الله . وكلهم یائس من الآخرة ‏ لا يعلق بها رجاء » 
ولا يحسب لها حساباً كيأس الكفار من الموتى - أصحاب القبور - لاعتقادھم أن أمرهم انتهی ۰ وما عاد لهم 
من بعث ولا حساب . 

وهو هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واتجاهاتها . فتختم به كما بدأت مثله . ليكون هو الایقاع 
الاخير. الذي تترك السورة اصداءه تي القلوب .. 


۳۵۶۸ 
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امنوأ على عدوهم فأصبحوأ ظهرین 45 


هذه السورة تستهدف أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل الوضوح ء إلى جانب الإشارات والتلميحات 
الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذينك الأمرين الأساسيين : 

تستہدف أولاً أن تقرر في ضمیر السلم أن دينه هو امنہج الاهي للبشرية ني صورته الأخيرة » سبقته صور 
منه تناسب أطواراً معينة في تاريخ البشرية » وسبقته تجارب ني حياة الرسل وحياة الجماعات ء مهد كلها 
هذه الصورة الا ره من الدين 8 > الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات . وأن يظهره على الدين كله 
في الأرض 

ومن ثم يذ كر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذین أرسل إليهم آذوه وانحرفوا عن رسالته فضلوا ء وم يعودوا 
امناء على دين اللہ في الأرض : «واذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبہم » والله لا مدي القوم الفاسقين » .. وإذن فقد انتبت قوامة قوم موسى على دين 
الله ؛ فلم يعودوا أمناء عليه » مذ زاغوا فأزاغ الله قلوبہم » ومذ ضلوا فاضلهم الله واللہ لا بدي القوم الفاسقين. 

ول کر رسالة غيم :الکو آندتفام اداد ارسالة موی رها لا دمن راون ریا ارت9 
الأخيرة ومبشراً برسوضا ؛ ووصلة بين الدين الكتابي الأول والدين الكتابي الأخير : « وإذ قال عيسى بن مریم : 
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم » مصدقا لا بين يدي من التوراة » ومبشراً برسول يأل من بعدي ا مه أحمد » .. 
وإذن فقد جاء لیسلم أمانة الدين الامي الي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر به . 

وكان مقرراً في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم » وأن يستقر دين الله ني الأرض 
في صورته الاخيرة على يدي رسوله الاخير: «هو الذى ارسل رسوله بامدی ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » . 

هذا الهدف الأول الواضح ني السورة یقوم عليه الهدف الثاني . فان شعور المسلم بهذه الحقيقة » وإدراكه 
لقصة العقيدة » ولنصيبه هو من أمانتها في الأرض .. يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق 
النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله كما أراد الله وعدم التردد بين القول و الفعل + ويقبح أن بعلن 
. المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ینکص عنه ۰ كما يبدو انه حدث من فريق من المسلمين كما تذكر الروايات 
ومن ثم يجي ء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون وما فيه لله .. دیا یبا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
کبر مشا عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله بت الذین بقاتلون فى في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . 

ثم یدعوهم في وسط السورة إلى أربح تجارة في الدنيا والاخرة : «یا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجیکم من عذاب ألم ؟ تؤمنون باللہ ورسوله » وتجاهدون في سبیل الله باموالکم وأنفسکم . ذلکم خير لکم 
إن كنم تعلمون . يغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار » ومسا كن طيبة في جنات عدن » 
ذلك الفوز العظيم . واخری تحبونہا : نصر من اللہ وفتح قريب ء وبشر المؤمنين» . 

م تم ١‏ ابی تاه آغر لان اسان انکر وا الطياق ال کما کان الحواربون أصحاب عیسی انار 


۳۵۰ 
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إلى اللہ » على الرغم من تكذيب بني إسرائیل به وعدائهم لله : «يا أيها الذين آمنوا کونوا أنصار الله كما قال 
عيسى بن مریم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن انصار الله . فامنت طائفة من بي 
إسرائيل وكفرت طائفة > فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين » . 

هذان الخطان واضحان ني السورة كل الوضوح » يستغرقان كل نصوصہا تقريباً . فلا يبقى إلا التنديد 
بالکذبین بالرسالة الأخيرة ‏ وهذه قصتہا وهذه غايتها ‏ وهذا التنديد متصل دائماً بالخطين الأساسيين فيها . 
وذلك قول الله تعالى » عن رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد ذكر تبشير عیسی - عليه السلام - به 
« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افتری على اللہ الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا بدي القوم الظلمين . يريدون ليطفئوا نور اللہ بأفواههم > والله متم نوره » ولوكره الكافرون» . 

وفيه يتضح في ضمير المسلم أن دينه هو دين الله في صورته الأخيرة في الأرض ؛ وأن أمانة العقيدة في 
البشرية كلها موكولة إليه ؛ + بعلم أ نه مكلف أن بجاہد فی سبيل الله کہ وریہ رہ سرت 
في تصوره غبش . ولا بقی في حياته جال لل للتمقمة والغمغمة فى هذه القضية + أو للئرذد والتلفت عن ا دف 
المرسوم والنصیب المقسوم ثي علم الله وتقديره منذ بعيد . 

وني أثناء توجیهه إلى هذا ا حدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم وطبيعة ضميره . وهو أن لا يقول 
ما لا بقل وال تلق له قول وفعل » ولا ظاهر وباطن ؛ ولا سريرة وعلانية . وأن یکون هو نفسه فى کل 
حال . متجرداً لله . خالصاً لدعوته . صريحاً في قوله وفعله . ثابت الخطو ني طریقه . متضامناً مع اخوانه . 
کالبنیان الرصوص .. 


1 سبح لله ما ي السماوات وما ف الأرض وھو العزیز الحكم » 

نجي ء هذه التسبيحة 2 اسه كد مرو اہ وی ایر لسن آن دتم 
الحلقة الأخيرة في دين الله ؛ وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله » وينكر على الكافرين المشركين 
كفرهم وشركهم » والذي يدعوهم للجهاد لنصرته » وقد قدر الله أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 
فيوحي هذا المطلع أن الأمانة الي يقوم علیہا المسلمون هي أمانة الوجود كله 3 وأن العقيدة الي بطلب الهم 
الجهاد فبا هي عقيدة كل ما ني السماوات وما في الأرض ؛ وأن ظهور هذا الدين على الدين كله » هو ظاهرة 
كونية تتسق مع انجاہ الكون كله إلى الله العزيز الحکھ . 


ہنم رج . آمر یکرهه اھ شد الکره » و عقته 
اکر القت » ويستفظعه من منوا على وجه الخصوص : 

دیا لا لين دام وان ال وت کر ما مدآ تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً > كانهم بیان مرصوص » . 

قال علي ملعن ابن عباس قال رہ كات ناس من الزن قبل أن یفرض الجهاد یقولون : لوددنا 
أن الله عز وجل دلنا على أ حب الأعمال إليه » فتعمل به ۰ فأخبر الله بيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك 
اہ روہ ایر تمي للدي جانا الإعان ولم يقروا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين » 


oo! 
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وشق عليهم أمره ۰ فقال الله سبحانه وتعالى : ديا أیہا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون ... ».. وقد اختار ابن جرير في تفسيره هذا القول . 

وقال ابن كثير في تفسيره : « وحملوا الآية ‏ يعني الجمهور ‏ على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد علیہم » 
فلما فرض نكل عنه بعضهم » كقوله تعالى : «ألم تر إلى الذين قبل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » فلما كتب علیہم القتال إذا فريق منہم بخشون الناس كخشية اللہ أو أشد خشية . وقالوا : ربنا ل كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل : متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن اتقى ولا تظلمون فتيلاً . 
یا تكونوا يدرككم الموت راو كماو وو تيده ويم 

وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون : قتلنا . ضربنا . طعنا . وفعلنا ... ولم يكونوا فعلوا ذلك ! 

والراجح من سياق الآيات وذ کر القتال أن مناسبة التزول هي التي عليها الجمهور وهي اختيار ابن جرير . 
ولكن النصوص القرانية دائماً أبعد مدى من الحوادث الفردة التي تنزل الآيات لواجهتها » وأشمل لحالات 
كثيرة غير الحالة الي نزلت بسببها . ومن ثم فإننا نسير مع هذه النصوص إلى مدلولاتها العامة » مع اعتبار 
الحادث الذي تذ کرہ روايات النزول . 

انتا بعتاب على حادث وقع او جو اوھ 

ديا آیها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ » . 

وتنني باستنکار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنکار : 

. » كير مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ؟‎ ١ 

والقت الذي يكبر « عند الله » .. هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النكر . . وهذا غاية التفظيع لأمر › 
و بخاصة في ضمير المؤمن » الذي ينادّى بإبمانه » والذي يناديه ربه الذي آمن به . 

والآية الثالثة تشير إلى الموضوع الباشر الذي قالوا فيه ما لم يفعلوا .. وهو الجهاد .. وتقرر ما يحبه الله فيه 
ويرضاه : 

« إن اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . 

فليس هو جرد القتال . ولكنه هو القتال في سبيله . والقتال في تضامن مع اججماعة المسلمة داخل الصف . 
والقتال في ثبات وصمود و صفاً کانہم بنیان مرصوص »© . 

و ےک 

إن القرآن ‏ كما قلنا ني مناسبات متعددة في هذا الجزء ‏ كان یبنی أمة . كان يبنيها لتقوم على أمانة دينه 
في الأرض » ومنہجہ في الحياة » ونظامه في الناس . ول یکن بد أن يبي نفوسها أفراداً ویبنها جماعة » ويبنيها 
عملاً واقعاً . . كلها في آن واحد .. فالسلم لا يبنى فرداً الا في جماعة . ولا يتصور الإسلام قائماً الا في محيط 
جماعة منظمة ذات ارتباط » وذات نظام » وذات هدف جماعي منوط في الوقت ذاته بکل فرد فيا . هو 
إقامة هذا الهج الامي ني الضمير وی العمل مع إقامته في الارض . وهو لا يقوم ني الارض إلا في جتمع 
يعيش ويتحرك ويعمل وینتج في حدود ذلك اليج الإلمي . 

سا بس الفردي وبالتبعة الفردیة - لیس دين أفراد منعزلین » كل واحد مهم 
يعبد الله في صومعة . . ان هذا لا ب سوا را 


۰۲۳۲ 
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وم بجی الاسلام لينعزل هذه العزلة . إنما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها . ويبيمن على كل نشاط فردي 
وجماعي في كل اتجاه . والبشرية لا تعيش أفرادا نما تعيش جماعات وأماً . والإسلام جاء لیحکھا وهي كذلك . 
وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا . ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا الأساس . 
وحين يوجه اهتامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على اساس أنه يعيش في جماعة . وهو والجماعة 
الي يعيشون فیہا يتجهون إلى الله » ويقوم ‏ فيها ‏ على امانة دينه في الارض » ومنهجه ني الحياة » ونظامه 
في النامن : ۱ 


ومنذ الیوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي ‏ أو جماعة مسلمة - ذات قيادة مطاعة هي قيادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وذات التزامات جماعية بين أفرادها » وذات كيان میزها عن سائر الجماعات حوها » 
وذات آداب تتعلق بضمیر الانسان مراعی فیها - فی الوقت ذاته - حياة هذه اشماعة .. وذلك كله قبل آن 
تقوم الدولة السلمة في الدينة . بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسیلة إقامة الدولة في الدينة . 


3 3 ٭ 


وننظر في هذه الآيات الثلاث فتری امتزاج الخلق الفردي بالحاجة الجماعية » في ظل العقيدة الدينية » 
وطبيعتها الي تقتضي تحقيقها في الحياة ا نظام يقوم عليه من يحرسه ویتولاه . 

إن الابتین الأرلين تتضمنان العقاب من الله سبحانه والاسكاز لان يقول الذین آمنوا ما لا یفعلون .. 

وهما بهذا ترسمان ا حانب الأصيل في شخصية السلم .. الصدق . . والاستقامة . وان یکون باطنه کظاهره : 
وان یطابق فعله قوله . . اطلاقا . . وي حدود ابعد مدی من موضوع القتال الذي بجيء في الاية الثالثة . 


وهذه السمة في شخصية السلم يدق القران علیہا كثيراً » وتتابعها السنة في تکرار يزيدها توكيداً : يقول 
الله تعالى منددا بالیہود : ٠‏ واتأمروة تا بالين وضو أنفسكم و وأنتم نتلون | الکتاب . أفلا تعقلون ۴ » .. وقول 
تعالى منددا بالمنافقين : « ویقولون : طاعة . فاذا برزو امن عندك بیّت طائفة منهم غير الذي تقول » .. ويقول 
قي E‏ سيك فی ما سار امس .ای کھ Ra‏ 
وإذا تول سعى فی الارض لیفسد فا و لك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » .. ويقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان' » . والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة . ولعل الحديث الذي سنذ کره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية الكريمة في هذا 
الاتجاه . . روى الامام أحمد وأبو داود عن عبد اللہ بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأنا صبي » فذهبت لأخرج لألعب . فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطك . فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « وما أردت أن تعطيه ! » فقالت : ترا . فقال : « أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة » .. 
ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ من الرواية 

من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديثاً . حيها وجده يضم حجره ويدعو بغلته یوهمها بطعام وحجره 
فارغ ا فتحرج أن يروي عنه » وقد كذب على بغلته ! 

فهذا بناء أخلاتي دقيق نظیف لضمير السلم وشخصيته التي تليق بمن يقوم أميناً على منہج اللہ في الأرض . 


)۱( رواه الشیخان والترمذي والنسالي عن ابي هريرة . 


Foor 
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وهو اش الذي تقرره هذه السورة . وهذه حلقة من حلقات التربية تي ا حماعة المسلمة الي بعدھا الله لتقوم 
على هذا الأمر . 

فإذا جثنا للموضوع الباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزوها .. وهو موضوع الجهاد . 
نقف امام موضوعات شتی للحدیت واللاحظة والعيرة . 

نقف أولاً أمام النفس البشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارئة ء فلا يعصمها منها إلا عون الله ء وإلا 
التذ کر الدائم : والتوجيه الدائم : ا الدائمة . . فهؤلاء جماعة من المسلمين قيل 5 بعض الروايات : 

هم من الهاجر 3 ٠‏ این كانوا يتمنون أن يأذن الله هم في القتال وهم 5 مكة من شدة الحماس والاندفاع . 
کف ایدم و اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة « فلما کتب عليهم القتال » ي المدينة في الوقت المناسب 
وی و تہ مہم عشون التاس كخشية الله ان اة وقالرا : جا رق وو تہ 


ےر ۳ ر ہد - 


لولا انا الى أجل درو ری اه سداعة مق اسلمن ى الد کانزا سالون عن ان الاعمال ال 
الله لیفعلوه فلما امروا باهاد كرهوه ! 

وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقویة والتثبيت والتوجيه ؛ وهى 
تواجه التكاليف الشاقة » لتستقيم في طريقها » وتتغلب على لحظات ضعفها ء وتتطلع دائماً إلى الأفق البعيد . 
كما تلهمنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتنا ونحن في حالة العافية ! فلعلنا لا نقوى على ما نقترح على الله 
حين یکلفنا إياه ! وهؤلاء جماعة من المسلمين الاوائل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون + حتى يعاتبهم الله هذا 
العتاب الشديد » وينكر عليهم هذا الإنكار المخيف ! 

ونقف ثانية امام حب الله للذين يقاتلون في سبيله صفاً كانهم بنیان مرصوص .. نقف امام هذا الاغراء 
القوي العميق على القتال قي سبيل الله .. واول ما يسجل هنا انه كان لمواجهة حالة تقاعس و حلف وكراهية 
للقتال . ولكن هذا السبب الغريب في الحادث المحدود لا ينفي أن الحض عام Eg‏ 

إن الإسلام لا يتشبى القتال ء ولا يريده حباً فيه . ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه » ولأن الحدف الذي 
وراءه كبير . فالاسلام يواجه البشرية بالمهج الإلمي في صورته الأخيرة المستقرة . وهذا النهج - ولو أنه يلي 
الفطرة الستقيمة - الا أنه يكلف التفوس جهداً لتسمو إلى مستواه ۰ ولتستقر على هذا المستوى ى الرفيع . وهناك 
قوی كثيرة في هذه الأرض لا تحب هذا الهج أن بستقر ء لانه یسلیہا كثيراً من الامتیازات ۰ الي تستند إلى 
قم باطلة ز زائفة » بحارہا هذا الهج ويقضي علیہا حين يستقر في حياة البشر :عليه الترى تسیل مت اموس 
عن البقاء ي المستوى الإعاني وتكاليفه » كما تستغل جهل العقول » وموروثات الأجيال ء لتعارض هذا المج 
و . والشر عارم . والباطل مت وت راو یو ای وين اج اھ ا نوہ 
المج آن یکونوا اقم لیغلبوا عملاء جو الشيطان . أقوياء في أخلاقهم » وأقوياء ني قتال خصومهم 
على السواء . ويتعين علیہم أن يقاتلوا عندما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضان حرية الدعوة للمنهج الحدید » 
وحرية الاعتقاد به » وحرية العمل وفق نظامه وت 

وهم يقاتلون في سبيل اللہ . . لا في سبيل ذواتهم أو عصیتہم من أي لون .. عصبية الجنس وعصبية الأرض 
وعصبية العشيرة وعصبية البيت ... في سبيل اللہ وحده » لتكون كلمة الله هى العليا . والرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - يقول : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ' 
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الجزء الثامن والعشرون 


وكلمة الله هي التعبير عن إرادته . وإرادته الظاهرة لنا ‏ نحن البشر د الي سين مع الناموس الذي 
يسير عليه الکون كله . الکون الذي يسبح بحمد ربه . ومنهج اللہ في صورته الاخيرة التي جاء بها الإسلام 
هو الذي یتناسق مع ذلك الناموس + ویجعل الکون كله والناس من ضمنه - يحكون بشريعة اللہ . لا بشر يعة 
یضعها سواه 

ولم یکن بد أن يقاومه أفراد » وأن تقاومه طبقات ء وأن تقاومه دول . ول يكن بد كذلك أن مضي الاسلام 
الس و او و نو ہے تو رہ یں 
الارض وهٰذا أحب الله - سبحانه - الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنیان مرصوص 

وتقض 9 أمام لعاف وص ةنال ادي أن یقاتلوا وهم عليها : «صفاً كأنيم بنيان مرصوص ؛ . 
فهو تكليف فردي ني ذاته » ولكنه فردي في صورة جماعية . في جماعة ذات نظام . ذلك أن الذين ا 
الإسلام يواجهونه بقوى جماعیة ‏ ويؤلبون عليه تجمعات ضخمة ؛ فلا بد نود الاسلام أن يواجهو أعداءه 
صفاً . صفاً سوياً منتظماً » وصفاً متینا راتا :ذلك ال ان مه هذا اليه سح سے مب جع میں 
جاع وان بت مجتمعاً ماسكا .. متناسقاً . فصورة الفرد المتعزل الذي بعبد وحده + و مجاهد وحده . و یعیث 
حده : صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين ء وعن مقتضیاته في حالة ا حھاد » وني حالة اميمنة بعد ذلك على 
الحياة . 

وهذه الصورة الي یحہا | 0 ۰۹۰+ الطریق . وتكشف هم عن 
طبيعة التضامن الوثیق الذي برسه التعبیر القرآني المبدع : : «صفاً کانهم بنیان مرصوص » . . ينين تتعاون 
لبناته وتتضام وتماسك > وتؤدي کل لبنة دورها » وتسد ثغرتها ء لن البنيان كله يهار إذا خلت منه نبتة عن 
مکانها . تقدمت أو تأخرت سواء . و ذا خلت منه لبنة عن أن سك با خا ہا آو فوقها آو عل جانبپ مواء .. 
إنه التعبير الصور للحقيقة لا لجرد التشبیه العام . التعبير الصور لطبيعة الجماعة » ولطبيعة ارتباطات الأفراد 
في الجماعة . ارتباط الشعور » وارتباط الحركة ۰ داخل النظام الرسوم » التجه إلى هدف مرسوه . 

بعدئذ یذ کر قصة هذا ال منہج الامي ومراحلها ني الرسالات قبل الاسلام . 

«وإذ قال موسی لقومه : يا قوم لم تؤذوتي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ فلما زاغوا آزاغ اللہ قلوبم ۔ 
والله لا بدي القوم الفاسقین . 

«واذ قال عیسی بن مریم : يا بني إسرائيل إني رسول الله الیکم مصدفاً لا بين يدي من التوراة ومبشرا 
برسول يالي من بعدي امه احمد ) . 

وایذاء بي اسرائیل لوسی - وهو منقذهم من فرعون وملثه » ورسوطم وقائدهم ومعلمهم - ایذاء متطاود 
متعدد الألوان » وجهاده ني تقویم اعوجاجهم جهاد مضن عسیر شاق . ویذ کر القرآن في قصص بي إسرائيل 
رر اق سی لک الایذا ء ومن هذا العناء . 

کانوا یتسخطون على موسی وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم » ویتعرض لبطشه وجبروته وهم امنون بذلہم 
له 1 فكانوا نقولون له لاکن مغر مان + و أوذينا من قبل أن انیت ومن بعد ما شنا »1 کا ۾ لا يرون في رسالته 
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سورة الصف 


تشر ار اا اوہ تفه هلچ الا خر ۲ 

وما كاد ینقذهم من ذل فرعون باسم الله الواحد الذي آنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون . . حتی مالوا 
إلى عبادة فرعون وقومه .. « فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا : يا موسی اجعل لنا إلا كما لهم آلة » . 
وما كاد يذهب ليقات ربه على الجبل لیتلقی الألواح : حتی أضلهم السامري : « فأخرج هم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا : هذا إلحكم واله موسی فنسي ! ۷ .. 

تو جوا يشمخطرة غل امه اعرا ال بوالساوي + او وبا وى ن مین علق طعام 
واحد فادع لتا ربك يحرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومھا وعدسہا وبصلها » ! 

وني حادث البقرة الي كلفوا ذبحها ظلوا عاحکون ويتعللون ويسيئون الادب مع العم ریم وهم يقولون : 
« ادع لنا ربك يبين لا ما هي ٠‏ . . « ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها » .. « ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر 
تشابه علينا » . . « فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! 

ثم طلبوا يوم عطلة مقدساً فلما كتب علیہم السبت اعتدوا فيه . 

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم اللہ بدخوها وقفوا متخاذلین يصعرون خدهم في الوقت ذاته لموسى : 
« قالوا يا موسى إن فيا قوما جبارين ء وإنا لن ندخلها حتى بحرجوا منها فان بحرجوا ما فإنا داخلون » . . فلما 
كرر علیہم التحضيض والتشجیع تبجحوا وکفروا : قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب 
انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » . 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد ء والاتهام الشخصي بالباطل كما جاء 
في بعض الاحاديث . 

وتذكر الآية هنا قول موسى لحم ي عتاب ومودة : 

يا قوم لم تؤذوتي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ » . 

وهم كانوا يعلمون عن بقين .. تھا هي مجة العتاب والتذكير .. 

کات رانا أنهم 27+ بذلت لهم كل أسباب الاستقامة » فزادهم الله زيغاً » وأزاغ قلوبہم فلم 
تعد صالحة للهدى . وضلوا فكتب الله علیہم الضلال أبدا : « واللہ لا هدي القوم الفاسقین » . 

وہذا اتتبت قوامتهم على دين الله » فلم يعودوا يصلحون هذا الأمر » وهم على هذا الزيغ والضلال . 

ثم جاء عيسى بن مریم . جاء يقول لبني إسرائيل : 

« يا بني إسرائيل اي رسول الله إليكم » .. 

فلم يقل لهم : إنه اللہ ولا إنه ابن اللہ > ولا إنه أقنوم من أقانيم الله . 

« مصدقا ما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يالي من بعدي ا مه احمد» . 

في هذه الصيغة الي تصور حلقات الرسالة المترابطة » يسلم بعضہا إلى بعض ہے وهي متاسكة في حقيقتها › 
واحدة ني اتجاهها ء ممتدة من السماء إلى الأرض ۰ حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة . . وهی الصورة 
الاه بعمل الله ومنهجه . فهو منهج سال صله » متعدد ا صوره » وفق استعداد البشرية وحاجانها وطافاتها 
ووفق تجار بها ورصیدها من العرفة حتی تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري » فتجيء الحلقة الأخيرة ني الصورة 
الأخيرة کاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد » في ضوء تلك التجارب » وتطلق هذا العقل يعمل في حدوده ‏ 
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الجزء النامن والعشرون 


داخل نطاق النهج الرسوم للإنسان في جملته ء التفق مع طاقاته واستعداداته . 

وبشارة المسيح بأحمد ثابتة هذا النص » سواء تضمنت الأناجيل التداولة هذه البشارة ام لم تتضمنها . فثابت 
أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت بها لا تجعلها هي المرجع ني هذا الشأن . 

وقد قری القرآن علی الیہود بے في الجزيرة العربية وفيه : « الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجیل » .. وأقر بعض المخلصين من علمائهم الذين أسلموا كعبد اللہ بن سلام بہذہ الحقيقة › 
الي كانوا يتواصون بتكتمها ! 

كما أنه ثابت من الروايات التاریخیة أن الیہود کانوا ينتظرون مبعث ني قد أظلهم زمانه » وكذلك بعض 
الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى في الجزيرة العربية . ولكن الیہود كانوا يريدونه منہم . فلما شاء الله أن 
يكون من الفرع الآخر من ذرية ايراهيم » كرهوا هذا وحاربوه ! 

وعلى أية حال فالنص القرآني بذاته هو الفيصل ني مثل هذه الأخبار . وهو القول الا 

2 

ويبدو أن الآيات التالية في السورة جاءت على الأكثر بصدد استقبال بنی إسرائيل - الیہود والنصاری - 
للني الذي بشرت به كتبهم . والتنديد بهذا الاستقبال » وكيدهم للدين الجديد الذي قدر الله أن يظهره على 
الدين كله » وأن یکون هو الدين ون 

« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا .بدي القوم الظالین » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» . 

ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل » وحار بوه بشتى الوسائل والطرق 
حرباً شعواء م تضع أوزارها حتى اليوم . حار بوه بالاتهام : « فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين» . 
كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد . وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر 
الإسلامي ء للإيقاع بين المهاجرين والأنصار قي المدينة » وبين الأوس والخزرج من الأنصار . وحار بوه بالتامر 
مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة . وحار بوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب . 
سان بالشاعات الباطلة كما جرى في حديث سو یت بن أي بن سلول » ثم ما جرى في 
فتنة عثان على يد عدو اللہ عبد اللہ بن سبأ . وحاربوه بالأكاذيب والاسرائیلیات الي دسوها في ۹1 وي 
السيرة وني التفسير ‏ حين عجزوا عن الوضع والكذب ني القرآن الكريم . 

وم تضع الحرب آوزارها لحظة واحدة حتی اللحظة الحاضرة . فقد دأبت الصهيونية العالية والصليبية 
العالمية على الكيد للإسلام > وظلتا تغیران عليه أو تولبان عليه في غير وناة ولا هدنة في جيل من الأجيال . 
حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق ۰ وحاربوه في الأندلس في المغرب » وحاربوه ني الوسط في دولة 
الخلافة الأخيرة حرباً شعواء حتی مزقوها وقسموا تركة سا ا 1 
مخلقوا أبطالاً مزيفين في ارض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام . فلما ارادوا 
تحطم « الخلافة » والاجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحکم الاسلامي صنعوا في ترکیا « بطلا » 1 
ونفخوا فيه . وتراجعت جیوش الحلفاء الى كانت تحتل الاستانة امامه لتحقق منه بطلا في اعين مواطنیه . 
بطلاً يستطيع إلغاء الخلافة » والغاء اللغة العربية » وفصل ترکیا عن السلمین » وإعلانہا دولة مدنية لا علاقة 
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فا بالدين ! وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية 
في بلد من بلاد المسلمين ء ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين ! وراية غير راية الدين . 

« يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم . والله متم نوره ولو كره الکافرون » . 

وهذا النص القرائي يعبر عن حقيقة » ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء ! فهي حقيقة 
أنهم کانوا يقولون بأفواههم : « هذا سحر مبين » .. ويدسون ويكيدون محاولین القضاء على الدين الجديد . 
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف الهازیل ! 

۱ « واللہ متم نوره ولو كره الکافرون » .. وصدق وعد الله . أتم نوره في حياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
فأقام ا جماعة الإسلامية صورة حية واقعة من الهج الامي الختار . صورة ذات معام واضحة وحدود مرسومة ء 
تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب ء ولكن حقيقة تي عام الواقع . وأتم نوره فأ كمل للمسلمين دينهم 
وأتم علیہم نعمته ورضي هم الإسلام ديناً يحبونه » ويجاهدون ني سبيله » ويرضى أحدهم أن يلقى ني النار 
ولا يعود إلى الكفر . فتمت حقيقة الدين في القلوب وني الارض سواء . وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين 
والحين . وتنبض وتنتفض قائمة ‏ على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنکیل 
وتشريد وبطش شدید . لأن نور الله لا يمكن أن تطفثہ الأفواه » ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد » في 
أيدي العبيد ! وان خيل للطغاة الجبارين » وللأبطال المصنوعين على أعين الصلیبین والیبود أنهم بالغو هذا 
الهدف البعيد ! 

لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين » فكان من الحتم أن يكون : 

« هو الذي أرسل رسوله باغدی ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره الشرکون » . 

وشبادة الله لهذا الدين بأنه « امدی ودين الحق » هى الشهادة . وهی كلمة الفصل الى لیس بعدها زيادة . 
ولقد مت ارادة اشحظير هذا الدین عل الدین كله ظهر یدام کدین 4 فا رليك له دین آحر اف حفیقته 
وني طبیعته . فأما الدیانات الوثنية فلیست ني شىء في هذا الجال . وأما الدیانات الكتابية فهذا الدين خاعتها ء 
وهو الصورة الأخيرة الکاملة الشاملة منبا » فهو هي » في الصورة العلیا الصالحة إلى نهاية الزمان . 

ولقد حرفت تلك الدیانات وشوهت ومزقت وزید علیہا ما لیس منها » ونقصت من آطرافها » وانتبت لحال 
لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة . وحتی لو بقیت من غير تحریف ولا تشویه فهي نسخة سابقة لم تشمل 

كل مطالب الحياة التجددة أبداً » لها جاءت ني تقدیر اللہ لآمد محدود . 

فهذا تحقیق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقیقته . فأما من ناحبة واقع الحياة » فقد صدق وعد الله 
مرة »> فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حکم على الدين كله فدانت له معظم الر قعة العمورة ني الأرض 
في مدی قرن من الزمان . ثم زحف زحفاً سلمياً بعد ذلك إلى قلب آسیا وأفريقية » حتی دخل فيه بالدعوة 

الجردة خمسة اضعاف من دخلوا في ابان الحرکات الجهادية الآولى . . وما یزال عتد بنفسه دون دولة واحدة - 
منذ أن قضت الصييونية العالية والصليبية العالية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي « البطل » الذي صنعوه ۱- 
وعلى الرغم من کل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد » ومن تحطم للحر کات الاسلامية الناهضة 
في کل بلد من بلاد الاسلام على ايدي « ابطال » اخرين من صنع الصييونية العالية و الصليبية العالية على السواء . 

وما تزال لهذا الدين آدوار في تاريخ البشرية يؤديها » ظاهراً باذن اللہ على الدين كله تحقيقاً لوعد اللہ 

الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل » مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ! 
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ولقد كانت تلك الایات حافزاً للمؤمنين المخاطبين با على حمل الأمانة الي اختارھم اللہ لها بعد أن لم يرعها 
الیہود والتصاری . وكانت تطمیناً لقلو بہم وهم ينفذون قدر الله في إظهار دينه الذي آراده لنظھر » وان هم 
إلا أداة . وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقین بوعد ربمم ۰ وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل 
هذه الشاعر حتی بتحقق وعد اللہ مرة احری في واقع الحياة . باذن الله . 1 

ظلال قصة العقيدة ء وني مواجهة وعد الله بالتمكين هذا الدين الأخير > متف القرآن الکریم بالذین 
آمنوا . . من كان يواجه ذلك الخطاب ومن ياي بعدهم من من امین إلى يوم الدين .. متف بهم إلى آربح:تجارة 
في الدنيا والآخرة . تجارة الایمان بالله والجهاد في سبيل الله 5 

ويا أسا 9 0 مم , تمنون اھ ورسوله وتجاهدون في سبیل 
له بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خیر لكم إن کتم تعلمون . يخفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنہاز وسا كن طيبة نی جنات عدن » ذلك "لفوز ز العظم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب.» 
وبشر المؤمنين ) .. 

وصيغة التعبير با فیہا من فصل ووصل ء واستفهام وجواب » وتقديم وتأخير » صيغة ظاهر فیہا القصد 
إلى إقرار هذا المتاف ني القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية . 

بنذأ بالندا اء باسم الإيمان : « یا أيها الذين آمنوا » .. يليه الاستفهام الموحي . فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي بساهم 
رے مم کرت ۱ ١‏ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ١‏ . 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن بدله الله على هذه التجارة ؟ وهنا تنتھی هذه الآية » وتنفصل ال حملتان للتشويق 
بانتظار الجواب المرموق . ثم بجيء الحواب وقد ترقبته القلوب والأسماع : « تؤمنون بالله ورسوله » .. وهم مؤمنون 
بالله ورسوله . فتشرق قلوبہم عند سماع شطر الجواب هذا التعجقق فيم ! « وتجاهدون ني سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم » .. وهو الوضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة » بجيء ني هنا الأسلوب ؛ ويكرر هذا التكرار » 
ويساق في هذا السياق . فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار » وهذا التنويع » وهذه 
الموحيات » لتنهض بهذا التكليف الشاق » الضروري الذي لا مفر منه لاقامة هذا النهج وحراسته في الأرض 
ثم يعقب على عرض هذه التجارة الي دم علیها بالشحسین والتزیین : « ذلکم. - خی لکم (ن کم تلمون 
فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة » لأن التفصیل 
بعد الإجمال يشوق القلب إليه » ويقره في الحس ویمکن له : « يغفر لكم ذنوبكم » .. وهذه وحدها تكفي . 
فن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر ني سبيلها شيئاً ؟ ولكن فضل الله 
ليست له حدود : «ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن » .. وإنها لأربح 
نجارة ان مجاهد المؤمن في حياته القصيرة ‏ حتى حين يفقد هذه الحياة كلها ثم يعوض عنہا تلك الجنات وهذه 
المساكن في نعم مقيم .. وحقاً . . « ذلك الفوز العظم » . 

وکانھا ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة . وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأخذ الآخر 
فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق ل ےت 
الأرض » ومتاع محدود ني هذه الحياة الدنيا » فيكسب به به خلوداً لا يعلم له نہایة إلا ما شاء | لله . ومتاعا غم 
مقطوع ولا منوع ؟ 


سورة الصف 


لقد تمت المبابعة على هذه الصفقة بين رسول الله صل الله عليه وسلم - وعبد اللہ بن رواحة - رضي الله 
عنه ‏ ليلة العقة کر یی ےو الل عليه رمام ی پچ ہہ 
فل اله عله وسلم : وأشترط لر بي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » واشترط لنفسي ان تمنعونی ما تمنعون 
منه آنفسکم وأموالكم » .. قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : و الجنة » قالوا : ربح البیع ولا نقیل ولا نستقيل ! 

ولكن فضل اللہ عظم . وهو یعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض ء يناسب تركيبها 
البشري المحدود پر جه ری تن م وان مد ان شی 
منبجه وهيمنته على الحياة قي ذلك ا حیل : «وأخرى تحبونہا : نصر من اللہ وفتح قريب . وبشر المؤمنين » . 

وكا تلم الصفقة ذروةالریح الذي لاب الق .اه الني ا »با لدي اضف لسع 
فهي المغفرة والجنات والمسا كن الطيبة والنعيم اللقم في الآخرة . وفوقها .. فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة 
النصر والفتح القريب .. فن الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد ؟ ! 

وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإبماني للكون 
ES‏ کی لهاي دا ای مم عل قاقد راہ جک مر تساه OES‏ ی لودع 
الضيقة الصغيرة » وني مستویاتہا الحابطة الواطية » وئی اهتاماتها الحزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا يطيق ان 
يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان ء ولا یتردد لحظة واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع 
الرفيع في عالم الواقع ء ليعيش فيه » وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك . . ولعله لا يطلب على جهاده 
هذا آجراً خارجاً عن ذاته . فهو ذاته اجن" .. هذا الجهاد .. وما يسكبه ني القلب من رضى وارتياح . ثم إنه 
لا بطبق أن يعيش فی عالم بلا یمان . ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقیق عالم پسوده الابعان . فهو مدفوع 
قفا إلى :الات كاتا مصيرة فی ھا یکوٹای 

ےسا e E Ral‏ 
قد هبط بتلك الشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع المابط . 

ومن ثم جاهد القران هذه النفس ذلك الجهاد ؛ ويعالجها ذلك العلاج » ويهتف ها بالموحيات والمؤثرات 
ذلك الحتاف ا متکرر التنوع ۰ في شتى المناسبات . ولا يكلها إلى مجرد الإعان ء ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإعان. 

فها هو ذا بحم السورة بنداء جديد » يحمل طابعاً جديداً » وإغراء جديداً » وموحياً جديداً : 

1ا اما الذین آمنوا کونوا انصار ال کما قال عیسی بن مریم للحواریین : من اتصاري ال ال ؟ قال 
ا فا الله . فامنت طائفة من بني إسرائيل وکفرت طائفة . فایدنا الذين آمنوا على عدوهم 
موا ظاهرين » .. 

والحواريون هم تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام - قيل : الائنا عشر الذين کانوا يلوذون به » وينقطعون للتلقي 
عنه . وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه . 

والآية هنا تہدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة ۰ فنسير نحن معها ني ظلاها القصودة إلى الغاية 
من سردها في هذا الموضع من السورة . 

« يا آیها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » .. في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله . وهل أرفع من مكان 
يكون فيه العبد نصيراً للرب ؟ ! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم . . كونوا 
أنصار الله » « كما قال عيسى بن مریم للحواربين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار 
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. فانتدبوا لهذا الامر ونالوا هذا التکریم . وعیسی جاء لیبشر بالني قرف والدین الأغير .. فا آجدر 
وہ پنتدبوا هذا الأمر الدائم » كما انتدب الحواریون للامر الوقوت ! وهنه هي اللمسة الواضحة 
في عرض هذا الحوار في هذا السياق . 

وماذا كانت العاقبة ؟ 

« فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ۰ فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين » . 

وتأويل هذا النص یمکن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم المسيحيون 
إطلاقاً من استقام ومن دخلت ف عقيدته الانحرافات > وقد أيدهم اللہ على الیہود الذين لم يؤمنوا به أصلاً كما 
حدث ني التاریخ . وإما أن الذين آمنوا 3 الذين صروا على التوحيد في وجه الوفین لعيسى والمثلثين وسائر 
النحل التي انحرفت عن التوحيد . ومعنی هم أصبحوا ظاهرين أي بالحجة والبرهان . أو أن التوحيد الذي 
هم عليه هو الذي أظهره الله بهذا الدين الأخير ؛ وجعل له ا حولة الأخيرة في الأرض كما وقع ني التاريخ . وهذا 
المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق . 

والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي آشرنا إلیہا »> وهي سم هید لسن 
بالدین الأخبر ع الأعناء عل نے اھ في الأرض مور العقيدة والرسالة الالفية . المختار ين لهمة الكبرى . 
استنہاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه « كما قال عيسى بن مریم للحواريين : من 0 1 الله ؟ قال 
الحواريون : نحن انصار الله » .. والنصر ني الہاية لانصار الله المؤمنين . 

إنها الجولة الأخيرة في السورة » واللمسة الأخيرة في السياق ؛ وهي ذات لون وذات طعم یناسبان جو السورة 
وسياقها » مع ما فيها من تجدد ني اللون وتنوع ني المذاق . 
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وأن هذا فضل من الله عليها ؛ وأن بعثة الرسول الأخير في الأميين ‏ وهم العرب - منة کبری تستحق الالتفات 
والشكر وتقتضی کذلك تکالیف یو با الجموعة الى استجابت للرسول » واحتملت الآمانة + وآنها 
موصولة على الزمان غير مقطوعة ولا منبتة » فقد قدر لله أن تنمو هذه البذرة وتمتد . بعدما نكل بنو اسرائیل 
عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء ؛ وأصبحوا يحملون التوراة كالحمار يحمل أسفاراً » 
ولا وظيفة له ني إدراكها » ولا مشاركة له في أمرها ! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية الي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين . من كان منهم ني المدينة يومذاك 
على وجه الخصوص ء وهم الذين ناط الله بهم تحقیق اليج الإسلامي في صورة واقعة . ومن بأتي بعدهم من 
أشارت إليهم السورة » وضمتهم إلى السلسلة الممتدة على الزمان . 

وني الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة الأولى ؛ في أثناء عملية البناء النفسي 
العسيرة المتطاولة الدقيقة . وتخلصها من الجواذب المعوّقة من الحرص والرغبة العاجلة في الربح ء وموروشات 
البيئة والعرف . وبخاصة حب الال وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى » والاستعداد النفسي ها . وتشير إلى حادث 
معين . حيث كان رسول الله صل اللہ عليه وسلم - یخطبہم في السجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم 
التجارية ؛ فا إن اعلن نبا قدومها حتى انفض المستمعون منصرفين إلى التجارة واللهو الذي كانت القافلة 
تحاط به على عادة الجاهلية - من ضرب بالدفوف وحداء وهيصة ! وتركوا رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
قائماً . فما عدا اي عشر من الراسخين فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون ! كما تذكر الروایات ‏ الي قد 
لا تكون دقیقة من حيث العدد » ولكها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضی التنبيه 
إلبها في القرآن الكريم . 

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مدى الجهد الذي بذل في تربية تلك الجماعة الأولى حتى انتہت إلى ما انتبت 
إليه ؛ وحتى صارت ذلك النموذج الفريد ني تاريخ الاسلام وني تاريخ البشرية جميعاً . وتلهمنا الصبر على 
مشقة بناء النفوس في أي جيل من الأجيال » لتكوين الجماعة المسلمة الى تنبض بحمل أمانة هذه العقيدة » 
وتحاول تحقیقها في عالم الواقع باعتا ا لالب ۱ 

وتي السورة مباهلة مع الیہود » بدعوتهم إلى تمي الموت للمبطلين من الفريقين وذلك رداً على دعواهم أنهم 
أولياء الله من دون الناس » وأنهم شعب اللہ الختار ء وأن بعثة الرسول في غيرهم لا تكون ! كما كانوا يدعون ! 
مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة التي دعوا إليها فنكلوا عنہا لشعورهم ببطلان دعواهم . وتعقب السورة 
على هذا بتقرير حقیقة الموت الذي يفرون منه » وانه ملاقیہم مهما فروا » وانہم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة 
فتبئهم بما كانوا يعملون .. وهو تقریر لا بخص الیہود وحدهم ؛ إنا يلقيه القرآن ويدعه يفعل فعله في نفوس 
المؤمنين كذلك . فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر في نفوس حملة أمانة الله في الارض ‏ لينهضوا بتكاليفها وهم 
يعرفون الطريق ! 

هذا هو اتجاه السورة » وهو قريب من اتجاه سورة الصف قبلها » مع تميز كل منهما بالجانب الذي تعالجه » 
وبالأسلوب الذي تأخذ القلوب به ء والظلال التي تلقيها هذه وتلك ني الاتجاه الواحد العام . فلننظر كيف 
يتناول الأسلوب القرآئي هذا الايجاه .. 


٭>. نا 2 
« يسبح لله ما في السماوات وما فی الأرض > الملك القدوس العزيز الحکم » . 
۳o‏ 


سورة الجمعة 


هذا الطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله ؛ ويصفه ‏ سبحانه - بصفات ذات 
علاقة لطيفة بموضوع السورة . السورة الي ا مھا « الجمعة » وفيها تعلم عن صلاة الجمعة » وعن عن التفرغ لذ کر 
اللہ في وقتها » وترك اللهو و التجارة » وابتغاء ما عند الله وهو خير من اللهو ومن التجارة . ومن ثم تذ کر : 
«الملك » .. الذي علك کل شىء بمناسبة التجارة الى يسارعون إلا ابتغاء الكسب . وتذكر « القدوس » 
الذي يتقدس ویتنزہ ويتوجه إليه بالتقديس والتتزیه کل ۲ في السماوات والأرض » عناسبة اللهو الذي ينصرفون 
إليه عن ذكره . وتذكر « العزيز» .. بعناسبة المباهلة التي يدعى إليها الیہود والموت الذي لا بد أن يلاي الناس 
جميعاً والرجعة إليه والحساب . وتذ کر « الحکم » .. بمناسبة اختياره الأميين ليبعث فیہم رسولاً يتلو علیہم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکة .. وكلها مناسبات لطيفة الدخل والاتصال . 


« # 3# 


ثم يبدأ في موضوع السورة الرئيسي : 
« هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم یتلو علیہم آياته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكة ؛ وان کانوا 
من قبل لفي ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » وهو العزيز الحکم ؛ . 
قيل إن العرب سوا الأمبين لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون ‏ ني الأعم الأغلب ‏ وروي عن الني - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الشہر هكذا وهكذا وهكذا وأشار باصابعه وقال : « انا نحن أمة أمية لا نحسب 
ولا نكتب '» .. وقيل : ھا سمي من لا يكتب أمياً لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم » لأن الكتابة انا 
تكون بالاستفادة والتعلم . 
رھ کل کم كان الووة ون ری ود وٹ ریا وک۲ باللغة العبرية اي اممیون . 
نسبة إلى الأم - بوصفهم ہم شعب اللہ الختار وغيرهم هم الأم ! - والنسبة في العربية إلى الفرد .. أمة . 
أميون . وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة . 
ولقد كان الیہود بنتظرون مبعث الرسول الأخير منهم » فيجمعهم بعد فرقة » وینصرهم بعد هزيمة » ويعزهم 
بعد ذل . وكانوا یستفتحون بهذا على العرب » اي يطلبون الفتح بذلك الني الاخير . 
ولكن حكة اللہ اقتضت أن يكون هذا الني من العرب ۰ من الأميين غير الیہود ؛ فقد علم الله أن یہود 
قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة شبن كما سيجيء في القطع الاق السوزة و اتا 
زاغت وضلت كما جاء في سورة الصف . وأنها لا تصلح لحمل الأمانة بعدما كان منہا في تاریخھا الطويل ! 
وكانت هناك دعوة رم لسن - عله السلا السام تلك الدع الي أطلقها في ظل ابیت 
هو وإسماعيل عليه السلام : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
للم ٭ ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذربتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا نك آنت التواب الرحم . 
ر بنا وابعث فیہم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحکة ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم » .. 
كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب > ومن وراء القرون » محفوظة عند الله لا تضيع > حتى يجيء 
موعدها المقدور في علم اللہ » وفق حکته ؛ وحتى تتحقق في وقتها المناسب في قدر اللہ وتنسيقه »وحتى تؤدي 
دورها في الکون حسب التدبير الإلمي الذي لا يستقدم معه شيء ؛ ولا يستأخر عن موعده المرسوم . 


(۱) ذكره الإمام المصاص صاحب أحكام القرآن بغير إسناد . 


۳٣٣۰ 





الجزء الٹامن والعشرون 


وتحققت هذه الدعوة ‏ وفق قدر الله وتدبيره ‏ بنصہا الذي تعيده السورة هنا لتذ کر بحكاية ألفاظ إبراهم .. 
« رسولاً منهم يتلو علیہم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب سیت .. كما قال إبراهيم ! حتى صفة الله في 
دعاء إبراہم : «إنك أنت العزيز الحكم » هي ذانبا الي تعقب تعقب على التذكير عنة الله وفضله هنا : « وهو 
العزیز الحكم » . 

وقد سثل رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم ‏ عن نفسه فقال : « دعوة أي إبراهيم . وبشری عیسی . ورأت 
امي حين حملت ہي كأنه خرج منہا نور أضاءت له قصور بصرى من ارض الشام »۱ 

وهو الذي بعث ني الأمبين رسولاً منهم يتلو علیہم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکة وان کانوا 
من قبل لفي ضلال مبين ۷ .. 

وال اطاهره ییاز کو لیم امل اند لكين ؛ وليرسل فیہم رسولاً منهم » يرتفعون باختياره 

منهم إلى مقام كريم ؛ ويخرجهم من أمیتہم أو من أمميتهم بتلاوة آیات الله علیہم » وتغییر ما بهم ء وتمييزهم 
على العالین . 

«ويزكيهم » .. وإنها لتزكية وإنه لتطهیر ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول - صل الله عليه وسلم - تطهیر 
للضمير والشعور » وتطهير للعمل والسلوك » وتطهير للحياة الزوجية ؛ وتطهير للحياة الاجتاعية . تطهير 
ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ؛ ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح ؛ 
الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح . وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإعاني . ومن 
دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال .. إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة وحياة 
الواقع . تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فیہا بربه » 
ويتعامل مع الملا الأعلى ؛ ويحسب فی شعوره وعمله حساب ذلك اللا العلوي الكريم ' 

« ويعلمهم الكتاب والحکة » . . يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب . ويعلمهم الحکة فيدركون حقائق 
الأمور > ويحسنون التقدير » وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير . 

«وإن کانوا من قبل لقي ضلال مبین » . . ضلال الجاهلية الي وصفها جعفر بن أبي طالب لنجاشي الحبشة 
حين بعثت قريش إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ر بيعة لیکر‌هاه : في المهاجرين من المسلمين » ويشوها 
موقفهم عنده ؛ فيخرجهم من ضيافته وجيرته .. فقال جعفر : 

وأا الملك . كنا قوماً أهل جاهلية . نعبد الأصنام » ونأ كل الميتة » ونأتی الفواحش ۰ ونقطع الأرحام » 
ونسي» الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف .. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان ؛ وأمرنا بصدق الحدیث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم ۰ وحسن الجوار » والكف عن المحارم 
والدماء ریو رر و وع . وأمرنا أن نعبد القّه ولا نشرله 
به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . 


)١(‏ من رواية ابن إسحاق .. حدثنی ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ابن كثير : وهذا 
إسناد جید » وروی له شواهد من وجوه آخر .. 
,۲ يراجع بتوسع كتاب : و الانسان بين المادية والإسلام » محمد قطب «دار الشروق ‏ . 


oo 





سورة الجمعة 


ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم الله أنهم هم حملة هذه العقيدة الأمناء عليها » با علم 
في نفوسهم من استعداد للخير والصلاح + ومن رصيد مذخور للدعوة الحدیدة ؛ وقد فرغت منه نموس الیہود 
الي أفسدها الذل الطويل في مصر ء فامتلأت بالعقد والالتواءات والانحرافات » ومن ثم ۸ تستقم أبداً بعد 
ذلك . لا بي حياة موسى عليه السلام » ولا من بعده . حتى كتب الله علیہم لعنته وغضبه » وانتزع من ايديهم 
أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة . 

وعلم الله أن الجزيرة في ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت لتحرير العالم كله من ضلال الجاهلية » 
ومن انحلال الحضارة فی الامبراطوريات الكبيرة » الى كان سوس الانحلال قد تخر فما حتى اللباب ! هذه 
الحالة الي يصفها كاتب أوربي حدیث فيقول : ۱ 

« فضي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى . لن العقائد التي 
كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انہارت » وم يك ثم ما يعتد به ما يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك 
أن المدنية الكبرى التى تكلف بناؤها أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية توشك 
أن ترجع انية ال ما کانت علیه من لهي ئن تتحارب وتتناحر ۰ لا قانون ولا نظام . ا النظم 
لي خلقتها السيحية فکانت تعمل على الفرقة والانبیار بدلاً من الاتحاد والنظام . وکانت الدنية » کشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العا م كله » واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتی اللباب ... وبين مظاهر 
هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العا م جميعه' » . 

وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي . وهي من زاوية النظر الاسلامية أشد عتاماً وظلاماً ! 

وقد اختار الله - سبحانه - تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين ۰ عا علم في 
نفوسہا وي ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء . فارسل فیهم الرسول یتلو علیهم 
آیات الله وی زکیهم و یعلمهم الکتاب والحكمة . وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

«وآخرین منهم لا یلحقوا بهم » وهو العزیز الحکم » 3 

وهؤلاء الاخرون وردت فیہم روایات متعددة . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سلمان بن بلال » عن 
ثور » عن الي الغيث » عن الي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «کنا جلوسا عند الني - صل الله عليه وسلم - 
فأنزلتعليه سورة الجمعة (وآخرین منهم لا يلحقوا بهم ) فالوا: من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سثل 
ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي ۰ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يده على سلمان الفارسي ثم قال : 
« لو كان الاعان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء » . فهذا يشير إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس . 
ولهذا قال مجاهد ني هذه الآية : هم الأعاجم وكل من صدق الني - صل اللہ عليه وسلم - من غير العرب . 
۱ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي > حدثنا إبراهيم بن العلاء الزييدي + حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
ابو محمد عيسى بن موسی عن الي حازم » عن سہل بن سعد الساعدي . قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - : «إن في اصلاب اصلاب اصلاب رجال ونساء من امي يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرا : 


(۱) للكاتب ج . ه . دنيسون في كتاب : العواطف كأساس للحضارة .. نقلاً عن كتاب : الإسلام والنظام العالمي الجديد تأليف مولاي محمد 
علي وترجمة الأستاذ أحمد جودة السحار . 


۳۹۹۹ 





الجزء الثامن والعشرون 


( وآخرين منهم لما یلحقوا بهم ) .. يعني بقية من بقي من أمة محمد صل اللہ عليه وسلم . 

وكلا القولين يدخل في مدلول الآية . فهي تدل على آخرين غير العرب . وعلى آخرين غير الجيل الذي نزل 
فيه القرآن . وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان » تحمل 
هذه الأمانة الكبرى ء وتقوم على دين الله الأخير . 

« وهو العزيز الحکم ؛ .. القوي القادر على الاختيار . الحكم العليم بمواضع الاختيار . 

واختياره للمتقدمین والمتأخرين فضل وتكريم : 

. » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم‎ ١ 

وإن اختیار الله لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكبرى » وليكون مستودع نور اللہ وموضع تلقي 
فيضه » والرکز الذي تتصل فيه السماء بالأرض .. إن اختیار الله هذا لفضل لا يعدله فضل . فضل عظم 
يربى على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته ؛ ويربى على متاعب الطريق والام الكفاح وشدائد الجهاد . 

والله یذ کر الجماعة المسلمة ني المدينة » والذين يأتون بعدها الموصولين بها والذين لم يلحقوا بها . یذ کرهم 
هذا الفضل في اختيارهم هذه الامانة » ولبعث الرسول فيهم يتلو علیہم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الکتاب, 
والحكمة . ويترك للآتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الامي » ومن الأمثلة الواقعية في حياة 
الجماعة الأولى . يذكرهم هذا الفضل العظم الذي تصغر إلى جانبه جمیع القم » وجميع النعم ؛ كما تصغر 
إلى جانبه جميع التضحيات والآلام 

¥ 3# * 

بعد ذلك يذ كر ما يفيد أن الیہود قد انتهى دورهم ني حمل أمانة الله ؛ فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه الأمانة 
التى لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية التجردة العاملة عا تحمل : 

« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً . بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله ! واللہ لا يبدي القوم الظالين » .. 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة ء وکلفوا أمانة العقيدة والشريعة .. « ثم لم يحملوها » .. فحملها يبدأ بالإدراك 
والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلوفا في عالم الضمير وعا م الواقع . ولكن سيرة بني إسرائيل كما 
عرضہا القرآن الكريم ‏ وكما هي ني حقیقتہا - لا تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة ء ولا أنهم فقهوا حقيقتها » 
ولا أنهم عملوا بها . ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام ء وليس له منها إلا ثقلها . فهو ليس 
صاحها . وليس شريكا في الغاية منها ! 

وهي صورة زرية بائسة ء ومثل‌سیی شائن ۰ ولکنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة « بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بایات الله والله لا يبدي القوم الظالمين» . ١‏ 

ومثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها .. كل الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها . والمسلمون الذين 
غبرت بهم أجيال كثيرة 2 والذين يعيشون تي هذا الزمان ۰ وهم بحملون اھاء المسلمين ولا يعملون عمل 
المسلمين . وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب ء وهم لا ينهضون عا فيها .. أولئك كلهم : كالحمار 
يحمل أسفاراً . وهم كثيرون كثيرون ! فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس . إنما هي مسالة فقه وعمل 
عا في الكتب . 


۳۳۴۲۷ 


سورة الجمعة 


وكان الهود یزعمون - كما يزعمون حتى اليوم - أنهم شعب الله الختار » وأنهم هم أولیاؤہ من دون الناس 
وأن غيرهم هم « ال حویم » أو الأميون أو الأميون . وأنهم من ثم غير مطالبین بمراعاة أحكام ديهم مع غيرهم 
ار SS‏ عند لل ل يي ل 
دليل ! فهنا دعوة لهم إلى المباهلة الي تكررت معهم ومع النصارى ومع المشركين : 

« قل : يا أمها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الوت إن کنتم صادقين . ولا يتمنونه 
أبداً عا قدمت أيديهم والله عل بالظالین . قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » ثم تردون إلى عالم 
الغیب والشهادة » فينبئكم با كنتم تعملون » . 

والباهلة معناها وقوف الفریقین التنازعین وجهاً لوجه » و دعاوها معاً إلى الله أن ينكل بالبطل منهما .. وقد 
خاف کل من دعاهم رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - إلى هذه الباهلة ونکلوا عنها » ولم يقبلوا التحدي 
فیہا . مما يدل على انهم في قرارة نفوسہم کانوا یعرفون صدق رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - وحقية هذا 
الدين . 

وقد قال الامام أحمد : حدثنا إ ماعیل بن يزيد الزرقي ء حدثنا أبو يزيد » حدثنا فرات » عن عبد الکریم 
ابن مالك الجزري » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال آبو جهل - لعنه الله إن رأيت محمداً عند 
الكعبة لآنينه حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « لو فعل لأخذته الملائكة 
عياناً . ولو أن الیہود تمنوا الموت لاتوا ورآوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - لر جعوالا بجدون أهلاً ولا مالا ' 

وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهم ۰ عا أنهم يزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس . فا مخيفهم 
إذن من الموت » ويجعلهم اجين خلق الله ؟ وهم حين یموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الاولیاء والمقربون ؟ ! 
ثم عقب على هذا التحدي عا يفيد أنهم غير صادقين فما بدعون ء وأنهم یعرفون أنهم لم يقدموا بین أیدیہم 
ما يطمئنون إليه » وما يرجون الثواب والقربى عليه » إتھا قدموا المعصية الي تخيفهم من الموت وما وراءه . والذي 
م يقدم الزاد جفل من ارتياد الطريق : 

وولا بتمنونه أبداً عا قدمت أيديهم والله عليم بالظالين » . 

وني نہایة الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده » ويكشف مم عن قلة الجدوى في فرارهم من الوت ؛ فهو 
حتم لا مهرب منه ء وما بعده من رجعة إلى الله » وحساب على العمل حتم كذلك لا ریب فيه : 

« قل : إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم . ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » فينبئكم بها کتم 
تعملون ٢‏ .. 

وهی لفتة من اللفتات القرآنية الوحية للمخاطبین بها وغير الخاطبین . تقر في الأخلاد حقيقة ينساها الناس » 
وهي تلاحقهم أينا کانوا .. فهذه الحياة إلى انتہاء . والبعد عن اللہ فیا ينتهي للرجعة إليه ؛ فلا ملجأ منه إلا 
اليه . والحساب والزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة . فلا مهرب ولا فكاك . 

روی الطبري في معجمه من حدیث معاذ بن محمد الذلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعاً : « مثل 
الذي یفر من الوت کمثل الثعلب ء تطلبه الارض بدیّن » فجاء يسعى ء حتی إذا أعيا وأنبر دخل جحره » 


(۱) ورواه البخاري والترمذي واللساني من حدیث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الکریم 


۳۹۹۸ 





الجزء الثامن والعشرون 


فقالت له الأرض : يا ثعلب ! ديّي . فخرج له حصاص . فلم بزل كذلك حتى تقطعت عنقه فات » .. 
وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء .. 

والآن بحي ء روید الأخير فی السورة خا فيا بتعلم يتعلق بالجمعة » عناسبة ذلك الحادث الذي وقع رعا 
أكثر من مرة ء لأن الصيغة تفيد التكرار : 

ويا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . 

« وإذا رأوا جارة أو هواً انفضوا إليها وتركوك قائماً . قل : ما عند اللہ خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . 

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة » التي لا تصح إلا جماعة .. وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيا 
المسلمون ويلتقوا ویستمعوا إلى خطبة تذ کرهم باه ہو سج ےھ میں ری ئا 
و الاخرة 1 التنظم الواحد وتي العبادة الواحدة ؛ وكلاهما عبادة ! . وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة 
الإسلامية الجماعية الي تحدثنا عنہا في ظلال سوزة الضف وقد وردت الأحادية الكثيرة في فضل هذه 
۶ دا والطیب . 

في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « إذا 

وہ وو 

وروی أصحاب السنة الأربعة من حديث أوس بن أوس الثقفي قال : معت رسول اللہ - صلى اللہ عليه 
وسلم - یقول : من غسل واغتسل يوم الجمعة » وبكر وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا من الإمام واستمع 
رو سو جوت ہبہ 

وروی الامام احمداس عبت کم بن مالك عن أبي 55 الأنصاري قال : مت وس رن الله - صلى 
ال خلیه ويام - يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه » 
ثم خرج يأتي المسجد » فيركع إن بدا له » ولم يؤذ أحداً » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ء » كانت كفارة 
ما بينها وبين الجمعة الاخری » . 

والآية الأول في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع ‏ وساثر نشاط المعاش ‏ عجرد سماعهم للاذان : 
« يا آیها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » . 

وترغبهم ي هذا الاحلاع من شؤون المعاش والدخول فی الذ کر في هذا الوقت : 

.. » ذلکم خر لكم إن کتم تعلمون‎ ١ 

ما يوحي بأن الاحلاع من شؤون التجارة والعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحیب . وهو تي الوقت 

ذاته تعليم دائم للنفوس + فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرض : لیخلو 
إلى ربه » ويتجرد لذكره » ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد و الاتصال باللا الاعلی » ولا قلبه وصدره 


6 يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب : « في النفس والمجتمع » محمد قطب . ودار الشروق‎ (١) 
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سورة الجمعة 


من ذلك افواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه ! 

ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر الله : 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وابتغوا من فضل اللہ » واذ کروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .. 
وهذا هو التوازن الذي يتسم به اللهج الإسلامي . التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض » من عمل وكد 
ونشاط وكسب . وبين عزلة الروح فترة عن هذا الحو وانقطاع القلب ونجرده للذكر . وهي ضرورة لحياة 
القلب لا بصلح بدونہا للاتصال والتلقي والنبوض بتكاليف الأمانة الكبرى . وذ کر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء 
المعاش » والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة . ولکنه - مع هذا لا بد من فترة للذ کر 
الخالص ء والانقطاع الكامل ء والتجرد المحض . كما توحي هاتان الآيتان . 

وكان عراك بن مالك رضي الله عنه ‏ إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب السجد فقال ٠:‏ اللهم 
اني اجبت دعوتك » وصليت فريضتك ء وانتشرت كما امرتی . فارزقی من فضلك وانت خير الرازقين » . 
زیراۃ ا أن حاتم ) .. ومذه الصورة مدل لنا کیف كان بأخد الأمن سا ق بساطة تامة » فهو آمر اة 
فور ماعه بحرفیته و بحقیقته کذلك ! 

ولعل هذا الإدراك الجاد الصریح البسیط هو الذي ارتقی بتلك الجموعة إلى مستواها الذي بلغت إليه » 
مع كل ما كان فیہا من جواذب ا جحاہلیة . ما تصوره الابة الاخيرة في السورة : 

«واذا رأوا جارة أو طواً انفضوا الها وتركوك قائماً . قل : ما عند اللہ خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقین » .. 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : « بينا نحن نصلي مع الني - صل الله عليه وسلم - إذ آقبلت عير تحمل 
طعاماً » فالتفتوا إلیہا حتى ما بقي مع الني - صلی اللہ عليه وسلم - الا اثنا عشر رجلاً » منهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما . فتزلت : « وإذا رأوا تجارة أو هموا انفضوا إليها وتركوك قائماً ' . 

وني الآية تلويح لهم عا عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة . وتذكير لهم بأن الرزق من عند اللہ « واللہ 
خير الرازقين » . 

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الحهد الذي بذل فی التربية وبناء النفوس حتى انتپت إلى إنشاء 
تلك الجماعة الفريدة ني التاريخ . وعنح القائمين على دعوة اللہ في كل زمان رصيداً من الصبر على ما بجدونہ 
من ضعف ونقص وتخلف وتعثر ني الطريق . فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها . وهي قابلة أن تصعد مراتي 
العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود ء مع الصبر والفهم والإدراك والثبات والثابرة » وعدم النكوص من منتصف 
الطريق . والله المستعان . 


. رواه الشيخان والترمذي‎ )١( 
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سورة النافقون 


هذه السورة الي تحمل هذا الاسم الخاص ١‏ النافقون » الدال على موضوعها . . ليست هي السورة الوحيدة 
الي فا ذكر النفاق والمنافقين » ووصف أحوالهم ومكائدهم . فلا تکاد محلو سورة مدنیة من ذ کر المنافقين 
تلمیحاً أو تصريحاً . ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن النافقین » والاشارة إلى بعض 
الحوادث والأقوال التي وقعت منہم ورويت عنہم . 

وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأکاذیہم ودسائسہم ومناوراتهم ء وما في نفوسہم من 
البغض والكيد للمسلمين ء ومن اللوم وا لحبن وانطماس البصائر والقلوب . 

ولیس ني السورة عدا هذا إلا لفتة في نبايتها إلى الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما یلصق بهم صفة من صفات 
النافقین » ولو من بعيد . وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله » والغفلة عن ذكره اشتغالاً بالأموال والأولاد » 
والتقاعس عن البذل في سبيل اللہ حتى یاتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات . 

وحركة النفاق الي بدأت بدخول الاسلام الذيئة » واستمرت إلى قرب وفاة رسول اله - ص الله عليه 
وسلم - ول تنقطع فى أي وقت تقریباً » وان تغیرت مظاهرها ووسائلها بین الحین والحین .. هذه الس رکا 
ذات آثر واضح في سيرة هذه الفترة التاریخیة وني أحدائها ؛ وقد شغلت من جهد السلمین ووقتهم وطاقتهم 

قدراً كبيراً ؛ وورد ذ کرها ني القرآن الکریم وي الحدیث الشریف مرات كثيرة تدل على ضخامة هذه الحركة » 
واثرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين . 

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب : « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن الكريم » اؤلفه 
الاستاذ « محمد عزة دروزة » نقتطف منه فقرات كاشفة : 

«وعلة ظهور تلك الحركة في المدينة واضحة » فالني ‏ صل الله عليه وسلم - والمسلمون الأولون في مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم ء فتتملقهم وتتزلف 
إلیہم في الظاهر > وتتامر علیہم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء ۰ كما كان شأن المنافقين بوجه عام . ولقد 
كان أهل مكة وزعماؤها خاصة یناوئون 3 جهاراً » ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد » 
ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما تحرز او تحفظ ؛ وكانت القوة حم حتى اضطر المسلمون إلى 
سرت نع کر ےت لي ريل 
والتہویش ؛ وحتى تزلزل بعضہم وتبرم ونافق المشركين ء وحتى مات بعض من ناله الأذى من ثبت على دينه 

«أما في المدينة فقد كان الأمر مختلفاً جداً . فالني - صل الله عليه وسلم - استطاع قبل أن یہاجر إلیہا 
أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأوس والخزرج ؛ ول يباجر إلا بعد أن استوثق من موقفه » ول يبق تقريباً بيت 
عربي فيها لم يدخله الاسلام . ففي هذه الحالة لم يكن من المين أن يقف الذين لم يؤمنوا به ما عن جهالة 
00 > واما عن غيظ وحقد وعناد › لأنهم رأو | في قدوم الني حداً لنفوذهم ولط بهم موقف الححود 

لعداء العلي للني و والمسلمين من المهاجرين والأنصار + وكان للعصبية في الوقت نفسه أثر غير قليل في عدم 

1 هذا الموقف » لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا آنصار الني » ومرتبطین به عواثیق الدفاع والنصر ؛ 
إلى أن جلهم قد حسن اٍسلامهم » وغدوا يرون فی الني رسول اللہ » وقائدهم الأعلى الواجب الطاعة ؛ ومرشدهم 
الأعظم الواجب الاتباع ۰ فلم يكن يسع الذين ظلت تغلبهم نزعة الشرك » ویتحکم فیهم مرض القلب والکابرة 
والحقد » ويحملهم ذلك على مناوأة الني - صل الله عليه وسلم - ودعوته ونفوذه - أن يظهروا علناً ي نزعتهم 


۳۰۷ 
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وعدائهم » ول یکن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام » والقيام بأركانه » والتضامن مع قبائلهم . وجعل مكرهم 
وكيدهم ودسهم ومؤامراتهم بأسلوب الراوغة والخداع والتمويه » وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيها 
کید ودس » وعلیہا طابع من النفاق بارز » قاتما کان هذا منهم ي بعض الظروف والازمات الحادة الي كانت 
تحدق بالني والمسلمین » واي کانوا يتخذونها حجة لتلك المواقف بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط ؛ وم 
یکونوا على كل حال یعترفون بالکفر أو النفاق » غير أن تفاقهم وکفرهم ومواقفهم ني الکید والدس والتآمر 
لم تكن لتخفی على الني - صل الله عليه وسلم - والخلصین من أصحابه من الهاجرین والأنصار » كما أن 
الواقف العلنية التي کانوا یقفونها في فرص الأزمات كانت مما تزيد کفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتاً . وقد كانت 
الابات القرآنیة توجه إلیہم کذلك الفضائح الرة بعد الرة ۰ وتدل علیهم بما یفعلون أو یعکرون » وتدمفهم 
بشرورهم وخبمم ومکایدهم > وتحذر الني - صل الله عليه وسلم - والمسلمین منهم في كل ظرف ومناسبة . 

« ولقد كانت مواقف النافقین ومکایدهم بعيدة الدی والأثر على ما تلهم الآيات الدنية » حتی لكأنه 
نضال قوي ء يذ کر بما كان من نضال بین الني - صل اللہ عليه وسلم - وزعماء مکة ‏ وان اختلفت الأدوار 
والنتائج ؛ إذ أن الني لم يلبث أن آخذ مركزه بتوطد وقوته تزداد ء وداثرة الاسلام تتسع » وصار صاحب سلطان 
وا نافذ وجانب عزیز ؛ وإذ لم يكن النافقون کتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة » وکان ضعفهم 
وضالة عددهم وشأنهم یسیران سيراً متناسباً عكسياً مع ما كان من تزاید قوة الني - صلی الله عليه وسلم - واتساع 
داثرة الاسلام » وتوطد عزته وسلطانه . 

« ويكفيك لأجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به النافقون » وخاصة في أوائل العهد » أن تلاحظ أن 
لنافقین كانوا أقوياء نسبياً بعصبیاتہم التي كانت ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم » كما أنهم ۸ يكونوا 
مفضوحين فضيحة تامة » ول يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخاً كافياً ؛ وأن الني - صل الله عليه 
وسلم - كان محوطاً بالمشركين الجاحدين من كل جانب » وأهل مكة خصومه الألداء » وهم قبلة الجزيرة 
يتر بصون به الدوائر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ والیہود في المدينة وحوها قد تنكروا له منذ 
عهد مبكر وتطيروا به » ثم جاهروه بالکفر والعداء والکر ؛ ول يلبث أن انعقد بینہم وبين المنافقين حلف طبيعي 
على توحيد المسعى ء والتضامن في موقف المعارضة والکید ‏ حتى لیمکن القول : إن المنافقين ۸ يقووا ویٹتوا 
ويكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار ني الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من الیہود من تعضيد » وما انعقد 
بينهم من تضامن وتوائق ء وم يضعف شأنهم ويخف خطرهم إلا بعد أن مكن الله للني من هؤلاء وأظهره عليهم » 
وكفاه شرهم' ). 

و 

وهذه السورة تبدأ بوصف طریقتہم في مداراة ما في قلوبہم من الكفر ۰ وإعلانهم الإسلام والشهادة بأن 
الني ‏ صل الله عليه وسلم - هو رسول الله . وحلفهم كذباً ليصدقهم المسلمون » واتخاذهم هذه الأيمان وقاية 
وجنة یحفون وراءها حقيقة امرهم ؛ ویخدعون المسلمين فيهم : 

« إذا جاءك النافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ‏ واللہ يشهد إن المنافقين لكاذبون . 
انخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبيل الله » إنہم ساء ما كانوا يعملون » . 


. يراجع الفصل بتمامه من ص ۱۷۰ إلى ۲۱5 بالجزء الثاني من الكتاب‎ )١( 
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فهم کانوا بجیثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيشهدون بین يديه برسالته شهادة باللسان › Ê‏ 
بها وجه الحق » إنما يقولوها للتقية » ولیخفوا امرهم وحقيقتهم على المسلمين . فهم كاذبون في انهم جاءوا 
لیشهدوا هذه الشپادة ۰ فقد جاءوا لیخدعوا السلمین عا ویداروا آنفسیم بقولها . ومن ثم يكذبهم اللہ في 
شہادتہم بعد التحفظ الذي يثبت حقیقة الرسالة : « والله یعلم إنك لرسوله » . . « والله يشهد إن المنافقين لکاذبون». 

والتعبیر من الدقة والاحتیاط بصورة تثير الانتباه . فهو ببادر بتثبيت الرسالة قبل تکذیب مقالة النافقین . 
ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تکذیب النافقین في موضوع شہادتہم وهو الرسالة . ولیس هذا 
المقصود . اعا الفضرہ تکذیب [قرارهم فهم لا بقرون الربيالة کنا ولا شبدون ببا خالصي الضمير ! 

« اتخذوا ا جنة » .. وهي توحي ام کانوا يحلفون الأمان كلما انکشف ارم أو عرف عم 
كيد أو تدبير ء أو نقلت عنہم مقالة سوء في المسلمين . کانوا يحلفون لیتقوا ما يترتب على افتضاح أمر من 
أمورهم » فيجعلون أیمانہم وقاية وجنة يحتمون وراءها » ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم للمخدوعين فيهم . 
« فصدوا عن سبیل اھت سی ہت ولد بج « هم ساء ما كانوا 
یعملون » .. وهل انوا من الکذب للخداع والتضلیل ! ؟ 

ويعلل حالهم هذه من شهادة مدخولة كاذبة » وأعان مكذوبة خادعة »> وصد عن سبیل الله وسوء عمل . . 
يعلله بأنهم كفروا بعد الإإعان ء واختاروا الكفر بعد أن عرفوا الإسلام : 

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبہم » فهم لایفقهون » . 

فهم عرفوا الاعان إذن » ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر . وما يعرف الإيمان ثم يعود إلى الكفر قلب فيه 
فقه » أو تذوق » أو حياة . والا ھن ذا الذي يذوق ويعرف » ويطلع على التصور الإعاني للوجود » وعلى 
التذوق الایمائی للحياة » ويتنفس في جو الاعان الذ كي » ويحيا في نور الإبمان الوضيء ۰ ويتفيا ظلال الاعان 
الندية .. ثم يعود إلى الكفر الکالح الميت الخاوي المجدب الكنود ؟ من ذا الذي يصنع هذا إلا الطموس الکنود 
الحقود » الذي لا يفقه ولا يحس ولا يشعر بہذا الفارق البعيد ! « فطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون » .. 

ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة ؛ تثير السخرية والهزء والزراية بهذا الصنف المسوخ الطموس 

من الناس ؛ وتسمهم بالفراغ والخواء والانطماس وا جن والفزع والحقد والكنود . بل تنصبهم عثالاً وهدفاً 
للسخرية في معرض الوجود : 

« وإذا رأیتہم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة . يحسبون كل صيحة عليهم . 
هم العدو فاحذرهم . قائلهم الله ! ألى يؤفكون ؟).. 

فهم أجسام تعجب . لا أناسي تتجاوب ! وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون .. فأما حين ينطقون 
فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خالجة .. «تسمع لقولهم كأنهم خشب » .. ولکنها ليست 
خشباً فحسب . إنما هي و خشب مسندة » .. لا حركة لها ۰ ملطوعة بجانب الجدار ! 

هذا الجمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح ! ويقابله من ناحية أخرى 
حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم : 

« يحسبون كل صيحة عليهم ؛ . 

فهم يعرفون أنہم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء . وهم يخشون في كل 


ك٤‎ 
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لحظة أن یکون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انکشف . والتعبير يرسمهم أبداً متلفتين حوالیہم ؛ یتوجسون من 
كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف » بحسبونه يطلبهم » وقد عرف حقيقة أمرهم ! ! 

وبینا هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الاعان .. إذا هم كالقصبة 
الرتجفة ني مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال ! 

وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين : 

« هم العدو فاحذرهم 30 

هم العدو الحقيقي . العدو الكامن داخل المعسكر » الختی في الصف . وهو أخطر من العدو الخارجي 
الصريح . «فاحذرهم » .. ولكن الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ لم يؤمر هنا بقتلهم » فأخذهم بخطة أخرى 
فیہا حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم ( كما سيجيء عوذج من هذه العاملة بعد قليل ) 

. » قاتلهم الله أنى يؤفكون‎ ١ 

فاللہ مقاتلهم حيمًا صرفوا وأنى توجھوا . والدعاء من اللہ حكم عدلول هذا الدعاء » وقضاء نافذ لا راد له 
ولا معقب عليه . . وهذا هو الذي كان ني نہایة المطا 


# # نا 


ويستطرد السياق في وصف تصرفانهم الدالة على دخل قلوبہم ء وتبییتہم للرسول - صل الله عليه وسلم - 
وكذبهم عند المواجهة .. وهي مجموعة من الصفات اشتهر با المنافقون : 

« وإذا قيل لهم : تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم » ورأبتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء 
علیہم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لحم لن يغفر اللہ هم ء إن الله لا يهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون : 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ولله خزائن السماوات والأرض ولكن النافقین لا يفقهون . يقولون : 
لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن النافقین لا يعلمون » . 

وقد ذکر غیر واحد من السلف أن هذا السیاق كله تزلق عبد الّه بن أي بن سلول : 

وفصل ابن إسحاق هذا في حدیثه عن غزوة بني الصطلق سنة ست على الریسیم .. ماء هم .. فبینا رسول 

ته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ا اء - بعد الغزوة - وردت واردة الناس ء ومع عمر بن الخطاب اجیر 

له من بني غفار يقال له : جهجاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حلیف بي 
عون ابن الخزرج على الماء » فاقتتلا » > فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار . وصرخ جهجاه 00 
فغضب عبد الله بن اش بن سلول از قرو ات بن أرقم غلام حدث . فقال : 
فعلوها ؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا . الل ما أعدنا وجلابيب فزیشن' الا کنا قال الأول وت 
يأكلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منہا الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال 
لهم : هذا ما فعلم بأنفسكم : أحللتموهم بلاد كم » وقاسعتموهم أموالكم ؛ أما واللہ لو أمسكتم عنهم بایدیکم 
لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن ارقم . فشی به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وذلك 
عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم - من عدوه » فأخبره الخبر » وعنده عمر بن الخطاب . فقال : 


. الجلابيب : اسم كان يلقب به المنافقون أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم  المهاجرين‎ )١( 
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مربه عباد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : « فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بالرحيل » . وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يرتحل فیہا . فارتحل الناس ء وقد مشی عبد الله بن ابي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما ع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به . و کان في قومه شريفاً 
عظباً . فقال من حضر رسول الله صل الله عليه وسلم - من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن 
یکون الفلام قد آوهم في حدیثه ولم يحفظ ما قال الرجل . حدباً غلل ابن ان بن سلول ودفعا عنه . 

قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله صل الله عليه وسلم - وسار لقيه أسيد بن حضير ۰ فحیاه بتحية 
النبوة وسلم عليه » ثم قال : يا ني الله » والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ » قال : وأي صاحب يا رسول اللہ ؟ 
قال « عبد الله بن ابي » قال : وما قال ؟ قال : «زعم انه إن رجع إلى المدينة اخرج الاعز منہا الاذل ؟ » 
قال : فأنت يا رسول اللہ والله لتخرجنه منہا إن شئت . هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله 
ارفق به . فوالّه لد جاءنا الّه بك وان قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه » فانه لیری أنك قد استلبته ملكا ! 

لع می رښول الله - صلی الله عليه وسلم - بالناس یومهم ذلك حتی أمسى ۰ وليلتهم حتی أصبح » وصدر 
يومهم ذلك حتی آذنهم الشمس . ثم نزل بالناس ۰ فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً » و نما فعل 
ذلك رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - لیشغل الناس عن الحدیث الذي كان بالأمس من حدیث عبد الله 
ابن ابي . 

قال ابن إسحاق : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها النافقین » في ابن أبي ومن كان على مثل أمره . فلما 
لت اغد رسول اھ - صلی الله عليه وسلم - بأذن زيد بن أرقم ء ثم قال : « هذا الذي أوف لله بأذنه » . 
وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه . 

قال E‏ سس بن عمر بن قتادة أن عيذ الله ان .سوك اللو ضر مرن لمت 
فقال : يا رسول اللہ » إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فیا بلغك عنه . فان كنت لا بد فاعلاً فرني 
به فنا أحمل إليك رأسه » فواللہ لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أبر بوالده مني ء وإني أخشى أن 
تأمر غيري فيقتله » فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي .عشي ني الناس ۰ فأقتله » فأقتل مؤمناً 
بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا » . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شانہم : « كيف ترى يا عمر ؟ اما والله لو قتلته 
وسر ری کپ ا ل سو تق 
رسول الله صل الله عليه وسلم - أعظم بركة من أمري . 

وذ کر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لا قفلوا راجعین إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد اللہ بن أبي 
على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يرون عليه » فلما جاء أبوه عبد اللہ بن أبي قال له ابنه : 
وراءك ! فقال : مالك ؟ ويلك ! فقال : والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
فإنه العزيز وأنت الذليل ! فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - وکان تھا يسير ساقة' ء فشكا إليه 


(۱) في مؤخرة الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة .. 


۳۹۷۹ 





الجزء الثامن والعشرون 


عبد الله بن أبي ابنه . فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له رسول الله صلى 
مر وھ سد تھے ال ا 

وننظر مرة إلى الأحداث » ومرة إلى الرجال ء ومرة إلى النص القرآئي » فنجدنا مع السيرة » ومع النهج 
التربوي الالمي ؛ ومع قدر الله العجيب في تصريف الامور 

فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ؛ ويعيشون فيه - في حياة الرسول حمل E‏ قرابة 
عشر سنوات . والرسول صلى الله عليه وسلم - لا يحرجهم من الصف ٠»‏ ولا يعرفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم 
إلا قبيل وفاته . وت موا سی و ی ہو و سر 
الانفعالات والانطباعات . ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس . فالقلوب له وحده ۰ وهو الذي يعلم 
ما فیہا ويحاسب عليه » فأما الناس فلهم ظاهر الأمر ؛ كي لا يأخذوا الناس بالظنة » وكي لا يقضوا في أمورهم 
بالفراسة ! وحتى حینا عرف الله نبیه - صلى الله عليه وسلم - بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته » 
فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ویؤدون فرائضه . إنما عرفهم وعرّف بهم واحداً فقط من 
رجاله هو حذيفة بن اليان برضي الل عنه سول مع ذلك بين افو . حتى إن عمر ‏ رضي الله عنه - 
كان بأتي حذيفة ليطمئن منه منه عل نفسه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم بدا مه امي لتاقن 3 75 
حذيفة يقول له ےرت . ولا يزيد ! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد أمر ألا يصلي 
على أحد منهم مات أبداً ا . فكان أصحابه يعرفون عندما يرون الرسول لا یصلی على ميت . فلما قبض - صل الله 
ی - كان حذيفة لا یصلی على من عرف أنه منم . وكان عمر لا ينبض للصلاة على ميت حتى ينظر . 
فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من الجموعة وإلا لم يصل هو الآخر ول بقل شیناً ! 

وهكذا كانت تجري الأحداث ‏ كما يرسمها القدر - لحکتہا ولغايتها » للتربية والعبرة وبناء الأخلاق 
والنظم والآداب . 

وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة .. 

هذا عبد الله بن أبي بن سلول . يعيش بين المسلمين . قریباً من رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - تتوالى 
الأحداث والآبات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول . ولكن الله لا .بدي قلبه 
للإيمان ء لأنه لم يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة . وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من النور والتانين + 
تقف دونه إحنة في صدره أن لم يكن ملكاً على الأوس والخزرج » بسبب مقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بالإسلام إلى المدينة ! فتكفه هذه وحدها عن افدی . الذي تواجهه دلائله من كل جانب . وهو يعيش 
في فيض الإسلام ومده في يثرب ! 

وهذا ابنه عبد الله - رضي الله عنه وأرضاه ‏ نموذج رفيع للمسلم التجرد الطائع . يشقى بأبيه ويضيق بأفاعيله 
ويخجل من مواقفه . ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف . ويسمع أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
يريد أن يقتل آباہ هذا . فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة » يواجهها هو ي صراحة وي قوة وتي نصاعة . 
إنه يحب الاسلام » ويحب طاعة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ويحب أن ينفذ أمره ولو في أبيه . ولكنه 


(۱) مما يلاحظ أن حدیث الافك المشهور قد وقع في أعقاب تلك الغزوة وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول ! 


۳۰۷۷ 


سورة النافقون 


لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل بمشي على الأرض بعده أمام ناظریہ . وهو بخشی أن تخونه 
نفسه » والا يقدر على مغالبة شيطان العصبية » وهتاف الثار .. وهنا يلجا إلى نبيه وقائده ليعينه على خلجات 
قلبه » ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقيه . فيطلب منه إن كان لا بد فاعلاً أن يأمره هو بقتل أبيه . وهو لا بد 
مطيع . وهو يأتيه برأسه . كي لا يتولى ذلك غيره » فلا يطيق أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض . فيقتله . 
فيقتل مؤمناً بكافر . فيدخل النار .. 

وإنها لروعة تواجه القلب اینا اتجه وأینا قلب النظر في هذا الوقف الكريم . روعة الابعان في قلب إنسان » 
وهو يعرض على رسول الله صلی الله عليه وسلم - أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية - أن يقتل آباه - 
وهو صادق النية فیا يعرض . يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق .. وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل 
مؤمن بكافر » فيدخل النار .. وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري تجاه أبيه وهو يقول : 
« فواللہ لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني » . وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا 
الضعف ويخرجه من هذا الحرج ؛ لا بأن يرد أمره أو يغيره ‏ فالأمر مطاع والإشارة نافذة ‏ ولكن بأن يكل 
إليه هو ان ياتيه براسه ! 

والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة ۰ فيمسح عنہا الحرج ني سماحة وكرامة : « بل نترفق 
به ونحسن صحبته ما بقى معنا » .. ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه عن رأيه : « فكيف 
دا عفر اذا کک الناس آن ا يقتلن اصحاند ۴ ,. ۱ 

ثم تصرف الرسول - صل اللہ عليه وسلم - فی الحادث تصرف القائد الملهم الحکم .. وأمره ال 
غير أوان » ومتابعة السیر حتى الإعياء » لیصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صیاح الرجلین المتقاتلين : 
يا للانصار ! يا للمهاجرين ! وليصرفهم كذلك عن الفتنة الي اطلقها المنافق عبد الله بن ابي بن سلول » 
وارادها ان تحرق ما بين الانصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين في تاريخ العقائد وی تاريخ الانسان .. 
وحدیث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع اسيد بن حضير ء وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة » واستجاشة 
للأخذ على يد صاحبها وهو صاحب المكانة في قومه حتى بعد الإسلام ! 

وأخيراً نقف أمام المشهد الرائع الأخير . مشهد الرجل المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي . وهو يأخذ بسيفه 
مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل . تصديقاً لمقاله هو : « ليخرجن الاعز منها الاذل » . ليعلم ان رسول 
اللہ هو الاعز . وأنه هو الأذل . ويظل يقفه حتى يأتي رسول الله صل الله عليه وسلم - فیأذن له . فيدخلها 
بإذنه . ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل . ني نفس الواقعة . وی ذات الأوان . 

ألا ها لقمة سامقة تلك التي رفع الاعان إلا أولئك الرجال . رفعهم إلى هذه القمة » وهم بعد بشر ء 
بهم ضعف البشر ء وفیہم عواطف البشر ؛ وخوالج البشر . وهذا هو جمل وأصدق ما في هذه العقيدة › 
حين يدركها الناس على حقيقتها » وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الأرض في صورة آناسي تأكل 
الطعام وتمشي ني الأسواق . 


%* # # 
ثم نعيش ني ظلال النصوص القرآنية الي تضمنت تلك الأحداث : 
« وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ لووا رؤوسهم ۰ ورايتهم يصدون وهم مستکبرون » . 


۳۷۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


فهم يفعلون الفعلة » ويطلقون القولة . فاذا عرفوا أُنہا , بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جبنوا وتخاذلوا 
وراحا و بالأجان نع جن ذا قال لم قال : تعالوا بستغفر لكم رسول الله » وهم في أمن من 
مواجهته 4 لووا رؤوسهم رھت واستكباراً 1 وهذه وتلك سمتان متلازمتان ف النفس المنافقة . وإن كان هذا 
التصرف بجیء عادة من شم مركز و في قومهم دام . ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة ؛ فهم 
يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا 5 أمان من الواجهة . حتی إذا ووجهوا کان الجن والتخاذل 
والأعان ! 

ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بما قضاه الله في شانہم على كل حال . وبعدم 

«سواء علیہم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لم . إن الله لا بهدي القوم الفاسقين » . 

« هم الذين يقولون : لا تنقفوا على من عند رسول اللہ حتى بنفضوا» 

وهي قولة يتجلى فیہا خبث الطبع ء ولؤم النحيزة . وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان 
يتواصون ا على اتلاف الزمان والمكان 3 5 حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك آنبم لخسة مشاعرهم 
يحسبون لقمة العيش هي كل شيء ني الحياة كما هي في حسہم فيحاربون بہا المؤمنين . 

إنہا خطة قریش وهي تقاطع بي هاشم ني الشعب لينفضوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ويسلموه للمشركين ! 

وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الاية لينفض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم - عنه تحت 
وطأة الضيق والجوع ! 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين ء لیموتوا جوعاً أو يكفروا باللہ ؛ 
ويتركوا الصلاة ! 

وهي خطة غيرهم من يحار بون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي ني بلاد الإسلام » بالحصار والتجويع 
ومحاولة سد اسباب العمل والارتزاق . 

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة کل خصوم الایمان ؛ من قديم الزمان » إلى هذا الزمان . 
الحقيقة البسيطة التي يذ كرهم القرآن با قبل ختام هذه الآية : 

( وله خزائن السماوات والارض . ولکن المنافقين لا یفقھون » . 

ومن خزائن اللہ في السماوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن یتحکوا ني أرزاق المؤمنين » فليسوا 
هم الذين تخلقون رزق انفسہم . فا اغباهم واقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين ! 

شر سو وو مت زی یو ہہ الي بلجا اا 
7 عداءه یاه . فقد ۳0 رحمته 5 ال حتى أعداءه من 2 بالتجویع وقطع الف 
وقد علم ام لا برزقون آنفسیم كثيراً ولا قليلاً لو قطع عنهم الأرزاق 1 وهو أكرم ان رك عاد کر غ2 
أعداءه ‏ إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خطة لا یفکر فيا إلا أخس الأخساء وألأم اللؤماء ! 


۳۷۹ 


سورة النافقون 


ثم قولتہم الأخيرة : 

« یقولون لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الأذل » . 

وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد اللہ بن عبد اللہ بن أبي ! وکیف لم بدخلها الأذل الا باذن الأعز ! 

. » ول العزة ولرسوله وللمومنین . ولکن النافقین لا یعلمون‎ ١ 

الله سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين إلى جانبه » ويضفي عليهم من عزته 2 وهو تکریم هائل لا یکرمه 

إل ل ۲ وی تكريم بعد أن يوق اق سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين معه إلى جواره . ويقول : ها نحن أولاء ! 
هذا لواء الأعزاء . وهذا هو الصف العزيز ! 

وصدق الله . فجعل العزة صنو الايمان ني القلب المؤمن . العزة المستمدة من عزته تعالى . العزة الي لا تهون 
ولا نهن ء ولا تنحني ولا تلین . ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا ان يتضعضع فيه الاعان . فإذا 
استقر الاإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . 

« ولكن المنافقين لا يعلمون » .. 

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون عصدرها الأصيل ؟ 

ات 

و الذين أوقفهم اللہ في صفه مع رسول الله جحل اد می سھ سر ہہ نیدی 
النداء الأخیر في السورة » ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم > ويبرأوا من كل صفة تشبه صفات النافقین › 
ویختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد > فلا يدعوها تلھیہم عن بلوغ ذلك القام الوضيء: 

ويا أا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وين جل ذلك فأولئك هم الخاسرون . 
وأنفقوا ما رزقنا كم من قبل أن بای ي أحد کم الوت ‏ فيقول : : رب لولا أخرتي إلى أجل قريب فأصدق وأكن 

من الصالحين . ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ء والله خبير عا تعملون » . 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب » ويدرك غاية وجوده » ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق 
بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه ء فاودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلحية في حدود طاقته 
البشرية . وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر اللہ والاتصال بالمصدر 
الذي تلقى منه ما هو به إنسان . ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر » ويلهه عن ذكر اللہ ليتم له هذا الاتصال 
« فاولئك هم الخاسرون » .. وأول ما خسروثه هو هده السمة . مة الانسان . فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر 
الذي صار به الانسان إنساناً . ومن خسر نفسه فقد خسر کل شيء . مهما یملك من مال ومن آولاد . 

ويلمسهم في موضوع الانفاق لسات متنوعة ني آیة واحد 

« وأنفقوا مما رزقنا کم » .. فيذ کرهم عصدر هذا الرزق الذي في یدہم . فهو من عند الّه اللي آمنوا به 
والذي يامرهم بالانفاق . 

« من قبل أن يأتي أحدكم الموت ... » 

کل شوه و درب اداد بد اھر سے ام الخسران . 

ثم يرجو حينئذ ویتمنی أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحین ! 

وأنى له هذا ؟ : «ولن یؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » ؟ 


جس 


الجزء الٹامن والعشرون 


وان له ما يتقدم به ؟ واللہ خبير با تعملون » ؟ 

إنها اللمسات النوعة في الاية الواحدة . في مکانها الناسب بعد عرض مات النافقین وکیدهم للمؤمنين . 
ولواذ المؤمنين بصف الله الذي یقیہم کید النافقین . . فا آجدرهم إذن أن ينهضوا بتکالیف الاعان » وألا یغفلوا 
عن ذ کر الله . وهو مصدر الامان .. 

وهکذا یر بی الله السلمین بهذا القران الكريم . . 


o۸! 


عوجر مم کح 
سود 5 ارم 


1 ان لاعت 5 ۱ 
































SAS DOS OS 


رارج 


ری ساسم جع بحل مھ رس و مر و ررم رم 


د لت ات له آلملك وله الحمد وهوعل ڪل تى قدیر ص هرای 


سس فرص ور ودس ےا 8 سے مارم موم م < ۶و م یی سے ے رج 


خلقکر فنکر فنکر کافرومنم مؤمن والله ی تعملون تیر 38 خاق آلسماوات ت وا لارض الح وصور كر 


کم و ۔ ون سے مر مر درم 8ر ل ہر ساس ریم و 22 


فاحسن صورحكم وه آلمصیر 2 یمق اوت والارضويعل مش رون وما تاتون وال 


م > رر مہ لام کے کے 


عم بات الصدور رق أل ینکر تبۇ الین کرو من قبل فاقوا وبا 0 ألم ي 


7 ےھر رم ورو رو سل رن سرس وو مور سرصم ص سم را 0 چم واحص 800 سار م 2 


ذلك باهر نت ناتم رسلهم بالبيئات فقالوا اشریهدوتا ففرا و واستخی الله واللہ غنى 
میدق 


رم ص س و مر 2 بے فی رم ن 


سس کہ مسا كَل ل رم ود ی عله ذلك عله سور تن 


مس رور م م وو م وص سور گر و 4 سن ص مر و 


سا رس وا الف ارت اھ ا نل یوم یجمعکر ليو لك یوم 


قل 
EN‏ رم مر 6 رم لماج صمح کے س د سو لے سے مرو دام مر ص رج وس و م 


لتغابن ومن یؤمن بان و یه مل صللحايكفر عنه سيعاته ء ویدخله جنلت 7 لت تجرى من حتہا الا هدر خللدین 


رس وم چم و و 


2 سرے طبر وس ر تئر و صاصم ما سياه م هوم و 3 ۲ ۳ ۳ 
فیا ابدا لك الْمَوزٌالعظم © والذین كفروأ و انت کیک أب انار لت فين 


ہے ےم پل مر سر 


وہس المصیر جين مآ ین لايل ومن ومن با یہ قلبهر اللہ بكل د و عم 0 


لس مر جرم و 1۳ لاسا 2 محر مر 


وأطيعوأ أ آله فان وی ے قا هنا عل رسولت) اك الین تی اس لا إلنه لا مر وعلی 


2ت و وم 
الله فليو کل لمومنون 43 یا الین ٤امنوا‏ إن من أَرْواجكرٌ رد دو هد وان 


۳۰۸۹۲ 















































الجزء الثامن والعشرون 
رودا و لس سس مر ار وعو گر وص ۓے ی سس صا ہو م سا ہر فرح موم 22د 0 مرو > 
تعفوأً وتصفحواً وتغفروأ فن الله غفور رح ای اف اوک وازکدگز فا وله عندهبٍ اجر 


7 سے ہے << مر وسر وس مس چگ س٤‏ ھ۶ و ے۔ ام هت مرو 
عظم اد فا نقواً الله ما استطعت واسمعوأ وأطيعوأ وأنفقوأ حيرا لائفسکم ومن یوق تح نقسهء 


م ووس رور و ا د کے ام مرگ ےہ عن رس رح مر و و سے رقم رو 6 م2 


قأولتيكهم آلمفلحون 02 يت تقرضوأً الله را حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر الله شکور حدم © 


ع ص عه 


عم ایب وآهنده الْعزِيرٌ تم ي 


هذه السورة آشبه شيء بالسور المكية في موضوعها وني سیاقها وني ظلاها وإيحاءاتها » بخاصة القاطع الأول 
منہا . فلا يكاد الحو الدني یتبین الا في فقراتها الأخيرة . 

والفقرات الأولى إلى ابتداء النداء : یا أا الذين آمنوا » .. تستهدف بناء أسس العقيدة » وانشاء التصور 
الاسلامي ني القلوب بأسلوب السور المكية التي تواجه الکفار الشرکین ابتداء » وتخاطبهم بهذا التصور حطاب 
المبتدئ في مواجهته . ثم هي تستخدم المؤثرات الكونية والتفسية كما تستعرض مصائر الغابرین من الکذیین 
قبلهم ؛ وتعرض علیہم مشاهد القيامة لاثبات البعث ۰ وتوكيده توكيداً شديداً » يدل على أن الخاطبین به 
من النکرین امحاحدین . 

فاما الفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا بما یشبہ خطابهم في السور الدنية ۰ لحثهم على الانفاق ء 
وتحذرهم فتنة الأموال والاولاد . وهي الدعوة التي تکررت نظاثرها في العهد المدني بسبب مقتضیات الحياة 
الإسلامية الناشئة فیا . كما أن فيا ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف وقعت على عاتق امؤمنين وف 
الأمر فيا إلى قدر الله » وتثبيت هذا التصور .. وهو ما يتكرر فی السور المدنية وبخاصة بعد الأمر بالجهاد 
وما ينشأ عنه من تضحيات . 

as‏ اذ السورة مك ع ویس بای ا خر اجا مدنية مع ترجيحها . وكدت أميل إلى 
اعتبارها تمكية تاا ناسلوت الفقرات الأول :فيا وجوها . ولكني أبقيت اعتبارها مدنية ‏ مع الرأي الراجح فيها - 
ل ا عنع أن تكون الفقرات الأولى فیہا خطاباً للكفار بعد الحجرة سواء كانوا كفار مكة أم الكفار القريبين 
من الدينة . 0 أنه ليس ما یمنع أن یستهدف القرآن المدني في بعض الأحيان جلاء أسس العقيدة » وإيضاح 
التصور الاسلامي ء بہذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي . . والله أعلم . 

والقطم الأول ني السورة یستہدف بناء التصور الإيماني الكوني » وعرض حقيقة الصلة بين الخالق - سبحانه - 
وهذا الکون الذي خلقه . وتقریر حقيقة بعض صفات اللہ وأسمائه الحسنی وآثرها ني الکون وني الحياة الانسانية : 

« يسبح لله ما فی السماوات وما في الأرض ۰ له اللك وله الحمد : وهو على كل شيء قدير. هو الذي 
خلقکم فنكم کافر ومنکم وم ."7" بصير . خلق السماوات والأرض بالحق ؛ وصورکم فاحسن 
صورکم » وإليه المصير . یعلم ما في السماوات والأرض ویعلم ما تسرون وما تعلنون . والله عليم بذات الصدور» .. 

وهذا التصور الكوني الایمانی هو أدق وأوسع تصور عرفه الومنون ني تاریخ العقيدة . ولقد جاءت الرسالات 


۳ 


سورة التغابن 


الاطية كلها بوحدانية الله » وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق » ورعايته لكل كائن في الوجود .. لا نشك 
في هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن الرسالات كلها . ولا عبرة بما جده في الكتب الفتراة والمحرفة ؛ 
أو فما يكتبه عن الديانات القارنة أناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه . إنما جاء الانحراف عن العقيدة الاعانية 
من أتباعها » فبدا أنها لم تأت بالتوحيد الخالص ٠‏ أو لم تأت بہیمنة الله واتصاله بكل كائن . فهذا من التحريف 
الطاری لا من اصل الديانة . فدين الله واحد منذ اولى الرسالات إلى خاعة الرسالات . ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً بخالف هذه القواعد » كما يزعم الزاعمون بناء على ما بجدونہ في كتب مفتراة أو محرفة باسم الدين ! 

ولكن تقرير هذه الحقيقة لا يناني أن التصور الاسلامى عن الذات الالهية » وصفاتها العلوية » وآثار هذه 
الصفات ف الکون وق الحياة الانسانية .. آن هذا التصور أوسع وادق وا كم من کل تصور سابق ق الذیانات 
الالهية . . وهذا مت متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة . ومع الرشد البشري الذي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه 
وتوجهه ؛ وتنشئ فيه هذا التصور الشامل الکامل بکل مقتضیاته وفروعه وآثاره . 

ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب البشري - بمقدار ما يطيق - حقيقة الألوهية وعظمها » ویشعر بالقدرة 
الالهية ويراها في آثارھا المشبودة فی الكون » ویحسہا في ذوات الأنفس بآثارها المشهودة والمدركة ؛ ويعيش 
في مجال هذه القدرة وبين آثارها الي لا تغيب عن الحس والعقل والاهام . ويراها محيطة بکل شيء ؛ مهيمنة 
على كل شيء ۰ مدبرة لكل شيء ء حافظة لكل شيء » لابند عنها شيء . سواء في ذلك الكبير والصغیر 
والجليل والحقير . 

ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة » وتوفز دائم » وخشية وارتقاب » وطمع 
ورجاء ؛ وأن عضي في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة بالله » شاعراً بقدرته وهيمنته » شاعراً بعلمه 
ورقابته » شاعراً بقهره وجبروته » شاعراً برحمته وفضله ء شاعراً بقربه منه في كل حال . 

وأخيراً فان من شأنه أن یحس بالوجود كله متجهاً إلى خالقه فيتجه معہ » مسبحاً بحمد ربه فيشاركه تسبيحه » 
مدبراً بأمره وحکته فيخضع لشريعته وقانونه .. ومن ثم فهو تصور إعاني كوني بهذا المعنى » و معان أخرى كثيرة 
تتجلى ني المواضع التعددة في القران الي تضمنت عرض جوانب من هذا التصور الإيماني الشامل الكامل المحيط 
الدقيق . وأقرب مثل منها ما ورد في ختام سورة الحشر ء في هذا الجزء ' . 

ہے ے 

«يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » له الملك وله الحمد» . 

فكل ما في السماوات والارض متوجه إلى ربه » مسبح بحمده ؛ وقلب هذا الوجود مؤمن » وروح كل شيء 
في هذا الوجود مؤمنة » والله مالك كل شيء . وكل شيء شاعر هذه الحقيقة . والله محمود بذاته مجد من 
مخلوقاته . فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا الو جود الكبير كافر القلب جامد الروح » متمرداً عاصياً ‏ لا 
يسبح لله » ولا يتجه إلى مولاه » فإنه يكون شاذاً بارز الشذوذ » كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود . 

« وهو على كل شيء قدیر » .. 

فهي القدرة الطلقة ء الي لا تتقید بقید . وهي حقيقة يطبعها القرآن في القلب المؤمن فیعرفها ويتأثر عدلوشا » 
ویعلم انه حين يركن إلى ربه فاعا يركن إلى قدرة تفعل ما تشاء » وتحقق ما ترید . بلا حدود ولا قيود . 


. فكرة ة الاسلام عن الكون والحياة والانسان .. تحت ان ضو زف الله لإخراجه إلى حيز الوجود‎ (١( 


0)) 





الجزء الثامن والعشرون 


وهذا التصور لقدرة اللہ وتسبیح کل شيء له ؛ وتوجه الوجود إليه بالحمد .. هو طرف من ذلك التصور 
الإعاني الكبير . 

واللمسة الثانية في صمم القلب الإنساني » الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد الله . مؤمناً 
تارة وكافراً تارة . وهو وحده الذي يقف هذا الموقف الفريد . 

« هو الذي خلقكم فنكم کافر ومنکم من ¦ . 

فعن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الانسان ؛ وأودع امکان الاجاه إلى الکفر وامکان الاتجاه إلى الاعان ؛ 
وتميز بهذا الاستعداد المزدوج یذ سن لق الله ع راطف یه آفاظ الإمان بحكم هذا الاستعداد . وهي انان 
ضخمة وتبعة هائلة . ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار ؛ وأمده 
بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به انجاهه . وهو الدين الذي نزله على رسل منه . فاعانه بپذا 
كله على حمل هذه الأمانة . ولم يظلمه شيئاً . 

« والله عا تعملون بصير » . 

فهو رقيب على هذا الانسان فما يعمل » بصير بحقیقة نيته واتجاهه » فليعمل إذن وليحذر هذا الرقیب البصير .. 

وهذا التصور لحقيقة الانسان وموقفه هو طرف من التصور الإسلامي الواضح الستقیم لموقف الإنسان في 
هذا الوجود » واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجود . 

واللمسة الثالئة تشير إلى الحق الأصيل الكامن في طبيعة الوجود » الذي تقوم به السماوات والأرض » 
كما تشير إلى صنعة اللہ المبدعة في كيان الخلوق الإنساني . وتقرر رجعة الجميع إليه في نہایة المطاف : 


« خلق السماوات والأرض بالحق » وصوركم فأحسن صوركم » وإليه المصير » .. 

وصدر هذا التص : « خلق السیاوات والأرض بالحق » .. يقن شعور الوقن آن الحق أصیل ى كان هذا 
الکون » ليس عارضاً ولیس نافلة ؛ فبناء الكون قام على هذا الأساس . والذي یقرر یی ی اله ادي 
خلق السماوات والاأرض ‏ والذي یعلم على أي أساس قامتا . واستقرار هذه الحقيقة في الحس عنحه الطمأنينة 
والثقة ي الحق الذي یقوم عليه دينه » ویقوم عليه الوجود من حوله ؛ فهو لا بد ظاهر » ولا بد باق » ولا بد 
مستقر في اللہایة بعد زبد الباطل ! 

والحقيقة الثانية : « وصورکم فاحسن صورکم ؛ .. تشعر الانسان بکرامته على اللہ » وبفضل الله عليه في 
تحسين صورته : صورته الخلقية وصورته الشعورية . فالانسان هو أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تکوینه 
الثاني ؛ "و پور ی ذات الأسرار العجيبة . ومن ثم وکلت 
إليه خلافة الأرض » وأقم في هذا املك العريض بالقياس إليه 

ونظرة فاحصة إلى الهندسة العامة لتركيب الانسان » أو إلى أي جهاز من أجهزته ء تثبت تلك الحقيقة وتجسمها : 
١‏ وصوركم فأحسن صو ركم » .. وهي هندسة جتمع فیہا الجمال إلى الکال . ويتفاوت الجمال بين شكل وشكل . 
ولكن التصميم ني ذاته جميل وكامل الصنعة » وواف بكل الوظائف والخصائص اتي يتفوق ما الإنسان في الأرض 
على سائر الاحياء . 

«وإليه الصیر » .. مصير كل شىء وكل أمر وکل خلق .. مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان . فن 
اراد انبشن + واه - سبحاثه - یمود . رم ھا والیه اللصين . وهو الأوك والااعر . الحیط کل شی» من 


۳-۸۵ 


سورة التغابن 


طرفيه : مبدئه ونهایته . وهو سبحانه ‏ غير محدود ! 

واللمسة الرابعة في هذا المقطع هي تصوير العلم الإلمي المحيط بكل شيء ۰ المطلع على سر الإنسان وعلانيته » 
وعلى ما هو انی من السر » من ذوات الصدور الملازمة للصدور : 

« بعلم ما في السماوات والأرض : ویعلم ما تسرون وما تعلنون » والله عليم بذات الصدور .. 

واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده العرفة بر به ء فیعرفه بحقیقته . و عنحه جانباً من التصور الاعانی 
الكوني . ويؤثر ني مشاعره واتجاهاته ؛ فيحيا حياة الشاعر بأنه مکشوف كله لعين اللہ . فليس له سر یخفی عليه » 
وليس له نية غاثرة في الضمیر لا براها وهو العلیم بذات الصدور . 

وان آیات ثلائاً کهذه لکافية وحدها لیعیش عا الانسان مدرکاً لحقيقة وجوده » وو جود الکون كله » وصلته 
مخالقه ۰ وأدبه مع ربه » وخشیته وتقواه > في كل حركة وکل اتجاہ .. 
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والقطع الثاني في السورة يذ كر بمصیر الغابرين من المكذبين بالرسل والبينات » المعترضين على بشرية الرسل . 
كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول - صلی الله عليه وسلم - ویکفرون با جاءهم به من 
ألبينات : 
« ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال آمرهم ؟ وهم عذاب ألم . ذلك بأنه كانت تأتييم رسلهم 
بالبينات ء فقالوا : أبشر پہدوننا ؟ فكفروا وتولوا » واستغنی الله ء والله غني حميد » .. 

والخطاب هنا للمشركين ‏ غالباً وهو تذ كير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة . والاستفهام 
قد يكون لإنكار حالهم بعد ما جاءهم من نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وقد يكون للفت أنظارهم 
إلى هذا النبأ الذي يقصه علیہم . وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض الملكى من الغابرين . كعاد وئمود وقرى 
لوط . وهم يرون عليها في شبه الجزيرة » في رحلاتهم للثمال والجنوب . 

ويضيف القرآن إلى المعروف من ما حم في الدنيا ما ینتظرهم هنالك ني الآخرة : «وهم عذاب ألم » .. ثم 
يكشف عن السبب الذي استحقوا به ما نام وما ينتظرهم : « ذلك بأنه كانت تأتیهم رسلهم بالبينات فقالوا : 
أبشر پہدوننا ؟ » .. وهو الاعتراض ذاته الذي يعترضه المشركون على الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو اعتراض 
فج ناشی عن الجهل بطبيعة الرسالة » وکونہا منہجاً إلهياً للبشر ء فلا بد أن تتمثل واقعياً في بشر ء يحيا با 
زيكرن :تسمه تر ها ها + فصو | رون اسف عل ال پیز ما باود ولا" رل مو حر مت 
فيتعذر ان يجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها في ذوات انفسہم » وي حياتهم ومعاشهم . وناشی كذلك 
من الجهل بطبيعة الانسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقى رسالة السماء ويبلغها » بدون حاجة إلى أن بحملها إلى 
الناس ملك كما كانوا يقترحون . فني الإنسان تلك النفخة من روح الله » وهي تہیئہ لاستقبال الرسالة من اللہ 
وأدائها كاملة كما تلقاها من الملا الأعلى . وهی كرامة للجنس البشري كله لا یرفضہا إلا جاهل بقدر هذا 
الإنسان عند الله » حین بحقق في ذاته حقيقة التفخة من روح الله ! ولاش في النباية من التعنت والاستكبار الكاذب 

عن اتباع رسول من البشر . كأن في هذا غضاً من قيمة هؤلاء الجهال المتكبرين ! فجائز في عرفهم أن يتبعوا 
رسولا من خلق اخر غير جنسهم بلا غضاضة . اما ان يتبعوا واحدا منهم فهي ي نظرهم حطة وقلة قيمة ! 
ومن ثم کفروا وتولوا معرضين عن الرسل وما معهم من البينات » ووقفت في صدورهم هذه الكبرياء وذلك 
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الجهل . فاختاروا لأنفسهم الشرك والكفر . 

« واستغنى الله . و الله غي حميد » .. استغنى الله عنهم وعن إعا مهم وعن طاعتهم .. وما هو سبحانه ‏ بمحتاج 
إلى شيء منهم ولا من غيرهم ؛ ولا بمحتاج اصلا : و والله غي حميد » . 

فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وهذا سبب ما ذاقوا وما ینتظرھم . فكيف يكذب بعد 
هذا الما مکذبون جدد ۴ الیلقوا مصیرا كهذا ال + 

و كد و 

والقطع الثالث بقية للمقطع الثاني يحكي تکذیب الذین کفروا بالبعث - وظاهر أن الذين کفروا هم الشرکون 
الذين كان الرسول - صل الله عليه وسلم - یواجههم بالدعوة - وفیه توجیه للرسول ان يؤكد هم امر البعث 
توكيداً وثیقاً . وتصویر مشہد القيامة ومصير الکذبین والصدقین فيه ؛ ودعوة شم إلى الاعان والطاعة ورد کل 
شيء لله فما يقع لحم في الحياة ۰ 

وز عم الذين كفروا أن لن یبعثوا . قل بل وري لتبعثن > ثم لتنبئون عا عملم . وذلك عل الله يسير . 
وو مو الذي أنزلنا . والله عا تعملون خبير . يوم مجمعكم لیوم الجمع ٤‏ ذلك يوم التغاين 1 
ومن یؤمن بالته ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته » ویدخله جنات تجري من تحتہا الأنہار خالدین فيها أبداً . ذلك 
لفوز العظیم . والذین کفروا و کدرا بآیاتنا ارات أصحاب النار خالدین فیپا وبشس الصير . ما آصاب من مصيبة 
إلا باذن الله » ومن يؤمن بالله بد قلبه » والله بكل شيء علم > وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول : فان توليتم فإتھا 
على رسولنا البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو ء وعلى اللہ فليتوكل المؤمنون ) .. 

وله سی ا لبعث زعماً ء فيقضي بكذبه من أول لفظ في حكايته . ثم 
رک ازرم در شغد و لوف و وش حلمم بدي رس SR‏ 
الرسول بربه توكيد : «قل : بلى ورلي لتبعتن » .. « ثم لتنبئون بها عملم » .. فليس شيء منه تروك . والله 
أعلم منہم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة ! «وذلك على الله يسير ؛ .. فهو يعلم ما ي السماوات والأرض ویعلم 
السر والعلن وهو علم بذات الصدور . وهو على كل شيء قدير . كما جاء في مطلع السورة تمهيدا لهذا التقرير . 

وی ظل هذا ا يدعوهم إلى الإإعان بالله ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله . وهو هذا القران . 
وهو هذا الدين الذي يبشر به القرآن . وهو نور في حقیقتہ عا أنه من عند الله . والله نور السماوات والارض 
وهو نور في آثاره إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويبصر الحقيقة الكامنة فيه هو ذاته . 

ويعقب على دعوم إلى الإمان » با يشعرهم اہم مكشوفون لعين الله لا بخفی عليه منہم شيء : « والله 
عا تعملون خبير ) . 

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استکال مشہد البعث الذي أكده لهم أوثق توكيد : 

« يوم بجمعکم لیوم ا جمع : ذلك يوم التغابن » .. 

فاما أنه يوم الجمع لے و سے سامت ف عا كير کوک 
لا يعلمه إلا اللہ . ولكن قد يقريه إلى التصور ما جاء في حديث رسول الله باق ال غاب وو - عن أبي 
ذر رضي اللہ عنه - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « إني أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون . 
اطت السماء وحق ها أن تيط ء ما فيها موضع اربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعا ی ساجدا . وال 
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بر یو مس ری سار تو ی تج 
جارون إلى الله تعالى . لوددت الي شجرة تعضد') . 

والسماء الي لیس فیہا موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك . هي هذا انمع الحائل الذي لا يعرف له البشر 
حدوداً . والذي تبدو فيه شمس كشمسنا ذرة کاهباءة الطائرة في | لفضاء ! فهل هذا يقرب شيئاً للتصور 
البشري عن عدد الملائكة ؟ انبم من بين الجمع في يوم الجمع ! 

وق مشہد من هذا الجمع يكون التغابن ! والتغابن مفاعلة من الغبن . وهو تصوير لا يقع من فوز المؤمنين 
بالنعيم + وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم صيرورتهم إلى الجحيم . فهما نصيبان متباعدان . وكأتما كان 
هناك سباق للفوز بكل شيء ء ولیغبن كل فريق مسابقه ! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون ! فهو تغابن 
بپذا العنی الصور التحركك ! پفسره ما بعده : 

دومن يؤمن بالله ویعمل صالحاً یکفر عنه سيئاته ویدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدین فيها أبداً . 
ذلك الفوز العظم . والذين كفروا وكذبوا بایاتنا أولئك أصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصير» . 

وقبل أن یکل نداءه إلیہم بالإيمان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإيماني في القدر ء وني أثر الإيمان باللہ 
في هداية القلب : 

وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . ومن یمن باللہ یہد قلبه » واللہ بكل شيء عليم » . 

ولعل مناسبة ذكر هذه الحقيقة هنا هي جرد بيانها في صدد عرض حقيقة الابعان الذي دعاهم إليه في هذا 
القطم . فهو الاعان الذي يرد کل شيء إلى الله » ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهو بإذن الله 
وهي حقیقة لا يكون إعان بغيرها . فهي اساس جميع المشاعر الاعانية عند مواجهة الحياة باحدانها خيرها 
وهای كنا حور أن تكون هناك مناسبة حاضرة في واقع الحال عند نزول هذه السورة . أو هذه الآية من 
السورة » فما كان يقع بين المؤمنين والمشركين من وقائع . 

وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإعاني الذي ينشئه الإسلام في ضمیر المؤمن . فیحس يد اللہ 
ی کل حدث وازیری ید الّه في کل حرکة » ویطمئن قلبه لا یصیبه من الضراء ومن السراء . مض رللازل 
ویشکر للثانية . وقد یتسامی إلى آفاق فوق هذا » فیشکر في السراء وني الضراء ؛ اذ بری في الضراء كما في 
السراء فضل اللہ ورحمته بالتنبيه أو بالتکفیر أو بترجیح ميزان الحسنات ۰ أو بالخیر على کل حال . 

وني الحدیث التفق عليه : « عجباً للمؤمن ! لا بقضي اللہ قضاء الا كان خيراً له . إن أصابته ضراء صبر 
فکان خيراً له . وان أصابته سراء شکر فكان خیراً له . ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن » . 

«ومن يؤمن بالله هد قلبه ۷ .. 

وقد فسرها بعذ بعض السلف بأنها الإعان بقدر الله والتسليم له عند المصيبة . وعن ابن عباس يعني .هدي قلبه 
هداية مطلقة . ويفتحه على الحقيقة اللدنية الکنونة . ويصله بأصل الأشياء والأحداث ء فيرى هناك منشأها 
وغايتها . ومن ثم یطمئن ويقر ويستريح . ثم يعرف العرفة الواصلة الكلية فیستغنی عن الرؤية الجزئية المحفوفة 
بالخطا والقصور . 


(۱) أخرجه الترمذي . 
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ومن ثم يكون التعقيب عليها : 

« والله بكل شيء علم » 

فهي هداية إلى شيء من علم الله » _عنحه لمن بهدیه » حين يصح إعانه فيستحق إزاحة الحجب ‏ وكشف 
الأسران ب قققارت 

ویتابع دعوم إلى الاعان فیدعوهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول : 

« وأطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول ؛ فإن توليتم فانھا على رسولنا البلاغ ا بین » .. 

ولا عرض عليهم من غيل ر الین تولوا . وهنا يقرر هم أن الرسول مبلغ . فإذا بلغ فقد أدى الأمانة : 
وبع بوجو نون . وبقي ما ینتظرهم هم من العصية والتولي » ٤‏ ما ذكروا به منذ قليل 

ثم يختم هذا القطع بتقریر حقيقة الوحدانية التي ينكرونها ویکذبونہا ۰ ویقرر شأن المؤمنين باه في تعاعلهم 
مع الله 

الله لا اله إلا هو ء وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وحقيقة التوحيد هي أساس التصور الإعاني كله . ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده . فهذا هو أثر 
التصور الاعاني في القلوب . 

وہذہ الآية يدخل السياق ني خطاب المؤمنين . فهي وصلة بين ما مضى من السورة وما جيء . 
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وي النهاية بوجه الخطاب إلى المؤمنين ترسم فتنة الأزواج والأولاد والأموال > ويدعوهم إلى تقوى الله : 
والسمع والطاعة والانفاق » كما يحذرهم شح الأنفس ؛ ويعدهم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والفلاح . 
ویذ کرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب ء وقدرته وغلبته » مع خبرته وحکته : 

ديا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد کم عدواً الكم فاحذروهم ؛ وان تعفوا وتصفحوا وتعروا فان 

الله غفور دحم . إا آموالکم وأولاد کم فتنة > واللّه عنده أجر عظم . فاتقوا وا سیم : واسمعوا واطیعوا ‏ 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم > ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم › 
ويغفر لكم ‏ واللہ شکور حليم . عالم الغيب والشهادة العزيز الحكم » . 

وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ في الاية الأولى من هذا السياق وقد ساله عنها رجل فقال : فهؤلاء 
كان او سک مت رادو کان | إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فأَبى أزواجهم وأولادهم 
أن يدعوهم :كلما الوا سول اھ - صلی الله عليه وسلم - رأوا الناس قد فقهوا ني الدين ٤‏ فهموا أن يعاقبوهم ء 
فانزل الله هذه الآبة : «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحم » .. وهكذا رواه الترمذي بإسناد 
آخر وقال : و مجع . وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس . 

ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزلي وأبعد مدى وأطول أمداً . فهذا التحذير من الأزواج والأولاد 
كالتحذير الذي في الآبة التالية من الأموال والأولاد معا : « إنما أموالكم واولاد كم فتنة » . . والتنبيه إلى أن 

0٦‏ ا و . إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية . وعس وشائج متشابكة 

قیقة في الترکیب العاطفي وني ملابسات الحياة سواء . فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذ کر 
الله . كما أ: نهم قد يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الاعان اتقاء للمتاعب الي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه 
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فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله ! والجاهد فی سبيل اللہ يتعرض لخسارة الكثير » وتضحية الكثير . كما 
يتعرض هو وأهله للعنت . وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده . فيبخل ويجين ليوفر لهم 
الأمن والقرار أو المتاع وا مال ! فیکونون عدواً له » لأنهم صدوه عن الخير ء وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده 
الإنساني العليا . كما أنهم قد يقفون له في الطريق يبمنعونه من النبوض بواجبه » اتقاء لا يصيبهم من جرائه » 
أو لأنهم قد يكونون في طريق غير طريقه » ويعجز هو عن الفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله .. وهي كذلك 
صور من العداوة متفاوتة الدرجات . . وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن 

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة ء التحذير من الله > لاثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا » 
والحذر من تسلل هذه المشاعر ء وضغط هذه المؤثرات . 

ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد . وكلمة فتنة تحتمل معنيين : 

الأول أن لله يفتنكم بالأموال والأولاد ععنى بحتب رکم فاضيو هذا » وحاذروا کرت ا بدا ظی لتنجحوا 
في الابتلاء » وتخلصوا وتتجردوا لله . كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب ! 

والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توة بفتنتها في المخالفة والمعصية » فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفکم 
وتبعد کم عن الله . 

وكلا المعنيين قريب من قريب . 

وقد روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن بريذة: > معت اي بريدة يقول: + کان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بخطب ء فجاء الحسن والحسين ‏ رضي الله عنہما - علیہما قميصان احمران » یمشیان 
ويعثران فنزل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ من المنبر فحملهما » فوضعهما بين يديه . ثم قال : « صدق 
الله ورسوله . إنما أموالكم وأولاد کم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين یمشیان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت 
حدیٹی ورفعتهما » .. ورواه اهل السنة من حديث ابن واقد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهذان 
ابنا بنته . . وإنه لامر إذن خبطير . وخطر . وان التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس » 
وأودعها هذه المشاعر » لتكفكف نفسها عن العادي والافراط » وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل 
بها ما يفعل العدو ۰ وتؤدي بها إلى ما تؤدي إليه مكايد الأعداء ! 

ومن ثم يلوح لها عا عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد » والعداوة المستسرة في بعض الأبناء 
والازواج . فهذه فتنة « والل عنده اجر عظيم » . 

وتف للذین آمنوا بتقوی اللہ في حدود الطاقة والاستطاعة » وبالسمع والطاعة : 

« فاتقوا تقوا اللہ ما استطعتم - وا معوا وأطیعوا » . 

وف هذا القيد : : وما استطعتم » يتجلى لطف الله بعباده > وعلمه بمدی طاقتهم ني تقواه وطاعته . وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ‏ : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نپیتکم عنه فاجتنبوه »۱ فالطاعة 
في الأمر ليس ها حدود ء ومن ثم بقبل فيها ما يستطاع . آما ابي فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان . 

وبيب مهم إلى الإنفاق : 


. رواه الشيخان عن أبي هريرة‎ )١( 


۳۵۹۰ 
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« وأنفقوا خيراً لأنفسكم » . . 

فهم ينفقون لأنفسهم . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم . فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذواتهم » 
ويعدها الخير لهم حين يفعلون . 

ویریہم شح النفس بلاء ملازماً . السعيد السعيد من بخلص منه ويوقاه ؛ والوقاية منه فضل من اللہ : 

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون » . . 

ثم بمضي ني إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفاق ۰ فيسمي إنفاقهم قرضاً لله . ومن ذا الذي لا يربح هذه 
الفرصة التي يقرض فا مولاه ؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به » ويشكر المقرض > ويحلم عليه حين 
يقصر في شکرہ . وهو الله ! 

« إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم . والله شکور حلم » . 

وتبارك الله . ما أكرمه ! وما أعظمه ! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه . ثم يسأله فضل ما أعطاه . قرضاً . يضاعفه .. 
ثم .. يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه.. ! يالله ! ! ! 


إن الله يعلمنا ‏ بصفاته ‏ كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا » ونتطلع إلى أعلى دائماً لنراہ - سبحانه - ونحاول 
أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة . وقد نفخ الله في الإنسان من روحه . فجعله مشتاقاً أبداً إلى تحقيق 
المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته » ومن ثم تبقی الآفاق العليا مفتوحة دائماً ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال 
المستطاع » ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة » حتى يلقى الله بما يحبه له ويرضاه . 

ويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب ۰ بصفة الله التي بها الإطلاع والرقابة على القلوب : 

« عام الغيب والشهادة العزيز الحکم ).. 

فكل شيء مكشوف لعلمه » خاضع لسلطانه » مدبر بحکته . كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن عين الله 
تراهم » وسلطانه عليهم » وحکته تدبر الأمر كله حاضره وغائبه . ويكفي أن يستقر هذا التصور ني القلوب ء 
لتتقي الله و تخلص له وتستجيب . 


۳۹۱ 


ملاک << 


و ہے نے سس 6س اع 























سر_8م 2 3 مرت و kK‏ مس 2ھ و 2 م2 مر و أ الْعدّ ٤‏ 7 ہے ت کے ۶ج و و 7 
یلاب نی إا لق ال رج ا لعدة وانقوا الله ربكر لا حرجوهن من 
ور َب موق و م اچ 1 ۳ ور ر وم قرو ور ہے ان ماع سه سے صص سوام 2 
سفن و لا يحرجن الا ا ن این باحس مي وت سود ومن بتعد حدود آله تقد ظل نفسه, 


الات صر مر 


لاتذری لعل هدن بعد دك اما حي 


مر مر ماسح م مر مر 2 عاج GIS vst‏ مرو ور 


ہیف اجلهن فأمسکوهن عرو أ ارهن ععروف E‏ عل منک وار لبه 


حر بي بير وام یود م ص و صر 722 ریمس وگو و > مووي 


اکر يوعظ يهء من کان پؤمن الله والیو ار یٹ 0+0 ويرزقه من حيث 


43 
ہس سوہ و سس الس سر ےر و مقر سم و 2ر HEE‏ ۶ 22 ہو ے سے 


ح < سمس گے سور تب و ںی مرص م 


کرت تلق قير والتى 7 N‏ 


ا ا رور بب رم مرکا 20 4و 6 ہچ 7 2 23 


ا کا کر ا ات لک اَم الہ الب إليك ومن یتق الله 


ورم سو مرو مر از جر r>‏ 


ا بابرا دم 


3 
گج > رب وى > مم رة 3 س 0 لقا o‏ 
عر 
عدو تي سے ی ناس کچ مر وم صا برو رو ری مر ر مار براه ہے ہے دد 


علیہن حت يضعن حملهن فان ارضعن لكر فعاتوهن اجورهن واغروا پیٹ و إن تعاسرم 


رسيي ابر مقر وم و دير رص سىے مم رس ھہر مھ وھ روك و ہے 7.9-22 


sS‏ ومن قدرعليه رزقه, فلينفق ما کا تله اللہ ايكلف اھ 
۳ ص ت رت مر 7 ہے 


ا سے ےم ۶و 


o۹۲ 
























































الجزء التامن والعشرون 
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آلله قد 


هذه سورة الطلاق ء يبين الله فيها أحكامه » ويفصل فيا الحالات الي لم تفصل في السورة الأخرى ( سورة 
البقرة ) التي تضمنت بعض أحكام الطلاق ؛ ویقرر فيها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة . 
وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن بقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ویجري وفق سنته : « يا أيها 
الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » .. 

وحق الطلقة وواجبها في البقاء في بیتہا - وهو بيت مطلقها - فترة العدة لا تخرج ولا خرج الا أن تأتي بفاحشة 
مبينة : «لا حرجوهن من بیونبن ولا حخرجن ن الا أن بأتین بفاحشة مبينة » .. 

وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسہا ما تشاء » مالم يكن الزوج قد راجعها وأمسکها في فترة 
العدة » لا لیضارها ویوذیها بهذا الإمساك ویعطلها عن الزواج » ولکن لتعود الحياة الزوجية بینہما بالعروف : 
١‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ۰ .. وهذا مع الإشهاد على الامساله أو الفراق : 
« واشہدوا ذوي عدل منکم ۳ 

وني سورة البقرة بين مدة العدة للمطلقة ذات الحیض - وهی ثلائة قروء ععنی ثلاث حیضات أو ثلاثة 
آطهار من الحیضات على خلاف فقهي - وهنا بين هذه الدة بالنسبة للآيسة التي انقطم حيضها وللصغيرة التي 
لم تحض : واللائی یئسن من الحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتہن ثلاثة أشهر واللاني ‏ بحضن » . 

وبين عدة الحامل : « واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن » 

ثم فصل حکم | سكن يت هل ی تع : ١‏ آسکومن من حيث کب 
وجدكم » ولا تضاروهن لتضيقوا علیہن . وان كن أولات حمل فأنفقوا علیہن حتی بضعن حملهن » 

ثم حکم الرضاعة للد الق حين تضمه » وأجر الام على الرضاعة في حالةالافاق يبا وين أيه على 

مصلحة الطفل بينهما » وی حالة إرضاعه من أخرى : «فان ارضعن لکم فاتوهن آجورهن وآتھروا بینکم 

ععروف . وان تعاسرتم فسترضع له أخرى » . 


۳۲۴۳ 
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ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلاً » فجعله تابعاً لحالة الزوج وقدرته : « لینفق ذو 
سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما اناه الله . لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » . 

وهكذا تتبعت التصوص مائر الحالات » وما پتخلف عنها » بأحكام مفصلة دقيقة » وم تدع شتا من 
أنقاض الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه > وبینت حکه » في رفق وني دقة وتي وضوح .. 

ہی ےھ ٭ 

ويقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتها . وهي تحشد للأمر 
هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب » والتعقيب على كل حكم ؛ ووصل هذا الأمر بقدر اللہ في 
السماوات والأرضين ء وسنن الله ني هلاك العاتين عن أمره ء وني الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر 
بالمعروف والسماحة والتراضي ؛ وإيثار الجميل . والإطماع في الخیر . والتذكير بقدر الله في الخلق وني الرزق » 
وي الیسر والعسر .. 

یقف الانسان مدھوشاً أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطلاق أمام 
هذا الاحتفال والاہتام - حتى ليوجه الخطاب إلى النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - بشخصه ؛ وهو أمر عام 
للمؤمنين وحكم عام للمسلمين ء زيادة ني الاهتّام وإشعاراً مخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل 
الدقيق للأحكام حالة حالة » والأمر المشدد في كل حكم بالدقة في مراعاته » وتقوی الله في تنفيذه » ومراقبة 
الله في تناوله . والإطالة في التعقيب بالترغیب والترهيب » إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الإسلام كله ! 
وهو الدين كله ! وهو القضية الي تفصل فیہا السماء » وتقف لتراقب تنفيذ الأحكام ! وتعد المتقين فيها با كر 
وأسمی ما بتطلع إليه امن + وتوعد الملتوين والمتلكثين والضازین بأعنف وأشد ما يلقاه عاص ؛ وتلوح للناس 
بالرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير . 

ویقراً القارئ في هذه السورة . . « واتقوا الله ربكم » .. « وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » . . « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . . « وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » . 
«ذلکم بوعظ به من كان یؤمن بالله والیوم الآخر» .. «ومن يتق اللہ جعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا 
يحتسب . . ومن يتو كل على الله فهو حسبه إن اللہ بالغ آمره . قد جعل اللہ لكل شيء قدراً » .. « ومن يتق الله 
جعل له من أمره يسراً » . « ذلك أمر الله آنزله إليكم » « ومن يتق اللہ یکفر عنه سیثاته ویعظم له أجراً» . 
« سيجعل الله بعد عسر پسرا) . 

كما يقرأ ذلك التهدید العنیف الطويل الفصل : «وكاي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها 
حساباً شديداً » وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله هم عذاباً شديداً » . 

يعقبه التحذير من مثل هذا المصير » والتذ كير بنعمة الله بالرسول وما معه من النور » والتلويح بالأجر 
الكبير : « فاتقوا الله ا ول الألباب الذين آمنوا » قد أنزل الله إليكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آیات الله 
مبینات لیخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور . ومن يؤمن بالّه ویعمل صالحاً يدخله 
جنات تجري من تحتہا الأنبار خالدین فها أبداً قد أحسن الله له رزقاً » ۱ 

ثم يقرأ هذا الإيقاع المائل الضخم ني المجال الكوني الكبير : « الله الذي خلق سبع سماوات ومن ۰ 
مثلهن » يتنزل الأمر بینہن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ء وأن الله قد أحاط بکل شيء علماً علماً 

7 هذا كله تعقيباً على أحكام الطلاق . ويجد سورة كاملة ني القران » من هذا الطراز » كلها موقوفة 
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على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاتها كذلك ! وربطها هكذا بأضخم حقائق الإيمان تي المجال الكوني والنفسي . 
وهي حالة تدم لا حالة بناء » وحالة اتہاء لا حالة إنشاء .. لأسرة .. لا لدولة .. وهي توقع في الحس انها 
أضخم من إنشاء دولة ! 

علام يدل هذا ؟ 

إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشري على وجه التأكيد . 
حتى لو ۸ تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة ! 

إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي : 

فالإسلام نظام آسرة . البيت في اعتباره مثابة وسكن » في ظله تلتقي النفوس على الودة والرحمة والتعاطف 
والستر والتجمل والحصانة والطهر ؛ وني كنفه تنبت الطفولة » وتدرج الحداثة ؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة 
وأواصر التكافل . 

ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويراً رفافاً شفيفاً > یشع منه التعاطف ء وترف فيه الظلال » ويشيع فيه 
الندى » ويفوح منه العبير : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة » .. « هن لباس لكم وأتم لباس هن ٩‏ .. فهي صلة النفس بالنفس »> وهي صلة السکن والقرار 3 
وهي صلة الودة والرحمة » وهي صلة الستر والتجمل . وان الانسان ليحس في الألفاظ ذاتها حنواً ورفقاً » 
ويستروح من خلاها نذارہ وف ہر اد اسر کامل عن حقيقة الصلة التي یفترضها الاسلام لذلك الرباط 
الانساني الرفيق الوثيق . ذلك في الوقت الذي بلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها » با فیہا امتداد الحياة 
بالنسل » فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة » ويعترف بطهارتها وجديتها » وينسق بين اتجاهاتہا 
ومقتضیاتہا . ذلك حين يقول : « نساؤكم حرث لكم » . فيلحظ كذلك معنى الإخصاب والإكثار . 

ويحيط الاسلام هذه الخلية » أو هذا المحضن ٠‏ أو هذه المثابة بكل رعايته وبكل ضاناته . وحسب طبيعة 
الإسلام الکلیة > فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية ء بل يتبعها التنظمات القانونية والضمانات التشريعية' . 

والذي ينظر في تشريعات الأسرة ني القرآن والسنة في كل وضع من أوضاعها ولكل حالة من حالاتها » 
وينظر في التوجيبات الصاحبة لحذه التشريعات ء وتي الاحتشاد الظاهر حوها بالمؤثرات والعقبات + وفي ربط 
هذا الشأن بالله مباشرة في كل موضع ۰ كما هو الحال ني هذه السورة وني غيرها .. يدرك إدراكاً كاملاً 
ضخامة شأن الأسرة فی النظام الإسلامي » وقيمة هذا الأمر عند الله » وهو یجمع بين تقواه - سبحانه - وتقوی 
الرحم قن اول تهزرة التساء بحیت قول ونا اننا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » .. 
كما جمع بين عبادة الله والإحسان للوالدين في سورة الإسراء وفي غيرها : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين احساناً » .. وبين الشكر لله والشكر للوالدين في سورة لقمان : :أن اشكر لي ولوالديك ؛ . 

وإن هذه العناية القصوی بأمر الأسرة لتتناسق مع مجرى القدر الافي بإقامة الحياة البشرية ابتداء على أساس 
الاسرة » حن چری قدز الله آن تكون اولبخلءة في الوجود البشري هي أسرة آدم وتوخة وان كاف النامن 
بعد ذلك من هذه الخلية الأولى . وکان الله سبحانه - قادراً على أن يخلق الملايين من الأفراد الانسانیین دفعة 


(۱) کتاب السلام العالي والاسلام . فصل : اسلام البیت . « دار الشروق ». 
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واحدة . ولكن قدره جرى بہذا لحکمة كامنة في وظيفة الأسرة الضخمة في حياة هذا المخلوق » حيث تلي 
حياة الأسرة فطرته واستعداداته » وحيث تنمي شخصيته وفضائله » وحيث يتلقى فيا أعمق المؤثرات في حياته . 
ثم جرت هذه العناية في النظام الاسلامي - منہج اللہ الأخير ني الأرض - مع القدر الإلمي في خلقة الإنسان 
ابتداء . كما هو الشأن في تناسق كل ما يصدر عن الله بلا تفاوت ولا اختلاف 

والدلالة الثانية لسياق السورة ء وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القرآن كله › 
هي اتجاه النظام الاسلامي لرفع هذه العلاقات الانسانية إلى مستوى القداسة المتصلة باللہ + واتخاذها وسيلة 
للتطهر الروحي والنظافة الشعورية ‏ لا كما كان ينظر إليها في العقائد الوثنية » وعند أتباع الديانات المحرفة › 
البعيدة بهذا التحريف عن فطرة الله الي فطر الناس عليها . 

0 إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها » اعا ينظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيواتي › 
ويرقبها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجماعية . ویقم العلاقات ا لحنسیة 
على أساس من المشاعر الانسانية الراقية » التي تجعل من التقاء جسدين » التقاء نفسين وقلبين وروحين . وبتعبیر 
شامل التقاء إنسانين » تربط بینہما حياة مشتركة » وآمال مشتركة » والام مشتر كة » ومستقبل مشترك » يلتقي 
في الذرية المرتقبة » ويتقابل في الجيل الجديد » الذي ينشا في العش المشترك ء الذي يقوم عليه الوالدان حارسين 
لا يفترقان ١٠‏ 

ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لتزويج رجاها ونسائها إذا قام ا مال عقبة 
دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد کم 
وإمائكم » إن يكونوا فقراء يغنهم اللہ من فضله والله واسع علم . وليستعفف الذين لا بجدون نكاحاً حتى یغنہم 
الله من فضله ۷ .. ويسمي الزواج إحصاناً اي وقاية وصيانة . ويستقر في اُخلاد المؤمنين آن البقاء بدون احصان 
ولو فترة قصيرة لا ينال رضى الله . فيقول الامام علي كرم اللہ وجهه ‏ وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه 
فاطمة بنت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد خشيت ان القى الله وانا عزب » .. فيدخل الزواج في 
عرف المؤمن ني الطاعات التي يتقرب بها إلى ربه . وترتفع هذه الصلة إلى مكان القداسة في ضميره ا أنها إحدى 
الطاعات لريه . 

والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية 
كما هي ني فطرتہا » مع محاولة رفعها إلى ذلك المستوى الكريم » عن طريق استعداداتها وملابسات حیانها . 
ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمیر . ولا يكتفي بالتوجيه . ويستخدم هذا 
وذاك في مواجهة واقع النفس وواقع الحياة 

إن الأصل ني الرابطة الزوجية هو ۳ والاستمرار . والإسلام يحيط هذه الرابطة بکل الضمانات التي 
تکفل استقرارها واستمرارها . وفي سبیل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات » ويعين على قیامها بمال الدولة 
للفقراء والفقیرات » ویفرض الاداب الي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا نتلفت القلوب على 
هتاف الفتنة التبر جة في الأسواق ! ویفرض حد الزنا وحد القذف ؛ ویجعل للبيوت حرمتها بالاستتذان علا 
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والاستئذان بین أهلها في داخلها . 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة » ویقم نظام البیت على أساس قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر 
على القوامة » منعاً للفوضى والاضطراب والنزاع .. إلى آخر الضمانات والتنظمات الواقية من كل اهتزاز . 
فوق التوجيهات العاطفية . وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته . 

ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات . 
وهي حالات لا بد أن تواجه مواجهة عملية » اعترافاً منطق الواقع الذي لا يحدي إنكاره حين تتعذر الحياة 
الزوجية » ويصبح الإمساك بالزوجية عبثاً لا يقوم على أساس ! 

« والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية القدسة فيفصمه لأول وهلة » ولأول بادرة من خلاف . إنه يشد على 
هذا الرباط بقوة » فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة والياس . 

« إنه يبتف بالرجال : « وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً ) .. فيميل مهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية » ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة : 
« فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللہ فيه خيراً كثيراً » فا يدريهم أن ني هؤلاء النسوة المكروهات خيراً » وأن 
الله يدخر لهم هذا الخير . فلا يجوز أن یفلتوہ . إن لم يكن ينبغي لهم أنيستمسكوابه ويعزوه ! وليس أبلغ من 
هذا فی استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته » وترويض الكره وإطفاء شرته . 

«فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور » فليس الطلاق أول خاطر يمدي إليه الإسلام . 
بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون > وتوفيق يحاوله الخيرون : و وإن خف شقاق بينهما فابعثوا حکاً من 
أهله » وحکاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله كان علماً خبيراً» . . «وان امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً . فلا جناح عليهما أن يصلحا بینہما صلحاً والصلح خير» . 

« فإذا لم تجد هذه الوساطة ء فالأمر إذن جد » وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة » ولا يستقر لها قرار . 
وإمساك الزوجية على هذا الوضع ما هو محاولة فاشلة » يزيدها الضغط فشلاً > ومن الحکة التسلم بالواقع » 
وإنہاء هذه الحياة على كره من الإسلام ء فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ' . 

فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق . إنھا السنة أن يكون في طهر لم بقع فيه وطء . . وني 
هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال . وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس » وتقر 
القلوب ۰ ویصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! 

ثم بعد ذلك فترة العدة . ثلاثة قروء للني تحيض وتلد . وثلاثة أشهر للايسة والصغيرة . وفترة الحمل للحوامل . 
وني خلاغا جال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة ء ومن رغبة في استثناف ما انقطع من حبل الزوجية . 

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالاً يقع » وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة 
عملية واقعية » فتشرع لها ء وتنظم أوضاعها ء وتعالج آثارها . وني هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة › 
التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة » مع دفعها دائماً إلى الأمام . ورفعها دائماً إلى السماء . 

الد از ا شیوخ مادقا نالرت وات رسي وا رافصل القديد وا كيذ +« هو انا 
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كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية » وما كانت تلاقيه المرأة من العنت 
والخسف » مما اقتضى هذا التشديد ء وهذا الحشد من الؤثرات النفسية ء ومن التفصیلات الدقيقة » الى 
EL‏ مد سد تان مك ان لسري مر RE SEE‏ ۱ 
تفكك وفوضى ني الحياة العائلية' . 

و يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدها ء اما كان شائعاً في العا م كله يومذاك . فكان وضع المرأة 
هو وضع الرقيق أو ما هو أسواً من الرقیق في جنبات الارض جميعاً . فوق ما كان ينظر إلى العلاقات الجنسية 
نظرة استقذار » وإلى الراة کانہا شيطان يغري بہذہ القذارة 

ومن هذه الوهدة العالیة ارتقع الاسلام بلمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك الستوی الرفیع الطاهر الكريم 
التی سبقت الاشارة اليه . وأنشاً للمراة ما انشا من القيمة والاعتبار والحقوق والضیانات .. وليدة لا توأد 
ولا تمان . ومخطوبة لا تنكح الا بإذنها ثيباً أو بكراً . وزوجة ها حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة 
ها هذه الحقوق الفصلة في هذه السورة وني سورة البقرة وغيرها . 

شرع الاسلام هذا كله . لا لأن النساء ني شبه الجزيرة أو ني أي مکان في العام حينذاك شعرن بأن مکانہن 
غير مرض ! ولا لن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء . ولا لأنه كان هناك اتحاد نسالي عربي 
أو عالمي ! ولا لان المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشوری ! ولا لأن هاتفاً واحداً في الأرض هتف بتغيير 
الأحؤال .. ما كانت هي شريعة السماء ء للارض . وعدالة السياء للاأرض . وإرادة السماء بالأرض . . أن ترتفع 
الحياة البشرية من تلك الوهدة ء وأن تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة » وأن يكون للزوجين من 
نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان . 

. .هذا دين رفيع .. لا يعرض عنه إلا مطموس . ولا يعيبه إلا منكوس » ولا يحاربه الا موكوس . فإنه 
لا یدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من اخلد إلى الارض واتبع هواه . 

و وہ کو 

والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة - بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد كثيراً عن جو هذا الجزء 
وما فيه من تنظيم وبناء للجماعة السلمة - والأحكام في سياق السورة شيء آخر غير ذلك التلخيص . شيء 
حي . فيه روح . وفيه حركة . وفيه حياة . وفيه إيحاء .. وله إيقاع . وهذا هو الفارق الاصیل بين مدارسة 
الأحكام في القرآن ومدارستها في كتب الفقه والأصول . 

ويا آها الي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن » وأحصوا العدة » واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من 
سر تو ولا خر الا أن رائن فا هه اه . وتلك حدود الله » ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري 


لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . 


هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به إلى لى الني ۔- صلى اللہ عليه وسلم ‏ « یا أيها التي » . 
ثم یظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه ‏ صلى الله : عليه وسلم - : ١‏ إذا طلقتّم النساء ... الخ » فيوحي 


هذا النسق من الت لتعبير عاوراءه » وهو إثارة الاهتام » وتصوير الجدية . فهو امر ذوبال > ينادي الله نبيه بشخصه 
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ليلني إليه فيه بأمره » كما يبلغه لمن وراءه . وهي إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما يراد بها من احتفال 
واحتشاد . 

« إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 

وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه : « حدثنا يحيى بن بكير :حدثنا 
الليث » حدثني عقيل » عن ابن شہاب ء أخبر ني سالم ء أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض » 
فذ کر عمر لرسول الله صل اللہ عليه وسلم - فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم - ثم قال : « ليراجعها . 
ثم ,عسکها حتى تطهر » ثم تحيض فتطهر ۰ فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن سپا ء فتلك العدة 
التي أمر بها اللہ عز وجل » .. 

ورواه مسلم ولفظه : « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لا النساء » . 

ومن ثم يتعين أن هناك وقتاً معيناً لإيقاع الطلاق ؛ وأنه ليس للزوج أن يطلق حينا شاء إلا أن تكون امرأته 
في حالة طهر من حيض ۰ ول بقع بینہما ني هذا الطهر وطء . وتفيد آثار أخرى أن هناك حالة ثانية يجوز 
فيا الطلاق » وهو أن تكون الزوجة حاملاً بينة الحمل . والحکة في ذلك التوقيت هي أولاً إرجاء إيقاع الطلاق 
فترة بعد اللحظة الي نتجه فيا النفس للطلاق ؛ وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوئام . 
كما أن فيه تأكداً من الحمل أو عدمه قبل الطلاق . فقد ,عسك عن الطلاق لو علم أن زوجه حامل . فإذا 
مضى فيه وقد تبين حملها دل على أنه مريد له ولو كانت حاملاً . فاشتراط الطهر بلا وطء هو للتحقيق من 
عدم الحمل » واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمر . 

وهذه أول محاولة لرأب الصدع ني بناء الأسرة » ومحاولة دفع المعول عن ذلك البناء . 

وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا ني هذه الفترة . فهو بقع حيمًا طلق ' . ولكنه يكون مكروهاً من الله » 
مغضوباً عليه من رسول الله . وهذا الحكم يكفي ني ضمير الؤمن ليمسك به حتى يأني الأجل . فيقضي الله 
مايريد ثي هذه المسالة . 

) وتا العدة » .. 

كي لا يكون في عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة » ومضارة فا عنعها من الزواج بعد العدة . أو نقص 
في مدتہا لا يتحقق به الغرض الأول » وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن حفظاً للأنساب . 
ثم هو الضبط الدقيق الذي يوحي بأهمية الأمر ۰ ومراقبة السماء له » ومطالبة أصحابه بالدقة فيه ! 

« واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بیوتہن ۰ ولا یخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . 

وهذا أول تنبيه - بعد وهلة النداء الأول وأول تحذير من الله وتقديم تقواه . قبل الأمر بعدم إخراجهن 
من بيوتبن - وهي بیوت أزواجهن ولكنه يسميها بيوتهن لتوكيد حقهن ني الإقامة بها فترة العدة ‏ لا يخر جن 
منها ولا بخرجن ۰ إلا في حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن . وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج 
للحد : وقد تكون إيذاء أهل الزوج . وقد تكون هي النشوز على الزوج - ولو أنه مطلق - وعمل ما يؤذيه . 
ذلك أن الحکة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة » واستثارة عواطف المودة » وذ کریات 


. هذا هو الرأي الفقهي الراجح . وهناك قول بعدم وقوع الطلاق إلا في هذه الفترة‎ )١( 
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الحياة الشتر كة . حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قریبة من العین ؛ فيفعل هذا في الشاعر فعله بین 
الائنین ! فأما حين ترتكس في حمأة الزنا وهي ني بيته ! أو تؤذي أهله ء أو تنشز عليه » فلا محل لاستحياء 
المشاعر الطيبة » واستجاشة المودة الدفينة . ولا حاجة إلى استبقائها في فترة العدة . فان قر بها منه حينذاك بقطع 
الوشائج ولا بستحییا ! 

« وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . 

وهذا هو التحذير الثاني . فالحارس ذا الحكم هو الله . فاي مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه الله ؟ ! 
إنه الهلاك والبوار . « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » .. ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبأس الله القائم على 
حدوده يحرسها ويرعاها . وظلم نفسه بظلم زوجه . وهي وهو من نفس واحدة » فا يظلمها يظلمه كذلك 
هذا لاغز او 

« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك اا 

و سو دہ سم و یو یت المطلقات 
في بیوتہن .. إنه يلوح هناك أمل » ويوصوص هناك رجاء . وقد یکون الخير كله . وقد تتغير الأحوال وتتبدل 
ال هنمة ورضی . فقدر الله دائ ئم الحر كة ؛ دائم التغيير > ودائم الأحداث . والتسليم لأمر الله أولى » والرعاية 
له وفق ۰ وتقواه واه لیا لیر يلوح مد 

ا 

والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة » وما فيها من أوضاع وملابسات ۰ وقد تغلق عليها منافذ 
المستقبل » فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة » وتشعر أنها سرمد » وأنها باقية ء وأن ما فيها من أوضاع وأحوال 
سيرافقها ويطاردها . . وهذا سجن نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من الأحيان . 

وليست هذه هي الحقيقة . فقدر الله دائماً يعمل ء ودائماً يغير » ودائماً يبدل » ودائماً ينه ینشی ما لا مجول 
لس يس اور رسخ تيع سن شر سو وس مھت 
هو في شان » يبديه للخلق بعد ان كان عنہم في حجاب . 

ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة ني نفوس البشر » ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجدداً ودائماً . 
ولتظل ابواب الامل ني تغيير الاوضاع مفتوحة دائمة . ولتظل نفوسهم متحركة بالامل ء ندية بالرجاء » لا تغلق 
النافذ ولا تعيش في سجن الحاضر . واللحظة التالية قد تحمل ما لیس في الحسبان .. « لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً» . 

« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن ععروف ؛ وأشهدوا ذوي عدل منكم » وأقيموا الشهادة 
لله . ذلكم يوعظ به من كان یمن بالله واليوم الآخر . ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدراً » . 

وهذه هي المرحلة و می الأجل آخر فترة العدة . وللزوج ما دامت المطلقة لم خرج 
من العدة - على آجاها الختلفة الي سبق بیان - أن يراجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها ‏ وهذا هو 
إمساكها ‏ او أن يدع العدة نمضي فتبين منه ولا تحل له الا بعقد جديد كالزوجة الجديدة . وسواء راجع ام 
فارق فهو مامور بالعروف فيهما . منهي عن الضارة بالرجعة » كان يراجعها قبيل اتہاء العدة ثم يعود فيطلقها 
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الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج !أو أن پر اجعها لیبقیها كالمعلقة » ويكايدها لتفتدي منه نفسها ‏ 
و کا ها جع عند بزو ل اده السورة بو وهو ها بر ان عع كلما کرت فت النفوس عن تقوى الله . وهى الضمان 
الأول لأحكامه ني المعاشرة والفراق . كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة في القول 
والغضب ۰ فهذه الصلة تقوم بالعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لودات القلوب ؛ فقد تعود إلى العشرة » فلا 
تنطوي على ذ کری رديئة » لكلمة نابية » أو غمزة شائكة 3 أو شائبة تعكر صفاءها عندما تعود . ثم هو الأدب 
الاسلامي المحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب . 

وني ,حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك . شهادة اثنين من العدول . قطعاً للريبة . فقد 
يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة ء فتثور شكوك وتقال أقاويل . والاسلام يريد النصاعة والطهارة 
ني هذه العلاقات وني ضماثر الناس وألستتهم على السواء . والرجعة تتم و كذلك الفرقة بدون الشهادة عند بعض 
الفقهاء ولا تم عند بعضهم إلا با . ولكن الإجماع أن لا بد من الشهادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة على القولين. 

وعقب بيان الحكم بجي ء اللمسات والتوجيبات تترى : 

« وأقيموا الشبادة لله ) .. 

فالقضية قضية الله » والشهادة فیہا لله » هو يأمر بها » وهو یراقب استقامتها » وهو بجزي علها . والتعامل 
فيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس ! 

« ذلکم يوعظ به من كان يؤمن بالّه والیوم الاخر » . 

والخاطبون بهذه الأحكام هم المؤمنون العتقدون بالیوم الاخر . فهو يقول لهم : إنه بعظهم عا هو من شأنہم . 
فإذا صدقوا الاعان به وبالیوم الاخر فهم إذن سیتعظون ویعتبرون . وهذا هو محك (ٍعانهم » وهذا هو مقیاس 
دعواهم ني الاعان ! 

. » ومن یتق اللہ بجعل له مخرجاً ویرزقه من حيث لا بحتسب‎ ١ 

مخرجاً من الضيق في الدنيا والآخرة » ورزقاً من حيث لا يقدر ولا بنتظر . وهو تقرير عام ء وحقيقة دائمة . 
ولکن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما يتقي التقون اللہ في هذا الشأن بصفة 
خاصة . وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من ضابط الشعور والضمير ء فالتلاعب فيه مجاله 
واسع ء لا يقف دونه إلا تقوى اللہ وحساسية الضمير . 

« ومن يتوكل على الله فهو حسبه ۰ إن الله بالغ أمره » . 

فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع > ومسالكه كثيرة » وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد ! فهنا 
إيحاء بترك هذه المحاولة » والتوكل على الله » وهو کاف لمن يتوكل عليه . فالّه بالغ أمره . فا قدر وقع , 
وما شاء كان ؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر » وقوة القاهر . الفعال لا يريد . البالغ ما يشاء . 

والنص عام . والمقصود به هو إنشاء التصور الإعاني الصحيح ني القلب ء بالنسبة لإرادة الله وقدره . ولكن 
وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا المجال وأثره . 

« قد جعل الله لكل شيء قدراً » . 

فكل شيء مقدر عقداره e‏ و اف فگاقت وعلاساته » ویتائجه انان . وليس شيء مصادفة › 
ولیس شيء جزافاً . في هذا الكون كله » وني نفس الإنسان وحياته .. وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب 
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كور عن التصور الاماني , “وقد فصلتا الحدیت عنبا عند مكدر اط قوله تعال. : ۶ وخلی کل قود فقدره 
تدا في ور اروا وعند. تر فان ۶ اگل کی فتاه ری سورة القمر). ولک2 کز 
هذه الحقيقة الكلية هنا ير بط بها ما قدره اللہ عن الطلاق وفترته ء والعدة ووقتها ء والشهادة وإقامتها . ویطبع 
هذه الأحكام بطابع السنة الامية النافذة » والناموس الكلي العام . ويوقع ي الحس أن الأمر جد من جد 
النظام الكوني المقدر في كل خلق الله . 


۱ « واللاني یئسن من المحيض من نسائكم - ان ارتبتم - فعدتہن اة اشير واللاني لم يحضن . وأولات 
الاحمال اجلهن أن یضعن حملهن . ومن یتق اللہ يجعل له من آمره يسراً . ذلك آمر الله أنزله الیکم » ومن 
ی اھ کو عنه سیتاته ویمظم له جر ». 

وهذا تحدید لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حیضہن » واللاتي کہ 
بعد الصف او لعلة . ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض - 
ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي ني المسألة فأما الي وو 
والثي لم تحض أصلاً فكان حکھا موضع لبس حيتيو لو و اب بر 
والشك ء وتحدد ثلائة أشهر هؤلاء وهؤلاء » لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة اولئك . أما 
الحوامل فجعل عدتبن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق ام قصر . ولو كان اربعين ليلة فترة الطهر من 
النفاس . لن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة » فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الو 
فلا حكة في انتظارها بعد ذلك > وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله 
لكل شيء قدراً . فليس هناك حكم إلا ووراءه حكمة . 

هذا هو الحكم ثم نجيء اللمسات والتعقيبات : 

« ومن يتق اللہ يجعل له من آمره يسراً » .. 

والیسر ف الا غاية ما یرجوه انسان . و[نبا لنعمة کبری أن مجعل آھ الأمون ميسرة لعبد من عباده . فلا عنت 
ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة . يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقدیره . وینا ما بیسر في حر کته وعمله . ویرضاها 
بيسر في حصیلتہا ونتيجتها . ویعیش من هذا في یسر رخي ندي ء حتی بلقی الله . . ألا إنه لاغراء بالیسر في 
قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة ! 

. » ذلك أمر الله أنزله إليكم‎ ١ 

وهذه لمسة أخرى في جانب آخر سس ہر ل ير 
فطاعته تحقيق لعنی الاعان » ولحقيقة الصلة یی وين الله 

ثم عودة إلى التقوى التي يدق علیہا دقاً متواصلاً في هذا المجال : 

دومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» . 

فالأولى تيسير للأمور . والثانية تكفير للسيئات وإعظام للاجر بعد التكفير .. فهو الفيض المغري والعرض 
المثير . وهو حكم عام ووعد شامل . ولكنه یخلع على موضوع الطلاق ظلاله » ويغمر القلب بالشعور بالله 
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١‏ أسكنوهن من حيث سكتم من وجدكم + ولا تضاروهن لتضيقوا علیہن . وان كن أولات حمل فانفقوا 
علیہن حتى يضعن حملهن . فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » وأمروا بينكم ععروف ۰ وان تعاسرتم فسترضع 
له أخرى . لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها › 
سيجعل اللہ بعد عسر يسراً ) .. 

وهذا هو البيان الأخير لتفصيل مسألة الاقامة في البيوت » والانفاق في فترة العدة ‏ على اختلاف مدتہا . 
فالمأمور به هو أن يسكنوهن ما يحدون هم من سکنی . لا أقل ما هم عليه في سكناهم ء وما يستطيعونه حسب 
مقدرتهم وغناهم ٠‏ غير عامدین إلى مضارتهم سواء بالتضییق علیہن في فسحة السکن آو مستواه أو العاملة 
فيه . وخص ذوات الاحمال بذ كر النفقة ‏ مع وجوب النفقة لكل معتدة - لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد 
زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته » أو بزيادة عنه إذا قصرت مدته . فأوجب النفقة حتى الوضع » وهو موعد 
انتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعي . 

ثم فصل مسألة الرضاعة فلم بجعلھا واجباً على الأم بلا مقابل . فا دامت ترضع الطفل 8 > فن 
حقها أن تنال أجراً على رضاعته تستعين ن به على حياتها وعلى إدرار اللبن للصغير ء وهذا منتهى الراعاة للام 
في هذه الشريعة. وني الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بینہما بالعروف في شأن هذا الوليد » ویتشاورا في 
أمره ورائدهما مصلحته ؛ وهو أمانة بينهما » فلا يكون فشلهما هما في حياتهما نكبة على الصغير البريء فيهما ! 

وهذه هي المياسرة التي يدعوهما الله إليها . فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها » فالطفل مكفول 
الحقوق : « فسترضع له أخرى » .. دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل في الرضاعة » بسبب 
تعاسرهما بعد فشلهما ! 

ثم يفصل الأمر في قدر النفقة . فهو اليسر والتعاون والعدل . لا جور هواء ولا تتعنت هي . تمن وسع الله 
عليه رزقه فلينفق عن سعة . سواء ي السكن أو في نفقة المعيشة أو في أجر الرضاعة . ومن ضيق عليه في الرزق » 
فليس عليه من حرج » فالله لا يطالب أحداً أن ينفق إلا في حدود ما آتاه . فهو العطي ء ولا علك أحد أن 
يحصل على غير ما أعطاه الله . فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر » وليست هناك خزانة غير 
هذه الخزانة : « لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاھاء .. 

ثم لمسة الإرضاء ء وإفساح الرجاء » للاثنين على السواء : 

« سیجعل الله بعد عسر يسراً» . 

فالأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق » واليسر بعد العسر . فأولى هما إذن أن يعقدا به الأمر كله » وأن 
يتجها إليه بالامر كله » وان یراقباہ ويتقياه والامر كله إليه . وهو الانح المانع . القابض الباسط . وبيده الضيق 
والفرج » والعسر واليسر » والشدة والرخاء . 
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وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته » وتتبع کل أثر من آثارہ حتی انتھی إلى حل 
واضح ؛ ولم يدع من البيت الهدم انقاضاً ولا غباراً ملا التفوس ويغشى القلوب » وم يترك بعده عقابيل غير 
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مستريحة بعلاج » ولا قلاقل تثير الاضطراب . 

وكذلك يكون قد اتی جميع الوساوس واهواجس الي تثور ف القلوب ؛ فتمنعها من السماحة والتيسير 
والتجمل للامر . فأبعد أشباح 3 والضيق وضياع الأموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على 
مطلقته او مرضعة ولده . ومن نفس الزوجة الي تضیق بنفقة الاعسار » او تطمع في زيادة ما تصیب من مال 
زوجها السابق . فا كد الیسر بعد العسر لمن اتقی ۰ والضیق بعد الفرج » والرزق من حیث لا یحتسب » وفوق 
رزق الدنیا رزق الاخرة والأجر الکبیر هناك بعد التکفیر . 

كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق الي أدت إلى الطلاق . من غیظ وحنق ومشادة وغبار في الشعور 
والضمیر .. فسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل » ونسم عليه من رحمة اللہ والرجاء فيه ؛ ومن بنابیع الودة 
والعروف الي فجرها ي القلوب بلمسات التقوی والأمل فی الله وانتظار رضاه . 

وهذا العلاج الشامل الکامل » وهذه اللمسات المؤثرة العميقة » وهذا التوکید الوثیق التکرر .. هذه كلها 
هى الضمانات الوحيدة ني هذه المسألة لتنفيذ الشريعة القررة . فليس هناك ضابط الا حساسية الضماثر وتقوی 
القلوت . وإن كلا الزوجين لیملك مكايدة صاحبه حتی تنفقی مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز 
القانون ! ! ور بعض الأوامر من الرونة بحيث تسع كل هذا . فالامر بعدم الضارة : «ولا تضاروهن » یشمل 
النہي عن آلوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما اتسع . والأمر فيه موکول إلى هذه المؤثرات الوجدانية » 
وال استجاشة حاسة التقوی وخوف الله الطلع على السراثر ۰ الحیط بکل شيء علماً . وإلى التعویض الذي بعدہ 
اللہ للمتقین في الدنیا والآخرة . و مخاصة في مسألة الرزق الي تکرر ذکرها في صور شتی > لأنہا عامل مهم أي 
تیسیر الوقف » وتندية احفاف الذي تنشثه حالة الطلاق . 

وإن الزوجین لیفارقان - في ظل تلك الأحکام والتوجیمات - وني قلوبہما بذور للود لم تمت . ونداوة قد 
تحبي هذه البذور فتنبت .. ذلك إلى الأدب ا حمیل الرفیع الذي يريد الاسلام أن یصبغ به حياة امحماعة 
المسلمة » ويشيع فيها ارجه وشذاه . 

فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله > فلم يسمعوا 
ولم يستجيبوا . وعلق هذه العبرة على الرژوس » تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع . 
كما تذ کرهم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع : 

ہ وكأي من قرية عتت عن أمر رہہا ورسله » فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خسراً . اعد اللہ هم عذاباً شديداً . فاتقوا اللہ يا أولي الألباب الذين آمنوا » قد أنزل 
لله إليكم ذكراً : رسولاً تلو عليكم آیات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور . ومن یمن باللہ ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فہا أبداً . قد أحسن الله 
له رزقاً » . 

وهو انتار طویل رسای متسل ای گا الها کر شی بتممة اه نالاعان والتور وودد الا 
في الآخرة وهو احسن الرزق وا کرمه . 

فأخذ اللہ لمن یعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة «وكأي من قرية عتت عن أمر رها ورسله 
فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً » . وتفصیل أخذها وذ کر الحساب العسیر والعذاب النكير » 
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ثم تصوير العاقبة وسوء المصير : « فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً» .. ثم تأخير صورة هذه 
العاقبة الخاسرة في الاية التالية : «أعد الله هم عذاباً شديداً » .. كل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته 
ومراحله . وهي طريقة من طرق الأسلوب القرآئي في تعميق الأثر ني الحس وإطالة مكثه في الاعصاب ' 

ونقف لحظة أمام هذا التحذير فتر ی أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر ر بها ورسله .. 
ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه ء فيرتبط الطلاق وحکه بپذه السنة الكلية . ويوحى 
هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو آزواج . إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها . فهي المسؤولة عن هذا 
الامر . وهي المسؤولة فيه عن شريعة اللہ . ومخالفتها عن امر اللہ فيه او مخالفتها عن امر الله في غيره من 
أحكام هذا النظام ء أو هذا امنہج الامي المتكامل للحياة ‏ هي عتو عن أمر الله » لا يؤاخذ به الأفراد الذين 
یہ رت فيها المخالفة ۰ والي تنحرف في تنظم حیاتہا عن نہج اللہ 
وامره ۶ فقد جاء ا اه ماس یہ عل کو كلها . فن عتا عن أمر الله فيه ولو 
كان هذا في أحوال الأفراد الشخصية ‏ فقد تعرض لا تعرضت له القرى من سنة الله الي لا تتخلف أبداً . 

وتلل القرئ داق وبال اما بان عاقة آمزها تیا .. ذاقته في هذه الأرض قبل يوم الحساب الاخ 
ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأم وشعوب عتت عن منهج الله في الأرض . ونحن نشهد وأسلافنا شهدوا هذا 
الوبال چو سو شی سرپ ارارم 
فپا ولا استقرار . وني كل يوم نرى مصداق هذا النذير ! 

وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر اللہ ونہجہ في الحياة حيث يقول اللہ : « أعد الله 
هم عذاباً شديداً » . . والله صدق القائلين . 

إن هذا الدين منهج نظام جماعي - كما أسلفنا الحديث في سورة الصف جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات 
نظام حاص . وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها . ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه » مسؤولة عن أحكامه . 
ولن خالف عن هذه الأحكام حتى يح عليها هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر رہہا ورسله . 

وني مواجهة هذا الانذار ومشاهده الطويلة بپتف بأولي الألباب الذين آمنوا . الذينهدتهم الا ال الایعان . 
یہتف بهم ليتقوا الله الذي أنزل لهم الذ کر : « قد أنزل الله إليكم ذكراً » . وك و رت و رہ 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فيجعل شخصه الكريم هو الذ کر > أو بدلاً منه في العبارة : « رسولاً يتلو 
عليكم آیات الله مبينات ٢‏ . 

وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة .. 

إن هذا الذكر الذي جاء من عند الله مر إلیہم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكأن الذكر نفذ الیهم 
مباشرة بذاته » لم تحجب شخصية الرسول شيئاً من حقيقته . 

والوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - قد استحالت ذكراً » فهي صورة 
عله هذا الذكر عست وھ ارت عو و چ هه سال ان ىك كان سوك افحصل 
الله عليه وسلم - وهکذا وصفته عائشة ‏ رضي الله عا - وهي تقول : وكان خلقه القرآن » . . وهكذا كان 
القرآن في خاطره في مواجهة الحياة . وكان هو القرآن يواجه الحياة ! 


(۱) يراجع فصل « التناسق الفني » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق ؛ . 
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سورة الطلاق 
وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح ٠‏ وعد بنعيم الجنات خالدین قبا انا کر نان هذا الق 
هو أحسن الرزق ء فلا يقاس إليه رزق الأرض : « قد أحسن الله له رزقاً » . . وهو الرازق في الدنیا والآخرة ء 
ولكن رزقاً خير من رزق » واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم . 
وهکذا یلمس نقطة الرزق مرة آخری » ویہون مبذه الإشارة من رزق الأرض > إلى جانب رزق النة . 
بعدما وعد ني القاطع الأول اسه وی اد رها و 
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وني الختام بجيء ذلك الإيقاع الكوني الحائل » فير بط موضوع السورة وتشر یعاتہا وتوجیہاتہا بقدر الله وقدرة 
الله » وعلم اللہ » في الجال الكوني العريض : 

» اللہ الذي خلق سبع ماوات ومن الأرض مثلهن » یتنزل الأمر بينهن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير‎ ١ 
. » وأن اللہ قد أحاط بكل شيء علماً‎ 

والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلوها وأبعادها ومساحاتها . وكذلك الأراضي السبع . فقد تكون 
أرضنا هذه الي نعرفها واحدة منہن والباقیات في علم اللہ . وقد يكون معنى مثلهن .أن هذه الأرض من جنس 
السماوات فهي مثلهن ني تركيبها أو خخصائصها . . وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على 
ما یصل إليه علمنا » لأن علمنا لا يحيط بالكون » حتى نقول على وجه التحقيق : هذا ما يريده القرآن . ولن 
يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تر كيب الكون كله علماً يقينياً . . وهيبات .. ! 

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة في جاھا النفسي ء وني إنشاء التصور الإيماني الكوني الصحيح . 

والاشارة إلى هذا الكون الهائل : « سبع ماوات ومن ن الأرض مثلهن » . . یہول الحس ويقف القلب وجهاً 
لوجه أمام مشہد من مشاهد قدرة الخالق ء وسعة ملكه ء تصغر أمامه هذه الأرض كلها » فضلاً على بعض 
ما فیہا » فضلاً على حادث من أحدائها . فضلاً على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها الزوجة ! 

وبين هذه السماوات السبع والأرض أو الأرضين السبع يتنزل أمر الله - ومنه هذا الأمر الذي هم بصدده 
في هذا السياق . فهو أمر هائل إذن » حتى عقاییس البشر وتصوراتہم ني المكان والزمان بقدر ما يطيقون 
التصور . والمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين » ويتسامع به الملا الأعلى وخلق 
الله الآخرون في السماوات والأرضين . فهي مخالفة بلقاء شنعاء » لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن » جاءه رسول 
یتلو علیه آبات الله مبینات » وبين له هذا الأمر » لبخرجه من الظلمات ان النور . 

وهذا الأمر یتنزل بین السماوات والارض » لینثی في قلب المؤمن عقيدة أن اللہ على کل شىء قدیر ؛ 
فلا بعجزه شيء ما يريد . وأنه أحاط بکل شيء علماً ؛ فلا يند عن علمه شيء ما يكون في ملكه الواسع العریض » 
ولا ما پیرونه حنایا القلوب . 

وفذه اللمسة قیمتہا هنا من وجهین : 

الأول أن الله الذي أحاط بکل شيء علماً هو الذي يأمر بہذہ الأحكام . فقد آنزفا وهو يحيط بکل ظروفهم 
وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم . فهي أولى بالاتباع لا يلتفتون عنها أدنى التفات + وهي من وضع العليم 
المحيط بكل شيء علماً . 

والثاني أن هذه الأحكام بالذات موكولة إلى الضائر » فالشعور بعلم الله واطلاعه على كل شيء هو الضمان 


بحسم 
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لحساسية هذه الضیاثر » في شأن لا بجدي فيه شيء إلا تقوى الله العليم بذات الصدور . 
* ی« )۴ 
وهكذا تتم السورة هذا الإيقاع الذي يبول ویروع 0 بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع . فسبحان خالق 

















م ے گج مر للدي سے گے ے۔ مرو روصم ہے رورو ہو ےج رور و 


تايبا آلنبى لر حرم ما احل ا اا ی رات از وك والله غفور رحم و قد فرض الہ لک 


می 


2 2۸0 وم 57 سرے مقر مر وص 2 مر ارم مر کر صرت اماع و 
تحلة ایم کر والل موللکر ہس م وذ سای ِل بعض أروجه ے حدیثا فلا تبات 


سے 


مرو ررر مر ےج ت سج مير مرو م مث مرو رسے آم رصم ساس ام م سس سے ہہ 


به وأظهره الله عليه عرف بعضهر رن قاما نباها بد قالت من نباك هنذا قال : بای الملم 


۳ 
. ۶ و و 72 مر رم روب ار پر چا گر رر 


اجر ص إن توب ان ققد صفت فلوبکا وین تظلهرا عليه فن اللہ هو موكله وجبربل وصدلح 


۶و < اص رے ص ج ص 0000 رم مق مہ ہق وم روک اس ردت E‏ 


الم والملتيكة مد لك هر ې عمی ربهر إن لمكن أن یب ده وج خيرا منکن مسلملت 


2 او رس گر 
مؤمندت فدات تتببلت عبدات ستیحت يدت وآبکارا ريي 
مر 0 


و أده 1 نے رج مرکا وس کر م رظ روم ص رم گا م م ووي ساس بير 


ییا لین ۶امنوأ فوا آنفسکر واهلیکر نارا وقودھا آلتاس وا حجارة علیہا ملتيكة علاط شدادلا یعصون الله 


ا چ رورو رر ور ات کے ورو مر مر 


ما أمرهم و یفعلون ما يوون چم تايها الین کفروا لاتعتذرواً لیوم اھ رون ما كنم نهماون چم 


م رم وير رمدم م رو کر ر او رر مر ۶۶و٤‏ ےرم ارچ مر رورقوے راو وت 


بت يها الین امنوا توبوا إل الله توبة تصوحا عمی ربکر أن كف ر عدك سیقاتکر ویدخلکر جنلت تجری من 


خرچ 2 رح و ارس جص سر رو م مقر ار ۶ ۶وموم وم و >2 وم ور گر م مرح سے و و 


بس رین 0 اين ۶امنوا معهر نورهم بسعی بين اید ہم وباعلنهم یقولون ربنا ائمم 


ET‏ مک عه مه وو 


م < ر ت مر رورم 4 ولو ےمم مسجم و و زو م وص ماپ پر ےر صا رک 

70 "ھ7 وماولهم جهنم رس المضر دق ضرب ال مثلا 
3 

ی گر رت وج اترات فرط تفت دنناد سین مها تیاه کہا 
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صاصر ر رص مر ےر مار گر ست ہے مھ ص وموص و مر مر وگ 


سا اسارج رام 3 SD‏ عرص جح م ص رج 7 


آل و کت 27 ال 2 سا ا ان اا مس م 
فاخن وین فرعون چوس وی ين الوم ےت و م ات پر ن الى احصنت فرجها 
رسیم وم 3 سر م مج بس صو و رك ص نو 


فيه من روحنا وصدقت بکاملت رها وکتبهء وكانت من القانئين 2 


عندما جری قدر اللہ أن يجعل الاسلام هو الرسالة الأخيرة ؛ وأن جعل منہجہ هو ا لہاج الباقي إلى آخر 
الخليقة ؛ وأن تجري حياة الومنین به وفق الناموس الكوني العام ؛ وأن یکون هذا الدين هو الذي يقود حياة 
البشرية ويبيمن على نشاطها في كل ميدان .. 

عندما جرى قدر اللہ .هذا كله جعل اللہ هذا المبج في هذه الصورة ۰ شاملاً كاملاً متكاملاً » يلي كل 
طاقات البشر واستعداداتہم » في الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الافق اللائق عليفة 
الله في الأرض ٠‏ وبالكائن الذي كرمه اللہ على كثير من عباده ء ونفخ فيه من روحه . 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام : موا وتكائرا > ورفعة وتظهرا 2 بی آن واحد . فلم 
يعطل طاقة بانية » ول يكبت استعداداً نافعاً . بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات وني الوقت ذاته حافظ 
على توازن حر كة الاندفاع إلى الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم ء الذي یی الأرواح ني الدنيا 
لمستوى نعيم الاخرة ؛ ويعد المخلوق الفاني في الارض للحياة الباقية في دار الخلود . 

وعندما جرى قدر الله أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك باختيار رسوا - صلی اللہ عليه وسلم - 
إنساناً تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصها » وتتجسم فيه بكل حقيقتها » ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة 
الصحيحة الكاملة لطبيعتها وانجاهها . إنساناً قد اكتملت طاقاته الانسانية كلها . ضليع التكوين الجسدي 1 
قوي البنية » سلم البناء ؛ صحيح الحواس ۰ يقظ الحس » يتذوق المحسوسات تذوقا كاملا سلمأ . وهو في 
ذات الوقت ضخم العاطفة » حي الطبع ۰ سلیم الحساسية » يتذوق الجمال » متفتح للتلقي والاستجابة . وهو 
في الوقت ذاته كبير العقل ؛ واسع الفكر ء فسيح الافق » قوي الإرادة ء بملك نفسه ولا تملكه .. ثم هو 
بعد ذلك كله .. الني .. الذي تشرق روحه بالنور الكلي > والذي تطيق روحه الاسراء والمعراج » والذي 
ينادى من السماء ء والذي يرى نور ربه » والذي تتصل حقيقته بحقيقة كل شىء في الوجود من وراء الأشكال 
والظواهر » فیسلم .عليه الحصی والحجر » ویجن له ابلذع » ویرتجف به أحد - ابلبل ا ثم تتوازن 
في شخصيته هذه الطاقات كلها . فإذا هو التوازن القابل لتوازن العقيدة الي اختير لها .. 

ثم يجعل اللہ حياته الخاصة والعامة کتاباً مفتوحاً لامته وللبشرية كلها » تقرأ فيه صور هذه العقيدة » وتری 
فيه تطبيقاتها الواقعية . ومن ثم لا يجعل فيها سرا مخبوءاً » ولاستراً مطوياً . بل یعرض جوانب کثيرة منها في 
القرآن > ویکشف منها ما یطوی عادة عن الناس في حياة الانسان العادي . حتی مواضم الضعف البشري الذي 
لا حيلة فيه لبشر . بل إن الانسان لیکاد يلمح القصد في كشف هذه المواضع في حياة الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم - للناس ! ْ 

انه ليس له في نفسه شيء خاص . فهو مذه الدعوة كله . فعلام یختیٗ جانب من حياته ‏ صلی اللہ عليه 
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وسلم ‏ أو يخبأ ؟ إن حياته هي الشهد المنظور القريب الممكن التطبيق من هذه العقيدة ؛ وقد جاء- صلى الله 
عليه وسلم - ليعرضها للناس في شخصه ء وي حياته » كما يعرضها بلسانه و توجیهه . وطذا خلق . وهذا جاء . 

ولقد حفظ عنه أصحابه ‏ صل الله عليه وسلم - ونقلوا للناس بعدهم - جزاهم الله خبرا - أدق تفصيلات 
هذه الحياة . فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في حياته اليومية العادية » لم تسجل وم تنقل . . وكان هذا طرفاً 
من قدر ۵ ھت4*؟" > أو تسجيل دقائق هذه العقيدة مطبقة في حياة الرسول . فكان هذا 
إلى جانب ما سجله القران الكريم من هذه الحياة السجل الباقي للبشرية إلى نہایة الحياة . 


تن * * 


وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم - وصورة من 
الانفعالات والاستجابات الانسانية بین بعض نسائه وبعض ۰ وبینین وبینه ! وانعکاس هذه الانفعالات 
والاستجابات ني حياته ‏ صل اللہ عليه وسلم - وئي حياة الجماعة السلمة كذلك .. ثم فی التوجیهات العامة 
للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول اللہ وبين أزواجه . 

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث الي تشير إليها السورة ليس محدداً . ولكن بالرجوع إلى الروايات الي 
جاءت عنه يتا کد أنه بعد زواج رسول الله - صل الله عليه وسلم س من زینب بنت جحش قطعاً . 

ولعله يحسن أن نذ کر هنا ملخصاً عن قصة أزواج الني ء وعن حياته البيتية يعين على تصور الحوادث والنصوص 
الي جاءت بصددها في هذه السورة . ونعتمد ني هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم في كتابه : « جوامع 
السيرة » .. وعلى السيرة لابن هشام مع بعض التعليقات السريعة : 

أول أزواجه - صل الله عليه وسلم - خديجة بنت خويلد . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو 
ابن خمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون » وسنها ‏ رضی الله عنها ‏ اربعون او فوق الاربعين » وماتت ۔- 
رقي ال عبات قبل الفجزة بثلاث ستوات وم بتزوج غيرها حتی مائت . وقد تجاوزت سنه الخمسین . 

فلما ماتت خدیجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة - رضي الله عنہا - ولم يرو أنها ذات جمال ولا شباب . 
إنھا كانت أرملة للسکران بن عمرو بن عبد شمس . کان زوجها من السابقین إلى الاسلام من مهاجري ا حبشة . 
فلما توي عنها » تزوجها رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم . 

ثم تروج عائشة - رضي الله عنها ‏ بنت الصدیق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه - و کانت صغيرة فلم 
يدخل ما الا بعد الحجرة . وم يتزوج يكرا غيرها . وكانت أحب نسائه إليه » وقيل كانت سنہا تسع سنوات 
وبقيت معه تسع سنوات وخمسة أشهر . وتوئی عنہا رسول الله ب صل الله عليه وسلم - . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر - رضي الله عنه وعنها - بعد امجرة بسنتین وأشهر . تزوجها ثيباً . بعدما عرضها 
أبوها على أبي بكر وعلى عثان فلم يستجيبا . فوعده النبي خيراً منہما وتروجها ! 

ثم تزوج زينب بنت خزیة . وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قد قتل يوم بدر . 
وروت ر هله قي سان مل اله عليه وسر سے لق كاناتزوجها ول ای خی عبد له بن متحي 
الاسدي المستشهد يوم احد . ولعل هذا هو الاقرب . 

وتزوج أم سلمة . وكانت قبله زوجاً لأبي سلمة ء الذي جرح ني أحد » وظل جرحه يعاوده حتى مات به . 
فتزوج رسول الله صل الله عليه وسلم - آرملته . وضم إليه عرالها من أبي سلمة . 
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وتزوج زینب بنت جحش . بعد أن زوجها لولاه ومتبناه زید بن حارثة فلم تستقم حیانهما فطلقها . وقد 
عرضنا قصنها في سورة الاحزاب في الجزء الثاني والعشرین » و کانت جمیلة وضيئة . وهي التي كانت عائشة - 
رضي الله عنها - تحس أنها تسامیہا » لنسیها من رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وهي بنت عمته » ولوضاءنها ! 

ثم تزوج جويرية بنت الحارث سید بني الصطلق بعد غزوة بني الصطلق ني أواسط السنة السادسة الهجرية . 
قال ابن إسحاق : وحدثي محمد بن جعفر بن الزبیر » عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضي الله عنها . 
سو ہے ری سوہ کو شوہ 
ابن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة مليحة ملاحة لا یر اها أحد إلا 
اعت دة فا رل اذ مل انه عليه رسام - تستعینه في كتابتها . قالت عائشة : فوالله ما هو إلا 
أن رأيتها على باب حجري فکرهتها ! وعرفت أنه سیری منها - صلى الله عليه وسلم - ما رأیت » فدخلت عليه 
فقالت : يا رسول الله . انا جويرية بنت الحارث بن ابي صرار سید قومه . وقد اصابي من البلاء ما لم محف 
عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له - فکاتبته على نفسي ۰ فجثت أستعينك 
على كتابتي . قال : « فهل لك ني خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « اقضي عنك کتابتك 
وأتزوجك ؟ » قالت : نعم يا رسول الله . قال : « قد فعلت » 

ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعد الحديبية . وكانت مهاجرة مسلمة في بلاد الحبشة ء فارتد زوجها 
عبد الله بن جحش إلى النصرانية وتركها . فخطہا النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وامهرها عنه نحاشي الحبشة . 
وجاءت من هناك إلى المدينة . 

وات عو ری مع سا رق بے د کل زرجه كا 
ابن أبي الحقيق وهو من زعماء الہود أيضاً . ويذكر ابن إسحاق في قصة زواجه اك مهلها : 
أنه آلي بها وبأخرى معها من السيي ء > نمر بهما بلال - رضي الله عنه - على قتلى من قتلى الیہود فلما راهم الي 
مع صفیة صاحت وصکت وجهها وحثت التراب على رأسها . فقال - صل الله عليه وسلم - : « اعزبوا عني ‏ 
هذه الشيطانة » وأمر بصفية فحيزت خلفه » وألقی علیہا رداءه فعرف السلمون أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم - قد اصطفاها لنفسه . فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - لبلال - فما بلغني - حين رأى بتلك اليهودية 
ما رای : « انزعت منك الرحمة با بلال ؟ حين عر بامراتین على قتلى رجاهما ؟ » . 

م تزوح میمونة بنت الحارت ین حزن . وهي خالة خالد ب بن الولید وعبد الله بن عباس . وکانت قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - عند أبي رهم بن عبد العزی . وقیل حویطب بن عبد العزی . وهي آخر من تزوج 
صلى الله عليه وسلم . 

وهكذا ترى أن لكل زوجة من آزواجه - صل اللہ عليه وسلم - قصة وسبباً في زواجه منہا . وهن فيمن عدا 
زینب بنت جحش ۰ وجويرية بنت الحارث » لم يكن شواب ولا من برغب فيهن الرجال لجمال . وكانت 
عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ هى أحب نسائه إليه . وحتى هاتان اللتان عرف عنهما الجمال والشباب كان هناك 
عامل تفسي و اسان حر إلى جانب جاذبینین - ولست آحاول أن این عنصر الاي الذي لحظه عا 
في جويرية مثلاً » ولا عنصر الجمال الذي عرفت به زینب . فلا حاجة أبداً إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية 
من حياة الني - صل الله عليه وسلم - وليست هذه العناصر موضع اتہام يدفعه الأنصار عن نبیهم . إذا حلا 
لأعدائه أن یتہموہ ! فتد اختير ليكون إنساناً . ولكن إنساناً رفيعاً-.. وهكذا كان . وهكذا كانت دوافعه في 
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حياته وني أزواجه - صل اللہ عليه وسلم - على اختلاف الدوافع والأسباب . 

ولقد عاش في بيته مع أزواجه بشراً رسولاً كما خلقه الله » وكما أمره أن يقول : « قل : سبحان ربي ! 
هل كنت الا یق ارت 7۹ 

استمتع بأزواجه وأمتعهن » كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عنه : « كان إذا خلا بنسائه ألين الناس . 

وأكرم الناس ضحاكاً بساماً ' » .. ولكنه إنما كان يستمتع بهن وعتعهن من ذات نفسه » ومن فيض قلبه » 
ومن حسن أدبه » ومن كريم معاملته . فأما حياتهن المادية فكانت في غالبها كفافاً حتى بعد أن فتحت له الفتوح 
وتبحبح المسلمون بالغنائم والفيء . وقد سبق في سورة الاحزاب قصة طلبهن الوسعة في النفقة » وما اعقب هذا 
الطلب من أزمة ء انتہت بتخييرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة ۰ أو المتاع والتسريح من عصمته - صل الله 
عليه وسلم - فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة " . 

ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم تكن لتقضي على الشاعر البشرية » 
والحواتف البشرية في نفوس ازواجه ‏ رضي الله عنہن - فقد كان يبدر أو يشجر بینہن ء ما لا بد أن يشجر 
في قلوب النساء في مثل هذه الحال . وقد سلف في رواية ابن إسحاق عن عائشة ‏ رضي الله عنہا - ألما كرهت 
جويرية بمجرد رؤيتها لا توقعته من استملاح رسول الله صل الله عليه وسلم - فا إذا رآها . وصح ما توقعته 
فعلاً ! وكذلك روت هي نفسہا حادثاً فا مع صفية . قالت . « قلت للني - صل الله عليه وسلم : حسبك 
من صفية كذا وكذا . قال الراوي : تعني قصيرة ! فقال صل الله عليه وسلم : « لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر لزجته ۳ ٠‏ .. كذلك روت عن نفسہا أن الني - صل الله عليه وسلم - حين نزلت آية التخيير التي 
في الاحزاب » فاختارت هى الله ورسوله والدار الآخرة » طلبت إليه الا حبر زوجاته عن اختيارها  !‏ وظاهر 
لاذا طلبت هذا ۱ - تقال - مل الله عله وسلم - : «ان الله ال ل م سی ولکن بعتي معلماً میسراً. 
لا تسألي امرأة منبن عما اخترت الا أخيرتها .. ؟ »2 . 

وهذه الوقائع التي روتها عائشة - رضي الله عنها ‏ عن نفسہا - بدافع من صدقها ولتربيتها الاسلامية الناصعة - 
لیست الا آمثلة لغیرها تصور هذا الحو الانساني الني لا بد منه في مثل هذه الحياة . كنا تصور کیف كان 
الرسول - صل الله عليه وسلم - يؤدي رسالته بالتربية والتعلية في بيته كما یژدیها في أمته سواء . 

گم ب 

وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ وی حياة ازواجه . وقد وردت بشانه روايات متعددة ومختلفة سنعرض ها عند استعراض 
النصوص القرانية في السورة . 

و عناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجیہات . وبخاصة دعوة الزوجتين ا متامرتین فيه إلى التوبة . أعقبه 
في السورة دعوة إلى التوبة ول قيام أصحاب البيوت على بيوتهم بالتربية » ووقاية أنفسهم وأهليهم من النار . 


. رواه السيوطي ني الجامع الصغير عن ابن سعد وابن عسا کر عن عائشة‎ )١( 
ص ۲۸۵۳ - ۲۸۵۵ الزء الثاني والعشرون.‎ )۲( 
. أخرجه أبو داود‎ )۳( 
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كما ورد مشہد للکافرین في هذه النار . واختتمت السورة بالحدیث عن امرأة نوح وامرأة لوط کمثل للکفر 
في بيت مؤمن . وعن امراة فرعون کمثل للاعان في بيت کافر » وكذلك عن مریم ابنة عمران الي تطهرت 
لق ان زوج اله ود ات ات تا وکس كانت من فان پر 

ديا ها النني لم تحرم ما أحل اللہ لك » تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحم . قد فرض الله لكم 
تحلة و واللہ مولا کم وهو العليم الحکم . 

وراد ار ای ال مقن آزواجه ندا فلا ات به واظهره اھ عع يه بعشه واعرضی عو می 
فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخیر . 

« إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبكما » وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة 
بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عابدات 
سائحات ثیبات وأبكاراً » .. 

وردت في سبب تزول هذه الایات روايات متعددة منها ما رواه البخاري عند هذه الآية قال : حدثنا إبراھم 
ابن موسى » أخبرنا ہشام بن يوسف ء عن ابن جريج ء عن عطاء » عن عبید بن عمير » عن عائشة ء 
قالت : كان الني - صل الله عليه وعلى آله وسلم - یشرب عسلاً عند زينب بنت جحش » وبمكث عندها . 
فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير' . إني أجد منك ريح مغافير . قال : ولا . 
ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له . وقد حلفت . لا تخبري بذلك أحداً » . 
فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له : « لم تحرم ما أحل اللہ لك ؟ » . 

و وت - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث وأمرها بستره قالت انلیا المثامرة 

. فأطلع الله رسوله - صل الله عليه وسلم - على الأمر . فعاد علیہا في هذا وذ کر لها بعض ما دار بینہا 

ےت ء لجميعه . تمشياً مع أدبه الكريم . فقد لس الموضوع لمساً مختصراً لتعرف أنه يعرف 
وكفى . فدهشت هي وسألته : « من أنبأك هذا ؟» . . ولعله دار في خلدها أن الأخرى هي الى نبأته ! ولكنه 
أجابها : « نبأني العليم الخبير» . . فالخبر عن اس لم سو كلاسن تهون هذا إن ال عونا فيان اڈ 
عليه وسلم - یعلم كل ما دار ء لا الطرف الذي حدثها به وحده ! 

وقد كان من جراء هذا الحادث + وما کشف عنه من تامر ومكايدات في بيت الرسول - صل الله عليه 
وسلم - أن غضب . فآلى من نسائه لا یقر بہن شهراً » وهم بتطليقهن على ما تسامع المسلمون بان هده 
الابات . وقد هدا غضبه - صل الله عليه وسلم - فعاد إلى نساثه بعد تفصیل سنذ کره بعد عرض رواية آخری 
للحادث . 

وهذه الرواية الأخرى أخرجها النساني من حديث أنس » أن رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - کان له 
أمة يطؤها ء فلم تزل به عائشة وحفصة حتی حرمها . فأنزل اللہ عز وجل : « یا أيها النني لم تحرم ما حل الله 
لك ؛ تبتغي مرضاة ازواجك » .. 

وي رواية لابن جرير ولابن إسحاق أن الني - صل الله عليه وسلم - وطئ مارية أم ولده إبراهيم في بيت 
حفصة . فغضبت وعدتها إهانة لها . فوعدها رسول الله صلی الله عليه وسلم - بتحريم مارية وحلف بهذا . 


(۱) المغاقير : صمغ حلو الطعم كريه الرائحة 
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وكلفها كتان الأمر . فأخبرت به عائشة . . فهذا هو الحديث الذي جاء ذكره في السورة . 

وكلا الروايتين یمکن أن يكون هو الذي وقع . وربما كانت هذه الثانية أقرب إلى جو النصوص وإلى ما أعقب 
الحادث من غضب كاد يؤدي إلى طلاق زوجات الرسول - صل الله عليه وسلم - نظراً لدقة الموضوع وشدة 
حساسيته . ولكن الرواية الأولى أقوى إسناداً . وهي في الوقت ذاته ممكنة الوقوع » ويمكن أن تحدث الآثار 
التي ترتبت عليها . إذا نظرنا إلى المستوى الذي يسود بيوت النبي » ما حكن أن تعد فيه الحادثة بهذا الوصف 
شيئاً كبيراً . . واللہ أعلم أي ذلك كان . ۱ 

أما وقع هذا الحادث ‏ حادث إيلاء النني ‏ صل الله عليه وسلم - من آزواجه » فيصوره الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد في مسنده عن | بن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو يرسم کذلك جانباً من صورة الجتمع 
الاسلامي يومذاك . . قال : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري ۰ عن عبيد اللہ بن عبد اللہ بن 
أبي ثور » عن ابن عباس قال : ۸۰ آزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من آزواج رسول اللہ - صلی 
وس - اللتين قال اللہ تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبگا ) حتى حج عمر وحججت معه » 
فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة ء فتبرّزء ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضاً ء فقلت : يا 
أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج الني - صل الله عليه وسلم ‏ اللتان قال الله تعالى : (إن نتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبکا ) ؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ! ( قال الزهري : كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ) قال : 
هي عائشة وحفصة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث » قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء » فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم ۰ فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم . قال : وكان منزلي في دار أمية بن زيد 
بالعوالي . قال : فغضبت یوما على امرآي + فاذا هی تراجنی > فانکرت أن تراجعنی . فقالت : ما تنکر أن 
أراجعك ؟ فوالله إن أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم - لیراجعنہ وتہجرہ إحداهن اليوم إلى الليل ! قال : 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : اتراجعين رسول الله صل الله عليه وسلم - ؟ قالت : نعم ! قلت : 
وتہجرہ إحدا كن الیوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ! قلت : قد خاب من فعل ذلك منکن وخسر ! أفتأمن إحداكن 
أن يغضب الله علیہا لغضب رسولہ فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم ولا تسأليه 
شيئاً وسليني من مالي ما بدا لك ء ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم - أي أجمل - وأحب إلى رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - منك - يريد عائشة تقال و کا تار من لا ان و کا شاوی الول 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - يتزل يوماً وأنزل يوماً » فياتيني بخبر الوحي وغيره وآنيه ثل ذلك . 
قال : وکنا نتحدث أن غسان تنحل الخيل لتغزونا . فنزل صاحي یوماً ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم نادى » 
فخرجت إليه ء فقال : حدث أمر عظم : فقلت : وما داك ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا . بل أعظم من ذلك 
وأطول ! طلق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - نساءه ! فقلت : قد خابت حفصة ورت قد کنت اط 
هذا كائناً . حتی إذا صلیت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي . فقلت : 
أطلقكن رسول الله صلى الله تعا ی عليه وعلى آله وسلم ؟ - فقالت : لا آدري . هو هذا معتزل في هذه الشربة . 
تيت غلاماً اسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : ذکرتك له فصمت ! فانطاقت 
عتی ا دو وت و ه رهط جلوس يبكي بعضہم . فجلست عنده قلیلاً » ثم غلبني ما أجد ء فأتیت 
الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج اي فقال : ذكرتك له فصمت ! فخرجت فجلست إلى المنبر ؛ 
ثم غلبني ما آجد ء فأتيت ت الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج ال فقال : ذكرتك له فصمت ! 
فوليت مدبراً فاذا الغلام يدعوني . فقال : ادخل قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله صل الله عليه 
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وسلم - فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه . فقلت : أطلقت يا رسول اللہ نساءك ؟ فرفع رأسه 
إلي وقال : «لا» . فقلت : الله اكبر ! ولو رايتنا يا رسول اللہ وکنا معشر قريش قوما نغلب النساء » فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبہم نساؤهم ء فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ۰ فغضبت على امرأتي يوماً ء فإذا 
هي تراجعني ۰ فأنكرت أن تراجعني ۰ فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فواللہ إن أزواج الني - صل الله عليه 
وسلم - ليراجعنه وتہجرہ إحداهن اليوم إلى اللیل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منکن وخسر ! أفتأمن 
إعداكن ا ال علا اقب و و ی قن ملكت 7 ری رول اھر - صلى الله عليه وسلم بد 
فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت : لايغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - منك ! فتبسم أخرى . فقلت : أستأنس يا رسول الله ! قال : « نعم » فجلست ء 
فرفعت راسي ني البيت فواللہ ما رأيت ني البيت شيئاً يرد البصر إلا هيبة مقامه فقلت : ادع الله يا رسول الله 
ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالسا وقال : «افي شك انت 
با بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . فقلت : استغفر لي يا رسول الله . . وكان 
أقسم ألا يدخل عليين شهراً من شدة موجدته علیپن حتى عاتبه الله عز وجل » .. ( وقد رواه البخاري وسلم 
والترمذي والنساني من طرق عن الزهري بهذا النص ) .. 
سے ےج 

هذه رواية الحادث في السير . فلننظر في السياق القرائي ا حمیل : 

تبداً السورة بهذا العتاب من اللہ سبحانه لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - : 

ديا آها النني لم تحرم ما أحل اللہ لك » تبتغي مرضاة أزواجك ء والله غفور رحيم ؟ قد فرض الله لكم تحلة 
أعانكم » والله مولاكم » وهو العليم الحکم » 

وهو عتاب مؤثر موح . فا بجوز أن يحرم 5 الله له من متاع . والرسول - صلى الله 

عليه وسلم - لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنی التحريم الشرعي ؛ إنما كان قد قرر حرمان نفسه . فجاء 
هذا العتاب يوحي بأن ما جعله اللہ حلالاً فلا يجوز حرمان النفس منه عمداً وقصداً إرضاء لأحد . . والتعقيب : 
« والله غفور رحم » . شی أن عذا لمان من کا أذ بتو حك اوا دا وک قز ر 
وهو إيحاء لطيف . 

فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول - صل الله عليه وسلم - قد حلفها » فقد فرض الله تحلتہا . أي 
كفارتها التي يحل منها . ما دامت ي غير معروف والعدول عنہا أولى . « والله مولا کم » .. فهو يعينكم على 
ضعفكم وعلى ما يشق عليكم . ومن ثم فرض تحلة الأيمان » للخروج من العنت والشقة .. وهو العليم الحکم » . 
یشرع لكم عن علم وعن حكة ؛ ويأمركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم لام ا سا 
ولا تحلوا غير ما أحل . وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه . 

ثم يشير إلى الحديث ولا یذ کر موضوعه ولا تفصيله » لن موضوعه ليس هو المهم » وليس هو العنصر 
الباقی فيه . إنما العنصر الباقی هو دلالته وآثاره : 

«وإذ أسر الني إلى بعض أزواجه حديقاً » . 

وين سے تطلغ عل ھت من سو و العيضة نازع رو سد یو انها اناس هع ںہ 
والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلا . ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشان ذلك الحديث 
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الذي أسره إلى بعض أزواجه . وأنه ‏ صلی اللہ عليه وسلم - حين راجعها فيه اكتفى بالإشارة إلى جانب منه . 
ترفعاً عن السرد الطويل ء و تجملاً عن الاطالة في التفصيل ؛ وأنه أنبأها عصدر علمه وهو المصدر الأصيل : 

« فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض . فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ 
قال : نباني العلم الخبير » . 

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة التامر والمكايدات المحبوكة وراء الاستار ! ترد السائلة 
إلى هذه الحقيقة الى رعا نسيتها أو غفلت عنہا ء وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا 
القران . ۱ 

ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للمرأتين كأن الأمر حاضر : 

« إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما . وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح الموّمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير » . 

وحين نتجاوز صدر الخطاب ء ودعوتہما إلى التوبة لتعود قلو ہما فتميل إلى الله » فقد بعدت عنه بما كان 
منها . . حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نجد حملة ضخمة هائلة وتبديدا رعيباً مخيفاً . 

پر یں تس میسو دیو وہ ل - صلى الله عليه وسلم - 

حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين . والملائكة بعد ذلك ظهير ! لیطیب خاطر 

الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - ویحس بالطمانينة والراحة من ذلك الأمر الخطير ! 

ولا بان الموقق فق حس رول الله صلى الله عليه وسلم - وف محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير 
إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة . ولعلنا ندرك حقیقتہ من هذا النص وما جاء في الرواية على لسان الأنصاري 
صاحب عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو يساله : جاءت غسان ؟ فيقول لا بل أعظم من ذلك وأطول . وغسان 
هي الدولة العربية الموالية للروم في الشام على حافة الجزيرة ء وهجومها إذ ذاك أمر خطير . ولكن الأمر الآخر 
آي نفوس المسلمين كان أعظم راطق ! فقد كانوا و استقرار هذا القلب الكبير » وسلام هذا البيت 
الكريم أكبر من كل شأن . وأن اضطرابه وقلقه أخطر على اع سن هجوع ان عماده الروم ! 
وهو تقدير يوحي بشتى الدلالات على نظرة أولئك الناس للأمور . وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمر ء 
فهو إذن صحيح قويم عميق . 

وكذلك دلالة الاية التالية ء وتفصيل صفات النساء اللواتي _عکن أن يبدل الله النى بهن من آزواجه ولو طلقهن . 
مع توجیه الخطاب للجمیع في معرض الہدید : ۱ 

و عسی زبه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات ء مژمنات » قانتات » تاثبات » عابدات > 
سائحات » ثيبات وأبكارا » . . 

وهي الصفات الي يدعوهن إليها عن طريق الإيحاء والتلميح . 

الاسلام الذي تدل علي عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين . والإيمان الذي يعمر القلب » وعنه ینبثق الاسلام حين 
یصح ویتکامل . والقنوت وهو الطاعة القلبية . والتوبة وهی ي الندم على ما وقع من معصية والانجاہ إلى الطاعة . 
والعبادة وهي أداة الاتصال بالله والتعبیر عن سنوی واا وهي التأمل والتدبر والتفكر في ابداع الله 
والسياحة بالقلب في ملكوته . وهن - مع هذه الصفات -- من الثيبات ومن الأبكار . کما أن نساءه الحاضرات 
كان فیہن الثيب وفیہن البكر . 
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وهو تہدید هن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مکایداتین في قلب رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - 
وما كان ليغضب من قلیل ! 

وقد رضیت نفس الني - صل اللہ عليه وسلم - بعد نزول هذه الایات ۰ وخطاب ربه له ولأهل بيته . 
واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة » وعاد إليه هدوژه بتوجیه اللہ سبحانه . وهو تکریم لهذا البيت ورعاية 
تناسب دوره في إنشاء منهج الله في الأرض وتثبيت أركانه . 

وبعد فهذه صورة من الحياة البيتية لهذا الرجل الذي كان ينبض بإنشاء أمة » وإقامة دولة » على غير مثال 
معروف ۰ وعلى غير نسق مسبوق . أمة تہض بحمل أمانة العقيدة الاغیة في صورتها الأخيرة ء وتنشىء في 
الارقن مجتمعاً ربانیاً > فى صورة واقعية اس بها الناس . 

وهي صورة من حياة إنسان كريم رقع طبل عطي يزاول انسانیته قي الوقت الذي يزاول فيه نبوته . فلا 
تفترق هذه عن تلك ؛ لأن القدر جرى بان يكون بشراً رسولاً » حينما جرى بن يحمله الرسالة الأخيرة للبشر 
او منبج الحياة الأخير . 

إنها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل . ومن كماها أن يظل الانسان با إنساناً . فلا تکبت طاقة من طاقاته 
البانية » ولا تعطل استعداداً من استعداداته النافعة + وف الوقت ذاته تہذبہ وتربيه » وترتفع به إلى غاية مراقيه . 

وكذلك فعل الاسلام يمن فقهوه وتكيفوا به » حتى استحالوا نسخاً حية منه . وكانت سيرة نبیہم وحياته 
الواقعية » بكل ما فیہا من تجارب الانسان ء ومحاولات الانسان » وضعف الانسان » وقوة الانسان » مختلطة 
بحقيقة الدعوة السماوية ء مرتقية بها خطوة خطوة ‏ كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه ‏ كانت هي 
النموذج العملی للمحاولة الناجحة » يراها ویتاثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية » الي لا تعيش 
ي هالات ولا فی خيالات ! 

وتحققت حكمة القدر في تنزیل الرسالة الأخيرة للبشر بصورتها الكاملة الشاملة المتكاملة . وي اختيار 
الرسول الذي يطيق تلقیہا وترجمتها ني صورة حية . وفي جعل حياة هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع . 
راع الال ينك الا جنر 


ع2 کت 


وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عمیقاً في نفوس ا مسلمین » يبيب القرآن بالذين آمنوا لیؤدوا واجہم 
مامتا یتخب سوہ نر وھ ار میں 
ل الكفار عندها . وني ظلال الدعوة إلى التوبة اي وردت في سياق الحادث يدعو الذين آمنوا إلى التوبة » 
حر الجنة التي تنتظر التائبين . ثم يدعو الني - صل اللہ عليه وسلم - إلى جهاد الکفار والنافقین . 
جو وج یت 
دیا أن الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ء وقودها الناس والحجارة ء علها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما یؤمرون . يا أيما الذين کفروا لا تعتذروا اليوم » ھا جزون ما كلتم تعملون . 
مص یس اس ری شور کی تسس 
من تحتہا الأنہار ء يوم لا يخزي اللہ النبي والذين آمنوا معه + نورهم يسعى بين آیدیهم وبأعانهم » يقولون : 
ربنا أتمم لنا نورنا > واغفر لنا انك على كل شيء قدير . يا أيها النبي جاهد الكفار والنافقین وأغلظ علیهم » 
وماواهم جهنم وبئس الصیر » . 
۳-۷ 


سورة التحريم 


ان تبعة الومن ف نفسه وق أهله تبعة اتا رهيبة . فالنار هنالك وهو متعرض لا هو وأهله » وعليه أن بخرل 
دون نفسه وأهله ودون هذه النار الي تنتظر هناك . إنها نار . فظيعة متسعرة : « وقودها الناس والحجارة » . 
الناس فما کالحجارة سواء . تي مهانة الحجارة . وني رخص الحجارة » وتي قذف الحجارة . دون اعتبار 
ولا عناية . وما أفظعها ناراً هذه الي توقد بالحجارة ! وما آشده عذاباً هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع الهانة 
والحقارة ! وكل ما بها وما يلابسها فظيع رهيب : ( علیہا ملائكة غلاظ شداد » . تتناسب طبيعتهم مع طبيعة 
العذاب الذي هم به موكلون .. « لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون » .. فمن خصائصهم طاعة الله 
فا يأمرهم » ومن خصائصهم كذلك القدرة على النبوض عا يأمرهم .. وهم بغلظتهم هذه وشدتهم موكلون 
هذه می ری . وعلى المؤمن أن يقي نفسه وآن يقي أهله من هذه النار . وعلیه أن یحول بینہا وبينهم 
قبل أن تذ تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار . فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف ء فلا يؤبه 
2 > بل مجبپون بالتيئيس : 

ويا لہا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إنما تجزون ما کنتم تعملون ١‏ . 

لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار > إتما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل . وقد عملم ما جزون عليه 
بہذہ النار ! 

فکیف يقي المنون أفسیم رامل من هذه انار ؟ اه ین طم الطرنيق > ویطمعهم بالرجاه : 

ويا أیہا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » عسى ربكم أن یکفر عنکم سیتاتکم ٭ ویدخلکم جنات 
ری تھا الا نهار . يوم لا مخز ي الله النبي والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بین أيديهم وبأعانهم ء يقولون : 
ربنا أبعم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» . 

هذا هو الطريق .. توبة نصوح .. توبة تنصح القلب وتخلصه ؛ ثم لا تغشه ولا تخدعه . 

توبة عن الذنب والمعصية » تبدا بالندم على ما كان ء وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة ۰ فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها ؛ وتحضه على العمل الصالح بعدها . فهذه هي التوبة النصوح . 
التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب . 

فاذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن ني أن يكفر الله بها السيئات . وأن يدخلهم الجنات . ني اليوم الذي 
بخزي فيه الكفار كما هم ني المشهد الذي سبق في السياق . ولا مخزي الله النبي والذين امنوا معه . 

وإنه لإغراء مطمع ۰ وتكريم عظيم ۰ أن يضم الله المؤمنين إلى البي پوں وس فيجعلهم معه 
صفاً يتلقى الکرامة في يوم الخزي . ثم يجعل هم نوراً « يسعى بین أيديهم وبأیانہم » » . نوراً يعرفون به في ذلك 
اليوم الهائل المائج العصيب الرهيب . ونوراً بپتدون به ني الزحام المريج . ونوراً يسعى بین أیدیہم وبأيمائهم إلى 
الجنة في نہایة الطاف ! 

وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي ١‏ لله : «یقولون : ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر 
لنا » إنك على كل شبيء قدير» .. والهامهم هذا الدعاء فی هذا الموقف الذي يلجم الألسنة ويسقط القلوب ء 
هو علامة الاستجابة . فا يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بانه سيستجيب . فالدعاء هنا نعمة 

الله علیہم تضاف إلى منة الله بالتكريم وبالنور 
فاین هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة ؟ 
إن هذا الثواب ء كذلك العقاب . كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله من النار » وإنالتهم 


۳۰۸ 


الجزء الٹامن والعشرون 


هذا النعيم في جنات تجري من تحتہا الأنهار . 

وی ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت الني - صل الله عليه وسلم - ندرك الإيحاء المقصود هنا من 
وراء هذه التصوص . 

إن الؤمن مكلف هداية أهله ء واصلاح بيته » كما هو مكلف هداية نفسه واصلاح قلبه . 

إن الاسلام دين آسرة - كما أسلفنا في سورة الطلاق - ومن ثم يقرر تبعة الومن في أسرته » وواجبه في بيته . 
والبيت السلم هو نواة الجماعة السلمة ء وهو الخلية التي يتألف منہا ومن الخلایا الأخرى ذلك الجسم الحي .. 
الجتمع الاسلامي .. 

إن البیت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة . ولا بد أن تکون القلعة معاسكة من داخلها حصينة في ذاتها » 
كل فرد فيها یقف على ثغرة لا ينفذ إلیہا . والا تكن کذلك سہل اقتحام العسکر من داخل قلاعه ء فلا يصعب 
على طارق ۰ ولا يستعصي على مهاجم ! 

وواجب الؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بیته وأهله . واجه أن یمن هذه القلعة من داخلها . واج 
أن مل اللغرات فا قبل أن پذهب عنها بدعوته بدا 

ولا بد من الأم السلمة . فالأب السلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة . لا بد من أب وأم لیقوما کذلك على 
الأبناء والبنات . فعبثاً يحاول الرجل أن ينشئ الجتمع الاسلامي عجموعة من الرجال . لا بد من النساء في 
هذا الجتمع فهن الحارسات على النش ۰ وهو بذور الستقبل وثماره . 

ومن ثم كان القرآن یتنزل للرجال وللنساء ؛ و کان بنظم البیوت » وبقیمها على النهج الاسلامي » وکان 
يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما یحملهم تبعة آنفسهم : د یا أيها الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم ناراً » .. 

هذا آمر ينبغي أن بد رکه الدعاة إلى الاسلام وأن یدرکوه جيداً . إن ول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البیت . 
إلى الزوجة . إلى الأم . ثم إلى الأولاد ؛ وإلى الأهل بعامة . وبحب الاهتام البالغ بتكوين السلمة لتنشئ البیت 
المسلم . وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة المسلمة . وإلا فسيتأخر طويلاً بناء الجماعة 
الإسلامية . وسيظل البنيان متخاذلاً كثير الثغرات ! 

وني الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر آیسر مما هو في أيامنا هذه .. كان قد أنشئ مجتمع مسلم ‏ ني المدينة - 
بهیمن عليه الإسلام . یہیمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية » ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصور . 
وكان المرجع فيه » مرجع الرجال والنساء جميعاً ء إلى الله ورسوله . وال حكم اللہ وحكم رسوله . فإذا تزل 
الحكم فهو القضاء الأخير .. وبحكم وجود هذا المجتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان الأمر 
سهلاً بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسہا كما يريد الإسلام . وكان الأمر سبلاً بالنسبة للأزواج كي ينصحوا 
نساءهم ويربوا أبناءهم على منہج الإسلام .. 

نحن الآن في موقف متغير . نحن نعيش في جاهلية . جاهلية مجتمع . وجاهلية تشريع . وجاهلية أخلاق . 
وجاهلية تقاليد . وجاهلية نظم . وجاهلية اداب . وجاهلية ثقافة كذلك ! ! 

والمرأة تتعامل مع هذا الجتمع الجاهلي ء وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تهم أن تلبي الإسلام ء سواء اهتدت 
إليه بنفسہا ء أو هداها إليه رجلها . زوجها او اخوها او ابوها . 

هناك كان الرجل والمرأة والمجتمع . كلهم . یتحا كمون إلى تصور واحد » وحكم واحد » وطابع واحد . 

۹ 
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فأما هنا فالرجل یتحا کم إلى تصور مجرد لا وجود له في دنا الواقع . والمرأة تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي 
ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح ! وما من شك أن ضغط الجتمع وتقالیدہ على حس المرأة أضعاف ضغطه 
على حس الرجل ! 

وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن . إن عليه أن يقي نفسه النار ! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا 
الضغط الساحق والحذب العنیف ! 

فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من الجهد الباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه في الجماعة 
السلمة الو . ويتعين حينئذ على من يريد أن ينشئ بيت أن يبحث أولاً عن حارسة للقلعة » تستمد تصورها 
من مصدر تصوره هو .. من الإسلام .. وسيضحي في هذا باشیاء : سيضحي بالالهاع الكاذب في المرأة . 
سيضحي بخضراء الدمن ! سيضحي بالظهر البراق للجيف الطافية على وجه الجتمع . لیبحث عن ذات الدين » 
التي تعينه على بناء بيت مسلم » وعلى إنشاء قلعة مسلمة ! ويتعين على الآباء المؤمنين الذين بریدون البعث الإسلامي 
أن يعلموا أن الخلايا الحية هذا ا البعث وديعة في أيديهم وأن علیہم أن يتوجهوا إلیہن وإلہم بالدعوة والتر بية 
والإعداد قبل أي أحد آخر . وأن يستجيبوا لله وهو :22 : ويا لہا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ار 

ونرجع الكرة ‏ بہذہ المناسبة ج إلى طبيقة الإسلام الي سفن تقتضي قیام الجماعة المسلمة التي یہیمن عليها الإسلام ؛ 
والي یتحقق فيا وجوده الواقعي . فهو مبني على اشاس أن تکون هنال جماعة . ا عقیدتها ء والإسلام 
نظامها ء والاسلام شریعتها » والاسلام منهجها الکامل الذي تستقي منه کل تصوراتہا ۱ 

هذه الجماعة هي الحضن الذي ب یحمی التصور الاسلامي ویحمله إلى التفوس » ويحميها من ضغط الجتمع 
ابماهلي » كما یحمها من فتنة الایذاء سواء . 

ور مہ ام ما ای ود ش تھا الفتاة السلمة ولا السلمة » محتمية امن ضغط 
الجتمع الجاهلي حوها . فلا تتمزق مشاعرها بین مقتضیات تصورها الاسلامي وبين تقالید الجتمع الجاهلي 
الضاغط الساحق . وید فيها الفتى السلم شريكة ني العش السلم ۰ أو في القلعة السلمة » التي يتألف منها 
ومن نظیرانها العسکر الاسلامي . 

إنها ضرورة - ولیست نافلة - أن تقوم جماعة مسلمة » تتواصی بالاسلام » وتحتضن فکرته وأخلاقه وآدابه 
وتصوراته كلها » فتعیش بها فما بينها » وتعیش ها تحرسہا وتحمیها وتدعو إليها » زی ضورہ وت ها من 
بدعون إليها من المجتمع الجاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله . إلى أن بأذن الله يمنة 2 الاسلام . 
حتی تنشأ الأجيال في ظله » ني حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب . 

وني سبیل حماية ال حماعة السلمة الاو ی كان الأمر لرسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - عجاهدة آعدائها : 

ويا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين ء واغلظ عليهم ء ومأواهم جهنم ویس المصير» . 

وهي لفتة ها معناها وقیمتہا بعدما تقدم من أمر الزمین بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار . وبالتوبة النصوح 
الي تكفر عنہم السيئات وتدخلهم الجنة تجري من تحتها الأنهار . 

ها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تم فيه الوقاية من النار . فلا تنرك هذه العناصر المفسدة 


)0( الظلال _ هذا الحزء مت سورة الصف ص ۷۲ ۰۳۵۵۳ 


۳۹۲۰ 
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الجائرة الظالمة ء تہاجم العسکر الإسلامي من خارجه كما كان الکفار يصنعون . أو تهاجمه من داخله كما 
كان المنافقون يفعلون . 

وتجمع الآية بين الکفار والنافقین في الأمر بجھادھم والغلظة عليهم . لان كلا من الفريقين يؤدي دوراً 
ماثلاً في تہدید المعسكر الاسلامي ؛ وتحطيمه أو تفتيته . فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار . وجزاؤهم هو 
الغلظة علیہم من رسول الله والمؤمنين ني الدنيا . 

« ومأواهم جهنم وبئس المصير» ني الآخرة ! 

وهكذا تتناسق هذه الجولة فیا بين آباتها وانجاهاتها ؛ كما تتناسق بجملتہا مع الجولة الأولى في السياق .. 

و أت 

ثم تجيء الجولة الثالثة والأخيرة . وکانها التکلة الباشرة للجولة الأول . إذ تتحدث عن نساء كافرات في 
بیوت اکا وا اف وسط کفار ؛ 

« ضرب الله مثلاً للذين کفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین » فخانتاهما 
فلم يغنيا عنہما من الله شيئاً » وقيل : ادخلا النار مع الداخلین .. وضرب الله مثلاً للذین آمنوا امرأة فرعون » 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في ال جنة » ونجني من فرعون وعمله ؛ ونجني من القوم الظالین . ومریم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وصدقت بکلمات ربا وکتبه . و کانت من القانتین » .. 

وا ثور في تفسیر خيانة امرأة نوح وامرأة لوط . ألما كانت خيانة في الدعوة » ولیست خيانة الفاحشة . 
امراة نوح كانت تسخر منه مع الساخرین من قومه ؛ وامراة لوط كانت تدل القوم على ضیوفه وهي تعلم 
شانیم مع ضیوفه ! 

والمأثور كذلك عن امرأة فرعون ألا كانت مؤمنة في قصره - ولعلها كانت آسيوية من بقایا المؤمنين بدین 
ساوي قبل موسی . وقد ورد في التاریخ أن أم « آمنحوتب الرابع » الذي وحد الآلمة في مصر ورمز للاله الواحد 
بقرص الشمس ؛ ومی نفسه « إخناتون ) . . كانت أسيوية على دين غير دين الصر ین نت 
هي المقصودة في هذه السورة ام إنها امراة فرعون موسى فهو غن و امشتطزقت ) هذا ۔ 

ولا يعنينا هنا التحقیق التاريخى لشخص امرأة فرعون . فالاشارة القرآنية تعنى حقيقة دائمة مستقلة عن 
الاشخاص , والاشخاص رد ات الحَیقة .. 1 

إن مبدا التبعة الفردية یراد إبرازه هنا ء بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار . كما یراد أن يقال لأزواج 
الني - صل اللہ عليه وسلم - وآزواج المؤمنين كذلك : إن علیہن أنفسهن بعد كل شيء . فهن مسوولات عن 
ذوانہن ن » وان یعفیہن من التبعة أنبن زوجات ني أو صالح من السلمین ! 

وها هي ذي امرأة نوح . وكذلك امرأة لوط . « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » .. ١‏ فخانتاهما » .. 
« فلم يغنيا عنهما ہو ری سوو رد وہ 

فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والاعان . وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء ! 

وها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الکفر الذي تعيش فيه . . في قصر فرعون .. عن طلب النجاة 
وحدها .. وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى را بيتاً في الجنة زثرات بن ضا بفرعون قعا لت ربا 
النجاة منه . ارت من عمله مخافة أن بلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به : ١‏ و نجي من فرعون 


۳۳۱ 


سورة التحريم 


وعمله » .. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بینهم : « وجني من القوم الظالمين » . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره . فقد كانت امرأة 
فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ . فی قصر فرعون أمتع مکان تجد فيه امرأة ما تشتہي .. ولكنها استعلت على 
هذا بالإيمان . وم تعرض عن هذا العرض فحسب ء بل اعتبرته شراً ودنساً وبلاء تستعيذ باللہ منه » وتتفلت 
من عقابيله » وتطلب النجاة منه ! 

وهي امرأة واحدة ني مملكة عريضة قوية .. وهذا فضل آخر عظم . فالمرأة - كما أسلفنا ‏ أشد شعوراً 


وحساسية بوطاة المجتمع وتصوراته . ولكن هذه المرأة .. وحد حدها .. في وسط ضغط المجتمع » وضغط القصر » 
وضغط املك » وضغط الحاشية » والقام الملوكي . في وسط هذا كله رفعت رأسہا إلى السماء . . وحدها . 
في خضم هذا الكفر الطاغي ! 


وهي نموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر » وكل هذه المعوقات » وكل 
هذه الحواتف . ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد . الذي تتردد كلماته في جنبات الكون 
وهي تتنزل من الملا الاعلى .. 

« ومريم ابنة عمران » .. إنها كذلك مثل للتجرد لله منذ نشآتها الي قصہا اللہ في سور أخرى . ويذكر هنا 
تطهرها : « التي احصنت فرجھا » .. يبرئها مما رمتها به هود الفاجرة ! « فنفخنا فيه من روحنا » . ومن هذه 
تیه كان یر عليه السلام :ا كنا نهر یہ سو سی سر ری اقلا برد 
معه هنا تمشياً مع ظل النص الحاضر » الذي يستهدف تصوير طهارة مریم وإبمانها الكامل وطاعتها : « وصدقت 
بكلمات را وكتبه وكانت من القانتین » .. 

وإفراد امرأة فرعون بالاکر ماع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية الي جعلتہا قرينة مریم في 
الذ کر . بسبب ملابسات حیاتہا الي آشرنا الیها . وا الاثنتان نموذجان للمرأة التطهرة المؤمنة الصدقة ان 
یضر ہما الله لازواج الني - صل الله عليه وسلم - عناسية الحادث الذي نزلت فيه آیات صدر السورة » 
ویضرہہما للمؤمنات من بعد قي كل جيل . 

ماما الع 

وأخيراً فان هذه السورة ‏ وهذا الجزء كله - قطعة حية من السيرة » رسمها القرآن بأسلوبه الموحي . لا تملك 

وایات البشر التاریخیة عن تلك الفترة أن تر مھا . فالتعییر القراق أكثر ایحاء > وأبعد آماداً ؛ وهو يستخدم 
الحادثة الفردة لتصوير الحقيقة الجردة » الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان والکان .. كما هو شأن القرآن .. 


۳۳ 


انتهى الحزء الثامن والعشرون 
ويليه الحزء التاسع والعشرون 


مبدوء | بسورة تبارك 
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ہر ام مر سر ار نبا رصرصے وم م ص بر س مرن رس لے ۵ ۶ ے 8 وو رای 
تبره اذى يده الم وهو عل كل شىء کی د ی لمرن والحيزة لدم ایک احسن عملا 
ل ووس بير م ساح م 317 ےپ 


وهوآلعز زبزالغفور رې ی خلق سبع معلوات ط ۳ ماتریٰ فى خرن من 7 نغاوت فارجع البصر هل 


چصر سے سے رم م وو 


ےت  .‏ 0ئ وهو حسیر وق 


سے ہے ۳2 کلک کا م گر گر ےھ مقر مه 


مرو و مس جس مضا و و مر مر وا 5 أا ۳ جم و ےھ سے ھ س22 ۳ 
وم« تسب مج م ہس مرچ وو عرو ہے ررر ے مرچ مقر چام ور و رص ھْھ ۳ سس س وور 57 ر روم ا 
ا او پازا ارا ماکز کا أبن ۶ جا٤نا‏ نذير فكد بنا وقلنا مانزل 
5 ا ا ۳ 5 رس ۶م وروت عوسی سر 1 

لله من سی و ان انم الا نی ضللل حكبير دق وفالوا لوكنا سمع أ و نعقل ما گنا ف اب السّعبر جج 
سر در و ےا < سظر وير سوم 


ے مر مرجم چم مر 2و ده سلا سح بر رس ور 


إن لین یو رہم الپ كم مره وگ 


س٤‏ مش وصوم و و مرو و م 03 اھ رورم ج ررر روم 


واسروا فوکر أو 7 بهت إنهر علج بذا ت الصدور و الا یعل من قرو یف یی چې 
مو الدی جعل لَك الارض دلولا قامشوا فى منا کہا وو من هلب لو > و مم من فی 


مہا ص م گر م مرج قرو م صر سر مر بر 


السماء | ون خسف بكر آلذرش فد هی مور چم ام منم من فی السمآء ا با فستعلمونَ 


ام حر م ات مر < ےم و« لم ای ہر سے 


كيف نذير ري ولقد كدب ان من تلهم فكيف کان نكير چ 


۳۳۷ 






























































سورة الملك 


1 چم جر ورد سوج مرو و َ مر قرو رو و ت 8« م 


اولر ذأ إل الطير وهم ١‏ مت وبقیطن که لا زان نر رک یم تصير رق امن ها 


3 زر و وورے ‏ رود رو < وم م 


الذى اھ ےھ ار شرف اف رفک إن امسك 


وروی ر 2 سمه ےم 


تر فى عتو ونور د أَفَن جمشی مک علٌ وجههآهدی امن نی سو یا ع صراط مستقیم و 


کک لیے م صصح سا ر ہے سوج کو 98۶0 ارف 


فل هو الْدَى أ سا ر وجعل لك السمع والأبصر والافعدة قليلا ما کش رون رق ل هو اذى در ا 


مسر سم اور 


الأرض وله رون هي 
ویفواون م دا اوعد إن کنتم صلاقینَ 4 فز إا العم عندا أله ما نار مين دي ًا 


د زور گر مام ےو الکو کے وا ریو س 


رأوه زلفة سجعت وجوه آ لین کفروا وقیل هلا ای كنم به ‏ عون وچ 


۶ و ]م درو < ]وصرص م > مر جر سيم م ابي 


قَل ارب ن اعلکتی اللہ ومن می أو رمتا تا فن جب آلْكَفرِينَ من کاب الي وق 


رر رم رم 27 ر ررم و مر ے مر و رم 


فل هو الرحمان ٤امنا‏ یہہ وليه توكلنا ستاو من هو فى صلل مين ۹:9 


۶ و عم وود + 1و ل ع مرت لو مرچ گم بد 


قل ارکیتم إن اصبح ماؤ ثر غورا هشن یم او سن ي 


هذ الجزء كله من السور المكية . كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور الدنية . ولكل منهما طابع مميز » 
وطعم خاص کے بعالم ہپ کر هذا الخو من بواكير ما نزل من القرآن كمطلع سورة « الدثر » ومطلع 
سورة « المزمل » . كما أن فيه سوراً يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة ٠‏ القلم » . 
وتحوال عدرييرات رر الجن » التي يروى ألما نزلت في عودة رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - من 
الطائف ۰ حيث أوذي من ثقيف . ثم صرف الله إليه نفراً عق اطق انکر اليه وشو نل فا دما حك 
سورة الجن في هذا الجزء . وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديحة وأبي طالب قبیل الحجرة بعام أو عامين . وان 
كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت ني أوائل البعثة . 

والقرآن المكي يعالج ‏ ني الغالب - إنشاء العقيدة . ني اللہ وني الوحي » وني اليوم الآخر. وإنشاء التصورالمتبئق 
من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته مخالقه . والتعريف بالخالق تعریفاً بحعل الشعور به حياً في القلب » مؤثراً 
موجهاً موحياً بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب ۰ وبالأدب الذي يلزمه العبد مع الرب ٠»‏ وبالقيم والموازين الي 
يزن بہا السلم الأشياء والأحداث والأشخاص . وقد رأينا نماذج من هذا ني السورالمكية السابقة » وسنرى نماذج 

والقرآن المدني يعالج ‏ في الغالب - تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية ؛ 


۳۳۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة ؛ والنبوض بتكاليفها ني عالم الضمير 
وعالم الظاهر سواء . وقد راينا تماذج من هذا في السور الدنية السابقة ومنها سور الجزء الماضي . 


¥ ¥ ¥ 


وهذه السورة الأول سورة تبارك هت مور و کون محالق الوجود تصورواسع 
شامل تجار زعام افش الضیق وحيز الدنيا المحدود 0 إلى عوا م ي ی الساوات 4 والى حياة 5 الآخرة : والى 
خلاو اق غير الإنسان في عام الأرض کا جن والطیر » وي العام الآخ رکجھنم وختزتتها . وا لی عوالم في الغيب 
غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب الناس ومشاعرهم ۰ فلا تستغرق ني الحياة الحاضرة الظاهرة » ي هذه الارض 
كما آنها تثیر في حسہم التأمل فما بين یدہم وني واقع حبانهم وذواتهم ما مرون به غافلين . 

وهي jr‏ فی النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب ا لحامدة ا غامدة التخلفة من تصور الجاهلية 
وركودها + وتفتح المنافذ هنا وهناك ء وتنفض الغبار » وتطلق الحواس والعقل والبصيرة ترتاد آفاق الكون » 
راغزار الف © وطاق اللو » ومسارب الاء + وخفایا الغیوب ‏ فتری هنالك ید اه البدعة » وتحس حركة 
الوجود ا منبعثة من قدرة اللہ . وتژوب من الرحلة وقد شعرت أن الأمر اکبر » وان الجال أوسع . وتحولت من 
الأرض - على سعتها ‏ إلى السماء . ومن الظواهر إلى الحقائق . ومن الجمود إلى الحركة . مع حركة القدر » وحركة 
الحياة » وحرکة الاخیاء 

الوت والتحياة آمران مألوفان مکروران . ولکن السورة تبعث حرکة افائل فیا وراء الوت والحياة من قدر 
اللہ وبلائه » ومن حكمة الله وتدییره : « الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم آیکم أحسن عملاً » وهوالعزيز 
الغقور ) . ۱ 

والسماء خلق ثابت آمام الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد التي أبدعته » ولا تلتفت ما فيه من كمال . ولکن 
السورة تبعث حركة التأمل والاستغراق ف هذا الحمال والكمال وما وراءها من حركة واهداف J:‏ الذي 
خلق سبع ماوات طباقاً . ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور؟ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسير . . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوماً للشياطين . 

والحياة الدنيا تبدو ني الجاهلية غاية الوجود ء ونہایة المطاف . ولكن السورة تكشف الستار عن عا م آخر هو 
حاضر ئن وللکافرین ۱ وهو خلق آخر حافل ا و ۱ و 00 
كلما الي پاش ناف ی : ألم بأتكم نذير ؟ قالوا یم وو دی ا و وڈ 
شيء؛ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ني أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم 
فسحقاً لأضصحات السعر 1 

والنفوس ني الجاهلية لا تکاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه » ولا تلتي بالاً إلى الخ لوب وه ابو یه ری 
مستغرقة بي الحياة الدنیا محبوسة فی قفص الأرض الثابتة الستقرة ۶ تشد قلوییم وأنظارهم إلى الغيب 
وإلى السماء وإلى القدرة التي لم ترها عين » ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحین تشاء ؛ وتبز في حسہم هذه 
الأرض الثابتة التي يطمئنون إلیہا ويستغرقون فیا « إن الذین بخشون ربہم بالغيب لهم مغفرة وأج ركير . واسروا 
قولكم أواجهروا به » إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبير؟ هوالذي جعل لكم الأرض 


۳۹۹ 


سورة الك 


ذلولاً فامشوا في مناكبيا وكلوا من رزقه وإليه النشور: . أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ فستعلمون كيف نذير» . 

والطیر . إنه خلق پرونه كثيراً ول یر ود مدرم إلا قليلاً . ولكن السورة تمسك بأبصارهم لتنظر و بقلو م 
لتتدبر » وتری قدرة الله الذي صور وقدر : « اولم یروا إلى الطیر فوقهم صافات ویقبضن ؟ ما عسكهن إلا 
لرحمن © انه بکل شي+بصیر ». 

وهم آمنون في دارهم ء مطمثنون إلى مکا: نهم ۰ طمأنينة الغافل عن قدرة اللہ وقدره . ولکن السورة تہزھم 
من هذا السبات النفسي » بعد أن هزت الأرض من تحتهم وأثارت الجومن حوهم ا 
الذي لا يحسبون حسابه : « أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا في 
غرور)ا. 

والرزق الذي تناله أبدهم ء إنه في حسہم قريب الأسباب ؛ وهي بینہم تنافس وغلاب . ولكن السورة 
تمد أبصارهم بعيداً هنالك ني السماء » ووراء الأسباب المعلومة هم كما يظنون : « أم من هذا الذي يرزقكم 
إن امسك رزقه ؟ بل سوا في عتوونفور» . 

وعم ادروت ي عينم يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون ہیی مد لع ھی یع بی ریو 
حقاً » في صورة متحركة موحية : « أفن مشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من عشي سوياً على صراط 
مستقم ؟ » . 

وهم لا ينتفعون بما رزقهم اللہ ني ذوات أشني من استعدادات ومدارك ؛ ولا يتجاوزون ما تراه حواسهم 
إلى التدبر فما وراء هذا الواقع القريب . فالسورة تذكرهم بنعمة الله فها وهبهم ء وتوجههم إلى استخدام هذه 
مو وا ES‏ 
لكم السمع والأبصار والأفئدة ء قليلاً ما تشكرون . قل : هوالذي ذرأكم ني الأرض وإليه تحشرون » . 

وهم یکذبون بالبعث والحشر ء ويسألون عن موعده . فالسورة تصوره غم واقعاً مفاجتاً قريباً يسوؤهم أن 
يكون : « ويقولون : متى هذا الوعد إن کنتم صادقين ؟ قل نما العلم عند الله » وإنما أنا نذير مبين . فلما رأوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ء وقيل : هذا الذي كني به تدعون ! » . 

وهم یتر بصون بالبي - صلی الله عليه وسلم - ومن معه أن پہلکوا فيستريحوا من هذا الصوت الذي بقض 
علیہم حم بالتذكير والتحذير والإيقاظ من راحة الجمود ! فالسورة تذكرهم بأن هلاك الحفنة المؤمنة أو 
بقاءھا لا ر ۷۷ت 
ذلك اليوم العصيب : « قل : يتم إن أهلكي اللہ ومن معي أورحمنا فن يجير الكافرين من عذاب ألم ؟ قل : 
هو الرحمن لد کات تی رت 

وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع ذهاب الاء الذي به یعیشون ء والذي ريه هو الله الذي به یکفرون ! 
« قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً هن يأتيكم بماء معين ؟ » . 

إنها حركة . حركة في الحواس ہ وني الحس ۰ وي التفكير » وني الشعور . 
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« تبارك الذي بيده الملك : وهو على كل شيء قدیر » . 

وعن حقيقة اللك وحقيقة القدرة تتفرع ساثر الصور اللي عرضتها السورة ۰ وساثر الحرکات الغيبة والظاهرة 
الي نہت القلوب إليها 

فن اللك ومن القدرة کان خلق الوت والحياة ء وکان الابتلاء هما . وکان خلق السماوات وتزیینها بالصاییح 
وجعلها رجوماً للشياطين . وكان إعداد جه بوصفها وهيثها وخز ہا . وكان العلم بالسر وا جھر. وکان جعل الأرض 
ذلولاً للبشر . وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين الأولين . وكان إمساك الطير ني السماء . وكان القهر 
والاستعلاء . وكان الرزق كما يشاء . وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة . وكان الذرء فی الأرض والحشر . 
وكان الاختصاص بعلم الآخرة . وكان عذاب الکافرین . وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب به عندما 
ر3 

فكل حقائق السورة وموضوعاتہا » وکل صورها وإيحاءاتها مستمدة من إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل 
الكبير : « تبارك الذي بيده الملك » وهو على كل شيء قدير» ! ! 

وحقائق السورة وإیحاءاتہا تتوالى في السياق » وتتدفق بلا توقف ء مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل ء 
ثما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع ! ويستحسن معه استعراضها في سياقها بالتفصيل : 


« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر » . 

هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها ء وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة . 
وذكرالملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك ؛ وتمجيدها ني الكون بعد تمجيدها في جناب الذات 
الإفية . وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود » ويعمر بها قلب كل موجود . وهي تنطلق من النطق الاي 
في كتابه الكريم ء من الكتاب المكنون ۰ إلى الكون العلوم . 

« تبارك الذي بيده الملك » .. فهو المالك له » المهيمن عليه » القابض على ناصيته » المتصرف فيه .. وهي 
حقيقة . حين تستقر ني الضمير تحدد له الوجهة والمصير ؛ وتخليه من التوجه أو الاعتّاد أو الطلب من غير المالك 
المهيمن المتصرف ني هذا الملك بلا شريك ؛ كما تحليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد > والسيد الفريد ! 

« وهو على کل شيء قدیر ِ. E‏ يترم تی امو مت وت رلا د 
مشيئته شيیء . بخلق مايشاء » ويفعل ما يريد » وهو قادر على ما يريده غالب على أمره ؛ لا تتعلق بإرادته حدود 
و ودای وهي سحقيقة جن تستفر في الضمير تطلق تصوره لمشيئة الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف 
الحس أو مالوف العقل او مالوف الخيال ! فقدرة الله وراء كل ما بخطر للبشر على اي حال .. والقيود الي ترد 
على تصور البشر بحكم تکوینہم المحدود تجعلهم أسرى لا يألفون ي تقدیر ما يتوقعون من تغيير وتبديل فا وراء 
اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . فهذه الحقيقةتطلقحسهم من هذا الإسار . فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا 
حدود . ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود . وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . 


د * ¥ 


. » الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » وهو العزيز الغفور‎ ١ 
ومن آثار مکنه الطلق من اللك :وتصريفة له > وآثار قدرته عل کل :شىء وطلاقة (رادنه .. أنه خلق الوت‎ 
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والحياة . والوت يشمل الوت السابق على الحياة والوت اللاحق ا تروس ری 0 
وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الاية » الي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني ؛ وت تثير إلى جانبها اليقظة 
ما وراءها من قصد وابتلاء . فلیست المسألة مصادفة بلا تدبير . ولیست کذلك جزافاً بلا غابة اما هو الا 
لاظهار الکنون في علم الہ من سلوك الأناسي على الأرض ۰ واستحقاقهم للجزا ء على العمل : « لیبلوکم آیکم 
اخسن لا . واستقرار هذه الحقيقة في الضمير یدعه أبداً يقظاً حذراً متلفتاً واعياً للصغيرة والكبيرة في النية 
ےورس اه را سآ سو ناک لا یمه ریک أو يستريح . ومن ثم بجيء التعقیب : 
« وهو العزیز الغفور » لیسکب الطمانينة في القلب الذي برعی الله و مشاه . فاللہ عزیز غالب ولکنه غفور مسامح . 
فإذا استیقظ القلب ۰ وشعر انه هنا للابتلاء والاختبار » وحذر وتوق » فان له ان يطمئن إلى غفران الله و رحمته 
وات شر عندها ویستریح ! 

إن اللہ في الحقيقة التي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب ء لا يطارد البشر ء ولا یعتہم ء ولا يحب أن 
یعذبہم . انا يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم ؛ وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم ؛ وأن يحققوا تكريم الله 
حم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه . فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير 
والسماحة الواسعة والعفوعن كثير . 


ثم یربط هذه الحقيقة بالكون كله في أكبر وأرفع مجاليه ؛ كما یربط به من الناحية الأخرى حقيقة الجزاء 

في الاخرة ء بعد الابتلاء بالموت والحياة : 

« الذي خلق سبع سماوات طباقاً » ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ۰ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ 

ثم ارجع البصركرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير . ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح » وجعلناها رجوماً 
للشياطين > وأعتدنا حم عذاب السعير . وللذين کفروا بر بہم عذاب جهنم ۰ وبئس المصير . إذا ألقوا فيها معوا 
ها شبيقاً وهي تفور . تکاد تميز من الغيظ > كلما ألني فها فوج سألهم خزتها : ألم يأتكم کک : بى ! 
قد جاءنا اليرافكنينا وق وہ سر نيه ۵۱ ال زا ی يلال كير . وقالوا : نسمع أو نعقل 
ما كنا في اصحاب السعير . فاعتر فوا بذنهم فسحقا لاصحاب السعير ! » . 

وكل ما في هذه الآبات آثار لدلول الآية الأول » ومظاهر للهيمنة المتصرفة في الملك ء وللقدرة الى لا يقيدها 
قید . ثم هي بعد ذلك تصدیق للآية الثانية من خلق الموت والحياة للابتلاء » ثم الجزاء .. 

والسماوات السبع الطباق الي تشير إلیہا الآبة لا يمكن الجزم بمدلوها » استقاء من نظريات الفلك ء فهذه 
النظريات قابلة للتعديل والتصحيح » كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف . ولا بجوز تعلیق مدلول الابة بمثل 
هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح . ويكني أن نعرف أن هناك سبع سماوات . وأنها طباق بمعنى ألا 
طبقات على أبعاد متفاوتة . 

والقرآن يوجه النظر إلى خلق الله » في السماوات بصفة خاصة وفي كل ما خلق بصفة عامة . يوجه النظر إلى 
خلق الله » وهو يتحدى بكماله كمالاً يرد البصر عاجزاً كليلاً مبہوراً مدهوشاً . 

« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » .. فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب . . « فارجع البصر» . 
وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت « هل ترى من فطور؟ » .. وهل وقع A‏ 
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ارچ البصر کرتین » فرعا فاتك شيء في النظرة السابقة ۸ تتبينه ۰ فأعد النظر ثم أعده « ینقلب إليك البصر 
اسنا وهو شک 3 

وأسلوب التحدي من شأنه أن پیر الاہتام والجد في النظر إلى السماوات وا ی خلق اللہ كله . وهذه النظرة الحادة 
الفاحصة التاملة التدبرة هي الي يريد القران أن يثيرها وان يبعا . فبلادة الالفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا 
الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق ۰ الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته ء ولا يشيع القلب من تلتی 
ایحاءاته واعاءاته ؛ ولا یشبع العقل من تدبر نظامه ودقته . والذي یعیش منه من یتامله ,هذه العين في مهرجان 
اي باهر رائع » لا حلق بدائعه » لانها ابدا متجددة للعين والقلب والعقل . 

والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الکون ونظامه - كما کشف العلم الحدیث عن جوانب منها - پدرکه الاهش 
والذهول . ولکن روعة الکون لا تحتاج إلى هذا العلم . فن نعمة اللہ على البشراً ن آودعهم القدرة على التجاوب 
مع هذا الکون عجرد النظر والتأمل ؛ فالقلب یتلقی ایقاعات هذا الکون افائل ا حمیل تلقياً مباشراً حین یتفتح 
ویستشرف . ثم یتجاوب مع هذه الایقاعات تجاوب الحي مع الحي ؛ قبل أن يعلم بفکره وبأرصاده شيئاً عن 
هذا الخلق امائل العجیب . 

ومن ثم یکل القران الناس إلى النظر في هذا الکون ۰ وا ی تملي مشاهده وعجائبه . ذلك أن القرآن بخاطب 
الام تجمیعا > وي کل عصر . بخاطب ساکن الغابة وساکن الصحراء ۰ كما بخاطب ساکن الدينة ورائد 
البحار . وهو بخاطب الأمي الذي لم يقرأ ولم بخط حرفاً ء كما بخاطب العا م الفلكي والعالم الطبيعي والعالم النظري 
سواء . وکل واحد من هؤلاء جد ني القرآن ما يصله بهذا الکون ۰ وما يثير في قلبه التامل والاستجابة والتاع . 

والجمال في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال . بل إنہما اعتباران لحقیقة واحدة . فالکمال يبلغ درجة 
ا حمال . ومن ثم يوجه القران النظر إلى جمال السماوات بعد ان وجه النظر إلى كمالها : 

« ولقد زينا السماء الدنيا ,عصابیح » 7 

وما السماء الدنيا ؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسکانہا المخاطبين بهذا القرآن . ولعل المصابيح المشار إليها 
هنا هي النجوم والکواکب الظاهرة للعين ۰ الي نراها حين ننظر إلى السماء . فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين 
إلى النظر في السماء . وما كانوا علکون إلا عيونهم » وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء . 

ومشهد النجوم ني السماء جميل . ما في هذا شك . جمیل جمالاً يأخذ بالقلوب . وهو جمال متجدد تتعدد 
الوانه بتعدد اوقاته + ویختلف من صباح إلى مساء » ومن شروق إلى غروب ء ومن الليلة القمراء إلى الليلة 
الظلماء . ومن مشہد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب .. بل انه ليختلف من ساعة لساعة . ومن مرصد 
لمرصد . ومن زاوية لزاوية .. وكله جمال وكله ياخذ بالالباب . 

هذه النجمة الفريدة الي توصوص هناك » وكأنها عين جميلة ء تلتمع بالحبة والنداء ! 

وهاتان النجمتان المنفردتان هناك » وقد خلصتا من الزحام تتناجيان ! 

وهذه المجموعات المتضامة التناثرة هنا وهناك ۰ وكأنها في حلقة سمر في مهرجان السماء . وهي تجتمع 
وتفترق كأنها رفاق ليلة في مهرجان ! 

وهذا القمر الحالم الساهي ليلة . والزاهي الزهو ليلة . والنکسر الخفیض ليلة . والوليد التفتح للحياة ليلة 
والفاني الذي يدلف للفناء ليلة . . ! 
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وهذا الفضاء الوسیع الذي لا عل البصر امتداده ء ولا يبلغ البصرآمادہ . 

إنه الجمال . الجمال الذي ملك الانسان أن يعيشه ويتملاه » ولكن لا جد له وصفاً فا بعلك من الألفاظ 
والعبارات ! ۱ 

والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء » وا ی جمال الكون كله ؛ لن إدراك جمال الوجود هو أقرب وأصدق 
وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود . وهذا الإدراك هو الذي يرفع الانسان إلى أعلى أفق یمکن أن يبلغه » لأنه 
حينئذ يصل إلى النقطة التي ییا فیہا للحياة الخالدة » ي عالم طليق جميل ء بريء من شوائب العالم الارضي 
والحياة الأرضية . وان اسعد لحظات القلب البشري هي اللحظات الي يتقبل فیہا جمال الإبداع الإلمي في 
الكون . ذلك آنها هي اللحظات التي تهیثه وعهد له لیتصل بالجمال الإلحي ذاته ويتملاه . 

4 با 

ويذكر النص القرآني هنا أن هذه المصابيح الي زین الله السماء الدنيا بها هي كذلك ذات وظيفة أخرى : 

« وجعلناها رجوماً للشياطين » . 

وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء في أمر الغيبيات الي يقص اللہ علينا طرفاً من خبرها ؛ 
وأن نقف عند حدود النص القرآني لا نتعداه . وهو كاف بذاته لاثبات ما يعرض له من أمور. 

فنحن نؤمن أن هناك خلقاً اسهم الشياطين » وردت بعض صفاتهم في القرآن » وسبقت الاشارة إليها في 
هذه الظلال ء ولا نزيد عليها شيئاً ونحن نؤمن أن اللہ جعل من هذه المصابيح الي تزين السماء الدنیا رجوماً 
للشياطين ۰ في صورة شهب كماجاء في سورة أخرى : « وحفظاً من کل شيطان ماردہ ... « إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شہاب اقب » .. كيف ؟ من أي حجم ؟ في أية صورة ؟ کل ذلك ۸ يقل لنا الله عنه شیثاً » ولیس 
لنا مصدر اخر يجوز استفتاژه في مثل هذا الشان . فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه . وهذا هوالمقصود . ولوعلم 
لله أن هناك خيراً ني الزيادة أو الإيضاح أو التفصيل لفصل سبحانه . فالنا نحن نحاول ما لم يعلم الله أن فيه 
خيراً ؟ : في مثل هذا الأمر . أمررجم الشياطين ؟ ! 

ثم يستطرد فيا أعده اللہ للشياطين غير الرجوم : 

« وأعتدنا لحم عذاب السعير » . 

فالرجوم في الدنيا وعذاب السعير في الآخرة لأولئك الشياطين . ولعل مناسبة ذكر هذا ء الذي أعده الله للشياطين 
في الدنيا والآخرة هي ذكر السماء أولاً » ثم ما يجيء بعد من ذكر الذين کفروا . والعلاقة بين الشياطين والذين 
كفروا علاقة ملحوظة . فلما ذكر مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوماً للشياطين . ولا ذكر ما أعد للشياطين 
من عذاب السعير ذكر بعده ما اعدہ للذين كفروا من اتباع هؤلاء الشياطين : 

« وللذين كفروا بر بہم عذاب جهنم وبئس المصير » . 

ثم يرسم مشهداً جهنم هذه » وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد : 

« إذا ألقوا فیها معوا لها شہیقاً وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ ۱ » . 

وجهنم هنا مخلوقة حية ء تكظم غيظها ء فترتفع أنفاسها في شہیق وتفور ؛ وبلا جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق 
من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين ! 

والتعبير في ظاهره يبدو مجازاً تصويرياً لحالة جهم . ولكنه ‏ فا نحس - يقر رحقيقة . فكل خليقة من خلائق 
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الله حية ذات روح من نوعها . وکل خليقة تعرف ربا وتسبح بحمده ؛ وتدهش حین ترى الانسان یکفر بخالقه » 
وتتغيظ هذا الجحود المنكر الذي تنكره فطرتها وتنفر منه روحها . وهذه الحقيقة وردت ني القران في مواضع 
شتى تشعر بأنها تقرر حقيقة مكنونة ني كل شيء في هذا الوجود . 

فقد جاء بصريح العبارة في القرآن : « تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیہن ۰ وان من شيءإلا بسبح 
بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . . وورد كذلك : « یا جبال أوبي معه والطير» . . وهي تعبيرات صريحة 
مباشرة لا مجال فما للتاويل . 

كذلك ورد « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض : ائتیا طوعاً أوكرهاً قالتا : أتينا طائعين » . 
ما يحتمل أن يقال فيه إنه مجاز تصويري لحقيقة خضوع السماء والأرض لناموس الله . ولكن هذا التأويل لا 
ضرورة له . بل هوابعد من المعنى المباشر الصريح . 

ووردت صفة جهم هده . كما ورد قي موضع آخر تعبیر عن دهشة الکائنات وغیظها للشرك بر بما : « لقد 
جثم شيا ادا . تکاد السماوات بتفطرن منه وتنشق الاثرض + ور لان هدا » أن دعوا للرحمن ولداً » وما 
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

وکل هذه النصوص تشر إلى حقيقة ‏ حقيقة إبمان الوجود كله يخالقه » وتسبیح کل شيء بحمده . ودهشة 
الخلائق وارتیاعها لشذوذ الانسان حين یکفر » ویشذ عن هذا الوکب ؛ وتحفز هذه الخلائق للانقضاض على 
الانسان في غيظ وحنق ؛ كالذي يطعن في عزیز عليه كريم على نفسه ء فيغتاظ ویحنق ۰ ویکاد من الفیظ 
یتمزق . كما هو حال جهم وهي : « تفور . تکاد یز من الفیظ 1 . 

كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جهم : 

کلما ای فیا فوج سام خزتها . ألم يأتكم نذیر ؟ .. 

وواضح أن هذا السوال في هذا الوضع هو للتأنيب والترذيل . فهي مشاركة مهم في الغيظ والحنق . كما 
هي مشاركة ها في التعذيب ء وليس مر من الترذيل والتأنيب للضائق ق المكروب ! 

والجواب في ذلة وانکسار واعتراف بالحمق والغفلة ء بعد التبجح والانکار واتہام الرسل بالضلال : 

« قالوا : بلی ! قد جاءنا نذير فكذينا » وقلنا : ما نزل الله من شيء. إن آتم إلا في ضلال كبير . وقالوا : 
لوكنا ز نسمع أو نعقل ما کنا في أصحاب السعير ! » . 

فالذي يسمع أو يعقل ؛ لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء. ولا مجحد عثل ما جحد به أولئك المناكيد . ولا 
يسارع باتہام الرسل بالضلال على هذا النحوالتبجح الوقح » الذي لا يستند في الإنكار إلى دليل . ثم ینکر ويدعي 
ذلك الادعاء العريض على رسل الله الصادقين يقول ١:‏ ما نزل الله من شيء : إن آنتم إلا في ضلال كبير» ! 

« فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » . 

والسحق البعد . وهو دعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنهم قي الموقف الذي لم يؤمنوا به وم يصدقوا بوقوعه . 
والدعاء من اللہ قضاء . فهم مبعدون من رحمته . لا رجاء لهم في مغفرة ء ولا إقالة لهم من عذاب . وهم 
اصحاب السعير الملازمون له . ويا لها من صحبة ! وياله من مصير ! 

وهذا العذاب ء عذاب السعير › ي جهنم الي تشہق بأنفاسها وهي تفور » عذاب شديد مروع حقاً . والله 
لا يظلم أحدا . ونحسب ۔ والله أعلم - أن النفس التي تكفر بر با - وقد أودع فطرتہا حقيقة الإمان ودليله ‏ هي 
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نفس فرغت من كل خير . كما فرغت من كل صفة تجعل لها اعتباراً في الوجود » فهي كالحجر الذي توقد به 
جهن . وقد انتہت إلى نكسة وارتكاس مکانہا هذه النار ء إلى غير نجاۃ منها ولا فرار ! 

والنفس الي تکفر باللہ ني الارض تظل تنتکس وترتکس في کل يوم تعیشہ » حتی تنتهي إلى صورة بشعة 
مسيخة شنيعة » صورة منكرة ة جهنمية نكيرة . صورة لا اثلها شيءني هذا الکون في بشاعتها ومسخها وشناعتہا . 
اما يه سه باع رر تر کے 
إلى محور الوجود . . ما عدا هذه النفوس الشاردة المفلتة من أواصر الوجود » الآبدة الشريرة » ا حاسیة الممسوخة 
النفور . فأي مكان في الوجود كله تنتهي | عو ا في الوجود ؟ اما تنتهي إلى جهم 
المتغيظة المتلمظة > الحارقة » المهدرة لكل معنى ولكل حق ولكل كرامة ؛ بعد أن لم يعد لتلك النفوس معنى 
ولا حق ولا كرامة ! 

والمألوف في سياق القرآن أن بعرض صفحتين متقابلتين في مشاهد القيامة . فهو يعرض هنا صفحة الژمنین 
في مقابل صفحة الكافرين » تتمة لمدلول الآبة الثانية في السورة : ١‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » .. بذكر 
الحزاء بعد ذكر الابتلاء : 

« إن الذين بحشون رہہم بالغيب > لهم مغفرة وأج ركبير » . 

والغیب المشار إليه هنا يشمل خشیہم لر هم الذي لم يروه » كما يشمل خشيتهم لر هم وهم في خفية عن 

الام وکلاهما معنی کیبر » وشعور نظیف » وادراك بصیر . يؤهل لهذا الجزاء العظيم الذي یذ کره السياق تي 
إجمال : وهو الغفرة والتکفیر » والأجر الكبير . 

ووصل القلب بالله في السر والخفية » وبالغیب الذي لا تطلع عليه العیون ء هو ميزان الحساسية في القلب 
البشري وضمانة الحياة للضمیر .. قال الحافظ ابو بكر البزار في مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا 
الحارث بن عبید » عن ابت » عن انس » قال : قالوا : یا رسول الله !نا نکون عندلك عل حال ء فاذا 
فارقناك كنا على غيره . قال : « كيف آنتم وربکم ؟ » قالوا : اللہ ربنا في السروالعلانية . قال : « ليس ذلکم 
التقاق 4 . 

فالصلة باللہ هي الأصل . فتی انعقدت ني القلب فهو مؤمن صادق موصول . 


* * «* 


وهذه الآية السابقة تربط ما قبلها في السياق بما بعدها » في تقرير علم اللہ بالسر والجهر » وهو يتحدى البشر , 
وهو الذي خلق نفوسہم » ويعلم مداخلها ومكامنها ۰ الي أودعها إياها : 

+ واسروا قولکم أو اجهروا به » انه علیم بذات الضتور . ألا يعلم من خلق ؛ وهو اللطيف الخبير؟ » . 
أسروا و اجهروا فهو مكشوف لعلم اللہ سواء . وهویعلم ما هوأخفى من الجهر والسر . « إنه علیم بذات الصدور » 
الي لم تفارق الصدور ! علیم بها > فهوالذي خلقها ني الصدور » كما خلق الصدور ! « ألا بعلم من خلق ؟ ٠‏ 
ألا يعلم وهو الذي خلق ؟ « وهو اللطیف الخبیر ؟ » الذي يصل علمه إلى الدقیق الصغیر والخني الستور . 

إن البشر وهم یحاولون التخني من اللہ بحركة أو سر أو نية في الضمیر » یبدون مضحکین ! فالضمیر الذي 
بخفون فيه نيتهم من خلق اللہ » وهويعلم دروبه وخفاياه . والنية الي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلمها 
ویعلم أين تکون . فاذا فون ؟ وای بستخفون ؟ 
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والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة في الضمير . لأن استقرارها فيه نشي“ له إدراكاً صحيحاً للأمور. فوق 
ما يودعه هناك من بقظة وحساسية وتقوى ء تناط بها الأمانة ای يحملها المؤمن في هذه الأرض . أمانة العقيدة 
وأفانة الفا وامانة الشجرد له فى العمل رات وهولا سفق لسن سیفن اقب آنه :هووما یکمن فبه 
من سرونية هومن خلق الله الذي يعلمه اللہ . وهو اللطیف الخبر . . 

عندئذ يتتي المؤمن النية الکنونة ۰ والماجس الدفین » كما يتثي الحركة النظورة ء والصوت الجهير . وهو 
يتعامل مع الله الذي يعلم السر وا جھر ء الله الذي خلق الصدور فهویعلم ما ي الصدور . 


34 # 


ثم ينتقل بهم السياق من ذوات أنفسهم الي خلقها اللہ » إلى الأرض الي خلقها لحم ۰ وذللها وأودعها أسباب 
الحياة : 

« هوالذي جعل لكم الأرض ذلولاً ء فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » وإليه النشور» . 

والناس لطول الفتہم لحياتهم على هذه الأرض + وسپولة استقرارهم عليها » وسيرهم فیہا ء واستغلالهم 
لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها جميعاً .. ينسون نعمة الله في تذليلها حم وتسخيرها . والقران 
يذكرهم هذه النعمة الحائلة » ويبصرهم بها » في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدرما ينكشف 
له من علم هذه الارض الذلول . 

والأرض الذلول كانت تعني ني أذهان المخاطبين القدامى ۰ هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة » 
وبالفلك التي تمخر البحار . والمذللة للزرع والجني والحصاد . والمذللة للحياة فيا بما تحويه من هواء وماء وتربة 
تصلح للزرع والإنبات . 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم - فا اهتدى إليه حتى اليوم ‏ تفصيلاً بمد في مساحة النص القرآني في 
الادراك . 

فما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول : إن هذا الوصف : « ذلولاً » . . الذي يطلق عادة على الدابة » 
مقصود ف إطلاقه على الأرض ! فالأرض هذه الى نراها ثابتة مستقرة ساكنة » هى دابة متحركة . . بل رامحة 
راكضة مهطعة !! وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلتی براكبها عن ظهرها ء ولا تتعار خطاها ء ولا تخضه وتہزہ 
وترهقه كالدابة غير الذلول ! ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول ! 

إن هذه الدابة الي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل ني الساعة » ثم تدور مع هذا حول الشمس 
بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل ني الساعة . ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها معدل 
عشرين ألف ميل في الساعة » مبتعدة نحوبرج الجبار فی السماء . . ومع هذا الركض كله يبقى الانسان على ظهرها 
آمناً مستر یحاً مطمئناً معافی لا تتمزق أوصاله ء ولا تتناثر أشلاؤه ء بل لا يرتج مخه ولا یدوخ ؛ ولا بقع مرة 
عن ظهر هذه الدابة الذلول ! 

وهذه الحركات الثلاث لها حكمة . وقد عرفنا أثر اثنتين منہا في حياة هذا الانسان » بل ني الحياة كلها على 
ظهر هذه الأرض . فدورة الأرض حول نفسها هي الي ينشأ عنها اللیل والنهار. ولوكان اللیل سرمداً لجمدت الحياة 
كلها من البرد » ولوكان التہار سرمداً لاحترقت الحياة كلها من الحر . . ودورتہا حول الشمس هي الي تنشأ عنہا 
الفصول . ولودام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها هذا كما أرادها الله . أما الحركة الثالثة ‏ 
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فلم يكشف ستار الغيب عن حکمتہا بعد . ولا بد أن ها ارتباطاً بالتناسق الكوني الكبير . 

وهذه الدابة الذلول التي تتحرك کل هذه الحركات اٰائلة في وقت واحد ۰ ابتة على وضع واحد في أثناء 
الحركة ‏ يحدده ميل محورها عقدار ۲۳,۵" لان هذا الیل وید عنه الفصول الاربعة مع حركة الارض 
حول الشمس ٠‏ والذي لواختل ني أثناء الحركة لاختلت الفصول الى تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة 
كلها في هذه الحياة الدنیا ! 

والله جعل الأرض ذلولاً للبشر بان جعل فا جاذبية تشدهم إلیہا في أثناء حركاتها الکبری ء كما جعل ھا 
ضغطاً جوياً يسمح بسهولة الحركة فوقها . ولوكان الضغط الجوي اثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن 
يسير ويتنقل - حسب درجة ثقل الضغط - فإما أن يسحقه أو يعوقه . ولوكان اُخف لاضطربت خطى الإنسان 
أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط افواء حوله ۰ كما يقع لمن يرتفعون في طبقات ابو العليا 
بدون تكييف لضغط افواء ! 

واللہ جعل الأرض ذلولاً ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح . ولوكانت صخوراً صلدة - 
كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدھا - لتعذر السیر فیہا ۰ ولتعذر الإنبات . ولكن العوامل الجوية من ا 
وأمطار وغيرها هي اتي فنتت هذه الصخور الصلدة ء وأنشا لله بها هذه التربة الخصبة الصالحة للحياة . وا نما 
ما فيها من النبات والأرزاق التي يحلبها راكبو هذه الدابة الذلول ! 

واللہ جعل الأرض ذلولاً بان جعل اغواء المحيط بها محتوياً للعناص التي تحتاج الحياة الیها » بالنسب الد 
الي لو اختلت ما قامت الحياة ء وما عاشت شت إن قدر ها أن تقوم من الأساس . فنسبة الأكسجين فيسه هي 1۱ 0 
تقریباً ونسبة الأزوت أو النتر وجين هي ۷۸./:تقریباً والبقية من ثاني أكسيد الكر بون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة 
آلاف وعناصر أخرى . وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض ! 

وا جعل الأرض ذلولاً بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة . . ومنبا حجم الأرض وحجم 
الشمس والقمر » وبعد الأرض عن الشمس والقمر . ودرجة حرارة الشمس . وسك قشرة الارض . ودر جة 
سرعتها . ومیل محورها . ونسبة توزیع الاء والیابس فبا . وكثافة امواء الحیط با . . إلى آخره .. إلى آخرہ . 
وهذه الوافقات مجتمعة هي الي جعلت الارض ذلولا . وهي الي جعلت فیہا رزقاً » وهي الي سمحت بوجود 
الحياة » وبحياة هذا الانسان على وجه خاص . 

والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق لیعیبا كل فرد وکل جيل بالقدر الذي يطيق ۰ وبالقدر الذي يبلغ إليه 
علمه وملاحظته » ليشعر بيد الله الذي بيده الملك ‏ وهی تتولاه ونتول كل شىء حوله » وتذلل له الأرض » 
وتحفظه وتحفظها . ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم يمن عليه وما عليه ! 

فإذا استيقظ ضميره هذه الحقيقة المائلة آذن له الخالق الرحمن الرحم بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه فيها : 

« فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه » . ۱ 

والنا کب الرتفعات » أو الجوانب . واذا آذن له بالشي في مناکہا فقد أذن له بالشي في سپوفا وبطاحها من 
باب أولى . فتی أذن له فی الشموس منبا فقد اذن له ني الذلول ۲ 

والرزق الذي فېا كله من خلقه » وکله من ملکه : وهو آوسع مدلولاً ما یتبادر إلى أذهان الناس من کلمة 
الرزق . فليس ہو الال الذي يحده احدهم في يده : لیحصل به على حاجياته ومتاعه . اعا هوكل ما اودعه الله 
هذه الارض ۰ من آسباب الرزق ومکوناته . وهي فی الاصل ترجم إلى طبيعة تکوین الأرض من عناصرها الي 
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تکونت منها ‏ وطبيعة تقسم هذه العناصر بہذہ النسب الي وجدت بها . ثم القدرة الي آودعها الله للبات والحیوان 
ومنه ات ہے هذه العناصر . 

وفي اختصار نشير إلى أطراف من حقيقة الرزق بہذا العنی : 

« تعتمد حياة كل نبات كما هو معر وف على المقادير التي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني أكسيد الكر بون 
الموجود في الفواء ‏ والي حكن القول بانہا تتنسمها . ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي ا مرکب الختص 
بال ركيب ا بأبسط طريقة ممكنة نقول : « إن أوراق الشجر هي رئات . وان ها القدرة في ضوء الشمس 
E‏ ثاني أكسيد الكر بون العنيد إلى كر بون وأكسجين . وبتعبير آخر بلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكر بون 
متحداً مع هيدر وجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره ( حيث يفصل الماء إلى هيدر وجين وأكسجين ). 
بكيمياء سحر ية تصنع اسر هده العنا ضر هك لت وواد کالم عرق ارت وا که واز هارا : 
ويغذي النبات نفسه » وينتج فائضاً يكني لتغذية كل حيوان على وجه الأرض . وف الوقت نفسه يلفظ النبات 
ایق الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق . 

« وھکذا جد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب ۰ وكل ما يتعلق بمياه الزرع : 
تبني تکوینها من الکر بون والماء على اللأخص . والحیوانات تلفظ اق اکسید الکربون » بییا تلفظ الباتات 
الأكسجين . ولو كانت هذه المقايضة غير قائمة ۰ فإن الحياة الحيوانية أوالنباتية كانت تستنفد في الاية کل 
الأكسجين ٠‏ أو كل ثاني أكسيد الكر بون تقريباً . ومتى انقلب التوازن تماماً ذوى النبات أو مات الإنسان » 
فيلحق به الآخر وشيكاً . وقد اكتشف أخيراً أن وجود ثاني أكسيد الکر بون عقادير صغيرة هو أيضاً ضروري 
لعظم حياة الحيوان » كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأكسجين . 

« ویجب أن يضاف افیدروجین أيضاً » وان كنا لا نتنسمه . فبدون اليدروجين كان الماء لا يوجد . ونسبة 
الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعوإلى الدهشة ولا غنى عنه مطلقا ' . 

وهنالك دور الآروت أ والترؤحين في رزق الارض : 

« وبدون النتر وجین في شکل ما لا يمكن أن ينموأي نبات من النباتات الغذائية . وإحدى الوسيلتين اللتين یدخل 
بها النتر وجين في التر بة الزراعیة هي طریق نشاط جراثیم « بكتريا ؛ معينة تسكن في جذور النباتات البقلية » مثل 
البرسیم والحمص والبسلة والفول وكثير غيرها . وهذه ا جحراثیم تأخذ نتروجين افواء وتحیله إلى نتر وجين مركب 
قابل لان عتصه النبات وحين عوت النبات يبقى بعض هذا النتر وجین المركب تي ال 

« وهناك طريقة أخرى يدخل بها النتروجين إلى الأرض . وذلك عن طريق عواصف الرعد . وكلما ومض 
برق خلال افواء » وحد بين قدر قليل من الأكسجين وبين النتروجين ۰ فيسقطه الطر إلى الأرض کنر وجين 
مركب ۲ » ( أي ني الصورة الي يستطيع النبات امتصاصہا لأنه لا يقدر على امتصاص التر وجين الخالص من 
افواء ونسبته فيه حوالي ۷۸./کما أسلفنا ) . 

والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض والأحوال 
التي لابستها . ولا نطيل شرحها . فالرزق ني ضوء هذه البيانات السريعة أوسع مدلولاً ما بفهمه الناس من هذا 


(۱) كتاب : العلم يدعو للإعان ترجمة محمود صالح الفلكي ص ۷۰ - ۷١‏ . 
(۲) الصدر نقسه ص ۷ - ۷۷ء 
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اللفظ . وأعمق أسباباً في تكوين الأرض ذاتها وني تصمم الكون كله . وحين يأذن اللہ للناس في الأكل منه » 
فهو يتفضل بتسخيره هم وتيسير تناوله ؛ كما بمنح البشر القدرة على تناوها والانتفاع بها : « فامشوا في مناکہا 
وكلوا من رزقه ) . 

وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالوت والحياة » وبکل ما بسخره الله للناس في 
هذه الحياة . فاذا انقضت فرة الابتلاء كان الوت وکان ما بعده : 

« وإليه النشور » . 

إليه . . ولا فإلى أين إن لم يكن إليه ؟ والملك بيده ؟ ولا ملجأ منه إلا إليه ؟ وهوعلی کل شي قدير ؟ 
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والان - وبینا هم ني هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول » وني هذا اليسر الفائض بإذن الله وأمره . . الآن 
بہز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا ويرجها رجا فإذا هي تمور. ويثير الجومن حوظم فإذا هو حاصب 
يضرب الوجوه والصدور .. يبز هذه الارض في حسہم ويثير هذا الحاصب في تصورهم » لینتہوا من غفلة 
الأمان والقرار » ويدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب ٠‏ ویعلقوا قلوبهم بقدرالله : 

« أأمنتم من فی السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من ني السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ 
فستعلمون كيف نذير ! ولقد كذب الذين من قبلهم . فكيف كان نكير؟ » . 

والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول » ویحلبونہا فینالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم ! 
يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب ۰ ي بعض الأحيان ۰ عندما يأذن الله بأن تضطرب قليلاً 
فيرتج کل شيء فوق ظهرها أو يتحطم ! وعور کل ما علیہا ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة . ذلك عند 
الزلازل والبراکین ۰ الي تكشف عن الوحش الجامح » الكامن في الدابة الذلول » الي عسك الله بزمامها فلا 
تثور إلا بقدرء ولا تجمح إلا ثواني معدودات يتحطم فيا كل ما شید الانسان على ظهرها ؛ اويغوص في جوفها 
عندما تفتح أحد أفواهها وخسف كسفة منها . . وهي تمور. . البشرولا علکون من هذا الأمرشيئاً ولا يستطيعون . 

وهم يبدون في هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة في قفص الرعب ء من حيث 
كانت امنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام ! 

والبشر كذلك يشهدون العواصف ا حامحة الحاصبة الي تدمر وتخرب : وتحرق وتصعق . وهم بإزائها ضعاف 
عاجزون ء بكل ما يعلمون وما يعملون . والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب ء وتأخذ في طريقها 
كل شيء في البر أو البحر أو الجو يقف الإنسان أمامها صغيراً هزيلاً حسيراً حتى يأخذ اللہ بزمامها فتسلس وتلين ! 

والقرآن يذكر البشر الذين بخدعھم سكون الدابة وسلامة مقادتها » ویغریہم الأمان بنسيان خالقها ومروضها . 
بذكرهم بہذہ الجمحات الي لا علکون من أمرها شيئاً . والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمور » وتقذف 
بالحمم وتفور . والريح الرخاء من حوفم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر : 
ولا تصده عن التدمير . . يحذرهم وينذرهم في تہدید يرج الاعصاب ویحلخل المفاصل . 

و افستعليون کیف تقو ۲1:۱ 

ويضرب هم الأمثلة من واقع البشرية ء ومن وقائع الغابرين الکذبین : 

« ولقد کذب الذين من قبلهم » فكيف كان نكير؟ ؛ . 
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والنكير الإنكاروما يتبعه من الآثار : ولقد أنكر اللہ من كذبوا قبلهم أن يكذبوا . وهويسأهم : ٠‏ فكيف کان 
نکر ؟ ؛ وهم يعلمون كيف كان ۰ فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف هم كيف كان هذا النکیر ! وكيف كان 
9-0 ھ 

والأمان الذي ینکره الله عل الناس + عوالآبات الذي بوحی بالغفلة عن اھ وقدرته وقدره » ولیس هوالاطمنان 
إلى الله و رعایته ورحمته . فهذا غير ذاك . فا مؤمن يطمئن إلى ربه » ویرجو رحمته e‏ هذا لا یقوده 
إلى الغفلة والنسیان والانغمار في غمرة الارض ومتاعها ء !ما يدعوه إلى التطلع الدائم ء والحياء من الله » والحذر 
من غضبه ء والتوقي من الخبوه في قدره ؛ مع الاخبات والاطمئنان . 

قال الامام آحمد - باسناده - عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت : « ما رأيت رسول اللہ - صلی الله 
عليه وسلم ہہ و تو ازی مه غواتہ . إنھا كان يبتسم . وقالت : كان رسول اللہ - صلى الله 

عليه وسلم - ذا رای غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه . قالت : یا رسول الله إن الناس إذا راوا الغم فرحوا 
رجاء أن ۳ فيه الطر > وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : « یا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب وقالواء 
هذا عارض ممطرنا' » 

فهذا هو الإحساس الیقظ الدائم بالله وقدره ۰ وعا قصه القرآن من هذا في سيره . وهو لا بنافی الاطمئنان 
إلى رحمة الله وتوقع فضله . 

ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول . ورد الأمر بحاله وكليته إلى من بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير . فالخسف والحاصب ٠‏ والبراكين والزلازل ء والعواصف : وسائر القوى الكونية والظواهر 
الطبيعية ليس في أيدي البشر من أمرها شيء. !نما أمرها إلى اللہ . وكل ما يذكره البشر عنها فروض يحاولون بها 
تفسير حدوثها : ولكنهم لا يتدخلون في إحدائها ء ولا يحمون أنفسهم منہا . وكل ما بنشثونہ على ظهر الأرض 
تذهب به رجفة منرجفاتها » أوإعصارمن أعاصيرها ۰ كما لوكان لعباً من الورق ! فأولى لهم أن يتوجهوا في 
أمرها إلى خالق هذا الكون »> ومنشیٗ نواميسه الي تحکم هذه الظواهر » ومودعه القوى التي يتجلى جانب منبا 
في هذه الأحداث . وأن يتطلعوا إلى السماء - حيث هي رمز للعلو- فيتذكروا الله الذي بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير . 

إن الانسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة 0 بالقدر الذي أعطاه الله من العلم . ولکن هذا الكون 
0 زمامه في ید خالقه ؛ ونواميسه من صنعه » وقواه من إمداده . وهذه القوى تسیر وفق نواميسه 2 حدود 

وه يعني انان چم سی یں ۶ رما لاه نان ما مور سر وف ای توت 

هذا رہ بين الحين والحين أمام قوى الكون اهائلة مكتوف اليدين E‏ ؛ ليس له إلا أن 5200 هذه 
القوى ومروضہا ؛ ؛ وإلا أن يتطلع إلى عونه ليواجهها ء ويسخر ما عو متیر له أن مم نا 

وحين ينسى هذه الحقيقة › ویر وينخدع عا يقسم الله له من العلم ومن القدرة على تسخير بعض قوى 
الكون ؛ فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم الحقیتی الذي يرفع الروح إلى مصدرها الرفيع ؛ ولد 
إلى الأرض في عزلة عن روح الوجود ! بيا العام المؤمن يركع في مهرجان الوجود الجميل ۰ ويتصل ببارئ الوجود 


. اخر جاه في الصحيحين من حديث ابن وهب‎ )١( 
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الجليل . وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين یکتہا اللہ له ! 

على أن قوى الكون افاتلة تلجئ الانسان إ جحاء إلى موقف العجز والتسليم سواء رزق هذه الحلاوة أم حرمها . 
فهو يكشف ما یکشف ‏ ويبدع ما يبدع ء ويبلغ من القوة ما يبلغ . ثم يواجه قوى الكون أي انكسار الحسير الصغير 
افزیل . وقد يستطيع أن يتتي العاصفة أحياناً ولكن العاصفة تمضي ني طريقها لا علك وقفها . ولا بملك أن 
يقف في طريقها > وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه ان يحتمي من العاصفة وينزوي عنہا ! .. احیانا . 
واا تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه . وني البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير فإذا أكبر سفائنه كلعبة 
الصبي في مهب الرياح . اما الزلزال والبر كان فهما هما من اول الزمان إلى اخر الزمان ! فليس إلا العمی هو 
الذي يئ لبعض الناکید ان « الانسان یقوم وحده » ثي هذا الوجود » اوانه سيد هذا الوجود ! 

إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن اللہ . موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله . والله كالئه 
وحاميه . والله رازقه ومعطيه . ولو خلت عنه يد اللہ لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له ء ولأكله الذباب وما 
هو صغرمن الذباب . ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء . ومحفوظ . وكريم. فليعرف من أين يستمد هذا التكريم » 
وذلك الفضل العظیم . 
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بعدئذ ينتقل بهم من لسة التهدید والنذير » إلى لسة التأمل والتفکیر . في مشهد يرونه كثيراً » ولا يتدبرونه 
إلا قليلا . وهو مظهر من مظاهر القدرة » واثر من آثار التدبير الافي اللطیف . 

« أولم يروا إلى الطیر فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما عسکهن إلا الرحمن » إنه بكل شيء بصیر » . 

وهذه الخارقة التي تقع في كل لحظة ء تنسينا بوقوعها المتكر ر » ما تشي به من القدرة والعظمة . ولكن تأمل 
هذا الطير » وهويصف جناحيه ويفردهما » ثم يقبضهما ویضمهما ء وهو فی الحالین : حالة الصف الغالبة » 
وحالة القبض العارضة يظل ني افواء » يسبح فيه سباحة في یسروسہولة ؛ ويأتي بحركات یخیل إلى الناظر أحياناً 
انها حركات استعراضية لجمال التحليق والانقضاض والارتفاع ! 

تامل هذا المشهد » ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه ء لا عله النظر » ولا عله القلب . وهو 
متعة فوق ما هومثار تفكير وتدبر في صنع اللہ البديع ء الذي يتعانق فيه الكمال والجمال ! 

والقران يشير بالنظر إلى هذا المشهد المثير : 

« أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ » . 

ثم يوحي عا وراءه من التدبير والتقدير : 

. » ما يمسكهن إلا الرحمن‎ ١ 

والرحمن یمسکھن بنواميس الوجود ا تناسقة ذلك التناسق العجيب ۰ الملحوظ فيه كل صغيرة وكبيرة » 
المحسوب فيه حساب الخلية والذرة . . النواميس الي تكفل توافر آلاف الموافقات ني الأرض وا جو وخلقة الطير ء 
لتم هذه الخارقة وتتكرر » وتظل تتكر ر بانتظام . 

والرحمن یمسکھن بقدرته القادرة الي لا تكل ۰ وعنايته الحاضرة الي لا تغيب . وهي الي تحفظ هذه النوامیس 
أبداً في عمل وني تناسق وني انتظام . فلا تفتر ولا ختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء اللہ : « ما عسکهن 
إلا الرحمن » . . بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك بكل طائر وبكل جناح ء والطائر صاف جناحيه 
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وحين يقبض » وهو معلق في الفضاء ! 

« انه بکل شيء بصیر » 1 

يبصره ویراہ . ویبصر آمره ويخبره . ومن ثم .بيئ وينسق » ويعطي القدرة » ويرعى کل شيء ي كل لحظة › 

وإمساك الطير في الج وكإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في الفضاء . كإمساك سائر الأجرام الي 
لا يمسكها ني مکانہا إلا الله . ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوبہم إلى كل مشہد بملكون رؤيته وإدراكه ؛ 
ويلمس قلوہہم بإيحاءاته وإيقاعاته . والا فصنعة الله كلها إعجاز وكلها إبداع » وكلها إيحاء وكلها إيقاع . وكل 
قلب وکل جيل يدرك مہا ما يطيقه » ويلحظ مہا ما يراه . حسب توفيق الله . 
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ثم يلمس قلوبهم لسة أخرى تعود بهم إلى مشہد البأس والفزع من الخسف والحاصب > بعد أن جال بهم 
هذه الحولة مع الطير السابح الآمن . فيردد قلوبهم بین شتی اللمسات عودا وبدعاً كما یعلم الله من آثر هذا 
۳ العباد : 

« أم من هذا الذي هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ؟ إن الکافرون الا في غرور» . 

وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب ۰ وذکرهم مصائر الغابرین الذين آنکر الله علیہم فاصایهم لتدمیر 
فهو يعود ليسالهم : : من هو هذا الذي ينصرهم ویحمہم من الله » غير الله ؟ من هو هذا الذي يدفم عنہم باس 
الرحمن إلا الرحمن ؟ « ان الكافرون إلا في غرور » . . غرور یی لهم انهم في امن وي حماية وی اطمئنان › 
وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن ء بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستتزل رحمة الرحمن 

ولسة أخرى ني الرزق الذي يستمتعون به » وينسون مصدره ء ثم لا بخشون ذهابه » ثم يلجون فی التبجح 
والااعراض 

. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل جوا في عتووتفور»‎ ١ 

ورزق الیک كله کما لت معقود بارادة الله في اول استانه ی جس هذا الکون وني عناصر الأرض 
والجو . وهي أسباب لا قدرة ة للبشر عليها إطلاقاً ء ولا تتعلق بعملهم بتاتاً . فهي أسبق منہم ني الوجود ء وهي 
أكبر منهم و الطاقة ري ر علق محراكل او ناو حون فا اک 

فن يرزق البشر إن أمسك الاء » أو أمسك افواء » أو أمسك العناصر الأولى الي منہا ينشأ وجود الأشياء ؟ 

إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهداً وأعمق جذوراً ما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع هذه الكلمة . ومرد 
كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة الله وقدره » وإرساله للاسباب وإمساكها حين يشاء . 

وني هذا المدلول الکبیر الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة لكلمة الرزق » ما یتوهم الانسان آنا 
من کسبه وتي طوقه کی ا وک جع . وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة 
ومتوقفة على هبة الله للأفراد والأم من جهة أخرى . فأي نفس يتنفسه العامل ء وأي حرکة يتحركها ء إلا 
من رزق الله » الذي آنشاه » ومنحه القدرة والطاقة > وخلق له النفس الذي يتنفسه ء والمادة الي تحترق في 
جسده فتمنحه القدرة على الحركة ؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق الله الذي منحه القدرة على 
التفكير والابداع ؟ وأي إنتاج ينتجه عامل أو مبدع إلا فی مادة هي من صنع الله ابتداء » وإلا باسباب كونية 
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وإنسانية هي من رزق الله أصلاً ؟ . . « أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ ! » . 
« بل وا في عتوونفور؛ . 
والتعبیر يرسم خداً مصعراً » وهيئة متبجحة ؛ بعد تقريره لحقيقة الرزق ء وأنهم عيال على الله فيه » وأقبح 
العتو والنفور ؛ والتبجح والتصعير ۰ ما يقع من العيال في مواجهة الطعم الكاسي ء الرازق العائل وهم خلو من 
كل شيء!لا ما يتفضل به علیہم . وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء ! 
وهو تصوير لحقيقة النفوس التي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان عات » وني إعراض نافر » وتنسى أنها 
من صنع الله » وأنہا تعيش على فضله + وأنها لا تملك من آمر وجودها وحیاتہا ورزقها شيئاً على الإطلاق ! 
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ولقد کانوا - مع هذا یتہمون النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه بالضلال ؛ ويزعمون لأنفسهم أنهم 
آهدی سبيلاً ! كما يصنع آمثهم مع الدعاة إلى الله في كل زمان . ومن ثم یصور لم واقع حاشم وحال ام 

في مشہد حي جسم حقيقة الحال : 

« أفن ,عشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من بمشي سوياً على صراط مستقيم ؟ .. والذي بشي مكباً على 
وجهه إما ان يكون هو الذي مشي على وجهه فعلا لا على رجليه في استقامة كما خلقه اللہ » واما ان يكون هو 
الذي يعثر في طريقه فينكب على وجهه » ثم ينهض ليعثر من جديد ! وهذه كتلك حال بائسة تعاني المشقة والعسر 
والتعثر » ولا تنتهي إلى هدى ولا خير ولا وصول ! وأين هي من حال الذي عشي مستقيماً سوياً في طريق لا عوج 
فيه ولا عثرات » وهدفه أمامه واضح مرسوم ؟ ! 

إن الحال الأول هي حال الشنی النکود الضال عن طريق اللہ » ا ء الذي تصطدم بنواميسه 
ومخلوقاته ء لأنه يعترضها في سيره ۰ ويتخذ له مساراً غير مسارها » وطريقاً غير طريقها ء فهو أبداً في تعثر ء 
وايداً ف عناء » وأبداً في ضلال . 

والحال الثانية هي حال السعيد المجدود الهتدي إلى الله ؛ الممتع بهداه ء الذي یسیر وفق نواميسه في الطريق 
اللاحب العمور » الذي يسلكه موكب الإبمان والحمد والتمجيد . وهو موکب هذا الوجود كله عا فيه من أحياء 
وأشياء . 

إن حياة الإيمان هي اليسر والاستقامة والقصد . وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضلال . 

فأهما أهدى ؟ وهل الأمر فی حاجة إلى جواب ؟ نما هو سؤال التقریر والإيجاب ! 

ويتوارى السؤال والجواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك . . مشهد جماعة یمشون على 
وجوههم › أو يتعثرون وينكبون على وجوههم لا هدف م ولا طريق. + ومقيد اة اشرق سير مر هة 
الهامات ء مستقيمة الخطوات ‏ في طريق مستقيم ء لمدف مرسوم . 

إنه تیم الحقائق ء وإطلاق الحياة ني الصور ۰ على طريقة القرآن ' في التعبير بالتصوير. . 
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1( پراجع فصل : « طريقة القرآن » . وفصل « التخییل الحسي والتجسيم » في کتاب 5 « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 
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وعلى ذكر ال حدی والضلال » يذكرهم بما وہبہم اللہ من وسائل ال حدی ء وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا 
بها » وم يكونوا من الشاكرين : 

« قل : هوالذي أنشأكم » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » قليلاً ما تشکرون » . 

وحقيقة أن اللہ هو الذي أنشأ الإنسان ۰ حقيقة تلح على العقل البشري وت انيار کت يمعو ار 
فالانسان قد وجد - وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق ‏ وهو لم يوجد نفسه »> فلا بد أن يكون هناك 
من هوأرفع وأعلم واقدر منه أو جده . . ولا مفرمن الاعتراف عالق . فوجود الإنسان ذاته بواجهه ذه الحقيقة . 
والمماراة فیہا نوع من المماحكة لا يستحق الاحترام . 

والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر يجانبها ما زود الله به الإنسان من وسائل المعرفة : 

« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

وما قابل الإنسان به هذه النعمة : نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبضار والأفيدة : 

« قليلاً ما تشکر ون » . 

والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة . والأفئدة التي يعبر بها القرآن عن قوة 
الإدراك والمعرفة ء معجزة اعجب واغرب . ولم يعرف بعد عنها إلا القليل . وهي سرالله في هذا الخلوق الفريد . . 

وللعلم الحديث محاولات في معرفة ثيءعن معجزتي السمع والبصر نذ کر منپا لحة : 

« تبدأ حاسة السمع بالأذن الخارجية ء ولا يعلم الا الله أين تنتهي . ويقول العلم : إن الاهتزاز الذي يحدثه 
الصوت ني افواء ينقل إلى الأذن ء التي تنظم دخوله ء لیقع على طبلة الأذن . وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن . 

» ولتي يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة . وي القسم اللولبي وحدہ أربعة آلاف قوس 

صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس 

« فا طول القوس منہا وحجمها ؟ 0 هذه الأقواس التي تبلغ عدة آلاف كل منها تركيباً خاصاً ؟ 
وما الحيز الذي وضعت فيه ؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة العاوجة . هذا كله ني التيه الذي لا يكاد يرى ! 
وني الأذن مائة ألف خلية معية . وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة . دقة وعظمة تحير الألباب ۷ . 


) ومركز حاسة الإبصار العين »> الي 7 تحتوي على مائة وثلاثين ليون من مستقبلات الضوء > وهی أطراف 
ل و ات اكب امرك ويا مخلاف العدد افائل من الأعصاب 
2 3 
والاوعية . 


« وتتکون الشبكية من تسم طبقات منفصلة ء والطبقة الي في آقصی الداخل تتکون من أعواد ومخروطات . 
ویقال : ان عدد الاو ی ثلائون ملیون عود » وعدد الثانية ثلاثة ملایین مخروط . وقد نظمت كلها في تناسب 
محکم بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات . . وعدسة عينيك تختلف في الكثافة » ولذا جمع کل الأشعة 
فی بؤرة » ولا بحصل الانسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد کالزجاج مثلا" » . 

فأما الأفئدة فهي هذه الخاصية التي صار بها الانسان إنساناً . وهي قوة الادراك والتمبیز والعرفة الي استخلف 


. ۵۷ منقول عن كتاب : اللہ والعلم الحدیث للاستاذ عبد الرزاق نوفل ص‎ )١( 
. 08 منقول عن : المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ۱۱۳ نقلاً عن كتاب : العلم يدعو للإبمان ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي ص‎ )۳( 


۳۹:۵ 





سورة اللك 


بها الإنسان في هذا الملك العريض . واي حمل بها الأمانة الي أشفقت : شفقت من حملها السماوات والأرض وا جبال . 
أمانة الایعان الاختياري ؛ والاهتداء الذاتي » والاستقامة الإرادية على منہج الله القويم ' ولا يعلم خن اة 
هذه القوة » ولا مرکزها » داخخل الجسم أو خخارجه فهي سر اللہ في الانسان لم يعلمه أحد سواه . 

وعلى هذه افبات الضخمة الي أعطيها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى ؛ فانه م يشكر : « قليلاً ما 
تشكرون » .. وهو أمر يثير الخجل والحياء عند التذكير به » كما يذكرهم القرآن في هذا المجال ویذک رکل 
ا ا E‏ 
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ثم يذكرهم أن الله ۸ ينشئ البشر وعنحهم هذه الخصائص عبناً ولا جزافاً لغير قصد ولا غایة . !نما ھی 

دقل : هوالذي ذراكم في الارض » واليه تحشرون ) . 

والذرء الا کثار . ویحمل كذلك معنی الانتشار , والحشر : الجمع بعد النشر ي الأرجاء . وهما حركتان 
متقابلتان من الناحية التصوربة » تقابلهما من الناحية العنوية . ذلك مشهد للإكثار من الخلق ونشرهم أو نفرهم 
في الأرض . وهذا مشہد لجمعهم با کم وا بعد النشر والنثر ! و محمعهما السیاق في آبة واحدة » لیتقا بل 
الشہدان في الحس والتصور على طريقة القرآن . وليتذكر البشر وهم منتشرون ني الأرض أن هناك غاية هم 
صاثر ون إليها ¢ هي الجمع والحشر ون هناك أمراً وراء هذا 3 ووراء الابتلاء بالموت والحياة ۲ 

ثم يحكي شکهم ني هذا الحشر » وارتياءهم في هذا الوعد : 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كم صادقین ؟ » ۱ 

وهو مزال الاك السترنت:.. كما أنه سؤال الماحك التعنت . فان معرفة موعد هذا الوعد ومیقاته لا تقدم 
ولا تؤخر ؛ ولا علاقة لها بحقيقته » وهو أنه ور بعد الابتلاء . ويستوي بالقیاس إليهم ان بجيء غداً أو 
أن جي ء بعد ملايين السنين . e‏ أنه آت » وأنهم محشورون فيه » وأنهم مجازون عا عملوا في الحياة . 

ومن ثم لم يطلع الله أحداً من خلقه على موعده لا و نو فى ر و ا ا 
هذا الیوم وحقیقته » ولا آثر له في التكاليف الي يطالب الناس مها استعداداً لملاقاته » بل المصلحة والحكمة في 
إخفاء ميقاته عن الخلق كافة ء واختصاص الله بعلم ذلك الموعد » دون الخلق جمیعاً : 

« قل إتما العلم عند الله » وإنما أنا نذير مبين » . 

وهنا بر ز عحلاء فارق ما بين الخالق والمخاليق . وتتجرد ذات مت باو ماو ی . ويتمحضص 
العلم له سبحانه . ویقف الخلق - عا فيهم الرسل والملائكة ل فی مقامهم متأدیین عند مقام الألوهية العظیم : 
« قل : اعا العلم عند الله . وائما أنا نذير مبین » . . وظيفي الانذار » : ومهمي البيان i.‏ العلم فعند صاحب العلم 
الواحد بلا شريك . 

وبيها هم يسألون ني شك ویجابون في جزم ۰ يخيل السياق القرآني كأن هذا الیوم الذي يسألون عنه قد جاء » 
)١(‏ يراجع تفسير قوله تعالى : إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ... في ص ۲۸۸٢‏ - ۲۸۸۹ من الجزء ۷۷ من الظلال . 
(؟) في حديث حقيقة الإسلام والإيمان .. سأل جبريل الني - صلی الله عليه وسلم - عن الساعة : فقال : « ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل » .. 
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الجرء التاسع والعشرون 


والوعد الذي يشكون فيه قد حان ؛ وكأنما هم واجهوه الآن . فكان فيه ما کان : 

« فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ء وقيل : هذا الذي کنتم به تدعون » ! 

فقد رأوه قريب مواجهاً هم حاضراً أمامهم دون توقع ودون Ga‏ سرک وجوههم » وبدا فيها الاستياء . 
ووجه إلیہم التانیب : « وقيل : هذا الذي کتم به تدعون » .. هذا هوحاضرا قریبا . وهو الذي كنم تدعون 
انه لن يكون ! 

وهذه الطريقة في عرض ما سيكون تتكرر ني القرآن ۰ لواجهة حالة التكذيب أوالشك عفاجاة شعورية 
تصویر ی تفت الکو او ا لوجي ا کی آو یشاك ب 

ثم هي في الوقت ور . فهذا اليوم كائن ي علم الله ؛ أما خط الزمن بينه وبين البشر فهو قائم 
بالقیاس إلى البشر . وهي مسألة نسبية لا مثل الحقيقة الجردة كما هي فی حساب الله . ولو آذن الله آراوہ اللحظة 
كما هو ني علم الله . فهذا الانتقال الفاجی هم من الدنيا إلى الآخرة ء ومن موقف الشك والارتیاب إلى موقف 
المواجهة والمفاجأة » يشير إلى حقيقة قائمة لو أذن الله بها لانكشفت شم . ني الوقت الذي يصور لهم هذه الحقيقة 
تصویراً یہز مشاعرهم . 
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را گار بر تسرف ای - صلى الله عليه وسلم - والحفنة المؤمنة التي معه أن بلكوا فيستريحوا منہم ؛ 
وكانوا يتواصون ب بینہم بالصبر عليه حتى يوافيه الأجل » فتسکن هذه الزوبعة الي أثارتها الدعوة في صفوفهم . 
كما كانوا يتبجحون أحياناً فيزعمون أن اللہ سيبلك محمداً ومن معه لأنهم وی ا هم يكذبون على الله فما 
يقولون ! فهنا أمام مشہد الحشر والجزاء ء ينهم إلى أن آمنیتہم حتى لو ت تہ لو اگ 
والضلال ۷ف ال او ھیو ور 

« قل : ار یم يم إن أهلكنى الله ومن معي آو رحمنا ء هن پیر الكافرين من عذاب ألم ؟ » . 

lS‏ > وهو الأولى ! فا ينفعهم أن تتحقق أمانہم فیہلك 
اله ای وم مج کم یدهم ابطبيعة الخال أن یرجم الله نبيه ومن معه . والله باق لا عموت . وهو الذي 

ذرأهم في الأرض وإليه يحشرون .. 

نها بقل هم : نکم من عذاب ألم ‏ ولا نی عل الها كافرون . إنھا يلوح هم بالعذاب الذي 
ينتظر الكافرين : « فن یجیر الكافرين من عذاب ألم » . ورا ماوت و عم یی مق وٹ 
كم تہ e‏ جم كافون »وان لا رم من ا ا 

و ماف سس سی وت 

ثم يترقى من هذه التسوية بین الامرين » إلى تقرير موقف الؤمنین من ربجم وثقتہم به وتوكلهم عليه » مع 
التلميح إلى اطمثنانہم لابمانہم ء وثقتهم بهداهم ء وبأن الكافرين ني ضلال مبين . 

« قل : هوالرحمن آمنا به وعليه توكلنا . فستعلمون من هوني ضلال مبين » . 

وذ كر صفة « الرحمن » هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه ؛ فھولن .بلكهم كما يتمنى 
الکافر ون او كا بدعون . 

۳:۷ 


سورة الملك 


ويوجه النبي ‏ صل الله عليه وسلم - إلى إبراز الصلة الي تر بطهم بر بهم الرحمن . صلة الإبمان « آمنا به » . 
وضله و سس وی عليه مو والتعيير كي و دک وان رید رت ہر روم 
الذي يتفضل على رسوله وعل المؤمنين فيأذن له بإعلان هذه القربى ء ويوجهه إلى هذا الإعلان . وکنا ليقول 
له : لا خف مما بقوله الکفار . فأنت وم معك موصولون ي منتسبون إلي . وأنت مأذون مني في أن تظهر هذه 
الكرامة ء وهذا القام ! فقل حم ... وهذا ود من الله وتكريم .. 

ثم ذلك التهدید اللفوف : « فستعلمون من هو في ضلال مبین » . . وه وأسلوب كذلك من شأنه أن يخلخل 
الاصرار على ا ححود ؛ ویدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن یکونوا هم الضالین ! فیتعرضوا للعذاب الذي 

سبق ذکره في الآبة : « هن يجير الكافرين من عذاب ألم ؟ » وي رت ۱ بأنهم ضالون فعلاً ‏ 
حتى لا تأخذهم العزة بالائم . وهو أسلوب ني الدعوة يناسب بعض حالات النفوس . . 


ھ۶ # * 


وأخيراً بجيء الإيقاع الأخير في السورة يلمح لهم بعذاب الدنیا قبل عذاب الآخرة » وذلك بحرمانہم من 
سبب الحياة الاول » وهو الاء : 

دقل : : آرآیم إن أصبح ماؤكم غوراً فن یاتیکم عاء معين ؟) . 

والاء ا لغائر الذاهب في الأرض لا يقدرون عليه . والمعين : : النابع الفائض المتدفق . وهي لمسة قريبة 
في حیاتہم » إن کانوا ما یزالون بستبعدون ذلك اليوم ویشکون فيه .. واللك بيد الله وهو على کل شيء قدیر . 
فکیف لو توجهت ارادته إلى حرمانیم مصدر الحياة القریب ! 

ثم یدعهم یتدبرون ما یکون لو آذن الله بوقوع هذا الحذور ! 

وهكذا تنتهي هذه السورة » وينتهي هذا الحشد من الإيقاعات واللمسات › وهذه ارج والحولات . 
في آفاق وأغوار وأبعاد مترامیة الأطراف . وكل آية على وجه التقريب كانت إيقاعاً خاصاً . أو كانت رحلة 
في عالم جهول مغيب ۰ أو منظور لا تلتفت إليه الأنظار والقلوب . 

إنها سورة ضخمة . سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آیاتہا . وکانھا هي سہام تشير إلى بعيد » ويكاد 
كل سپم يستقل بکشف عالم جديد ! 

وهي تبني من قواعد التصور الاسلامي جوانب رئيسية هامة + فهي تقر في الضمير حقيقة القدرة الطلفة 
وحقبقة الهيمنة المطلقة . وحقيقة الابتلاء بالوت والحياة تمهيداً للحشر والجزاء . وحقيقة الكمال وا حمال في 
صنعة الله . وحقيقة ا اطع اراد دا لرزق وة قف اھ اتخات » زخظظور 
سبحانه ‏ مع کل مخلوق ... وجملة من هذه الحقائق الي يقوم علا تصور السلم لربه . وتصوره 


" وارتباطه الق الوجود . هذا التصو وای وق منه مرح اه اون كله مع رہ . ومع نفسه . ومع النا 
ومع الأحياء: . ومع الكون كله من أحياء وأشياء . والذي يتكيف به شعوره وضميره ۸9-0 34 
واستقباله للحياة .. 


۳۹:۸ 
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تایه ال الم 


سم ساح ص ر ہے مرو قرو م2 0 ۳2 وس ماس مر 2< 
نت والق/ وما سطرون ري ما أنت بنعمة رك مجنون دق وك لك لا ہرا عبر نون دق وَإِنْكَ 
رم م خلق عُظے ص رو رم و 8 چ مرگ م مه 
عظی دق فستبصر ویبصرون دق بابک ون رې إن ربك هوأعل بن ضّل عن سبيلهء 
رور و مرگ موق وم < گے 


تین جي کک لم انی چ ودوأ لوده فيد هنون نی ولا تطع کل حلاف 


ہو ضر سے مرج لم 


مهین ې ارما ع ھی دت مناع خر معد انیم م © عل بعد هك نم دق انت ذا 


وس رص ص 


مال وبنین وق لذا تل علیه ٭ايلمتا ال سلطیر آل ولین رق ستسمهر عل ان رطوم وټ 


3 
ے صرح مر بچ سم مه <> 2224 وصرو رص ررر 7 رص ا ل 


إناباو نم بلونا اب آبفتة إذ آقسموا یربا مصبحین تی ولا ستئنون ي فطاف علہا 


>2 


طابف من ريك وهم اج لنھنکائیم جه قتا شيج چ انعدو عل رفک 


ور رم مرو 2 مم رس سے ےم لص مرج ےر س مر مر ان 
إن كدت صر مين دق فانطلٹرا وف ا 63 آن لایدخلنہا آلیوم علي مسکین رو وغدوا 


رج بج رص ہہ ص نے مرج مر ار مور 8ر ص صر صر وم ريرج امم ]و 


علق رد قندرین دق ف رأوها الوا إا اون چې بل نحن رومن 6 ال اوسطهم از آقل لک 


مجر کم ی و شی 1 مر مرس مرو و 


لولا حون دق قالوا سيحن راکنا امین ی قَاقبل بعضیم على بعض یتلوم جع ار 


مر صر ور ماسم ے لے رصم ر٤‏ ابر رح مر کس رس ص رص 
ياويلنا نا کا طلغین د عمی ربنا أن بب دتا خیرا منیا نا لی رب وت چ كلك لمات وات 
و و مرچ را 


الآخرة أ كبر لو کاو یاون و 
إن للمتقین عند ریم جندت العو ی ا فتجعل اللي لمجم ني ما کک کیت کون ي 


۳۹۹۹ 












































سورة القلم 


s>‏ مرو و و قرو وم موم م 


ام نکر کتلب نَم کک فيه ما خبرون © ام نکر یمن ی لع 01 رم لت 


نما تون 0 سلھم اہم م یلك عم دی آم م شركاء وا ا ہم ن کانوا صددقین د 


حسم سا زر راح م و 


وج مج مر رب رو م دعم رم موق ےم و ص جح رس و و 
یوم بکشف عن ساق ویدعون ِل آلسجود فلا ؛ستطیعونَ 632 خاشعة ابصدرهم ترهقهم ذلة وقدكانوا 
لو روص م سا 8 م 
بدعون ہ ‏ تیه بر 


میں اس ار مر م سر مر وم کہ سے ولم ریم مقر 


فذرن ومن 7ء ۱ وچ وان یکین کدی مين © 


جدود وگ مه اس وم سے را عر يق مقر ہے ہے ہو ول سے 


م عم با هم من مفرم اون © آم عندم الغیب قھسم تبون 


22 سے ا ا ررر و مرحم 
06 


فاصیر لحکم رك ولا نگ نکصاحب آ لے وت د ر نادیٰ وهو مكظوم وې لول 


ورمرے ورو وو رر و مل و م م مور 


ريدء ند بالعراء وہومڈموم ده فاجتبلہ ربهر فَجَعله, من الصللحین و 


ے مر و سم و م ت رر و وو 


وان كاد الین مروا رونت بابصارھم ما معو ال ر ویقولون نهر لمجنوں ر وما ہو للا دعر 


سوم م 


لا یمکن تحدید التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتہا . كما أنه لا عکن الجزم بأن 
مطلعها قد نزل أولاً » وأن سائرها نزل أخيراً ‏ ولا حتى ترجيح هذا الاحتال . لأن مطلع السورة وختامها 
يتحدثان عن امر واحد » وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول الله صل الله عليه وسلم - وقوضم : 

انه مجنون ! 
والروايات الي تقول : إن هذه السورة هي الثانية ني النزول بعد سورة العلق كثيرة » ومن المتفق عليه في 
0 الصاحف المختلفة آنبا هي السورة الثانية ؛ ولكن سیاق السورة وموضوعها وأسلوا جعلنا نرجح غير 
ا کی کف او ولت يعد ود الدعرة و ااي جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة 


جو E‏ هله ال عوقو ناریا هفل راو انس اذ 
عليه وسلم - تلك ١‏ لقولة الفاجرة + وأخذ القرآن يردها ویفیا » وهدد الناهضین للدعوة + ذلك الپدید 
الوارد في السورة . 


تہ وو بے می لا ا ل 
ان یکون ذلك اا E‏ هذا الاحتمال ضعیف . لأن هذا تنوف ذاتہ على هذا النحو لے ات 
محققة » ولأن سياق السورة الماسك يدل على أن هذا النفى ينصب على ما جاء ني آآخرها من قوله تعالى : 


۳٣۰۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


« وإن يكاد الذين كفروا لیزلقونك بأبصارهم ما معوا الذکر ويقولون : إنه لجنون » .. فهذا هو الأمر الذي 
افتتح السورة بنفيه » كما يتبادر إلى الذهن عند قراءة السورة الماسكة الحلقات . 

كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية السابعة عشرة إلى نہایة الآية الثالثة 
والثلاثين . وهي الآيات الي ذكرت قصة أصحاب الجنة وابتلاءهم ء والآيات من الثانية والأربعين إلى نہایة 
الخمسين وهي التي تشير إلى قصة صاحب الحوت .. ونحن نستبعد هذا كذلك . ونعتقد أن السورة كلها 
مكية . لأن طابع هذه الآيات عميق في مكيته . وهو أنسب شيء لأن مجيء في سياق السورة عند نزوفا متسقاً 
مع الموضوع ومع الحالة الي تعالجها . 

والذي نرجحه بشأن السورة كلها أنها ليست الثانية في ترتيب النزول ؛ وأنها نزلت بعد فترة من البعثة النبویة 
زع اش النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالدعوة العامة . وبعد قول الله تعالى له : « وأنذر عشيرتك الأقربين » . 
وبعد نزول طائفة من القران فیہا شيء من قصص الاولین و اخبارهم > الي قال عنها قائلهم : « اساطیر الاولین» .. 
وبعدما اصبحت قريش مدعوة إلى الاسلام كافة » واصبحت تدفع هذه الدعوة بالاتهامات الباطلة والحرب 
العنيفة التي اقعضت تلك الحملة العنیفة الواردة في السورة على المكذبين » والتهديد القاصم في أوها وق آخرها 
على السواء .. والمشهد الاخير ني السورة يوحي بهذا كذلك : «وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم 
ما معوا الذكر ويقولون : إنه لجنون » .. فهو مشہد دعوة عامة لمجموعات كبيرة . ولم يكن الأمر كذلك 
في أول الدعوة . !ها كانت الدعوة توجه إلى أفراد . بوسيلة فردية . ولا تلقى إلى الذين كفروا وهم متجمعون . 
ولم بقع شيء من هذا كما تقول الروايات الراجحة - الا بعد ثلاث سنوات من بدء الدعوة . 

والسورة تشير إلى شيء من عروض الشرکین على النبي - صل اللہ عليه وسلم - للالتقاء في منتصف الطريق » 
والتہادن على تراض في القضية الي مختلفون عليها وهي قضية العقيدة : «ودوا لوتدهن فيدهئون » .. وظاهر 
ان مثل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية » ولا خطر منها . إتما تكون بعد ظهورها » وشعور المشركين 
تخطر ها , 

وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة الأولى . و آن هناك ثلاث سنوات 
على الاقل - قابلة للزيادة ‏ بین بدء الدعوة وبين وقت نزوفا . ولا یعقل أن ثلاث سنوات مرت لم یٹنزل فيها 
قرآن . والطبيعي أن تکون هناك سور کثيرة » وأجزاء من سور قد نزلت في هذه الفترة » تتحدث عن ذات 
العقيدة بدون مهاجمة عنیفة للمکذبین بها کالوارد في هذه السورة منذ مطلعها . 

ولكن هذا لا يني أن تکون هذه السورة وسورتا الدثر والزمل قد نزلت ني الفترة الأولى من الدعوة . وان 
لم يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد في الصاحف ء للأسباب الي أوردناها هنا . وهي تکاد تنطبق كذلك على 
سورني المزمل والدثر . 

لقد كانت هذه الغرسة - غرسة العقيدة الاسلامية - تودع في الأرض لأول مرة في صورتا الرفيعة المجردة 
الناصعة . وكانت غريبة على حس الجاهلية السائدة » لا ني الجزيرة العربية وحدها بل كذلك ني انحاء الارض 

وكانت النقلة عظيمة بين الصورة الباهتة المحرفة الشوهة من ملة إبراہیم التي يستمسك بخیوط حائلة منہا 
مشركو قریش > ويلصقون با الترهات والأساطير والأباطيل السائدة عندهم » وبين الصورة الباهرة العظيمة 


نس 


سورة القلم 


المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم - متفقة فی أصوها 
مع الحنيفية الأولى ‏ دين إبراهي عليه السلام - وبالغة نہایة الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الأخيرة للأرض » 
الباقية لتخاطب الرشد العقلی في البشرية إلى آخر الزمان . 

وكانت النقلة عظيمة بین الشرك بالل وتعدد الأرباب » وعبادة الملائكة وتماثيلها ء والتعبد للجن وأرواحها ء 
وسائر هذه التصورات المضطربة المفككة الي تتالف ما العقيدة الجاهلية .. وبين الصورة الباهرة التي يرسمها 
القران للذات الإلهية الواحدة وعظمتها وقدرتہا ء وتعلق إرادتها بكل مخلوق . ۱ 

كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقية السائدة في الجزيرة » والكهانة السائدة في دياتها » واختصاص 
طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبين العرب الآخرين .. وبين البساطة والمساواة 
أمام الله والاتصال الباشر بينه وبين عباده كما جاء بہا القرآن . 

ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء القرآن يبشر بها » وجاء محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعو إلیہا و عثلھا . 

وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة وبين قريش ومعتقداتها وأخلاقها . ولكن هذه لم 
تكن وحدها . فقد كان إلى جانبها اعتبارات ‏ ریما كانت أضخم في تقدير قريش من العقيدة ذاتها ‏ على ضخامتها. 

كانت هناك الاعتبارات الاجمّاعية اي دعت بعضهم أن يقول كما حكى عنہم القران الكريم : ولولا 
نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ! » .. والقريتان هما مكة والطائف . فان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ مع شرف نسبه » وانه أي الذؤابة من قريش ۰ لم تكن له مشيخة فيهم ولا رياسة قبل البعثة . بيها كان 
هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقیف وغيرهما ۰ في بيئة جعل للمشيخة والرياسة القبلیة كل الاعتبار . فلم يكن 
من السہل الانقياد خلف محمد صل الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء المشيخة ! 

وكانت هناك الاعتبارات العائلية الي تجعل رجلاً كأبي جهل ( عمروبن ہشام ) يأبى أن يسلم بالحق الذي 
يواجهه بقوة تي الرسالة الاسلامية » لان نبيها من بني عبد مناف .. وذلك كما ورد ي قصته مع الاخنس بن 
شريق وابي سفيان بن حرب » حين خرجوا ثلاث ليال يستمعون القران خفية » وهم في كل لبلة يتواعدون على 
عدم العودة خيفة ان يراهم الناس فيقع في نفوسهم ثيء. فلما سال الاخنس بن شريق ابا جهل رايه فما مع 
من محمد كان جوابه : « ماذا معت ؟ تنازعنا نحن و بنوعبد مناف الشرف : أطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملناء 
واعطوا فاعطینا . حتى إذا مجائینا على الركب ۰ وکنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي ياتيه الوحي من السماء . 
فتی تدر مثل هذه ؟ وله لا نزمن به أبدا ولا نصدقه ۱ ۰ . ۱ ۱ 

وکانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام الجاهلية في الشاعر والتصورات والأوضاع كلها 
تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في مغرسها بکل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق ۰ وقبل أن تمتد فروعها 
وتتشابك . و اصة بعد أن تجاوزت دور الدعوة الفر دية ؛ وأمر الله تعا لی نبیه - صلى الله عليه وسلم ۔ أن چهر 
بالدعوة ؛ وأخذت معا م الدعوة الجديدة تبر ز » كما أخذ القرآن یتنزل بتسفیه عقيدة الشرك وما وراء‌ها من الآلحة 
الدعاة والتصو رات النحرفة والتقالید الباطلة . 

والرسول - صلی اللہ عليه وسلم - ولو آنه نبي » ولوأنه یتلقی من ربه الوحي » ولوأنه يتصل باللا الأعلى . . 
هو بشر » تحالحه مشاعر البشر . وکان یتلقی هذه القاومة العنيفة » وتلك الحرب التي شنا عليه الشرکون » ويعاني 
وقعها العنيف الأليم » هو والحفنة القليلة التي آمنت به على کره من الشرکین ٠.‏ 


۰۲۳ 


الجزء التاسع والعشرون 


وکان - صلى الله عليه وسلم - يسمع والمؤمنون به يسمعون » ما كان يتقوله عليه المشركون ٠‏ ويتطاولون به 
على شخصه الكريم » « ويقولون : إنه لمجنون » .. ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة : 2 
حكاها القرآن في السور الاخری ؛ واي كانت توجه إلى شخصه - صلی الله عليه وسلم - وإلى الذين امنوا معه 
وغير الأذى الذي كان يصيب الكثيرين منهم على أيدي أقربائهم الأقربين ! 

والسخرية والاستہزاء - مع الضعف والقلة - موذیان آشد الإيذاء للنفس البشرية » ولوكانت هي نفس 
اوت 

ومن ثم نرى في السور المكية ‏ كسور هذا الجزء ‏ أن اللہ کأنھا يحتضن ‏ سبحانه ‏ رسوله والحفنة المؤمنة 
معه » ويواسيه ويسري عنه » ويي عليه وعلى المؤمنين . ویبرز العنصر الأخلاتي الذي يتمثل ني هذه الدعوة 
وني نیہا الكريم . وينني ما بقوله المتقولون عنه » ويطمثن قلوب المستضعفين بأنه هو يتولى عنهم حرب أعدائهم ء 
ويعفيهم من التفكير في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء ! 

ونجد من هذ | في سورة القلم مثل قوله تعالى عن النببي ‏ صل الله عليه وسلم - : 

« ن . والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرأغير ممنون . وإنك لعلى خلق عظم » . 

وقوله تعالى عن المؤمنين : 

« إن للمتقين عند ربمم جنات النعيم . آفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ ! » . 

ويقول عن احد اعداء النبي البارزين : 

ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم 0 . أن كان ڈا 
مال وبنین . EB‏ اط الا لیب سنسمه علی الضرطوم ! 

ثم يقول عن حرب المكذبين عامة : 

« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي هم إن كيدي متين » . 

وذلك غير عذاب الآخرة المذل للمتكبرين : 

١‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا پستطیعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
عون السجود وهم سالمون » . 

ويضرب لهم أصحاب الجنة ‏ جنة الدنیا - مثلاً على عاقبة البطر تهدیداً لکبراء قريش المعتزين بامواهم 
وأولادهم من لهم مال وبنون ؛ الکائدون للدعوة بسبب مالم من مال وبنین . 

وي نهاية السورة يوصي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصير الجميل : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت . 

ومن خلال هذه المواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت » مع الحملة القاصمة على المكذبين والتہدید الرهيب » يتولى 
الله سبحانه - بذاته حرم في ذلك الاسلوب العنيف .. من خلال هذا كله نتبين ملامح تلك الفترة » فترة 
الضعف والقلة » وفترة المعاناة والشدة ء وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة الکر عة ني تلك التربة العنيدة ! 

كذلك نلمح من خلال أسلوب السورة وتعبيرها وموضوعاتها ملامح البيئة الي كانت الدعوة الإسلامية 
تواجهها . وهي ملامح فیہا سذاجة وبدائية في التصور والتفکیر والمشاعر والاهتامات والمشكلات على السواء . 

نلمح هذه السذاجة في طريقة محار بهم للدعوة بقوطم للنبي - صل الله عليه وسلم - « إنه لمجنون » ! 


۳۹9۵۳ 


سورة القلم 


وهواتهام لا حبكة فيه ولا براعة ء وأسلوب من لا بجد إلا الشتمة الغليظة يقوها بلا تمهيد ولا برهان ء كما يفعل 
السذج البدائيون 

ونلمحها ني الطریقة التي يرد الله بها علیہم فريتهم رداً يناسب حالهم : « ما نت بنعمة ربك بمجنون . وإ 
لك اتی غبر ون . وإنك لعلى خلق عظم . فستبصر ویبصرون . بأيكم المفتون » . وو ہت 
المكشوف العنيف : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن 
كيدي متين ) . 

ونلمحها في رد هذا یو ہی مهم : « ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنمم . مناع للخير 
معتد اٹم بل 3 

ونلمحها تي القصة - قصة أضحاب الحنة ی ضر اهم . وهي قصة قوم سذج في تفكيرهم وتصورهم 
وبطرهم ء وني حركاتهم كذلك وأقوالهم « وهم يتخافتون أل يدخلنّها اليوم عليكم مسكين . . الخ ) . 

وأخيراً نلمح سذاجتهم من خلال ما یوجهه إلیہم من الجدل : وأم لكم كتاب فيه تدرسون : إن لكم فيه 
ما تخیر ون ؟ أم لكم أیمان علینا بالغة إلى يوم القيامة إن لکم لا تحکمون ؟ سلهم أيهم بذلك زعم ؟ » . 

وهي ملامح تظهر بوضوح من خلال الت لتعبير القراني » وتفید في دراسة السبرة و وقائعها وحطوات الدعوة فما ؛ 
ومدی ما ارتفع القران بعد ذلك هه اليتة وبتلك ا حماعة فی آواحر عهد الرسول ی ها 
ومدى ما نقلها من هذه السذاجة ني التفكير والتصور والشعور والاهتام . كما يتضح ي أساليب الخطاب فا 
بعد » وني الحقائق والمشاعر والتصورات والاهعامات بعد عشرين عاماً لا تزید . وهي ي حياة الام ومضة 
لا تذ کر . ولا تقاس إليها تلك النقلة الواسعة الشاملة . . الي انتقلتہا الجماعة في هذا الوقت القصير . واي تسلمت 
بها قيادة البشرية فارتفعت بتصوراتها وأخلاقها إلى القمة الي لم ترتفع إليها قيادة قط في تاريخ البشرية ء لا من 
نات ظیعة الهنده راوہت اة تارما اراق ي کیا الاسان ق ا رف ولا من تاس اله والشموك 
لتضم الإنسانية كلها بين جوانحها في ماحة وعطف » وني تلبية لکل حاجاتها الشعورية ء وحاجاتها الفكرية , 
وحاجانها الاجماعية » وحاجاتها التنظيمية في شتى الميادين . 

إنها المعجزة تتجلى في النقلة من هذه السذاجة الي تبدو ملامحها من خلال مثل هذه السورة إلى ذلك العمق 
والشمول . وهي نقلة أوسع وأكبر من تحول القلة إلى كثرة » والضعض إلى قوة ء لن بناء النفوس والعقول أعسر من 
بناء الاعداد والصفوف . 
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ون ء والقلم وما بسطر ون . ما أنت بنعمة ربك عجنون . وان لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلی خلق عظم . 
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله » وهو أعلم با لھتدینِ . فلا تطع المكذبين . 
ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك 
زنيم . أن كان ذا مال وبنین . إذا تتلى عليه آیاتنا قال : اساطیر الاولین . سنسمه على الخرطوم » . 

يقسم الله سبحانه ‏ بنون ء وبالقلم ء و بالكتابة . والعلاقة واضحة بين الحرف ( نون ) . بوصفه أحد حروف 
الأمجدية وبين القلم ء والكتابة .. فأما القسم بها فهو تعظيم لقيمتها » وتوجيه إلیہا » في وسط الأمة التي لم تكن 
تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق ۰ وكانت الكتابة فیہا متخلفة ونادرة » في الوقت الذي كان دورها القدرها في 


۳۹۹ 


E‏ تی ود جو ہی وا وت 70 ذل و هرب وو موا من يتامع لیا 
لل ارا الا رشو . ثم لتنہض بقيادة البشرية قيادة رشيدة . وما من شك أن الکتابة عنصر آساسی في النبوض 
بپذه الهمة الکبری 

وما يؤكد هذا الفهوم أن يبدأ لوحي بقوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم بعلم » .. وأن یکون هذا الخطاب موجھاً للنببي 
الأمي - الذي قدر اللہ أن یکون أمياً لحکمة معینة - ولکنه بدأ الوحي إليه منوهاً بالقراءة والتعليم بالقلم . ثم 
اكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون ۰ والقلم وما بسطرون . وکان هذا حلقة من المبج الامي لتربية هذه الامة 
و اعدادها للقیام بالدور الکوني الضخم الذي قدره فا في علمه الکنون . 
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يقسم الله سبحانه ‏ بنون والقلم وما يسطرون ء منوهاً بقيمة الكتابة معظماً لشأنها كما أسلفنا ليني عن 
رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم - تلك الفرية الي رماه بها المشركون > مستبعدا لها » ونعمته على رسوله ترفضها . 

ھا نت بتغمة ريك مرن 

فیثبت في هذه الایة القصيرة ویننی . . يثبت نعمة الله على نبيه » في تعبير يوحي بالقربى والمودة : حين يضيفه 
سبحانه إلى ذاته : « ربك » . ویننی تلك الصفة المفتراة الي لا تجتمع مع نعمة اللہ » على عبد نسبه إليه وقربه 
واصطفاه . 

وإن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول - صل الله عليه وسلم - في قومه » من قولهم هذه عنه » وهم 
الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بيهم في رفع الحجر الاسود قبل النبوة باعوام كثيرة . وهم الذين 
لقبوه بالامین » وظلوا يستودعونه اماناتہم حتى يوم هجرته ۰ بعد عدائهم العنيف له ۰ فقد ثبت ان عليا ‏ کرم 
الله وجهه - تخلف عن رسول اللہ أياماً في مكة » ليرد إلیہم ودائعهم الي كانت عنده + حتى وهم يحادونه 
ويعادونه ذلك العداء العنيف . وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة . فلما سأل هرقل أبا سفيان 
عنه : هل كثتم تتبمونه بالكذب قبل نبوته ؟ قال أبوسفيان ‏ وهوعدوه قبل إسلامه ‏ لا ۰ فقال هرقل : ما کان 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ! 

إن الانسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي يدفع مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القولة 
وغيرها عن هذا الإنسان الرفيع الكريم » المشهور بيهم برجاحة العقل وبالخلق القويم . ولكن الحقد يعمي 
و یصم > والغرض بقذف بالفر بة دون تحرج ۱ وقائلها يعرف قبل كل أحد 2 أنه كذاب ائم ۱ 

« ما أنت بنعمة ربك عجنون » . . هكذا في عطف وی إيناس وي تکریم »> رد أعلى ذلك الحقد الکافر » 
وهذا الافتراء الذميم . 

« وان لك لأجراً غير منون » . . 

وان لك لأجراً دائماً موصولاً ء لا ينقطع ولا یتتہي »أجراً عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكر يم . 
وهوإيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن کل جفوة وعن كل ببتان يرميه به المشركون . 
وماذا فقد من يقول له ربه : ہ وان لك لأجراً غير منون » ؟ في عطف وني مودة وني تكريم ؟ 
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ثم نجيء الشهادة الکبری والتكريم العظیم : 

« وإنك لعلى خلق عظم » . 

وتتجاوب ارجاء الوجود بہذا الثناء الفريد علي النبي الكريم + ويثبت هذا الثناء العلوي في صمي الوجود ! 

ويعجز کل قلم » ویعجز کل تصور » عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود ۰ وهي شمادة 
من اللہ في ميزان اللہ » لعبد الله » يقول له فيها : « وانك لعلى خلق عظیم » . ومدلول الخلق العظیم هوما هو 
عند الله ما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالین ! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صل الله عليه وسلم - تبرزمن نواح شتی : 

تبر ز من کونہا كلمة من اللہ الكبير التعال ء يسجلها ضمير الكون » وتثبت في كيانه » وتتردد ني اللا الأعلى 
إلى ما شاء الله . 

وتبرز من جانب آخر » من جانب إطاقة محمد صل الله عليه وسلم - لتلقيها . وهويعلم من ربه هذا , 
قائل هذه الكلمة . ما هو؟ ما عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ ما مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه 
العظمة المطلقة ء التى يدرك هومنها مالا يدركه أحد من العالین . 


إن إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم - لتلتی هذه الكلمة ء من هذا المصدر » وهو ثابت » لا ينسحق تحت 
ضغطها امائل - ولو انها ثناء ‏ ولا تتارجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب . . تلقيه ها في طمانينة وي عاسك 
وفی توازن .. هوذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل . 

ولقد رویت عن عظمة خلقه في السيرة » وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة . وكان واقع سيرته أعظم 
شهادة من كل ما روي عنه . ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شی ءآخر . أعظم بصدورها عن العلي الكبير . 
وأعظم بتلني محمد ها وهو يعلم من هوالعلي الكبير » وبقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمئناً . لا يتكبر على العباد » ولا 
ینتفخ ؛ ولا یتعاظم » وهو الذي مع ما مع من العلی الكبير ۱ 

واللہ أعلم حيث مجعل رسالته . وما كان الا محمد - صلی اللہ عليه وسلم - بعظمة نفسه هذه من يحمل 
هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الکبری .فیکون كفئاً لها » كما یکون صورة حیة منہا . 

إن هذه الرسالة من الکمال والجمال > والعظمة والشمول ء والصدق والحق > بحیث لا بحملها الا الرجل 
الذي يثتي عليه اللہ هذا الثناء . فتطيق شخصیته كذلك تلي هذا الثناء . في تماسك وني توازن ؛ وني طمأنينة . 
طمأنيتة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظیم . ثم بتلقی ‏ بعد ذلك - 
عتاب ربے له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته ۰ بذات العاسك وذات التوازن وذات الطمانینة . ويعلن هذه 
كما يعلن تلك لا یکتم من هذه شيئاً ولا تلك . . وهو هو ني كلتا الحالتين النبي الكريم . والعبد الطائع . والبلغ 
الامين . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة . وان عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة .وان الحقيقة 
المحمدية كالحقيقة الاسلامية لأبعد من مدى أي مجهر علکه بشر . وقصارى ما بملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة 
الزدوجة آن راا ولا معدو مداها . وان كر ال مسارها الك دون أن بعدد هذا السار ! 

ومرة أخرى أجد نفسي مشدوداً للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - هذه 
الكلمة من ربه ء وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الکیان .. لقد کان - وهو بشر - بني على أحد أصحابه ‏ فہتز 


اج شش 


الجز ء التاسع والعشرون 


كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم . .وهو بشر وصاحبه یعلم أنه بشر . وأصحابه پد رکون أنه بشر . 
إنه بي نعم . ولكن ني الداثرة العلومة الحدود . دائرة البشرية ذات الحدود . . فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من 
الله . وهويعلم من هوالله . هو بخاصة يعلم من هوالله !هو يعلم منه مالا يعلمه سواه . ثم يصطبر ويّاسك ویتلقی 
ویسیر ... إنه أمر فوق كل تصوروفوق کل تقدیر ! ! ! 

إنه محمد وحده - هو الذي يرق إلى هذا الأفق من العظمة .. انه محمد وحده - هوالذي يبلغ قمة 
الكمال الإنساني الجانس لنفخة اللہ في الكيان الانساني . انه محمد وحده ‏ هوالذي يكاق هذه الرسالة 
الكونية العالمية الإنسانية ؛ حتى لتتمثل في شخصه حية » تمشي على الأرض في إهاب إنسان . ام 
الذي اس الله هته أنه أهل لهذا المقام . والله أعلم حيث بجعل محعل رسالته - وأعلن فی هذه أنه على خلق عظیم . 
في الأخرى أنه سرد لم سی سر ھت 
وهو صخل شان - وحده القادر على أن یہب عبداً من عباده ذلك الفضل العظم .. 


ثم إن هذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأحلاتي في ميزان الله ؛ وأصالة هذا العنصر ني الحقيقة الإسلامية 
كاصالة الحقيقة المحمدية . 

والناظر في هذه العقيدة » كالناظر في سيرة رسوا ۰ يجد العنصر الأخلاتي بارزاً أصيلاً فیہا » تقوم عليه أصوها 
التشر بعية وأصوها التہذیبیة على السواء . . الدعوة الكبرى ني هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والامانة والصدق 
والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد » ومطابقة القول للفعل » ومطابقتهما معاً للنية والضمیر ؛ والنهي عن ا جوز 
والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل » والاعتداء على الحرمات والأعراض ٠‏ وإشاعة الفاحشة 
باية صورة من الصور . . والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه الاسس وصيانة العنصر الاخحلاي في الشعور 
والسلوك » وفي أعماق الضمير وني واقع المجتمع . وني العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء . 

والرسول الكريم يقول : 9إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق » .. فیلخص رسالته في هذا الحدف النبيل . 
وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم . وتقوم سير ته الشخصية مثالاً حياً وصفحة نقية » وصورة 
رفيعة » تستحق من الله أن يقول عنہا في كتابه الخالد : «وانك لعلى خلق عظم » . . فيمجد بهذا الثناء نبيه - 
صلى الله عليه وسلم - كما عجد به العنصر الأخلاتي في منبجه الذي جاء به هذا النبي الكريم » ويشد به الأرض 
إلى السماء » ويعلق به قلوب الراغبين إليه ‏ سبحانه ‏ وهو يدهم على ما يحب ويرضى من الخلق القویم 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية قية الإسلام . فهي أخلاقية لم تنبع من البيئة ء ولا من اعتبارات ا 
إطلاقاً ؛ وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطات الي كانت قائمة 

في الجيل . !نما تستمد من السماء وتعتمد على السماء الح و اد سن كو تسن تہ 
ین الله الظلعة تھا او ع سرد الطاقة و بحققوا إنسانيتهم العليا » وكي یصبحوا أهلاً 
لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض ؛ وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى : « في مقعد صدق عند مليك 
وت و E‏ سی تھی اعتبارات قائمة في الارض ؛ (عا هي طليقة 
ترتفع إلى اقصى ما يطيقه البشر › لانہا تتطلع إلى 7 تحقيق صفات الله الطليقة من كل حد ومن کل قید . 

ثم إنها ليست فضائل مفردة : صدق . وأمانة . وعدل . ورحمة . وبر .... !ما هي منہج متكامل » تتعاون 


۰۷ 


سورة القلم 


فيه التر بية اللہذیبیة مع اترق التنظيمية ؛ وتقوم عليه فكرة الحياة كلها وانجاهاتها جمیعا ؛ وتتہي في خاعة الطاف 
إلى الله . لا إلى اي اعتبار اخر من اعتبارات هذه الحياة ! 

وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بکماا وجماھا وتوازنہا واستقامتہا واطرادھا وثباتہا ي محمد صلی 
الله عليه وسلم ‏ وعثلت في ثناء الله العظيم > وقوله : « وإنك لعلى خلق عظم » . 


تن 2 2 


وبعد هذا الثناء الکریم على عبده يطمئنه إلى غده مع الشرکین » الذین رموه بذلك البہت اللثیم + وبهددهم 
بافتضاح آمرهم وانکشاف بطلانہم وضلاهم البین 

« فستبصر ویبصرون . بأيكم الفتون . إن ربك هواعلم يمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالهتدین » . 
والفتون الذي بطمتن الله نبيه إلى کشفه وتعبینه هو الضال . أو هو المتحن الذي یکشف الامتحان عن حقيقته . 
وکلا المدلولين قريب من قريب . . وهذا الوعد فيه من الطمأنينة لرسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - وللمومنین 
معه ؛ بقدر ما فيه من التهدید للمناوئین له الفترین عليه . . أياً كان مدلول الجنون الذي رموه به . والأقرب إلى 
الظن أنهم لم یکونوا يقصدون به ذهاب العقل . فالواقع یکذب هذا القول . !نما کانوا یعنون به مخالطة الجنة 
له ۰ وایحاء‌هم إليه بهذا القول الغریب البدیع - كما کانوا يظنون أن لكل شاعر شيطاناً هو الذي مده ببدیع 
القول ! - وهو مدلول بعید عن حقيقة حال النبي - صل الله عليه وسلم - وغریب عن طبيعة ما يوحى إليه 
من القول الثابت الصادق الستقیم . 

وهذا الوعد من اللہ يشير إلى أن الغد سیکشف عن حقيقة النبي وحقيقة مكذبيه . ویثبت أيهم المتحن با 
هوفيه ؛ أوأيهم الضال فما یدعیه سیت ساد وی 
اس إليه » فهو یعلم آنه الهتدي ومن معه . وي هذا ما يطمئته وما يقلق أعداءه » وما يبعث 
في قلوبهم التوجس والقلق لا سيجيء ! 


* 3# * 


ثم یکشف الله له عن حقيقة حالهم ؛ وحقيقة مشاعرهم ؛ وهم بخاصمونہ ويجادلونه ني الحق الذي معه ع 
ویرمونہ بما يرمونه : وهم مزعزعو العقيدة فيما لدیہم من تصورات الجاهلية » الي يتظاهرون بالتصمم علیہا 

إلهم على استعداد للتخلي عن الكثير متا في مقابل أن تخل هو عن بعض ما يدعوهم إليه ! على استعداد أن 
پدهنوا ویلینوا ویحافظوا فقط على ظاهر الامر لکي يدهن هو لهم ويلين . . فهم لیوا أصحاب عقيدة يؤمنون 
با نها الحق ؛ وإنما هم اصحاب ظواهر همهم أن پستروها : 

« فلا تطع الکذبین . ودوا لوتدهن فیدهنون » . 

فهي الساومة إذن ء والالتقاء ني منتصف الطریق . كما یفعلون ني التجارة . وفرق بین الاعتقاد والتجارة 
كبير ! فصاحب العقيدة لا پتخل عن شىءمنها ؛ لأن الصغير منبا كالكبير . بل لیس ني العقيدة صغير وكبير . إنہا 
حقيقة واحدة متکاملة الأجراء . لا بطم فیها صاحیها أحداً ء ولا یتخلی عن ثيءمنها أبداً 

وما كان یمکن أن یلتنی الاسلام والجاهلية في منتصف الطریق ‏ ولا أن یلتقیا ني أي طریق . وذلك حال 
الاسلام مع الجاهلية في کل زمان ومکان . جاهلية الأمس وجاهلية اليوم » وجاهلية الغد كلها سواء . إن اطوة 


۳۹9۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


بينها وبين الإسلام لا تعبر ء ولا تقام علیہا قنطرة » ولا تقبل قسمة ولا صلة . وإتما هوالنضال الكامل الذي یستحیل 
فيه التوفيق ! 

ولقد وردت روايات شتى فها كان يدهن به المشركون للنبي - صل الله عليه وسلم - ليدهن هم ويلين ؛ 
ويترك سب الهم وتسفيه عبادتہم : اويتابعهم في شی ما هم عليه ليتابعوه في دينه » وهم حافظون ماء وجوههم 
أمام جماهير العرب ! على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول ! ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
كان حاسماً في موقفه من دينه ء لا يدهن فيه ولا يلين . وهوفما عدا الدين الین الخلق جانباً واحسنہم معاملة 
وابرهم بعشيرة واحرصهم على اليسر والتيسير . فاما الدين فهو الدين ! وهوفيه عند توجيه ربه : « فلا تطع 
المكذبين » ! 

وم يساوم صلى اللہ عليه وسلم ‏ ي دينه وهو فی أحرج المواقف العصيبة في مكة . وهو محاصر بدعوته . 
وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون . ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال ني وجوه الأقوياء المتجبرين » تأليفاً لقلوہہم » أو دفعاً لأذاهم . ولم يسكت كذلك عن إيضاح 
حقيقة نمس العقيدة من قريب أو من بعيد . 

روى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال : 

« فلما بادی رسول الله کل الله عله وم - قومه بالاسلام . وصدع به كما أمره الله » لم بعد منه قومه 
ول پردوا عليه - فيما بلغنی - حتی ذکر آفتهم وعابما . فلما فعل ذلك أعظموه وناکروه » واجمعوا خلافه 
وعداوته - الا من عصم اللہ تعا ی منهم بالاسلام وهم قلیل مستخفقون - وحدب على رسول الله صل الله عليه 
وسلم - عمه أبوطالب ومنعه ء وقام دونه » ومضى رسول الله - صل الله عليه وسلم - على أمر الله مظھراً لأمره » 
لا پرده عنه ثيء. 

« فلما رأت قریش أن رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم لا يتنهم من شي» آنکروه عليه من فراقهم وعیب 
ا وا طالب فد احدب یه وقام ووه فلم ملع مج ٤‏ مشی رحال من آشراف قریش 
إلى أبي طالب . . عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبوسفيان بن حرب بن أمية . وأبو البختري واسه العاص بن ہشام . 
وال توا ید المطلب بن أسد . وابو جهل واسمه عمرو بن هشام وكان یکنی ابا الحكم ) والوليد ؛ بن المغيرة > 
ونبیه ومنبه ابنا الحجاج بن عا مر. . آومن مشی مهم .. فقالوا : يا آبا طالب . إن ابن أخيك قد سب آفتنا » 
وعاب دیننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباء‌نا » فاما أن تکفه عنا واما أن تخل بیننا وبینه » فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه ؛ فنکنیکه ! فقال لهم أبوطالب قولاً رفیقاً > وردهم رداً جميلاً » فانصرفوا عنه . 

« ومضى رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - على ما هو عليه : یظهر دين اللہ » ویدعوالیه . ثم شري" الامر 
بینه وبینهم حتی تباعدوا وتضاغنوا ء وأکثرت قريش ذکر رسول الله صل الله عليه وسلم - وتذامروا ' فيه 
وحض بعضہم بعضاً عليه . ثم إنہم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى . فقالوا له : يا آبا طالب ء إن لك سنا 
وشرفاً ومنزلة فينا . وانا قد استنهيناك من | بن أخيك فلم تنه عنا ؛ وانا والله لا نصبر على هذا : من شتم آبائنا 
وتسفيه أحلامنا » وعيب الهتنا » حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتی .بلك أحد الفريقين ‏ أوكما قالوا 


)۱ زاد واشتد 
(۲) تغیظوا وحض بعضہم بعضاً عليه . 


۳۹۹ 
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له . . ثم انصرفوا عنه . فعظم على أي طالب فراق قومه وعداوتهم ؛ ولم يطب نفساً بإسلام رسول اللہ - صلی 
الله عليه وسلم ‏ لهم ولا خذلانه . قال ابن إسحق : وحدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس ء أنه 
حدّث » أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقال له : 
يا بن أخى . إن قومك قد جاءوني فقالوا لي : كذا وكذا ( للذي کانوا قالوا له ) فأبق عل وعلى نفسك ء ولا 
تحملني من الا رمالا آطیق . قال : فظن رسول الله تسل آھ عليه وسلم - أنه قد بدا لعمه فیه بداء » رات 
خاذله ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « يا عم 
واللہ لووضعوا الشمس ني يني والقمر فی يساري على أن اترك هذا الامر حتى یظهره اللہ آواهلك فيه ما ترکته » . . 
قال : واستعبر رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - فبکی . ثم قام . فلما ولى ناداه آبوطالب فقال : آقبل یا بن 
أخي . قال : فاقبل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : اذهب يا بن اخي فقل ما احببت » 
فوالله لا اسلمك لشيء أبداً ِ. 

فهذه صورة من اصرار النبي ‏ صل الله عليه وسلم - على دعوته في اللحظة الي حلى عنه فیها عمه . حامیه 
وکافیه » واخر حصن من حصون الارض عنعه ا لتر بصين به التذامرین فيه ! 

هذه هي صورة قوية رائعة جديدة ف نوعها من حیث حقیقتها ‏ ومن حيث صورها وظلاطا ومن حيث 
E‏ ومع سد اوه اه و هذه لات رہ روفل لته ی 
مصداق قول الله العظیم : « وانك لعلی خلق عظم » . 

وصورة اخری رواها كذلك ابن اسحق » كانت في مساومة مباشرة من الشرکین لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعد إذ أعياهم آمره » ووثبت کل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دینه . 

قال ابن اسحق : وحدئي يزيد بن زياد » عن محمد بن کعب القرظي ء قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة 
وکان سيداً » قال يوماً وهو جالس ني نادي قريش ؛ ورسول الله صلی الله عليه وسلم - جالس في السجد 
وحده : يا معشر قريش . ألا آقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ویکف 
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة » وراوا اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون . فقالوا : 
با أبا الوليد قم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : يا بن 
أخي . إنك منا حيث علمت : من السطة' في العشيرة والکان في النسب ۰ وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم » 
فرقت به جماعتهم ؛ وسفهت به احلامهم » وعبت به اہم ودینہم » وکفرت به من مضى من ابائهم . فاسمع 
مني أعرض عليك أموراً تنظر فیہا » لعلك تقبل منہا بعضہا . قال : فقال له رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ : 
« قل يا أبا الوليد أسمع » .. قال : يا بن آخي . إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون اکٹرنا مالا . وان كنت إنھا تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك . وان 
كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
سس سی شر تی مو تپ سس ا قزر یں بی بل یی یی سٹو سس 
قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم - يستمع منه قال : « اقد فرغت يا ابا الولید ؟ » 
قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : افعل . فقال : « بسم الله الرحمن الرحم . حم . تنزیل من الرحمن 


. أي النزلة الرفیعة المهيبة‎ )١( 
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الرحيم . کتاب فصلت آیاتہ ة آنا عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : 
فلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه » وف آذاننا وقر» ومن بيننا وبینك حجاب + فاعمل إننا عاملون . قل : إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى ال أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ... » ثم مضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها يقرؤها عليه . فلما معھا منه عتبة انصت ها » والقى يديه خلف ظهره 
معتمداً عليها يسمع منه . ثم انتہی رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - إلى السجدة منها فسجد . ثم قال .« قد 
سمعت يا ابا الوليد ما معت . فانت وذاك » .. فقام عتبة إلى اصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله 
لقد جاءكم أبوالوليد ؛ بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : وراني 
أنتي سمعت قولاً والله ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر ء ولا بالسحر ء ولا بالكهانة » يا معشر قريش 
أطيعوني » واجعلوها بي » وخلوا بین هذا الرجل وبين ما هوفيه ۰ فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي معت منه 
نبأ عظيم . فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وان يظهر على العرب فلكه ملككم ء وعزه عزكم ؛ وکتم 
أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم . 

وني رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله تعالى : « فان أعرضوا 
فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود » . . فقام مذعور أ فوضع يده على فم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - يقول : أنشدك الله والرحم يا محمد ! وذلك مخافة أن يقع النذير . وقام إلى القوم فقال ما قال ! 
ول سس رس پر و یس ہو سی الم . تبدو في 
أدبه ‏ صلی اللہ عليه وسلم - وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا ب یستحق الانتباه من مثل 
محمد صل الله عليه وسلم - في تصوره لقم هذا الكون ؛ وني ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض . ولكن 
خلقه مسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا يضجر » حتى يفرغ الرجل من مقالته » وهو مقبل عليه . 
خرن سر ای و هی یت 
الادب الرفيع في الاسماع والحديث . . وهما معا بعض دلالة | لخلق العظيم . 

وصورة ثالثة للمساومة فيا رواه ابن اسحق قال : 

« واعتر د ض رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف بالکعبة - فیما بلغي - الأسود بن الطلب بن أسد 
ابن عبد العزی والوليد , بن المغيرة ء وأمية بن خلف ۰ والعاص بن وائل السيمي . وکانوا ذوي أسنان ني قومهم . 
فقالوا : يا محمد ء هلم فلنعبد ما تعبد ء وتعبد ما نعبد ء فنشترك نحن وأنت ني الأمر . فان كان الذي تعبد 
خيراً ما نعبد کنا قد أخذنا بحظنا منه ء وان کان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ! فانزل 
الله تعالى فیہم : « قل : يا أيها الكافرون ات ما عدر السوزة كلها .. 

وحسم الله المساومة المضحكة هذه المفاصلة الجازمة . وقال لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم جاه امہ 
0۶ 


¥ چ ¥ 


ثم يبرز قیمة العنصر الأخلاتي مرة أخرى ي نہي الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ عن إطاعة أحد هؤلاء 
المكذبين بالذات » ويصفه بصفاته المز رية المنفرة » ويتوعده بالاذلال والهانة : 
« ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك زنم . أن کان ذا مال 


۱۳۲۲۱ 
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وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » . 

وقد قيل : إنه الولید ب بن المغيرة » وانه هوالذي نزلت فيه كذلك ايات من سورة المدثر : « ذرنی ومن خلقت 
يم ال ا مت ترا . ثم يطمع أن أزيد . كلا ! ! انه كان 
لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعوداً . إنه فکر وقدر. فقتل ! كيف قدر؟ ثم قتل ! كيك قدر؟ ثم نظر . ثم عبس 
وبسر . ثم أدبر واستکبر . فقال : إن هذا الا سحر يؤثر ۳۰2ئ۳“ لا ضا تقر 

ورويت عنه مواقف كثيرة ني الكيد لرسول الله صل الله عليه وسلم - وإنذار أصحابه » والوقوف ف وجه 
الدعوة » والصد عن سبيل الله .. كما قيل : إن ايات سورة القلم نزلت فی الاخنس بن شريق . . وکلاهما 
كان من خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولجوا في حربه والتأليب عليه أمداً طويلاً . 

وهذه الحملة القرآنية العنيفة في هذه السورة ء والبديدات القاصمة في السورة الأخرى » وي سواها » شاهد 
على شدة دوره سواء كان هو الوليد أو الأخنس والأول أرجح » في حرب الرسول والدعوة » كما هي شاهد على 
سوء طويته » وفساد نفسه » وخلوها من الخير . 

والقران بصفه هنا بتسع صفات كلها ذمم . 

فهو حلاف . . كثير الحلف . ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق » يدرك أن الناس يكذبونه ولا یثقون به ء 
فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه » ويستجلب ثقة الناس . 

وهومهين . . لا يحترم نفسه ء ولا يحترم الناس قوله . وایة مهانته حاجته إلى الحلف ؛ وعدم ثقته بنفسه وعدم 
ثقة الناس به . ولوكان ذا مال وذا بنين وذا جاه . فالمهانة صفة نفسية تلصق بالرء ولوكان سلطاناً طاغية جباراً . 
والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الکریمة ولو تجردت من كل أعراض الحياة الدنیا ! 

و 0 ہمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أوفي غيبتهم سواء . وخلق اممز يكرهه 
الاسلام آشد کرام ؛ فهو مخالف الروءة » الك آدب اللفس > رغالن الادب ی معاملة الناس وحفظ 
کراماتہم صغروا ام كبروا . وقد تكرر ذم هذا الخلق ني القران الخ فوم ال : « ويل لكل همزة 
51 اھ جا أما ليق گار لاا مسرا قزم :عن الوم سی أن ن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيراً منہن . ولا تلمزوا أنفسكم . ولا تنابزوا بالألقاب » وكلها أنواع من الحمز في صورة من الصور. . 

ی فی بین الناس ها یفسد قار بم ؛ وی مو . وهو خلق ذميم 

أنه خلق مھین ء لا يتصف به ولا یقدم عليه إنسان يحترم نفسه هه اور سو لالہ احتراماً عند الآخرین . حتی 
0 الذين يفتحون آذانہم للنمام » ناقل الکلام » ا مشاء بالسوء بين الأوداء . حتى هؤلاء الذين يفتحون 

آذانہم له لا يحترمونه في قرارة نفوسہم ولا یودونه . ۱ 

ولقد کان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ ينهى أن ینقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه . 
وكان يقول : « لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر »۱ . 

وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : مررسول الله صلی الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم ‏ بقبرين » فقال : « إنہما ليعذبان ء وما يعذبان فی كبير . أما أحدهما فكان لا یستتر من البول : 
وأما الآخر فكان مشي بالنميمة » . 


)۱( آخر جه ابو داود والترمذي من حديث ابن مسعود . 


۳۹۹۲ 





الجز ء التاسع والعشرون 


وروی الامام احمد - بإسنادہ - عن حذيفة قال : معت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - یقول : « لا يدخل 
الجنة قتات » اي عام ( ورواه الجماعة الا ابن ماجه ) . 

وروی الامام أحمد كذلك - بإسناده ‏ عن يزيد بن السکن . أن الني - صلی اللہ عليه وسلم - قال : 
0 ألا کک بحیارکم ؟ » قالوا : بل با رسول الله . قال : ۱ اہ می ؛ ثم قال : 

لا أخبركم بشراركم ؟ المشاءون بالنميمة المفسدون بين الا الباغون للبراء 

ل في النهي عن هذا جو و و > كما يفسد 
الصحب ۰ ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة » ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكل سلامة المجتمع ء 
ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض ء ویجني على الابرياء في معظم الاحایین ! 

وهو مناع للخير.. بمنع الخير عن نفسه وعن غيره . ولقد كان یمنع الإ يمان وهو جماع الخير. وعرف عنه 
أنه كان يقول لأولاده وعشيرته ؛ كلما آنس منہم ميلاً إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : لثن تبع دين محمد 
منكم أحد لا أنفعهبشيء أبدا . فكان عنعهم بہذا التهدید عن الإسلام . ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة 
« مناع للخير» فما كان يفعل ويقول . 

وهو معتد .. متجاوز للحق والعدل إطلاقاً . ثم هو معتد على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وعلی المسلمين 
وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن افدی وعنعھم من الدين . . والاعتداء صفة ذميمة تنال من عنابة 
القرآن والحديث اهتّاماً كبيراً . . وینہی عنہا الإسلام ني كل صورة من صورها ء حتى ني الطعام والشراب : 
« کلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه » .. لان العدل والاعتدال طابع الإسلام الاصیل . 

وهو أثيم .. يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت . « آثم » .. بدون تحديد لنوع الآثام التي 
يرتكبها . فائجاه التعبیر إلى إثبات الصفة » وإلصاقها بالنفس كالطبع القیم ! 

الاب لا تي هی تع ا E‏ ريا السات > 
لا تبلغها مجموعة ألفاظ وصفات . فقد يقال : إن العتل هو الغليظ الجاني . وإنه الأكول الشروب . وإنه الشره 
المنوع . وإنه الفظ في طبعه » اللئم ي نفسه ا .. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : « العتل 
كل رغيب الجوف » وثيق الخلق » أكول شروب ء جموع للمال » منوع له » .. ولكن تبقى كلمة « عتل » 
بذاتها أدل على کل هذا ء وأبلغ تصويراً للشخصية الكريبة من جميع الوجوه . 

وهوزنم . . وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكرية المتجمعة في عدو من أعداء الإسلام ‏ وما يعادي الإسلام 
ویصر على عداوته الا آناس من هذا الطراز الذميم ‏ والزنیم من معانیه اللصيق ني القوم لا نسب له فہم » أوأن 
نسبه فيهم ظنین د ومن مغائيةة + الذي اشتيروع رقا بين الناش باؤمة وب وكثرة شروره . والعنی الثاني هو الأقرب 
في حالة الوليد بن المغيرة . وان كان إطلاق اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهيناً في في القوم » وهوالمختال الفخور. 

ثم یعقب على هذه الصفات الذاتية عوقفه من آيات الله » مع التشنيع هذا الوقف الذي مجزي به نعمة الله 
عليه با مال والینین : 

« أن كان ذا مال وبنین إذا تتلى عليه آیاتنا قال : أساطير الأولین » . . 

وما أقبح ما بجزي إنسان نعمة اللہ عليه با مال والبنين ؛ استہزاء بآياته » وسخرية من رسوله ء واعتداء على 
دينله .. وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذمم . 
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ومن ثم جيء النبديد من الجبار القهار » يلمس في نفسه موضع الاختیال والفخر با مال والبنین ؛ كما لس 
وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه . . ويسمع وعد الله القاطع : 

« سنسمه على الخرطوم » . 

ومن معاني الخرطوم طرف أنف الختز یر البري .. ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه ! والأنف ني لغة 
العرب یکی به عن العزة فیقال : آنف آشم للعزيز . وأنف ني الرغام للذليل . . أي في التراب ! ویقال ورم أنفه 
وحمي أنفه » إذا غضب معتزاً وه الأنفة . . والہدید بوسمه على الخرطوم يحوي نوعین من الاذلال والتحقیر . . 
الأول الوسم كما يوسم العبد . . والثاني جعل أنفه خرطوماً کخرطوم الخنزیر ! 

وما من شك أن وقع هذه الآيات على نفس الوليد كان قاصباً .. فهو من أمة كانت تعد هجاء شاعر ‏ ولوبالباطل 
- مذمة يتوقاها الكريم ! فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض . بہذا الأسلوب الذي لا يبارى . 
في هذا السجل الذي تتجاوب بكل لفظ من ألفاظه جنبات الوجود . ثم يستقر فی كيان الوجود . . في خلود . 

إنها القاصمة الي يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب الخلق العظم . . 


¥ تن * 


ویمناسبة الإشارة إلى ا مال والبنین ء والبطر الذي يبطره المكذبون » يضرب لهم مثلاً بقصة يبدو أنها كانت 
معروفة عندهم » شائعة بينهم » ويذكرهم فیہا بعاقبة البطر بالنعمة ء ومنع الخير والاعتداء على حقوق الآخرين ؛ 
ويشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين > إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلي أصحاب هذه القصة ء وأن له 
ما بعده ء وأنهم غير متروكين لا هم فيه : 

١‏ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون ؛ فأصبحت كالصريم . فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرئكم إن كنم صارمين . فانطلقوا 
وهم يتخافتون : لا يدخلنها الیوم عليكم مسكين . وغدوا على حرد قادرين . فلما رأوها قالوا : انا لضالون ء بل 
نحن محر ومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ! قالوا : سبحان ربنا نا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم 
على بعض یتلاومون » قالوا : يا ویلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا خبراً منہا انا الى ربنا راغبون . . كذلك 
العمذاب » ولعذاب الاخرة ا كر لوکانوا یعلمون » . 

وهذه القصة قد تکون متداولة ومعروفة » ولکن السیاق القرآني يكشف عما وراء حوادثها من فعل الله وقدرته » 
ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده . ویکون هذا هوالجديد في سياقها القرآني . 
کے سر ہو ور ید یہ سی سو بے ہی لو أشبه فی تفكيرها وتصورها وحرکتہا 
بأهل الریف البسطاء السذج . ولعل هذا الستوی من الهاذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة » الذين 
كانوا يعاندون ويححدون » ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد » إنھا هي أقرب إلى السذاجة والبساطة ! 

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة ني القرآن + وفيه مفاجات مشوقة » كما أن 
فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله وكيده . وفيه حيوية ي الم ہے - أوالقارئ - 
يشهد القصة حية تقع أحداثہا أمامه وتتوا ی' . فلنحاول أن نراها كما هي في سياقها القرآني : : 


(۱) یراجم فصل : القصة في القرآن في كتاب : التصوير الفني في القرآن . « دار الشروق » 
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ها نحن أولاء أمام أصحاب الحنة - جنة الدنيا لا جنة الآخرة ‏ وها هم أولاء يبيتون في شأنها أمر . لقد کان 
للمساكين حظ من عرة هذه الجنة كما تقول الروايات - على أيام صاحبها الطيب الصالح . ولكن الورثة يريدون 
أن يستأثر وا بثمرها الآن » وأن یحرمواالساکین حظهم . . فلننظركيف تجري الأحداث إذن ! 

« إنا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة . إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون » . 

لقد قر رآیهم على أن يقطعوا مرها عند الصباح الباکر » دون أن يستثنوا منه شیثاً للمساكين . وأقسموا على 
هذا » وعقدوا النية عليه » وباتوا بهذا الشرفيما اعتزموه . . فلندعهم في غفلتهم أو في كيدهم الذي بيتوه » ولننظر 
ماذا بحري من ورائهم في بهمة الليل وهم لا چرں نو داك سیون اہ ہے ہہ رد ہہ 
ما يدبرون » جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير > وبخل بنصيب المساكين المعلوم . . إن هناك مفاجأة 
تم في خفية . وحركة لطيفة كحركة الاشباح ني الظلام . والناس نيام : 

« فطاف علیہا طائف من ربك وهم نائمون . فاصبحت كالصريم ؛' . 

فلندع الجنة وما ألم بها مؤقتاً لننظر كيف يصنع المبيتون الماكرون . 

ها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبروا » وينادي بعضهم بعضاً لينفذوا ما اعتزموا : 

« فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرثكم إن كتتم صارمين » . 

يذ کر بعضہم بعضاً ويوصي بعضهم بعضاً ء ويحمس بعضهم بعضاً ! 

ثم عضي السياق في السخرية منهم » فيصورهم منطلقين » يتحدثون في خفوت » زيادة في إحكام التدبير » 
ليحتجنوا الثم ر كله لحم » ويحرموا منه المساكين ! 

« فانطلقوا وهم يتخافتون : ألا يدخلنها الیوم عليكم مسکین ؛ ! ! ! 

وكأنما نحن الذين نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من آمرها . أجل فقد شہدنا تلك 
اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها في الظلام ء فتذهب بثمرها كله . ورأيناها كأنما هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف 
الخني الرهيب ! فلنمسك أنفاسنا إذن » لنرى كيف يصنع الماكر ون المبيتون . 

إن السياق ما یزال پسخر من الماكرين المبيتين : 

« وغدوا على حرد قادرين » ! 

أجل إنہم لقادرون على المنع والحرمان . . حرمان أنفسهم على أقل تقدير ! ! 

وهاهم أولاء يفاجأون . فلننطلق مع السياق ساخرين . ونحن نشهدهم مفجوئين : 

« فلما راوها قالوا : انا لضالون » . 

ما هذه جنتنا الموقرة بالغار . فقد ضللنا إلیہا الطريق ! .. ولكنهم يعودون فيتأ كدون : 

« بل نحن محرومون 4 . . 

وهذا غوالخبر البقين ! 

والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبييت ۰ وعاقبة البطر والمنع ٠‏ يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم - 


(۱) كأنها مقطوعة الار . فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل مرها ! 


۳۹۵ 
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ویبدو آنه كان له رأي ع . ولكنه تابعهم عندما خالفوه وهو فرید في رأيه > وم بصر على الحق الذي راہ 
فناله الحرمان كما ناهم . ولكنه يذكرهم ما كان من نصحه وتوجيهه : 

« قال أوسطهم : ألم أقل لكم : لولا تسبحون »؟ ! 

والآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان : 

« قالوا : سبحان ربنا : انا کنا ظالمين » . 

وكما یتنصل کل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة » ويتوجه باللوم إلى الآخرين . . ها هم أولاء يصنعون : 

« فاقبل بعضہم على بعض یتلاومون » ! 

ثم هاهم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جمیعاً بالخطیئة أمام العاقبة الرديئة . عسى أن يغفر اللہ هم » ویعوضہم 
من ال حنة الضائعة على مذبح البطر وا لمنع والكيد والتدبير : 

AS E‏ عدن روا إن تلا ر ا ا يوت 

وقبل أن یسدل السياق الستار على المشهد الأخير نسمع التعقيب : 

کلت اقات لات الآخرة کی لو کاپ فلت 

وكذلك الابتلاء بالنعمة . فليعلم المشركون أهل مكة . « نا بلوناهم كما بلونا أصحاب ا جحنة » ولينظروا 
ماذا وراء الابتلاء . . ثم ليحذروا ما هواكبر من ابتلاء الدنيا وعذاب الدنيا : 

« ولعذاب الاخرة اکبر لوكانوا يعلمون » ! 


* نت * 


وکذلك سوق إلى قریش هذه اتجربة من واقع الد » وما هومتداول يم من القصص ۰ فبربط بین 
سنته ي الغابرین وسنته في الحاضرین ؛ ویلمس قلوبمم باقرب الاسالیب إلى واقع حياتهم . وي الوقت ذاته 
يقس الؤسكق: بان ها رق ئل الم کت حامق کیرات قر يدن تان آفار السھرااری اما هی یتلام من ا ل 
عواقبه » وله نتائجه . وسنته ان يبتلى بالنعمة كما يبتلي بالباساء سواء . فاما التبطر ون الانعون للخبر الخدوعون 
عا هم فيه من نعم » فذلك کان مثلاً لعاقبتهم : « ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا یعلمون » . . وأما المتقون 
الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعم : 

« إن للمتقین عند ربمم جنات النعم » . 

وهو الئل ف اقاعت کہا نم الشابل اف اة تقایل اهومن ا ا بعال رق + 
فاختلفت بهما خاتمة الطريق ! 


3٦ 2 2 


وعند هاتين الخاتمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب . ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال 
تلالع ای لبت ها اله جواب واحد يصعب المغالطة فيه + وهددهم ي الآخرة عشید رھیب ۰ وق 
الدنيا بحرب من العزیز ا حبار القوي الشديد : 

« افنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن لكم فيه ما 
تخیر ون ؟ ام لکم مان علینا بالغة إلى يوم القیامة إن لکم ما تحکمون ؟ سلهم أهم بذلك زعم ؟ أم هم شرکاء ؟ 


۳۹۹ 
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فليأتوا بشركائهم إن کانوا صادقین . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة . وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون . فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ۰ سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون . وأملی هم إن كيدي متين . ام تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ ام عندهم الغیب فهم 
يكتبون » ؟ ! 

والبديد بعذاب الآخرة وحرب الدنیا بجيء - كما نری - ني خلال ذلك الجدل » وهذا التحدي . فيرفع 
من حرارة الحدل ؛ ويزيد من ضغط التحدي . 

والسؤال الاستنكاري الأول : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ » يعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها 
نات ا روموسوال ن اضر اب راس لا لا کرت تشون المفصوة مسیون لوه 
لا يكونون أبداً كالمجرمين الذين يأتون الجريمة عن اج يسمهم بہذا الوصف الذمم ! وما بجوز نی عقل ولا في 
عدل ان يتساوى المسلمون والمجرمون في جزاء ولا مصير . 

ومن ثم بجي ءالسؤال الاستنكاري الآخر : «مالکم ؟ كيف تحكمون ؟ » . . ماذا بكم ؟ وعلام تبنون أحكامكم؟ 
وكيف تزنون القم والأقدار ؟ حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن بجرمون ؟ ! 

ومن الاستنکار والإنكار علیہم ينتقل إلى النبکم .هم والسخرية منهم : « أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن 
لكم فيه لما تخیر ون ؟ » .. فهوالهكم والسخرية أن يسأهم إن كان لهم كتاب يدرسونه » هوالذي يستمدون منه 
مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل ؛ وهوالذي يقول لهم : إن المسلمين كالمجرمين ! إنه کتاب مضحك 
يوافق هواهم وعلق رغیا تم فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما یشتہون ! وهولا يرتكن إلى حق ولا إلى 
عدل » ولا إلى معقول او معروف ! 

« أم لكم أعان علینا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ » .. فان لا يكن ذلك فهوهذا . وهو أن 
تكون لهم مواثيق على الله » سارية إلى يوم القيامة » مقتضاها ان لهم ما يحكمون » وما ختارون وفق ما يشتهون ! 
وليس من هذاشيء. فلا عهود لهم عند الله ولا مواثيق . فعلام إذن يتكلمون ؟ ! والام إذن يستندون ؟ ! 
٠‏ دسلھم أيهم بذلك زعم ؟ » .. سلهم من منهم المتعهد بهذا ؟ من منہم المتعهد بأن لهم على الله ما يشاءون » 
وان لهم میثاقا عليه ساري المفعول إلى يوم القيامة ان مم ما يحكمون ؟ ! 

وهو نبكم ساخر عمیق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي السافر الکشوف ! 

«أم لهم شركاء ؟ فلیأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » . 

وهم كانوا يشركون بالله . ولكن التعبیر یضیف الشركاء إليهم لا لله . ويتجاهل أن هناك شركاء . ويتحداهم أن 
يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين . . ولكن متی بدعونهم ؟ 

« يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . 

فيقفهم وجهاً لوجه أمام هذا الشهد كأنه حاضر اللحظة ٠‏ وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزعومين . 
وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم الله لا تتقيد ني علمه بزمن . واستحضارها للمخاطبين على هذا النحویجعل 
وقعها عميقاً حياً حاضراً في النفوس على طريقة القرآن الكريم . 

والكشف عن الساق كناية ‏ ني تعبيرات اللغة العربية المأثورة ‏ عن الشدة والكرب . فهويوم القيامة الذي 


۳۷ 
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يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق » ويشتد الكرب والضيق . . ويدعى هؤلاء التکبر ون إلى السجود 
فلا علکون السجود . اما لأن وقته قد فات ؛ وإما لأنهم كما وصفهم في موضع آخر يكونون : « مهطعين 
مقنعي رؤوسهم » وكان اجسامهم واعصابہم مشدودة من ا حول على غير إرادة منہم ! وعلى اية حال فهو تعبير 
يشى بالكرب والعجز والتحدي المخيف . 

كل رمه سح وع رھ تار جھ کولس . والأبصار الخاشعة 
والذلة المرهقة هما ا مقابلان للهامات الشامخة والكبرياء المنفوخة . وهي تذ کر بالتهديد الذي جاء ني أول السورة : 
« سنسمه على الخرطوم » . . فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود ! 

وبینا هم ني هذا الموقف المرهق الذليل » يذكرهم بما جرهم إليه من إعراض واستكبار : « وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . . قادرون على السجود . فكانوا يأبون ویستکیر ون . . کانوا . فهم الآن في 
ذلك المشهد الرهق الذلیل . والدنيا وراءهم . وهم الآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ! 

وبا هم في هذا الکرب ١‏ بجيئهم التہدید الرعيب الذي بد القلوب : 

« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » . 

وهو مدید راز واخبار القهار لعزي الا .يمول ازول ضل الله عليه وسلم بل بی :وين من 
بكذات نا الحديث ون له ااه کنیل ۲ 

وخ مرها الذي يكذك ا تست ؟ 

إنه ذلك المخلوق الصغير الحزيل المسكين الضعيف ! هذه النملة المضعوفة . بل هذه المباءة النثورة .. بل 
هذا العدم الذي لا يعني شيئاً أمام جبر وت الجبار القهار العظيم ! 

فيا محمد . خل بيني وبين هذا المخلوق . واسترح أنت ومن معك من المؤمنين . فالحرب معي لا معك ولا 
مع المؤمنين . الحرب معي . وهذا المخلوق عدوي » وأنا سأتولى أمره فدعه لي » وذرني معه ء واذهب أنت 
ويه محل ا 

اي هول مزلزل للمکنبین ! وأي طا ية للبي والژمین .. الستضعفین . . ۴ 

ثم یکشف لمم الخبار القهار عن خطة الحرب مع هذا الخلوق افزیل الصنیر لصغير الضعیف ! 

« سنستدرجهم من حیث لا یعلمون . وأملي لهم إن كيدي متين » . . 

وان شأن الکذبین » وأهل الأرض أجمعين » لأهون وأصغر من أن يدبر اللہ هم هذه التداییر .. ولکنه 
- سبحانه - پحذرهم نفسه لیدرکوا أنفسهم قبل فوات الأوان . ولیعلموا أن الأمان الظاهر الذي یدعه لهم هو 
الفخ الذي يقعون فيه وهم غازون . وآن إمهالهم على الظلم والبغي والاعراض والضلال هو استدراج لهم إلى سوا 
مصير . وأنه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة ٠‏ ويأتوا إلى الموقف مثقلین بالذنوب » مستحقين للخزي 
والرهق والتعذيب . 

وليس أكبر من التحذير » وكشف الاستدراج والتدبير » عدلاً ولا رحمة . والله سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء 
دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك النذیر . وهم بعد ذلك وما مختارون لانفسهم » فقد كشف 
القناع ووضحت الامور 

إنه سبحانه بمهل ولا همل . وعلی للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . وهوهنا يكشف عن طر يقته وعن سنته 


۳۹۹۸ 
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الي قدرها بمشيئته . ويقول لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ذرني ومن يكذب بهذا الحديث » وخل بيني 
وبين المعتزين با مال والبنين والجاه والسلطان . فساملی لهم » واجعل هذه النعمة فخهم ! فيطمئن رسوله » ويحذر 
اعداءه .. ثم يدعهم لذلك التہدید الرعيب ! 

وني ظل مشہد القيامة الکروب وظل هذا النهديد الرهوب یکمل الجدل والتحدي والتعجیب من موقفهم 
الغریب : 

« ام تسام اجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ » . 

فثقل الغرامة التي تطلبها منم أجراً على الحداية هو الذي يدفعهم إلى الاعراض والتکذیب ۰ ويجعلهم يؤثرون 
ذلك المصير البشع » على فداحة ما يؤدون ؟ ! 

« أم عندهم الغيب فهم يكتبون ۱٤‏ . 

ومن ثم فهم على ثقة ما في الغيب ء فلا يمخيفهم ما ينتظرهم فيه » فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفوه ؟ أو أنهم 
هم الذين كتبوا ما فيه . فکتبوہ ضاءناً لما يشتهون ؟ 

ولا هذا ولا ذاك ؟ فا لحم يقفون هذا الموقف الغريب المريب ؟ ! 


* # # 


وبذلك التعبیر العجيب الموحي الرعيب : « فذرني ومن یکذب بهذا الحديث » .. وبالاعلان عن خطة 
المعركة والکشف عن سنة الحرب بین الله وأعدائه الخدوعین .. بهذا وذلك يخلي الله النبي - صلی اللہ عليه 
وسلم - والمنین من المعركة بین الاعان والکفر . وبين الحق والباطل . فهي معركته ‏ سبحانه - وهي حربه 
الي یتولاها بذاته . 

والأمر کذلك في حقيقته » مهما بدا أن للني - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنین دوراً في هذه الحرب أصيلاً . 
إن دورهم حين پیسرہ اللہ لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه . فهم أداة يفعل اللہ بها أو لا يفعل . 
وهو ثي الحالين فعال ما يريد . وہو نی الحالین يتولى المعركة بذاته وفق سنته الي يريد . 

وهذا النص نزل والنبي - صل الله عليه وسلم - في مكة ء والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء. فكانت فيه 
الطمانينة للمستضعفين » والفزع للمغتر ین بالقوة والجاه وا ال والبنين . ثم تغيرت الأحوال والاوضاع في المدينة . 
وشاء الله أن يكون للرسول ومن معه من المؤمنين دور ظاهر ني المعركة . ولكنه هنالك أكد لهم ذلك القول الذي 
قاله لهم وهم في مكة قلة مستضعفون . وقال حم وهم منتصرون ني بدر : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ء 
وما رميت إذ رميت ولكن اللہ رمى ء وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ء إن اللہ سميع عليم » . 

وذلك ليقر ي قلو.هم هذه الحقیقة . حقیقة ان المعركة معركته هوسبحانه . وان الحرب حربه هوسبحانه . 
وأن القضية قضيته هو سبحانه . وأنه حين یجعل لهم فيا دوراً فإنما ذلك لییلیہم منه بلاء حسناً . وليكتب لهم 
بهذا البلاء أجراً . أما حقيقة الحرب فهو الذي يتولاها . وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها . . وهو سبحانه 
جرا هم وبدونهم . وهم حين یبخوضونہا أداة لقدرته ليست هي الأداة الوحيدة في يده ! 

وهي حقیقة واضحة من خلال النصوص القرانية في کل موضع » وني كل حال » وفي كل وضع . كما 
انها هي الحقيقة الي تتفق مع التصور الإعاني لقدرة الله وقدره ء ولسنته ومشيئته » ولحقيقة القدرة البشرية 
الي تنطلق لتحقيق قدر الله . . أداة . . ولن تزيد على أن تكون أداة . 

۳۹۹۹ 


وهي حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب الؤمن » فی حالتي قوتہ وضعفه على السواء . ما دام مخلص قلبه 
لله » ويتوكل في جهاده على الله . فقوته ليست هی الى تنصره في معركة الحق والباطل والاعان والكفر » انما 
هو الله الذي يكفل له النصر . وضعفه لا ببزمه لأن قوة الله من ورائہ وهي التي تتولى المعركة وتكفل له النصر . 
ولكن اللہ علي ويستدرج ويقدر الأمور فی مواقيتها وفق مشيئته وحكمته » ووفق عدله ورحمته . 

كما أنها حقيقة تفزع قلب العدو ء سواء كان المؤمن أمامه في حالة ضعف أم ني حالة قوة . فليس المؤمن هو 
الذي ينازله ء !عا هو الله الذي يتولى المعركة بقوته وجيروته . الله الذي بقول لنبيه « فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث » وخل بيني وبين هذا البائس المتعوس ! واللہ علي ويستدرج فهو ني الفخ الرعيب المفزع المخيف » 
ولوكان في أوج قوته وعدته . فهذه القوة هي ذاتہا الفخ وهذه العدة هي ذانها المصيدة . . « وأملي لحم إن كيدي 
متين » ! أما متى يكون . فذلك علم الله المكنون ! فن يأمن غيب الله ومكره ؟ وهل يأمن مكر الله إلا القوم 
الفاسقون ؟ 


وأمام هذه الحقيقة يوجه الله نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - إلى الصبر . الصبر على تكاليف الرسالة . والصبر 
على التواءات النفوس . والصبر على الأذى والتكذيب . الصبر حتى يحكم اللہ في الوقت القدر كما يريد . ویذ کره 
بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره بہذہ التكاليف » فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو مذموم : 

« فاصبر لحكم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الحوت . إذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » . 

وصاحب الحوت هو يونس - عليه السلام ‏ كما جاء في سورة الصافات . وملخص تجربته الي یذ کر الله 
بها محمدا ‏ صلى اللہ عليه وسلم - لتکون له زاداً ورصيدا ء وهو خاتم النبيين ء الذي سبقته تجارب النبيين 
أجمعين ني حقل الرسالة » ليكون هو صاحب الحصاد الأخير » وصاحب الرصيد الأخير » وصاحب الزاد 
الأخير. . فیعینه هذا عل عبثه الثقیل الکییر . عب» هداية البشرية جمیعها لا قيلة ولا قرية ولا أمة . یں 
سب کب یی ی . وعبء امداد البشرية بعده 
بكل أجياها وكل أقوامها بمنہج دائم ثابت صالح لتلبية ما جد قي حياتها من ا حوال وأوضاع وتجارب . وکل 
يوم يأتي بجدید . 

ملخص تلك التجر بة أن يونس بن متى ‏ سلام الله عليه أرسله الله إلى أهل قرية . قيل اسمها نینوی بالموصل . 
فاستبطا إعانهم ۰ وشق عليه تلكؤهم ؛ فتركهم مغاضباً قائلاً في نفسه : إن الله لن يضيق عل بالبقاء بین هؤلاء 
المتعنتين المعاندين » وهو قادر على أن يرسلني إلى قوم آخرين ! وقد قاده الغضب والضيق إلى شاطی البحر » حیث 
رکب مفیته » فلما انوا في وسط اللج تقلت السفية وتعرضت للثرق . فأقرعوا بين الركاب للتخفف من واحد 
منہم لتخف السفينة .. فکانت القرعة على يونس . فألقوه ني في الیم . فابتلعه الحوت . 

کر رت - في هذا الکرب الشدید تي الظلمات بي بطن الحوت » وي وسط اللجة » 
نادى ربه : « لا إله الا انت سبحانك ! إلي كنت من الظالين » فتداركته نعمة من ربه » فنبذه الحوت على 
الشاطی .. لحماً بلا جلد .. ذاب جلده ني بطن الحوت . وحفظ الله حياته بقدرته الى لا يقيدها قيد من 
مألوف البشر المحدود ! ۱ 


۳۹۷۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


وهنا يقول : إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهومذموم . أي مذموم من ربه . . على فعلته . وقلة صبره . 
وتصرفه في شأن نفسه قبل أن يأذن الله له . ولكن نعمة الله وقته هذا » وقبل الله تسبيحه واعترافه وندمه . وعلم 
منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء . « فاجتياه ربه فجعله من الصالحين » . 

هذه هي التجربة الي مر بها صاحب الحوت . یذ کر اللہ بها رسوله محمدا - صل الله عليه وسلم - في موقف 
العنت والتكذيب . بعد ما أخلاه من المعركة كما هي الحقيقة ء وأمره بترکھا له یتولاها كما يريد . وقتا يريد . 
وكلفه الصبر لحکم الله وقضائه في تحديد الموعد » وني مشقات الطريق حتى يحين الموعد الضروب ! 

إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم اللہ » حتى بأتي موعده ء في الوقت الذي يريده بحكته . 
وني الطريق مشقات كثيرة . مشقات التکذیب والتعذيب . ومشقات الالتواء والعناد . ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاخه . ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون . ثم مشقات إمساك النفس على 
هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد اللہ الحق ء لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق » مهما تكن مشقات 
الطريق . . وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق . . اما المعركة ذانها فقد قضى الله 
فا » وقدر أنه هوالذي يتولاها ء كما قدر أنه ملي ويستدرج لحكمة يراها . كذلك وعد نبيه الكريم ء فصدقه 
الوعد بعد حين . 

وي الختام يرسم مشهداً للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم ء في غيظ عنيف » وحسد عميق 
ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة یوجھونہا إليه » ويصفها القرآن با لا مزيد عليه : 

« وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر . ويقولون : إنه لمجنون » . 
' فهذه النظرات تكاد تؤثر ني أقدام الرسول - صلی الله عليه وسلم - فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازنها على 
الارض وثاتہا ! وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن : وحمى 
وسم .. مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح » والشتم البذيءء والافتراء الذميم : « ويقولون : 
انه لمجنون » . 

وهو مشہد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة . فهو لا يكون الا بي حلقة عامة 
بين كبار المعاندين المجرمين ۰ الذين ينبعث من قلوبہم وفي نظراتهم كل هذا الحقد الذمم المحموم ! 

یعقب عليه بالقول الفصل الذي ينبي کل قول : ۱ 

« وما هو الا ذ کر للعا مین ) . 

والذ کر لا يقوله محنون : ولا بحمله نون . . 

وصدق الله وكذب الفتر ون .. 


ولا بد قبل نہایة الحدیث من لفتة إلى كلمة « للعا مین ؛ .. هنا والدعوة ني مكة تقابل بذلك الجحود : ويقابل 
رسوفا بتلك النظرات السمومة الحمومة : ویرصد الشرکون لحر بها كل ما علکون .. وهي ني هذا الوقت 
البکر » وني هذا الضیق الستحکم » تعلن عن عالیتها . كما هي طبیعتبا وحقیقتہا . فلم تكن هذه الصفة جديدة 
علیہا حين انتصرت ني الدينة - كما يدعي الفترون الیوم - !نما كانت صفة مبكرة في أيام مكة الاو . لأنها 


۳۹۱۷ 


سورة القلم 


حقيقة ثابتة فی صلب هذه الدعوة منذ نشأتها . 

كذلك آرادها اللہ . وكذلك اتجھت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر الزمان . والله الذي أرادها كما 
أرادها هوصاحبها وراعيها . وهوالمدافع عنہا وحامیہا . وهوالذي يتولى المعركة مع المكذبين . وليس على أصحابما 
إلا الصبر حتى يحكم اللہ وهو خير الحاكمين . . 
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هذه سورة هائلة رهيبة ؛ قل أن یتلقاھا الحس إلا بہزة عميقة ؛ وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا 
الحس . وتطالعه با ول القاصم » والجد الصارم » وا مشہد تلو المشبد » كله إيقاع ملح على الحس » با ول 
آنا وبالجلال آناً : وبالعذاب آنا » وبالحركة القوية في كل آن ! 

والسورة بجملتہا تلتی ي الحس يكل قوة وعمق إحساساً واحداً معنی واحد . . أن هذا الأمر + آمر الدين 
والعقيدة » جد خالص حازم جازم . جد كله لا هزل فيه . ولا مجال فيه للهزل . جد بي الدنيا وجد في الاخرة » 
وجد في ميزان اللہ وحسابه . جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثيراً ولا قليلاً . وأي تلفت عنه من أي 
أحد يستنزل غضب الله الصارم » وأخذه الحاسم . ولوكان الذي يتلفت عنه هوالرسول . فالأمر أكبر من الرسول 
وأكبر من البشر . . إنه الحق . حق اليقين . من رب العالمين . 

يبرزهذا العنی في اسم القيامة المختار في هذه السورة » والذي ميت به السورة : « الحاقة » . . وهي بلفظها 
وجرسہا ومعناها تلتى ني الحس معنى ا مد والصرامة والحق والاستقرار . وإيقاع اللفظ بذاته ته أشبه شي» برفع 
الثقل طويلاً »> ثم استقراره استقراراً مكيناً . رفعه في مدة الحاء بالألف » وجده في تشديد القاف بعدها » 
واستقراره بالاتہاء بالتاء المر بوطة الي تنطق هاء ساكنة . 

ويبرز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالاخرة قوماً بعد قوم » وجماعة بعد جماعة » مصارعهم 
العاصفة القاصمة الحا مة الجازمة : « کذبت مود وعاد بالقارعة . فأما مود فاهلکوا بالطاغية ء وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتیة . سخرها علیہم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » فترى القوم فیہا صرعى ۰ كأنهم أعجاز نخل 
خاوية . فهل تری لهم من باقية ؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة » فعصوا رسول ربمم » و 
أحذة زابية . انا لا طغی الاء حملناکم ني الجارية » لنجعلها لکم تذكرة وتعها أذن واعية » . . ومکذا کل من 
تلفت عن هذا الأمرأخذ أخذة مر وعة داهمة قاصمة ؛ تتناسب مع الجد الصارم الحاسم في هذا الأمرالعظم اخائل › 
الذي لا يحتمل هزلاً » ولا يحتمل لعباً ء ولا يحتمل تلفتاً عنه من هنا أو هناك ! 

ويبرز في مشہد القيامة المروع » ولي نہایة الكون الرهيبة » وني جلال التجلي كذلك وهواروع وأهول : 
« فإذا نفخ ني الصور نفخة واحدة . وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة ء فيومئذ وقعت الواقعة » 


۳۹۷ 


الجزء التاسع والعشرون 


انشقت السماء فهي يومئذ واهية . . والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ».. 

ذلك اغول . وهذا الجلال . يخلعان ال مد الرائع الجليل على مشہد الحساب عن ذلك الأمر المهول . ويشاركان 
في تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإیحاءاتہا . هووما بعده من مقالة الناجين والمعذبين : 
« فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هام اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه » .. فقد نجا وما يكاد 
يصدق بالنجاة . . « واما من اوني كتابه بشماله فيقول : يا ليتي لم اوت كتابيه ء ولم ادرما حسابيه . يا لیتہا كانت 
القاضية . ما اغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه » .. بهذا التفجع الطويل ۰ الذي يطبع في الحس وقع هذا 
المصير . . 

ثم يبدو ذلك یر کی اي اثطق اطرق بالقضاء ء الرهيب الرعيب ۰ ني الوم 0 
الوقف الخليل : « خذوه . : ثم الححم صلوه . ثم ني سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 
فقرة كأها تحمل ثقل السماوات 0 » وتتقض في جلال مذهل » وقي هول مروع ء وئي جد قیل .. 

ثم ما بعقب كلمة القضاء الیل »من ین وجبا لاگ ارف وی لب رز هن 
یمن بالله العظيم .ولا يحض على طعام السکین . فليس له اليوم ها هنا حميم . ولا طعام الا من غسلين . لا با کله 
إلا الخاطئون » . 

ثم یبرز ذلك المعنى في التلویح بقسم هائل ۰ وني تقریر اللہ لحقيقة الدين الأخير : و فلا أقسم با تبصرون 
وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما هوبقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون » ولا بقول کاهن ۰ قليلاً ما تذكرون . 
تنزيل من رب العالمين » . 

وأخيراً پیر زال مد في الایقاع الأخير . وی اتهدید ا جازم والأخذ القاصم لکل من يتلاعب في هذا بر او 
کات عق خقاقت واو كان هو محيدا الزسول : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
ری سرد و ٤‏ . فهو الأمر الذي لا تسامح فيه ولا هوادة ولا لین . 

وعندئذ تختم السورة بالتقریر ا جازم الحاسم والقول الفصل الأخير عن هذا الأمر الخطیر : « وانه لتذكرة 
للمتقین . وانا لتعلم أن منکم مکذبین . وانه لحسرة على الکافرین . وإنه لحق اليقين . . فسبح باسم ربك 
العظیم » . . وهو الختام الذي یقطع کل قول » ويلتي بكلمة الفصل ‏ وينتهي إلى الفراغ من کل لغو » والتسبیح 
باسم الله العظيم . 


* * د 


ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لالقائه في الحس ء يتكفل أسلوبما وإيقاعها ومشاهدها وصورها وظلاها 
بإلقائه وتقریرہ وتعميقه بشكل مؤثر حي عجيب : 

إن أسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية ء التناہیة الحيوية ء بحيث لا بملك منها فكاكاً ء ولا 
يتصور الا أنها حية واقعة حاضرة ء تطالعه بحيويتها وقوتها وفاعلیتها بصورة عجيبة ! 

فهذه مصارع مود وعاد وفرعون وقرى لوط ( المؤتفكات ) حاضرة شاخصة » وا مول المروع يجتاح مشاهدها 
لا فكاك للحس مہا . وهذا مشہد الطوفان وبقايا البشرية محمولة في الجارية مرسوماً في آبتين اثنتين سریعتین . . 
ومن ذا الذي يقرأ : « وأما عاد فأهلكوا بریح صرصرعاتية . سخرها علیہم سبع ليال وثمانية أيام وما فاری 
القوم فیہا صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ؟ » . . ولا يتمثل لحسه منظر العاصفة المزمجرة 

۳۷۵ 


سورة الحاقة 


المحطمة المدمرة . سبع ليال وثمانية أيام . ومشہد القوم بعدها صرعى مجدلين کا نہم أعجاز تخل خاوية ! » . 

وهو مشہد حي ماثل للعين » مائل للقلب ٠‏ مائل للخيال ! وكذلك سائر مشاهد الأخذ الشديد العنیف في 
شوه 

ثم هذه مشاهد النهاية الروعة لهذا الکون . هذه هي تخايل للحس ۰ وتقرقع حوله ؛ وتغمره بالرعب وافول 
والکابة . ومن ذا الذي يسمع : « وحملت الأأرض والبال فدکتا دكة واحدة » .. ولا يسمع حسه القرقعة بعد 
ما تری عينه الرفعة ثم الدكة ! ! ومن الذي يسمع : « وانشقت السیاء فهي یومثذ واهية . واللك على أرجائها » .. 
ولا یتمثل خاطره هذه الهاية الحزينة ۰ وهذا الشهد الفجم للسماء ا حمیلة التينة ؟ ! ثم من الذي لا یخمر حسه 
ا لال وافول وهو یسمع : « واللك على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیة . يومئذ تعرضون 
لا خی منکم خافية » .. 

ومشهد الناجي الاخذ کتابه بيمينه والدنیا لا تسعه من الفرحة » وهو يدعو الخلائق كلها لتقراً کتابه في رنة 
الفرح والغبطة : « هاؤم اقراوا کتابیه . إني ظننت الي ملاق حسابیه » ! 

ومشهد ا مالك الآخذ کتابه بشماله . والحسرة تثن في کلماته ونبراته وایقاعاته : « يا ليتي ۸ أوت کتابیه . 
ولم آدرما حسابیه . يا ليتها كانت القاضية . ما اغنی عي مالیه > هلك عني سلطانیه » . 

ومن ذا الذي لا برتعش حسه ؛ وهویسمم ذلك القضاء الرهیب : « خلوه + مره کم ا سار لم 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه . . . الخ » . . وهويشهد كيف یتسابق الأمورون إلى تنفیذ الامر الرهیب 
الیل في ذلك البائس الحسیر ! 

وحاله هناك : « فليس له اليوم ها هنا حمم » ولا طعام إلا من غسلین . لا يأكله إلا الخاطئون » . 

وأخيراً فن ذا الذي لا تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة » وهویتمثل في الخیال صورة التهدید الشدید : « ولوتقول 
علینا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين . فا منکم من أحد عنه حاجزین ۱ » . 

نپا مشاهد من القوة والحبوية والحضور بحيث لا علك الحس أن يتلفت عنہا طوال السورة » وهي تلح 
عليه » وتضغط » وتتخلل الاعصاب وا مشاعر في تاثیر حقيني عنیف ! 


٭ * * 


ويشارك إیقاع الفاصلة في السورة ء برنته الخاصة » وتنوع هذه الرنة » وفق الشاهد والمواقف في تحقيق ذلك 
التأثير الحي العميق .. فن المد والتشديد والسكت في مطلع السورة : 

« الحاقة . ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ؟ » . . إلى الرنة المدوية في الياء والماء الساكنة بعدها . سواء كانت 
تاء مربوطة يوقف عليها بالسكون ۰ أوهاء سكت مزيدة لتنسيق الإيقاع » طوال مشاهد التدمير في الدنيا 
والآخرة > ومشاهد الفرحة والحسرة في موقف ال جزاء . ثم يتغير الإيقاع عند إصدار الحكم إلى رنة رهيبة 
جليلة فديدة : « خذوہ . فغلوه . ثم الجحم صلوه ... » . . ثم يتغير مرة أخرى عند تقریر أسباب الحكم » 
وتقرير جدية الامر » إلى رنة رزينة جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على الیم اوالنون : « إنه كان لا یؤمن باللہ العظيم . 
ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حمم ولا طعام إلا من غسلين » . . « وإنه لحق الیقین . فسبح 
باسم ربك العظيم » . 

وهذا التغیر في حرف الفاصلة وني نوع المد قبلها وني الإيقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغير السياق والمشاهد 


۳۷۳۹ 


الجزء ا تاسع والعشرون 


وا جو ؛ وتتناسق مع الوضوع والصوروانظلال تمام التناسق . وتشارك في احیاء الشاهد وتقوية هت على الحس . 
في السورة القوية الإيقاع العميقة التاثير 
إنها سورة هائلة رهيبة . قل أن يتلقاها الحس إلا ببزة عميقة . وهي بذاتہا أقوى من كل استعراض ومن 
كل تحليل » ومن كل تعليق ! 


¥ # * 


« الحاقة . ما الحاقة ؟ . وما أدراك ما الحاقة ؟ » ۔ 

القيامة ومشاهدها وأحدائها تشغل معظم هذه السورة وين لم بدا امور شع سو اسم مختار 
جرسه ومعناه کما لفن . فالحاقة هي الي تحق فتقع . أوتحق فتنزل بحكمها على الناس . أو تحق فيكون فيها 
الحق .. وکلها معان تقريرية جازمة تناسب انجاه السورة وموضوعها . ثم هي بجرمہا كما بینا من قبل تلي 
ایقاعاً معيناً یساوق هذا العنی الکامن فيا » ویشارك في اطلاق الجوالمراد بها ؛ وعهد لا حق على المكذبين بها . 
فق الدنیا وف الاعرة جميعا , 

والجو كله في السورة جو جد وجزم + كما أنه جوهول وروع . وهويوقع في الحس إلى جانب ما أسلفنا في 
التقديم » شعوراً بالقدرة الإهية الكبرى من جهة ء وبضالة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة أخرى ؛ 
وأخذها له أخذاً شديداً ني الدنيا والآخرة ء عندما يحيد أويتلفت عن هذا اللہج الذي يريده الله للبشرية » 
مثلاً فیما بجيء به الرسل من الحق والعقيدة والشريعة ؛ فهو لا يجيء ليهمل ء ولا ليبدل ء إنا بجيء ليطاع ويحترم» 
ویقابل بالتحرج والتقوی . ولا فهناك الأخذ والقصم » وهناك افول والروع . 

والالفاظ ني السورة جرسپا و ععانها وباجعاعها في الترکیب » وبدلالة التركيب كله .. تشترك في اطلاق 
هذا الجووتصويره . فهويبداً فیلقیها كلمة مفردة » لا خبر ها في ظاهر اللفظ : « الحاقة » .. ثم يتبعها باستفهام 
حافل بالاستهوال والاستعظام لاهية هذا الحدث العظيم : « ما الحاقة ۱۶ .. ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام 
بالتجهيل » واخراج المسألة عن حدود العلم والادراك : و وما أدراك ما الحاقة ؟ » .. ثم يسكت فلا يجيب 
على هذا السؤال . ويدعك واقفاً أمام هذا الأمر الستپول الستعظم > الذي لا تدریه ء ولا یتاتی لك أن تدریه ! 
لأنه أعظم من أن يحيط به العلم والادراك ! 


¥ ۰ ¥ 


ودا الحدیث عن الکذبن به » وما نا حم من افول » وما أخذوا به من القصم ٤‏ فذلك ال جد لا بحتمل 
التکذیب ‏ ولا يذهب ناجياً من يصر فيه على التکذیب : 

« کذبت مود وعاد بالقارعة . فأما مود فأهلکوا بالطاغية . وأما عاد فأهلکوا بریح صرصر عاتية . سخرها 
علیہم سبع ليال ونمانیة أيام حسوماً . فتری القوم فیہا صرعی کانهم أعجاز نخل خاوية . فهل تری حم من 
باقية ؟ » . 

جع اسم جدید للحاقة . !نها فوق آنها تحق .. فهي تقرع .. والقرع ضرب الشي»الصلب والنقر عليه بشيء 

مثله . والقارعة تقرع القلوب با ول والرعب » وتقرع الكون بالدماروالحطم . وها هي ذي بحرسها تقعقع وتقرقع » 

وتقرع وتفزع .. وقد كذبت بها مود وعاد . فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب . 

« فأما مود فأهلكوا بالطاغية » . 


YY 


ونمود- كما جاء في مواضع أخرى كانت تسكن الحجر في شمالي الحجاز بین الحجاز والشام . وکان أخذهم 
بالصيحة كما سماها في غير موضع . أما هنا فهو يذكر وصف الصيحة دون لفظها . . « بالطاغية » .. لن هذا 
الو ق ناشن تاس و اہو . ولأن إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا القطع منها 
ويكتني بہذہ الآية الواحدة تطوي مود طیاًء وتغمرهم غمراً » وتعصف بهم عصفاً 09 00 
ظلا ! 

وأما عاد فيفصل ني أمر نكبتها ويطيل » فقد استمرت وقعتها سبع ليال ونمانیة أيام حسوماً . على حين كانت 
وقعة مود خاطفة .. صيحة واحدة . طاغية .. ( وأما عاد فأهلکوا بريح صرصر عاتية » . والريح الصرصر : 
الشديدة الباردة . واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح . وزاد شدتہا بوصفها « عاتية » .. لتناسب عتو عاد و جبر و تما 
المحكى ف القرآن +. وقد كانوا يسكنون الأحقاف في جنوب الحزيرة بين الیمن وحضرموت . وكانوا آشداء 
بطاشين جبارين . هذه الريح الصرصر العاتية : « سخرها علیہم سبع ليال ونمانیة آیام خسوا ٢‏ .. والحسوم 
القاطعة الستمرة في القطع . والتعبیر يرسم مشہد العاصفة المزمجرة الدمرة الستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة : 
١‏ سبع ليال وثمانية أيام » . ثم يعرض المشهد بعدها شاخصاً : « فترى القوم فیہا صرعى كأنهم أعجاز خل خاوية » . 
ری بر مر سو را اسر يله يقد كل اس سی اف او می رہ ومن عدن 
متناثرين « كانهم اعجاز تخل » باصوا وجذوعها « خاوية » فارغة تاکلت اجوافها فارتمت ساقطة على الأرض 
هامدة ! انه مشہد حاضر شاخص . مشہد ساكن کئیب بعد العاصفة المزمجرة المدمرة .. « فهل ترى شم من 
باقیة ؟ » .. لا میم من باقية | 1 

ذلك شأن عاد ونمود . . وهوشأن غيرهما من الکذبین . وني آبتین تین تجمل وقائع شتی : 

« وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول ربهم فأخذهم اع رانين 

وفرعون كان في مصر- وهو فرعون موسی - ومن قبله لا یذ کر عنہم تفصيل . والمؤتفكات قرى لوط المدمرة 
التي اتبعت الافك أو التي انقلبت ۰ فاللفظ يعني هذا وهذا . ويجمل السياق فعال هؤلاء جميعاً » فيقول عنهم 
انهم جاءوا « بالخاطئة » أي بالفعلة الخاطئة .. من الخطيئة .. ١‏ فعصوا رسول ربجم » .. وهم عصوا رسلا 
متعددين ؛ ولكن حقيقتهم واحدة ء ورسالتهم في صميمها واحدة . فهم إذن رسول واحد ؛ عثل حقيقة واحدة - 
وذلك من بدائع الإشارات القرانية الموحية ‏ وي إجمال یذ کر مصيرهم في تعبير يلي الهول والحسم حسب جو 
السورة : « فاحذهم أخذة رابية » .. والرابية العالية الغامرة الطامرة . لتناسب « الطاغية » الي أخذت مود 
« والعاتية » الي ارك هاذا + اہی سر افو ولعب في السياق بدون تفصيل ولا تطويل ! 

تم برسم مشہد الطوفان والسفينة الجارية » مشیراً بهذا المشبد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا . ومتاً على 
البشر بنجاة اصوغم الي انبثقوا منها » ثم لم يشكروا ولم يعتبروا بتلك الآية الكبرى : 

« إنا لا طغى الماء حملناكم في الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعہا أذن واعية » . 

ومشهد طغيان الماء ومشہد ا حاریة على الاء الطاغي . كلاهما يتناسق مع مشاهد السورة وظلاغا . وجرس 
الجارية وواعية یتمشی كذلك مع إيقاع القافية . وهذه اللمسة « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعیة » تلمس 
القلوب الخامدة والآذان البليدة ء الي تكذب بعد كل ما سبق من النذروكل ما سبق من المصائر » وكل ما 
سبق من الآيات ء وكل ما سبق من العظات ؛ وکل ما سبق من آلاء الله ونعمه على أصول ہؤلاء الغافلين ! 


* * ۶ 


FAVA 


الجزء التاسع والعشرون 


وكل هذه الشاهد ا مروعة افائلة القاصمة الحا مة تبدو ضئيلة صغيرة إلى جانب المول الأكبر . هول الحاقة 
والقارعة الي يكذب با الکذبون » وقد شهدوا مصارع المكذبين . . 

إن الهول في هذه المصارع - على ضخامتها ‏ محدود إذا قيس إلى هول القارعة الطلق من الحدود الدخر لذلك 
یوم الشپود . وهنا بعد هذا اتمهد کل المرض مر كن عن افول ا افك الدحرة للمشاهد ا 

« فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الارض والبال فدکتا دكة واحدة . فیومثذ وقعت الواقعة . 

نشقت نشقت السماء فهي بومئذ واهية واللك عل ارجائها ويخمل عرش ویک فوقهم يومئذ تمانية » . 

eS 
. لأنها غيب . لیس عندنا من دلائله إلا مثل هذه النصوص المجملة ؛ وليس لنا مصدرآخر لتفصيل هذا الإجمال‎ 
. والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئاً » والجري وراءه عبث لا طائل تحته ء إلا اتباع الظن النهي عنه أصلاً‎ 

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ۰ فتبع هذه النفخة تلك الحركة افائلة : « وحملت الأرض وا جبال فدكتا 
دكة واحدة ) . کید کول رم Sg‏ دا واه ری ی بسافلها . . مشہد مروع 
حقاً . هذه الأرض الي بجوس الإنسان خلافا آمناً مطمئناً ء وهي تحته مستقرة مطمئنة . وهذه الحبال الراسية 
الوطيدة الراسخة التي تول الإنسان بروعتها واستقرارها . . هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد . 
إنه مشہد يشعر معه الإنسان بضالته وضالة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة » في ذلك اليوم العظيم . 

فإذا وقع هذا . إذا نفخ في الصور نفخة واحدة ۰ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . . فهو حينئذ 
الأمر الذي تتحدث عنه السورة : « فيومئذ وقعت الواقعة » .. والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة . 
فهي الواقعة لأنها لا بد واقعة . كأن طبيعتها وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة ! وهواسم ذوإيحاء معين وهو إيحاء 
مقصود في صدد الارتیاب فیہا والتكذيب ! 

ولا يقتصر ا ول على حمل الأرض والجبال ودكها دكة واحدة ۰ فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية : 

« وانشقت السماء فهي يومئذ واهية )0 . 

ونحن لا ندري على وجه التحقيق ما السماء المقصودة ببذا اللفظ ني القران . ولكن هذا النص والنصوص 
الأخرى التي تشير إلى الأحداث الكونية في ذلك اليوم العظيم كلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المنظور : 
واختلال روابطه وضوابطه الي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق ء وتناثر أجزائه بعد انفلاتها من قيد 
النامونی . 

ولعله من الصادفات الغريبة أن يتنبا الآن علماء الفلك بشيءيشبه هذا تکون فيه نهاية العام » استنباطاً من 
ملاحظهم العلمية البحتة » وحسب القلیل الذي عرفوه من طبيعة هذا الکون وقصته كما افترضوها . 

فأما نحن فنکاد نشهد هذه الشاهد الذهلة » من خلال التصوص القرآنية الجازمة + وهی نصوص مجملة 
توحي بشيء عام ؛ ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص ١‏ فهي سا الس اة قن عق سنا ماما 
لأنها صادرة من صاحب الشأن ء الذي خلق ء والذي بعلم ما خلق علم اليقين . نكاد نشد الأرض وهي تحمل 
بجبالھا بكتلتها هذه ء الضخمة بالقياس إلينا » الصغيرة كاطباءة بالقياس إلى الكون ء فتدك دكة واحدة ؛ ونكاد 
نشهد السماء وهي مشققة واهية والكواكب وهي متناثرة منكدرة . . کل ذلك من خلال النصوص القرانية الحية » 
غامد کائن ارتا كا نيا اة 
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ثم يغمر الجلال المشهد ويغشيه » وتسكن الضجة الي تملا الحس من النفخة والد كة والتشقق والانتثار . يسكن 
هذا كله ويظهر ني المشهد عرش الواحد القهار : 

« والملك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » . 

والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها ۰ والعرش فوقهم يحمله ثمانية .. ثمانية أملاك أو ثمانية 
صفوف منهم » أو ثمانية طبقات من طبقاتهم » أو ثمانية ما يعلم الله . لا ندري نحن من هم ولا ما هم . كما 
لا ندري نحن ما العرش ؟ ولا كيف يحمل ؟ وتخلص من كل هذه الغيبيات الي لا علم لنا بها » ولم يكلفنا الله 
من علمها إلا ما قص علينا . حلص من‌مفردات هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف . وهو 
الطلوب منا أن تستشعره ضمائرنا . وهو المقصود من ذکر هذه الأحداث ليشعر القلب البشري بالجلال والرهبة 
والخشوع ء ني ذلك الیوم العظيم » وني ذلك الموقف الجليل : 

« يومئذ تعرضون لا تخی منكم خافية » . 

فالكل مكشوف . مكشوف الحسد ۰ مكشوف النفس ۰ مكشوف الضمير » مكشوف العمل ۰ مكشوف 
المصير . وتسقط جميع الأستار الي كانت تحجب الأسرار » وتتعرى النفوس تعري الأجساد ء وتبر ز الغيوب 
بر وز الشہود . . ويتجرد الانسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره » ويفتضح منه ماکان جريضا 
على أن يستره حتى عن نفسه ! وما أقسى الفضيحة على الملا . وما أخزاها على عيون الجموع ! أما عين اللہ فكل 
خافیة مكشوفة فا في كل آن . ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور » وهو مخدوع بستور الأرض . فها هو 
ذا يشعر به كاملاً وهو جرد في يوم القيامة . وكل شيء بارز في الكون كله . الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئاً 
وراء نتوء ولا بروز. والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاً > والاجسام معراة لا يسترها شيء» والنفوس 
كذلك مكشوفة ليس من دونہا ستر ولیس فیہا سر ! 

الآ انه مر عصیب . أعصب من دل الأرض والبال » وآشد من تشقق السیاء ! وقوف الانسان عریان 
الجسد » عریان النفس ۰ عریان الشاعر ۰ عریان التاریخ ۰ عریان العمل ما ظهر منه وما استتر . آمام تلك 
الحشود المائلة من خلق اللہ » من الإنس وا جن والملائكة » وتحت جلال اللہ وعرشه الرفوع فوق الجميع . . 

وان طبیعة الانسان لمعقدة شديدة التعقید ؛ في نفسه منحنیات شتی ودروب ۰ تتخی فا نفسه ونتدسس 
عشاعرها ونزواتها وهفواتها وخواطرها واسرارها وخصوصیاتہا . وان الانسان ليصنع اشد مما تصنعه القوقعة 
الرخوة افلامية حين تتعرض لوخزة إبرة » فتنطوي سريعاً » وتنکمش داخل القوقعة » وتغلق على نفسها تام . 
إن الانسان لیصنع أشد من هذا حين يحس أن عیناً تدسست عليه فکشفت منه شيئاً مما يخفيه ۰ وأن لحة أصابت 
منه درباً خفياً أو منحنى سرياً ! ويشعر بقدر عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه احد في خلوة من خلواته 
الشعورية . 

فکیف بہذا الخلوق وهوعريان . عريان حقاً . عريان الجسد والقلب والشعوروالنية والضمير . عريان من كل 
ساتر . عريان ... كيف به وهوكذلك تحت عرش الجبار » وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ! 

ألا إنه لأمر ء أمر من کل أمر ! ! ! 


+ + و 
وبعدئذ بعر ض/مشہد الناجين والمعذبين ؛ كأنه حاضر تراه العيون :55 
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« فاما من أوتی کتابه بيمينه فیقول : هاؤم اقرأوا كتابيه » اي ظننت أني ملاق حساییه .. فهو في عيشة 
راضیة . في جنة عالية . قطوفها دانية . کلوا واشر بوا هنيئاً عا اسلفتم في الأيام الخالية » . 

وأخذ الکتاب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر قد یکون حقيقة مادية » وقد یکون تمثيلاً لغوياً جارياً على 
اصطلاحات اللغة العر بية من تعبیر هم عن وجهة الخير باليمين ووجهة الشر بالشمال أو من وراء الظهر . . وسواء 
كان هذا أو ذاك فالدلول واحد » وهو لا بستدعي جدلاً بضیع فيه جلال الوقف ! 

والمشهد المعروض هو مشهد الناجي ي ذلك اليوم العصيب 3 و رای ي فرحة غامرة » بین الجموع 
الحاشدة » تملا الفرحة جوانحه ‏ وتغلبه على لسانه » فيهتف : « هاؤم اقرأوا كتابيه » . . ثم یذ کر في 
أنه لم يكن يصدق أنه ناج » بل كان يتوقع أن يناقش الحساب . . « ومن نوقش الحساب عذب » كما جاء 
نام حاكن او ری له هاچ هب هل رصول الله - صلى الله عليه وسلم ع ددن ون 
الحساب عذب » فقلت : اليس يقول الله تعالى ٤٦‏ سا 
وینقلب إلى أهله مسروراً » فقال : « !ما ذلك العرض ولیس أحد یحاسب يوم القيامة إلا هلك ' » 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي ۰ حدثنا يزيد بن هارون » آخبرنا عاصم » 
ا ل ل ا سوہ 
سيئة تغير لونه » حتى پھر بحسناته فيقرؤها فير جع إليه لونه » ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات . قال : 
فعند ذلك يقول : « هاؤم اقرأوا كتابيه » . 

وروی عن عبدالله بن حنظلة - غسیل الملائكة  '‏ قال : وت و ہووت تو سیت آي 
الم 0 ا 
م أفضحك به ء وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « ہاؤم اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه» . 
وي الصحيح من حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى ؛ فقال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول : « يدني الله العبد يوم القيامة » فيقرره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله 
تعالى : إني سترتها عليك ني الدنیا وانا اغفرها لك البوم . ثم یعطی کتاب حسناته بيمينه . واما الکافر والنافق 
فیقول م ee‏ 
a‏ ا 
ينطبع به حسه » ويعرف به من النعيم ما هوأرق وأعلى من كل متاع : 

« فهو في عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنیا عا أسلفتم في الأبام الخالية » . 
وهذا اللون من النعيم » مع هذا اللون من التكريم ني الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله : « کلوا واشربوا 


. أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود‎ )١( 
. » استشهد حنظلة بن أي عامر في غزوة أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  . « إن صاحبكم  يعني حنظلة - لتغسله الملائكة‎ )۲( 
. ) فسألوا أهله : ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته عنه » فقالت : خرج وهو جنب حين مع الاتفة ( من رواية ابن إسحاق‎ 
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هنيئاً با اسلفتم في الأيام الخالية » .. فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك المخاطبين بالقرآن في أول العهد 
بالصلة بالله » قبل أن تسمو الشاعر فتری في القرب من اللہ ما هوأعجب من كل متاع . . فوق هذا فإنه يبي 
حاجات نفوس کثبرة على مدی الزمان .وم ألوان غير هذا وألوان . . 

« وأما من أوتي کتابه بشماله » وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته ء وأن إلى العذاب مصيره ۰ فيقف ني هذا العرض 
الحافل الحاشد » وقفة التحسر الکسیر الکئیب .. « فیقول : يا ليتتي ۸ ارت کتابیه ! ولم أدرما حسابيه ! 
يا لینہا كانت القاضية ! ما آغنی عني مالیه ! هلك عني سلطانیه ! » .. 

وهي وقفة طویلة » وحسرة مديدة » ونغمة يائسة » وفجهة بائسة . والسیاق يطيل عرض هذه الوقفة حتی ليخيل 
إلى السامع انها لا تنتهي إلى نہایة » وان هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية ! وذلك من عجائب العرض 
في إطالة بعض الواقف » وتقصير بعضہا ‏ وفق الایحاء النفسي الذي يريد أن يتركه في النفوس . وهنا يراد طبع 
موقف الحسرة وایحاء الفجيعة من وراء هذا المشبد الحسیر . ومن ثم يطول ویطول » في نيم وتفصیل . ویتمنی 
ذلك البائس أنه م يأت هذا الوقف » وم یت كتابه ء و يدرما حسابه ؛ كما يتمنى أن لوکانت هذه القارعة 
هي القاضية ء الي تنهي وجوده أصلاً فلا یعود بعدها شيئاً . . ثم يتحسر أن لاشيء نافعه مما كان يعتز به أو 
مجمعه : « ما اغنى عني ماليه » . . « هلك عي سلطانيه » . . فلا ا ال اغنى او نفع . ولا السلطان بقي او 
دفع . . والرنة الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة الساكنة وني ياء العلة قبلها بعد المد بالألف » في تحزن 
وتحسر . . هي جزء من ظلال الوقف الوحية بالحسرة والأسى إيحاء عمیقاً بليغاً ١‏ . 

ولا بقطع هذه الرنة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوي ال حازم ٠‏ مجلاله وهوله وروعته : 

« خذوه . فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه » 

يا للهول الحائل ! ويا للرعب القاتل ! ويا للجلال الاثل ! 

« خذوه 4 . 

كلمة تصدر من العلي الأعلى . فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الحزيل . ويبتدره المكلفون بالأمر 
من كل جانب ۰ كما یقول ابن ابي حاتم بإسناده عن المهال بن عمرو : ١‏ إذا قال الله تعالى : خذوه ابتدره 
سبعون ألف ملك . إن الملك منہم ليقول هكذا فیلی سبعين ألفاً نی النار» . . كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة 
المكروبة المذهولة ! 

« فغلوه » ۔ 

فاي السبعين ألفاً بلغه جعل الغل في عنقه . 

« ثم ا چحم صلوه » . 

ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه . . 

« ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

وذراع واحدة من سلاسل النارتكفيه ! ولكن إيحاء التطويل والتهویل ينضح من وراء لفظ السبعين وصورتها . 


رن براجع فصل : التاق هي فى کتاب : امیر ھی فى رن کا راع سورة الا في کتاب : مشاهد فان 2را ودار 
الشروق 1 
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ولعل هذا الإيحاء هو المقصود ! '. 

فإذا انتهى الأمرء نشرت أسبابه على الحشود : 

« إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » . . 

إنه قد خلا قلبه من الإيمان بالله » والرحمة بالعباد . فلم يعد هذا القلب يصلح إلا هذه الناروذلك العذاب . 

خلا قلبه من الاعان بالله فهو موات » وهو خرب ‏ وهو بور . وهو خلو من النور . وهوسخ من الكائنات 
لا يساوي الحیوان بل لا يساوي الحماد . فكل شيء مومن » يسبح بحمد ربه » موصول عصدر وجوده . آما 
هو فقطوع من اللہ . مقطوع من الوجود المؤمن بالله . 

وخلا قلبه من الرحمة بالعباد . والسکین هو حوج العباد إلى الرحمة ولکن هذا لم یستشعر قلبه ما يدعو إلى 
الاحتفال بأمر المسكين . ولم يحض على طعامه وهي خطوۃ وراء اطعامه . توحي بأن هناك واجباً اجماعياً يتحاض 
عليه الوُمنون . وهووثیق الصلة بالا یمان . يليه في النص ویلیه في الیزان ! 

« فليس له الیوم هاهنا حمیم . ولا طعام الا من غسلین . لا يأكله الا الخاطتون » . 

وهي تكلة الاعلان العلوي عن مصير ذلك الشتي . فلقد كان لا يؤمن بالله العظیم » وکان لا يحض على طعام 
المسكين فهر اهنا وع ٹین له البو ها هنا حمم » . .. وهو منوع : «ولا طعام إلا من غسلین » .. والغسلين 
هوغسالة أهل جهنم من قبح وصدید ! وهویناسب قلبه النکد الخاوي من الرحمة بالعبید ! طعام « لا يأكله | الا 
الخاطئون » .. ال مذنبون ا متصفون بالخطيئة . i‏ چٹ 

وبعد ۰ فذلك هو الذي بجعلہ اللہ مستحقاً لاخذ والغل واتصلية والسلسلة التي ذرعها سبعون ورام في الجحيم . 
وهو أشد درکات جهنم عذاباً .. فكيف ن بمنع طعام ا الأطفال والنسا لنساء والشیوخ » ومن یبطش 
بعد رین كو كذ المي مه الا والكساء في برد الشتاء ء ؟ أين ترى يذهب هؤلاء » وهم يوجدون ي 
الأرض بين الحين والحين ؟ وما الذي أعده الله لهم وقد أعد لمن لا يحض على طعام المسكين » ذلك العذاب تي 
الجحيم ؟ 

ویتہی هذا المشهد العنيف امثير . الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة لن البيئة كانت جبارة قاسية عنيدة 
تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنیفة كي تؤثر فیہا ونبزها وتستحییها . ومثل هذه البيئة بتکرر ني الجاهليات التي 
مر بها البشرية » كما أنه يوجد في الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها تأثراً واستجابة . لأن رقعة الأرض 
واسعة اوت المستويات والنفسيات فیہا مختلف . والقران بخاطب كل مستوى وکل نفس عا يؤثر فہا » وبا 
تستجیب له حين یدعوها . والأرض تحتوي الیوم في بعض نواحيها قلوباً أقسى ۰ وطبائع أجسى ء وجبلات لا 
يؤثر فما الا کلمات من نار وشواظ کهنه الکلمات . ومشاهد وصور مثيرة کهذه الشاهد والصور الثيرة .. 


7 بن ”۶ 


وني ظل هذه الشاهد العنيفة المثيرة ء التوالية منذ أول السورة ء مشاهد الأخذ في الدنیا والآخرة » ومشاهد 
التدمر الكونية الشاملة 3 ومشاهد النفوس المكشوفة العارية » ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغامرة . 


ف ظل هذه المشاهد العميقة الأثر ي المشاعر مجی ۶ التقر بر الحامم الجازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به 


(۱) مشاهد القيامة : سورة الحاقة . « دار الشروق ؛ ۔ 


AF 


الرسول الكريم > فتلقوه بالشك والسخر ية والتكذيب 

١‏ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . انه لقول رسول کریم . وما هو بقول شاعر ‏ قللا ما تؤمنون . ولا 
بقول كاهن ء قليلاً ما تذ کرون . تنزيل من رب العالمين » . 

إن الأمر لا يحتاج إلى قسم وهو واضح هذا الوضوح » ثابت هذا الثبوت ء واقع هذا الوقوع . لا يحتاج إلى 
قسم أنه حق » صادر عن الحق » وليس شعر شاعر » ولا كهانة كاهن » ولا افتراء مفتر ! لا . فا هو بحاجة 
إلى توكيد بيمين : 

« فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون » . 

هذه الفخامة و .هذه الضخامة ء و ذا اللہویل بالغيب المكنون » إلى جانب الحاضر المشهود .. والوجود أضخم 
بكثير ما يرى البشر . بل مما يدركون . وما يبصر البشر من الكون وما يدركون إلا أطرافاً قليلة محصورة ؛ تلي 
حاجتهم إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فيها ‏ كما شاء اللہ لهم - والأرض كلها ليست سوى هباءة لا تكاد ترى 
او تحس ف ذلك الکون الکبیر . والبشر لا بملکون أن یتجاوزوا ما هو مأذون هم برؤيته وبإدراكه من هذا اللك 
العر يض » ومن شوونه واسراره ونواميسه الي اودعها ایاه خالق الوجود .. 

( فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون » . 

ومثل هذه الإشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إلى أن هناك وراء مد البصر ووراء حدود الإدراك جوانب وعوالم 
وأسراراً أخرى لا يبصرها ولا يدركها . وتوسع بذلك افاق التصور الإنساني للكون والحقيقة . فلا يعيش الإنسان 
سجين ما تراه عيناه » ولا أسير ما يدركه وعيه المحدود . فالکون أرحب والحقيقة أكبر من ذلك الجهاز الانساني 
الزود بقدر محدود من الطاقة يناسب وظيفته في هذا الکون . ووظيفته فی الحياة الدنيا هي الخلافة ني هذه الأرض .. 
ولكنه ملك أن يكبر ويرتفع إلى آماد وآفاق أكبر رش حین تین أن عينه اک O aa‏ ران هناك 
وراء ما تدركه عينه ووعیه عوا م و حقائر لق اکر - ما لا يقاس - ما وصل اليه .. عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع 
رتسم ی و الكل الي فيض عل قلبه بالعلم والنور والاتصال ل المباشر عا وراء الستور ! 

ا ع العين » ويدرك الوعي ؛ بأدواته الميسرة له .. مسا کین ! سجناء 
یقاس كه ہت سوہ تر E‏ عل سس سو وی ar‏ 

وی فترات مختلفة من تاريخ هذه یہ کاو و أو قليلون یسجنون أنفسهم بأیدیہم في سجن ا الحس 
الحدود » والحاضر المشهود ؛ ويغلقون على أنفسهم نوافذ العرفة والنور » والاتصال بالحق الكبير » عن طريق 
الاعان والشعور . ويحاولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما أغلقوها على أنفسهم بأيديمم .. تارة باسم 
الجاهلية . وتارة باسم العلمانية ! وهذه كتلك سجن كبير . وبؤس مرير . وانقطاع عن ينابيع المعرفة والنور ! 

والعلم یتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية التي صاغها - بحمق وغرور - حول نفسه 
في القرنين الماضيين .. يتخلص من تلك القضبان » ويتصل بالنور - عن طريق تجاربه ذاتها ‏ بعد ما افاق من 
مک الفرون والاندفاع من أسر الكنيسة الطاغية في أوربا' ؛ وعرف حدوده » وجرب أن أدواته المحدودة 
تقوده إلى غير المحدود ني هذا الکون وفي حقيقته المكنونة . وعاد « العلم يدعو إلى الابعان » ' في تواضع تبشر 


)۱( يراجع بتوسع کتاب : الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب .. فصل نظرة المسيحية وفصل فروید « دار الشروق » . 
(۲) عنوان ترجمة کتاب ۱ . كريسي موريسون رئيس أكادعية العلوم بنيويورك لمحمود صالح الفلكي . 
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الجزء التاسع والعشرون 


أوائله بالفر ج ۱ أي نعم بالفرج . فا يسجن الانسان نفسه وراء قضبان الادة الموهومة إلا وقد قدر عليه الضيق ! 


ولقد رأينا عالاً مثل ألكسيس کاریل الطبیب التخصص في بحوث الخلية ونقل الدم والشتغل بالطب علماً 
و جراحة و شرافاً على معاهد العلاج والنظر یات العلاجية » وصاحب جائزة نوبل سنة ۱۹۱۲ ومدیر معهد الدراسات 
الانسانية بفرنسا خلال الحر ب العالية الثانية يرى : 
« أن الکون على رحبه ملوء بعقول فعالة غير عقولنا » وأن العقل الانساني هاد قاصد بین دروب التيه الى حوله 
إذا کان معوله كله على هدايته . وان الصلاة من وسائل الاتصال بالعقول التي حولنا ء وبالعقل الأبدي السیطر 
على مقادیر الا کوان قاطبة » فیما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي الخفاء ' . 


« وأن الشعور بالقداسة مع غيره من قوی النشاط الروحاني له شأن حاص في الحباة » لأنه بقیمنا على اتصال 
بافاق الخفاء امائل من عا م الروح » . 


ورأينا طبيباً آخر مثل « دي نوي » الذي اشتغل عباحث التشریح والعلم الطبيعي » وعمل مع الأستاذ كوري 
وقر بنته » واستدعاه معهد روکفلر لمواصلة بحث مع اعضائه في خصائص وعلاج الجراح . . یقول : 


« كثير من الاذ كياء وذوي النية الحسنة بتخیلون آنهم لا بستطیعون الإیمان بالله لأنهم لا یستطیعون أن ید رکوه. 
على أن الانسان الامین الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يلزمه أن يتصور الله إلا كما بلزم العا م الطبيعي أن 
یتصور الکهرب . فان التصور ني کلتا الحالتين ناقص وباطل . ولیس الكهر ب قابلاً للتصور في کبانه الادي ! 
وإنه مع هذا لأثبت ني آثاره من قطعة الخشب » . ۲۰ . 


ورأينا عالاً طبيعياً مثل سير أرثر طومسون المؤلف الاسکتلندي الشهیر یقول : « إننا في زمن شفت فيه الأرض 
الصلبة » وفقد فيه الأئیر كيانه الادي ء فهو أقل الأزمنة صلاحاً للغلوني التأویلات الادية » . 

ویقول فی مجموعة « العلم والدین » : 

« ليس للعقل المتدين أن يأسف الیوم لأن العام الطبيعي لا بخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة . إذ ليست هذه 
وجهته . وقد تكون النتيجة أكبر جداً من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . 
إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبیعیین قد يسروا للنزعة الدينية أن تتنفس ني جوالعلم » حيث لم يكن 
ذلك يسيراً في ایام آبائنا وأجدادنا . . . فإذا لم يكن عمل الطبيعيين أن يبحثوا في الله كما زعم مستر لانجدون 
دافيز خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه ‏ فنحن نقررعن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم » أنه قاد الإنسان 
إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى ء ولا نجاوز العنی الحرني حين نقول : إن العلم أنشأ للإنسان ماء جديدة وأرضاً 
جديدة ء وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلی ء فإذا به » في كثير من الاحیان ء لا مجد السلام إلا حيث يتخطى 
مدى الفهم ء وذلك ني اليقين والاطمئنان إلى الله »۲ . 


ورأينا عالاً مثل « ۱. كريسي موریسون » رئيس أکاد عية العلوم بنيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس 
)١(‏ عن كتاب : عقائد المفكرين في القرن العشرين للعقاد . 
)٢(‏ عقائد المفكرين ني القرن العشرين . 
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سورة الحاقة 


البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقاً يقول في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحدہ' » : 
« إننا نقترب فعلاً من عالم الجهول الشاسع » إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية جرد 
مظهر لوحدة عالية هي في جوهرها كهربائية . ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن فا دخل في تكوين 
الكون » لأن هذا العالم العظيم خاضع للقانون . 
« إن ارتقاء الإنساني الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده » هوخطوة أعظم من أن تتم عن طريق 
التطور الادي ؛ ودون قصد ابتداعي ۳ 
« واذا قبلت واقعية القصد » فان الانسان بوصفه هذا قد یکون جھازاً . ولکن ما الذي يدير هذا الجهاز؟ 
لأنه بدون أن یدار لا فائدة منه . والعلم لا یعلل من يتولى إدارته » وكذلك لا يزعم أنه مادي . 
١‏ لقد بلغنا من التقدم درجة تكني لأن نوقن بأن اللہ قد منح الانسان قبساً من نوره ... » . 
وهكذا بدأ العلم بخرج من سجن الادية وجدرانها بوسائله الذاتية » فیتصل بال جو الطليق الذي يشير القرآن 
إليه عثل تلك الآية الکر عة : « فلا آقسیم عا تبصرون وما لا تبصرون » . ونظاثره التعددة . وان یکن بیننا 
نحن من أقزام التفکیر والشعور من لا یزال يغلق بکلتا يديه نوافذ التورعلی نفسه وعلی من حوله باسم العلم ! 
في نخلف عقلي عن العلم » وئي جلف روحي عن الدين » وي محلف شعوري عن الحرية الطليقة في معرفة 
الحقيقة ! وني تخلف انساني عما يليق بالکائن الانساني الکریم ! 
فلا آقسم بما تبصرون ومالا تبصرون .. « إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تزمنون » ولا 
بقول کاهن قلیلا ما تذ کرون . تنزیل من رب العا مین » . 
ولقد كان مما تقول به الشرکون على القران وعلى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - قولهم : إنه شاعر . وانه 
کاهن . متأثرین في هذا بشهة سطحية ء منشؤها أن هذا القول فائق في طبیعته على کلام البشر . وأن الشاعر في 
وهمهم له رني من ا لن يأتيه بالقول الفائق ۰ وأن الکاهن کذلك متصل با جن . فهم الذين بعدونه بعلم ما وراء 
الواقع ! وهي شبة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة القران والرسالة ء وطبيعة الشعر أو الكهانة . 
فالشعر قد یکون موسيقي الإيقاع » رائع الأخيلة » جمیل الصور والظلال ؛ ولکنه لا بختلط أبداً ولا يشتبه 
بهذا القرآن إن هنالك فارقاً أساسياً فاصلاً بینہما . إن هذا القرآن يقر ر منهجاً متكاملاً للحياة يقوم على حق ثابت ء 
ونظرة موحدة » ويصدر عن تصور للوجود الامي ثابت » وللكون والحياة كذلك . والشعر انفعالات متوالية 
وعواطف جياشة » قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة في حالات الرضى والغضب > والانطلاق والانکماش » 
والحب والکره ۰ والتأثرات المتغيرة على كل حال ! 
هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن من الأساس ۰ في كلياته وجزئياته » مع تعين 
مصدره الإلمي . فكل ما ني هذا التصور يوحي بانه ليس من عمل البشر ۰ فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا 
تصوراً كونياً كاملاً كهذا التصور .. لم يسبق لهم هذا ولم يلحق .. وهذا كل ما أبدعته قرائح البشر من تصورات 
للكون وللقوة المنشئة له الدبرة لنظامه .. هذا هو معروضاً مسجلاً في الفلسفة وني الشعر وني غيرها من المذاهب 
الفكرية + فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير تلك الجهة ! وأنه متفرد بطابع 
معین بميزه من كل تصورات البشر . 


. المترجم بعنوان : العلم يدعو إلى الإعان‎ )١( 
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الجزء التاسع والعشرون 


كذلك الأمر ني الكهانة وما يصدر عنہا . فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً أنشأ منہجاً متكاملاً ابا 
كالمهج الذي جاء به القرآن . وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حكمة مفردة » أو إشارة ملغزة ! 

وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوها » وقد وقفنا عند بعضها في هذه الظلال أحياناً . فلم يسبق لبشر 
ولم يلحق كذلك أن آراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف » فاتجه إلى مثل هذه الصورة الي جاءت ي 
القران : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ء ويعلم ما في البر والبحر ء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين' » .. أو إلى مثل هذه الصورة : « يعلم ما يلج في 
الارض وما یخرج منہا » وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا » وهو معكم آینا نتم » والله عا تعملون بصير ' » 
أو إلى مثل هذه الصورة : « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمّر ولا يُنقّص من عمره إلا 
في كتاب . إن ذلك على الله يسير” » 

جو ہے ہے سی سك هذا الکون وتدبره : ٠‏ إن 
الله عسك البناوات وا هن آن ولا : ولئن زا ن آمسکهما من أحد من سام ک » أو هذه اللفتة إلى 
انبثاقات الحياة في الکون من يد القدرة البدعة ۳۷ بالحياة من موافقات كونية مدبرة مقدرة : 

« إن الله فالق الحب والنوی ۰ یخرج الحي من الیت ومخرج الیت من الحي . ذلکم اللہ . فأنى تو 
فالق الإصباح . و جعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقد تقدير العزيز العليم حا ا 
لتہتدوا ها في ظلمات البر والبحر ء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر 
وستودع . ٠‏ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء ۰ فأخر جنا 
منه خضراً ء مخرج منه حباً متراكباً : ومن ن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعناب والزیتون والرمان 

مشتبہاً وغير متشابه . انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه إن في ذلکم لآيات لقوم یؤمنون ؛ ٭ 

وهذه اللفتات الكونية كثيرة ني القرآن كثرة ملحوظة ء ولا نظير ها فما تتجه إليه خواطر البشر للتعبیر عن 
کل العاني اق سس عنبا القرآن .. وهذه وحدها كافية لعرفة مصدر هذا الکتاب .. بغض النظر عن کل دلالة 
خی ون ای الات أو من اللابسات الصاحبة له على السواء . 

فالشبهة واهية سطحية . حتی حین كان القرآن لم يكتمل ۰ ولم تتنزل منه إلا سور وآیات علیہا ذلك الطابع 
الافي الخاص ء وفيها فها ذلك القبس الوحي عصدرها الفرید . 

وکبراء قريش کانوا یراجعون آنفسهم » ویردون على هذه الشبهة بین الحين والحین . ولکن الغرض يعمي ويصم . 
وإذ م یہتدوا به فسیقولون : هذا افك قدیم . كما یقول القرآن الکریم ! 

وقد حكت کتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش ۰ وهم پراجعون هذه الشبہة وینفونها فما بيهم . 


(۱) سورة الأنعام : آية 04 . 
(۲) سورة الحدید : اية ٤‏ 
(۲) سورة فاطر : آية ۱۱ 
(4) سورة فاطر : آية 4١‏ 
(9) سورة الأنعام : آية ٩۵‏ - وو 
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من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن الغيرة ء وعن النضر بن الحارث » وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء 
في روایته عن الأول : 

« ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قریش می یں مم مس مو . فقال لهم : ر 
معشر قريش ؛ إنه قد حضر هذا الوم »> وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ؛ 
فأجمعوا ری اعدا ول تقو كاب سم يشا »دید فلکم بضه با »الا : فانت با آبا 
عبد شمس فقل » وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : کاهن . قال : لا والله » 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو عجنون » 

لقد رأينا الجنون وعرفناه » فا هو يخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر » لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر . قالوا : فنقول: ساحر . قال : ما هو 
بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم ؛ فا هو بنفثهم ولا عقدهم .. قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : 
یور یت ہر تر بر تو ہی 
وان قرب القول فيه لان تقولوا : هو ساحر جاء بقول هو سحر یفرق بین الرء وأبیه » وین الرء وآخیه » وبین 
الرء وزوجه » وبين الرء وعشيرته ہیں ھت » فجعلوا بجلسون بسبل الناس - حين قدموا الوسم الا کر 
بهم احد الا حذروه إياه » وذ کروا لهم أ أمره ... » 

وحکی عن الثاني ( النضر بن الحارث ) قال : 
"_ «فقال یا معشر قریش . إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد . قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً » 
سر جسسھو وہ سو یہہ می 

قلتم: ساحر ! لا واللہء ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم كاهن ! لا واللہ ما هو بكاهن . 
اك E‏ . وقلم : شاعر ! لا والله ما هو بشاعر . قد رأينا الشعر » وسمعنا أصنافه 
كلها هز جه ورجزه . وقلم : مجنون ! لقد رأينا الجنون فا هو محنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش ٤‏ 
فانظروا في شأنكم ء فإنه والله قد نزل بكم أمر عظم ... » 

والمطابقة تكاد تکون تامة ‏ بين قوله وقول عتبة . وقد يكون هو حادثاً واحداً نسب مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك . 
ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين متشابہین من مواقف حيرتهم تجاه 
هذا القرآن ! 

وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم في هذا الجزء .. وهو قريب من موقف الوليد 
والنضر تجاه محمد ونجاه القول الذي جاء به . 

فا كان قولهم : ساحر أو كاهن » إلا حيلة ماكرة أحياناً وشبھة مفضوحة أحياناً . والأمر أوضح من أن يلتبس 
عند أول تدبر وأول تفكير . وهو من ثم لا يحتاج إلى قسم بما يعلمون وما لا يعلمون : إنه لقول رسول كريم . 
وما هو بقول شاعر . ولا بقول كاهن .. !ما هو تنزيل من رب العالمين . 

وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعني أنه من إنشائه » ولكن الراد هنا أنه قول من نوع آخر . لا يقوله شاعر » 
ولا يقوله كاهن » إنما يقوله رسول ء برسل به من عند اللہ » فيحمله من هناك » من ذلك المصدر الذي أرسله . 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . والجناة : ما فيه تمر نی‎ )١( 
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والذي يعين هذا المعنى هو كلمة رسول . أي مرسل به من عند ربه » ولیس شاعراً ولا كاهناً يقوله من عند نفسه . 
أو عشاغته وی اوا طا رز آعا نع رون يفول ما صلی ارملة وشن هذا قزر انها باجا سد 
« تنزيل من رب العالمين ) . 

والتعقيب : « قليلاً ما تؤمنون » .. « قليلاً ما تذ کرون » .. مدلوله نفى الایعان » ونفى التذكر . وفق تعبيرات 
للغة المألوفة . وني الحديث في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم - « إنه كان يقل اللغو » . أي لا يلغو 
أصلاً .. فقد نفى عنہم أصل الایعان وأصل التذكر . وإلا فا يقول مؤمن عن الرسول : إنه شاعر » ولا يقول 
متذ کر متدبر : إنه كاهن . !نما هما الكفر والغفلة ينضحان بہذا القول النکیر ! 

و ہیں 2 


وني النهاية بجی يء ذلك التهديد الرعيب > لمن يفتري على الله في شان العقيدة وهي ۳ٰ8 
بجي ء لتقرير الاحتال الواحد الذي لا احتال غيره » وهو صدق الرسول - صلی الله عليه وسلم - وأمانته فما أبلغه 
الم او ا . بشهادة أن الله لم يأخذه أخذاً شديداً . كما هو الشأن لوانحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ : 

« ولو تقول علينا بعض الأقاويل : لا لیا عه جا لعي . ثم لقطعنا منه الوتين نا گر من ا 

واد هذا وو سد پوت - صلى الله عليه وسلم - صادق فما آبلغهم وا نش لو تقول 

بعض الأقاويل التي لم يوح با إليه » لأخذه الله فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآيات . ولا كان هذا لم بقع 

فهو لا بد صادق ۔ 

هذه هي القضية من الناحية التقريرية .. ولكن الشهد المتحرك الذي ورد فيه هذا التقرير شىء آخر » يلقى 
ظلالاً بعيدة وراء المعنى التقريري . ظلالاً فیہا رهبة وفیہا هول . كما أن فيها حركة وفیہا حياة . ووراءها إبحاءات 
وإبماءات وإيقاعات ! 

فیہا حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين . وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية في الوقت ذاته . ووراء‌ها الإيحاء 
بقدرة الله العظيمة وعجز المخلوق البشري أمامها وضعفه .. البشر أجمعين .. كما أن وراءها الایماء إلى جدية 
هذا الأمر التي لا تحتمل تسامحاً ولا مجاملة لأحد کائنا من كان . ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير 
الحبيب . ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة والهول والخشوع ! 

و اوک 

وأخيراً تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية : 

« وإنه لتذ كرة للمتقين . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين » . 

فهذا القرآن يذ کر القلوب التقیة فتذكر . إن الحقيقة الي جاء بها كامنة فیہا . فهو يثيرها فیہا ويذكرها بہا 
فتتذ کرها . فأما الذين لا يتقون فقلو بهم مطموسة غافلة لا تتفتح ولا تتذ کر > ولا تفيد من هذا الكتاب شيئاً . 
وان المتقين ليجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذكير ما لا بجدہ الغافلون . 

« وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » .. ولكن هذا لا یو ؤثر في حقيقة هذا الأمر ؛ ولا پغیر من هذه الحقيقة . فأمركم 
أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور . 

« وإنه لحسرة على الکافرین » .. با يرفع من شأن المؤمنين » ويحط من قدر المكذبين و عا یہي إليه من 
إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به الكافرون . ثم إنه حجة علیہم عند الله في اليوم الآخر ؛ يعذبون 


۳۹ 
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به » ويتحسرون لما يصيبهم بسببه . فهو حسرة على الكافرين في الدنيا والآخرة . 

« وإنه لحق اليقين » .. مع تكذيب المكذبين . حق اليقين . فليس ہرد اليقين » ولكنه الحق في هذا اليقين . 
وهو تعبير خاص يضاعف المعنى ويضاعف التوكيد . وان هذا القران لعميق ني الحق ء عميق ني اليقين . وإنه 
لیکشت عن الحق الخالص ني كل آية ما يشي بأن مصدره هو الحق الأول الأصيل .. 

فهذه هي طبيعة هذا الأمر وحقيقته المستيقنة . لا هو قول شاعر . ولا هو قول كاهن . ولا هو تقول على اللہ . 
اعا هو التنزيل من رب العالمين . وهو التذكرة للمتقين . وهو حق اليقين . 

هنا بجیء التلقين العلوي للرسول الكريم » ني أنسب وقت وأنسب حالة هذا التلقین : 

« فسبح باسم ربك العظم » . 

والتسبيح بعا فيه من تنزيه و بمجيد . و عا فيه من اعتراف وتحقيق . و عا فيه من عبودية وخشوع ... هو الشعور 
الذي يخالج القلب ۰ بعد هذا التقرير الأخير » وبعد ذلك الاستعراض الطويل ۰ لقدرة الله العظيم ۰ وعظمة الرب 


الكريم .. 
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کانوا بوعدون ¢ 


هذه السورة حلقة من حلقات العلاج البطيء ء المديد ء العميق » الدقيق ٠‏ لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية 
كما واجهها القرآن في مكة ؛ وكما یمکن أن يواجهها في أية جاهلية أخرى مع اختلافات في السطوح لا في 
الأعماق ! وني الظواهر لا فی الحقائق ! 

أو هي جولة من جولات المعركة الطويلة الشاقة اللي خاضها في داخل هذه النفس » وني خلال درو بها ومنحنیاتہاء 
ورواسبها وركامها . وهي أضخم وأطول من المعارك الحر بية الي خاضها المسلمون ‏ فعا بعد كما أن هذه الرواسب 
وتلك العقابيل هی أكبر وأصعب من القوى الى كانت مرصودة ضد الدعوة الاسلامية والتی ما تزال مرصودة 
ھا في الجاهليات القديمة والحديثة ! ١‏ ۱ 

والحقيقة الأساسية الي تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء ؛ وعلى وجه الخصوص 
ما فیہا من عذاب للکافرین ۰ كما أوعدهم القرآن الكريم . وهي تلم في طريقها إلى إقرار هذه الحقيقة ‏ 
بحقيقة النفس البشرية في الضراء والسراء . وهي حقيقة ختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية من الا یمان . 
كما تلم بسمات النفس المؤمنة ومنہجھا في الشعور والسلوك ۰ واستحقاقها للتكريم . و بہوان الذين كفروا على 
الله وما أعده لهم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين .. وتقرر السورة كذلك اختلاف القیم والمقاييس في تقدير 
الله وتقدير البشر ء واختلاف الموازين 

وتؤلف بہذہ الحقائق حلقة من حلقات العلاج الطويل لعقابيل الجاهلية وتصوراتھاء أو جولة من جولات المعركة 
الشاقة ني دروب النفس البشرية ومنحنیاتہا . تلك المعركة الى خاضها القرآن فانتصر فيها فی النهاية مجرداً من کل 
قوة غبر قوته الذانية . فد كات انتصار القرآن الحقيقی في داخل الفس البشرية - ابنداء - قل آن پکون له سیف 
يدفع الفتنة عن المؤمنين به فضلاً على أن يرغم به أعداءه على الاستسلام له ! 

والذي يقرأ هذا القرآن ‏ وهو مستحضر في ذهنه لأحداث السيرة - يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي 
كان هذا القرآن بواجه به النفوس في مكة ويروضها حتى تسلس قيادها راغبة مختارة . ويرى انه كان بواجه 
النفوس بأساليب متنوعة تنوعاً عجیباً .. تارة يواجهها ما يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية والوثرات الجارفة ! 
وتارة بواجهها عا يشبه الحراسة الساحقة الي لا يثبت لها شيء ما هو راسخ في كيانها من التصورات والرواسب ! 
وتارة يواجهها عا يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس فلا يطيق وقعها ولا يصبر على لذعها ! وتارة يواجهها عا 
يشبه المناجاة الحبيبة » والمسارة الودود ۰ الي تهفو ما المشاعر وتأنس ھا القلوب ! وتارة يواجهها با مول المرعب ؛ 
والصرخة المفزعة ء التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب ! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونصاعة لا 
تدع مجالاً للتلفت عنہا ولا الجدال فما . وتارة يواجهها بالر جاء الصبوح والأمل الندي الذي هتف ھا ويناجيها . 


۳۹۹۲ 
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وتارة يتخلل مسار بها ودرو بها ومنحنياتها فيلقي علہہا الأضواء التي تكشفها لذاتها فتری ما يجري في داخلها رأي 
ایق طضمل سی مض وک م وک اک و ا الى كارك ا ضات مز 
اللمسات » ومئات من اللفتات » ومئات من افتافات » ومئات من المؤثرات .. يطلع عليها قاری" القرآن » وهو 
يتبع تلك المعركة الطويلة » وذلك العلاج البطيء . وبری كيف انتصر القرآن على الجاهلية في تلك النفوس 
العصية العنیدة . 
وهذه السورة تکشف عن جانب من هذه الحاولة في إقرار حقیقة الآخرة » والحقائق الأخرى التي ألمت بها 
في الطریق الما . 
وحقيقة الآحرة هی ذانبا الى تصدت فا سورة الحاقة » ولکن هذه السورة تعاها بطر يقة آخری + وتعرض 
ھا من زاوية جديدة 1 وصور وظلال جدیدة . 
في سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصویر افول والرعب في هذا الیوم ‏ مثلین في حركات عنيفة في مشاهد 
الكون الهائلة : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض وا حبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت 
الواقعة » وانشقت السماء ء فهي يومئذ واهيه » .. وي الجلال المهيب تي ذلك المشهد المرهوب : «واللك على ارجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ مانیه » .. وني التكشف الذي ترتج له وتستهوله الشاعر : « يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافيه » . 
كذلك كان افول والرعب يتمثلان ي مشاهد العذاب » حتى في النطق بالحكم هذا العذاب : « خذوه . 
ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » . . كما يتجلى في صراخ المعذبين وتأوهاتهم 
ہے کے . ول أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . . » 
فأما هنا في هذه السورة فاہول يتجلى فی ملامح النتوس واا ورا لها وخطواتبا اکر ما یتجلی 5 
مشاهد الكون وحركاته عي ی مون كرد فيا فيا ر عل كل ید 
الوقف من أهوال وت سی و سی رو وو تھی رت خلخلة وذهول وروعة : 
١‏ یوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كالعهن . ولا سال حميم حميماً . ونیم يود الجرم لو يفتدي 
من عذاب یومٹذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته الي تؤويه ء ومن في الأرض جمیعاً ٹم ينجيه » .. 
وجهم هنا « نفس ) ذات مشاعر وذات وعي تشارك مشاركة الأحياء في مة اغول الحي : 0390 . نزاعة 
للشوى . تدعو من أدبر وتول وجمع فأوعى )ا 
والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسياً : « يوم یخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي كانوا یوعدون » . 
فالمشاهد والصور والظلال لهذا اليوم تختلف في سورة المعارج عنہا في سورة الحاقة » باختلاف طابعي السورتین 
في عمومه . مع اتحاد الحقيقة الرئيسية الي تعرضها السورتان في هذه المشاهد . 
ومن ثم فقد تناولت سورة العارج - فما تناولت ‏ تصوير النفس البشرية في الضراء والسراء » في حاتي الا یمان 
والخواء من الإيمان . وكان هذا متناسقاً مع طابعها « النفسي » الخاص : فجاء ني صفة الإنسان : « إن الإنسان 
خلق هلوعا . إذا مسه الشر جز وعا ء و إذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين » الذين هم على صلاتہم دائمون ... الخ » . 
واستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس المؤمنة وماتہا الظاهرة والضمرة تمشیا مع طبيعة السورة واسلو با : 
« إلا الصلین . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون 
۳۹۹۳ 
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وم ین ان عي من عا بت میتفرن . إن عذاب ر بهم غير مأمون . والذین هم لفر و جهم حافظون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعائهم ایک ہریت یہی سر 
لأما مانا هم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداهم قائمون . والذين هم على صلا مهم يحافظون .. 
¥ * ¥ 

ولقد كان الاتجاه الرئيسي في سورة الحاقة إلى تقرير حقیقة الجد الصارم في شأن العقيدة . ومن ثم كانت 
حقیقة الآخرة واحدة من حقائق أخرى فی السورة » كحقيقة أخذ المكذبين أخذاً صارماً في الأرض ؛ وأخذ کل 
من يبدل ني العقيدة بلا تسامح .. فأما الاتجاه الرئيسي في سورة المعارج فهو إلى تقرير حقیقة الآخرة وما فیہا من 
جزاء » وموازين هذا الجزاء . فحقيقة الآخرة هى الحقيقة الرئيسية فيها . 

ومن ثم كانت الحقائق الأخرى ني السورة كلها متصلة اتصالاً مباشراً بحقيقة الآخرة فيها . من ذلك حديث 
السورة عن الفارق بين حساب الله في أيامه وحساب البشر ۰ وتقدير الله لليوم الآخر وتقدير البشر 7 یع 
اللائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ء فاصبر صبراً جميلاً . إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً 
... الخ » وهو متعلق باليوم الآخر . 

ومنه ذلك الفارق بين النفس البشرية ف الضراء والسراء 5 حالي الا عان والخلو من الا عان . وهما مؤهلان 
للجزاء في يوم الجزاء . 

ومنه غرور الذین كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعم »> مع هوانهم على الله وعجزهم عن سبقه 
والتفلت من عقابه . وهو متصل اتصالاً وثيقاً عحور السورة الأصيل . 

وهکذا تکاد السورة تقتصر على حقيقة الاخرة وهی الحقيقة الكبيرة الي تتصدی لاقرارها في اللفوس . مع 
تنوع اللمسات والحقائق الأخرى الصاحبة للموضوع الأصیل . 

ظاهرة آخری في هذا الإيقاع الوسيقي للسورة ۰ الناشئ من بنائها التعبيري .. فقد كان التنوع الايقاعي في 
الحاقة ناشثاً من تغير القافية في السیاق من فقرة لفقرة . وفق العنی وا جو فيه .. فاما هنا في سورة العارج فالتنوع 
آبعد نطاقاً » لأنه يشمل تنوع الجملة الوسيقية كلها لا إيقاع القافية وحدها . والجملة الوسيقية هنا اعمق واعرض 
وأشد تركيباً . ويكثر هذا التنوع في شطر السورة الأول بشكل ملحوظ . 

ففي هذا المطلع ثلاث جمل موسيقية منوعة ‏ مع اتحاد الإيقاع في نہایاتہا - من حيث الطول ومن حيث 
الإيقاعات الجزئية فیہا على النحو التالي : 

« سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من اللہ ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه . في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . فاصبر صبراً جميلاً + .. حيث تتبي عد الألف ني الإيقاع الخامس . 

« إنہم يرونه بعيداً . ونراه قريباً » .. حيث يتكرر الإيقاع بعد الألف مرتين . 

« يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل حميم حمباً + .. حيث تتہي بمد الألف في 
الإيقاع الثالث . مع تنوع الإيقاع في الداخل ۔ 

« يُبضَّرونهم يود الجرم لو يفتدي من عذاب یومٹذ ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته التي توه . ومن في 

الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا إنہا لظی » .. حيث یہی عد الألف في الإيقاع الخامس كالأول . 
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. تراعة للشوی .. تدعو من آدبر وتول . وجمع فاوعی . إن الانسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً‎ ١ 
وإذا مسه الخير منوعاً » .. حيث يتكرر إيقاع المد بالألف خمس مرات منهما اثنتان في النهاية ختلفان عن الثلاثة‎ 
. الاول‎ 

ثم يستقيم الإيقاع في باتي السورة على الیم والنون وقبلهما واو أو ياء .. 

والتنويع الايقاعي في مطلع السورة عمیق وشدید التعقید في الصياغة الوسيقية بشکل بلفت الأذن الوسيقية 
إلى ما في هذا التنويع العقد الراتي - موسیقیاً - من جمال غريب على البيئة العربية وعلى الإيقاع الوسيقي العر ی . 
ولکن الأسلوب القرآني یطوعه و عنحه الیسر الذي یدخل به إلى الأذن العربية فتقبل عليه » وان كان فنا إبداعياً 
عميقاً جديداً على مألوفها الوسيقي ' 

والآن نستعرض السورة تفصيلاً . 

و ي 5 

« سأل سائل بعذاب واقع » ار یو كن وو رت تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقذاره حيسين ال سنا فاصير صبراً جميلاً » ؛ إنہم يرونه بعيداً ونراه قريباً ء يوم تکون السماء كالمهل › 
وتكون ال جحبال كالعهن » ولا يسأل حميم حمياً : یبصرونہم > يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنیه » 
وصاحبته وأخيه » وفصیلتہ الي تؤويه » ومن ني الأرض جمیعاً ثم ينجيه . كلا ! إنہا لظی » نزاعة للشوی » 
تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى 4 

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ؛ ولقد لقيت منهم معارضة نفسية 
عميقة » وكانوا یتلقونها بغاية العجب والدهش والاستغراب ؛ وینکرونہا أشد الإنكار » ويتحدون الرسول - 

صلى اللہ عليه وسلم ‏ في صور شتى أن يأتيهم بهذا اليوم الوعود » أو أن يقول لهم : متى يكون . 

وني رواية عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث . وني رواية أخرى عنه : قال : 
ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع هم . 

وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك سائلاً سأل وقوع العذاب واستعجله . وتقرر أن هذا العذاب واقع فعلا » 
لأنه كائن في تقدیر اللہ من جهة ء ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى . وأن أحداً لا بمكنه دفعه ولا منعه . 
فالسؤال عنه واستعجاله ‏ وهو واقع ليس له من دافع - يبدو تعاسة من السائل المستعجل ؛ فرداً كان أو مجموعة ! 

وهذا العذاب للكافرين . . إطلاقاً . . فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر 
وهو واقع من الله « ذي المعارج » . . وهو تعبير عن الرفعة والتعالي » كما قال في السورة الأخرى : « رفيع 
الدرجات ذو العرش ) . 

وبعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب ؛ ووقوعه ؛ ومستحقيه » ومصدره » وعلو 
هذا المصدر ورفعته » ما جعل قضاءه أمراً علوياً نافذاً لا مرد له ولا دافع . . بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم 
الذي سيقع فيه هذا العذاب ء والذي يستعجلون به وهو منہم قريب . ولكن تقدير الله غير تقدير البشر » ومقاييسه 
غير مقاييسهم : 

(۱) الذین یعرفون نی الأصول الموسيقية لن جدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام . ولتقريبه للآخرين يراجع فصل : التناسق الفني في 
کتاب : التصوير الفنی فی القران « دار الشروق » . 
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« تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فاصبر صبراً جميلاً » > إنهم يرونه بعيداً 
وراه قريباً » . 

والأرجح أن ال یوم الشار إليه هنا هو يوم القيامة ء لأن السياق يكاد يعين هذا العنی . وی هذا ا! لیوم تصعد 
الملائكة والروح إلى اللہ . والروح : الأرجح أنه جبريل عليه السلام » كما سمي بهذا الاسم في مواضع ای 
وإنما أفرد بالذكر بعد الملائكة ماله من شأن خاص . وعروج الملائكة والروح في هذا اليوم يفرد كذلك بالذ کر ء 
إيحاء بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته » وهم يعرجون في شوون هذا اليوم ومهامه . ولا ندري نحن - وم 
نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام » ولا كيف يصعد الملائكة ء ولا إلى أين يصعدون . فهذه كلها تفصيلات 
في شأن الغيب لا تزيد شیتاً من حکمة النص » وليس لنا إلیہا من سبيل » وليس لنا علیہا من دليل . فحسبنا 
أن نشعر من خلال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم » الذي ينشغل فيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك 
اليوم العظيم . 

وأما « كان مقداره خمسين ألف سنة » . . فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف ني التبیر 
ا لعربي . وقد تعني حقيقة معينة > ويكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة من سني أهل الأرض فعلا وهو 
يوم واحد ! وتصور هذه الحقيقة قريب جداً الان . فان یومنا الأرضي هو مقياس مستمد من دورة الأرض 
Ge‏ عع و ۱۳ 
ولا يعني هذا أنه القصود بالخمسین ألف سنة هنا . ولكننا نذ کر هذه الحقيقة لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف 
المقاييس بين يوم ويوم ! 

وإذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي خمسين ألف سنة ء فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيداً » 
وهو عند الله قريب . ومن ثم يدعو الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر ا حمیل على استعجالهم وتكذيبهم 
بذلك العذاب القريب . 

« فاصير صبراً جميلاً . إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . 

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة » وتكررت لكل رسول ء ولكل مؤمن يتبع الرسول 
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق » ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية » موصولة بال هدف البعيد » 
متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد . 

والصبر الجميل هو الصبر المطمئن ء الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد . صبر 
الواثق من العاقبة » الراضي بقدر الله » الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء » الموصول بالله الحتسب کل شىء 
عنده ما بقع به . ۱ 1 
ومذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة . فهي دعوة الله »> وهي دعوة إلى اللہ . لیس له هو منها 
شيء . وليس له وراءها من غاية . فکل ما پلقاه فیہا فهو في سبيل اللہ > وکل ما يقع في شأنها هو من أمر اللہ . 
فالصير الجميل إذن ینبعث متناسقاً مع هذه الحقیقة » ومع الشعور .ها في اعماق الضمیر . 

والل صاحب الدعوة أن یقف ھا الکذبون » وصاحب الوعد الذي يسمجلون به ویکذبون ‏ يقدر الأخحدات 
وا سافعا نا سام سک فور للكوة کی ولک انش لا رفن هذا التدبير وذلك التقدیر + 
فیستعجلون . وإذا طال علیہم الأمد يستريبون . وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم » وتجول في خاطرهم 
آمنية ورغبة في استفجال الوعد ووقوع الوعود . . عندئذ بجيء مثل هذا التثبيت وهذا التو جيه من الله الخبير : 
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« فاصير هیا مياد و 

والخطاب هنا للرسول - صلی الله عليه وسلم - تثبيتاً لقلبه على ما يلقى من عنت المناوأة والتكذيب . وتقريراً 
للحقيقة الأخرى : وهي أن تقدير الله للامور غير تقدير البشر + ومقابيسه المطلقة غير مقاییسهم الصغيرة 

« إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . 

لم جرم سر الذي Ce‏ العذاب الواقع ء الذي يرونه تعدا فا اللہ قریباً د پرسم مشاهده 
في مجالي الكون وأغوار النفس . وهي مشاهد تشي بالهول المذهل الزلزل في الكون وني النفس سواء : 

« يوم تكون السماء كالمهل » وتكون ال حبال كالعهن » . 

والمهل ذوب العادن الکدر كدردي الزيت . والعهن هو الصوف النتفش . والقران وت 
أن أحداثاً كونية كبرى ستقع في هذا اليوم ء تغير أوضاع الأجرام الكونية وصفاتها ونسبها وروابطها . 
هذه الأحداث أن تكون السماء کالعادن المذابة . وهذه النصوص جديرة بأن يتأملها المشتغلون بالعلوم ب0 
والفلكية . فن المرجح عندهم أن الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية ‏ وهي بعد 
درجة الانصهار والسيولة بمراحل ‏ فلعلها في يوم القيامة ستنطفىء ( كما قال : « وإذا النجوم انكدرت » ) 
وستبرد حتى تصير معادن سائلة ! و پذا تتغير طبیعتها الحالية وهي الطبيعة الغازية ! 

على أية حال هذا مجرد احتمال ينفع الباحثين في هذه العلوم أن يتدبروه . أما نحن فنقف أمام هذا النص نتملی 
ذلك الشهد المرهوب ء الذي تكون فيه السماء كذوب العادن الكدر » وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن 
تفش . ونتملى ما وراء هذا الشهد من افول المذهل الذي ينطيع في النفوس ۰ فیعبر عنه القرآن أعمق تعيير : 

١‏ ولا يسأل حمم حميماً . ونیم . يود المجرم لو يفتدي من عذاب یومثذ ببنيه SES,‏ . وفصيلته 
اي تؤويه . ومن فی الأرض جميعاً ثم ينجيه » . 

إن الناس في هم شاغل » > لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه ۰ ولا يجد فسحة في شعوره لغيره : 
« ولا سأل حمم حب ) . فلقد قطع افول رع + جميع الوشانج > وحبس النفوس على همها لا تتعداه . . 
وانہم ليعرضون بعضہم على بعض « ییصرونہم ؛ كأنما عمداً وقصداً ! ولکن لکل منهم همه ؛ ولکل ضمير منهم 
شغله . فلا پہجس في خاطر صدیق أن یسأل صديقه عن حاله ء ولا أن يسأله عونه . فالكرب يلف الجميع ء 
وافول يغشى الجميع . 

فا بال « المجرم » ؟ إن امول لیاخذ بحسه ء وان الرعب ليذهب بنفسه ء وإنه ليود لو يفتدي من عذاب 
پومئد باعز الناس, عليه » من كان يفتديهم مه ي الحباة » ویناضل عتم » ويش فم یبنیه . وزوجه . 
وأخيه » وعشيرته القريبة الي تؤويه وتحمیه . بل إن طفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الاطلاق » فيود 
لو يفتدي يمن في الارض جمیعاً ثم ينجيه .. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع الذهل والرغبة الجامحة في 
الافلات ! صورة مبطنة بامول » مغمورة بالکرب ۰ موشاة بالفزع ء ترتسم من خلال التعبير القرآني الوحي . 

وبیا الجرم في هذه الحال ء یتمنی ذلك الحال » یسمع ما بيئس ویقنط من کل بارقة من آمل ؛ أوكل 
حديث خادع من النفس . كما یسمع اللا جميعاً حقیقة الموقف وما مجري فيه : 

«كلا ! إنها لظى . نزاعة للشوى . تدعومن أدبروتولى وجمع فأوعى » . 

إنه مشہد تطير له النفس شعاعاً » بعد ما أذهلها كرب الوقف وهوله .. «كلا ! » في ردع عن تلك الأماني 


۳۹۹۷ 


سورة المعارج 


المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعاً . . « كلا ! إنها لظی » نار تتلظی 
وف « تزاعة للشوى » تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس بزعا و غول مفزعة . ذات نفس حية تشارك 

ي امول والعذاب عن إرادة وقصد : « تدعو من ا جع فأوعى ) .. تدعوه كما کان یدعی من قبل 
الى المدى فيدبر و بتول . ولکنه اليوم إذ تدعوه جهم لا غلك أن يدير ویتول ! ولقد کان من قبل مشغولا عن 
الدعوة بجمع الال وحفظه في الاوعية ۱ فأما اليوم فالدعوة من جهنم لا علك أن يلهوعنها . ولا علك أن يفتدي 
بما في الأرض كله منہا ! 

والتوكيد في هذه السورة والسورة السابقة قبلها وفي سورة القلم كذلك على منع الخير » وعدم الحقل على 
طعام: “المسكين > وجمع امال ىي الأوعية إلى جانب الكفر والتکذیب والمعصية . 5 التوكيد يدل على أن الدعوة 
كانت تواجه في مكة حالات خاصة بجتمع فيا البخل والحرص والجشع إلى الكفر والتکذیب والضلالة . ما 
اقتضی تکرار الاشارة إلى :هذا الأمر + والتخویف من عاقبته + بوصفه من موجبات العذاب بعد الکفر والشرله 
له . 

وني هذه السورة إشارات آخری تفید هذا العنی » وتؤكد ملامح البيئة الکية الي كانت تواجهها الدعوة . 
فقد كانت بيئة مشغولة بجمع المال من التجارة ومن الربا . وکان کبراء قريش هم اصحاب هذه التاجر » واصحاب 
القوافل في رحلتي الشتاء والصیف . وکان هنالك تکالب على الٹراء > وشح النفوس یجعل الفقراء محرومین ء 
والیتامی مضيعين . ومن ثم تکرر الأمر ني هذا الشأن وتکرر التحذیر . وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص ؛ 
ویخوض هذه المعركة مع الجشع والحرص ني أغوار النفس ودروبما قبل الفتح وبعده على السواء . ما هو ظاهر 
من يتتبع التحذير من الربا > ومن أكل أموال الناس بالباطل » ومن أكل أموال اليتامى إسرافاً وبدارا أن یکبروا ! 
ومن ا حور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهن ! ومن نہر السائل » وقهر اليتم » ومن حرمان 
المساكين . . . إلى آخر هذه الحملات التتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البيئة . فضلاً على أنها توجيبات 
وام مہ او ال سانية وت . وحب الال » والحرص عليه » وشح سو ار یی وت 
آفة تساور النفوس مساورة عنيفة » وتحتاج للانطلاق من سارها والتخلص من أوهاقها » والتحرر من ربقتها » 
إلى معارك متلاحقة » وال علاج طويل ! 


« نا * 


والآن وقد انتهی من تصوير الحول ني مشاهد ذلك اليوم ء وني صورة ذلك العذاب ؛ فإنه يتجه إلى تصوير 
حقيقة النفس البشرية في مواجهة الشر والخير » في حالي إانها وخلوها من الإممان . ويقرر مصير المؤمنين كما 
قرر مصير المجرمين 

« إن الانسان خلق هلوعا : إذا مسه الشر جزوعا » وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمون . والذين ي أمواههم حق معلوم اا والحر وم . والذین بصدقون بیوم الدین وین مم من عذاب 
رو متفيوة + ودای رم غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على آزواجهم آو ما ملكت 
انم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعھدھم راعون . 
والذين هم بشہاداتہم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون . أولئك في جنات مكرمون » . 

وصورة الإنسان ‏ عند خواء قلبه من الاعان - كما یر مھا القران صورة عجیبة ني صدقها ودقتبا وتعبيرها 
الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق ؛ والي لا يعصمه مها ولا يرفعه عنبا إلا العنصر الإبماني » الذي 


۳۹۹۸ 


الجز ء التاسع والعشرون 


بصله عصدر مجد عنده الطمانينة الي سك به من الجزع عند ملاقاة الشر » ومن الشح عند امتلاك الخیر . 

( إن الانسان خلق هلوعا : اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا » . . 

لكا ما کل کلمة لسه من ريشه مبدعة تضع خطاً في ملامح هذا الانسان . حتی إذا اكتملت الآيات الثلاث 
القصار العدودة الکلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة . وانتفض من خلاما الانساك بسماته وملامحه الثابتة . 
هلوعاً . رو فان ال ؛ يتألم للذعته » ويجزع لوقعه ؛ ویحسب أنه دائم لا کاشف له . ويظن اللحظة 
الحاضرة سرمداً مضروباً عليه ۱ وهخ قد با رخامه ي سن هدم نطو فیہا من الشر الواقع به . 
فلا يتصور أن هناك فرجاً ؛ ولا يتوقع من الله تغييراً . ومن ثم بأ كله الجزع » وعزقه اهلع . ذلك أنه لا يأوي إلى 
ركن ركين يشد من عزمه ۰ ويعلق به رجاءه وأمله .. منوعاً للخير إذا قدرعليه . يحسب أنه من كده وكسبه 
فيضن به على غيره »ويحتجنه لشخصه » ويصبح أسير ما ملك منه ء مستعبدا للحرص عليه ! ذلك أنه لا يدرك 
حقیقة الرزق ودوره هو فيه . ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به .. فهو 
هلوع ي الحالتين . . هلوع من الشر. هلوع على الخير . . وهي صورة بائسة للإنسان » حين لو قلبه من الإعان . 

ومن ثم يبدو الڑیمان باللہ مسألة ضخمة في حياة الإنسان . لا كلمة تقال باللسان + ولا شعائر تعبدية تقام . 
إنه حالة نفس ومنیج حياة » وتصور كامل للقم والأحداث والأحوال . وحين يصبح القلب خاوياً من هذا 
العو فانه يتأرجح ويبتز وتتناوبه الرياح كالريشة ! ويبيت في قلق وخوف دام » سواء أصابه الشر فجزع ۰ 
3 أصابه الخير فنع . فاما حين يعمره الاعان فهو منه في طمأنینة وعافية ٤‏ لأنه متصل عصدر الأحداث ومدبر 
الأحوال ؛ مطمئن إلى قدره شاعر برحمته » مقدر لابتلائه » متطلع دائما إلى فرجه من الضيق › ويسره من 
العسر . متجه إليه بالخير ء عا م أنه ينفق ما رزقه ء وأنه مجزي على ما أنفق في سبيله » معوض عنه في الدنيا 
والآخرة . . فالاعان كسب ني الدنيا یتحقق قبل جزاء الآخرة » يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار 
طوال رحلة الحياة الدنيا . 

وصفة المؤمنين المستثنين من افلع ء تلك السمة العامة للإنسان ء يفصلها السياق هنا ويحددها : 

« إلا المصلين . الذين هم على صلاتہم دائمون » . 

والصلاة فوق ألا ركن الإسلام وعلامة الإيمان » هي وسيلة الاتصال بالله والاستمداد من ذلك الرصيد . 
ومظهر العبودية الخالصة الي يتجرد فیہا مقام الر بوبیة ومقام العبودية في صورة معينة . وصفة الدوام الي خصصا 
بها هنا : « الذين هم على صلاتهم دائمون » .. تعطي صورة الاستقرار والاستطراد » فهي صلاة لا يقطعها 
الترك والاإہحال والكسل وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة . . وقد كان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
عمل شيئا من العبادة اثبته ‏ اي داوم عليه وكان يقول : « وان احب الاعمال إلى الله تعالى ما دام وان 
قل' » . . للاحظة صفة الاطمئنان والاستقراروالثبات على الاتصال باللہ » كما ينبغي من الاحترام هذا الاتصال . 
فليس هو لعبة توصل أو تقطع » حسب الزاج ! 

« والذين في آمواغم حق معلوم للسائل والمحروم » . 

وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات العلومة القدر.. وهي حق في آموال المؤمنين . . أو لعل المعنى 
أشمل من هذا وأكبر . وهو أنهم بجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للسائل والمحروم . وني هذا 


. من حديث لعائشة أخرجه الستة‎ )١( 
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تخلص من الشح واستعلاء على الحرص ! كما أن فيه شعوراً بواجب الواجد تجاه المحروم ء في هذه الأمة 
المتضامنة المتكافلة . . والسائل الذي يسأل ؛ والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم . أو لعله الذي 
نزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال . والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقاً في الأموال هو شعور بفضل 
الله من جهة » وباصرة الإنسانية من جهة ء فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح . وهو في 
الوقت ذاته ضمانة اجتاعبة لتكافل الأمة كلها وتعاونها . فهي فريضة ذات دلالات شتى ء في عالم الضمير وعالم 
الواقع سواء .. وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطاً في ملامح النفس المؤمنة فهوحلقة من حلقات العلاج للشح 
والحرص في السورة . ۱ 

« والذين يصدقون بیوم الدين » ۔ 

وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي . وهي في الوقت ذاته ترسم خطاً أساسياً في ملامح 
النفس المؤمنة . فالتصديق بيوم الدين شطر الابعان . وهو ذو اثر حاسم في منہج الحياة شعوراً وسلوکاً . والميزان 
في يد الصدق بيوم الدين غير الميزان في يد للکذب بہذا لیم أو المستريب فيه . ميزان الحياة والقيم والأعمال 
والأحداث . . الصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظرلميزان السماء لا لميزان الأرض ء ولحساب الآخرة لا لحساب 
الدنيا ويتقبل الأحداث خيرها وشرها وني حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك ۰ فيضيف لیب النتائج المرتقبة حين يزنها 
ويقومها .. والکذب بيوم الدين يحسب كل شی بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة > 
ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الارض وحدود هذا العمر . ومن ثم يتغير حسابه وتختلف نتائج موازينه » 
وينتهي إلى نتائج خاطثة فوق ما ينحصر في مساحة من المكان ومساحة من الزمان محدودة . . وهوبائس مسكين 
معذب قلق لأن ما يقع في هذا الشطر من الحياة الذي بحصر فيه تأملاته وحساباته وتقديراته » قد لا يكون 
مطمئناً ولا مريحاً ولا عادلاً ولا معقولاً » مالم يضف إليه حساب الشطر الآخر وهو أكبر وأطول . ومن ثم يشقى 
به من لا يحسب حساب الاخرة او يشقى غيره من حوله . ولا تستقم له حياة رفيعة لا جحد جزاءها في هذه 
الأرض واضحاً . . ومن ثم كان التصديق باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منہج الحياة ي الإسلام . 

« والذين هم من عذاب ربمم مشفقون . إن عذاب رہہم غير مأمون » . 

وهذه درجة أخرى وراء جرد التصديق بيوم الدين . درجة الحساسية المرهفة ء والرقابة اليقظة ء والشعور 
بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة » والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب ني أية لحظة ۰ والتطلع 
إلى الله للحماية والوقاية . 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهومن هوعند الله . وهويعرف أن اللہ قد اصطفاه ورعاه . 
كان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب الله . وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من 
الله ورحمة . وقال لأصحابه : « لن يدخل الجنة أحداً عمله » قالوا : ولا أنت پا رسول الله ؟ قال : « ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتہ' » 

وني قوله هنا : « إن عذاب ربمم غير مأمون » .. إيحاء بالحساسية الدائمة الي لا تغفل لحظة ء فقد تقع 
موجبات العذاب ني لحظة الغفلة فيحق العذاب . والله لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية » 
فإذا غلہم ضعفهم معها ۰ فرحمته واسعة » ومغفرته حاضرة . وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق ! وهذا 
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الجزء التاسع والعشرون 


قوام الأمر نی الإسلام بین الغفلة والقلق . والاسلام غير هذا وتلك . والقلب الموصول بالله یحذرویرجو » ویحاف 
ويطمع ۰ وهو مطمثن لرحمة اللہ على كل حال . 

« والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أیمانہم فإنہم غير ملومين.فن ابتغى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون ۔ 

وهذه تعني طهارة النفس والجماعة ء فالإسلام يريد مجتمعاً طاهراً نظيفاً » وني الوقت ذاته ناصعاً صريحاً . 
مجتمعاً تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية » وتلبی فيه كل دوافع الفطرة . ولكن بغیر فوضى ترفع الحياء الجميل » 
وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة . مجتمعاً يقوم على أساس الأسرة الشرعية التينة القوائم . وعلى البيت العلني 
الواضح العام . مجتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه » ولا بخجل من مولده . لا لان الحياء منزوع من الوجوه والنفوس 
ولكن لن العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيف صريح ء طويل الأمد ۰ واضح الأهداف » يرمي إلى 
البوض بواجب إنساني واجتاعي » لا لمجرد إرضاء النزوة الحيوانية والشہوۃ الجنسية ! 

ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أبمانهم فإنهم غير ملومين ۰ فن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 

فيقر ر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان ‏ من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع - والسبب المشروع 
الوحيد الذي يعترف به الاسلام هو السبي ني قتال في سبيل اللہ . وهي الحرب الوحيدة التي يقرها الإسلام - 
والأصل في حكم هذا السبي هو ما ذكرته آية سورة محمد : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتی 
إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ء فإما ما بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » ولكن قد يتخلف بعض 
السي بلا من ولا فداء للابسات واقعية ؛ فهذا يظل رقیقاً إذا كان العسکر الآخر يسترق أسرى المسلمين في أية 
صورة من صور الرق ‏ ولوسماه بغير اسمه  !‏ و جوز الاسلام وطء الإماء عندئذ من صاحبهن وحده ؛ ويجعل 
عتقهن موكولاً إلى الوسائل الكثيرة التي شرعها الاسلام لتجفيف هذا المورد . ويقف الإسلام عبادئه صريحاً 
نظيفاً لا يدع هؤلاء الأسيرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذركما يقع لأسيرات الحروب قدعاً وحديثاً ! ولا 
يتدسس ويلتوي فيسميبن حرات وهن إماء في الحقيقة ! 

« فن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون » . . وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة جنسية ء في أية 
صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين .. فلا يرى في الوظيفة الطبيعية قذارة في ذاتہا ؛ ولكن 
القذارة ني الالتواء بها . والإسلام نظيف صريح قويم .'. 

0 والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون ) ۔ 

وهذه من القوائم الأخلاقية اني يقيم الإسلام عليها نظام المجتمع . ورعاية الأمانات والعهود في الاسلام تبداً 
من رعاية الأمانة الكبرى اي عرضہا الله على السماوات والأرض راتا فا ان یس تا وأشفقن منہا وحملها 
الانسان . وهي أمانة العقيدة والاستقامة علیہا اختیاراً لا اضطراراً . . ومن رعاية العهد الأول القطوع على فطرة 
اتا وهم بعد في الأصلاب أن الله نم الواحد > وهم بحلقتہم عل هذا العهد شپود .. ون یه تبك 
الأمانة وهذا العهد تنبثق رعاية ساثر الامانات والعهود في معاملات الاش وقد شدد ا ف الأمانة والعهد 
وكرر وأ کد ء لقم الجتمع على ایی مامت الخلق والثقة والطمانينة . وجعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس 
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المؤمنة » كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد سمة النفس النافقة والكافرة . ورد هذا في مواضع شتى من 
القرآن والسنة لا تدع مجالاً للشك في اهمية هذا الأمر البالغة في عرف الإسلام . 

« والذين هم بشہاداتہم قائمون » . 

وقد ناط الله بأداء الشهادة حقوقاً كثيرة > بل ناط بها حدود الله » الي تقام بقيام الشهادة . فلم يكن بد 
أن بشدد الله ي القيام بالشهادة » وعدم التخلف عنہا ابتداء ۰ وعدم کہا نہا عند التقاضي > ومن ن القيام بها أداؤها 
بالحق دون ميل ولا تحريف . وقد جعلها اللہ شبادة له هو لير بطها بطاعته » فقال : « وأقيموا الشهادة لله » . 
وجعلها هنا مة من مات المؤمنين وهي امانة من الامانات ۰ افردھا بالذكر للتعظیم من شانہا وإبراز أهميتها . 

وكما بدا مات النفوس المؤمنة بالصلاة » ختمها كذلك بالصلاة : 

« والذين هم على صلاتہم يحافظون » . 

وهي صفة غير صفة الدوام الي ذكرت ني صدر هذه الصفات تتحقق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها ‏ 
وني فرائضها » وقي سا وتي متا واي الروح اني تؤدى با . فلا یضیعونها اغالا وکسلا . ولا یضیعونبا 
بعدم إقامتها على وجهها .. وذكر الصلاة في في المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهام . وبهذا نحم مات 
المؤمنين . 

وعندئذ يقر ر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قررمن قبل مصير الفريق الآخر : 

« أولئك في جنات مكرمون » . 

ویجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعیم الروحي . فهم في جنات . وهم يلقون 
الكرامة في هذه الجنات . فتجتمع هم اللذة بالنعيم مع التكريم ء جزاء على هذا الخلق الكريم » الذي يتميز 
به المؤمنون . 
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ثم يعرض السياق مشہداً من مشاهد الدعوة في مكة ۰ والمشركون یسرعون الخطی إلى المكان الذي يكون 
وج ا ل ب ل ال 0 هذا ونجمعهم 

« فا للذين كفروا قبلك مهطعين ؟ aT‏ 

الهطع هو الذي یسرع الخطی ماداً عنقه كالمقود . وعزين جمع عزة كفئة وزناً ومعنی . . وي التعبير تہکم 
خى بحرکنهم المريبة . وتصوير هذه الحركة وللهيثة الي تم .ما . وتعجب مهم . وتساؤل عن هذا الحال منهم ! 

ما هم ؟ « ایطمع کل امرئ مهم ان يدخل جنة نیم ؟ » .. 

وهم على هذه الحال الي لا تؤدي إلى جنة نعم > نا تؤدي إلى لظی ماوی الجرمین ! 

ألعلهم بحسبون أنفسهم شيئاً عظيماً عند الله فهم يكفرون ويؤذون الرسول » ویسمعون القرآن ويتناجون 

بالكيد . ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله لأنهم في ميزان الله شيء عظم ؟ ! . 
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«کلا ! » في ردع وق تحقير .. « انا خلقناهم ما يعلمون » ! 

وهم يعلمون ثم خلقوا ! من ذلك الاء المهين الذي يعرفون ! وا لتعبير القراني ني البدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية 
وے تے م ا ل 
أو تعبیر واحد جارح . بیها هذه الإشارة العابرة تصور افوان والزهادة والرخص أكمل تصویر ! فكيف يطمعون 
أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنیع ؟ وهم مخلوقون مما يعلمون ! وهم أهون على الله من أن تكون هم 
دالة عليه » وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظی وبالنعيم . 

واستطراداً في هوين أمرهم ؛ وتصغير شأنهم ؛ وتنکیس كبر يائهم > يقرر أن الله قادر على أن خلق خيراً 
نیم » و هم لا یعجز ونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء ألم : 

« فلا آقسم برب الشارق والغارب إنا لقادرون ۰ على أن نبدل خيراً منهم وما نحن عسبوقين » . 

والأمر لیس في حاجة إلى قسم . ولكن و باكر اروف سی یت اس سی 
والغارب قد تعني مشارق النجوم الکثيرة ومغاريها في هذا الکون الفسیح اا پا فد تعنى المشارق والمغارب 
التوالية على بقاع الأرض . وهي تتوا ی في کل لحظة . ففي کل لحظة أثناء دوران الارض تخول ها آمام 
الشمس یطلع مشرق و ختفي مغرب .. 

وأياً كان مدلول الشارق والغارب ٠‏ فهو يوحي إلى القلب بضخامة هذا الوجود : وبعظمة الخالق هذا الوجود . 
فهل يحتاج أمر أولئك الخلوقین مما یعلمون إلى قسم برب الشارق والغارب + عل أله - سبحانه - قادر عل أن 
0 0 00 
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و بت و القطع : بعد تصوير هول العذاب في ذلك اليوم الشهود ؛ وکرامة النعیم للمؤمنين ؛ 
وهوان شأن الكافرين . يتجه بالخطاب إلى رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - ليدعهم لذلك الیوم ولذلك 
العذاب » ويرسم مشهدهم فيه » وهو مشهد مكروب ذليل : 

« فذرهم غخوضرا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون . يوم یخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى 
نصب یوفضون ۰ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة » ذلك الیوم الذي کانوا یوعدون » .. 

وني هذا الخطاب من تہوین شأنهم ء ومن التهدید لهم ء ما يثير الخوف والترقب . وني مشهدهم وهیتتهم 
وحرکہم في ذلك الیوم ما يثير الفزع والتخوف . كما أن في التعبیر من البكم والسخرية ما پناسب اعتزازهم 
بأنفسهم واغترارهم یمکاتہم .. 

فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى نصب بعبدونہ .. وني هذا الهكم تناسق 
مع حا م ني الدنيا . لقد كانوا يسارعون إلى الانصاب في الأعياد ويتجمعون حوها . فهاهم اولاء يسارعون اليوم » 
ولكن شتان بين يوم ويوم ! 

ثم تتم سماتهم بقوله : « خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » فنلمح من خلال الكلمات سماہم كاملة » وترتسم 
لنا من قسم|تہم صورة واضحة . صورة ذليلة عانية .. لقد كانوا بخوضون ويلعبون فهم الیوم اذلاء مرهقون .. 

0 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 

فكانوا يستر يبون فيه ويكذبون ويستعجلون ! 


۳۷۰۳ 
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بهذا يلتئم المطلع والختام 3 وتم هذه الحلقة من حلقات العلاج الطويل لقضية البعث وا حزاء 2 وتنتہی هذه 
الحولة من جولات المعركة الطو بلة بين التصور الجاهلل والتصور الاسلامی للحياة . 
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آابارا چ 


هذه السورة كلها تقص قصة نوح - عليه السلام - مع قومه ؛ وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض ؛ 
وعثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت التکرر للبشرية » وشوطاً من آشواط العركة الخالدة بین الخیر 
والشر ء وافدی والضلال » والحق وبا 

هذه التجر بة تکشف عن صورة من صور البشرية العنيدة » الضالة ‏ الذاهبة وراء القيادات المضللة » الستکرة 
عن الحق ۰ العرضة عن دلائل اغدی وموحیات الاعان » العروضة أمامها في الأنفس والافاق ‏ الرقومة في 
کتاب الکون الفتوح » و کتاب التفس الکنون . 

وهي في الوقت ذاته تکشف عن صورة من صور الرحمة الاهية تتجلى في رعاية الله هذا الکائن الانساني » 
وعنایته بأن بهتدي . تتجلل هذه العناية فی إرسال الرسل تتری إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القیادات 
الضللة الستکبرة عن الحق وامدی . 

ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد الضني ء والعناء الرهق » والصبر ا حمیل ء والاصرار 
کچ ػَ a‏ - صلوات الله علیہم - فداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة . وهم لا مصلحة 
لهم ي ا لس :ولا اسمن يتقاضونه من المهتدين على اغدایة » ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على حصول الاعان ! 
كالمكافأة أ أو النفقة الي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون ء ي زماننا هذا وتي كل زمان في صورة 
نفقات للتعليم ! 

هذه الصورة التي يعرضها نوح ‏ عليه السلام ‏ على ربه » وهو يقدم له حسابه الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين 
عاماً قضاها في هذا الجهد المضني ء والعناء المرهق ء مع قومه المعاندين ء الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات 
سلطان ومال وعزوة . وهو يقول : 

۱ اويا رس رر یں کر و ئوہ ہے ل سس ہا 
أصابعهم في آذانہم واستغشوا ٹیا بهم » وأصروا واستكبروا استكبارا . "مھ" ثم إني أعلنت لهم 
واسررت لحم إسرارا . فقلت : استغفروا ربكم » إنه كان غفارا ء يرسل ا لسماء عليكم مدرارا » و عددکم بأموال 
وبنين » ویجعل لكم جنات و يجعل لكم آنهارا . مالکم لا تر جون لله وقارا ؟ وقد خلقكم أطوارا ؟ ألم تروا كيف 
خلق اللہ سبع سیاوات طباقاً ؟ و جعل القمر فين نورا وجعل الشمس سراجاً ؟ والله أنبتكم من الأرض ایا 
يعيدكم فيها و شخ جکم إخراجا . والله جعل لکم الأرض بساطاً » لتسلکوا منها سبلاً فجاجا » . 
ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائب اللح الثابت الصر : 


۳۷۰۹ 
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درب إنہم عصوني › واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا . ومكروا مكراً کبارا . وقالوا : لا تذرن 
آفتکم ء ولا تذرن ود ولا سواعاً ولا یغوث ويعوق ونسرا . وقد أضلوا كثيراً . 
وهي حصيلة مريرة . ولكن الرسالة هي الرسالة ! 
هذه التجربة المريرة تعرض على رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو الذي انتہت إليه أمانة دعوة الله 
ي الأرض كلها في آخر الزمان » واضطلع بأكبر عبء كلفه رسول . .. بری فا صورة الكفاح النبيل الطويل 
لأخ له من قبل > لاقرار حقیقة الاعان في الأرض . ويطلع منہا على عناد البشرية امام دعوة الحق ؛ وفساد 
القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة . ثم إرادة اللہ ني إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ 
فجر البشرية على يدي جدها E‏ 
وتعرض عل الماعة السلمة ق سک وعل الاو السلمة بعامة » سی الوارئة لدعوة اش في الارن > 
ای تو شر و وتوہ و ههام 
تالية .. ترى فیہا صورة الکفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من ابي البشرية الثاني . كما ترى فا 
عناية الله بالقلة المؤمنة » وإنجاءھا من الملاك الشامل في ذلك الحين . 
وتعرض على المشر كين لیروا فيها مصير أسلافهم المكذبين ؛ ويدركوا نعمة الله علیہم في إرساله الهم رسولاً 
رحما بهم » لا يدعو علیہم بالملاك الشامل ؛ وذلك لما قدره الله من الرحمة بهم وامهاهم إلى حين . فلم تصدر 
من نيهم دعوة كدعوة نوح ‏ بعدما استنفد كل الوسائل ؛ وألهم الدعاء على القوم عا أهم : 
«ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً » .. 
« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجراً 
کفارا ٤‏ .. 
مب سے كح 
ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى حقیقة وحدة العقيدة وثبات 
أصولها ء وتأصل جذورها . كما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة الله وقدره » وأحداث الحياة الواقعة وفق 
قدر اللہ . وذلك من خلال دعوة نوح لقومه : « قال : يا قوم إني لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه 0 
یفر لکم من ذنویکم ویژخرکم إلى أجل مسمی ء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر > لو کنتم تعلمون » .. و 
قله هم :ما لكم تون ور رد علفکم و ؟ روا کی علق اله سب ات 
وجعل القمر قیہن نوراً وجعل الشمس سراجا ؟ وا بتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها ویخرجکم اخراجا 
واللہ جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » . 
ولاقرار هذه الحقيقة في نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة دعوتهم ؛ وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة 
موكبهم المتصل من مطلع البشرية . وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام علیہا . وهي منہج الله القويم 
القديم . 
سوا و ا 
وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب ۰ كما تغمره الروعة والخشوع ۰ وهو یستعرض - بهذه ا ناسبة - 
ذلك الجهد الوصول من الرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه - مداية البشرية الضالة العاندة . ويتدبر إرادة 
الله المستقرة على إرسال هوّلاء الرسل واحداً بعد واحد فده البشرية المعرضة العنيدة . 
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وقد يعن للانسان أن يسأل : ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل » وتلك التضحيات النبيلة » من لدن 
نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى محمد عليه الصلاة والسلام - ثم ما كان بینہما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة 
الله وتضحياتهم الضخام ؟ 

ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وني غيرها من سور القرآن » وقد استغرق عمراً 
طويلاً بالغ الطول ء ۸ یکتف قومه فيه بالإعراض » بل آتبعوه بالسخرية والاتهام . وهو يتلقاهما بالصبر والحسنی ء 
والأدت اميل والنيان لن 


ثم تلك الجهود الوصولة منذ ذلك التاریخ » وتلك التضحيات النبيلة التي لم تنقطع على مدار التاريخ . 
9 سكا هم ء أو يحرقون بالنار » أو ينشرون بالمنشار » أو پجرون الأهل والديار . . حتى نجي ء 
الرسالة الأخيرة » فيجهد فيا محمد صل الله عليه وسلم - ذلك الجهد ا مشہود العروف ۰ هو والمؤمنون 
معه . ثم تتوالى الحهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمین على دعوته في كل أرض وني كل جيل ؟ ؟ 

تری تساوي الحصيلة كل هذه الجهود » وکل هذه التضحيات ۰ وکل هذا الجهاد الریر الشاق ؟ ثم . 
تری هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الکر عة من اللہ » التجلية فی استقرار ارادته سبحانه على ارسال 
الرسل تتری بعد العناد والاعراض والاصرار والاستکبار » من هذا الخلق امزیل الصغیر السمی بالانسان ؟ ! 

وا جواب بعد التدبر : أن نعم .. وبلا جدال .. ! 

إن استقرار حقيقة الاعان بالله في الأرض يساوي کل هذا الجهد » وکل هذا الصبر » و کل هذه المشقة ء 
وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الانسان ذاته ؛ بل أكبر من الأرض وما عليها + بل أكبر من 
هذا الكون افائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى ! 

وقد شاءت ارادة الله أن بخلق هذا الکائن الإنساني بخصائص معينة » تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره 
وني نظام حياته موكولاً إلى الجهد الإنساني ذاته » بعون اللہ وتوفيقه . ولسنا نعلم لم خلق الله هذا الکائن بهذه 
الخصائص . ووکله إلى إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإعان في ذاته وئی نظام حياته ؛ ولم يجبله 
على الاعان والطاعة لا يعرف غیرهما كالملائكة » أو بمحضه للشر والمعصية لا يعرف غيرهما کابلیس . 

لسنا نعلم سر هذا . ولكننا نؤمن بأن هنالك حكة تتعلق بنظام الوجود كله في خلق هذا الكائن بہذہ الخصائص ! 

وإذن فلا بد من جهد بشري لاقرار حقيقة الإعان في عالم الانسان . هذا الجهد اختار الله له صفوة من عباده 
هم الانبیاء والرسل . وثلة مختارة من اتباعهم هم المؤمنون الصادقون . اختارهم لإقرار هذه الحقیقة بي الارض » 
لاا تساوي كل ما يبذلون فیہا من جهود مضنیة مريرة » وتضحيات شاقة نبيلة . 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور الله ؛ وأن يكون مستودعاً 
لسر من أسراره ؛ وأن یکون أداة من أدوات قدره النافذ في هذا الوجود .. وهذه حقیقة لا جرد تصوير وتقريب .. 
وهي حقيقة أكبر من الانسان ذاته ومن أرضه وسمائه » ومن كل هذا الكون الكبير ! 

كما أن استقرار حقيقة الاعان في حياة البشر - أو جماعة منهم ‏ معناہ اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة 
الأبدية » وارتفاعها إلى المستوى الذي يؤهلها لهذا الاتصال . معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود 
الناقص بالكمال المطلق ... وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية ولو تحققت ققت على الأرض يوماً أو 
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بعض يوم في عمر البشرية الطويل » لأن تحققها ‏ ولو ني هذه الصورة ‏ يرفع أمام البشریة في سائر أجيالها 
مشعل النور في صورة عملية واقعية » مجاهد لتبلغ إلیہا طوال الاجیال ! 

ولقك اف ثبت الواقع التاريخي التکرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى آفاق الکال لقنن فا ناس كنا لخا 
باستقرار حفیقة اعات بالل فا . وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بہذہ 
الوسيلة . وأن الفترات التي استقرت فيا هذه الحقيقة في الأرض ء وتسلم آهلها قيادة البشرية كانت قمة في 
تاريخ الانسان سامقة » بل كانت حلماً أكبر من الخیال » ولكنه متمثل في واقع يحياه الناس . 

وما يمكن أن ترتقى ي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من الذاهب أو نظام ء 
إلى الستوی الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإإعان بالله في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم 
وتصوراتهم وقيمهم وموازینہم .. وهذه الحقيقة ینبلق منها منہج حياة كامل » سواء جاءت مجملة كما هي في 
الرسالات الأولى » أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي في الرسالة الأخيرة . 

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله ؛ هو هذا الذي أثبته الواقع التاريخي من بلوغ البشرية 
باستقرار حقيقة الایمان في حیاتہا ما لم تبلغه قط بوسيلة اخرى من صنع البشر : لا علم » ولا فلسفة » ولا فن » 
ولا نظام من النظم . وأنها حين فقدت قيادة المؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلك كله ؛ بل انحدرت 
قيمها وموازيها وإنسانيتها » كما غرة قت ني الشقاء النفسي والحيرة الفكرية والامراض العصبية › » عل الرغم 
من تقدمها الحضاري في سائر الميادين ۰ وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع العقلي » وأسباب 
السعادة ا مادیة يجملتها . ولکنها لم تنل السعادة والطماّنينة والراحة الانسانية ابذاً . ولم يرتفع تصورها للحياة قط 
كما ارتفع في ظل الحقيقة الاعانية » ول تتوثق صلنها بالوجود قط كما توثقت في ظل هذه العقيدة » ولم تشعر 
بكرامة « النفس الانسانية » قط كما شعرت ہہا في تلك الفترة الي استقرت فیہا تلك الحقیقة . والدراسة 
الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الانساني تن مو ذا ال هذه النتيجة . 

وهذا كله یستحق - بدون تردد - کل ما يبذله امو ور رت وت سا که > لا قرار 
حقيقة الایمان باللہ فی الأرض . واقامة قلوب تنطوي على قبس من نور الله » وتتصل بروح اللہ . واقامة حياة 
إنسانية يتمثل فيها منهج اللہ للحياة . وترتفع فما تصورات البشر واخلاقهم » كما يرتفع فیہا واقع حياتهم إلى 
ذلك الستوی ارفج » الذي شپدته اليشرية واقعاً في رة من قرات ت التاریخ . 

وستعرض البشرية كما آعرضت عن دعوة نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد وإخوانهم الکرام . وستذهب 
رتا الضالة الضلة المعنة ني الضلال . وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعاً مختلفة من العذاب » وتتکل 

بهم ألواناً شتى من النكال . كما ألقت إبراہیم في النار » ونشرت غيره بالنشار » وسخرت واستہزأت بالرسل 
Ee‏ 

ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن تمضي ني طريقها كما أراد الله . لأن الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحیات 
النبيلة » ولو صخرت فانحصرت في قلب واحد ينطوي على قبس من نور الله » ويتصل بروح اللہ ! 

إن هذا الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى عهد محمد عليه أزكى 
الام ليت عن ابطرار إرادة الله على اطراد الدعوة إلى حقيقة الإعان الكبيرة » وعلى قيمة هذه الدعوة 
وقيمة الحصيلة . وأقل نسبة ذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الااعان في قلوب الدعاة أنفسهم حتی يلاقوا 
الوت وما هو أشد من الموت في سبيلها ولا ینکصون عنہا . وببذا يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من 
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ا زا . وهذا وحده كسب كيير > أكبر من الجهد المرير . كسب للدعاة . وكسب 
للإنسانية الي تشرف بهذا الصنف منها وتكرم . وتستحق أن يُسجد الله الملائكة لهذا الكائن » الذي يفسد ني 
07 ا ا ودک رس ود سے مر 
لأن ينبض - وهو الضعیف العاجز - بتحقيق قدر اللہ فی الأرض » وتحقيق منہجہ في الحياة . ویبلغ من الطلاقة 
والتحرر الروحي ان يضحي بالحياة » ويحتمل من المشقة ماهو اكبر من ضياع الحياة ء لينجو بعقيدته 
وينبض بواجبه في محاولة إقرارها في حياة الآخرين » وتحقيق السعادة لهم والتحرر والارتفاع . وحين يتحقق 
لروح الانسان هذا القدر من التحرر والانطلاق ء يبون الجهد ء وتهون المشقة » وتهون التضحية » ويتوارى 
هذا كله ء لتبرز تلك الحصيلة الضخمة التي ترجح الأرض والسماء في ميزان الله .. 

والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة » وما تمثله من حقيقة تلك الحقيقة ! 

وب 
« إنا آرسلنا نوحاً إلى قومه : أن آنذر قومك من قبل أن يأتیہم عذاب ألم . قال : يا قوم : إني لکم نذیر 
: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . یغفر لکم من ذنوبکم ؛ ویؤخ رکم إلى أجل مسمی ء ان أجل الله اذا 

٤ 0‏ لو كنم تعلمون ) .. 

بدا لسورة بتقریر مصدر الرسالة والعفيدة و ا نوحاً بل قومه » .. فهذا هو الصدر الذ 
یتلقی منه الرسل التکلیف » كما یتلقون حقيقة العقيدة . وهو الصدر الذي صدر منه الوجود كله » وصدرت 
منه الحياة . وهو اللہ الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده » فلما انحرفوا عنها وزاغوا 
ارس الیهم رسله » یردونہم إليه . ونوح - عليه السلام - کان أول هؤلاء الرسل - بعد آدم عليه السلام . وآدم 
لا یذ کر القران له رسالة بعد غه ال هذه الارض ‏ ومارسته غذه الحياة > ولعله كان معلماً لأْبنائه وحفدته 
حتی إذا طال علیہم الأمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة اللہ الواحد » واتخذوا لحم أصناماً آلمة . اتخذوها في أول 
الأمر أنصاباً ترمز إلى قوى قدسوها . قوى غيبية أو مشہودة . ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام ! وأشبرها تلك 
الخمسة التي سيرد ذكرها في السورة . فارسل الله إلیہم نوحاً يردهم إلى التوحيد » ويصحح فم تصورهم عن 
اللہ وعن الحياة والوجود . والكتب القدسة السابقة تجعل إدريس ‏ عليه السلام - سابقاً لنوح . ولكن ما ورد 
في هذه الكتب لا یدخل في تكوين عقيدة السلم » لشببة التحريف والتزيد والإضافة إلى تلك الكتب . 

والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء ني القرآن ء أن نوحاً كان في فجر البشرية ؛ وأن طول عمره الذي 
قضى منه آلف سنة إلا خمسين عاماً في دعوته لقومه » ولا بد أنهم كانوا طوال الأعمار بہذہ النسبة .. أن طول 
عمره وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعد كما تكاثرت في الأجيال التالية . 
وذلك قياساً على ما نراه من سنة اللہ في الأحياء من طول العمر إذا قل العدد » کان ذلك للتعويض والتعادل .. 
واللہ أعلم بذلك .. إنما هي نظرة في سنة الله وقياس ! 

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتو كيده » ثم تذكر فحوى رسالة نوح ني اختصار وهي الإنذار : 

«أن أنذر قومك من قبل أن یأتهم عذاب أليم » ۱ 

والحالة الي كان قوم نوح قد انتہوا إلبها ء من إعراض واستكبار وعناد وضلال ‏ كما تبرز من خلال 
الحساب الذي قدمه نوح في الباية لربه - تجعل الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته » وأول ما یفتتح به 
الدعوة لقومه ء الانذار بعذاب ألم ء في الدنيا أو في الآخرة » أو فيهما جميعاً . 
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ومن مشہد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشہد التبليغ في اختصار » البارز فيه هو الإنذار ء مع الإطماع 
في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب ؛ وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب ؛ 
وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة الي يدعوهم إليها : 

و قال ل ل ور و سی . يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم 

0 مو هن تاره مین من حجته » لام اس لاکن 
في دعوته » ولا يدع لبساً ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو الیه » وی 2 حقیقة ما ينتظر المكذبين بدعوته . 

وما يدعو إليه بسيط واضح مستقم ران اعبدوا الله » واتقوه وأطیعون » 8 عبادة لله وحده بلا شريك ١‏ 
وتقوى لله يمن على الشعور والسلوك . وطاعة لرسوله تجعل امره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة 

وني هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماویة على الاطلاق . ثم تفترق بعد ذلك ني التفصيل والتفريع . 
وی مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله 4 وللوجود الإنساني 
في التفصیل والتفریع . 

وعبادة الله وحده منہج کامل للحياة » یشمل تصور الانسان لحقيقة الالوهية وحقيقة العبودية ؛ ولحقيقة 
الصلة بين الخلق والخالق » ولحقيقة القوی والقم في الکون وي حياة الناس .. ومن ثم ینبثق نظام للحياة 
البشرية قائم على ذلك التصور ۰ فیقوم منهج للحياة خاص . منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بین العبودية 
والألوهية > وال القم ال یقررها اھ للاحیاء والأشیاء . 


وتقوى اللہ .. هي الضمانة الحقیقیة لاستقامة الناس على ذلك المبج » وعدم التلفت عنه هنا أو هناك » 
وعدم اال عله ار الالتواء في تنفيذه . كما أنها هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله » بلا رياء 
ولا تظاهر ولا ماراة 


وطاعة الرسول .. هی الوسيلة للاستقامة على الطریق » وتلقی ا حدی من مصدره التصل بالصدر الأول 
aE‏ اد الال E E a‏ الانسان الباشرة اه TAT‏ 

فهذه الخطوط العريضة التي دعا نوح إلا قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة اللہ في كل جيل بعده » 
وقد وعدهم عليها ما وعد الله به التائبین الثائبین : 

«يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى » . 

وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب الي سلفت ؛ 
وتا خر الحساب إلى الأجل الضروب له في علم الله . وهو اليوم الآخر :وعدم الأخذ ني الحياة الدنيا بعذاب 
الاستتصال ( وسيرد في الحساب الذي قدمه نوح لر به آنه وعدهم أشياء أخرق 5 أثناء الحياة ) . 

ثم بين شم أن ذلك الأجل الضروب حتمي بجيء في موعده » ولا یؤخر كما يؤخر عذاب الدنیا .. وذلك 
لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى : 

« إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » لو کتم تعلمون » . 

كما أن النص بحتمل أن يكون هذا تقریراً لکل أجل يضربه اللہ ؛ ليقر ني قلوبهم هذه الحقيقة بوجه عام . 


۲/۷۱۵۱ 


سورة نوح 


بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسابهم ‏ لو أطاعوا وأنابوا ‏ إلى يوم الحساب . 
4 ہیں 

وراح نوح ‏ عليه السلام - يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكر عة لهداية قومه » بلا مصلحة له » ولا منفعة ؛ 
ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من إعراض واستکبار واستہزاء .. آلف سنة إلا خمسين عاماً .. 
وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الاعراض والإصرار على الضلال تر تفع وتزداد ! ثم عاد في نهاية 
الطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل ! عاد يصف ما صنع وما لاقی .. 
و ل ہب سر ئس فی 
يشكو الا الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإعان .. إلى الله . 

«قال : رب إني دعوت قومي ليلاً ونهارا » فلم يزدهم دعاني الا فرارا ؛ وإلي كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم في آذانہم » واستخشوا ثیابهم » وأصروا > واستکبروا استكبارا . ثم إني دعوتهم جهارا » ثم 
إني أعلنت شم وأسررت هم إسرارا . فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم بی 2 
وعدد کم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم اُنہارا . مالکم لا ترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم 
أطوارا ؟ ألم تروا كيف خلق اللہ سبع سماوات طباقا ؟ وجعل القمر فيين نوراً وجعل الشمس سراجا ؟ والله آنبتکم 

من الارض نباتا » ثم یعید کم فیہا ويخرجكم اخراجا . واللہ جعل لکم الاثرض بساطا » لتسلکوا منها سبل 
فجاجاًء . 

هذا ما صنع نوح وهذا ما قال ؛ عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في نہایة الأمد الطويل . 
وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع : ١‏ إني دعوت قومي ليلا ونهارا » . 

ولا يمل ولا يفتر ولا بیئس أمام الإعراض والإصرار : « فلم يزدهم دعالي إلا فراراً » .. فراراً من الداعي 
إلى اللہ . مصدر الوجود والحياة » ومصدر التعم والالاء » ومصدر ا مدی والنور . وهو لا يطلب أجراً على 
الماع ولا ضريبة على الاهتداء ! الفرار من بدعوهم إلى الله ليغفر هم وبخلصہم من جريرة الإثم والعصية 
والضلال ! 

فإذا لم یستطیعوا الفرار » لأن الداعي واجههم مواجهة ؛ وتحين الفرصة لیصل إلى أسماعهم بدعوته » کرهوا 
أن يصل صوته ال اساعهم . وکرهوا آن تقع عليه آنظارهم > وأصروا على الضلال » واستکبروا عن الاستجابة 
لصوت الحق وا دی : «واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانہم » واستخشوا يام وأصروا 
واستكبروا استكباراً » .. وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها ؛ وإصرارهم 
هم على الضلال . تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة . تبرز في وضع ےت 
الرژوس والوجوه بالثياب . والتعبير برسم بکلماته صورة العناد الطفولي الکامل »> وهو بقول : « جعلوا 
أصابعهم في آذانہم » وآذانہم لا تسع أصابعهم کاملة » إنما هم یسدونہا بأطراف الأصابع 7 پسدونها 
في عنف بالغ ۰ کانحا يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في 7 آذانہم ضماناً لعدم تسرب الصوت لها بتاتاً ! وهي 
صورة غليظة للإصرار والعناد » كما أُنہا صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار ! 

ومع الدأب على الدعوة » وتحين كل فرصة » والاصرار على المواجهة .. اتبع نوح ‏ عليه السلام - کل 
الأساليب فجهر بالدعوة تارة » ثم زاوج بين الإعلان والاسرار تارة : « ثم إني دعوتهم جهاراً > ثم إني أعلنت 
هم وأسررت هم بإسراراً » .. 


۳۷۳ 


الجزء التاسع والعشرون 


وني أثناء ذلك كله آطمعهم في خير الدنيا والاخرة . آطمعهم ني الغفران إذا استففروا ربهم فهو یه هر 
غفار للذنوب : «فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » . . وأطمعهم فق الرزق: الوفين المنسور هن اسانة 
التي یعرفونبا ویرجونہا وهي الطر الغزير » الذي تنبت به الزروع ء وتسيل به الأنهار > كما وعدهم برزقهم 
الآخر من الذرية الي یحبونہا - وهي البنین بو الأموال الي يطلبونها ويعزونها : « يرسل السماء عليكم مدراراً 
و عدد کم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 5 

وقد ربط بین الاستغفار وهذه الأرزاق . وني القرآن مواضع متكررة فیها هذا الارتباط بین صلاح القلوب 
واستقامتها على هدی اللہ » وبين تیسیر الأرزاق » وعموم الرخاء ... جاء في موضع : «ولو أن أهل القری 
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم عا اک این وجاء 
في موضع : « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیٹانہم ولأدخلناهم جنات 0 . ولو چم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما آنزل إلیہم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ...۲ » .. وجاء فی موضع : 
مس و وبشير ء وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 0 00500 أجل 
مسمى ويؤت کل ذي فضل فضله .. 

وهذه القاعدة ابي 3 القرآن في مواضع متفرقة » قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله » ومن 


سنة الحياة + كما أن ا قع العملي یشہد بتحفقھا على مدار القرون . والحديث ٤‏ هذه القاعدة عن الأم 
لاعن الافراد e‏ #9 الله » واتجھت انجاهاً حقيقياً لله بالعمل اج با نجار النی عن 
خشية الله .. ما من أمة اتقت تقت الله وعبدته وأقامت شریعته » فحققت العدل والأمق للناس جميعاً + الا فاضت 


فیہا الخيرات ۰ ومكن اللہ ها ني الأرض واستخلفها فیہا بالعمران وبالصلاح سواء 

ولقد نشهد في بعض الفترات أماً لا تتقي الله ولا تقيم شريعته ؛ وهي - مع هذا موسع عليها في الرزق » 
مکن ھا 5 الارض 7 ولكن هذا )ھا هو الابتلاء : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ثم هو بعد ذلك رخاء 
موف » تأكله آفات الاختلال الاجتاعي والانحدار الأخلاتي » أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الانسان . 
وأمامنا الآآن دولتان كبيرتان موسع علیہما ئي الرزق » مکن ما في الأرض اف E‏ مت 
وني الأول هبط المستوى الأخلائي إلى الدرك الأسفل من الحيوانية » ويببط تصور الحياة إلى الدرك الأسفل 
كذلك فيقوم كله على الدولار ! ! وني الثانية هدر قيمة « الإنسان » إلى درجة دون الرقيق وتسود الجاسوسية 
و الناس فى وجل دام عن سے نے رھ الما وهو پت اه یی عو و 
لا بطیح في همة تحاك ني الظلام ! وليست هذه أو تلك حياة إنسانية توسم بالرحاء ! 

وتمضي مع نوح ي جهاده النبيل الطويل . فنجده يأخذ بقومه إلى آیات اللہ في أنفسهم وني الكون من حولهم ؛ 
وهو یعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع الله » وينكر عليهم ذلك الاستهتار : 

« ما لكم لا ترجون لله وقاراً ؟ وقد خلقكم آطوارا؟ » . 

والأطوار التي بخاطب بها قوم نوح في ذلك الزمان لا بد أن تكون أمراً يدركونه » أو أن يكون أحد مدلولاتما 
)١(‏ سورة الأعراف . آية : 5و 
(۲) سورة الائدة . اي : ٦٦-٦٦‏ 


(۳) سورة هود . آية ۳-۲ 


VIF 


سورة نوح 


ما _علك أولئك القوم في ذلك الزمان أن يدركوه ؛ ليرجو من وراء تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم وقع 
موثر » یقودهم إل الاستجابة . والذي علیه كر الفسرین آنها الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة 
إلى امیکل إلى الخلق الكامل .. وهذا یمکن أن يدركه القوم إذا ذكر لهم . لأن الأجنة الي تسقط قبل ا كتاها 
في الأرحام يمكن أن تعطیهم فكرة عن هذه الأطوار . وهذا أحد مدلولات هذه الآية . ويمكن أن يكون مدلوها 
ما يقوله علم الاجنة . من ان الجنين في اول امره يشبه حيوان الخلية الواحدة ؛ ثم بعد فترة من الحمل عثل 
الجنين شبه الحيوان التعدد الخلایا . ثم يأخذ شكل حيوان ماني . ثم شكل حيوان ثدبي . ثم شکل الخلوق 
الإنساني .. وهذا أبعد عن إدراك قوم نوح . فقد كشف هذا حديثاً جداً . وقد يكون هذا هو مدلول قوله 
تعالى في موضع آخر بعد ذكر أطوار ال جمنین : « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين' » .. كما أن 
هذا النص وذاك قد تكون هما مدلولات أخرى لم تتكشف للعلم بعد .. ولا نقيدهما . 

وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إلى النظر ني أنفسهم » وأنكر علیہم أن يكون الله خلقهم أطواراً » 
هم بعد ذلك لا يستشعرون في أنفسهم توقيراً للجلیل الذي خلقهم .. وهذا أعجب وأنكر ما يقع من مخلوق ! 

کذلك وجههم إلى کتاب الکون الفتوح : 1۳ تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ؟ وجعل القمر 
فون را وجعل الشمس سراجاً؟ » .. والسیاوات المح ۷ ینکن حصرها ی مولع درل به قوش 
العلمیة في التعریف بالکون . فهي كلها جرد فروض . اعا وجه نوح قومه إلى السیاء وأخبرهم - كما علمه الله 
أنها سبع طباق . فين القمر نور وفیہن الشمس سراج . وهم يرون القمر ویرون الشمس > ویرون ما يطلق عليه 
اسم السیاء . وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق . آما ما هو ؟ فلم يكن ذلك مطلوباً منهم . ول بجزم أحد إلى 
الیوم بشيء ني هذا الشان .. وهذا التوجیه يكفي لاثارة التطلع والتدبر فما وراء هذه الخلائق المائلة من قدرة 
مبدعة .. وهذا هو القصود من ذلك التوجیه . ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشاتهم من الارض وعودنهم 
إلا بالوت ۔جور رات سای نباتاً » ثم يعيدكم فا وخرجکم 
اخراجاٌ 4 .. 

والتعبیر عن نشأة الانسان من الأرض بالانبات تعبیر عجیب موح . وهو یکرر ني القران في صور شتی . 
كقوله تعالى : « والبلد الطيب يمخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً » . وهو يشير في هذا إلى 
نشاة الناس كنشاة النبات . كما يقرن نشاة الإنسان بنشاة النبات في مواضع متفرقة : ففي سورة الحج جمع 
بينهما في اية واحدة في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول : «يا ايها الناس إن کنتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة ء لین لکم » ونقر في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ۰ ومنكم من يتوق ومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى الأرض هامدة ء فاذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت 
وات من كل زوج میج » .. وي سورع «الؤفنون » ید کر أطوازَ الشأة تیه قریباً مها ذ کرت قي سورة 
الحج ویجيء بعدها : ١‏ فأنشأنا لکم به جنات من نيل وأعناب » .. ومکذا . 

وهي ظاهرة تستدعي النظر ولا ریب . فهي توحي بالوحدة بین اصول الحياة على وجه الأرض ۰ وأن نشأة 
الانسان من الأرض کنشأة النبات . من عناصرها الأولية يتكون . ومن عناصرها الأولية بتغذی وينمو > فهو 
نبات من نباتها . وهبه الله هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة . وكلاهما من نتاج 


١4 سورة الؤمنون : آية‎ )١( 


۳۷۹ 





الجرء التاسع والعشرون 


الأرض » وكلاهما يرضع من هذه الأم ! 

وكذلك ينشئ الاعان ني المؤمن تصوراً حقیقیاً حیاً لعلاقته بالأرض وبالأحياء . تصوراً فيه دقة العلم وفيه 
حيوية الشعور . لأنه قائم على الحقيقة الحية في الضمير . وهذه ميزة العرفة القرانية الفريدة . 

والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى . يعيدهم اللہ إلیہا كما أنبنهم منہا . فيختلط 
رفاتهم بتربتها » وتندمج ذراتهم في ذراتہا » كما كانوا فیہا من قبل أن ينبتوا منها ! ثم بخرجهم الذي 
اول مرة ؛ وينبتهم كما انبتهم اول مرة .. مسالة سہلة يسيرة لا تستدعي التوقف عندها لحظة ۰ حين ينظر الإنسان 
إلبها من هذه الزاوية الي يعرضها القران منها ! 

کے ہف ہت ور سو یی او وروی دو مت وہ ساد یت الارض اتا 
وهي تعيدهم فيها مرة أخرى ثم کے النشأة الأخرى وتحسب حسابها ء وهي كائنة هذا اليسر و بپذه البساطة . 
بساطة البداهة الي لا تقبل جدلاً ! 

وأخيراً وجه نوح 0 إل ةق ملي اوه تسر باه له عل ما در رورغم 
ومعاشهم وانتقاهم وطرائق : « والله جعل لكم الأرض بساطاً » لتسلكوا منہا سبلاً فجاجاً » . 

وهذه الحقيقة یو مت تواجههم مواجهة كاملة ء ولا علکون الفرار منها كما كانوا 
يفرون من صوت نوح وإنذاره . فهذه الأرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة ‏ حتى جبالها قد جعل لهم عبرها 
دروباً وفجاجاً »> كما جعل في سوا من باب أولى . وني سبلها ودروبها بمشون ویر کبون وینتقلون ؛ ويبتغون 
من فضل الله » ويتعايشون ني يسر وتبادل للمنافع والأرزاق . 

وهم كانوا يدركون هذه الحقيقة المشاهدة هم بدون حاجة إلى دراسات علمية عويصة » يدرسون بها النوامیس 
الح كدت ہے اس ی وا . وكلما زاد الانسان علماً أدرك من هذه الحقيقة 
جوانب جديدة وآفاقاً بعيدة ١‏ 

هكذا سلك نوح - أو حاول أن يسلك ‏ إلى آذان قومه وقلو.هم وعقوم بشتى الأساليب ۰ ومتنوع الوسائل 
في داب طويل » وني صبر جميل ؛ وني جهد نبيل » الف سنة إلا خمسين عاماً . ثم عاد إلى ربه الذي أرسله 
إلیہم ء يقدم حسابه » ويبث شكواه ء في هذا البيان المفصل » وني هذه اللهجة المؤثرة . ومن هذا البيان الدقيق 
نطلع على تلك الصورة النبيلة من الصبر والجهد والشقة » وهي حلقة واحدة في سلسلة الرسالة السماوية لذه 
البشرية الضالة العصية ! فاذا كان بعد كل هذا البيان ؟ 

«قال نوح : رب إنهم عصوني ء واتبعوا من لم یزدہ ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كباراً . وقالوا 
لا تذرن آمتکم ؛ ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً . ولا تزد الظالین إلا 
ضلالا » .. 

رب إنهم عصوني ! بعد كل هذا الجهاد ۰ وبعد کل هذا العناء . وبعد كل هذا التوجیه . وبعد کل هذا 
التنوير . وبعد الانذار والاطماع والوعد با مال والبنین والرخاء .. بعد هذا كله كان العصیان . وکان السير 
وراء القيادات الضالة المضللة ء التي تخدع الأتباع بھا تملك من ا ال والأولاد ۰ ومظاهر ال حاہ والسلطان . من 


(۱) تراجع سورة اللك عند قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً قامشوا في مناکبہا وکلوا من رزقه وإليه النشور. ص ۳۹۳۷ - 
. 


۳۷۳۹۵ 





سورة نوح 


5 يزده ماله وولدہ إلا خساراً » فقد أغراهم ا ال والولد بالضلال والاضلال ء فلم يكن وراءهما إلا الشقاء 
والخسران . 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال .. « ومكروا مكراً كباراً » . مكراً متناهياً في الکبر . مکروا لإبطال الدعوة 
وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس . ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية الي تخبط فيها القوم . 
وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام الي یسمونہا آلمة : « وقالوا : لا تذرن آفتکم » 
بهذه الإضافة : « آفتکم » لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآنمة في قلو.هم . وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها 
شأناً فخصوها بالذكر ليبيج ذكرها ني قلوب العامة المضللين الحمیة والاعتزاز .. « ولا تذرن وداً » ولا سواعاً » 
کر رس اک . وهي أكبر آمتہم التي ظلت تعبد ني الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة للحمدیة . 

وهکذ! تلك القيادات الضالة الضللة تقيم أصناماً > تختلف أسماؤها وأشكالها » وفق النعرة السائدة في كل 
جاهلية ؛ وتجمع حواليها الأتباع وتہیج في قلو ہم الحمية لمذه الأصنام 3 كي توجههم من هذا الخطام إلى 
حيث تشاء » وتبقههم على الضلال الذي يكفل ها الطاعة والانقياد : « وقد أضلوا كثيراً » ككل قيادة ضالة 
تجمع الناس حول الأصنام 7 أصنام الأحجار . وأصنام الأشخاص . وأصنام الأفكار .. سواء ! ! للصد عن 
دعوة الله » وتوجيه القلوب بعيداً عن الدعاة ء بالمكر الکبّار » والكيد والاصرار ۲ 


هنا انبعث من قلب الني الكريم نوح - عليه السلام - ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلين ء الما كرين 
الكائدين : 

« ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً » .. 

ذلك الدعاء النبعث من قلب جاهد طويلاً » وعانی كثيراً ء وانتهى - بعد كل وسيلة - إلى اقتناع بأن 
لا خير في القلوب الظالة الباغية العاتية ؛ وعلم آنها لا تستحق الحدى ولا تستأهل النجاة . 

وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح - عليه السلام - يعرض ما صار إليه الظالمون الخاطتون ني الدنيا 
والآخرة جميعاً ! فأمر الآخرة كأمر الدنيا حاضر بالقياس إلى علم الله » وبالقياس إلى الوقوع الثابت الذي 
لا تغيير فيه : 

« ما حطیئا ہم أغرقوا فأدخلوا ناراً ا وا الله أنصاراً 

فبخطيئاتهم وذنو بهم ومعصیاتہم أغرقوا فأدخلوا ناراً . والتعقيب بالفاء مقصود هنا » لأن إدخالحم النار 
موصول بإغراقهم ؛ والفاصل الزمني القصير كأنه غير موجود ء لأنه في موازين اللہ لا يحسب شيثاً . فالترتيب 
مع التعقيب 0 بين إغراقهم في الأرض وإدخالهم النار يوم القيامة . وقد يكون هو عذاب القبر ني الفترة 
القصيرة بين الدنيا والآخرة .. «فلم یحدوا لهم من دون الله أنصاراً » . 

لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلهة المدعاة ! 

وني آبتین اثنتين قصیرتین ينتهي أمر هؤلاء العصاة العتاة » ویطوی ذكرهم من الحياة ! وذلك قبل أن 
أن يذ کر السياق دعاء نوح علیہم بالحلاك والفناء .. ولا يفصل هنا قصة غرقهم » ولا قصة الطوفان الذي 
أغرقهم . لن الظل المراد إبقاؤه في هذا الوقف هو ظل الإجهاز السريع » حتى ليعبر المسافة بین الاغراق 
والإحراق ني حرف الفاء ! على طريقة القران في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية المبدعة . فنقف نحن في ظلال 


۳۷۹ 
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السياق لا نتعداها إلى تفصيل قصة الاغراق .. ولا الاحراق .. ! 

ثم يكل دعاء نوح الأخير ؛ وابتهاله إلى ربه في نہایة المطاف : 

«وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجراً کفاراً رت اغقر لي ولوالدي » ولن دخل بيتي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً » .. 

فقد أهم قلب نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهی إليه 
القوم فی زمانه , واخیانا لا بصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظا مین » > لأن وجودهم بجمد 
الدعوة إلى اللہ نہائیاً » ویحول بینها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين . وهي الحقيقة التي عبر عنها نوح ء 
وهو يطلب الاجهاز على أولئك الظا لین إجهازاً کاملاً لا يبقي منهم دیاراً- أي صاحب ديار فقال : « إنك 
إن تذرهم يضلوا عبادك » . . ولفظة « عبادك » توحي بانہم المؤمنون . فهي نجيء ني السياق القراني في مثل هذا 
مت ا . وذلك بفتتهم عن عقيدهم بالقوة الغاشمة ؛ أو بفتنة قلوبهم بما ترى من سلطان الظالین 
وتركهم من الله في عافية ! 

ثم إنهم يوجدون بيئة وجواً يولد فيها الكفار » وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار » عا يطبعهم به الوسط 
ہے سس وت + فلا یتس لازي چرس رد وش رس جو الضاله ای مج رما 
وهي الحقيقة التي آشار الا قول الني الكريم نوح عليه السلام » وحكاها عنه القرآن : « ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً » .. فهم يطلقون ئي جو الجماعة أباطيل وأضايل » وينشئون عادات وأوضاعاً ونظماً وتقاليد » ينشأ 

معها المواليد فجاراً كفاراً »> كما قال نوح . 

من أجل هذا دعا نوح ‏ عليه السلام - دعوته الاحقة الساحقة . ومن أجل هذا استجاب الله دعوته » فغسل 
وجه الأرض من ذلك الشر ؛ وجرف العواثیر التي لا تجرفها إلا قوة الجبار القدير . 

وال جانب الدعوة الساحقة الماحقة الى جعلها خاتمة دعائه وهو يقول : «ولا تزد الظالین إلا تباراً »- 
أي هلاكاً ودماراً - إلى جانب هذا كان الابتبال الخاشع الودود : 

ورب اغفر لي ولوالدي » ولمن دخل بيتي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات . 

ودعاء نوح الني لربه أن یغفر له ال ارم فیس اي .. أدب العبد في 
حضرة الرف . العبد الذي لاینسی آنه بشر » وانہ خطی* ‏ وأنه يقصر + مهما بطع ویعبد » وأنه لا يدخل 
الحنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضله > كما قال آخوه الني الكريم محمد صل الله عليه وسلم - وهذا هو 
الاستغفار الذي دعا قومه العصاة الخاطئین إليه » فاستكبروا عليه .. وهو هو النی يستغفر بعد كل هذا الجهد 
و کل هذا العناء . یستغفر وهو يقدم لربه سجل الحساب ! ۱ 

ودعاژه لوالدیه .. هو بر النبوة بالوالدین المؤمنين ‏ كما نفهم من هذا الدعاء - ولو لم یکونا مؤمنین لروجع 
فیہما كما روجع في شأن ولده الکافر الذي أغرق مع الغرقین ( كما جاء في سورة هود ) . 

ودعاژه الخاص لن دخل بيته مؤمناً .. هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه » وتخصيص 
الذي يدخل بيته مؤمناً » لأن هذه كانت علامة النجاة » وحصر المؤمنين الذين سيصحبهم معه في السفينة . 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات .. هو بر المۇمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان . وشعوره 
باصرة القربى على مدار الزمن واختلاف السكن . وهو السر العجيب في هذه العقيدة التي تر بط بین أصحابها 
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برباط الحب الوثيق » والشوق العمیق ء على تباعد الزمان والمكان . السر الذي أودعه اللہ هذه العقيدة ‏ 
واودعه هذه القلوب المر بوطة برباط العقيدة .. 

وني مقابل هذا الحب للمؤمنين ء كان الكره للظلمين . 

« ولا تزد الظالمين إلا تباراً + .. 

و کا 

وتختم السورة » وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد الني الكريم نوح عليه السلام . وتلك الصورة 
الطموسة لإصرار المعاندين الظالمين .. وقد تركت هذه وتلك فی القلب حباً لهذا الروح الكريم وإعجاباً بهذا 
الجهاد النبيل » وزاداً للسير في هذا الطريق الصاعد ؛ أياً كانت المشاق والمتاعب . وأياً كانت التضحيات والآلام . 
فهو الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى الکال المقدر ها فی هذه الأرض . حين ينتهي بها إلى الله » 


العلي الأعلى » الجليل العظم .. 


۳۷۸ 























2 مرا هراچ دمص صا س سار ج سالا 


قُلْ آوی إل آنه استمع تفر من أبن کال نا اهنا با دی زد 08 ون رل 


1 # رم 


پربتااعدابق وان لعل عد ر با ماد سح ولا ودا روانم کان مول سفيبنًا عل الہ مَططا رې 


ہے مر رع ۔-طہط۔ح۔ صو ست 


THF‏ أن لَن تقو آلانس وحن عل اللہ كذبا لا وانه كان رجال م من آلانس َعودُود بر رجا مر 


ای ہم م مر جے صر | و ۳۳ 


TS‏ کک فوجدنھا مت مقت 


لا 


2 


رگ 4 م ت ٩‏ یس 


و اراد بیع رجهم رقدا ‏ ون ما لصاون وس دود لك 05 


3 >> سری صم جم 


ےج 
قددا و وأا نت أن نز لسلست سس تاه سن 


٢ 4‏ می مرحم مب ع سج سه م سما« کم ما دص اك ا 


یژمن بربه ‏ قلا عاف سا ولا کاو راک ھا ماف و فن اسلم فاولتيك تحروا 


ای لام ص گر 


رقنا و زا طون کک لبج 


مس ساح مرو نبا دارو رار کر 


وألواستقلموأ عل آلطر يه نیتم ماه دا لدي فيه ومن بعرض عن ذ كر رہد بسلگ عدا 


ا ۳ 3 مس مرچ بر و سه ےھ سے ہپ صرح روث ور رمعم وس کن عله 


صعدا ری ون الم اجد لله قلا تدعو مم ادا دق وان لا ام عبد اللہ بدعوہ کا دوأ پکونون عليه 
دي 


تھے وة وماس و کا کر 


قلعم دعر ری وله أ أشْرِك به اخدا جي 
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سورة الجن 
مہ یں م كج بر سے 3 سے سے گر 
قل إن لآ أملك لكر ضرا ولا رشدا وي 


م سور م سه £ تر ص ص ہے سے 


2> ص و سس 7 2 
فل إفى ان يجيرنى من اللہ احد ون اجد من دونه ملتَحَدًا رې إا بان الہ ركه و ومن عص 
ہے رے و رو ےم تروم ہے ر و رو مر مر مرو ما مر مرو و اپ بر ر کر ار 


الله ورسولهر فان لهو نار جهم خللدین فيا بدا - حرج دا روأ مایوعدون فسیعلمون من مت تاصر واقل 


رارک 
داي 
وواج و رو مر اج مولع اام 


فل إن أذرى أقریب ما توعدون ام یجعل لہ بر اا و عم لب 5ل قورع کی اعدا چې 


م ےھ مرو رھ 6 مر مر مص وی ےج > عم و 


لام ری من رسول فهر لسلك من بين يديه ومن خلفهء 4 رَصَدَا دق لم أن قد ابلغوا رسالات دبیم 


ل اس س سا رو د و ر رر 


واحاط یما دبیم وأحصئ كل ٹیو عددا 879 


هذه السورة تبده الحس - قبل أن ینظر إلى العاني والحقائق الواردة فيا - بشيء آخر واضح کل الوضوح 
فیہا پ ‏ سی یہ سے ار ہیں سو الور ؛ مع صبغة من الحزن في ایقاعها ء 
ومسحة من الأمی في تنغيمها » وطائف من الشجى في رنينها ء يساند هذه الظاهرة ويتناسق معها صور السورة 
وظلافا ومشاهدها » ثم روح الایحاء فیہا . و بخاصة نی الشطر ال خر این شاه حكاية قول الجن » والاجاه 
بالخطاب إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسولا في قلب 
الستمع لهذه السورة » عطفاً مصحوباً بالحب وهو یؤمر أن یعلن تجرده من كل شيء في آمر هذه الدعوة الا 
البلاغ » والرقابة الإلهية الضروبة حوله وهو يقوم بهذا البلاغ : 

قل : اما أدعو ربي ولا آشرك به أحداً . . قل : إني لا أملك لكم ضَرَا ولا رشداً . . قل : إني لن مجبرني 
یو ہرد جیا رو و ہہ وہ رس 
خالدين فيها بدا ء حتى إذا ر أوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً ء عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً ء ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رہہم » وأحاط ما لديهم » وأحصى کل شيء عدداً».. 

وذلك كله إلى جانب الایقاع النفسي للحقائق وا ور قط کے وا الطويل المديد . 
وهي حقائق ذات ثقل ووزن ي الحس والتصور ؛ والاستجابة ها تغشی الحس e‏ والتفكير » 
تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى التمشية ي إيقاع السورة الموسيقي ! 

وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل ا مادی ‏ توقع في الحس هذا الذي وصفناه من السحة الغالبة عليها . 

+50 

فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة الي تبده الحس ؛ إلى موضوع السورة ومعانیہا واتجاهها فاننا نجدھا حافلة بشتى 

الدلالات والإيحاءات . 
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إنها ابتداء شہادۃ من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون يجحدونها و جادلون فيها أشد 
الجدل » ویرجمون في أمرها کا دكار فيه إلى حجة » ويزعمون أحياناً أن محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم - يتلقى من الجن ما يقوله هم عنها ! فتجيء الشہادة من الجن أنفسهم بہذہ القضايا الي بجححدونہا ويجادلون 
فها ؛ ويتكذيب دعواهم في استمداد محمد من الجن شيثاً . والمن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين سمعوه من 
محمد صل الله عليه وسلم - فھا مم وراعهم ومسہم منه ما يدهش ويذهل ء وملا نفوسهم وفاض حتى ما یملکون 
السكوت على ما معوا ء ولا الإجمال فيا عرفوا » ولا الاختصار فيا شعروا . فانطلقوا يحدثون في روعة المأخوذ ء 
ووهلة المشدوه » عن هذا الحادث العظم » الذي شغل السماء والأرض والانس وا جن والملائكة والكواكب . 
وترك آثارہ ونتائجه ني الكون كله ! .. وهي شهادة لها قيمتها فی النفس البشرية حا 
ثم إنہا تصحيح لأوهام كثيرة عن عام الجن في نفوس المخاطبين ابتداء بپذه السورة » وئی نفوس الناس 

جميعاً من قبل ومن بعد + ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف ده كان مرت 
المخاطبون بہذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً ي الأرض > فكان الواحد منہم إذا ا بواد او 
قفر » لحأ إلى الاستعاذة بعظم الجن الحا كم ما نزل فيه من الارض + فقال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
مه .. ثم بات آمناً ! كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فيتنبأون عا يتنبأون . وفیہم 
من عبد الجن وجعل بینہم وبين اللہ نسباً » وزعم له سبحانه وتعالى زوجة منہم تلد له الملائكة ! 

والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شبہہ كان فاشياً فی كل جاهلية ء ولا تزال الأوهام والأساطير من 
هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا ! ! ! 


وبینا كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب اناس ومشاعرهم وتصوراتهم عن امن في القدیم + وما ترال .. 
بجد في الصف الآخر الیوم منکرین لوجود الجن أصلاً » یصفون أي حدیث عن هذا الخلق الغیب بأنه حدیث 
خرافة .. 

وبين الإغراق ني الوهم > والاغراق في الإنكار » يقرر ۵0 08 > ویصحح التصورات العامة 
عنهم » ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانہم الوهوم : 

فان حم حقيقة موجودة فعلاً وهم كما يصفون أنفسيم هنا : : «وأنا هنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً » .. ومنهم الضالون الضلون ومنهم السذج الأبریاء الذين ینخدعون : وأنه كان يقول سفيهنا 
على اللہ شططاً ء وأنا ظننا أن لن تقول الانس وا جن على اللہ كذباً » .. وهم قابلون للهداية من الضلال ء 
مستعدون لادراك القرآن ساعاً وفهماً وتأثراً : « قل : آوحي ال أنه استمع نفر من ا جن فقالوا : إنا معنا قرآن 
عجباً هدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أحداً » .. وأنهم قابلون بخلقتہم لتوقیع الجزاء علیهم وتحقيق 
نتائج الإإعان والکفر فیہم : «وأنا لا معنا ا حدی آمنا به > فن یمن بربه فلا بخاف بخساً ولا رهقاً . وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون » من فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون ء فكانوا جہنم حطباً ) 7 وأنهم 
لا ينفعون ایعیت هم بل يرهقونهم : «وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من امن رادرم 
رهقاً ٠‏ .. و نهم لا يعلمون الغيب > وم تعد لحم صلة بالسماء : وا لسنا السماء فوجدناها ملشت حرساً شدیدا 
وشهباًء 00 نقعد منها مقاعد لع ٤‏ فن يستمع الآن جد له شہاباً رصداً ء وأنا لا ندري أشر أريد 3 
في الارض ام اراد بهم رمم ركد 7 وام لا صہر بینہم وبين الله - سبحانه وتعاقب ولا سب « وانه 
تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » .. وان الجن لا قوة لهم مع قوة الله ولا حيلة : « وانا ظننا ان لن نعجز 


۳۱ 
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الله في الأرض ولن نعجزه هرياً » .. 

وهذا الذي ذكر ني هذه السورة عن الحن بالاضافة إلى ما جاء في القرآن من صفات أخرى كتسخير طائفة 

من الشياطين لسلمان - وهم من الجن - وأنهم لم يعلموا بموته إلا بعد فترة » فدل هذا على أنهم لا يعلمون الغيب : 
« فلما قضینا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الارقی تا کل شاف فلا هر ست الله آن لى کا 
یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهين' » .. 

ومثل قوله تعالى عن خصيصة من خصائص إبليس وقبیله - وهو من الجن - غير أنه تمحض للشر والفساد 
والاغراء : « إنه يراكم هو وقبیله من حيث لا ترونهم ۲ .. وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرلي للبشر ء 
في حين أن کیان اللانس مرثي للجن . 

هذا بالاضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن الادة الى منها كيان الجن والادة الى منها كيان الانسان 
ي قوله : « خلق الانسان من صلصال کالفخار » وخلق الجان من مارج من نار» .. يعطي صورة عن ذلك 
الخلق الغیب » تثيت وجوده » وتحدد الكثير من خصائصه 0 وی الوقت ذاته تكشف الأوهام والأساطير 3 
العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق ‏ وتدع تصور السلم عنه واضحاً دقيقاً متحرراً من الوهم والخرافة » ومن 
التعسف ني الانکار الجامح کذلك ! 

وقد كفل مت یت ای مقر کو ارت وري يظنونه عن قدرة الجن ودورهم ني هذا 
الکون . آما الذين ینکرون وجود هذا الخلق إطلاقاً ء فلا آدري علام يبنون هذا الانکار » بصيغة الجزم والقطع » 
والسخرية من الاعتقاد بوجوده » وتسمیته خرافة ! 

الأنهم عرفوا کل ما في هذا الکون من خلائق فلم بجدوا الجن من بینها ؟ ! إن أحداً من العلماء لا يزعم 
هذا حتى اليوم . وإن فی هذه الأرض وحدها من الخلائق ہار ه ہر و و 
يقل أحد إن سلسلة الكشوف للأحياء في الأرض وقفت أو ستقف في يوم من الأيام ! 

الأنهم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون فلم يحدوا الجن من بینہا ؟ ! إن أحداً لا يدعي هذه الدعوى . 
فهناك فوى مكنونة تكشف كل يوم 0 وهي کانت محهولهة لا هشن . والعلماء جادون ي التعرف إلى القوى 
الكونية > وهم يعلنون في تواضع قادتهم اليه كشوفهم العلمية ذائها » انهه يقفون على حافة المجهول بي هذا 
الكون ء وآنہم لم يكادوا يبداون بعد ! 

ألأنهم رآوا كل القوى التي استخدموها ء فلم يروا الجن من بينها ؟ ! ولا هذه. . فانهم يتحدثون عن الکهر ب 
بوضفة یت علمية عند ترصلوا إلى تم الدرة . ولكن أحداً منهم لم ير الكهرب قط . وليس في معاملهم 

من الأجهزة ما يفرزون به كهريا من هذه الكهارب الي يتحدثون عا ! 

ففيم إذن هذا الجزم بنفي وجود الجن ؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضالة بحيث 
لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يحزم بشيء ؟ ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شتى وأساطير 
كثيرة ؟ إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير كما صنع القرآن الكريم ؛ لا التبجح 
بنفى وجود هذا الخلق من الأساس ء بلا حجة ولا دليل ! ومثل هذا الغيب ينبغى تلقى نبئه من المصدر الوحيد 


. ٠١ : سورة سباً . آية‎ )١( 
. ۲۷ : سورة الأعراف . آية‎ )۲( 
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الوثوق بصحته ۰ وعدم معارضة هذا الصدر بتصورات سابقة ‏ تستمد منه . فا یقوله هو کلمة الفصل في 
مثل هذا الوضوع . 
:م2 

والسورة التي بين أيدينا - بالاضافة إلى ما سبق تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء التصور الاسلامي عن حقيقة 
الألوهية » وحقيقة العبودية » ثم عن هذا الکون وخلائقه » والصلة بين هذه الخلائق النوعة . 

وني مقالة الجن ما يشهد بوحدانية الله » ونفی الصاحبة والولد » واثبات الزاء في الآخرة ؛ وأن أحداً من 
خلق الله لا بعجزه في الأرض ولا یفلت من يديه ویفوته » فلا یلاقی جزاءه العادل . وتتکرر بعض هذه الحقائق 
فيما يوجه للرسول - صلى اللہ عليه وسلم - من الخطاب : «قل : إنما ادعو ربي ولا اشرك به احدا » . . . « قل : 
إني لن يجيرني من اللہ احد ولن أجد من دونه ملتحداً » .. وذلك بعد شهادة الجن بهذه الحقيقة شهادة كاملة 
صريحة . 

كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحده » وأن العبودية هي اسمی درجة یرتفع إليها البشر : ١‏ وأنه 
لا قام عبد اللہ يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » . . ويؤكد السياق هذه الحقيقة فا يوجه للرسول - صل الله 
عليه وسلم - من خطاب : «قل : إني لا أملك لكم ضراً ولارشداً» . 

والغيب موكول لله وحده ؛ لا تعرفه الجن : «وأنا لا ندري أشر أريد يمن ني الأرض أم أراد بهم ربمم 
رشداً » .. ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه منه لحكمة يعلمها : « قل : إن أدري أقريب ما توعدون 
ام جعل له ربي أمداً.عالم الغيب فلا یظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
بذية ومن خلفه رصداً ... » .. 

آما العباد والعبید في هذا الکون ۰ فقد علمتنا السورة أن بين بعضها والبعض الآخر مشارکات ومنافذ » ولو 
اختلف تکوینها » کالشارکات التي بين الجن والانس ء ما حکته السورة وحکاه القرآن في مواضع أخرى . 
فالانسان لیس ععزل - حتی في هذه الأرض - عن الخلائق الأخرى . وبینه وبینها اتصال وتفاعل في صورة 
من الصور . وهذه العزلة التي يحسما الانسان مجنسه - بله العزلة الفردية أو القبلية أو القومية - لا وجود لها في 
طبيعة الكون ولا في واقعه . وأحرى بهذا التصور أن يفسح في شعور الانسان بالکون وما يعمره من أرواح وقوی 
وأسرار . قد يجهلها الإنسان » ولکنها موجودة بالفعل من حوله » فهو ليس الساكن الوحيد لهذا الكون كما 
يعن له احیاناً أن یشعر ۱۱ 

ثم إن هناك ارتباطاً بين استقامة الخلائق على الطريقة » وتحر کات هذا الکون ونتائجها » وقدر الله في 
العباد : «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقیناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه . ومن یعرض عن ذکر ربه بسلکه 
عذاباً صعداً » .. وهذه الحقيقة تولف جانباً من التصور الاسلامي للارتباطات بين الانسان والکون وقدر الله . 

وهكذا تمتد إيحاءات السورة إلى مساجات ومسافات وأبعاد وآماد واسعة بعيدة » وهى سورة لا تتجاوز 
الانی والعشرين اية » نزلت في حادثة معينة ومناسبة خاصة . ۱ 

و کے 
فأما هذا الحادث الذي أشارت إليه السورة . حادث استاع نفر من ا جن للقرآن . فتختلف بشأنه الروايات . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر البیہقي في كتابه : «دلائل النبوة » : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
۳۷۳۳ 
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عبدان ء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ۰ حدثنا إسماعيل القاضي ؛ أخبرنا مسدد » حدثنا أبو عوانة » عن 
أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي اللہ عنهما - قال : « ما قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ على الجن ولا رآهم . انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم - في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ ۰ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » أرسلت عليهم الشہب ۰ فرجعت الشياطين إلى قومهم ء 
فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بیننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشبب . قالوا : ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الارض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء . فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربہا يبتغون ما هذا الذي حال بینہم وبين خبر السماء . فانصرف 
أولئك النفر الذين توجهوا نحو تہامة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » 
وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر ۰ فلما “معوا القرآن استمعوا إليه » فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا : « انا سمعنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا 
به ولن نشرك بربنا أحداً » .. وآنزل الله على نبیه - صل الله .عليه وسلم - : « قل : أوحي إلي أنه استمع نفر 
عن لخن »د وا اوی له فول ان ووو اف الک ری خرن سند بحو هذا ۶ رارف لع .عن تيان 
ابن فروخ عن ابي عوانة بهذا النص ) . 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى ء 
حدثنا داود وهو ابن ابي هند » عن عامر ء قال : سالت علقمة : هل كان ابن مسعود شہد مع رسول اللہ - 
صل الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله صل الله عليه وسلم - ليلة الجن ؟ قال : لا > ولكنا كنا مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه في الاودية والشعاب ء فقيل : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر 
ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو »> جاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يا رسول الله » فقدناك فطلبناك 
فلم بجدك ۰ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : د أتاني داعي الجن ؛ فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » . 
قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم » وسألوه الزاد فقال : « كل عظم ذ کر اسم الله عليه بقع ني أيديكم 
آوفر ما يكون لحماً » و کل بعرة أو روثة علف لدوابكم . قال رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - : « فلا تستنجوا 
بهما فإنهما طعام إخوانكم » .. 

وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول الله صل الله عليه وسلم - ولکن إسناد 
الرواية الأولى أوثق . فنضرب عن هذه وأمثالما .. ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتبين أن ابن عباس 
يقول : إن الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ لم يعرف بحضور النفر من الجن » وأن ابن مسعود يقول : إنهم 
استدعوه . ويوفق البيهقي بين الروايتين بانہما حادثان لا حادث واحد . 

وهناك رواية ثالثة لابن اسحق قال : 

« ولا مات أبو طالب نالت قریش من رسول الله صل اللہ عليه وسلم - من الأذى مالم تكن تنال منه في 
حياة عمه أبي طالب » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقیف ؛ والمنعة 
هم من قومه » ورجاء ان يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فخرج الهم وحده . 

« قال ابن إسحق : فحدئي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال : لا انتھی رسول الله 


0 


صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقیف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم > وهم إخوة ثلاثة : 
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ياليل بن عمرو بن عمير ۰ ومسعود بن عمرو بن عمر ۰ وحبیب بن عمرو بن عمير ... وعند احدهم 
امراة من قريش من بني جمح . فجلس إلهم رسول الله صل الله عليه وسلم - فدعاهم إلى الله » وكلمهم 
عا جاءهم له من نصرته على الاسلام » والقيام معه على من خالفه من قومه . فقال له احدهم : هو عرط 
یاب الكعبة ( أي عزتها ) إن كان | الله أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الثالث : 
والله لا أكلمك أبداً لثن كنت رسولاً من اللہ كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام . ولئن 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عندهم وقد يئس 
من خير قیف . وقد قال لهم لو مرو مد ما فعلم فا كتموا عي ١‏ . وكره رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - أن يبلغ قومه عنه ۰ فیذثرهم ( أي يحرشهم ) ذلك عليه ! 

«فلم یفعلوا » وأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم یسبونه ویصیحون به » حتی اجتمع عليه الناس + وآ اوہ 
إلى حائط ( أي بستان ) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة - وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقیف من كان 
شر ور سرت ا سر ر بنا ربیعة پنظران ۵ إليه ويريان 
لمات سم ور او ےا میرکت 
ربي » إلى من تكلني ؟ إلى عبد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي » 
ولکن عافيتك هي أوسع لي . اعوذ بنور وجهك الذي ١‏ اشر قت قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 

ری رر سرت ھی ل ۱۰ قد 

: قال : فلما رآه انا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحر كت له رحمهما ؛ فدعوا غلاماً هما نصرانیاً يقال له‎ ١ 
امن . فقال له : خذ قطفاً من هذا العنب » فضعه في هذا الطبق ء > ثم اذهب به إلى ذلك الرجل > فقل له‎ 
E باعل منه . ففعل عداس ء ثم أقبل به حتى وضعه بین يدي رسول الله سو سا وبا به‎ 
کل 7+7 ۱ : « بم الله » ثم أكل . فنظر عداس في‎ 
:  ملسو وجهه ثم قال : والل إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله - صل الله عليه‎ 
دومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال : نصراني » وأنا رجل من أهل نینوی . فقال له رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم  : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ ) فقال عداس : وما يدريك ما يونس‎ 
ی فقا زرد اند عل الما عليه سس و رھ وا كاف جا وان حي ع انا كي ی تون‎ 
رسب الله - صلى الله عليه وسلم - بقبل رأسه ویدیه وقدمیه . قال : یقول ابنا ربيعة أخدها لصاحبه أماغلاتك‎ 
دو فی چو تر کا کو یں شس‎ 
010 ا‎ 

«قال : ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم - انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقیف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي . فر به النفر من ا جن الذين ذكرهم اللہ تبارك وتعالى » 
وهم فیا ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين ۰ فاستمعوا له » فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم 
منذرين » قد آمنوا واجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه صل الله عليه وسلم - قال اللہ عز وجل : 
« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » إلى قوله : « ویج رکم من عذاب ألم » . وقال تبارك وتعالى : 


۳۷۳۵ 


سورة الجن 


«قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة » . 

وقد علق ابن كثير ني تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال : « هذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن 
كان اسمّاعهم تلك الليلة فيه نظر . فان الجن كان استّاعهم ني ابتداء الإيحاء كما دل عليه حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المذ كور . وخروجه - صل اللہ عليه وسلم - إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
الحجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن اسحاق وغيره . والله اعلم » . 

وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من الطائف » 
مکسور الخاطر من التصرف الثم العنيد الذي واجهه به كبراء ثقيف » وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود 
لربه ومولاه » فانه لیکون عجیباً حقاً من هذا امانب . أن یصرف الّه الیه ذلك التفر من الجن ء وأن يبلغه 
ما فعلوا وما قالوا لقومهم ۰ وفیه من الدلالات اللطيفة الوحية ما فيه . 

وبا كان زمان هذا الحادث وملابساته فهو أمر ولا شك عظم . عظيم في دلالاته وفعا انطوی عليه . وفعا 

اعقبه من مقالة الجن عن هذا القران وعن هذا الدین .. فلنمض مع هذا كله كما يعرضه القرآن الکریم . 
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دقل : أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : انا معنا قراناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا به » ولن 
ها 0 
4 تقول و نہ عن الله كذياً وا كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

هقاً . وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً» . 

والنفر ما بين الثلاثة والتسعة كالرهط . وقيل كانوا سبعة . 

وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - بأمر استاع الجن له » وما كان منہم بعد أن 
سعوا القرآن منه .. كانت بوحي من الله سبحانه إليه » وإخباراً عن أمر وقع ول يعلم به الرسول - صل الله 
عليه وسلم - ولکن الله أطلعه عليه . وقد تكون هذه هي الرة الأولى » ثم كانت هناك مرة أو مرات أخرى 
قرأ النبي فيا على الجن عن علم وقصد . ويشهد بہذا ما جاء بشأن قراءته ‏ صل الله عليه وسلم - سورة الرحمن 
« اخرجه الترمذي باسناده - عن جابر رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على 
اانه فقرأ علیہم سورة الرحمن إلى آخرها ء فسكتوا . فقال : « لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردوداً 
منکم . كنت كلما أتيت على قوله تعالى رر و كدان ور و مج 
كدب تلك اعت . وهذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه الي سبقت الاشارة إليها في القدمة . 

ولا بد أن هذه المرة التي تحکیہا هذه السورة هي الي تحكيها آيات الأحقاف : «وإذ صرفنا إليك نفراً 
من ابن یستمعون القرآن . فلما حضروه قالوا : نصتوا . فلما قضي ولوا ال قومهم منذرین . قالوا : با قزمنا 
و یہ ی تو می ل 
داعي الله وامنو وا به يغفر لكم من ذنوبكم ویج رکم من عذاب ألم 70 0009+ 
الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك ي ضلال مبين ) . 

ون هه ات - RE‏ وه باه يدا زر و لین و ماه ارت ام وات 
قلوبہم » وهزت مشاعرهم ‏ وأطلقت في كيانهم دفعة عنیفة من التاثر امتلا بها کیانہم كله وفاض ۰ فانطلقوا 
إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة عا لا تملك له دفعا » ولا تملك عليه صبرا » قبل ان تفيضه على الاخرین 


VT“ 


الجزء التاسع والعشرون 
في هذا الأسلوب المتدفق » النابض بالحرارة والانفعال » وبالجد والاحتفال في نفس الأوان » وهى حالة من 


في حماسة واندفاع > وني جد كذلك واحتفال ! 

« انا سمعنا قراناً عجباً » .. 

فأول ما بدههم منه أنه « عجب » غير مألوف » وأنه يثير الدهش ني القلوب ء وهذه صفة القرآن عند من 
يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح » ومشاعر مرهفة » وذوق ذواق .. عجب ! ذو سلطان متسلط » وذو جاذبیة 
غلابة » وذو إيقاع يلمس المشاعر ويز أوتار القلوب .. عجب ! فعلاً . يدل على أن أولئك النفر من الجن 
كانوا حقيقة يتذوقون ! 

« سهدي إلى الرشد » .. 

وهذه هى الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآن » والتی أحسما النفر من الجن » حين وجدوا حقيقتها 
ي قلوبهم 1 وكلمة الرشد تي ذاتہا ذات دلالة واسعة المدى . و ا إلى المدى والحق والصواب . ولكن 
كلمة الرشد تلقي ظلاً آخر وراء هذا كله . ظل النضوج والاستواء والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب . 
ظل الادراك الذاتی البصير لهذه الحقائق والقومات » فهو بنش حالة ذاتية في النفس تہتدي بها إلى الخير والصواب . 

والقرآن بهدي إلى الرشد عا ينشئه ني القلب من تفتح وحساسية » وإدراك ومعرفة » واتصال بمصدر النور 
وا مدی » واتساق مع النواميس الإلهية الكبرى . كما بدي إلى الرشد عنهجه التنظيمي للحياة وتصريفها . 
هذا ا منہج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله » في ظل حضارة من الحضارات » أو نظام من الأنظمة › 
ما بلغته في ظله أفراداً وجماعات » قلوباً ومجتمعات » أخلاقاً فردية ومعاملات اجتّاعية .. على السواء . 

« فامنا به » .. 

وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن ء وإدراك طبيعته » والتاثر بحقيقته .. يعرضها الوحي على 
المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القران ثم لا یؤمنون . وني الوقت ذاته ينسبونه إلى الجن » فيقولون : كاهن 
او شاعر او مجنون .. وكلها صفات للجن فيا تاثیر . وهؤلاء هم الجن مبهورين بالقران مسحورين متاثرین 
أشد التأثر » منفعلين أشد الانفعال ء لا علکون أنفسهم من افزة التي ترج كيانهم رجا .. ثم يعرفون الحق ء 
فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان : ١‏ فامنا به » غير منكرين لا مس نفوسهم منه ولا معاندين » كما 
كان المشركون یفعلون ! 

« ولن نشرك بربنا أحداً » . 

فهو الاعان الخالص الصريح الصحيح . غير مشوب بشرك ؛ ولا ملتبس بوهم ؛ ولا ممتزج بحرافة ء الإبمان 
الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن » والحقيقة الي يدعو إلبها القرآن » حقیقة التوحيد لله بلا شريك . 

زاوانه تعالم: تخد ر ينا :++ ما اد اح ولا ودا 

والجد : الحظ والنصيب . وهو القدر والقام . وهو العظمة والسلطان .. وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب 
المقام . والمعنى الإجمالي منها في الاية هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله سبحانه ‏ وبعظمته وجلاله عن ان 
يتخذ صاحبة ‏ اي زوجة ‏ وولدا بنين او بنات ! 


وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات الله » جاءته من صر مع الجن ! فجاءت ا جن تكذب هذه الخرافة 


۳۷۳۷ 
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الأسطورية في تسبيح لله وتتزیه » واستنكاف من هذا التصور أن يكون ! وكانت الجن حرية أن تفخر بهذا 
الصہر الخراني الأسطوري لو كان يشبه أن یکون حي ی تلق عل ذلك رمع رای في تصورات 
المشركين ! و کل تصور يشبه هذه التصورات ء من زعموا أن لله ولدا سبحانه في أية صورة وني أي تصویر ! 

«وأنه كان يقول سفیهنا على الله شططاً » وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذباً » . 

وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك بالله » وادعاء الصاحبة والولد والشريك » 
بعدما تبين لهم من ماع القرآن أنه لم يكن حقاً ولا صواباً » وأن قائليه إذن سفهاء فیہم خرق وجهل ؛ وهم يعللون 
تصديقهم اؤلاء السفهاء ء من قبل بأنهم كانوا لا يتصورون أن أحداً عکن أن يكذب على الله من الانس أو 
0 فهم کرت را أن رز سس ات علا . فلما قال لهم سفهاؤهم : إن لله صاحبة 
وولداً » وان له شريكاً صدقوهم ء لأنهم لم يتصوروا أنهم يكذبون على اللہ أبداً . . وهذا الشعور من هؤلاء النفر 
بنكارة الكذب على اللہ » هو الذي أهلهم للإعان . فهو دلالة على أن قلوبهم نظيفة مستقيمة + اعا جاءها 
الضلال من الغرارة والبراءة ! فلما سوا سا ا . وكان منهم هذا افتاف 
المدوي : « انا سمعنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أحداً . وأنه تعا ی جد ربنا ما ائخذ 
صاحبة ولا ولداً » . 

وهذه الانتفاضة من مس الحق ء جديرة بأن تنبه قلوباً كثيرة مخدوعة في كبراء قريش ۰ وزعمهم أن لله 
شركاء أو صاحبة وولداً . وأن تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة ء والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد - صلى 
الله عليه وسلم حورا یا رت تر شس في مقالات السفهاء من الكبراء ! وقد كان 
هذا كله مقصوداً بذ کر هذه الحقيقة . وکان جولة من العركة الطويلة بین الفرآن یب العصية العاندة ؛ 
وحلقة من حلقات العلاج البطيء لمقابیل الجاهلية وتصورانہا في تلك القلوب . الي كان الكثير من غراً برقا » 
ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل الضللین من القادة الجاهليين ! 

« وأنه كان رجال من الانس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاً » . 

وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفاً في الجاهلية ‏ وما يزال متعارفاً إلى اليوم في بيئات كثيرة ‏ من أن 
للجن سلطاناً على الأرض وعلى الناس ۰ وأن لهم قدرة على النفع والضر ء وأنهم محکمون في مناطق من الأرض 
أو البحر أو الجو . . إلى آخر هذه التصورات . مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في فلاة أو مكان موحش » أن 
يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه » ثم يبيتون بعد ذلك امنين ! 

والشيطان مسلط على قلوب بني آدم -- الا من اعتصم باللہ فهو تي نجوة منه - وأما من يركن إليه فهو لا 
ينفعه . فهو له عدو . إنھا يرهقه ويؤذيه . . وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث : « وأنه كان رجال 
من الانس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاً » . . ولحل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة الي تنوش 
رب اور كوو إن سر را ون اف جه بويد تور الجاع ارہ هذا لے گیا كان 
بينه وبين إبليس من العداء القدیم ! 

سر م یہ اح ری ع اسان دم 
الاستقرار والطمانينة . . . وهذا هو الرهق في اسوا صوره . . الرهق الذي لا يشعر معه القلب بامن ولا راحة ! 

رس الي فان اع متقلب غير ثابت » ذاهب غير دائم » فاذا تعلق به قلب بقي 
يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس + وعاد يغير انجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه . واللہ وحده هو 
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الباي الذي لا يزول . الحي الذي لا بموت . الدائم الذي لا يتغير . فن اجه إليه انجه الى المستقر الثابت الذي 
لا يزول ولا يحول : 

« وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً » . 

يتحدثون إلى قومهم » عن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من ال جن » يقولون : 
پم كانوا يظنون - كما أنكم تظنون ‏ أن الله لن يبعث رسولا . ولكن ها هو ذا قد بعث رسولاً » بہذا 
القرآن الذي يبدي إلى الرشد . . أو أنهم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب - كما ظنتم - فلم يعملوا 
للاخرة شيئاً » وكذبوا ما وعدهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من آمرها ء لانہم کانوا لا يعتقدون من 
فل کان 

وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة » وفيه جهل وقلة إدراك لحكمة اللہ في ` خلق البشر . فقد خلقهم باستعداد 
مزدوج للخير والشر والهدى والضلال ( كما نعرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعة الزدوجة كذلك 
إلا من محض منم للشر كإبليس » وطرد من رحمة اللہ بمعصيته الفاجرة » وانتهى إلى الشر الخالص بلا 
ازدواج ) ومن ثم اقتضت رحمة الله أن يعين أولئك البشر بالرمل 6 تون اتو عنصو ای 
ويستنقذون ما في فطرتہم من استعداد للهدى . فلا جال للاعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحداً . 

هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل . فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك هذه النشأة الي لا تستکل حسایا 
في الحياة الدنیا » لحكمة آرادها اللہ » وتتعلق بتنسیق للوجود یعلمه ولا نعلمه < فجعل البعث في الاخرة 
NT‏ حسابہا ء وتنتهی ي إلى ما تؤهلها له سیرتہا الاو ی في الحياة الدنيا . فلا مجال للظن بانه لن یبعث 

عدا عن ابر فا وا سیت ات ن للاعتقاد في حكمة الله وكماله . سبحانه وتعال . 

وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم ء والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم . 
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GS‏ یر سر تہ 
وي أحوال السماء والأرقن © يفنا أیدیہم من کل محاولة لا تتفق تتفق مع إرادة اللہ بہذہ الرسالة » ومن کل 
ادعاء بمعرفة الغیب ء ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر : 

واوأنا" تنا ایام فن تخدناها علدت عرسا شديدا کھت واا کا كنا نقعد منہا مقاعد للسمع فن يستمع الآن 
بجد له شهاباً رصداً . وأنا لا ندري آشر أريد بمن تي الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً ؟ » . 

وهذه الوقائع الي حكاها القرآن عن الجن من قوم ء توحي بأنهم قبل هذه الرسالة الأخيرة ‏ رعا في الفترة 
بينها وبين الرسالة الي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام - کانوا يحاولون الاتصال با ملا الاعلی ۰ واستراق 
شيء مما يدور فيه » بين الملائكة » عن شؤون الخلائق في الأرض » مما يكلفون قضاءه تنفيذاً مشیئة الله وقدره . 
ثم يوحون با التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين » ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على آيدي 
هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون القليل من الحق فیمز جونه بالكثير من الباطل » ويروجونه بین جماهير 
الناس في الفترة بين الرسالتين » وخلو الأرض من رسول . . آما كيفية هذا وصورته فلم بقل لنا عنها شيئاً » 
ولا ضرورة لتقصيها . إنما هي جملة هذه الحقبقة وفحواها . 

وهذا النفر من ان يقول : إن استرا , السمع لم بعد مکناً » وإنهم حين حاولوه الآن ‏ وهو ما يعبرون 


۳۷۳۹ 
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دو و سر کو عم ور وی 
الأرض وت ها قیب موکول لعلم اق لا لبه سوا . ما نحن فلا لم ما 
رھ ماوق ی : قدر أن يتزل مهم ال لشر . فهم متروكون للضلال » ام قدر هم الرشد ‏ وهو الهداية - 
وقد جعلوها مقابلة للشر . هي ا اس ان 


وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم يستقون منه معلوماتهم عن الغيب ء يقرر أنه هو لا يدري عن 
ذلك شيئاً » فقد انقطع كل قول » وبطل كل زعم » وانتهى أمر الكهانة والعر افة . وتمحض الغيب لله » لا 
بجترئ أحد على ال کے وٹ عل التنبؤ به . وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من كل وهم وكل 
زعم من هذا القبيل ! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك الیوم وتحررها من الخرافات والأساطير ! 


أما أين يقف ذلك الحرس ؟ ومن هو ؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب ؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه 
لقرآن ولا الأ في > ولیس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الب شيا + ولو علم الله أن ي تفصیله 
خيراً لنا لفعل . وإذ لم يفعل فحاولتنا نحن ني هذا الانجاه عبث + لا يضيف إلى حیاتنا ولا إلى معرفتنا الشمرة 
شیئا ! 

ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب ۰ وأنها تسیر وفق نظام كوني » قبل البعثة وبعدها 
ووفق ناموس یحاول علماء الفلك تفسیره » بنظریات محطیٗ وتصیب . وحتی على فرض صحة هذه النظریات 
فان هذا لایدخل نی موضوعنا » ولا عنع أن ترجم الشیاطین بہذہ الشبب عند انطلاقها . وأن تنطلق هذه 
الشهب رجوماً وغیر رجوم وفق مشيئة الله الذي يجري علا القانون ! 

فأما الذين يرون في هذا كله جرد تمثيل وتصویر لحفظ اللہ للذ کر من الالتباس بأي باطل ؛ وأنه لا مجوز 
أن يؤخذ على ظاهره .. فسبب هذا عندهم آنهم يحيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذھانہم » أخذوها 
من مصادر أخرى غير القرآن . ثم يحاولون أن یفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة القررة في أذهانهم 
من قبل .. ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة . والشياطين تمثيلاً لقوة الشر والعصية . والرجوم 
تمثيلاً للحفظ والصيانة .. . الخ لأن في مقرراتهم السابقة - قبل أن یواجھوا القرآن ‏ أن هذه المسميات : الملائكة 
والشياطين أو الجن ء > لا عکن أن يكون لها وجود مجسم على هذا النحو ء وأن تكون ها هذه التحر کات الحسية » 


والتأثیرات الواقعية ۱ ! ! 


من أين جاعوا بهذا ؟ من أين جاعوا ببذه القررات الي يحا كمون إليها نصوص القرآن والحدیث ؟ 

إن الطریق الأمثل ني فهم القرآن وتفسیره » وني التصور الاسلامي وتکوینه .. أن بنفض الانسان من ذهنه 
کل تصور سابق » وان يواجه القران بغير مقررات تصورية او عقلية او شعورية سابقة » وان يبي مقرراته 
كلها حسما بصور القرآن والحدیث حقائق هذا الوجود . ومن ثم لا بحا کم القران والحدیث لغیر القرآن . 
ولا ینفی شيئاً يثبته القرآن ولا يؤوله ! ولا يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو ببطله . وما عدا الثبت والتفی ني القرآن › 
لوان خر سا نا سد الہ و ۱ 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقران ... وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة في 


۳۷۳۰ 
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عقولهم ۰ وتصورات سابقة في أذهانهم ما ينبغي أن تکون عليه حقائق الوجود ' . 

فأما الذين لا يؤمنون بہذا القرآن » ويعتسفون نفي هذه التصورات لمجرد أن العلم لم يصل إلى شيء منها » 
فهم مضحكون حقاً ! فالعلم لا يعلم أسرار الوجودات الظاهرة بين يديه » والي يستخدمها في تجاربه . وهذا 
لا ينفي وجودها طبعاً ! فضلاً على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن بالجهول على طريق المتدينين » 
أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون ! لأنهم بالتجربة وجدوا آنفسیم - عن طريقة العلم ذاته - أمام مجاهيل 
فها بين أيد.هم ما كانوا يحسبون آنهم فرغوا من الاحاطة بعلمه ! فتواضعوا تواضعاً علمياً نبيلاً ليست عليه مة 
الادعاء » ولا طابع التطاول على المجهول ۰ كما يتطاول مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي ؛ ممن ينكرون 
حقائق الدیانات ء وحقائق المجهول ! 

إن الكون من حولنا حافل بالأسرار » عامر بالأرواح » حاشد بالقوى . وهذه السورة من القرآن - كغيرها ‏ 
تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا الوجود ء تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح 
وحيوات تعج من حولنا » وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا . وهذا التصور هو الذي بميز المسلم ويقف به وسطاً بين 
الوهم والخرافة » وبين الادعاء والتطاول . ومصدره هو القران والسنة . وإلیہما يحاكم المسلم كل تصور 
آخر وكل قول وكل تفسیر.. 

وان هنالك مجالاً للعقل البشري معيناً في ارتياد آفاق الجهول : والإسلام يدفعه إلى هذا دفعاً .. ولكن وراء 
هذا الجال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده ء لأنه لا حاجة به إلى ارتياده . وما لا حاجة له به في خلافة 
الأرض فلا مجال له إليه » ولا حکة ني إعانته عليه . لأنه ليس من شأنه » ولا داخلاً في حدود اختصاصه . 
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حوله » قد تكفل الله سبحانه ببيانه له » 
لأنه أكبر من طاقته . وبالقدر الذي يدخل ني طاقته . ومنه هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح 
والنشاً والصیر .. 

فأما الذين اهتدوا بهدی الله » فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي کشفه الله لحم في كتبه وعلی لسان 
رسله . وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق ء وحکته ني الخلق ء والشعور عوقف الانسان تي الأرض من هذه 
العوالم والأرواح . وشغلوا طاقاتهم العقلية ني الكشف والعلم امهيا للعقل في حدود هذه الأرض وما حولها من 
أجرام بالقدر الممكن لهم . واستغلوا ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فا » 
على هدى من الله » متجهين إليه » مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع . 

وأما الذين لم يهتدوا بہدی الله فانقسموا فرقتين كبيرتين : 

فرقة ظلت تجاهد بعقوطا المحدودة لادراك غير المحدود من ذاته تعالى » والعرفة الحقيقية المغيبة عن غير 
طريق الكتب المنزلة . وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته » فظلوا يتعثرون كالأطفال الذين 
يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته » او يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد ابجدیة اشجاء ! وكانت 
حم تصورات مضحكة ‏ وهم كبار فلاسفة - مضحكة حقاً حين يقرنها الإنسان إلى التصور الواضح الستقم 
الجميل الذي ينشئه القرآن . مضحكة بعثراتها . ومضحكة عفارقاتها . ومضحكة بتخلخلها . ومضحكة بقزامتها 


)١(‏ وما أبرئ نفسی أننى فیا سبق من مؤلفاتي وني الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا .. وأرجو أن أتداركه في الطبعة 
التالية إذا وفق الله .. وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق بهداية من اللہ . 


YY! 





سورة الجن 


بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها .. لا أستثتي من هذا فلاسفة الإغريق الکبار ء ولا فلاسفة المسلمين 
الذين قلدوهم في منهج التفكير . ولا فلاسفة العصر الحديث ! وذلك حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي 
للوجود ' 

فهذه فرقة . فأما الفرقة الأخرى ؛ فقد یشست من جدوى هذا الاتجاہ في المعرفة . فعدلت عنه إلى حصر نفسها 
وجهدها ني العلم التجريي والتطبیقي . ضاربة صفحاً عن الجهول.؛ الذي ليس إليه من سبيل . وغير مهتدية 
فيه بہدی الله . لأنها لا تستطیع أن تدرك الله ! وهذه الفرقة كانت ني أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . ولکنها أخذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح . على هروب الادة من 
بين أيديها وتحوها إلى إشعاع « جهول الكنه » ويكاد يكون مجهول القانون ! 

وبقي الإسلام ابتاً على صخرة اليقين . بمنح البشر من الجهول القدر الذي لهم فيه خير . ويوفر طاقتهم 
العقلية للعمل في خلافة الأرض . ویہی لعقوهم المجال الذي تعمل فيه في أمن . وهديهم للتي هي أقوم نی 
المجهول وغير المجهول ! 

و جو 

بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى اللہ ؛ با نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة 
الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال . ويحدثنا هذا النفر عن عقيدتهم في ربمم وقد امنوا به . وعن ظہم 
بعاقبة من هتدي ومن يضل : 

« وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » كنا طرائق قدداً . وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه 
مرب . وأنا ما سمعنا الهدى آمنا به » فن يؤمن بربه فلا خاف بحسا ولا رهقاً . وأنا منا السلمون ومنا القاسطون : 

فن أسلم فأولتك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا ھنم حطباً . 

وهذا التقرير من الجن بان مہم صالحين وغیر صالحین » مسلمين وقاسطین ء یفید ازدواج طبيعة الجن » 
اعا لین وال داهج من مهن لک حم وو اون وفیله مد زهو مر ذو أهمية 
بالغة في تصحیح تصورنا العام عن هذا الخلق . فآغلبنا حتی الدارسین الفاقهین - على اعتقاد أن الجن يمثلون 
الشر » وقد خلصت طبیعتهم له . وان الانسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعة الزدوجة . وهذا ناشی 
مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما اسلفنا . وقد ان ان نراجعها على مقررات القران الصحيحة ! 

وهذا النفر من الجن يقول : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » .. ویصف حالم بصفة عامة : « كنا 
طرائق قدداً » .. أي لكل منا طريقته النفصلة القدودة النقطعة عن طريقة الفریق الآخر . 

ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد (ٍعانهم : 

« وأنا ظننا أن لن نعجز اللہ في الأرض » ولن نعجزه هرباً + . 

فهم یعرفون قدرة اللہ علیہم في الارض : ویعرفون عجزهم عن المرب من سلطانه - سبحانه - والافلات 
من قبضته ۰ والفکاك من قدره . فلا هم یعجزون اللہ وهم ني الارض ء ولا هم یعجزونه بال هرب منها . وهو 
ضعف العبد آمام الرب » وضعف الخلوق آمام الخالق . والشعور بسلطان اللہ القاهر الغالب . 


(۱) فكرة الاسلام عن الکون والحياة والانسان .. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون اللہ . 


۳۷۳۲ 
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وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس ! وهم الذين يستعين بهم الإنس في الحوائج ! وهم 
0 - سبحانه - وبينهم نسباً ! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة اللہ . وضعفهم وقوة 
الله » واز نكسارهم وقهر الله » فيصححون » لا لقومهم فحسب بل للمشركين كذلك ء حقيقة القوة الواحدة 
الغالبة على هذا الكون ومن فيه . 

ثم يصفون حا مم عندما سمعوا ا مدی ء وقد قرروه من ة قبل » ولکنهم يكررونه هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم 
وطوائفھم تجاہ الاعان : 

« وانا ما معنا ا حدی امنا به ) .. 

كما ينبغي لکل من يسمع افدی . وهم سمعوا القرآن . ولکنهم يسمونه هدى كما هي حقيقته ونتيجته . 

ثم يقررون ثفتہم ي ربمم ؛ وهي ثقة المؤمن في مولاه : 

« هن يؤمن بربه فلا یخاف سا ولارهقاً » . 

وهي ثقة المطمئن إلى عدل الله » وإلى قدرته » ثم إلى طبيعة الابعان وحقيقته . . فالله ‏ سبحانه ‏ عادل . 
ولن يبخس المؤمن حقه » ولن يرهقه یما فوق طاقته . والله ‏ سبحانه - قادر . فسيحمي عبده المؤمن من البخس 
وهو لوس الاستهاق اطا 6 و ای وهو )لديل را وق ااه وو اللي لك إن بیس 
الؤمن أو يرهقه وهو ني حماية الله ورعايته ؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ 
ولكن هذا ليس هو البخس ۰ فالعوض عما يحرمه منہا بمنع عنه البخس . وقد يصيبه الأذى من قوى الأرض ؛ 
لکن هذا ليس هو الرهق ؛ لأن ربه يدركه بطاقة تحتمل الام وتفيد منه وتكبر به ! وصلته بربه ون عليه 
الشقة فتمحضہا لخيره ني الدنيا والآخرة . 

المؤمن إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق : « فلا مخاف مسا ولا رهقاً » .. وهذا الأمان يولد الطمأنينة 
والراحة طوال فترة العافية » فلا يعيش ني قلق وتوجس . حتی إذا كانت الضراء لم یہلع ولم يجزع ؛ ولم تغلق 
على نفسه النافذ .. إنما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر . ويرجو فرج اللہ منہا فيؤجر. وهو ني الحالين 
لم بخف سا ولارهقاً . ولم يكابد سا ولا رهقاً . 

وصدق النفر المؤمن من الجن في تصوير هذه الحقيقة المنيرة . 

ثم يقررون تصورهم لحقيقة احدی چس > والجزاء على الهدى والضلال : 

« وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فن أسلم فأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهام حطباً + .. 

والقاسطون : الجائرون المجانبون للعدل والصلاح . وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقاً يقابل المسلمين . 
وني هذا إماءة لطيفة بليغة الدلول . فالمسلم عادل مصلح ء يقابله القاسط : الجائر الفسد .. 

١‏ فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » .. والتعبير بلفظ « تحروا» يوحي بأن الاهتداء إلى الاسلام معناه الدقة 
في طلب الرشد والاهتداء - ضد الغى والضلال ‏ ومعناه تحري الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين 
ووضوح . وليس هو خبط عشواء ولا انسياقاً بغير إدراك . ومعناه اليم وصلوا فعلاً إلى الصواب حين اختاروا 
الإسلام .. وهو معنى دقيق وجميل .. 

د وأما القاسطون فکانوا ھنم حطباً » أي تقرر أمرهم وانتهى إلى أن یکونوا حطباً جہنم » تتلظی بهم وتزداد 
اشتعالاً » كما تتلظى النار بالحطب .. 


۳۷۳۳ 


سورة الجن 


ودل هذا على أن ن الجن يعذبون بالنار . ومفهومه انهم كذلك ينعمون بالجنة .. هكذا يوحي النص القرآني . 
وهو الذي نستمد منه تصورنا . فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئاً يستند فيه إلى تصور غير قرآئي » عن طبيعة 
الجن وطبيعة النار أو طبيعة الجنة .. فسيكون ما قاله الله حقاً بلا جدال ! 

وما ينطبق على الجن مما بينوه لقومهم » ينطبق على الانس وقد قاله لهم الوحي بلسان نيهم . 

و کے 

وال هنا كان الوحي يحكي قول الحن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم ؛ ثم عدل عن هذا النسق إلى تلخيص 
مقالة هم عن فعل الله مع الذين يستقيمون على الطريقة إليه ء وذ كرها بفحواها لا بألفاظها : 

«وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنقتنہم فيه » ومن یعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً 
صعدا) . 

يقول الله سبحانه ‏ إنه كان من مقالة الجن عنا : ما فحواه أن الناس لو استقاموا على الطريقة » أو أن 
القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفوراً نغدقه علیہم » فيفيض عليهم بالرزق والرخاء .. 
« لنفتنهم فيه » .. ونبتلیهم أيشكرون أم يكفرون . 

وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذكر فحوى قوهم في هذه النقطة » يزيد مدلوها توكيداً بنسبة الإخبار 
فما والوعد إلى الله سبحانه . ومثل هذه اللفتات كثير في الأسلوب القرآني ء لإحياء العاني وتقويتها وزيادة 
الانتباه إليها . 

وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق » تدخل في تكوين عقيدة المؤمن » وتصوره عن مجريات الأمور وارتباطاتہا . 

والحقیقة الأولى : هي الارتباط بين استقامة الأثم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى اللہ » وبين 
إغداق الرخاء وأسبابه ؛ وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه . وما تزال الحياة تجري على خطوات الاء في كل 
بقعة . وما یزال الرخاء يتبع هذه الخطوات البارکة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة ء ول تعد 
الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء . ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية . 

وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين ن الرخاء والتمكين في الأرض حقیقة قائمة . وقد كان العزب 
في جوف الصحراء يعيشون في شظف » حتى استقاموا على الطريقة » ففتحت لهم الأرض الي يغدودق فہا 
للاء » وتتدفق فيها الأرزاق . ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منہم خيراتهم استلاباً . وما يزالون في نکد وشظف » 
با ےج سے وعد الق . 

" وإذا كانت هناك أم لا تستقيم على طريقة اللہ » ثم تنال الوفر والغنی ء فإنها تعذب بافات آخری في إنسانيتها 
أو امنہا او قيمة الانسان وكرامته فا می ۳۱٩‏ الغنى والوفر معنى الرخاء . وتحيل الحياة فہا لعنة 
مشؤومة على إنسانية الإنسان وخلقه وكرامته وامنه وطمانینته ( كما سبق بيانه في سورة نوح ) . 

والحقيقة الثانية التي تنبثق من نص هده الاية : هي ان الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة . ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة . والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشکر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة ! 
على عكس ما يلوح للنظرة العجلى .. فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة ویتاسکون لها » بحكم ما تثيره 
و یت و ‏ ا ل ل 
فلا يبقى إلا ستره . فأما الرخاء فينسي ويلهي ء ويرخي الأعضاء وينم عناصر المقاومة في النفس ء ویہی الفرصة 


۳۳٣٤ 


الجزء التاسع والعشروت 


للغرور بالنعمة والاستنامة للشیطان ! 

إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنة .. نعمة الال والرزق كثيراً ما تقود إلى 
فتنة البطر وقلة الشكر » مع السرف أو مع البخل > وكلاهما آفة للنفس والحياة ... ونعمة القوة كثيراً ما تقود 
إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور » والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس ء والتہجم على حرمات 
اد و امال كيرا ما تقود إلى فتنة الخیلاء والتيه وتتردى في مدارك الإثم والغواية .. ونعمة الذكاء 
كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين وبالقم والموازين .. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من 
ذكر الله فعصمه الله .. 

والحقيقة الثالثة أن الاعراض عن ذكر اللہ » الذي قد تنتهى إليه فتنة الابتلاء بالرخاء » مؤد إلى عذاب الله . 
والنص یذ کر صفة للعذاب « يسلكه عذاباً صعداً » .. توحي بالشقة مذ كان الذي يصعد في المرتفع جد مشقة 
في التصعيد كلما تصعد . وقد درج القرآن على الرمز للمشقة بالتصعيد . فجاء في موضع : «فن يرد الله أن 
بهدیه يشرح صدره للإسلام ؛ ومن يرد أن يضله يجحعل صدره ضيقاً حرجاً کانھا يصعد في السماء' » . وجاء 
في موضع : « سأرهقه صعوداً ' » . وهي حقيقة مادیة معروفة . والتقابل واضح بين الفتنة بالرخاء وبين العذاب 
الشاق عند الحزاء ! 


نا * ¥ 


والآية الثالثة في السياق يجوز أن تكون حكاية لقول الجن ؛ ویجوز أن تكون من كلام الله ابتداء : 

«وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداًء . 

وهي ني الحالتین توحي بآن السجود - أو مواضع السجود وهي الساجد - لا تکون الا لله » فهناك یکون 
التوحید الخالص ۰ ویتواری کل ظل لکل أحد » ولکل قيمة » ولکل اعتبار . وینفرد ا جو ویتمحض للعبودية 
الخالصة لله . ودعاء غير الله قد یکون بعبادة غيره ؛ وقد یکون بالالتجاء إلى سواه ؛ وقد یکون باستحضار 
القلب لاحد غير الله . 

فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي توکید لا سبق من قولهم : «ولن نشرك بربنا أحداً » ني موضع 
خاص » وهو موضع العبادة والسجود . وان كانت من قول الله ابتداء » فهي توجیه عناسبة مقالة الجن وتوحیدهم 
لر .هم » يجيء في موضعه على طريقة القران . 

و کذلك الاية التالية : 

«وأنه لا قام عبد اللہ يدعوه کادوا یکونون عليه لبداً ‏ . 

أي متجمعين متکتلین عليه » حين قام يصلي ویدعو ربه . والصلاة معناها في الأصل الدعاء . 

فاذا كانت من مقولات الجن » فهي حکایة منہم عن مشركي العرب ء الذين کانوا یتجمعون فثات حول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي أو وهو یتلو القرآن كما قال ني « سورة العارج » : « فا للذين 
کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الثمال عزین ؟ » .. یتسمعون في دهش ولا یستجیبون . او وهم یتجمعون 


(۱) سورة الأنعام . آية : ۱۲۵ . 
(۲) سورة الدثر . آية : ۱۷ . 


۳۷۳۵ 





سورة الجن 


لإيقاع الأذى به » ثم يعصمه الله منهم كما وقع ذلك مراراً .. ويكون قول الجن هذا لقومهم للتعجيب من 
أمر هؤلاء المشركين ! 

وإذا كانت من اخبار الله ابتداء » فقد تكون حكاية عن حال هذا النفر من الجن » حين سمعوا القرآن . . 
العجب .. فأخذوا ودهشوا » وتكأ كأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعضہم لصق بعض » كما تكون 
لبدة الصوف النسوق شعرها » بعضه لصق بعض ! .. ولعل هذا هو الأقرب لدلول الآية لاتساقه مع السجب 
والدهشة والارتیاع والوهلة البادیة في مقالة الجن كلها ! والله أعلم .. 


وعندما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القرآن » وعن هذا الأمر » الذي فاجاً نفوسهم ء وهز مشاعرهم 
وأطلعهم على انشغال السماء والأرض والملائكة والكواكب بہذا الأمر ؛ وعلى ما حدثه من آثار في نسق الكون 
كله ؛ وعلى الجد الذي يتضمنه » والنواميس التي تصاحبه . 

عندما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - في إيقاعات جادة صارمة حاسمة » 
بالتبليغ » والتجرد من هذا الأمر كله بعد التبليغ ء والتجرد كذلك من كل دعوى ني الغیب أو في حظوظ 
الناس ومقادرهم .. وذلك كله بي جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما فيه من جد ومن صرامة : 

«قل : نما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل : إني لن يجيرني 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته . ومن بعص اللہ ورسوله فإن له نار جهن 
خالدين فيا أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً . عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول . فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم › وأحاط بما لدیہم وأحصى کل شيء عدداً ).. 

قل يا محمد للناس : « إتما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً + .. وهذا الإعلان بجيء بعد إعلان الجن لقومهم : 
«ولن نشرك بربنا أحداً» .. فيكون له طعمه وله إيقاعه . فهي كلمة الانس وا جن ۰ يتعارفان عليها . هن شذ 
عنہا كالمشركين فهو يشذ عن العالین . 

وا و 

«قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً » .. يؤمر الرسول - صل اللہ عليه وسلم - أن يتجرد » ویؤمر أن 
ينفض يديه من كل ادعاء لشيء هو من خصائص الله الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحداً . فهو وحده الذي 
غلك الق وعلك"الشر وا تقال ال اہ کے سی ادا و نا حاف سی الہ اللو عن 
قبل : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن ني الأرض ام أراد هم ربهم رشداً » .. فیتطابق القولان ني اتجاههما وي 
ألفاظهما تقریباً > وهو تطابق مقصود ني القصة والتعقيب عليها » كما يكثر هذا فی الأسلوب القرآني .. 

و بپذا وذلك يتجرد الجن وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر ‏ ويتجرد الني - صل الله عليه 
وسلم - وتتفرد الذات الإهية .هذا الأمر . ويستقيم التصور الإعاني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح . 

« قل : اي لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . الا بلاغاً من الله ورسالاته ... » .. 

وهذه هي القولة الرهيبة » الي تملا القلب بجدیة هذا الأمر .. أمر الرسالة والدعوة . . والرسول - صلى الله 


۳/۳۹ 


الجزء التاسع والعشرون 


عليه وسلم - یؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة . . إني لن بجبرنی من الله أحد » ولن أجد من دونه ملجأ أو 
حماية » إلا أن أبلغ هذا الامر » وأؤدي هذه الأمانة » فهذا هو الملجأً الوحيد » وهذه هي الإجارة المأمونة . 
إن الامر ليس امري » وليس لي فيه شيء إلا التبليغ ء ولا مفر لي من هذا التبليغ . فانا مطلوب به من اللہ 
ولن بجيرني منه احد » ولن اجد من دونه ملجا يعصمني ء إلا ان ابلغ واؤدي ! 

يا للرهبة ! ويا للروعة ! ويا للجد ! 

إنها ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة . إنما هو التكليف . التكليف الصارم ا جازم » الذي لا مفر 
من ادائه . فالله من ورائه ! 

وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس . إنھا هو الأمر العلوي الذي لا يمكن التلفت عنه 
ولا التردد فيه ! 

وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد . . إنها تكليف وواجب . وراءہ امول ء ووراءه الجد ء ووراءہ الكبير المتعال ! 

١‏ ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصرا واقل عددا » . 

فهو التہدید الظاهر واللفوف لن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي . بعد التلویح با جد الصارم في التكليف بذلك 
البلاغ . 

وإذا كان الشرکون برکنون إلى قوة وإلى عدد » ویقیسون قوتهم إلى قوة محمد صل اللہ عليه وسلم - 
والمؤمنين القلائل معه » فسیعلمون حين يرون ما بوعدون - اما في الدنیا واما في الاخرة - « من اضعف ناصرا 
واقل عدداً » .. واي الفریقین هو الضعيف الخذول القلیل افزیل ! 

ونعود إلى مقالة الجن فنجدهم یقولون : « وأنا ظننا أن لن نعجز اللہ في الأرض ولن نعجزه ھربأء فنجد 
التعقیب على القصة یتناسق معها . ونجد القصة عهد للتعقیب فيجيء ني آوانه وموعده الطلوب ! 


ثم يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتجرد وینفض يديه من آمر الغیب أيضاً : 

«قل : إن آدري آقریب ما توعدون أم یجعل له ربي أمداً» . 

إن الدعوة ليست من أمره » ولیس له فیبا شىء ء الا أن یبلغها قیاماً بالتکلیف » والتجاء بنفسه إلى منطقة 
الأمان - الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي . وإن ما يوعدونه على العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر القّے 
وليس له فيه يد ء ولا يعلم له موعداً . فا يدري أقريب هو أم بعيد بجعل له الله أمداً ممتداً . سواء عذاب الدنيا 
أو عذاب الآخرة . فكله غيب ني علم الله ؛ وليس للني من أمره شيء » ولا حتی علم موعده متى يكون ! 
والله - سبحانه ‏ هو الختص بالغیب دون العالمين : 

« عا م الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً ».. 

ويقف الني - صل الله عليه وسلم - متجرداً من كل صفة إلا صفة العبودية . فهو عبد الله . وهذا وصفه 
في اعلى درجاته ومقاماته . . ويتجرد التصور الاسلامي من كل شبهة ومن كل غبش . والني - صل الله عليه 


۳۷۳۷ 
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وسلم - یؤمر أن يبلغ فيبلغ : « قل : إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً » عالم الغيب فلا بُظھر 
على غيبه احدا) . 

هناك فقط استثناء واحد . . وهو ما یأذن به اللہ من الغيب ۰ فيطلع عليه رسله » في حدود ما يعاونهم على 
تبليغ دعوته إلى الناس . فا كان ما يوحي به إلیہم إلا غيباً من غيبه » يكشفه هم في حينه ويكشفه هم بقدر » 
ويرعاهم وهم يبلغونه » ويراقهم كذلك .. ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ان يعلن هذا في صورة 
جادة رهيبة : 

« إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
رہم > واحاط عا لدم > واحصی کل شيء عدداء . 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته » يطلعهم على جانب من غيبه » هو هذا الوحي : موضوعه › 
وطريقته » والملائكة الذين يحملونه » ومصدره » وحفظه في اللوح المحفوظ . . إلى آخر ما يتعلق بموضوع 
رسالتهم ما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم . 

وني الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من الحفظة » للحفظ وللرقابة . يحمونهم من وسوسة 
الغیطان ونزغه » ومن وسوسة الس و عا » ومن الضعف البشري ی آمر الرسالة » ومن النسیان أو الانحراف . 
ومن سائر ما یعترض البشر من النقص والضعف . 

والتعییر الرهیب - « فانه پسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » . . یصور الرقابة الدائمة الکاملة للرسول » 
وهو يؤدي هذا الأمر العظم .. « لیعلم أن قد آبلغوا رسالات ربهم » .. والله يعلم . ولکن القصود هو أن یقع 

منہم البلاغ فيتعلق به علمه في عالم الواقع 

« وأحاط بما لديهم » .. فا من شيء فی نفوسهم وي حیاتہم ومن حولهم > إلا وهو في قبضة العلم لا يند 
منه شيء . 

و سے ای مک اس یس ا رس جی سا با کی سس اہر 
أدق الإحاطة والعلم ! 

وتصور هذه ا حال . والرسول محوط با حراس والأرصاد . وعلم اللہ على كل ما لديه . وکل ما حوله . 
وهو يتلقى التكليف جندياً لا علك إلا أن يؤدي . وعضي آي طريقه ليس متروكاً لنفسه ء ولا متروكاً لضعفه ‏ 
ولا متروكاً واه ء ولا متروكاً ما يحبه ويرضاه . إما هو ال جد الصارم والرقابة الدقيقة . وهو يعلم هذا ویستقم 
5 طريقه لا يتلفت هنا أو هناك . فهو يعلم ماذا حوله من الحرس والرصد » ويعلم ما هو مسلط عليه من 
علم وکشف ! 

إنه موقف يثير العطف على موقف الرسول ۰ كما يثير الرهبة حول هذا الشأن الخطير . 

و بهذا الإيقاع الهائل الرهيب متم السورة » التي بدأت بالروعة والرجفة والانبهار بادية ني مقالة الجن الطويلة 
الفصلة ء ا حافلة بآثار البهر والرجفة والارتیاع ! 

وتقرر السورة الي لا تتجاوز الثماني والعشرين آیة » هذا الحشد من ا حقائق الأساسية الي تدخل في تكوين 


۳۷۳۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


١ -‏ 7 57 7 ۰ 
بده > وق انشاء تصوره الواضح التزن الستقیم » الذي لا ۰ لا ره 
بب 0 ۱ ‪ ي لا يغلو ولا يفرط » ولا يغلق على نفسه نوافذ 

عر و بحري - مع هذا خلف الاساطير والاوهام ! 
و ق النهة الذ کہ 5 ۰ - ک1 
صدق النفر ي آمن حين مع القرآن ء وهو يقول : « نا معنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فامنا به » 


۳۷۳۹ 

















ا و و ا مص 


تاا المزمل دی و قم الیل إلا ليلا نصفه ‏ وانقض منه قلیلا 20 آوزد عليه ورتل مان 


20 قو ولا قيا دق ان اشتة الیل هی اشد وطعا واقوم فلا دق نا ۳ التبا 


سیکا طول © واڈ راسم ريك ول له ۰ تیا دق رب المشرق والمفرب لاله لا هو 


سے سے 


ج 
۰ 


فاعد ده وکا رې 


سے دغ وراج مرو گر جر ری م ت سے ےس وير م 


وَأصير عل ما باون مر ترا ميلا ص ول وَالَمَکدیینَ أو التعْمَة ة ول بلاج ان 


مم وات ره وسور ار ره عج بر ی سے هگ م چم ۶ 


لدینا نک لا وجحیما dD‏ وطعاماً دا عة وداب أليما GD‏ یوم ترجف الارض وآخبال وكات ابال 


ص کرت 
نم 2 
م 
کن پچ مر وما سے سم < < ے دس ہے ہے ےم 


إنا ارسلنا لیگ رسولا ًا کے کی أرسلنا إل فرعون رسولااچج قعصی فرعون آلرسول اه 
و گر م ردو م و و ۳ ر ر مر قرو 
اعدا یلا کیت ون إن کفریم 11 ل وان شیا( آلسماء 0 
مرو # ی ت سر وص سد صاصم م ۶ 
معا و إن هذه یقن شاه انکر سيلا 


مار 6 2 2 1 صرص لست ص ور سے 77 مر رورم ےد 


2 إن ربك عم انك َم أذ دن فا الیل وضو اك ای مت وآلله یقدر 


و م 3ے کو و وروق عرص ام مرو و و مر شاع مرح رھ و و 
الب والنہکار رعلم الن تحصوہ فتاب عليكر فافرڈو امائیس من لوان دک رم 
مور ى ہے صصص 


وبروت يض بون فى ا لأرض کو ھا و ان رو بَقَلمِلونَ د ف سبلا نا قاقر وأ ما تیسر 


۳۷:۰ 














ا 


ےم ےو مس ور و ارم ۵ و و مه ے 


3 
منه وأقيموأ الصلؤة يلوالا کے وما تقدموا نفک من کی کو دوه عند 


وت میم کشم ۳ ےھ یھ وده م 


يروى في سبب نزول هذه السورة أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة تدبر كيدها للني - صل اللہ عليه وسلم - 
وللدعوة التي جاءهم بها . فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم - فاغتم تم له + والتف بثيابه وتزمل ونام 
مهموماً . فجاءه جبريل عليه السلام بشطر هذه السورة الأول «يا أي ول قم اليل بقل . الخ » وتاخر 
بطر یہ مر و تعالى : « إن ربك یعلم آنك تقوم آدنی من لی اللیل .. 2 إلى آخر السورة . تاخر 
عاماً كاملا . حين قام رسول اوت صل اه ما وكلم اکر لی ۷د سی رف اا ال 
التخفيف ني الشطر الثاني بعد اثني عشر شہراً . 

وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر کذلك - كما سيجيء في عرض سورة المدثر إن شاء الله 

وخلاصتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتحنث في غار حراء ‏ قبل البعثة بثلاث سنوات - 
أي يتطهر ويتعبد ‏ وكان تحنثه ‏ عليه الصلاة والسلام - شهراً من کل سنة - هو شہر رمضان - يذهب فيه 
إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة » ومعه أهله قريباً منه . فيقيم فيه هذا الشهر ۰ يطعم من جاءه 
من السا كين » ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيا حوله من مشاهد الكون » وفيا وراءها من قدرة مبدعة . 
وهو غير مطمئن ما عليه قومه من عقائد الشرك الهلهلة » وتصوراتها الواهية » ولکن ليس بين يديه طريق واضح » 
ولا منہج محدد » ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه . 

وكان اختياره ‏ صل الله عليه وسلم - هذه العزلة طرفاً من تدبیر لله له ليعده لا ينتظره من الأمر العظم . 
ففي هذه العزلة كان یخُلو إلى نفسه » و خلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة + ويفرغ لموحيات الكون » 
ودلائل الابداع ؛ وتسبح روحه مع روح الوجود ؛ وتتعانق مع هذا الحمال وهذا الکال ؛ وتتعامل مع الحقيقة 
الكبرى وتمرن على التعامل معها في إدراك وفهم . 

ولا ید لأي روح وی لي راقع الحياة البشرية فتحوفا وجهة أخرى . . لا بد لهذه الروح من خلوة 
وعزلة بعض الوقت + وانقطاع عن شواغل الأرض ۰ وضجة الحياة » وهموم الناس الصغيرة التي تشغل ا یاۃ . 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الکبیر وحقائقه ثقه الطليقة . فالاستفراق في واقع الحياة مجعل 
النفس تألفه وتستنيم له ۰ فلا تحاول تغييره . أما الائخلاع منه فترة » والانعزال عنه » والحياة في طلاقة كاملة 
من اسر الواقع الصغیر ۰ ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ماهو اكبر ؛ ويدربه 
على الشعور ۳3 ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس ء والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع ! 

وهکذا دبر لله محمد - صل اللہ عليه وسلم - وهو يعده لحمل الأمانة الکبری » وتغییر وجه الأرض » 
وتعدیل خط التاریخ .. دبر له هذه العزلة قبل تکلیفه بالرسالة بثلاث سنوات . ینطلق ني هذه العزلة شهراً 
من الزمان ء مع روح الوجود الطليقة » ویتدبر ما وراء الوجود من غيب مکنون » حتی يحين موعد التعامل 
مع هذا الغیب عندما يأذن الله 

فلما أن أذن » وشاء ‏ سبحانه ‏ أن يفيض من رحمته هذا الفيض على أهل الأرض ء جاء جبريل عليه 

۳۷4۱ 


سورة الزمل 


السلام إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وهو في غار حراء . . وكان ما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من آمره معه فا رواه ابن إسحق عن وهب بن كيسان » عن عبيد » قال : 
یہی تی ھا وو وت 2007 . قال : کر .ےت الروایات : 


ما أنا بقاری ) قال ل ہو ےت ثم أرسلني فقال : فلت : ما أقرأ . 
قال EE‏ . ثم أرسلني فقال : . قلت 1 : قال فی حت طت أن 
الموت . ثم أرسلنى فقال : اقر . قال : قلت : ماذا ک0 : ما أقول ذلك إلا اؤ e‏ 


می ۲۱ . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . | 

علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » . . قال : فقراتہا . ثم انتهى فانصرف عني ال 
کتبت في قلبي كتابا ا رت چاه کت ربا من الخبل معت صوتاً من السماء يقول : 
يا محمد أنت رسول الله وأنا جیریل . قال 2 فرفٹا رام إلى السماء آنظر + ادا سر لو ضوارة رجحل 
صاف قدمیه ن أف الع د هرل : با محمد أنت رسول ال وآنا جبریل . قال : فوقفت آنظر ایب فا اقم 
وما اتاخر . وجعلت احول وجهی عنه ي افاق السماء . قال : فلا انظر في ناحية منها الا رایته كذلك . فا زلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع وراني ٭ حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ٠‏ فبلغوا أعلى مكة ۰ ورجعوا إليها 
وأنا واقف ني مكاني ذلك . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي خی ]یش تيت خدیجة » فجلست إلى 
فخذها مضیفاً الها ( أي ملتصقاً بها مائلاً إلیہا ) فقالت : يا با القامم أين كنت ؟ فواللہ لقد بعثت ي طلبك حتی 
بلغوا مكة ورجعوا إل . ثم حدتما بالذي رأيت فقالت : « أبشر يا بن عم واثبت . فوالذي نفس خديجة بيده 
إني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة» . 

ثم فتر الوحي مدة عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - إلى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فإذا جبريل » 
فادركته منه رجفة » حتى جثى وهوى إلى الارض ء وانطلق إلى اهله يرجف » يقول : « زملوني . دثروني » . 
ففعلوا . وظل برتجف مما به من الروع . وإذا جبريل يناديه : یا أيها الزمل » . . ( وقيل : يا أيها المدثر) والله 
أعلم أيتهما كانت . 

وسواء صحت الرواية الأولى عن سبب نزول شطر السورة . أو صحت هذه الرواية الثانية عن سبب نزول 
مطلعها » فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه لم يعد هناك نوم ! وأن هنالك تکلیفاً ثقيلاً > وجهاداً 
طويلاً ء وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذي يلاحقه ولا يدعه ينام ! 

وقیل لرسول الله صل الله عليه وسلم - « قم » .. فقام ہے مر نت 
پسترح . وم پسکن . ولم يعش لنفسه ولا لأهله . قام وظل قائماً على دعوة الله . يحمل على عاتقه العبء الثقيل 
الباهظ ولا ينوء به . عبء الأمانة الكبرى قي هذه الأرض . عبء البشرية اي د 
الكفاح والجهاد ي ميادين شتى . 

حمل عبء الکفاح والجهاد ني ميدان الضمیر البشري الغارق ني أوهام الجاهلية وتصوراتها » المثقل بأثقال 
الأرض وجواذبہا ء المكبل بأوهاق الشہوات وأغلاها . . حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته ما يثقله 
من ركام الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى في ميدان آخر .. بل معارك متلاحقة .. مع أعداء دعوة 
اللہ التألبین عليها علیہا وعلى المؤمنين بها » الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتما > قبل أن تنمو وتمد جذورها 
في التربة وفروعها ني الفضاء » وتظلل مساحات أخرى . . ول يكد يفرغ من معارك الجزيرة العربية حتى كانت 


VEY 


الروم تعد هذه الأمة الجديدة وتيا للبطش با على تخومھا الشمالية . 

وني أثناء هذا كله لم ت تكن المعركة الأولى معركة الضمير ‏ قد انتهت . فهي معركة خالدة » الشيطان 
پہ ا تی نو نات الاإنسانی .. ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - 
قائم على دعوة الله هناك . وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة . في شظف من العيش والدنیا مقبلة عليه . 
وني جهد وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والر اجه وی تھا ا يتقف وی و امار 
جميل على هذا كله . وني قيام الليل yy‏ ہر ا 
يناديه : «يا ایہا المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه و انقص منه قليلا ء أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . ! 
سنلقي عليك قولاً ثقيلا . إن ناشئة رت رات . ان لك یق النهار سبحاً طویلا و 
ربك وتبتل إليه تبتيلا » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فانخذه وکیلا . واصبر على ما يقولون آ7 
هجرا جميلا ) . 

وهکذا قام محمد بھی وتان مومت ماس فق الع رکا الدائية الستمرة کار من عشرین ”اما 
لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد . منذ أن مع النداء العلوي الجليل وتلقی منه التکلیف الرهیب 
جزاه اللہ عنا وعن البشرية كلها خير الزاء . 


* ٭2 د 


وشطر السورة الاول عضي على إیقاع موسيقي واحد . ويكاد يكون على روي واحد . هو لم المطلقة 
الممدودة . وهو إيقاع ری وقور جلیل 0 ستمسی 2 سی مع جلال التكليف ۰ وجدية الأمر 3 ومع الأهوال ا متتابعة 
الي بعرضہا السياق .. هول ال قول الثقيل ال الذي أسلفنا » وهول الهدید الروع : « وذرني والمكذبين أولي النعمة 
ومهلهم قليلاً » إن لدينا أنكالاً وجحیماً » وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً » .. وهولالموقف الذي يتجلى ني 
مشاهد الكون وي أغوار النفوس ۱ ١‏ یوم ترجف الأرض والحبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ) 2 « فكيف 
تقون إن كفرتم يوماً بجعل الولدان شيباً ء السماء منفطر به ء كان وعده مفعولاً » . 

فأما الآية الآخيرة الطويلة التي تمثل شطر السورة الثاني ؛ فقد نرلت بعد عام من قیام الليل حتى ورمت أقدام 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - وطائفة من الذين معه . والله يعدّه ويعدّهم بهذا القيام لا يعدّهم له ! فنزل 
التخفیف. » ومعه التطمين بانه اختیار الله هم وفق علمه وحکته بأعبائهم وتكاليفهم اي قدرها في علمه علیہم .. 
اما هذه الآية فذات نسق خاص . فهی طويلة وموسیقاها متموجة عريضة ء وفيها هدوء واستقرار » وقافية تناسب 
هذا الاستقرار نا وهي الیم وقبلها مد الياء : « غفور رحيم ۷ . 

¥ * ٭ 

والسورة بشطریہا تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة . تبدأ بالنداء العلوي لكريم بالتكليف العظيم . 
وتصور الإعداد له والتهيئة بقیام اللیل 6 والصلاة 3 وترتبل القرآن 3 والذكر الخا شع المتبتل . والاتكال على 
اللہ وحده ۰ والصبر على الأذى 3 وا هجر الجميل للمکذبین > والتخلية بینہم وبين 7 القهار صاحب الدعوة 
وصاحب المعركة ! . 

وتنتھی بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير 0 والتوجیه للطاعات والقر بات ». والتلويح برحمة الله 
ومغفرته : دإن الله غفور رحيم ) 

وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبیل الذي بذله ذلك الرهط المختار من 
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سورة المزمل 


البشرية ‏ البشرية الضالة » ليردها إلى ربها » ويصبر على أذاها » ويجاهد في‌ضمائرها وهو متجرد من كل 
ما في الحياة من عرض يغري ء ولذاذة تُلهي ۰ وراحة ينعم بها الخليون . ونوم يلتذه الفارغون ! 

والآن نستعرض السورة في نصا القرآلي الجميل . 
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د یا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً . . إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قیلاً . إن لك في النهار ر سبحاً طويلاً » واذكر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتیلاً . رب الشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » .. 

ديا أها المزمل .. قم .. » .. نها دعوة السماء » وصوت الکبیر ad‏ العظيم الذي 
تفر والب. القيل لهي ك . قم للجهد والتصب والکد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة .. 
قم فتبيأ لهذا الأمر واستعد .. 

وانها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه - صل الله عليه وسلم - من دفء الفراش ۰ ني البيت الهادئ والحضن 
الدائ . لتدفع به في الخضم » بين الزعازع والأنواء » وبين الشد والجذب ني ضمائر الناس وي واقع الحياة سواء . 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً » ولكنه يعيش صغيراً وعوت صغيراً . فأما الكبير الذي يحمل 
هذا العبء الكبير .. فاله والنوم ؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش الداف ء والعيش المادئ ؟ والتاع المريح ؟! 
ولقد عرف رسول الله - صل الله عليه وسلم - حقيقة الأمر وقدّرہ » فقال لخدیجة - رضي الله عنبا - وهي 
تدعوه ان يطمئن وينام : « مضى عهد النوم يا خديجة » ! اجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السہر 
والتعب والجهاد الطويل الشاق ! 

ديا أيها الزمل . قم الليل إلا قلیلاً . نصفه أو انقص من قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً » . 

إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الاعداد الإلهية المضمونة .. قيام الليل . أكثره أكثر من نصف الليل 
ودون ثلثيه . واقله ثلث الليل .. قيامه للصلاة وترتيل القران . وهو مد الصوت به ونجويده . بلا تغن ولا تطر 
ولا تلع في ام . 

وقد صح عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم - باللیل أنه لم یتجاوز إحدى عشرة ركعة . ولکنه كان 
بقضي ني هذه الرکعات ثلثي الليل إلا قلبلاً ء يرتل فيه القرآن ترتيلاً . 

روى الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا يحبى بن سعيد ‏ هوابن أبي عروبة - عن قتادة » عن زرارة 
ابن أوق ء عن سعيد بن ہشام .. أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبثك بأعلم أهل الأرض 
بوتر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فسلها ۰ ثم ارجع إلي فأخبر ني بردها 
عليك ... ثم يقول سعيد بن هشام : قلت : يا أم الومنین أنبئيني عن خلق رسول اللہ - - صل الله عليه وسلم - 
قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فان خلق رسول الله عمل الله عليه وسلم - كان القرآن . 
فهممت أن أقوم ۰ ثم بدا لي قيام رسول الله صلی الله عليه وسلم - قلت : يا أم المؤمنين » أنبئيني عن قيام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : الست قرا هده السورة : ويا آیها المزمل » ؟ قلت : بلى . قالت : 
فان اللہ افترض قيام اللیل ني أول هذه السورة + فقام رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه 
حولاً حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك اللہ ختامها في السماء اثي عشر شبراً . ثم أنزل التخفيف في آخر هذه 
السورة » فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة .. فهممت أن أقوم ء ثم بدا لي وتر رسول اللہ - صلى الله 
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عليه وسلم - فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - قالت : كنا نعد له سواكه 
وطهوره ء فيبعثه اللہ كما شاء أن يبعثه من الليل ء فيتسوك » ثم يتوضاً ء ثم يصلي ثمان ركعات لا جلس فيهن › 
إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو » ثم بنہض وما يسلم > ثم يقوم ليصلي التاسعة › 
ثم يقعد فیذ کر اللہ وحده » ثم يدعوه » تم يسلم تسلماً يسمعنا کر کی سس رو وی ہو وٹ 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني » فلما أسن رسول الله - صل الله عليه وسلم - وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم صلى 
ركعتين وهو جالس بعدما يسلم > فتلك تسع يا بني . وكان رسول اللہ - صل الله عليه وآله وسلم ‏ إذا صلی 
صلاة أحب أن یداوم عليها . وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من مار اثنتي عشرة 
ركعة . ولا أعلم نبي الله صل الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح › ولا صام شہراً كاملاً 
غير رمضان ... »۱ 

و کان هذا الاعداد للقول الثقیل الذي سینزله الله عليه . 

« إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » .. 

هو هذا القرآن وما وراءه من التکلیف .. والقرآن في مبناه لیس ثقيلاً فهو میسر للذ كر . ولکنه ثقیل في 
ميزان الحق ۰ ثقیل ني آثره في القلب : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللہ | 
فانزله الله على قلب أثبت من ال جحبل یتلقاه . 

وإن تلي هذا الفیض من النور والعرفة واستیعابه » لثقیل ۰ یحتاج إلى استعداد طویل . 

وان التعامل مع الحقائق الكونية الکبری الجردة » لثقيل ء يحتاج إلى استعداد طویل . 

وان الاتصال با ملا الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على النحو الذي تہیأً لرسول 
له - صل الله عليه وسلم - لثقیل ء یحتاج إلى استعداد طویل . 

و ان الاستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا ارتیاب » ولا تلفت هنا أو هناك وراء امواتف والجواذب والعوقات » 
لثقيل » یحتاج إلى استعداد طویل . 

وان قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها ؛ والاتصال بالّه ‏ وتلقي فیضه 
ونوره » والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه » وترتیل القرآن والکون سا كن » وکانھا هو يتتزل من الملا الأعلى 
وتتجاوب به آرجاء الوجود في لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة + واستقبال اشعاعاته و ایحاءاته و ایقاعاته 
في الليل الساجي .. إن هذا كله هو الزاد لاحتال القول الثقیل » والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ینتظر 
الرسول وینتظر من يدعو بپذه الدعوة في کل جيل ! وینیر القلب ني الطریق الشاق الطویل » ویعصمه من 
وسوسة الشیطان » ومن التيه في الظلمات الحافة بہذا الطریق النیر . 

« إن ناشئة الليل هي او وأقوم قيلاً » . 

« ناشئة الليل » هي ما ينشأ منه بعد العشاء ؛ والآية تقول : « إن ناشتة اللیل هي أشد وطأ» : أي أجهد للبدن » 
١‏ وأقوم قيلاً » : أي أثبت في الخير ( كما قال مجاهد ) فان مغالبة هتاف النوم و جاذبية الفراش ء بعد كد النهار > 
أشد وطأ وأجهد للبدن ؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح » واستجابة لدعوة الله » وإيثار للأنس به » ومن ثم 


)0 وأخرجه مسلم من حديث قتادة .. وهناك أحاديث كثيرة وأقوال متعددة في صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - باللیل ووتره » صحت 
فیہا کیفیات متعددة غذه الصلاة ( يراجع زاد العاد لابن القم في هديه صلى اللہ عليه وسلم في قیام اللیل ) . 
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فإنها أقوم قيلاً » لأن للذ كر فیہا حلاوته » وللصلاة فيها خشوعها ء وللمناجاة فیہا شفافيتها . وإنہا لتسكب في 
القلب أنساً وراحة وشفافية ونوراً » قد لا بجدھا في صلاة النبار وذ کرہ .. والله الذي خلق هذا ای یم 
مداخله وأوتاره » ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه ‏ وأي الأوقات يكون فیہا أكثر تفتحاً و استعداداً و ون 
وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيراً فيه . 

وال شا نات وهی بل له بر4 سنا - صل الله عليه وسلم - ليتلقى القول الثقيل » وینیض بالعبء 
الجسم ٤‏ از له هام الیل > لأن ناشئة اللیل هي آشد وطأ وآقوم قيلاً . ولأن له في النپار مشاغله ونشاطه الذي 
يستغرق كثيراً من الطاقة والالتفات : 

« ان لك في النهار سبحاً طويلاً » .. 

فلينقض النهار في هذا السبح والنشاط » ولیخلص لر به في اللیل » یقوم له بالصلاة والذكر : 

«واذ کر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً » .. 

وذ کر ا جیا ی ہا ری شس سم الکریم باللسان » على عدة السبحة الثویة أو الألفية ! 
او القلب الحاضر مع اللسان الذاكر ؛ د ذاتہا وقراءة القرآن فیہا . والتبتل هو الانقطاع 
الكلي عما عدا الله » و الانجاه الكلي إليه بالعبادة والذ کر » والخلوص من کل شاغل ومن کل خاطر > والحضور 
مع اللہ بکامل الحس والشاعر . 

ولا ذ کر التبتل وهو الانقطاع عما عدا اللہ » ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا اللہ يتجه إليه من يريد 
الاغاه : 

ورب المشرق والمغرب > لا إله الا هو > فاتخذه وكيلاً » . 

فهو رب كل متجه .. رب المشرق والمغرب .. وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو . فالانقطاع إليه 
هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة ني هذا الوجود ؛ والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في هذا الوجود . 
والاتكال على اللہ وحده هو الثمرة المباشرة للاعتقاد بوحدانيته » Ee‏ والمغرب » 000 

والرسول الذي ينادى : قم .. لینہض بعبثه الثقيل » في حاجة ابتداء للتبتل لله والاعماد عليه دون سواه 

فن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل ني الطريق الطويل . 

ثم وجه الله الرسول إلى الصير الجميل على ما يلقاه من قومه من الاتبام والاعراضص والصد والتعطيل . 
حلي بينه وبين المكذبين ! وعهلهم قليلاً کی وت ی سا 

١‏ واصبر على ما یقولون واهجرهم هجراً جميلا . وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلیلا . إن لدينا أنكالاً 
وجحما . وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما . يوم ترجف الأرض والجبال » وکانت الجبال كثيباً مهيلا . . انا اسنا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما آرسلنا as‏ > فعصى فرعون الرسول فأخذناہ أخذاً وبیلا . فكيف 
تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » السماء منفطر به كان وعدہ مفعولا » . 

وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول مطلع هذه السورة في بدء البعثة ء فإن هذا الشوط الثاني منها يكون 
قد نزل متأخراً بعد الجهر بالدعوة » وظهور المكذبين والمتطاولين » وشدتهم على رسول الله صل اللہ عليه 
وسلم ‏ وعلى المؤمنين . فأما إذا صحت الرواية الثانية فان شطر السورة الأول كله يكون قد نزل بمناسبة ما نال 
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الني - صل الله عليه وسلم - من أذى المشركين وصدهم عن الدعوة . 

وعلى آية حال فإننا جد التوجيه إلى الصبر » بعد التوجيه إلى القيام والذ کر وهما كثيراً ما يقترنان في صدد 
تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل » سواء طريقها في مسارب الضمیر أو طريقها في 
جهاد المناوئين ء وكلاهما شاق عسير .. نجد التوجيه إلى الصبر . « واصبر على ما يقولون » . . ما يغيظ ويحنق » 
« واهجرهم هجراً جميلاً » . . لا عتاب معه ولا غضب ء ولا هجر فيه ولا مشادة . و كانت هذه هي خطة 
الدعوة في مكة ‏ وبخاصة في أوائلها .. كانت جرد خطاب للقلوب والضمائر » ومجرد بلاغ هادئ ومجرد 
بیان منير . 

وامجر ا حمیل مع التطاول والتکذیب » یحتاج إلى الصبر بعد الذ کر . والصبر هو الوصية من الله لكل 
رسول من رسله » مرة ومرة ومرة ؛ ولعباده المؤمنين برسله . وما یمکن أن یقوم على هذه EE‏ أحد إلا والصبر 
زاده وعتاده » والصبر جنته وسلاحه ء والصبر ملجؤہ وملاذه . فهي جهاد . مع النفس وشہواتہا 
واتخرافام وضعفها وشرودها وعجلتا وقنوطها .. وجهاد مع أعداء الدعوة ۳ وتدییرهم وكيدهم 
وأذاهم وس وم انار کسی من لت می رات یی وھ یش 
تخالف عنہا ولا تستقيم علیہا . والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله » والذكر وهو قرين الصبر في كل 
موضع تقریباً ! 

اصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً .. وخل بيني وبين المكذبين » فأنا هم كفيل : « وذرني والمكذبين 
أولي النعمة ومهلهم قليلاً » . كلمة يقوها الجبار القهار القوي ا تین .. « وذرني والکذبین » .. والکذبون بشر 
من البشر » والذي یتہددھم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض ١‏ بكن » ولا تزيد ! 

ذرني والمكذبين .. فهي دعوني . وما عليك إلا البلاغ . ودعهم يكذبون واهجرهم ھجراً جميلاً . وساتول 
أنا حر بهم » فاسترح أنت من التفكير في شأن المكذبين ! 

إنها القاصمة المزلزلة المذهلة حين يخلو الجبار » إلى هذه الخلائق الهينة المضعوفة .. « أولى النعمة » مهما 
يكن من جبروتهم ني الأرض على آمثاهم من المخاليق ! 

« ومهلهم قليلاً ؛ ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلاً . وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في حساب 
الله . وني حسابهم هم أنفسهم حين تطوى ۰ بل إنهم لیحمونہا نی يوم القيامة ساعة من نهار ! فهي قليل أيا 
كان الأمد 4 ولو مضوا من هذة الحياة ناجين من اخذ الباز المنتقم الذي عهل قليلاً ويأخذ تنكيلاً : 

«ان لدینا أنكالاً وجحمً وَطعاما :ذا ضف وكَداناً ا ۳ 

والأنکال - هي القیود - وا ححم والطعام ذو الغصة الذي عزق الحلوق والعذاب الألم . . كلها جزاء 
مناسب « لأولي التعمة » ! الذين ۸ يرعوا النعمة » ول يشكروا المنعم ء فاصبر يا محمد عليهم بے ا یلا 
وخل بيني وبينهم . ودعهم فان عندنا قيوداً تنكل بهم وتؤذيهم > وجحياً تجحمهم وتصلهم ۰ وطعاماً تلازمه 
الغصة في الحلق » وعذابا ألما في يوم مخيف . 

ثم يرسم مشہد هذا اليوم المخيف : 

«يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثباً مهيلاً » . 

فها هي ذي صورة للهول نتجاوز الناس إلى الارض في آکبر مجاليها . فترجف وتخاف وتتفتت وتہار . 
فكيف بالناس المهازيل الضعاف ! 
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ويلتفت السياق أمام مشہد المول المفزع ۰ إلى المكذبين أو النعمة » يذكرهم فرعون الجبار » وكيف أخذه 
الله اخذ عزيز قهار : 

« إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا إلى فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول فأخذناه 
اخذا وبيلا » . 

هكذا في اختصار يبز قلوہم ويخلعها خلعاً » بعد مشہد الأرض والجبال وهي ترجف وتهار . 

فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنيا ؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الول الرعيب ؟ 

« فكيف تتقون ‏ إن كفرتم ‏ يوماً مجعل الولدان شيباً السماء منفطر به ؟ » .. 

وإن صورة الول هنا لتنشق لها السماء » ومن قبل رجفت ها الأرض والجبال . وإنہا لتشيب الولدان . وإنه 
ول ترتسم صورہ ني الطبيعة الصامتة » وفي الإنسانية الحية .. في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى حس المخاطبين 
کانها واقعة . . ثم ی ؤکدھا تا كيداً . + كان وعده مفعولاً » .. واقعاً لا خلف فيه . وهو ما شاء فعل وما أراد كان ! 

وأمام هذا امول الذي يتمثل في الكون كما يتمثل في النفس يلمس قلوبہم لتتذكر وتختار طريق السلامة .. 
طريق الله . . 

« ان هذه تذ کرة ‏ فمن شاه اعد ال ربه یلا : 

وان السبیل إلى اللہ لآمن وأيسر » من السبيل الریب » إلى هذا افول العصیب ! 

وبين تزلرل هذه الآيات قوائم الکذبین ۰ تنزل على قلب الرسول - صلی الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة 
الستضعفة إذ ذاك بالروح والثقة واليقين . إذ یحسون أن رهم معهم ء یقتل آعداء‌هم وینکل بهم . وان هي 
إلا مهلة قصيرة » إلى أجل معلوم . ثم يقضى الأمر ء حینا بجيء الأجل ويأخذ الله أعداءه وأعداء‌هم بالنکال 
والجحم والعذاب الالم . 

إن الله لا يدع اولياءه لاعدائه . ولو امهل اعداءه إلى حين ... 

والآن يجيء شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة » نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجح الأقوال : 

«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه > وطائفة من الذين معك . والله يقدر الليل 
والنهار . علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرأوا ما تيسر من القرآن . علم أن سیکون منكم مرضى . وآخرون 
يضر بون في الارض یبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون فی سبيل الله . فاقراوا ما تيسر منه » واقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة » وأقرضوا اللہ قرضاً حسناً » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللہ هو خيراً وأعظم أجراً ء 
واستغفروا الله » إن الله غفور رحم ۷ .. 

إنها لسة التخفيف الندية » تمسح على التعب والنصب والمشقة . ودعوة التيسير الإلحي على الني والمؤمنين .. 
وقد علم الله منه ومهم خلوصہم له . وقد انتفخت أقدامهم من القيام الطويل للصلاة بقدر من القرآن كبير . 
وما كان اللہ يريد لنبيه ان یشقی بہذا القران وبالقیام . اعا كان يريد ان يعده للامر العظم الذي سيواجهه 
طوال ما بقي له من الحياة . هو والمجموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه . 

وني الحديث مودة وتطمين : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین 
معك » .. إنه راك ! إن قيامك وصلاتك انت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان الله .. إن ربك يعلم 
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أنك وهم جافت جنوبكم عن المضاجع + وتر کت دفء الفراش في الليلة القارسة » ولم تسمع نداء المضاجع 
المغري وسمعت نداء الله . . إن ربك يعطف عليك ويريد أن مخفف عنك وعن أصحابك .. « والله يقدر الليل 
والهار» . . فيطيل من هذا ويقصر من ذاك . فيطول الليل ويقصر . وأنت ومن معك ماضون تقومون أدنى من 
ثلي الليل ونصفه وثلثه . وهو يعلم ضعفكم عن الوالاة . وهو لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم . إما 
يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم ء وخذوا الأمر هیناً : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » . . في 
. قيام الليل بلا مشقة ولا عنت .. وهناك - في علم الله أمور تنتظر کم تستنفد الجهد والطاقة » ويشق معها 
القيام الطويل : « علم أن سيكون منكم مرضى » يصعب عليهم هذا القیام « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله » .. في طلب الرزق والكد فيه » وهو ضرورة من ضرورات الحياة . والله لا يريد ان تذعوا 
أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان ! « وآخرون يقاتلون في سبيل الله » .. فقد علم الله أن 
سيأذن لكم في الانتصار من ظلمكم بالقتال > ولإقامة راية للإسلام في الأرض بخشاها البغاة ! فخففوا إذن 
على أنفسكم « فاقراوا ما تيسر منه » بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد .. واستقيموا على فرائض الدين : « واقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » . . وتصدقوا بعد ذلك قرضاً لله يبقى لكم خيره .. « وأقرضوا الله قرضاً حستاً » وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند اللہ هو خيراً واعظم أجراً » .. واتجهوا إلى اللہ مستغفرين عن تقصي ركم . فالإنسان 
يقصر وبحطیٗ مهما جد وتحرى الصواب : «واستخفروا الله إن الله غفور رحم » . 

إنها لسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام ! ولقد خفف الله عن المسلمين » 
فجعل قیام الليل لحم تطوعاً لا فريضة . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقد مضى على جه مع ربه > 
لا يقل قيامه عن ثلث الليل » يناجى ربه » قي خلوة من الليل وهداة » ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة 
وزاد الجهاد . على أن قلبه ما كان ينام وان نامت عيناه . فقد كان قلبه :صل الله عليه وسلم - دائماً مشغولاً 
بذ كر الله » متبتلاً لولاه . وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا من ربه . على ثقل ما يبحمل على عاتقه » وعلى مشقة 
ما يعاني من الاعباء الثقال .. 
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اه رن چې ع ایج ماسک گنی سر جر نك من المصلین دق ول نك نطم آلمسکین © 
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و کا حوض مع انا پضین دی وك نکذّب بیو مالين ح م شمین‌وي 


۴ راو رج ری ووو و وس م رم و و وگ مس آن 


ا دی كأنهم حر مسکنفرة وچ فرت من د نورق دز بل يريد کل أ 


رور ووک صرح کر 


مرک رر من 
بقن کک یک لگا ارتو عل يد نکر تق ن شا دزم تی و پل ود ىإ ل 


سرے سے 7 وم ٤و‏ ےر و وم سو ومو م 
مَاء اللہ هواهل التقویٰ واھل المغفرة <( 


سو عل ره مره من ناحية سیب نزوها » ووفت وه ام مین هکره خی سوه « الرمل » 00 
روایات اتا هی اول ما نزل بعد سورة العلق » ورواية آخری بانہا نزلت بعد اھر بالدعوة وإبذاء الشرکن 
ادامل ان عله وا 

قال البخاري » حدثنا يحبى ء حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك » عن يحبى بن أبي كثير قال : سألت 
ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القران ؟ فقال : «یا ابا المدثر» .. قلت : يقولون « اقرا باسم 
ربك الذي خلق » فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك ء وقلت له مثل ما قلت لي » فقال 
جابر : لا احدثك الا ما حدثنا به رسول الله صل الله عليه وسلم - : « جاورت بحراء ء فلما قضيت جواري 
هبطت فنودیت 4 فظرت سی سی قلم أر عا » ونظرت حن ان فلم ار جیا ونظرت آمامي فلم ار 
شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً ء فرفعت رأمي فرایت شيئاً . فأتيت خديجة فقلت : « دثروني وصبوا علي 
ماء بارداً + قال : فدثروني وصبوا عل ماء بارداً . قال : فتزلت : ہیا أیہا الدثر . قم فأنذر . وربك فكبر» .. 

وقد رواه مسلم من طريق عقيل ۰ عن ابن شهاب ۰ عن أبي سلمة . قال : أخبرني جابر بن عبد اللہ 
اي زورك و مو سل و اس ہے وید وت فبینا انا امشي إذ معت 
صوتا ہل ور ہی سر رر رش سر سو ہے یت با ملق کروی ناء 
والأرض ء فجثیت منه حتى هويت إلى الأرض فجثت إلى أهلى فقلت : زملوني » فدثروني » فأنزل اللہ تعا ی : 
جیا او الدثر . قم فآتذر ... - إل - والرجز فاهجره قال آی سلمة : والرجز الأوثان . ثم حمي الوحي 
وتتابع » . . ورواه البخاري من هذا الوجه أيضاً .. وهذا لفظ البخاري . 

ی سو ستو رس نی 
نزل الوحي قبل هذا لقوله : « فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل » حین تاه بقوله و اقراً باسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الا کر م الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم » .. 

ثم إنه حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه 
السورة » .. 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار » حدثنا 


Yo! 


سورة المدثر 


الحسن بن بشر البجلي ء حدثنا للعای بن عمران ء عن إبراهيم بن يزيد » سمعت ابن أبي مليكة يقول : 
معت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً » فلما أكلوا منه قال : ما تقولون في هذا 
الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس 
بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضہم : ليس بشاعر . وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . فأجمع رأیہم 
على أنه سحر يؤثر . فبلغ ذلك الني - صل الله عليه وسلم - فحزن ۰ وقنع رأسه ». وتدثر . فأنزل اللہ تعالى : 
« يا أبما المدثر . قم فأنذر . وربك فکبر . وثيابك فطهر .والر جز فاهجر ء ولا تمان تستكثر . ولربك فاصير» .. 

۱ وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاتها التي روبت عن سورة « الزمل » .. مما مجعلنا لا نستطيع الجزم بشيء عن 
أيتبما هي الي نزلت أولاً . وانتي نزلت بہذہ الناسبة أو تلك . 

غير أن النظر ني النص القرآني ذاته يوحي بان مطلع هذه السورة إلى قوله تعالى : « ولربك فاصبر» رعا 
يكون قد نزل مبكراً في أوائل أيام الدعوة . شأنه شأن مطلع سورة المزمل إلى قوله تعالى : « واذ کر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلاً > رب الشرق والغرب لا اله إلا هو فاتخذه وكيلاً » .. وهذا وذلك لاعداد نفس الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ للنبوض بالتبعة الكبرى ؛ ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جهاراً وكافة » ما سيترتب 
عليه مشاق كثيرة متنوعة » تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسي سابق .. ويكون ما تلا ذلك في سورة المدثر » 
وما تلا هذا تي سورة الزمل ء قد نزلا بعد فترة عناسبة تكذيب القوم وعنادهم ۰ وإيذائهم للني - صل الله 
عليه وسلم - بالاتهام الکاذب والکید اللئ . 

الا أن هذا الاحتال لا ينفى الاحتال الآخر » وهو أن یکون کل من الطلعین قد نزل متصلاً عا تلاه في 
هذه السورة توق الف عناسية واحدة ؛ هي التکذیب > وأا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للکید 
الذي کادته قریش ودبرته .. ویکون الشأن في السورتین هو الشأن في سورة القلم على النحو الذي بیناه هناك . 

وأياً ما كان السبب والناسبة فقد تضمنت هذه السورة في مطلعها ذلك النداء العلوي بانتداب النی - صلى 
الله عليه وسلم - لهذا الأمر الجلل ؛ وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والکفاح والمشقة : وبا اما 
المدثر . قم فانذر» .. مع توجيبه ‏ صل الله عليه وسلم - إلى اليو لهذا الأمر العظيم » والاستعانة عليه بهذا 
الذي وجهه الله إليه : « وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمان تستكثر . ولربك فاصير» .. 
وكان ختام التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك في سورة الزمل ! 

وتضمنت السورة بعد هذا توليك وعدا فک ال مو وت الله المباشرة ء كما تضمنت سورة 
المزمل سواء : « فإذا نقر ني الناقور » فذلك يومئذ يوم عسير ۰ على الكافرين غير يسير . ذرني ومن خلقت 
وحيداً . وجعلت له مالا مدوداً » وبنين شہوداً » ومهدت له تمهيداً » ثم يطمع أن أزيد . كلا ! إنه كان 
لآاتنا عنیداً . سأرهقه ضعوذاء: 

وتعين سورة الدثر أحد الکذبین بصفته ؛ وترسم مشهداً من مشاهد كيده على نحو ما ورد في سورة القلم ؛ 
ورعا كان الشخص ا عنی هنا وهناك واحداً » قيل : انه الولید بن الغيرة - ( كما سيأتي تفصیل الروایات 
عند مواجهة النص ) وتذ کر سبب حرب اللہ سبحانه وتعالى له : « إنه فگر وقدّر . فقتل ! كيف قدّر ؟ ثم 
قتل : كيف قدّر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستکبر . فقال : إن هذا الا سحر يؤثر. إن هذا 
الا قول البشر» .. ثم تذ کر مصیره : « ساصليه سقر . وما ادراك ما سقر ٠‏ لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر . 
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علیہا تسعة عشر » . 

و عناسبة مشهد سقر . والقائمین علیہا التسعة عشر . وما أثاره هذا العدد من بلبلة وفتنة وتساؤل وشك واستزاء 
فی أوساط الشرکین وضعاف الإبمان ۰ تتحدث السورة عن حكة اللہ في ذکر هذا العدد ء ثم تفتح كوة على 
حقيقة غيب اللہ » واختصاصه بهذا الغیب . وهي كوة تلقي ضوءاً على جانب من التصور الإعاني لحقيقة غيب 
الله الکنون : « وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة . وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ء ليستيقن الذين 
أوتوا الکتاب » ویزداد الذين آمنوا إإعاناً > ولا یرتاب الذین أوتوا الکتاب والومنون » ولیقول الذین في قلوببم 
مرض و الکافرون : ماذا آراد اللہ .هذا مثلاً ؟ کذلك یضل اللہ من يشاء ويهدي من یشاء ‏ وما يعلم جنود ربك 
الا هو ء وما هي الا ذ کری للبشر) .. 

ثم يصل آمر الآخرة وسقر ومن علیہا عشاهد كونية حاضرة » لیجمع على القلوب إيحاء هذه وتلك في 
معرض الایقاظ والتحذیر : « كلا والقمر . واللیل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إلا لاحدی الکبر . نذيراً 
للبشر . لمن شاء منکم أن یتقدم أو یتاخر» . 

كما یعرض مقام المجرمين ومقام أصحاب اليمين » حيث يعترف الکنبون اعترافاً طویلاًبأسباب استحقاقهم 
للارتهان والقيد في يوم الجزاء والحساب ء يعقب عليه بكلمة الفصل في أمرهم الذي لا تنفعهم فيه شفاعة 
کت شی و ہو و کے ا 
سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وکنا تخوض مع الخائضين . وکنا نکذب بیوم 
الدين . حتى أتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعين » .. 

وني ظل هذا المشهد المخزي ۰ والاعتراف المهين » يتساءل مستنكراً موقف المكذبين من الدعوة إلى التذ كرة 
والنجاة من ور ےہ ری در مشہداً ساخراً يثبر الضحك والزراية من نفارهم الحيواني الشموس : 
« فا هم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة !۱ . 

ویکشف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من الاستجابة لصوت المذكر الناصح . « بل يريد 
كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة »: . فهو الحسد للني - صلى الله عليه وسلم ‏ والرغبة في أن يؤتى كل منهم 
الرسالة ! والسيب الدفين الاخر هو قلة التقوى : «كلا ! بل لا يخافون الاخرة ) 

وني الختام بجيء التقرير ال جازم الذي لا مجاملة فيه : «كلا ! إنه تذكرة . فن شاء ذكره » ورد الأمر كله 
إلى مشيئة الله وقدره : « وما یذ كرون إلا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة » . 

وهكذا تمثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراتها في قلوب 
قريش ؛ كما كافح العناد والكيد والاعراض الناشئ عن العمد والقصد بشتى الأساليب .. والشاببات كثيرة 
بين اتجاهات هذه السورة واتجاهات سورة المزمل ۰ وسورة القلم » مما يدل على أنها جميعاً نزلت متقاربة » 
لمواجهة حالات متشاببة .. وذلك باستثناء الشطر الثاني من سورة المزمل » وقد نزل لشأن خاص بالرياضة الروحية 
للرسول - صل الله عليه وسلم - وطائفة من الذين معه كما تقدم . 


¥ ٭ 2 


وهذه السورة قصيرة الایات . سريعة احریان . منوعة الفواصل راقراق . د ایقاعها أحباناً موري 


Vor 


سورة المدثر 


لاهثاً أحياناً ! وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس ويبسر .. وتصوير مشهد 
سقر . لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر .. ومشہد فرارهم كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ! 

وهذا التنوع في الإيقاع والقافية بتنوع المشاهد والظلال بجعل للسورة مذاقاً خاصاً ؛ ولا سما عند رد بعض 
القوافي ورجعها بعد انتهائها كقافية الراء الساكنة : المدثر . أنذر . فكبر .. وعودتها بعد فترة : قدر . بسر . 
استکبر . سقر ... وكذلك الانتقال من قافیة إلى قافية في الفقرة الواحدة مفاجأة ولکن شدف خاص . عند 
قوله : فا حم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة » .. ففي الآية الأولى كان 
سال ویستنکر :وق الثانية والثاللة کان یصور ویسخر ! وهگذا .. 

والان ناخذ ني الاستعراض التفصيلي للسورة : 

وا و 

« يا أيها المدَثّر . قم فأنذر . وربك فکبر . وثيابك فطهر . والر جز فاهجر . ولا تمنن تستکثر . ولربك 
فاصبر 4 . 

إنه النداء العلوي الجليل ۰ للامر العظم الثقيل . . نذارة هذه البشرية وایقاظها » وتخليصها من الشر فی الدنیا » 
ومن النار في الآخرة ؛ وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان .. وهو واجب ثقيل شاق ۰ حين يناط 
بفرد من البشر - مهما یکن لیا رسلا - فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والاصرار والالتواء 
والتفصي من هذا الأمر ۰ بحیث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما یکلفه إنسان من الهام في هذا الوجود ! 

ديا آیها الدثر . قم فأنذر» .. والانذار هو آظهر ما ني الرسالة ‏ فهو تنبيه للخطر القریب الذي يترصد 
للغافلین السادرین في الضلال وهم لا يشعرون . وفیه تتجلی رحمة الله بالعباد » وهم لا ینقصون في ملکه شيئاً 
عن یضلون » ولا یزیدون ی ملکه کا حن دون . غير أن رحمته اقتضت أن عنحهم کل هذه العناية 
لیخلصوا من من العذاب الأليم في في الاخرة ء ومن الشر الوبق في الدنیا . وأن يدعوهم رسله لیغفر هم ویدخلهم 
جنته من فضله ! 

ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غيره : 

يوجهه إلى تكبير ربه : «وربك فكبر» .. ربك وحده .. فهو وحده الكبير » الذي يستحق التكبير . 
وهو توجيه يقرر جانباً من التصور الاعاني لمعنى الألوهية ء ومعنى التوحيد . 

إن كل أحد » وكل شيء » و کل قيمة » وكل حقيقة .. صغير .. واللہ وحده هو الكبير .. وتتوارى الأجرام 
والأحجام ٠‏ والقوى والقم > والأحداث والأحوال ء والمعاني والأشكال ؛ وتتمحي في ظلال الجلال والکال ء 
لله الواحد الكبير المتعال . 

وهو توجيه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ليواجه نذارة البشرية ء ومتاعبها وأهواها وأثقالها ء بهذا التصور , 
وہہذا الشعور » فيستصغر كل كيد ؛ وكل قوة » وكل عقبة » وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بہذہ 
النذارة » هو الكبير . . ومشاق الدعوة وأهواها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور وهذا الشعور . 

ويوجهه إلى التطهر : «وثيابك فطهر » .. وطهارة الثياب كناية في ریہ یئ 
والجلى والعمل .. طهارة الذات الي تحتويها الثیاب ؛ و کل ما یلم بها آو _عسیا .. والطهارة هي الحالة المناسبة 
کیو جو و وو کیو کو سو ا الانذار 


۳۷۹۰ 


الجز ء التاسع والعشرون 


والتبلیغ > ومزاولة الدعوة ني وسط التیارات والأهواء والداخل والدروب ؛ وما يصاحب هذا ویلابسه من 
آدران ومقاذر وأحلاط وشوائب © تاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي علك استنقاذ الملوثين دون أن 
يتلوث » وملابسة ہپ ساح ہج نٹ إلى ملابسات الرسالة والدعوة والقیام 
على هذا الامر بين شتى الأوساط »؛ وشتى البيئات » وشتى الظروف »> وشتی القلوب ! 

ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات العذاب : «والرجز فاهجر» .. والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
کان هاجراً للشرك ولموجبات العذاب حتى قبل النبوة . فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف » وهذا الركام 
من ا معتقدات الشائهة ء وذلك الرجس من الأخلاق والعادات » فلم يعرف عنه أنه شارك في شيء من خوض 
الجاهلية . ولکن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة . فهما طريقان مفترقان 
لا يلتقيان . كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز - والرجز ني الأصل هو العذاب ؛ ثم أصبح يطلق على 
موجبات العذاب ‏ تحرز التطهر من مس هذا الدنس ! 

ویوجهه إلى إنكار ذاته وعدم لئے عا بقدمه من اهد ‏ أو استکناره واستعظامه : «ولا مق تستکثر » .. 
وهو سیقدم الكثير » وسیبذل الکثیر » وسیلقی الکثیر من الجهد والتضحية والعناء . ولکن ربه يريد منه ألا 
بظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره وكاو وی وقد الام ی من تين نا يدل فيها . فالبذل 
فیہا من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه . بل حين لا تستشعره من الاصل لانہا مستغرقة في 
الشعور باللہ ؛ شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه . فهو فضل عنحها إياه » وعطاء مختارها له ء 
ويوفقها لنيله . وهو اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله . لا المن والاستكثار . 

ويوجهه أخيراً إلى الصبر . الصبر لربه : « ولربك فاصبر» .. وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف 
بهذه الدعوة أو تثبیت . والصبر هو هذا الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة . معر كة الدعوة إلى الله . المعركة 
الزدوجة مع شہوات النفوس وأهواء القلوب ؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشہوات وتدفعهم 
شياطين الاهواء ! وهي معر كة طويلة عنيفة لا زاد ها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه اللہ » ويتجه به إليه احتسابا 
عنده وحده . 1 


٭ ٭ چ 


ذا انتهى هذا التوجيه الإلحي للني الکریم ۰ اتجه السياق إلى بيان ما ينذر به الآخرين ۰ في لسة توقظ 
7 لليوم العسير » الذي ينذر عقدمه النذیر : 
« فإذا نقر ني الناقور . فذلك یومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» .. 
والنقر في الناقور » هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور . ولكن التعبیر هنا أشد إيحاء بشدة 
الصوت ورنینه ؛ کانه نقر یصوت ويدوي . والصوت الذي تقر الاذان آشد وقعاً من الصوت الڈی تسمعه 
الاذان . . ومن ثم يصف الیوم بانه عسیر على الکافرین ء ويؤكد هذا العسر بنفي کل ظل للیسر فيه : « على 
الكافرين غير يسير» .. فهو عسر كله . عسر لا يتخلله يسر . ولا يفصل آمر هذا العسر ؛ بل یدعه مجملاً 
ميلا برعي بالاختناق والکرب والضیق .. فا آجدر الکافرین أن یستمعوا للتذیر ۰ قبل آن ینقر فى الناقور » 
فیراجههم هذا الیوم العسير العسیر ! 
وینتقل من هذا التهدید العام إلى مواجهة فرد بذاته من الکذبین + يبدو أنه كان له دور رئيسي حاص في 
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التكذيب والتبييت للدعوة + فيوجه اليه تہدیداً ساحقاً ماحقاً » ویرسم له صورة منكرة تثير امزء والسخرية 
من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرز من خلال الكلمات كأنها حية شاخصة متحركة الملامح والسمات : 
« ذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالاً ممدودا » وبنين شہودا » ومهدت له تمهيدا ؛ ثم بطمع أن 
أزيد ! كلا ! إنه كان لایاتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر پر اود ؟ ثم قتل ! كيف 
قدر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر ١‏ ثم أدبر واستكبر ء فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . 
ساصليه سقر اونا راجا و4 لاقي کب لزاحة e E‏ 

وقد وردت روايات متعددة بأن المعني هنا هو الوليد ب بن المغيرة المخزومي . قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد 
الاغل »شا مع بح ٹور عن مجر عن عبادة رت منصور » عن عكرمة » آن الولید بن الخبرة 
جاء إلى الني - صلی الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن ۰ فكأنه رق له ۰ فبلغ ذلك أبا جهل بن ہشام ء فتاه 
فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن بجمعوا لك مالاً : قال : لم ؟ قال : یمطونکه » فانك انيت محمداً 
تتعرض ما قبله ( يريد بخبث أن يثير كبر ياءه من الناحية التي يعرف أن الوليد أشد بها اعتزازاً ) قال : قد علمت 
قريش أني أكثرها مالاً ! قال : فقل فيه قولاً بعلم قومك أنك منكر لا قال » وأنك كاره له ! قال : فاذا 
أقول فيه ؟ فواللہ ما منکم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ۰ ولا بأشعار الجن ! والله 
ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى .. 
قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال فدعي حتى أفكر فيه . . فلما فكر قال : ان هذا إلا سحر 
يؤثره عن غيره . فنزلت نر ںی مس وعدا داح بلغ عليها تسعة عشر» . 


وني رواية أخرى أن قريشاً قالت : لئن صبأ الولید » لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : آنا أكفيكموه ! 
7ئ ۱ د رآ قال سن 'الشکز الطویل : ای بن آنا كرون أنه فرق بن امس ول 


هى الواقعة كما جاءت بها الروايات . فاما القرآن فيسوقها هذه السياقة الحية المثيرة .. يبدأ بذلك 

0 

« ذرني ومن خلقت وحيدا » .. 

والخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومعناہ خل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيداً جرداً من كل شيء 
آخر ما یعتز به من مال كثير ھصس ل بها وحتال ويطلب الزید . حل بيني 
وبینه ولا تشغل بالك عکره وكيده . فأنا سأتولل حربه .. وهنا یرتعش الحس ارتعاشة الفزع الزلزل ؛ وهو 
یتصور انطلاق القوة الى لا حد ها .. قوة ابلبار القهار .. لتسحق هذا الخلوق الضعوف السکین افزیل 
الفئیل ! وهي الرعشة التي بطلقها النص القرآني ني قلب القارئ والسامع الآمنين مہا . فا بال الذي تتجه 
إليه وتواجهه ! 

ويطيل النص في وصف حال هذا المخلوق ء وما آتاہ لله من نعمه وآلائه » قبل أن یذ کر إعراضه وعناده . 
فهو قد خلقه وحیداً مجرداً من کل شيء حتى من ثيابه ! ثم جعل له مالأ كثيراً مدوداً + اوززفه بن من خوله 
حاضرين شموداً » فهو منہم في أنس وعزوة ومَهد له الخاة هيدا ويسرها له تتسيرا : . ثم يطمع أن آزید» .. 
فهو لا يقنع بما أوتي ء ولا يشكر ويكتفي .. أم لعله يطمع في أن ینزل عليه الوحي وأن يعطى كتاباً كما سيجيء 
في انحر السورة : « بل يريد کل امرئ مہم آن يوق ضا منشرء » .. فقد كان ممن يحسدون الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم - على إعطائه النبوة . 

وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكراً لله يرجو بسببه المزيد : 

«كلا ! » » وهي كلمة ردع وتبكيت ‏ « إنه كان لآياتنا عنيداً » . . فعاند دلائل الحق وموحيات الإبمان . 
ووقف في وجه الدعوة ء وحارب رسوا » وصد عنہا نفسه وغيره » وأطلق حوالہا الأضاليل . 

ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسراً > والتمهيد مشقة ! 

« سأرهقه صعوداً ) . 

ورا سر لل . فالتصعید في الطريق هو أشق السير وأشده | إرهاقاً . فاذا كان دفعاً من غير 
إرادة من المصعد كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقاً . وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة . فالذي ينحرف عن 
طريق الابعان السهل الميسر الودود ء يندب في طريق وعر شاق مبتوت + ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة 
وضيق » كأنما يصعد في السماء » أو يصعد في وعر صلد لا ري فيه ولا زاد ء ولا راحة ولا أمل في نہایة الطريق ! 

ثم يرسم تلك الصورة البدعة المثيرة للسخرية والرجل يكد ذهنه ! ويعصر أعصابه ! ويقبض جبينه ! 
وتكلح ملامحه وقسماته .. كل ذلك ليجد عيباً يعيب به هذا القرآن » وليجد قولاً بقوله فيه : 

( إنه فكر وقدر پر سس ود ل ۱ 
فقال : ان هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر» . 

چو لہ ل ؛ 
بل كما لو كانت فيلماً متحركاً يلتقط المشبد لمحة لمحة ! ! ! 

لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء « فقتل ! » واستنكار كله استہزاء « كيف قدّر؟ » ثم تكرار 
الدعوة والاستنكار لزيادة الایحاء بالتکرار . 

ولقطة وهو ينظر هکذا وهکذا ني جد مصطنع متکلف يوحي بالسخرية منه والاستهزاء . 

ر مض ا ری ماضن رو اس سم کی سام کت 

وبعد هذا المخاض كله ؟ وهذا الحزق كله ؟ لا يفتح عليه بشيء .. إنما يدبر عن النور ویستکبر عن الحق .. 
فيقول : (١‏ إن هذا الا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر» ! 

إلا لحات حية يثبتها التعبير القرآني في المخيلة أقوى ما تثبتہا الريشة في اللوحة ؛ وأجمل مما يعرضها الفيلم 
التحرك على الانظار ! وإنہا لتدع صاحبها سخرية الساخرين ابد الدهر » وتثبت صورته الزرية في صلب 
الوجود ؛ تتملاها الأجيال بعد الأجيال ! 

فإذا انتھی عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة هذا المخلوق المضحك ؛ عقب عليها بالوعيد المفزع 

« سأصليه سقر» .. وزاد هذا الوعيد تبويلاً بتجهيل سقر : « وما أدراك ما سقر؟ » .. إنها شيء أعظم وأهول 
من الإدراك ! ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هولاً : « لا تبني ولا تذر» .. فهي تكنس كنساً › 
وتبلع بلعاً » وتمحو محواً » فلا يقف ها شيء › ولا يبقى وراءها شيء » ولا يفضل منبا شيء ! 

ثم هي تتعرض للبشر وتلوح : « لواحة للبشر» .. كما قال في سورة المعارج : « تدعو من أدبر وتولی ) . 
فهي تدل على نفسها » وکانھا تقصد إثارة الفزع في النفوس » عنظرها المخيف ! 

ویقوم علیہا حراس عدتهم : « تسعة عشر» . . لا ندري أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد » أم صفوف 
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أم أنواع من الملائكة وصنوف . ما هو خبر من الله سندري شأنه فیا يجيء 
سیک و 

فأما الؤمنون فقد تلقوا كلمات الله بالتسليم اللائق بمن وثق بربه ء وتأدب معه أدب العبد مع الرب فلم يعد 
عاري في خبره وقوله . وأما المشركون فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من الإعان » عارية من التوقير لله » 
خالية من الجد ني تلقي هذا الأمر العظم . حوا يتهكون عليه ویسخرون منه » ویتخذونه موضعاً للتندر 
والزاح ... قال قائل منہم : ال ا التسعة عشر ! ؟ وقال قائل : 
لا بل اکفوني أن أمر اثنين منهم وعلي الباتي أنا أ كفيكوهم ! وعثل هذه الروح المطموسة المغلقة الفاضية تلقوا 
هذا القول العظیم الكريم . 

عندئذ نزلت الآيات التالية تكشف عن حکة الله في الكشف عن هذا الجانب من الغيب » وذ کر هذا 
العدد ء وترد علم الغیب إلى الله » وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسہا من غاية ينتهي الوقف إليها : 

« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتہم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين ن أوتوا الكتاب ء 
ويزداد الذين آمنوا إعاناً ء ولا يرتاب الذين أوتوا الکتاب وامؤمنون » وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون : 
ماذا أراد اللہ هذا مثلاً ؟ كذلك يضل اللہ من يشاء ء ويهدي من يشاء ء وما يعلم جنود ربك إلا هو ء وما هي 
إلا ذكرى للبشر 4 .. 

تبدأ الآية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين تمارى فيهم المشركون : 

ووما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » .. 

ری جو کر وو شی ا عو سا نعللا يعصوك اه 
ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون » فقرر أ ہم بطیعون ما يأمرهم به الله » وأن . هم القدرة على فعل ما يأمرهم . فهم 
إذن مزودون بالقوة التي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله إياه . فإذا كان قد كلفهم القيام على سقرء فهم 
مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة مذه الهمة > كما يعلمها الله » فلا مجال لقهر رت 
البشر المضعوفين ! وما كان قولهم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله وتدبيره للامور . 

« وما جعلنا عدم الا فتنة للذين کفروا » .. 

نهم الذين كربت كر العدد في قلوہم رغبة احدل ؛ ولا يعرفون مواد ہے العام ہم پت تا رفا الا 
سے که من نا :ویس للك رن من شکر رس وھ سحي مھ 
الوحید طذا الطرف من الحقيقة ج وفات البشر هو تلفي هذا الخبر بالتسلم ٠‏ والاطمئنان إلى أن الخير في 
ذكر هذا الطرف وحده » بالقدر الذي ذكره » وأن لا جال للجدل فيه » فالإنسان !نا کو و اس 
علم سابق یناقض الخبر الخديد أو بغایره . آما لاذا کانوا تسعة عشر ر ایا کان مدلول هذا العدد) فهو أمر 
يعلمه الله الذي عو مر اس 2 وق کل تی بقدر . وهذا العدد كغيره من الأعداد . والذي يبغي 
الجدل عکنه أن ادل وا یعترض عل أي عدد آخر وعلى أي أمر آخر بنفس الاعتراض .. اذا كانت 
السماوات سبعاً ؟ لماذا كان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ؟ لماذا كان حمل 
الجنين تسعة أشبر ؟ ماذا تعيش السلاحف آلاف السنين ؟ لاذا ؟ لاذا ؟ لاذا ؟ والجواب : لان صاحب الخلق 
والأمر يريد ويفعل ما يريد ! هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور . 

« ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ء ويزداد الذين آمنوا إعاناً > ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والومنون » . 
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فهژلاء وهؤلاء سيجدون ني عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض إلى ازدياد الإعان . 
قأما الذین أوثوا الكتاب فلا بد أن لدبي اليا ع هذه الحقيقة » فإذا سمعوها من القرآن استيقنوا أنه مصدق 
ما بين يديهم عنها . واما الذين امنوا فكل قول من ربمم يزيدهم إعانا . لان قلوبہم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق 
تلقیاً مباشراً + و کل حقيقة ترد الا من عند اللہ تزيدها أنساً بالله . . وستشعر قلوبهم بحکة الله في هذا العدد » 
وتقديره الدقيق ني الخلق ۰ فتزيد قلوبهم إعاناً . وتثبت هذه الحقيقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا رتابون بعدها 
فا یاتہم من عند الله . 

« وليقول الذين ني قلوبهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟) .. 

وهكذا تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين ني القلوب المختلفة .. فبینا الذين أوتوا الکتاب يستيقنون ء 
والذين آمنوا يزيدون إعاناً » إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب النافقون في حيرة يتساءلون : « ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً ؟ » .. فهم لا يدركون حکمة هذا الأمر الغریب . ولا يسلمون بحكة الله الطلقة في تقدير كل خلق . 
ولا يطمئنون إلى صدق الخبر والخیر الكامن ني إخراجه من عالم الغیب إلى عالم الشهادة . 

« کذلك يضل الله من يشاء ويهدي من پشاء) . 

كذلك . بذكر الحقائق وعرض الابات . فتتلقاها القلوب المختلفة تلقياً مختلفاً . ويمتدي بها فريق وفق 
مشيئة اللہ ؛ ويضل بها فريق حسب مشيئة اللہ . فكل أمر مرجعه ني النهاية إلى إرادة الله الطلقة التي ينتهي إليها 
كل شيء . وهؤلاء البشر خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال ؛ فن اهتدى ومن ضل كلاهما 
يتصرف داخل حدود المشيئة التي خلقتهم بهذا الاستعداد المزدوج » ويسرت لهم التصرف في هذا أو ذاك » 
في حدود المشيئة الطليقة » ووفق حكة الله المكنونة . 

وتصور طلاقة المشيئة وانتہاء كل ما يقع في هذا الوجود إلا تصوراً كاملاً واسع المدلول » يعفي العقول 
من ا لحدل الضيق حول ما يسمونه ابر والإرادة . وهو الجدل الذي لا ينتهي إلى تصور صحيح » بسبب انه 
يتناول المسألة من زاوية ضيقة » ويضعها في أشكال محددة نابعة من منطق الإنسان وتجار به وتصوراته الحدودة ! 
بيا هو يعالج قضية من قضايا الألوهية غير الحدودة ! 

لقد كشف الله لنا عن طريق الحدى وطريق الضلال . وحدد لنا نہجاً نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز . وبين 
لنا نہوجاً ننحرف إلیہا فنضل ونشقى وتخسر . ولم يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شيئاً » و م يبنا القدرة على علم 
شيء وراء هذا . وقال لنا : إن إرادتي مطلقة وان مشيئي نافذة .. فعلينا أن نعالج ‏ بقدر طاقتنا - تصور حقيقة 
الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة . وان نلتزم الهج الحادي ونتجنب الهوج الضللة . ولا ننشغل في جدل عقم حول 
ما لم نوهب القدرة على إدراك کنہہ من الغیب المكنون . ومن ثم ننظر فترى کل ما أنفقه المتكلمون في مسألة 

القدر على النحو الذي تكلموا به جهداً ضائعاً لا طائل وراءه لأنه ني غير ميدانه . 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بنا » ولكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق فضله الذي كتبه على نفسه . وعلينا 
إذن أن ننفق طاقتنا في أداء ما كلفنا ء ون ندع له هو غيب مشيئته فينا . والذي سيكون هو مشيئته » وعندما 
يكون سنعرف أن هذه مشیئتہ لا قبل كونه ! والذي سيكون وراءه حكمة يعرفها العليم بالكل المطلق .. وهو الله 
وحده .. وهذا هو طريق المؤمن في التصور ومنبجه في التفكر .. 

« وما يعلم جنود ربك إلا هو) .. 

فهي غيب . حقیقتہا . ووظيفتها . وقدرتها .. وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من امرها » وقوله هو الفصل 
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في شأنها . وليس لقائل بعده أن بجادل أو بماحك أو يحاول معرفة ما م يكشف اللہ عنه ۰ فليس إلى معرفة 
هذا من سیل 

« وما هي الا ذكرى للبشر» .. 

« وهی » اما أن تکون ھی جنود ربك » وإما أن تكون هي سقر ومن علیہا . وهي من جنود ربك . وذكرها 
جاء لینبه ویحذر ؛ لا لتکون موضوعاً للجدل و الماحكة ١‏ والقلوب الزمنة هي التي تتعظ بالذ کری ۰ فأما 
القلوب الضالة فتتخذها مماحكة وجدلاً ! 

و ا ام 

ویعقب على هذه الوقفة التقريرية هذه الحقيقة من حقائق الغيب » ولناهج التصور الحادية والمضللة . 
على هذا بربط حقيقة الآخرة » وحقيقة سقر » وحقيقة جنود ربك » بظواهر الوجود المشهودة في هذا العام » 
واي بمر علیہا البشر غافلين » وهي تشي بتقدير الإرادة الخالقة وتدبيرها » وتوحي بأن وراء هذا التقدير والتدیر 
قصدا وغاية » وحسابا وجزاء : 

.. كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إلا لإحدى الکبر . نذیراً للبشر»‎ ١ 

ومشاهد القمر » والليل حين يدبر ء والصبح حين يسفر .. مشاهد موحية بذاتها » تقول للقلب البشري أشياء 
كثيرة ؛ وتہمس في أعماقه بأسرار كثيرة ؛ وتستجيش في أغواره مشاعر كثيرة . والقرآن يلمس ببذه الاشارة 
السريعة مكامن هذه الشاعر والآسرار في القلوب التي يخاطبها » على خبرة بمداخلها ودروبها ! 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع وحين يسري وحين يغيب .. ثم لا يعي عن القمر شيئاً همس له 
به من اسرار هذا الوجود ! وان وقفة في نور القمر احيانا لتغسل القلب كما لو كان يستحم بالنور ! 

وقل أن يستيقظ قلب لشهد الليل عند إدباره » في تلك الهدأة التي تسبق الشروق » وعندما يبدأ هذا الوجود 
كله یفتح عینیه ویفیق کو اس مت ی ل 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد الصبح عند إسفاره وظهوره ۰ ثم لا تتبض فيه نابضة من إشراق وتفتح وانتقال 
شعوري من حال إلى حال » مجعله أشد ما یکون صلاحیة 07 النور الذي يشرق e‏ مع النور 
الذي پترق نی النواظر . 

والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه الشاهد بذاتها تصنع فيه الأعاجيب تي بعض الأحايين ۰ وكأنها 
حلقه من جديد . 

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات والاستقبالات ما في القمر » وما في الليل » وما في الصبح من حقيقة 
عجيبة هائلة يوجه القرآن إلیہا المدارك » وينبه إلا العقول . ومن دلالة على القدرة البدعة والحکة المدبرة ء 
والتنسيق الافي هذا الكون » بتلك الدقة الي يحير تصورها العقول . 

ویقسم الله سبحانه ذه الحقائو ثق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلین لأقدارها العظيمة » ودلالاتہا ا یرة . یسم 
على ان «سقر) أو الجنود الي علا ۰ أو الآخرة وما فيا » هي احدی الاو الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر 
با وراءهم من خطر : 

« نها لاحدی الكبر » نذيراً للبشر» . 

والقسم ذاته » ومحتویاته » والقسم عليه بهذه الصورة .. كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة › 
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وتتسق مع النقر في الناقور » وما يتر که من صدى ي الشعور . ومع مطلع السورة بالنداء الوقظ : ١‏ یا أا المدثر» 
والامر بالنذارة : « قم فانذر» .. فالجو كله نقر وطرق وخطر ! ! 

وني ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاتہا وعلى ذاتها + ويدع للنفوس أن تختار 
طريقها ومصيرها ؛ ويعلن ها أنها مأخوذة با تكسبه باختيارها » مرهونة بأعمالها وأوزارها : 

لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل نفس بما كسبت رهينة » .. 

فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها » ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها ء يتقدم بها أو يتأخر ؛ ویکرمها 
او پینها . فهي رهينة بما تکسب ء مقيدة با تفعل . وقد بين الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة » وهو 
إعلان ني مواجهة المشاهد الكونية الموحية ء ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا تذر .. له وقعه وله قيمته ! 

وعلى مشہد النفوس الرهينة عا كسبت ء المقيدة بما فعلت » يعلن اطلاق أصحاب اليمين من العقال ء 
وإرسالهم من القيد ۰ وتخويلهم حق سؤال المجرمين عما انتهى بهم إلى هذا المصير : 

» إلا أصحاب اليمين » في جنات يتساءلون عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين‎ ١ 
» ولم نك نطعم المسكين ء وکنا مخوض مع الخائضين » وکنا نکذب بيوم الدين ء حتى آتانا اليقين‎ 

وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتهم من الرهن والقيد مو كول إلى فضل اللہ الذي يبارك حسناتہم ويضاعفها . 
وإغلدن ذلك ني هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة . يلمس قلوب المجرمين المكذبين » وهم يرون 
انفسهم في هذا الموقف المهين ء الذي يعترفون فيه فيطيلون الاعتراف ء بينا المؤمنون الذين کانوا لا یحفلونہم 
في الدنيا » ولا يبالونهم » في موقف الكرامة والاستعلاء » يسألونهم سؤال صاحب الشأن الفوض ني الوقف : 
«ما سلككم في سقر؟ » .. ويلمس قلوب المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين ما يلاقون في الارض ؛ 
وهم بجدون أنفسهم ا المقام الكريم وأعداء هم المستكبرين في ذلك القام المهين .. وقوة المشہد 
تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم mC‏ الدنيا عا فیا كانه ماض 
انتهى وولى ! 

الام ات الطريل یل الفصل يتناول الجرائر الكثيرة التي اتہت ت بالمجرمين إلى سقر ء يعترفون بها هم بألستہم 
في ذلة المستكين أمام المؤمنين : 

« قالوا : لم نك من المصلين » . . وهي كناية عن الإمان كله ء تشير إلى اهمية الصلاة في كيان هذه العقيدة » 
وتجعلها رمز الإبمان ودليله » يدل انکارها على الكفر » ويعزل صاحبہا عن صف المؤمنين . 

« ولم نك نطعم المسكين » .. وهذه تلي عدم الاعان » بوصفها عبادة اللہ في خلقه ء بعد عبادته ‏ سبحانه ‏ 
في ذاته . ويدل ذكرها بہذہ القوة في مواضع شتى على الحالة الاجمّاعية الي كان القرآن يواجهها ء وانقطاع 
الإحسان للفقير في هذه البيئة القاسية » على الرغم من الفخر بالکرم في مواضع الفاخرة والاختیال » مع تركه 
في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء . 

« وکنا تحوض مع الخائضین » . . وهي تصف حالة الاستہتار ئےہو وحقيقة الاعان ء واخذھا 
ماخ اغزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال . وهي أعظم ا جحد وأخطر الامر في حياة الإنسان ؛ ودي 
الشآن الذي ينغي أن يفصل فيد ضمیره وشعوره قبل أن بتاول أي شأن آخر من شون هذه الحياة» فعلی ساسا 
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قوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه . وعلى ضوٹھا عضي ني طريق الحياة . فكيف لا يقطع فيها برأي ولا يأخذها 
مأخذ الجد ؟ ويخوض فيا مع الخائضين » ويلعب فيا مع اللاعبين ؟ 

« وكنا نكذب بيوم الدين » وهذه أس البلايا . فالذي يكذب بيوم الدين تختل في يده جميع الموازين ء 
وتار ي و جوع و من نه اله الحياة سی فهر عل ها ار تو اجرد 
في هذه الارض ؛ وبقيس عواقب الامور بما يتم مها تي هذا المجال الصغير القصیر ‏ فلا يطمئن إلى هذه 
العواقب » ولا يحسب حساب التقدير الاخير الخطير .. ومن ثم تفسد مقاييسه كلها ويفسد في يده كل امر 
من امور هذه الدنيا » قبل ان يفسد عليه تقديره للاخرة ومصيره فا .. وينتهي من ثم إلى شر مصير . 

والمجرمون يقولون : إننا ظللنا على هذه الأحوال ء لا نصلي ء ولا نطعم المسكين » وتخوض مع الخائضين ء 
وكاب ,يوم الیش زب 

« حتى آتانا الیقین » .. الوت الذي یہ کل شك وينهي كل ريب » ويفصل في الأمر بلا مرد .. ولا يترك 
مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح .. بعد اليقين .. 

ويعقب السياق على الوقف السی المهين » بقطع کل أمل في تعديل هذا المصير : 

.. ) ا تنفعهم شفاعة الشافعين‎ ١ 

فقد قضي الأمر » وحق القول ۰ وتقرر المصير ٠‏ الذي يليق بالمجرمين المعترفين ! ولیس هنالك من يشفع 
للمجرمين أصلاً . وحتى على فرض ما لا وجود له فا تنفعهم شفاعة الشافعین ! 

وأمام هذا الوقف المهين الميئوس منه في الآخرة » يردهم إلى موقفهم في الفرصة المتاحة لهم في الأرض قبل 
مواجهة ذلك الموقف ؛ وهم يصدون عا ویعرضون » بل يفرون من افدی والخير ووسائل النجاة المعروضة 
علیہم فیہا » ويرسم لهم صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من أمرهم الغريب : 

ها هم عن التذكرة معرضين ؟ کانہم حمر مستنفرة » فرت من قسورة ؟) . 

ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل انجاه » حين تسمع زئير الاسد و نخشاه . . مشهد يعرفه العرب . 
وهو مشہد عنیف الحركة . مضحك أشد الضحك حين يشبه به الآدميون ! حين مخافون ! فكيف إذا كانوا 
إنھا ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين إلى حمر ء لا لأنهم خائفون مهددون بل لأن مذ كراً يذ کرهم 
برهم وبمصيرهم » وعهد فم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين » وذلك المصير العصيب الأليم ؟ ! 

نا الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد وتسجله في صلب الکون ۰ تتملاه النفوس ء فتخجل وتستنكف أن 
تكون فيه » ويروح النافرون العرضون انفسہم يتوارون من الخجل ء ويطامنون من الاعراض والنفار » مخافة 
هذا التصوير الحي العنيف ! 

كه 2 

تلك هيئاهم الخارجية . « حمر مستنفرة » فرت من قسورة » ثم لا يدعهم حتى يرسم نفوسهم من الداخل ء 
وما يعتلج فا من الشاعر : 

« بل يريد کل امرئ مہم أن یی صحفاً منشرة » . 

فهو الحسد للني - صل الله عليه وسلم - ان حتاره الله ويوحي إليه ؛ والرغبة الملحة ان ينال کل منہم هذه 
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التزلة » وأن يوق صحفا تفر عل الناس وتعلن .. ولا بد أن الاشارة هنا کانت بصدد الکیراء الذيخ 
علہم أن طا هم الوخي إلى محمد بن عبد اللہ » فقالوا : « لولا نزل اہ رس تہ 
عظم ؟ ۷ . . ولقد علم الله أين بضع رسالته واختار ها ذلك الإنسان الكريم الكبير العظيم . فكان الحنق الذي 
يغلي في الصدور » والذي یکشف عنه القرآن » وهو یعلل ذلك الشماس والتفار ! 

سو کر تی ہی ہی رمن داخلها > فیضرب عما ذکره من ذلك الطمع والحسد » ویذ کر 
سبباً آخر للإعراض والجحود . وهو يردع ي نفوسہم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من صلاح ولا من 
استعداد لتلقي وحي الله وفضله : 

« كلا ! بل لا يخافون الاخرة » . 

وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ینای بهم عن التذكرة » وینفرهم من الدعوة هذه الفرة . ولو استشعرت 
قلو.هم حقيقة حقیقة الاخرة لكان هم شأن غير هذا الشأن الریپ ! 

موس ا سجأھم ھت 2ھ سس E‏ مت رس 

« کلا ! انه تذكرة . فمن شاء ذكره ..٢‏ 

إنه » هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه » وينفرون كالحمر » وهم يضمرون في أنفسهم الحسد محمد ؛ 
والاستہتار بالآخرة .. إنه تذكرة تنبه وتذكر . فن شاء فليذكر . ومن لم يشا فهو وشأنه » وهو ومصيره ء وهو 
وما بختار من جنة وكرامة » أو من سقر ومهانة . 

لے 

وبعد أن بثبت مشیئتہم في اختيار الطريق يعقب بطلاقة المشيئة الافية » وعودة الأمور إليها في النهاية . 
وهي الحقيقة الي يحرص القرآن على تقريرها في كل مناسبة لتصحيح التصور الإعاني من ناحية طلاقة المشيئة 
الافية وشموفا الكامل الأخير ۰ وراء جميع الأحداث والأمور 

« وما يذ كرون إلا أن يشاء الله » هو أهل التقوى وأهل الغفرة » . 

فكل ما يقع في هذا الوجود ء مشدود إلى المشيثة الكبرى » عضي في اتجاهها وني داخل مجافا . فلا بقع 
أن يشاء أحد من خلقه ما يتعارض مع مشيئته » ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود كله » وهي الي انشاته وانشات 
نواميسه وسننه » فهو ,عضي بكل ما فيه وكل من فيه ني إطار من تلك المشيئة المطلقة من کل إطار ومن كل 
حد ومن كل قيد . 

والذكر توفيق من الله بيسره لمن يعلم من حقیقة نفسه أنه يستحق التوفيق . والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء . فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إلى الطاعات . 

والعبد لا يعرف ماذا يشاء الله به . فهذا من الغيب المحجوب عنه . ولكنه يعرف ماذا يريد الله منه ء فهذا ما بينه 
له . فإذا صدقت نيته في النبوض با كلف أعانه الله ووجهه وفق مشیشته الطليقة . 

والذي يريد القرآن أن يطبعه في حس المسلم هو طلاقة هذه المشيئة » وإحاطها بکل مشيئة » حتى يكون 
التوجه إليها من العبد خالصاً » والاستسلام لها محضاً .. فهذه هي حقیقة الإسلام القلبية التي لا يستقر في قلب 
بدونہا . وإذا استقرت فيه كيفته تکییفیاً خاصاً من داخله ء وأنشأت فيه تصوراً خاصاً يحتكم إليه في كل 
أحداث الحياة .. وهذا هو المقصود ابتداء من تقریر طلاقة المشيئة الالهية وشمولها عقب الحديث عن كل وعد 
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بجنة أو نار » وبهدی أو ضلال . 

فأما أخذ هذا الاطلاق ‏ والانحراف به إلى جدل حول الجبر والاختيار » فهو اقتطاع لجانب من تصور 
كلي وحقیقة مطلقة ء والتحيز بها في درب ضيق مغلق لا ينتهي إلى قول مريح . لأنها لم تجئ نی السياق القرآني 
لثل هذا التحيز ني الدرب الضيق المغلق ! 

«وما يذ كرون إلا أن يشاء الله » .. فهم لا يصادمون عشيتتهم مشيثة اللہ > ولا يتحركون نی اتجاه ء إلا 
بإرادة من الله » تقدرهم على الحركة والانجاه . 

واللہ « هو أهل التقوى » .. يستحقها من عباده . فهم مطالبون بہا . 

«واهل المغفرة » .. يتفضل ہا على عباده وفق مشيئته . 

والتقوی تستأهل الخفرة 4 والله - سبحانه - أهل ما جا 

 #‏ *٭ 

بہذہ التسبیحة الخاشعة تم السورة » وني النفس منہا تطلع إلى وجه اللہ الکریم ۰ أن يشاء بالتوفیق إلى 
الذ کر » والتوجیه إلى التقوی ۰ والتفضل بالغفرة . 

هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) .. 
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لآ سم بوم الیم رق ولا اشم نس آلوامة دی ایب الإنسن لن مع عظامه, دی بل قلدرين 
عل أن فسوی بار دی بل برید الإسن لِيَفْجِرَ أمامه, دق بسعل این يوم الْقيمَة دق دا بر 


مم م رم چم 2 و و۶ 1 وم م سوسم كوم رح صے 


انر ی وخسف الفمر دق وجمع انس والغمر دق بقول الإنسسن ومذ ان المر چم 


وق و سخ ۶س وم 2 ص سجس 


و" إل ربك يوذ المستقر وی ينبؤأ آلانسان يوم ماقدم واٹثر وين بل 


چ مرم مج َ‫ وو ے سے اوم ہے 
آلإنسلن عل تفسهء بصيرة ی ولو ال معاذيره, ی dD‏ 
روم ور رو ےم رر وم 


لا محر په لساك لعجل به ة © إن علینا عَم وقرءانه a‏ قدا قرانله قاع قركات, 3 من 


علستا رر ر 


علينا بیانه, 0 


كلا بل حبون الُعاجلة ديق وتذررن الأخرة ری وجوه بوذ ناضرة چي رل ریا نَاظرة و ووجوه 


مرو و ۶ على دام ا م 


ومیل باسرة ® نظن أن یفعل ہا فاقرة © 


سے ہے سم کو رام ۹ د ار مر 2 رو ر صو ثم o,‏ 
كلا اذا بلغت آلتراق دق وقیسل من راق ې وظن انه آلفراق وې والتفت آلساف بالساق دق 


َ‫ ضف 2 2م مرجم ھ2 دم ےھ نے مين م 2 رم م مت قح مم م 
إل ربك يوميذ المساق 2 فلا صدق ولا صل رې وللکن کذب وتول ي م ذھب إل امه 
یتمطی © 
عم عام ےہ ۸ ۶ < م سہے مر کچ 22 وص م عسوم بير روم كرس 
او لک فاو د حم اوق لک فاو وي ایب الإ نسٹن أن بر سدی ي أل يك نطمَة من 
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مني مق هي من عة علق فسوی © عل منه اڑوج ال کر وا لا ي اليس 
بتر تك أ لتك چ 
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هذه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري من الحقائق والمؤثرات والصور والشاهد » والایقاعات 
واللمسات ؛ ما لا قبل له بمواجهته ولا التفلت منه .. تحشدها بقوة » في أسلوب خاص » يجعل لما طابعاً 
قرآنیاً ميزاً » سواء في أسلوب الأداء التعييري ‏ أو أسلوب الأداء الوسيقي » حيث بجتمع هذا وذاك على إيقاع 
تأثير شعوري قوي » تصعب مواجهته ویصعب التفلت منه ایضاً | 

ما تدای و ٹر و القيامة ۰ رہ الفس : «لا آقسم بیوم اقيمة ولا f‏ 
بالتفس اللوامة » .. ثم يستطرد الحدیث فیہا متعلقاً بالنفس ومتعلقاً القيامة » من الطلع إلى الختام » تزاوج 
بين النفس وبين القيامة حتى تنتهي . وكأن هذا المطلع إشارة إلى موضوع السورة . أو کانه اللازمة الإيقاعية 
الي ترتد إلا کل إيقاعات السورة » بطريقة دقيقة جميلة . 

من تلك الحقائق الكبيرة الى تحشدها هذه السورة في مواجهة القلب البشري ؛ وتضرب با عليه حصاراً 
لا مهرب منه .. حقيقة الوت القاسية الرهيبة اي تواجه کل حي > فلا ملك ھا رد ؛ ولا علك فا أحل من 
حوله دفعاً . وهي تتكرر في كل لحظة » ویواجهها الکبار والصفار » والأغنياء والفقراء ء والأقوياء والضعاف ء 
ویقف الجميع منها موقفاً واحداً . . لا حبلة . ولا وسيلة . ولا قوة . ولا شفاعة . ولا دفع . ولا تأجيل .. 
يوحي بأنها قادمة من جهة علیا لا علك البشر معها شيئاً . ولا مفر من الاستسلام ها » والاستسلام لإرادة تلك 
الجهة العليا .. وهذا هو الإيقاع الذي نمس به السورة القلوب وهي تقول : « كلا ! إذا بلغت الترائي ء وقيل : 
من راق ؟ وظن أنه الفراق . والتشّت الساق بالساق .. إلى ربك يومئذ الساق » . 

ومن تلك الحقائق الكبيرة اللي تعرضہا السورة ء حقيقة النشأة الأولى ۰ ودلالتها على صدق الخبر بالنشأة 
الأخرى » وعلى أن هناك تدبيراً في خلق هذا الانسان وتقدیراً . . وهي حقيقة يكشف الله للناس عن دقة أدوارها 
وتتابعها في صنعة مبدعة » لا يقدر عليها إلا الله » ولا يدعيها أحد من يكذبون بالآخرة ویارون فا . فهي 
قاطنة فى أن هتالك اها وا پدبر هذا الآمن ویقدره گرا ا مل ارہ ول بسي النشأة ار وایحاء 
قوي بضرورة النشأة الآخرة » تمشیاً مع التقدير والتدبير الذي لا يترك هذا الانسان سدى ؛ ولا يدع حياته 
وعمله بلا وزن ولا حساب .. وهذا هو الإيقاع الذي تمس السورة به القلوب وهي تقول في أولها : « آیحسب 
الإنسان ان لن مجمع عظامه ؟ » ثم تقول في اخرھا : « أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مني 
نی ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ؟ فجعل منه الزوجين : الذكر والأنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحي 
الوی ؟ » ۔ 

ومن الشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة ۰ وتواجه بها القلب البشري مواجهة قوية .. مشہد یوم القيامة 
وما بحري فيه من انقلابات كونية » ومن , اضطرابات نفسية » ومن زی مواجهة الاحداث الغالبة حیث 
یتجلی اهول .في صمم الكون » وني أغوار e‏ 
اہ و في الفجور . 
حا رن ےو تج ےت lI‏ ا ا 
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أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر ؛ وخسف القمر ۰ وجمع الشمس والقمر ۰ يقول الإنسان يومئذ : أين 
الفر ؟ كلا ! لا وزر » إلى ربك يومئذ المستقر ء ينبا الإنسان يومئذ با قدم وآخر . بل الانسان على نفسه 
بصيرة » ولو ألقى معاذيره !» . 
ومن هذه المشاهد مشہد المؤمنين المطمئنين إلى ربمم ؛ المتطلعين إلى وجهه الكريم في ذلك افول . و 
الآخرين القطوعي الصلة باللہ » وبالرجاء فيه ء المتوقعين عاقبة ما أسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب . وهو 
مشہد يعرض ني قوة وحيوية كأنه حاضر لحظة قراءة القرآن . وهو يعرض رداً على حب الناس للعاجلة » 
وإهمالهم للاخرة . وني الآخرة يكون هذا الذي يكون : « كلا ! بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه 
يومئذ ناضرة ۰ إلى رہہا ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة » تظن ان يفعل بها فاقرة !» . 
وني ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجيباً خاصاً للرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - وتعلباً له في شأن تلقي هذا القران . ويبدو أن هذا التعلم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتہا . 
كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بخاف أن ینسی شيئا ما يوحى إليه » فكان حرصه على التحرز من النسيان 
يدفعه إلى استذ کار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقيه ؛ وتحريك لسانه به لیستوثق من حفظه . فجاءه هذا التعليم : 
١‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه » فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه » .. 
جاءه هذا التعليم ليطمئنة إلى أن أمر هذا الوحي ؛ وحفظ هذا القران » وجمعه » وبيان مقاصده . . كل أولئك 
مو کول إلى ا و مو مو ای ری . فليطمئن بالاً » وليتلق الوحي كاملاً ؛ فيجده ني صدره 
منقوشاً ثابتاً . . وهكذا كان .. فأما هذا التعلم فقد ث ثبت في موضعه حيث نزل .. أليس من قول اللہ ؟ وقول 
الله ثابت في أي غرض كان ؟ ولأي أمر أراد ؟ وهذه کلمة من كلماته تثبت في صلب الكتاب شانہا شان 
بقية الكتاب .. ودلالة إثبات هذه الآيات في موضعھا هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في 
شأن كل كلمات الله في أي اتجاه . . وني شأن هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات الله التي أوحى بها إلى الرسول - 
صل اللہ عليه وسلم ‏ لم بُخرم منہا حرف » ول تند منہا عبارة . فهو الحق والصدق والتحرج والوقار ! 
وج 
وهکذا پشعر القلب - وهو پواجه هذه السورة - انه محاصر لا بپرب . ماأخوذ بعمله لا یقلت . لا ملجا له 
من اللہ ولا عاصم . مقدرة نشاته وخطواتہ بعلم اللہ وتدبيره » في النشاة الأولى وني النشأة الاخرة سواء ؛ بیا 
هو يلهو ویلعب ويغتر ويتبطر : « فلا صدق ولا صلى ولکن کذب وتول . ثم ذهب إلى أهله یتمطی » . 
وني مواجهة تلك الحشود من الحقائق وا مؤثرات واللمسات والایحاء‌ات یسمع التہدید اللفوف : « أولى 
لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » فیکون له وقعه ومعناه ! 
وهكذا تعالج السورة عناد هذا القلب واعراضه واصراره وفوه . وتشعره بالجد الصارم الحازم في هذا 
الشان » شان القيامة » وشان النفس ‏ وشان الحياة القدرة بحساب دقیق . ثم شان هذا القران الذي لا بحرم 
منه حرف لأنه من کلام العظیم ال جلیل ۰ الذي تتجاوب جنبات الوجود بکلماته » وتثبت في سجل الکون 
الثابت ۰ وي صلب هذا الکتاب الکریم . 
ری نج 

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى لمجرد البيان . وهي في نسق السورة شيء آخر . إذ أن 
تتابعها في السياق » والمزاوجة بينها هنا وهناك » ولسة القلب بجانب من الحقيقة مرة » ثم العودة إليه بالجانب 


۳۷۹۷ 
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الآخر بعد فترة .. كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني ني مخاطبة القلب البشري ؛ مما لا يبلغ إليه أسلوب 
آخحر ولا طريقة ا 


فلنأخذ في مواجهة السورة كما هى في سياقها القرآئي الخاص : 
* *« ¥ 


« لا آقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ بلی قادرين على 
أن نسوي بنانه » بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » يسأل : أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر ۰ وخسف القمر » 
وجمع الشمس والقمر .. يقول الإنسان يومئذ : أين المفر ؟ كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر » ينبأ الإنسان 
يومئذ عا قدم واخر » بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو القى معاذيره » . 

هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحس من القسم الباشر + وهذا الوقع هو القصود من العبارة ء 
وهو یتم أحسن تمام هذا الأسلوب الخاص ۰ الذي يتكرر في مواضع مختلفة من القرآن .. ثم تبرز من ورائه 
حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة . 

وحقيقة القيامة سيرد عنہا الكثير في مواضعه في السورة . فأما النفس اللوامة ففى التفسيرات المأثورة أقوال 
متنوعة عنبا .. هن الحسن البصري :إن الزمن والث ما تراه ولا پلوم نفسه : ما آردت كلت ؟ ما آردت 
بأكلتي ؟ ما آردت بحدیث نفسي ؟ وان الفاجر يحضي قدعاً ما يعاتب نفسه .. وعن الحسن : لیس أحد من 
أهل السماوات والأرضين إلا الصا القیامة .. وعن عكرمة : تلوم على الخير والشر : لو فعلت کذا 
وكذا ! كذلك عن سعيد بن جبير .. وعن ابن عباس : هي النفس اللؤوم . وعنه أيضاً : اللوامة المذمومة . 
یو ع عليه . . وعن قتادة : الفاجرة .. وقال جرير : و کل هذه الأقوال متقاربة 
العنی ء والأشبه بظاهر التنزيل أنها الي تلوم صاحبها على الخير والشر » وتندم على ما فات . 

ونحن تختار في معنى « النفس اللوامة » قول الحسن البصري : « إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه 
ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأ كلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وان الفاجر .عضي قدماً ما يعاتب نفسه » . 

فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة الي تحاسب نفسہا » وتتلفت حوها ؛ وتتبين حقيقة 
هواها » وتحذر خداع ذاتہا هى النفس الكر يمة على الله » حتى لیذ کرها مع القيامة . ثم هي الصورة المقابلة 


للنفس الفاجرة . نفس Ga‏ تو مر سس 
إلى أهله يتمطى دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تحرج ولا مبالاة ! 
رلا آقسم بيوم القيامة ء ولا أقسم بالنفس اللو مة بیس عل رت هه القيامة » ولكنه لما عدل عن القسم . 


عدل عن ذكر سر ود سر لت اف زر بهذا المطلع الوقظ : 
و تفت الإنسان أن لن جمع عظامه ؟ بل قادرین على أن نسوي بنانه » . 
وقد كانت ا مشکلة الشعورية عند الشرکین هي صعوبة تصورهم لمع العظام البالية » الذاهبة في التراب ء 
التفرقة في الثرى » لاعادة بعث الانسان حياً ! ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا ! والقرآن 
يرد على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكداً وقوعه : « بلى ! قادرین على أن نسوي بنانه » .. والبنان أطراف 
الاصابع ؛ والنص ی کد عملية جمع العظام ؛ با هو أرق من مجرد جمعها ؛ وهو تسوية البنان » وتر کیبه 
في موضعه كما كان ! وهي كناية عن اعادة التکوین الإنساني بادق ما فيه » و کماله بحیث لا تضيع منه 


۳۷۳۹۸ 
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بنان ء ولا تحتل عن مكانها » بل تسوى تسوية » لا ينقص معها عضو ولا شکل هذا العضوء مهما صغر ودق ! 
ريكتفي هنا بهذا التقرير المؤكد ۰ وسيجيء في نہایة السورة دلیل آخر من واقع النشأة الأولى . إنھا بخلص 
هنا إلى سے سوہ بهذا الحسبان » وتوقع عدم جمع العظام . . ان هذا الانسان پرید أن 
يفجر ۰ وعضي قدماً ني الفجور » ولا يريد أن يصده شيء عن فجوره > ولا أن يكون هناك حساب عليه 
وعقاب . ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث ؛ ويستبعد مجيء يوم القيامة : 
١‏ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسأل أيان يوم القيامة ؟» . 
والسؤال بأيان ‏ هذا اللفظ المديد الجرس - يوحي باستبعاده هذا اليوم .. وذلك غشیاً مع رغبته في أن 
يفجر وبمضي في فجوره » لا یصدہ شبح البعث وشبح الاخرة .. والآخرة لجام للنفس الراغبة في الشر » ومصد 
للقلب المحب للفجور . فهو يحاول إزالة هذا المصد ء وإزاحة هذا اللجام » لينطلق ي الشر والفجور بلا حساب 
ليوم الحساب . 
ومن ثم كان الجواب على التبكم بيوم القیامة واستبعاد موعدها ۰ سريعاً خاطفاً حاسماً » ليس فيه تريث 
ولا إبطاء حتى في إيقاع النظم » و جرس الألفاظ . وكان مشہداً من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر 
الإنسانية » والمشاهد الكونية : 
« فإذا برق البصر . وخسف القمر ۰ وجمع الشمس والقمر . بقول الانسان يومئذ أين الفر؟ » . 
فالبصر بخطف ويتقلب سريعاً سریعاً تقلب البرق وخطفه . والقمر خسف ويطمس نوره . والشمس تقتر 
بالقمر بعد افتراق . ونحتل نظامهما الفلكي العھود ء حيث ينفرط ذلك النظام الکوني الدقيق .. وني وسط 
هذا الذعر والانقلاب » پتساعل الانسان المرعوب : «اين الفر؟ » ويبدو في سؤاله الارتیاع والفزع » وكاعا 
پنظر في كل اتجاه » فاذا هو مسدود دونه ء ماخوذ عليه ! 
ولا ملجأ ولا وقاية ء ولا عفر من قهر اللہ وأخذه » والرجعة إليه » والمستقر عنده ؛ ولا مستقر غيره : 
« كلا ! لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر» .. 
وما كان يرغب فيه الانسان من الضي تي الفجور بلا حساب ولا جزاء ۱ لن یکون يومئذ > بل سیکون 
کل ما كمه محسوباً » وسیذ کر رات كان نسیه ا و و به بعد اید کره راو ای 
«ينباً الانسان يومئذ عا قدم وارد 
عا قدمه من عمل قبل وفاته » و عا آخره وراءه من آثار هذا العمل خيراً كان أم شراً . فن الأعمال ما بخلف 
وراءه آثاراً تضاف لصاحہا في ختام الحساب ! 
ومهما اعتذر الانسان بشتى المعاذير عما وقع منه » فلن يقبل منها عذر ء لن نفسه موكولة إليه » وهو موكل 
بها » وعليه ان مدا إلى الخير ويقودها . فإذا انتهى ا إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها : 
« بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » . 
وھا بلاحظ أن كل شيء سريع قصير : الفقر . والفواصل . والإيقاع الوسيقي . والشاهد الخاطفة . وكذلك 
عملية الحساب : «ینباً الانسان يومئذ عا قدم وأخر» هکذا ني سرعة واجمال .. ذلك أنه رد على استطالة 
الامد والاستخفاف بيوم الحساب ! 


۳۷۹۹ 
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ثم تجيء الآبات الأربع الخاصة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ني شأن الوحي وتلقي هذا القرآن : 

ولا تحرك به لسانك لتعجل به . ان علينا جمعه وقرانه . فإذا قراناه فاتبع قرانه . ثم إن علينا بيانه » .. 

وبالاضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه الآيات ۰ فان الایحاء الذي تتر كه ني النفس هو تكفل 
الله المطلق بشأن هذا القرآن : وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً ؛ وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته . ليس للرسول - 
صل اللہ عليه وسلم ‏ من آمره إلا حمله وتبليغه . ثم فة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشدة حرصه على 
استيعاب ما يوحى اليه ؛ واخذه ماخذ اد الخالص ٠.‏ وخشيته ان ينسى منه عبارة او كلمة » مما كان يدعوه 
إلى متابعة جبر يل عليه السلام في التلاوة آبة آية وكلمة كلمة يستوثق منہا أن شيثاً لم يفته » ويتثبت من حفظه 
له فا بعد ! 

وتسجيل هذا الحادث ني القرآن التلو له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات الي ذكرناها هنا وني مقدمة 
السورة بهذا الخصوص . 


¥ # نت 


ثم عضي سياق السورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فما من شأن النفس اللوامة » بذ کرهم بخفیقة 
نفوسہم وما يعتلج فیہا من حب للدنيا وانشغال » ومن إهمال للاخرة وقلة احتفال ؛ ويواجههم بموقفهم ني 
الآخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حاهم فيا . ويعرض لهم هذا الموقف في مشہد حي قوي الایحاء عميق الإيقاع : 

« كلا . بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة + ووجوه يومئذ باسرة ء 
تظن أن يفعل با فاقرة ۷ .. 

وأول ما یلحظ من ناحية التناسق في السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع . ففضلا عن إيحاء 
اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها ‏ وهو الایحاء المقصود ‏ فان هناك تناسقاً بين ظل اللفظ وظل الموقف 
السابق العترض ني السياق ء وقول الله تعالى لرسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ « لا تحرك به لسانك لتعجل به » .. 
فهذا التحريك وهذه العجلة هي احد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا .. وهو تناسق في الحس لطيف 
دقيق يلحظه التعبير القرآني في الطريق ! 

ثم خلص إلى الوقف الذي يرسمه هذا النص القرآني الفرید : 

« وجوه يومئذ ناضرة . إلى را ناظرة » .. 

إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها ؛ كما يعجز الادراك عن تصورها 
بكل حقیقتہا . ذلك حين يعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشببها حالة . حتى لتتضاءل إلى جوارها 
الجنة بكل ما فيها من ألوان النعیم ! 

هذه الوجوه الناضرة .. نضرها اا ای زا ناظرة 

ال رها .. ۴ ! فاي مستوی من الرفعة هذا ؟ أي مستوی من السعادة © 

إن روح الإنسان لتستمتع أحياناً پلمحة من جمال الإبداع الافي ني الکون أو النفس ء تراها فی الليلة القمراء . 
أو اللیل الساجي او الفجر الوليد . أو 9 الدید . أو 0 العیاب . أو الصحراء النسابة : أو الروض 
البہیج . آو الطلعة الببية . آو القلب النبیل . آو الأعان الوائق . آو الصبر امحمیل .. ال آخر مطالع الجمال 
في هذا الوجود .. فتغمرها النشوة » وتفيض بالسعادة » وترف ہے رت 
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عنہا أشواك الحياة » وما فا من الم وقبح ء وثقلة طين وعرامة لحم ودم » وصراع شہوات وأهواء .. 

فكيف ؟ كيف بہا وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله ولكن إلى جمال ذات الله ؟ 

ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من الله . ويحتاج ثانياً إلى تثبيت من الله . ليملك الإنسان نفسه » فیثبت » 
ويستمتع بالسعادة ۰ الي لا يحيط با وصف ء ولا یتصور حقيقتها إدراك ! 

« وجوه يومئذ ناضرة .. إلى رما ناظرة ) .. 

ومالها لا تتنضر وهي إلى جمال رہہا تنظر ؟ 

إن الانسان لینظر إلى شيء من صنع اللہ فی الارض . من طلعة بہیة » أو زهرة ندية » أو جناح رفاف ؛ 
او روح نبیل ۰ أو فعل جمیل . فاذا السعادة تفیض من قلبه على ملامحه ‏ فیبدو فيا الوضاءة والتضارة . فکیف 
بها حين تنظر إلى جمال الكال . مطلقاً من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال ؟ فا تبلغ الكينونة 
الانسانية ذلك القام » الا وقد حلصت من کل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك الرتقی الذي یعز على الخیال ! 
کل شائبة لا فيا حوغا فقط > ولکن فما هي ذانها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوی النظر إلى الله .. 

فاما كيف تنظر ؟ وبأي جارحة تنظر ؟ وبأي وسيلة تنظر ؟ . . فذلك حدیث لا بخطر على قلب يمسه طائف 
من الفرح الذي بطلقه النص القرآيي » ني القلب المؤمن ء والسعادة الني يفيضا على الروح » والتشوف والتطلع 
والانطلای ! 

قیال اناس حرمو آرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة ؟ ویشفلونها بالجدل حول 
مطلق » لا تدركه العقول القيدة بمألوفات العقل ومقرراته ؟ ! 

إن ارتقاء الكينونة الانسانية وانطلاقها من قيود هذه الكينونة الأرضية المحدودة » هو فقط محط الرجاء 
في التقائها بالحقيقة الطليقة يومذاك . وقبل هذا الانطلاق سيعز عليها أن تتصور ‏ جرد تصور - كيف يكون 
ذلك اللقاء . 

وإذن فقد كان جدلاً ضائعاً ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل 
السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام . 

لقد كانوا يقيسون بمقاییس الأرض ؛ ويتحدثون عن الانسان الثقل عقررات العقل ني الأرض ؛ ویتصورون 
الامر بالدارك الحدودة الجال . 

إن مدلول الکلمات ذاته مقبد عا تدرکه عقولنا وتصوراتنا الحدودة . فاذا انطلقت وتحررت من هذه 
التصورات فقد تتغير طبيعة الکلمات . فالکلمات ليست سوی رموز بختلف ما ترمز إليه بحسب التصورات 
الکامنة في مدارك الانسان . فاذا تغیرت طاقته تغیر معها رصیده من التصورات ۰ وتغیرت معها طبيعة مدلول 
الکلمات . ونحن نتعامل ني هذه الأرض بتلك الرموز على قدر حالنا ! فا لنا مخوض في آمر لا يثبت لنا منه 
حتی مدلول الکلمات ؟ ! 

فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر افادی : وفيض الفرح المقدس الطهور ‏ الذي بنطلق من جرد تصورنا 
لحقيقة الوقف على قدر ما تملك . ولنشغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفیض ؛ فهذا التطلع ذاته نعمة . لا تفوقها 
إلا نعمة النظر إلى وجهه الکریم .. 

« ووجوه يومئذ باسرة ؛ تظن أن یفعل بها فاقرة » . 


۳1۱۹ 


سورة القيامة 


وهي الوجوه الكالحة المتقبضة التعيسة > الحجوبة عن النظر والتطلع > بخطاياها وارتكاسها وكثافتها وانطماسہا . 
وهي التي يشغلها ويحزنها وخلع علیہا البسر والكلوحة توقعها أن تحل بها الكارثة القاصمة للظهر > المحطمة 
للفقار .. الفاقرة . وهي من التوقع والتوجس ني كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص .. 

فهذه هي الآخرة التي يذرونها ويبملونها ؛ ويتجهون إلى العاجلة يحبونها ویحفلونها . ووراءهم هذا اليوم 
الذي تختلف فيه المصائر والوجوه ء هذا الاختلاف الشاسع البعيد ! ! ! من وجوه يومئذ ناضرة > إلى ربا 
ناظرة إلى وجوه يومئذ باسرة » نظن أن يفعل بہا فاقرة ! ! ! 

وإذا كانت مشاهد القيامة .. إذا برق البصر » وخسف القمر ۰ وجمع الشمس والقمر ء وقال الإنسان 
يومئذ أين المفر . ولا مفر . وإذا اختلفت المصائر والوجوه » ذلك الاختلاف الشاسع البعيد » فكانت وجوه 
يومثذ ناضرة إلى رہہا ناظرة + ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة . 

إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتها وإيقاعها في النفس ء من قوة الحقيقة الكامنة فيها » وقوة الأداء القرآني 
الذي یشخصہا ويحييها » فان السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس المخاطبين عشهد 
آخر حاضر واقع مكرور . لا تمر لحظة حتى يواجههم في هذه الأرض بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل ! 

إنه مشبد الوت . الموت الذي ينتهى إليه كل حى ء والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حى . الموت 
الذي فا » وعضي في طریقه لابتوقف یتر فلت ولا پستجیب لمترطة علهوف » ولا لحسرة 
مفارق : ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف ! الوت الذي يصرع الجبابرة بنفس السہولة التي يصرع بها الأقزام ء 
ویقهر با التسلطین كما یقهر الستضعفین سواء ! الوت الذي لا حيلة للبشر فيه وهم مع هذا لا یتدبرون 
القوة القاهرة التي نجريه : 

« كلا ! إذا بلغت التراتي » وقيل : من راق ؟ وظن أنه الفراق » والتفت الساق بالساق . إلى ربك يومئذ 
الساق » .. : ۱ 

إنه مشہد الاحتضار » یواجههم به النص القرآني کانه حاضر ۰ وکانه بخرج من ثنایا الألفاظ ویتحرك 
كما تخرج ملامح الصورة من خلال لسات الريشة ! 

« كلا إذا بلغت التراقي » .. وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير ء وتکون السکرات المذهلة ء 
ویکون الکرب الذي تزوغ منه الأبصار .. ويتلفت الحاضرون حول الحتضر یتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ 
الروح المكروب : «وقيل : من راق ؟ ١‏ لعل رقية تفید ! .. وتلوّى الکروب من السکرات والنزع .. « والتفت 
الساق بالساق » .. وبطلت کل حيلة » وعجزت کل وسيلة » وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حى 
SMEG‏ ال رك بت امسا ۱ 

إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق . وكل اية ترسم حر كة . وكل فقرة تحرج لمحة . وحالة الاحتضار ترتسم 
ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة » الي لا دافم فا ولا راد.. ثم نظهر 
النہایة التي لا مفر منها . . « إلى ربك يومئذ الساق » . . 

ويسدل الستار على المشهد الفاجع ؛ وني العين منه صورة ؛ وني الحس منه أثر » وعلى الحو كله وجوم 
صامت مرهوب . 


۳۷۷ 


الجزء التاسع والعشرون 


وی مواجهة الشبد المكروب الملهوف ا جاد الواقع يعرض مشهد اللاهين المكذبين ۰ الذين لا يستعدون 
بعمل ولا طاعة ء بل يقدمون المعصية والتولي ۰ في عبث وهو . وی اختیال بالمعصية والتولي 

« فلا صدق ولا صلی ۰ ولكن كذب وتول ۰ ثم ذهب إلى أهله یتمطی » ! . 

وقد ورد أن هذه الآيات تعني شخصاً معيناً بالذات ء قيل هو أبو جهل « عمرو بن ہشام ؛ .. وكان بجيء 
أحياناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يسمع منه القرآن . ثم يذهب عنه : فلا يؤمن ولا يطيع » ولا 
يتادب ولا بخشی + ويؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم - بالقول » ويصد عن سبيل الله .. ثم يذهب 
مختالاً ها يفعل » فخوراً ا ارتکب من الشر » کاغا فعل شیا بد کر . 

والتعبیر القرآئیي یتہکم به » ویسخر منه ١‏ ویر ير السخرية كذلك ؛ وهو بصور حر كة اختیاله بانه « یتمطی !» 
عط في ظهره ویتعاجب تعاجباً ثقيلاً کریاً ! 

و کم من ابي جهل في تاريخ غ الدعوة إلى اللہ ؛ يسمع ويعرض ۰ وبتفنن في الصد عن سبيل الله ء والأذى 
للدعاة » وعکر مكر السبئ » ویتوی وهو فخور با أوقع من الشر والسوء ء وبما أفسد في الأرض » وعا صد 
عن سبيل الله » و عا مكر لدينه وعقيدته وكاد ! 

والقران يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالتہدید والوعيد : 

« أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » .. 

وهو تعبير اصطلاحي يتضمن التهدید والوعيد » وقد أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم - بخناق أبي 
جهل مرة » وهزه » وهو يقول له : « اولى لك فاولى . ثم اولى لك فاولى » .. فقال عدو الله : اتوعدني يا محمد ؟ 
واللہ لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً . وإني لأعز من مشى بين جبلیہا ! ! فأخه الله يوم بدر بيد المؤمنين محمد 
صل الله عليه وسلم - وبرب محمد القوي القھار المتكبر . ومن قبله قال فرعون لقومه : «ما علمت لكم من 
إله غيري » .. وقال : «اليس لي ملك مصر وهذه الانہار تجري من تحتي ؟ » لو الله كذلك ۔ 

وکم من أبي جهل في تاریخ نا بعشيرته و بقوته و بسلطانه ریا شين ہے ےئ 
حتی يأخذه آهون من بعوضة ‏ واحقر من ذبابة . . اعا هو الأجل الوعود لا یستقدم لحظة ولا يسنا حر . 

رخ مخ 

وني النهاية عس القلوب بحقيقة آخری واقعية فی حیانهم . ها دلالتبا على تدبیر الله وتقدیره لحياة الانسان . 
وها دلالتها کذلك على النشأة الآخرة الي ینکرونها آشد الانکار . ولا مفر من مواجهتها ۰ ولا حيلة في دفع 
دلالتہا : 

« آیحسب الانسان أن يترك سدی ؟ ألم يك نطفة من مني نی ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ؟ فجعل منه 
الزوجین : الذ کر والأنثى ؟ آلیس ذلك بقادر على أن بحيي الونی ؟ » . 

وهذا القطع الأخير العمیق الايقاع ۰ یشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة . ما كان الخاطبون بهذا 
القرآن بخطرونہا على باهم ني ذلك الزمان . وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدیر والتدییر في حياة الانسان : 

« آیحسب الانسان آن یترك سدی ۷ .. 

فلقد كانت الحياة في نظر القوم حركة لا علة لها ولا هدف ولا غاية .. آرحام تدفع وقبور تبلع .. وبين 
هاتين لهو ولعب » وزينة وتفاخر ء ومتاع قريب من متاع الحیوان .. فأما أن یکون هناك ناموس » وراءه هدف » 


۳۷۳ 
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ووراء الهدف حكة ؛ وأن يكون قدوم الانسان إلى هذه الحياة وفق قدر بحري إلى غاية مقدرة » وأن ينتهي إلى 
حساب وجزاء » وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء ينتهي إلى الحساب وال جزاء .. أما هذا التصور الدقيق 
التناسق » والشعور عا وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة » تفعل کل شيء بقدر ۰ وتنهي كل شيء إلى 
نهایة .. ما هذا فکان آعد شيء عن تصور الناس ومدار کهم مف ذلك الزمان . ۱ 

والذي بميز الانسان عن الحیوان » هو شعوره باتصال الزمان والأحداث والغایات . و بوجود ادف والغاية 
من وجوده الانساني ء ومن الوجود كله من حوله . وارتقاه في سلم الا نسانية یتبع مو شعوره هذا وسعته » 
ودقة تصوره لوجود الناموس ) وارتباط الأحداث والأشياء. بپذا الناموس . فلا یعیش عمره لحظة لحظة > 
ولا حادثة حادثة » بل يرتيط في تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل . ثم يرتبط هذا كله بالوجود 
الكبير ونواميسه . ثم يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق الناس عبثاً ولا تت ركهم سدى . 

وهذا هو التصور الكبير الذي نقل القرآن الناس اليه منذ ذلك العهد البعيد » نقلة هائلة بالقياس الى التصورات 
السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر التصورات الكونية التي عرفتها الفلسفة قدياً وحدیثاً' 

وهذه اللمسة : « آیحسب الانسان أن پاڑھ سدی » .. هی احدی سات الفران التوسية للقلب البشري » 
کے جات لعفن زراب وشات وال هافر اش وال وال تاه اق مر رده 
ارات المديرة: لرجرت کلت 

وني غير تعقيد ولا غموض يأني بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشہد بأن الإنسان لن يترك سدی .. نها 
دلائل نشأته الأولى : ۱ 

«ألم يك نطفة من مني نی ؟ ثم كان علقة فخلق فسوی ۴ فجعل منه الزوجین الذ کر والأنثى ؟ » . 

فا هذا الانسان ؟ ثم خلق ؟ و کیت كان ؟ و کیف صار ؟ و کیف قطم رحلته الکبيرة حتی جاء إلى هذا 
الک و کب ؟ 

ألم يك نطفة صغيرة من الاء » من مني عنی ویراق ؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة 
ذات وضع خاص ني الرحم > تعلق مجدرانه لتعیش وتستمد الغذاء ؟ فمن ذا الذي اطمها هذه الحر کة ؟ ومن 
ذا الذي آودعها هذه القدرة ؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه ؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنيناً معتدلاً منسق الأعضاء ؟ مؤلفاً جسمه من ملابين اللایین من الخلایا 
الحية » وهو ني الأصل خلية واحدة مع بويضة ؟ والرحلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى الجنين 
السوي ‏ وهی اطول بمراحل من رحلته من مولدہ إلى مماته ‏ والتغيرات الي تحدث في كيانه في الرحلة الجنينية 
أكثر وأوسع مدی من کل ما يصادفه من الأحداث في رحلته من مولده إلى ماته ! فمن ذا الذي قاد هذه الرحلة 
المديدة » وهو خليقة صغيرة ضعيفة » لا عقل ها ولا مدارك ولا تجارب ؟ ! 

ثم في الهاية . من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة .. الذ کر والأنٹی ؟ .. أي إرادة كانت هذه الخلية 
في أن تكون ذكراً ؟ وأي إرادة لتلك في أن تكون أُنٹی ؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواتهما في 
ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار ؟ ! 


(1) كتاب : فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث أرجو التوفيق لإخراجه ) . 


۳۷۷ 
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إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل ء حتى انتہت بها 
إلى ذلك المصير .. « فجعل منه الزوجين الذكر والانثى » . 

وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسہا فرضاً على الحس البشري ء مجيء الإيقاع الشامل لجملة من الحقائق 
الي تعالجها السورة : 

«أليس ذلك بقادر على أن يحي الوٹی ؟» . 

بلى ! سبحانه ! فإنه لقادر على أن يحي الموتى ! 

بی ! سبحانه ! فانه لقادر على النشأة الأخرى ۱ 

بلى ! سبحانه ! وما يملك الإنسان إلا أن بخشع أمام هذه الحقيقة الي تفرض نفسہا فرضاً . 

وهكذا تنتهي السورة بہذا الإيقاع الحامم الجازم ۰ القوي العميق ۰ الذي ,لا الحس ويفيض ء بحقيقة 
الوعرۃ الاشان او اما می دير وشن 


۳۷/۷۵ 


۳ ۸ ماکان تک 


























اما خو ددرن 


جگ ےم رو 


هل اعلا لانسدن حون من له ل یکن شیم گورا ر خفن الانسن من نطفة ماج تبتلیه 


- 


مسر دے له 


عله یم بصیرا دق إا یه السپیل ما كرا وم کفورا د 


نے 6 سے ہے و رص ساح سوسم کر ہے < کے مر صو مر ور 


نا اعد الکفر ین سلسلا فلا وسیرا د إن الا برار يرون من كأ کان مرها حكافوراجي 


روگ مرو م مر ور ے۔ ل و كر ہے ل رج ھ وو مر کر 


عينا شرب با عباد الله بجر وتا تَفْجيرا 0 رفون پالنٹر شاقن پوما کان شرهر مستطیرا 2 


ررح ھر حر سے سمس رے وى صت مس 


و یطعمون آلطعا م عإن حےء مد مسکینا يتما وأسيرًا دق إا نطعمکز لوجه اللہ لا رید منک برك ولا 


ہہ مقر کر مرو مس 


شکورا < نا تحاف من رتا یوما عبوسا تطررا © 


رر ل گر رر نم حر حت سج ص 3 ہے وے کے سر ر و تک كر 


فوقلهم الله و یس ود نضرة و وسرو را وجرلهم : ف صہروا جنه وحر رل کین 


سج رہ ہے سے رود م کی ےب و ہے ےر مم ش رھ برسم 


نیا عل الارآیك یود فيا مسا ولا مر ی ودانية یم ظلللھا ولت للت قطوفها لاچ 


E‏ ع مرو 


2 - 32 کر م ر و رم م0 صرح مر 32 م ےر و 
ویطاف علییم عانية من فضة وا کواب كانت قواريرا 2 قواريرا من فضة قدروها تَقَدِيرا © 


رر مو م ام ہے برس رد و ت25 ۳2 


فون فيا کاس نم جها تلا دق عبتا فيا سی سلسبیلا دزن ٭ و بطوف علہم وان دون 


ع ورد م وراو ورگ ت وص روص ہے کر مقر 


ریم حسبتہم ولوا منشورا وين ودا رایت تم رایت تعیما ملكا كيرا علہم ٹیاب سندس 


عا 
و ووو م چام مور لبر كيده ے ری مرج مر گر مرو سے ا ہے مر چراق ور 
خضر و إستبرق وحلوا اساور من فضة ة وسقلھم ربهم شراب طھورا تق رن هلدا کان نکر راک وکان سعيجم 
ہے ھک 
مشكورا 20 


۳۳۷۳۹ 





























الجزء التاسع والعشرون 


مور روص دراج ری ص چرس مر 


م و م ےد 5 ۳ ي دش ره اد ےا در کر گر سم درگ مد د 
إا ن رتت علييك لمران تز یلاوی فاص ريك ولا تطع منهم کالفا أو كفورا یق واد کرام 


سس سس وس گر ص ع کر یھ ساو ولاج رلا م مرس دوگ م 


ربك بكرة واصیلاریق ومن آلیل فاسجد له, وسبحه یلا طویلا 6:9 


م‫ 


مر ےہ زک نس پر رہ ر پئبرئر ہے رہ پک جات ای 


> ہے 2 2 پر رہہ کچ مو كر کہ وي جم و و مم 1 ٤‏ رو سے 7 
إن هلوا 2 بحبون أ لعاجلة ويذرون ورام یوما ثقيلا رق نحن خلفنلهم وشددنا اسرھم وإذا شنا 


روس وم بعر < مرو 1 
ندید © 


بنا تلهم : 


و۳ وى برس ضر سے وس و 8 ل لاس مرو سم 2 1 سم 
حکیما دق بدخل من سّاء فی رمتهء وآلظامین اعد لهم عذابا الیما 50 


في بعض الروایات أن هذه السورة مدنية » ولکنپا مكية ؛ ومکیتها ظاهرة جداً » في موضوعها وني سياقها » 
وني سماتها كلها . لهذا رجحنا الروایات الأخرى القائلة عکیتها . بل نحن نلمح من سیاقها آنها من بوا کیر ما نزل 
من القرآن الكي .. تشي بهذا صور النعيم الحسية الفصلة الطويلة » وصور العذاب الغليظ > كما يشي به 
توجيه الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى الصبر لحكم ربه » وعدم إطاعة اثم منہم او كفور ؛ ها كان 
يتنزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحاببها في مكة ء مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ على الحق الذي نزل عليه » وعدم الیل إلى ما يدهنون به .. كما جاء في سورة القلم » وي سورة 
المزمل » وتي سورة الدثر » ما هو قريب من التوجيه في هذه السورة .. واحتال أن هذه السورة مدنية - في 
نظرنا ‏ هو احتال ضعيف جداً » یمکن عدم اعتباره ! 

دج 
والسورة في مجموعها هتاف رخي ندي إلى الطاعة ء والالتجاء إلى اللہ » وابتغاء رضاه » وتذ کر نعمته » 
والاحساس بفضله ء واتقاء عذابه » واليقظة لابتلائه » وإدراك حکتہ في الخلق والإنعام والابتلاء والاملاء .. 
وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري : أين كان قبل أن يكون ؟ من الذي أوجده ؟ ومن الذي جعله شيئاً 
مذكوراً في هذا الوجود ؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود : « هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن 
شیثاً مذ كوراً ؟ » .. 
تتلوها لسة أخرى عن حقيقة أصله ونشأته » وحكة اللہ في خلقه ء وتزويده بطاقاته ومداركه : « انا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا ) . 

ولسة الثة عن هدایته إلى الطریق » وعونه على اشحدی ‏ وتر كه بعد ذلك لصیره الذي تاره : « انا هدیناه 
اليل اعا کا واف کا 

وبعد هذه اللمسات الثلاث الموحية » وما تثيره في القلب من تفكير عمیق ء ونظرة إلى الوراء . ثم نظرة 
إلى الأمام » ثم التحرج والتدبر عند اختیار الطريق .. بعد هذه اللمسات الثلاث تاخذ السورة ني الحتاف للإنسان 
وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار .. وترغيبه في طريق الجنة » بكل صور الترغيب » وبكل 


۳۷/۷/۷ 


سورة الانسان 


هواتف الراحة والمتاع والنعيم والتکریم : وانا أعتدنا للكافر ين سلاسل واخلالا اوسرال آن الا يران يشر بون 
من كأس کان مزاجها کافورا . عیناً شرت ا عباد الله یفجر ونها تفجیرا» .. 
وقبل أن نمضي في عرض صور التاع ترسم مات ھؤلاء الأبرار فی عبارات كلها انعطاف ورقة وجمال 
وخشوع يناسب ذلك النعم ال مائ الرغید : «یوفون بالنذر » وشافون ما كان شره مستطیرا » ویطعمون 
الطعام - على حبه ‏ مسكيناًويتيماً وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . إنا نخاف 
من ربنا یوما عبوسا قمطریرا » .. 
ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف ء الخائفين من اليوم العبوس القمطرير ؛ الخيرين 
المطعمين على حاجتہم إلى الطعام » يبتغون وجه الله وحده .لا يريدون شكوراً من أحد » إتما يتقون اليوم العبوس 
القمطرير ! 
تعرض جزاء هؤلاء الخائفين الوجلين المطعمين المؤثرين . فاذا هو الأمن والرخاء والنعيم اللین الرغيد : 
کو سی شراب وی a‏ سوا عا صبروا جنة وحریرا . متكئين فيا على الأرائك 
لا روت فا قينا ولا می یا مر لي سس ی . ویطاف عليهم بانية من فضة وا کواب 
كانت قوارير » قوارير من فضة قدروها تقدیرا کو وت فنا کا سا كان مزاجها زتجبيلا ء عیأٗ فیہا تسمی 
سلسبیلا . ويطوف علیہم ولدان مخلدون إذا رأیتہم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ۶۹۷۶ ا اوک كرا 
عم ثياب سندس خضر وإستبرق + ولا أساور من فضة وسقاهم رہم شرانا ینوا إن هذا كان لكم 
جزاء و کان سعیکم مشکورا 4. 
فإذا انتهی معرض النعم اللين الرغید الطمئن امانی الودود » اجه الخطاب إلى رسول اللہ - صلى الله عليه 
وسلم - لتثبیته على الدعوة - في وجه الاعراض والکفر والتکذیب - وتوجیهه إلى الصبر وانتظار حکم الله ني 


الام © والاتصال ريه ہشیمہ الطریق : : Ul»‏ رر ہس ی 
ليلا طويلا » .. 


ثم تذكيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون حسابه ؛ والذي يخافه الأبرار ويتقونه » والتلويح لهم بہوان 
أمرهم على الله ے الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة > وهو قادر على الذهاب بهم 3 والإتيان بقوم 
اخرین ؛ لولا تفضله وی سس ہو رت کر قفوي تھی رو ور اخ وان 
هؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراءهم وما ثقبلا جس عم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا . 
إن هذه تذ کرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا . وما تشاعون الا أن يشاء اللہ » إن اللہ كان علياً حکما . یدخل من 
یشاء في رحمته والظالین اعد لهم عذاباً آلیا ؛ 1 
و ٭ 
تبدأ السورة بالتذ كير بنشاة الانسان وتقدیر اللہ في هذه النشأة » على آساس الابتلاء » وتختم ببيان عاقبة 
الابتلاء » كما اقتضت الشيثة منذ الابتداء . فتوحي بذلك البدء وهذا الختام با وراء الحياة كلها من تدبير 
وتقدیر ۰ لا ینبغی معه أن عضي الانسان ني استهتاره . غير واع ولا مدرك » وهو مخلوق ليبتلى » وموهوب 
نعمة الادراك لینجح في الابتلاء . 
وبين الطلع والختام ترد أطول صورة قرآنية لمشاهد النعيم . أو من آطوها إذا اعتبرنا ما جاء في سورة الواقعة 


۳۷۷۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


من صور النعيم ء وهو نعم حسي في جملته ؛ ومعه القبول والتكريم » وهو بتفصيله هذا وحسيته يوحي بمکیتە › 
حيث كان القوم قريي عهد بالجاهلية » شديدي التعلق بمتاع الحواس ہر یر ہت 
تطلعهم ورم مزال :هذا اللون من لماع يقير تطلع صرت من باس جو سلمع جر ام هم برضي اع 
رغما” ہو بشع ل و کت وھ الات رس سج سيف 
وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء في سورة القيامة : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة » . . والله أعلم 
عا يصلح للعباد في كل حال . 

« هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً . انا هديناه السبيل اما شا كراً واما كفوراً » . 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير ؛ ولكن وروده في هذه الصيغة كأنما ليسأل الانسان نفسه : 
ألا يعرف أنه تی عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة ويتملاها ؟ ثم ألا يفعل 
تدبرها في نفسه شيئاً من الشعور باليد التي دفعته إلى مسرح الحياة » وسلطت عليه النور ۰ وجعلته شيئاً مذ كوراً 


بعد أن لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ 
انها إيحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة الاستفهام 5 هذا المقام 5 وهي إيحاءات رفيقة وعميقة تر ٤‏ 
النفس تاملات شتى 


واحدة منها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجوده ابتداء . يعيش فيها مع هذا الكون وقد خلا من 
الانسان .. كيف تراه كان ؟ .. والإنسان مخلوق مغرور فی نفسه وی قيمته » حتی لينسى أن هذا الكون 
كان وعاش قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال . ولعل الكون لم يكن یتوقع خلق شيء يسمى « الإنسان » . 
حتی انبثق هذا الخلق من إرادة الله فكان ! 
الي لم يكن يعلمها إلا اللہ ؛ والتی أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة » المقدر أمرها ني حساب الله قبل 
أن تكون ! الحسوب دورها في خط هذا الكون الطويل ! 

وواحدة منها تتجه إلى تأمل يد القدرة وهي تدقع هذا الكائن الجديد على مسرح الوجود ¢ وتعدہ لدوره » 
وتعد له دوره 3 وتر بط خيوط حياته محور الوجود كله ؛ وتېئ له الظروف الي تجعل بقاءه واداء دوره ممكناً 
وميسوراً ؛ وتتابعه بعد ذلك في کل خطوة » ومعها الخیط الذي تشده به إليها مع ساثر خیوط هذا الکون الکبیر ! 

و ایحا بحاءات كثيرة وتأملات شتى > يطلقها هذا النص في الضمير .. ينتهي منہا القلب إلى الشعور بالقصد 
والغایة والتقدير ء في المنشأ قد ارت ھی 

فأما امتداد هذا الانسان بعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى : 

«إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا » . 

والامشاج : الاخلاط ورعا كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذ كر وبویضة الأنثى بعد التلقيح . 
ورعا كانت هذه الأخلاط 7 تعني الورائات الکامنة ني النطفة » والتي عثلها ما یسمونه علمياً « الجينات » وهي 


۳۷۰۷۰۹ 


سورة الانسان 

حدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاً ولصفات ا ٹین العائلية أخيراً . والیها يعزى سير 
5 الانسانية في وبحت لتکوین جنین انسان > لاجنین آي حیوان آخر . کما تعزی الها ورائة الصفات 
الخاصة ني الأسرة .. ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى . 

خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج ء لا عبثاً ولا جزافاً ولا تسلية » ولكنه خلق ليبتلى وعتحن ويحختبر . 
والله سبحانه يعلم ما هو ؟ وما اختباره ؟ وما مرة اختباره ؟ ولكن الراد أن بظهر ذلك على مسرح الوجود ء 
وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان الوجود » وأن تتبعه آثاره القدرة . وبجزی وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه . 

ومن ثم جعله سميعاً بصيراً . أي زوده بوسائل الإدراك ء ليستطيع التلقي والاستجابة . وليدرك الأشياء والقم 
ويحكم عليها ويختار . ويجتاز الابتلاء وفق ما يمختار . 

وإذن فإن إرادة الله في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة الي قدرها ء وهي خلقته من نطفة أمشاج .. 
كانت وراءها حكمة . وكان وراءها قصد . ولم تكن فلتة .. كان وراءها ابتلاء هذا الكائن واختباره . ومن ثم 
وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة » والمعرفة والاختبار .. وكان كل شيء في خلقه وتزويده بالمدارك و ابتلائه 
ی الحياة .. عقدار 1 

ثم زوده إلى جانب العرفة » بالقدرة على اختیار الطریق » وبين له الطریق الواصل . ثم ترکه لبختاره › 
أو ليضل ویشرد فیا وراءه من طرق لا تؤدي إلى اللہ : 

« انا هدیناه السبیل : اما شاكراً واما كفوراً » . 

وعبر عن افدی بالشکر . لأن الشکر آقرب خاطر یرد على قلب الهتدي ء بعد إذ یعلم أنه لم يكن شيئاً 
مذ کوراً » فآراد ربه له أن یکون شیثاً مذكوراً . ووهب له السمع والبصر . وزوده بالقدرة على العرفة . ثم هداه 
السبيل . وتر که بختار .. الشکر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه ا ناسبة . فإذا لم يشكر 
فهو الكفور .. بپذه الصيغة الموغلة ني الدلالة على الكفران 

ويشعر الانسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث . ويدرك أنه مخلوق لغاية . وانه مشدود إلى 
محور . وأنه مزود بالمعرفة فحاسب علا . وأنه هنا ليبتلى ويحتاز الابتلاء . فهو ني فترة امتحان يقضيها على 
الأرض ء لا فی فترة لعب وهو واهمال | سرن الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات 
الرفيقة العميقة » كما يحرج ما مثقل الظهر بالتبعة والجحد والوقار في تصور هذه الحياة » وني الشعور بما 
وراءها من نتائج الابتلاء ! وتغير هذه الآبات الثلاث جات ال غاية وجوده » ومن شعوره بحقيقة 
وجوده ۰ ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام . 


ومن ثم يأخذ في عرض ما ينتظر الإنسان بعد الابتلاء » واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران . 
فأما ما ينتظر الكافرين » فيجمله إجمالاً » لأن ظل السورة هو ظل الرخاء الظاهر ني الصورة والإيقاع . 
وظل افتاف المغري بالنعيم المريح . فاما العذاب فيشير إليه في إجمال : 
« انا أعتدنا للکافر ين سلاسل وأغلالاً مرا 1 
سلاسل للأقدام ء وأغلالاً للايدي ۰ وناراً تتسعر یلقی فيها بالسلسلین الغلولین ! 
يسارع السیاق إلى رخاء النعيم : 


۳۷۸۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


« إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً . عيناً یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً » .. 

وهذه العبارة تفيد أن شراب الأبرار في الجنة ممزوج بالكافور » يشربونه في کاس تغترف من عين تفجر 
لهم تفجيراً » في كثرة ووفرة .. وقد كان العرب يمزجون كؤوس الخمر بالکافور حیناً وبالزنجبیل حيناً زيادة 
في التلذذ .ها » فهاهم أولاء بعلمون أن ني الجنة شراباً طهوراً ممزوجاً بالكافور » على وفر وسعة . فاما مستوى 
هذا الشراب ففهوم انه احلى من شراب الدنيا > وان لذة الشعور به تتضاعف وترق » ونحن لا نملك في هذه 
الأرض أن نحدد مستوى ولا نوعاً للذة التاع هناك . فهي أوصاف للتقريب . يعلم الله أن الناس لا يملكون 
سواه اون متا الت هرت 

والتعبير يسميهم في الآبة الأولى « الأبرار» و يسميهم في الاية الثانية « عباد الله » .. ایناساً و وإعلاناً 
للفضل تارة ء وللقرب من الله تارة » في معرض النعم والتكريم . 

ثم يعرف ببؤلاء الأبرار عباد الله الذين قسم خم هذا المتاع : 

« يوفون بالنذر » ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » ويطعمون الطعام ‏ على حبه ‏ مسكيناً ويتماً وأسيراً . 
ما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . !نا تخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » . 

وهي صورة وضيئة شفافة لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتكاليف العقيدة » مع رحمة ندية بعباده 
الضعاف » وإيثار على النفس ۰ وتحرج وخشية لله » ورغبة في رضاه ء وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى والحد 
في تصور الواجب الثقيل . 

« يوفون بالنذر» فیفعلون ما اعتزموا من الطاعات ۰ وما التزموا من الواجبات . فهم يأخذون الأمر جداً 
خالصا لا يحاولون التفلت من تبعاته ۰ ولا التفصي من اعبائه ء ولا التخلي عنه بعد اعتزامه . وهذا معنى انهم 
یوفون بالنذر . فهو اعم من العنی العري المتبادر من كلمة « النذر» . 

« ويخافون يوماً کان شرہ مستطیراً » .. فهم يدركون صفة هذا الیوم » الذي یتفشی شره ويصيب الکٹیرین 
من المقصرين والمسيئين . فيخافون أن ينهم شيء من شرہ . وهذه سمة الأتقياء » الشاعرين بثقل الواجب وضخامة 
التكاليف » الخائفين من التقصير والقصور ۰ مهما قدموا من القرب والطاعات . 

« ويطعمون الطعام ‏ على حبه - مسكيناً ویتماً وأسيراً » . 

وهي تصور شعور البر والعطف والخير مثلاً في إطعام الطعام » مع حبه بسبب الحاجة إليه . فثل هذه 
القلوب لا يقال عنہا : إلا تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على اختلاف أنواعهم . إلا أن تكون 
في حاجة هي إلى هذا الطعام » ولکنہا تؤثر به المحاويج . 

وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين ؛ وأنها كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف ؛ 
وان كانت تبذل ني مجالات المفاخرة الشىء الكثير . فاما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة في هذه افاجرة 
الشحيحة . وكانوا يطعمون الطعام ارجا نفس ۰ ورحمة قلب ؛ وخلوص نیة . واجاه إلى الله بالعمل ؛ 
بحكيه السياق من حاهم » ومن منطوق قلوبہم . 

.. » نما نطعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا مخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطریراً‎ ١ 

فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة » تتجه إلى اللہ تطلب رضاه . ولا تبتغي بها جزاء من الخلق 
ولا شكراً ء ولا تقصد بها استعلاء على المحتاجين ولا خيلاء . كما تتقي بها يوماً عبوساً شديد العبوس » تتوقعه 


ميض 


سورة الإنسان 


وتخشاه » وتتقيه .هذا الوقاء . وقد دم رسول الله صل الله عليه وسلم - عليه وهو يقول : « اتق النار ولو 
بشق عرة ) .. 

وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبیر عن هذه العاطفة النبيلة الکریمة » ووسيلة الإشباع 
لحاجات المحاويج . ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف » فلا تظل في هذه 
الصورة البدائية المباشرة . إلا ان الذي يجب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب » وحيوية العاطفة » والرغبة 
ى الخبر ابتغاء وجه الّه » والتجرد عن البواعث الأرضية من جزاء أو شکر أو نفع من منافع الحياة 

ولقد تنظم الضرائب » وتفرض التکالیف » و نخصص للضمان الاجتاعي » ولاسعاف الحاویج » ولکن 
هذا إنما يفي بشطر واحد من مزایا الاتجاہ الاسلامي الذي ترمز اليه تلك الایات » والذي توخاه بفر بضة 
الزكاة .. هذا الشطر هو كفاية حاجة المحتاجين .. هذا شطر .. والشطر الآخر هو ذیب أرواح الباذلين » 
ورفعها إلى ذلك المستوى الكريم . وهو شطر لا يجوز إغفاله ولا التہوین من شأنه فضلاً على أن تنقلب المعايير 
فيوصم و يقبح ويشوه » ويقال : إنه إذلال للاخذين وإفساد للواهبين . 

إن الإسلام عقيدة قلوب ۰ ومنهج تربية هذه القلوب . والعاطفة الکریمة :بهذب صاحبها وتنفع من يوجهها 
إليه من إخوانه . فتفي بشطري التربية التي يقصد الیها هذا الدين . 

ومن ثم كان ذلك التصوير الكريم لذلك الشعور الكريم . 

« فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ؛ . 

يعجل السياق بذ كر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه » لبطمتتهم في الدنيا وهم يتلقون هذا 
القران ويصدقونه ! ویذ کر انهم تلقوا من الله نضرة وسرورا » لا يوما عبوسا قمطريرا . جزاء وفاقا على خشیتہم 
وخوفهم » وعلى نداوة قلوهم ونضرة مشاعرهم . 

ٹم عضي بعد ذلك في وصف مناعم الجنة الي وجدوها : 


یس 


دوجزاهم ما صبروا جنة وحريراً» .. جنة يسكنونها وحريراً يلبسونه . 

د متكثين فیہا على الأرائك لا يرون فیہا شمسا ولا زمهريراً» . . فهم فی جلسة مريحة مطمئنة وا جو حوضم 
رخاء ناعم داق في غير حر » ندي ي غير برد راف شمش توس الام > ولا زمهرير وهو البرد القارس ! 
ولنا أن نقول : : إنه عالم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس أخرى من نظائرها .. وكفى ! 

« ودانية علیہم ظلاغا . وذللت قطوفها تذليلاً ۸ .. وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح 
على أمتع ما بمتد إليه الخیال ! 

فهذه هي الهيئة العامة ذه الجنة التي جزى الله بها عباده الأبرار الذين رسم لهم تلك الصورة المرهفة اللطيفة 
الوضيئة في الدنيا .. ثم تألي تفصيلات المناعم والخدمات . 

« ويطاف عليهم بآنية من فضة » وأكواب كانت قواریر » قواریر من فضة قدروها تقديراً . ويسقون فيا 
کاس كان تس ا اھت .نا فا یس سا 

فهم في متاعهم . متکئین على الأرائك بین الطلال الوارفة والقطوف الدانية وا لحو الرائق ن یطاف علییم 
بأشربة في آنية من فضة » وفي أكواب من فضة کذلك ۰ ولکنا شفة کالقواریر » ما لم تعهده الارض ي 
آنية الفضة . وهي بأحجام مقدرة تقديراً يحقق التاع وا لحمال . ثم هي تمزج بالزنجبیل كما مزجت مرة بالکافور . 


۳۷۸۹۲ 


الجزء التاسع والعشرون 


وهي كذلك تملا من عين جارية تسمی سلسبيلاً » لشدة عذوبتہا واستساغتہا لدى الشار بین ! 

وزيادة في المتاع فإن الذين يطوفون بہذہ الأواني والأكواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه ؛ لا يفعل 
فیہم الزمن » ولا تدركهم السن ؛ فهم مخلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة . وهم هنا وهناك كاللؤلؤ 
المنثور : 

« ویطوف عليهم ولدان مخلدون ء إذا رأیتہم حسبتهم لؤاؤاً منثوراً » .. 

ثم جمل السياق خطوط النظر » ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه في القلب والنظر : 

«وإذا رأيت - ثم - رابت نعماً وملكاً كبيراً» . 

نعماً وملكاً كبيراً . هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد اللہ هؤلاء ء على وجه الاجمال والعموم ! 

ثم بخصص مظهراً من مظاهر النعيم واللك الکبیر ¢ كانه تعليل خذا الوصف وتفسیر : 

« عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق ۰ وحلوا اساور من فضة وسقاهم رہہم شرابا طهورا » . 

والسندس الحرير الرقیق » والاستبرق الحریر السميك البطن .. وهم في هذه الزينة وهذا التاع » یتلقونه 
كله من ١‏ ریم » فهو عطاء كريم من معط كريم . وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعم ! 

ثم يتلقون عليه الود والتكريم : 

«إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً + . 

يتلقون هذا النطق من اللأ الأعلى . وهو یعدل هذه الناعم كلها » ویمنحھا قيمة أخرى فوق قيمتها .. 

وهكذا ينتهي ذلك العرض الفصل والمتاف الموحي للقلوب » المتاف إلى ذلك النعيم الطيب والفرار 
من السلاسل والاغلال والسعير .. وهما طريقان . طريق مود إلى الجنة هذه وطريق مود إلى السعير ! 

وبعد انتہاء هذا امتاف إلى الجنة ونعیمها النيء الرغيد » يعالج حالة المشركين المصرين على العناد والتكذيب › 
الذين لا يدركون حقيقة الدعوة » فيساومون عليها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لعله يكف عنها » أو عما 
يؤذيهم منہا . وبين المساومة للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وفتنة المؤمنين به وإيذائهم » والصد عن سبيل الله » 
والإعراض عن الخير والجنة والنعم .. بين هذا كله يجيء المقطع الاخير في السورة يعالج هذا الموقف بطريقة 
القرآن الكريم : 

١‏ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آما أو كفوراً . واذكر اسم ربك 
بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» . 

وني هذه الآبات الأربع تكن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الاعانية . حقيقة ينبغي أن يعيش فيا الدعاة 
إلى اللہ طويلاً » وأن يتعمقوها تعمقاً كاملاً » وأن ينظروا بتدبر في مدلولاتها الواقعية والنفسية والاعانية الكبيرة . 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يواجه المشركين بالدعوة إلى الله وحده . وهو لم يكن يواجه في 
نفوسهم مجرد عقيدة . ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيراً . فإن عقيدة الشرك المهلهلة الي كانوا عليها لم 
تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون ما هكذا لعقيدة الاسلام القوية الواضحة البسيطة . إتھا كانت الملابسات 
الي تحيط بالعقيدة وبالموقف هي الي تقود إلى تلك المعارضة العنيدة » الي شهدت بها الروايات التاريحية » 
وحكاها القرآن في مواضع منه شتى .. كانت المكانة الاجتاعية ء والاعتزاز بالقيم السائدة في البيئة » وما يتلبس 


۳۷/۸۹۳ 


سورة الانسان 


بها كذلك من مصالح مادية ...هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشبث بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان » 
في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة :. ثم كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشمواتها إلى 
جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتأبي على العقيدة الجديدة ء وما فيها من اتجاهات أخلاقية وقم رفيعة › 
لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ؛ ولا بالحياة العابثة الاجنة المطلقة من کوابح الأخلاق 5 

وهذه الأسنات - سواء ما يتعلق منہا بالمكانة والقم الاجّاعية والسلطان والال والصالح > وما یتعلق مہا 
بالالف والعادة وصور الحياة التقليدية » وما يتعلق منها بالانطلاق من القم والقيود الأخلاقية كانت قائمة 
ي وجه الدعوة الأو 2 وهي هي قائمة ي وجه الدعوة في کل أرض وني کل جيل . وهي تمثل العناصر الثابتة 
في معر كة العقيدة » الي تجعلھا معر كة عنيدة لا تنتهي من قريب ؛ وتجعل مشاقها وتكاليفها والثبات عليها 
من أعسر التكاليف . 

ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين الله في أي أرض وني أي زمان أن يعيشوا طويلاً في الحقيقة الكبيرة الكامنة 
في تلك الایات » وملابسات نزوفا على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فهي ملابسات معركة واحدة بحوضہا 
کل صاحب دعوة إلى الله » في اي ارض وی اي زمان ! 

لقد تلقى رسول الله صلی الله عليه وسلم - التكليف من ربه لينذر » وقيل له : ديا أا المدثر . قم فأنذر» .. 
فلما أن نہض بالتكليف واجهته تلك العوامل والأسباب الي تصد القوم عن الدعوة الجديدة ء وتثير في نفوسہم 
التشبث با هم عليه على شعورهم بوهنه وهلهلته ‏ وتقودهم جس ہے و 
وأوضاعهم ومكاتهم ومصالحهم . ومالوف حياتهم » ولذائذهم وشہواتہم .. إلى آخر ما تہددہ الدعوة الجديدة 
اشد التہدید . 

وأخذ هذا الدفاع العنيد صوراً شتى ۰ ني أوها إيذاء القلة المؤمنة التي استجابت للدعوة الجديدة » ومحاولة 
فتتہا عن عقيدتها بالتعذيب والتهديد . ثم تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حولها وحول نيما - صل الله عليه 
وسلم تین الهم والأساليب . كي لا ينضم إلبها مؤمنون جدد . فنع الناس عن الانضمام إلى راية العقيدة 
قد يكون أيسر من فتنة الذين عرفوا حقیقتہا وذاقوها ! 

وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة - صل الله عليه وسلم - طرقاً شتى من الاغراء - إلى 
جانب التہدید والإيذاء ‏ ليلتقي بم فی منتصف الطريق ؛ ويكف عن الحملة الساحقة على معتقداتهم وأوضاعهم 
وتقاليدهم ؛ ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه ! كما تعود الناس ان يلتقوا في منتصف 
الطريق عند الاختلاف على المصالح والغانم وشؤون هذه الأرض العهودة ' 

وهذه الوسائل ذاتها أو ما يشببها هي التي يواجهها صاحب الدعوة إلى اللہ في كل أرض وني كل جيل ! 

والني - صل الله عليه وسلم - ولو أنه رسول ۰ حفظه اللہ من الفتنة » وعصمه من الناس .. إلا أنه بشر 
يواجه الواقع الثقيل ني قلة من المؤمنين وضعف . والله يعلم منه هذا » فلا يدعه وحده » ولا يدعه لواجهة الواقع 
الثقيل 7 عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريق . 

وهذه الآيات تتضمن حقيقة هذا العون والمدد والتوجيه : 

« إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً » . 


۱2 يراجع ف هذا الجزء تفسير سورة القلم «ودوا لو تدهن فیدھنون » 8 


۳۷۸۹ 





الجزء التاسع والعشرون 


وهي اللفتة الأولى إلى مصدر التكليف بہذہ الدعوة » وينبوع حقیقتہا .. إنها من اللہ . هو مصدرها الوحيد . 
وهو الذي نزل با القرآن . فليس ها مصدر آخز » ولا عکن أن تلط حقيقتها بشیء آخر لا يفيض من هذا 
الشوع . وکل ما عدا هذا الصدر لا یتلقی عنه » ولا ہعتم + ولا یستعار غذه العقيدة منه شيء ‏ ولا مخلط 
بها منه شيء .. ثم إن اللہ الذي نزل هذا القرآن و کلف ببذه الدعوة لن یترکھا . ولن يترك الداعي الیها » وهو 
کلفه » وهو نزل القرآن عليه . 

ولکن الباطل یتبجح » والشر ينتفش ۰ والأذى یصیب المؤمنين » والفتنة ترصد هم ؛ والصد عن سبیل الله 
علکه أعداء الدعوة ویقومون به ویصرون عليه » فوق إصرارهم على عقيدهم واوضاعهم وتقالیدهم وفسادهم 
وشرهم الذي يلجون فيه ! ثم هم یعرضون الصالحة ء وقسمة البلد بلدین ء والالتقاء في منتصف الطریق .. 
وهو عرض یصعب رده ورفضه في مثل تلك الظروف العصيبة ! 

هنا تجيء اللفتة الثانية : 

« فاصير لحكم ربك . ولا تطع مہم آنا أو کفورأء . 

إن الأمور مرهونة بقدر الله . وهو بمهل الباطل » وعلی للشر » ويطيل أمد المحنة على المؤمنين والابتلاء 
رسس کل قق شس ییا گی ا شر رت سا سودي « فاصير لحكم ربك » . 
حتی يجيء موعده المرسوم .. اصبر على الأذى والفتنة . واصبر على الباطل يغلب ء والشر يتنفج . ثم اصبر 
اكثر على ما اوتيته من الحق الذي نزل به القران عليك . اصبر ولا تستمع لا يعرضونه من المصالحة والالتقاء 
في منتصف الطريق على حساب العقيدة : « ولا تطع منهم أماً أو كفوراً » . . فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى 
بر ولا إلى خير . فهم آنمون كفار . يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بهم 
في منتصف الطريق ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك ! وقد كانوا يدعونه باسم شهوة العلطات 
وباسم شهوة امال » وباسم شہوۃ الجسد . فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم والأراء ء حتى يكون آغنی من 
اغناهم » كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات » حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له : « ارجع عن هذا الامر 
حتى ازوجك ابتي » فإني من اجمل قريش بنات !»2 .. كل الشہوات الي يعرضها اصحاب الباطل لشراء 
الدعاة ني كل أرض وني كل جيل ! 

« فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آنماً أو كفوراً » . . فإنه لا لقاء بينك وبينهم ؛ ولا عکن أن تقام قنطرة 
للعبور علیہا فوق الموة الواسعة الي تفصل منبجك عن منهجهم » وتصورك للوجود كله عن تصورهم ؛ وحقك 
عن باطلهم ؛ وإعانك عن كفرهم ء ونورك عن ظلماتہم ء ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم ! 

اصبر ولو طال الأمد ء واشتدت الفتنة وقوي الاغراء ء وامتد الطريق .. 

ولكن الصبر شاق » ولا بد من الزاد والدد المعين : 

«واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً » ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» . 

هذا هو الزاد . اذكر اسم ربك ني الصباح والساء > واسجد له بالليل وسبحه طويلاً .. إنه الاتصال بالمصدر 
الذي تزل عليك القرآن » وكلفك الدعوة » هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد .. الاتصال به ذكرا وعبادة 
ودعاء وتسبيحاً .. ليلاً طويلاً .. فالطريق طويل ء والعبء ثقيل . ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير . 
وهو هناك » حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وني نجاء » وني تطلع وني أنس » تفيض منه الراحة على التعب 
والضى » وتفيض منه القوة على الضعف والقلة . وحيث تنفض الروح عا صغائر المشاعر والشواغل » وترى 
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عظمة التکلیف » وضخامة الأمانة . فتستصغر ما لاقت وما تلاي من أشواك الطريق ! 

إن الله رحيم ۰ كلف عبده الدعوة » ونزل عليه القرآن » وعرف متاعب العبء ۰ وأشواك الطريق . فلم یدع 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - بلا عون أو مدد . وهذا هو المدد الذي يعلم ‏ سبحانه ‏ أنه هو الزاد الحقيقي 
الصالح هذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك .. وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض 
وني كل جيل . فهي دعوة واحدة . ملابساتها واحدة . وموقف الباطل منہا واحد » وأسباب هذا الوقف واحدة . 
ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله . فلتکن وسائل الحق هي الوسائل الي علم الله انبا وسائل هذا الطریق . 

والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيا أصحاب الدعوة إلى اللہ هي هذه الحقيقة التي لقنا اللہ لصاحب الدعوة 
الأولى - صل الله عليه وسلم - هي أن التكليف بہذہ الان :قزل مو عد اف افير باح درن النجق ای 
تنزلت به لا عکن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآنمون الكفار . فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم › 
او الالتقاء في منتصف الطريق بین القائم على الحق والقائمين على الباطل . فهما نہجان مختلفان » وطريقان 
لا يلتقيان . فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم ۰ لحکة يراها الله .. فالصبر حتى 
يأني الله بحکه . والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح ‏ ليلاً طويلاً ‏ هي الزاد المضمون لهذا الطريق .. 

.. نها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فبا رواد هذا الطريق .. 

وہ دق ۰ 

ثم _عضي السياق في توكيد الافتراق بين منہج الرسول - صل الله عليه وسلم - ومنہج الجاهلية . عا يقرره 
من غفلتہم عن رؤية الخير لأنفسهم » ومن تفاهة اهتّاماتهم » وصغر تصوراتهم .. يقول : 

« إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم بوماً اد ١‏ 

إن هؤلاء » القريي المطامح والاهتامات ء الصغار المطالب والتصورات .. هؤلاء الصغار الزهيدين الذين 
يستغرقون بي العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً . ثقيلاً بتبعاته . ثقيلاً بنتائجه . ثقیلاً بوزنه في ميزان الحقیقة .. 
إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ؛ ولا بلتقون مع المؤمنين في هدف ولا غاية » ولا يؤبه 
ما هم فيه من هذه العاجلة > من ثراء وسلطان ومتاع ء فإتما هي العاجلة ۰ وإنما هو المتاع القليل » وإنما هم 
الصغار الزهيدون ! 

ثم توحي الایة بغفلتہم عن رؤية الخير لأنفسهم . فهم بختارون العاجلة » ويذرون اليوم الثقيل الذي ينتظرهم 
هناك بالسلاسل والاغلال والسعير > بعد الحساب العسير ! 

فهذه الآية استطراد ني تثبيت الرسول - صل الله عليه وسلم - والمؤمنين معه ۰ في مواجهة هؤلاء الذين 
اوتوا من هذه العاجلة ما يحبون . إلى جانب انها تہدید ملفوف لاصحاب العاجلة باليوم الثقيل . 

وہ عد مه 

يتلو ذلك التہوین من أمرهم عند الله الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس » وهو قادر على الذهاب بهم 
وتبديل غيرهم مہم . ولكنه يتركهم لحكمة بحري با قدره القديم : 

« نحن خلقناهم وشددنا أسرهم > واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ) .. 

وهذه اللفتة تذ کر هؤلاء الذين يعتزون بقوتهم > ,عصدر هذه القوة » بل مصدر وجودهم ابتداء . ثم تطمئن 
الذين آمنوا ‏ وهم ني حالة الضعف والقلة ‏ إلى أن واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينبضون بدعوته . كما 
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تقرر في نفوسهم حقیقة قدر اللہ وما وراءه من حکمة مقصودة ۰ هي الي تجري وفقها الأحداث حتی يحكم الله 
وهو خير الحاكمين . 

« وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً » . . فهم لا یعجزون الله بقوتهم » وهو خلقهم وأعطاهم إياها . وهو قادر على 
أن ملق أمٹا مثالهم في مکانہم . فإذا أمهلهم وم يبدل أمٹا مثالهم فهو فضله ومنته وهو قضاؤہ وحکته .. 

ومن هنا تكون الآية استطراداً في تثبیت الرسول - صلی سے ا ب ے وھ 
وموقف الآخرين .. كما أنها لمسة لقلوب هؤلاء المستغرقين ي العاجلة » المغترين بقوة أسرهم » ليذ کروا 
الله ء الي یتبطرون ہہا فلا یشکر ونها + ولیشعروا بالابتلاء الکامن ۳ هذه النعمة . وهو الابتلاء الذي وت 
في مطلع السورة 

ور ھا بے 

ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة لهم ء والقرآن بعرض عليهم ء وهذه السورة منه تذ کرهم : 

« ان هذه تذكرة هن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » . 

ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق المشيئة » ورد كل شيء إليها » ليكون الاتجاه الأخير إليها » والاستسلام الأخير 
لحکھا + وليبرأ الإنسان من قوته إلى قوتها » ومن حوله إلى حوها .. وهو الإسلام في صميمه وحقيقته : 

«وما تشاعون إلا أن يشاء الله إن اللہ كان علیاً حکماً » . 

ذلك کي تعلم قلوب البشر آن اه هو الفاعل المخبار > المتصرف القهار » فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم 
لقدرہ . . وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي تجري فيه في مثل هذه النصوص . مع تقریر ما شاءہ اللہ هم من منحهم 
القدرة على إدراك الحق والباطل + والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشیئة الله ۰ العلیم بحقيقة القلوب » وما آغاقت 
العباد من هبة الإدراك والعرفة ء وبيان الطريق » وإرسال الرسل » وتتزيل القرآن ... إلا أن هذا كله ينبي إلى 
قدر اك الذي يلجا اله الل > فر ان لا کر والطاعة » نذا مرف في قله خی اش انظرت 
وم يلجا إلیہا لتعينه وتيسره » فلا هدى ولا ذ كر ء ولا توفيق إلى خير . 

ومن ثم فهو : 

« يدخل من ر شاه ي وع ون اعدف خذاب یا : 

فهي المشيئة المطلقة تتصرف ها تريد . ومن ن إرادتها أن يدخل في رحمته من ی يشاء » من يلتجئون اليه » يطلبون 
عونه على الطاعة » وتوفيقه إلى الهدى .. « والظالین اعد لهم عذاباً ألما » . وقد أملى لهم وأمهلهم لیتہوا إلى هذا 
العذاب الالم ! 

هذا الختام يلتئم مع المطلع » ويصور نہایة الابتلاء ۰ الذي خلق الله له الإنسان من نطفة أمشاج » ووهبه 
السمع والأبصار ‏ وهداه السبيل إما إلى جنة وإما إلى نار . 
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کلک جزی آلمح.: ديل بومذ ذلك للمكذبِينَ ي 


ہذللمکد 
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۶2 زر رو وو ھ م 


فیای حدیٍ بعده و یومنون 


هذه السورة حادة اللامح ء عنيفة الشاهد » شديدة الإيقاع ۰ کأنہا سياط لاذعة من نار . وهي تقف القلب 
وقفة الحا کمة الرهيبة » حيث يواجه بسیل من الاستفهامات والاستنکارات والتہدیدات ء تنفذ إليه کالسپام 
او 

وتعرض السورة من مشاهد الدنیا والآخرة » وحقائق الکون والنفس » ومناظر الول والعذاب ما تعرض . 
نے | ۱ « ويل يومئذ للمكذبين » ! 

ویتکرر هذا التعقیب عشر مرات ني السورة . وهو لازمة الإيقاع فا . وهو آنسب تعقیب للامحها الحادة » 
ومشاهدها العنيفة » وایقاعها الشدید . 

وهذه اللازمة تذ کرنا باللازمة الکررة في سورة « الرحمن » عقب عرض كل نعمة من نعم الله على العباد : 
« فبأي آلاء ربکا تکذبان ۱۴ . . كما تذ کرنا باللازمة الکررة في سورة « القمر » عقب كل حلقة من حلقات 
العذاب : « فکیف كان عذابي ونذر ۴ » .. وتکرارها هنا على هذا النحو بعطي السو رة مة خاصة ‏ وطعماً 
میزا .. حادا . 
۱ وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سريعة عنيفة » متعددة القوائی . کل مقطع بقافية . ویعود السیاق 
أحياناً إلى بعض القواني مرة بعد مرة . ویتلقی الحس هذه القاطم والفواصل والقواني بلذعها الخاص ء وعنفها 
الخاص . واحدة إثر واحدة . وما يكاد يفيق من إيقاع حتی يعاجله إيقاع آخر ۰ بنفس العنف وبنفس الشدة . 

ومنذ بداية السورة وا جو عاصف ثاثر عشهد الریاح أو الملائكة :«والرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً . 
والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً . فاللقیات ذكراً » عذراً أو نذراً» . . وهو افتتاح يلتكم مع جو السورة وظلها عام 
الالتثام . 

وللقران في هذا الباب طريقة خاصة في اختيار اطار للمشاهد ني بعض السور من لون هذه الشاهد وقونبا . 
وهذا تموذج منها ء كما اختار إطاراً من الضحی واللیل اذا سجی لمشاهد الرعاية والحنان والایواء في « سورة 
الضحی » وإطاراً من العادیات الضابحة الصاخبة الثيرة للغبار لشاهد بعثرة القبور وتحصیل ما في الصدور 
في سورة «والعادیات » .. وغیرها کثیر! 


. ) يراجع فصل التناسق الفي 5 كتاب 4 التصویر الفي ۰ دار الشروق‎ (١) 
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وکل مقطع من مقاطع ا الطلع و سو مت السورة معه 
إلى مساحات عريضة من التأملات والشاعر والخواطر والتأثرات والاستجابات .. اعرغی بکییر جداً من 
مساحة العبارات والکلمات ‏ وکاتا هذه سپام تشیر إلى عوالم 

والخولة الأول تقع نی مشاهد یوم الفصل . وهي تصور الانقلابات الكونية افائلة في السماء والأرض › 
وهي الوعد الذي تنتهي إليه الرسل بحسابها مع البشر: « فاذا النجوم طمست . وإذا السماء فرجت . وإذا 
الجبال نسفت . وإذا الرسل أقنت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين ! » . 

والجولة الثانية مع مصارع الغابرين ء وما تشير إليه من سن الله في المكذبين : « ألم نهلك الأولين ؟ ثم نتبعهم 
الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

وابمولة الثالثة مع النشأة الأولى وما توحي به من تقدیر وتدبير : « ألم خلقکم من ماء مهين ؟ فجعلناه في 
قرار مكين ؟ إلى قدر سے ناو مس 2 ادرون . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

والجولة الرابعة في الأرض التي تضم أبناءها إل ليها أحياء وأمواتاً » وقد جهزت هم بالاستقرار والماء الحيي : 
« ألم جمل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً » وجعلنا فما رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين ! ٩‏ .. 

و الخامسة مع الکذبین وما یلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنیب : « انطلقوا إلى ما کتم به تکذبون . 

نطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ! لا ظليل ولا بغي من اللهب . !نبا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر . 

ويل يومئذ للمكذبين ! » . 

والجولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف ال مكذبين ۰ ومزيد من التأنيب والترذيل : « هذا يوم لا ينطقون » 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون . ويل يومئذ للمکذبین ! هذا يوم الفصل جمعنا کم والأولين . فإن كان لكم كيد 
فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين !۱ . 

والجولة الثامنة مع المتقين » وما أعد لهم من نعم : « إن المتقين في ظلال وعيون ء وفوا كه ما یشتہون . کلوا 
واشربوا هنیا ما کتم تعملون :انا كذلك فزي الجن . ويل بومئذ للمكذيين !۱ . 

والجولة التاسعة خطفة سريعة مع الکذبین في موقف التأنیب : « کلوا وتمتعوا قليلاً إنكم جرمون . ويل 
يومئذ للمکذبن 4۱ . 

والجولة العاشرة خطفة سريعة مع الکذبین في موقف التکذیب : وإذا قيل هم : ارکعوا لا يركعون . 
ويل يومئذ للمكذبين !۱ . 

والخاعة بعد هذه الجولةات والاستعراضات والوحزات والایقاعات : «فبأي حدیث بعده یومنون ؟» . 

ہی او جو 

وهكذا يحضي القلب مع سياق السورة السريع ۰ وكأنه يلهث مع ایقاعها وصورها ومشاهدها . فأما الحقائق 
الوضوعية في السورة فقد تکرر ورودها في سور القرآن - والمكية منها بوجه خاص - ولكن الحقائق القرانية 
تعرض من جوانب متعددة » وني أضواء متعددة » وبطعوم ومذاقات متعددة » وفق الحالات النفسية التي 
تواجهها » ووفق مداخل القلوب واحوال النفوس الي يعلمها منزل هذا القران على رسوله » فتبدو في کل حالة 


۳۷۹۰ 


الجزء التاسع والعشرون 


جديدة » لأا تستجيش ني النفس استجابات جديدة . 
وي هذه السورة جدة ي مشاهد جھنم . وجدة فی مواجهة المكذبين بہذہ المشاهد . كما أن هناك جدة في 
انلوب العرض والخطاب كله . ومن ثم تبرز شخصية خاصة للسورة . حادة الملامح . لاذعة المذاق . لاهثة 
الایقاع ۱ 
والآن نستعرض السورة في سياقها القرآني بالتفصیل : 
کت # 2 


1 


«والرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً . والناشرات نرا . فالفارقات قرفا . فاللقیات ذكرا : عذرا أو 
نذراً .. إن ما توعدون لواقع » .. 

القضية قضیة القيامة الي كان يعسر على الشرکین تصور وقوعها ؛ والّي ا کدها شم القران الکریم بشتی 
اق رامع منه پیر مس سس یٹ هله فا E‏ روہ وظریم 
مسألة ضرورة لا بد منہا لبناء العقيدة في نفوسهم على أصوها ٤‏ ثم لتصحيح موازين القیم في حياتهم جميعاً . 
فالاعتقاد بالیوم الآخر هو حجر الأسامن. ق العقيدة السياوية ۰ كما أنه حجر الأساس آي تصور الحاة 
الانسانية . والیه مرد کل يء في هذه الحياة » وتصحیح الوازین و القم ی کل شأن من شژونبا جمیعاً . 
ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطویل الثابت لتقریرها في القلوب والعقول . 

واللہ سبحانه يقسم في مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالاخرة واقع . وصيغة القسم توحي ابتداء بان 
ا بی یس ےر رو ھب ب۹ 
السلف في حقيقة مدلوفا . فقال بعضهم : هي الرياح إطلاقاً . وقال بعضهم هي الملائكة إطلاقاً . وقال بعضہم : 
إن بعضہا يعني الرياح وبعضها يعني الملائكة .. مما يدل على غموض هذه الألفاظ ومدلولاتها . وهذا الغموض 
هق السنث شيء للقسم بها على الأمر الغيي المكنون في علم اللہ . وأنه واقع كما أن هذه المدلولات المغيبة واقعة 
ومؤثرة في حياة البشر . 

« والرسلات عرفاً » . . عن أبي هريرة ألما الملائكة . وروي مثل هذا عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في 
إحدى الزوايات »> والسدي والربيع وكاس وآ صالح في رواية ( والمعنى حينئذ هو القسم بالملائكة 
الرسلة ارسالاً متوالية » کأنپا عرف الفرس في ازسافا وتتابعها) 

وهکذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات واللقیات .. انها الملائكة . 

وروي عن ابن مسعود .. الرسلات عرفاً . قال : و وت المرسلة متوالية كعرف الفرس 
في امتدادها وتتابعها ) وكذا قال ني العاصفات عصفاً والناشرات نشراً . وكذلك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وا صالح في رواية . 

وتوقف ابن جرير ني المرسلات عرفاً هل هي الملائكة أو الرياح . وقطع بأن العاصفات هي الرياح . وكذلك 
الناشرات التي تنشر السحاب ني آفاق السماء . 

وعن ابن مسعود : « فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً »> عذراً أو نذراً » يعني الملائكة . وكذا قال : ١‏ 
عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بلا خلاف . فإنها تتزل بأمر الله على الرسل » 
تفرق بين الحق والباطل . وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار . 


۳⁄4۱ 


سورة المرسلات 


ونحن نلمح أن التبويل بالتجهيل ملحوظ ني هذه الأمور المقسم با كالشأن ني الذاريات ذرواً . وني النازعات 
غرقاً .. وأن هذا الخلاف ني ثأنها دليل على إيبامها . وان هذا الإبهام عنصر أصيل فيها ني موضعها هذا . 
وان الإيحاء الجمل ني التلويح با هو اظهر شيء في هذا المقام . وانہا هي بذانها تحدث هزة شعورية بإيحاء 
جرسہا وتتابع إيقاعها » والظلال الباشرة التي تلقیہا . وهذه الانتفاضة والهزة اللتان تحدثهما ني النفس هما أليق 
شيء عوضوع السورة و اتجاهها رو مقطم مل "مقاط السورة بعد ذلك هو هزة . كالذي يمسك مناق 
أحد فپزه هزاً » وهو يستجوبه عن ذنب ‏ أو عن آية ظاهرة ینکرها > ثم یطلقه على الوعید والتهدید : « ويل 
يومئذ للمكذبين » .. 


بعد ذلك تجيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون التقلبة في يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسل لعرض 
حصيلة الرسالة في البشرية جميعا : 

« فإذا النجوم طمست : وإذا السماء فرجت » وإذا الجبال نسفت » وإذا الرسل آقتت . لأي يوم أجلت ؟ 
لیوم الفصل . وما أدراك ما یوم الفصل ؟ ويل يومئذ للمكذبين » . 

يوم تطمس النجوم فيذهب نورها » وتفرج السماء أي تشق ۰ وتنسف الجبال فهي هباء .. وقد وردت مشاهد 
هذا الانقلاب الكوني ني سور شتى من القرآن . وكلها توحي بانفراط عقد هذا الکون النظور » انفراطاً مصحوباً 
بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة ء لا عهد للناس با فیا يرونه من الأحداث الصغيرة التي يستهولوتها ویروعون 
بها من امثال الزلازل والبراكين والصواعق .. وما إليها .. فهذه اشبه شيء - حين تقاس باهوال يوم الفصل - 
بلعب الأطفال التي يفرقعونها ني الأعياد » حين تقاس إلى القنابل الذرية والهيدروجينية ! وليس هذا سوى مثل 
للتقريب . والا فامول الذي ينشأ من تفجر هذا الكون وتناثره على هذا ال اكير من التصور البشري على 
الإطلاق ! 

وإلى جانب هذا امول ني مشاهد الكون ؛ تعرض السورة أمراً عظياً آخر مؤجلاً إلى هذا اليوم .. فهو موعد 
الرسل لعرض حصيلة الدعوة . دعوة الله في الأرض طوال الأجيال .. فالرسل قد أقتت هذا اليوم وضرب ها 
الموعد هناك » لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظم الذي يرجح السماوات والأرض والجبال . 
ات جمیع القضایا العلقة في الحياة الارضية + والقضاء ء بحكم الله فيها » وإعلان الكلمة الأخيرة الي 

تنتهي تنتھی إليها الأجيال والقرون .. 

وني التعبير تہویل هذا الأمر العظیم ؛ يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز مدى الإدراك : 

« وإذا الرسل أقتت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما یوم الفصل ؟ » . 

وظاهر من أسلوب التعبير أنه يتحدث عن أمر هائل جليل . فإذا وصل هذا الإيقاع إلى الحس بروعته 
وهوله » الذي يرجح هول النجوم المطموسة والسماء المشقوقة والجبال المنسوفة . القى بالإيقاع الرعيب : والإنذار 
المخيف : 

« ويل يومئذ للمكذبين ! » . 

وهذا الانذار من العزيز الجبار » ني مواجهة افول السائد فی الكون . والجلال الماثل في مجلس الفصل 
بمحضر الرسل ؛ وهم يقدمون الحساب الأخير ني الوعد المضروب هم .. هذا الانذار في هذا الاوان له طعمه 
وله وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب .. 


۳۷۹۲ 


الجزء التاسع والعشرون 


ويعود بهم من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل ۰ إلى جولة في مصارع الغابرين : الأولين والآخرين .. 

«ألم نملك الأولين ؟ ثم نتبعهم الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين !2 . 

هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود . وي ضربة واحدة تتكشف مصارع الآخرين 
وهم حشود . وعلى مد البصر تتبدى المصارع والأشلاء . وأمامها ينطلق الوعيد ناطقاً بسنة اللہ في الوجود : 
« كذلك نفعل بالمجرمين » ! فهى السنة الماضية الى لا تحيد .. وبیعا المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع 
الأولين والآخرين ٠‏ يجيء الدعاء باهلاك » ويجيء الوعيد بالثبور : «ویل يومئذ للمكذبين » . 

ومن ال جولة في المصارع والأشلاء » إلى جولة في الإنشاء والإحياء ء مع التقدير والتدبیر » للصغير وللكبير : 

«ألم خلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه في قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ 
للمكذبين ٢‏ .. 

وهي رحلة مع النشأة الجنينية طويلة عجيبة » بجملها هنا في لمسات معدودة . ماء مهين . يودع في قرار الرحم 
المكين . إلى قدر معلوم وأجل مرسوم . وأمام التقدير الواضح ني تلك النشأة ومراحلها الدقيقة بجيء التعقيب 
الموحي بالحكمة العليا الي تتولى كل شيء بقدره في إحكام مبارك جميل : ١‏ فقدرنا فنعم القادرون » وامام 
التقدير الذي لا یفلت منه شىء مجیء الوعيد المعهود : « ويل يومئذ للمكذبين » . 

% * 3 1 : 

ثم جولة في هذه الأرض ۰ وتقدیر اللہ فا لحياة البشر » وإيداعها الخصائص الميسرة هذه الحياة : 

« ألم جعل الأرض کفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا فیہا رواسي شامخات وأسقینا کم ماء فراتاً ؟ ويل يومئذ 
للمكذبين » .. 

ألم جعل الأرض كفاتا تحتضن بنيها أحياء وأمواتاً . « وجعلنا فيا رواسي شامخات » ثابتات سامقات » 
تتجمع على قممها السحب ؛ وتنحدر عنها مساقط الاء العذب . أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير » وحكمة 
وتدبير ؟ أفبعد هذا يكذب المكذبون ؟ : «ويل يومئذ للمکذین ۰۱ . 
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وعندئذ ‏ بعد عرض تلك المشاهد ء وامتلاء الحس بالتأثرات التي تسكبها في الشاعر - ينتقل السياق فجأة 
إلى موقف الحساب والجزاء . فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين » ليأخذوا طريقهم إلى العذاب الذي 
کانوا به يكذبون » في تأنيب مرير وإيلام عسير : 
« انطلقوا إلى ما کتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغني من اللهب . إنما 
ترمي بشرر كالقصر . كانه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين !» . 
اذھبواطلقاء بعد الارتهان والاحتباس في يوم الفصل الطويل . ولكن إلى أين ؟ إنه انطلاق خير منه الارتهان .. 
« انطلقوا إلى ما کتم به تکذبون » . . فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود . « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » .. 
إنه ظل لدخان جهنم تمتد السنتہ ني ثلاث شعب . ولكنه ظل خير منه الوهج : « لا ظليل ولا يغني من اللهب » .. 
إنه ظل خانق حار لافح . وتسميته بالظل ليست إلا امتداداً لللہکم » وتمنية بالظل تتكشف عن حر جهن ! 
انطلقوا . وإنكم لتعرفون إلى أين ! وتعرفونها هذه التي تنطلقون إليها . فلا حاجة إلى ذكر اسمها . . « إنما 
۳۷۹۳ 
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ترمي بشرر کالقصر . كأنه جمالة صفر» .. فالشرر يتتابع في حجم البیت من الحجر . (وقد كان العرب 
يطلقون کلمة القصر على كل بيت من حجر ولیس من الضروري أن یکون في ضخامة ما نعهد الآن من قصور ) 
فإذا تتابع بدا كانه جمال صفر ترتع هنا وهناك ! هذا هو الشرر فکیف بالنار التي بنطلق منہا الشرر ؟ ! 
وني اللحظة التي بستغرق فما الحس ذا امول ۰ مجيء التعقیب العهود : «ویل يومئذ للمكذبين ! «. 
ثم يأخذ في استکال الشبد بعد عرض الول الادي في صورة جهنم ۰ بعرض افول النفسي الذي یفرض 
الصمت والکظم .. 

« هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن طم فیعتذرون » . 

فافول هنا یهن في الصمت الرهیب » والکبت الرعیب » والخشوع الهیب . الذي لا یتخلله کلام ولا 
اعتذار . فقد انقضی وقت ا حدل ومضی وقت الاعتذار : «ویل يومئذ للمکذبین » ! .. وف مشاهد 
اخری یذ کر حسرتهم وندامتیم وحلفهم ومعاذیرهم .. والیوم طویل یکون فيه هذا ویکون فيه ذاك- على 
ما قال ابن عباس رضي الله عنهما - ولکنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبة » لناسبة في الوقف وظل ی 
السیاق . 

نو ا 

« هذا يوم الفصل جمعنا کم والأولين . فإن كان لکم کید فکیدون . ويل يومئذ للمکذبین !» . 

هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار . وقد جمعنا کم و اعت . فإن كان لکم تدبير فدبروه » وان 
كان لكم قدرة على شيء فافعلوه ! ولا تدبير ولا قدرة . إما هو الصمت الكظم > على التأنیب الألم ..«ویل 
يومئذ للمكذبين !» .. 

فإذا انتهى مشہد التأنيب للمجرمين ۰ اجه الخطاب بالتكريم للمتقين : 

« إن المتقين في ظلال وعيون ۰ وفوا كه ما یشتہون . كلوا واشربوا هنيكاً بها کنتم تعملون . إنا كذلك نجزي 
المحسنين . ويل بومثذ للمكذبين !» .. 

إن المتقين في ظلال .. ظلال حقیقیة في هذه المرة ! لا ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا یغنی من اللهب ! 
وني عيون من ماء لا في دخان خانق يبعث الظما الحرور : « وفواكه ما يشتهون » . . وهم يتلقون فوق هذا النعم 
الحسي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع : « كلوا واشربوا هنيئاً بما کنتم تعملون . إنا كذلك 
نجزي المحسنين » ویالطف هذا التكريم من العلی العظم « ويل يومئذ للمكذبين ! ۰ . . يقابل هذا النعيم والتكريم ! 
وهنا تعرض في خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا الى طويت في السياق . فإذا نحن ني الأرض مرة أخرى . 
واذا التبکیت والترذیل بوچهان للمجرمین 1 

« کلوا وعتعوا قليلاً انکم مجرمون . ويل بومثذ للمکذبین ۱ » .. 

ومکذا تختلط الدنیا بالاخرة ني فقرتین متوالیتین » وي مشہدین معروضین كأنهما حاضران في أوان » وان 
کات سیق جوا ما اہی كاذ نطاب سا سی لات ادا هو نویه تی 


۳۷۹ 


الجز ء التاسع والعشرون 


الدنیا . وکا ما ليقال لحم : اشہدوا الفارق بين الوقفین .. وکلوا وعتعوا قليلاً في هذه الدار » لتحرموا وتعذبوا طويلاً 
في تلك الدار .. «ویل يومئذ للمكذبين ! » . 
و ولآ نا 

ثم یتحدث معجباً من أمر القوم وهم يدعون إلى المدى فلا يستجيبون : 

« وإذا قيل حم اركعوا لا يركعون . ويل يومئذ للمكذبين !۱ .. 

مع أنهم يبصرون هذا التبصير » وينذرون هذا النذير .. 

« فباي حديث بعده يؤمنون ؟ 6 . 

والذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي يبز الرواسي ؛ و بهذه الزات الي تزلزل الجبال ء لا یؤمن بحديث بعده 
أبداً . إما هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس ۰ والويل الدخر لهذا الشني المتعوس ! 

إن السورة بذاتها ء ببنائها التعبيري » وإيقاعها الموسيي ء ومشاهدها العنيفة » ولذعها الحاد .. !نها بذاتما 
حملة لا شيت غا غلب ولا اسك ھا كيان , ١‏ 

فسبحان الذي نزل القرآن » وأودعه هذا السلطان ! 


انتهى ا حزء التاسع والعشرون 
ويليه الجزء الثلاثون 
مبدوءاً بسورة النبأ 


۳۷۹۰ 
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م ص لي مر ساس مار 


عم تساء ١ون‏ دن عن الب العظم دق الدىهم فيه ْتَلِفُونَ دې کا سیعانوت رې نے کد 


مر سے سار مر وم ارج م ص صو ص مر نو مر رو 


سیون رق أل کل الارض مهندا رې یبال اوتادا ١‏ وخلفننکر ازو د وجعلتا نومکر 


کے س حم سم روص وراو سج صر سر مرو سے 


سبَانًا دق وَجَعلَتا الیل لباسا رجن وجعلنا التہار معاشا وين وہنینا فوفکر سعا شدادا نی وجعلنا 


وص ورج م ہے مت گر 0 سم ۹۹ 


سراجا وھاجا ر اتآ من المعصرت ماک اجا لَسُخْرجَ يه حبا وبا رچ وجنت 


وم و سے و < لاد مگ ر 


يوم الفصل کان ما يوم ينفح فى آلصور عون فواجا رق وفحت الما فکات | بو با( وسرت 


ہے ہر سال ماج 


ابال فکات سرابا وي إن جهن كانت ادا ی تب تو ۱۳ 7 


مرو کر مما 


فیہا بردا ولا شرابا و الا خیما رغاقا وج بر زا وفاقا جيم إ: کا لا جرة ااي وک 


6 و م وم 


اتنا کذابا وې و کل تیه ئ' ی الا عذابا دي إن تین 


.27 رص ص کور گر م 
مفازا رز حداپق وأعنلبا رې و کواعب رباج کساج و ےت لوا ولاکد با چې 


رم مرچ مار مر م 22 


زا٤‏ من ربك عطاء حسابا ® ا ای کو سی ايكون نه اباي 


روم مير رر مغ ير ودر ےرڈ عزوي و ھا ور کیا سیا وم ور < 


يوم يقوم آلروح وا ملک مت یمون إلا من أذنَ له مدن ول صوابا وي ذلك آلسوم 3 


سه و کر ر کر رورم اقفر م و ر از مر ہپ ار 


من شاء اند إل ربهء معابا چي انا آنڈرننکر عَذَابا ربا یوم بنظر لمر ماقدمت یداہ ومول الکافر 
س صوص ور سم 


يليت یکنت ر با ې 


۳۷۹۹ 





























سورة الب 


هذا الجزء كله ومنه هذه السورة ‏ ذو طابع غالب .. سوره مكية فما عدا سورتي « البينة » و« النصر) 
وكلها من قصار السور على تفاوت ني القصر . والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة - على 
وجه التقریب - ني موضوعها واتجاهها » وإيقاعها ء وصورها وظلالها » وأسلوما العام . 

إنها طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات بنوم غارقين في النوم ! 
نومهم ثقيل ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسہم الخُمار ! أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية 
ومكاء ! تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات النبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد : 
اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفکروا . تدبروا .. إن هنالك اه . وان هنالك تدییراً . وان هنالك تقديراً . 
وإن هنالك ہیں یی جو و و وت عذاباً شديداً . 
وتعما كيرا اضرا .-استقظوة .:انظروا. E‏ وکا نمه اسر الا امن 
وا ... وعاشرة ... ومع الطرقات جو تدقوية كر امن ق راتا 
وهم کانھا یفتحون عيبم وينظرون ي خمار مرة › ثم يعودون لا کانوا فيه ! فتعود اليد القوية تہزھم 
عنيفاً ؛ ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد ؛ وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب واحانا 
يتيقظ النوام ليقولوا : في إصرار وعناد : لا . . ثم يحصبون الصائح النذر اا کرو 
ما كانوا فيه . فيعود إلى هزهم من جديد . 

هكذا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء . وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد ۰ عظيمة القدر » ثقبلة 
الوزن جوعل ایقاعات معينة یلمس با اون القلوب . وعلی مشاهد م ي الکون والنفس . وعل ادات 
محينة في يوم الفصل . وأرى تكرارها مع تنوعها . هذا التكرار الموحي بأمر وقصد ! 

وهكذا بحس القارئ وهو يقرأ : « فلينظر الانسان إلى طعامه ... » .. « فلينظر الانسان ثم خلق ؟ ... » .. 
«أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟ وال الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
كيفش سطحت ؟ ع . 

مج تا مان أشد خلقاً ام السیاء بناها ؟ رفع مكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض 
بعد ذلك دحاها . أخرج منہا ماءها ومرعاها . والجبال أرساها. متاعاً لكم ولأتعامكم » .. : ام جعل الأرض 
بااائزاقال و یا زواج + وجعلنا 3 سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ وجعلنا الهار معاشاً ؟ 
وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من العصرات ماء نجاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات 
لفان ؛ .... ہ فينظر اسان إلى طعامه . ا ی لاء صب . ثم شققنا الأرض شقا تتا فيا حا وب 
وقضباً وزيتوناً ونخلاً » وحدائق غلبا » وفاكه: وا . متاعاً لكم ولأنعامكم 4 

وهو يقرأ «يا أيها الإنسان . ما غرك بربك الکریم » الذي خلقك فسواك فعدلك ء في أي صورة ما شاء 
ركبك ؟).. 

( سبح اسم ربك الأعلى > > الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء 
أحوى » .. « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم > ثم رددناہ أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون . فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » . 

وھ شرا : «إذا الشمس كورت ۰ وإذا النجوم انکدرت » وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت › 
وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحار سجرت » وإذا النفوس زوجت » وإذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت ؟ 


۳۸۰۰ 


الجز ء النلانون 


وإذا الصحف نشرت » وإذا السماء کشطت ‏ وإذا الجحيم سعرت : وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت ». . 
« إذا السماء انفطرت »2 وإذا 0 انتثرت » واذا البحار فجرت ۰ واذا القبور بعترت . علمت نفس 
ما قدمت وأخرت » .. « اذا السیاء انشقت . وأذنت لریها وحقت . وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها وتخلت » 
وأذنت ارما وحقت ...۰ .. «اذا زلزلت الأرض ززاها » وأحرجت الارض آثقاها » وقال الانسان ماما . 

يومئذ تحدث أخبارها بأن ريك آوحی لها » .. 


وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياها : : « فلا أقسم ال :الور 
الکنس . واللیل إذا عسعس . والصیح إذا تنفس » .. « فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق . والقمر إذا 
اتسق » .. «والفجر . ولیال عشر . والشفع والوتر . واللیل إذا يسر» .. «والشمس وضحاها . والقمر إذا 
تلاها . والنہار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . 
فأهمها فجورها وتقواها » .. « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجل . وما خلق الذكر والأنثى » .. « والضحى . 
والليل إذا سجی » .. 

الخ .. الخ . 

وني الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للانسان والأحياء الأخرى ني هذه الأرض من نبات وحيوان . وعلی 
مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح . وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية . ومشاهد 
الحساب والجزاء من نعم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهوطا .. 
واتاڈھا خا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة ٠‏ مع التقر يع ما والتخويف 
والتحذير .. وأحياناً تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين . والأمثلة على هذا هي ال جزء كله . ولكنا 
نشير إلى بعض الماذج قي هذا التقديم 

هده السورةب سورقالمات كلها نموذج كامل غذا التر كيز على هذه الحقائق والمشاهد . ومثلها سورة «النازعات » 
وسورة « عبس » تحتوي مقدمتها اشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة .. وبقیتہا كلها حديث عن نشاة 
الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة : و يوم يفر المرء من أخيه ء وأمه ء وأبيه » وصاحبته وبنيه » 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ علیہا غبرة » ترهقها 
قترة » . وسورة « التكوير» وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني امائلة في ذلك اليوم » مع عرض مشاهد كونية 
موحية ي صدد القسم غل حقيقة الوحي وصدق الرسول . وسورة « الانفطار» كذلك في عرض مشاهد الانقللاب 
مع مشاهد النعم والعذاب » وهز الضمير البشري امام هذه وتلك : : «ياأيها الإنسان ماغرك بر بك الكريم . .. الخ 
وسورة و الانشقاق » وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب .. وسورة « البروج » وهي 
تلقي ایقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد الیوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين 
في الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار ني الآخرة بالنار . وهو أشد وأنكى . 

وسورة « الطارق » .. وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم بالجميع : «انه 
لقول فصل ء وما هو باغزل » .. وسورة « الاعلى » وتتحدث عن الخلق والتسوية والتقدير والهداية » وإخراج 
المرعى وأطواره تمهيداً للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والحزاء .. وسورة « الغاشية » .. وهی تصوير 
مشامد النعيم والعذاب . ثم مع ال كلق ال سوالعه انی واقان» رکون روک ان بای 
الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الابعان . كسورة الاحلاص . وسورة الکافرون . 


۳۸۰1 


سورة النبأ 


وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة النصر . أو تسري عن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر » كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . والفلق . والناس .. 
وهي سور قليلة على كل حال .. 
وہ ا ہہ 

وهناك ظاهرة أخرى ني الأداء التعبيري لهذا الجزء . هناك أناقة واضحة ني التعبير ۰ مع اللمسات المقصودة 
لمواطن ا حمال في الوجود والنفوس > وافتنان مبدع ني الصوروالظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل › 
تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين » لإيقاظهم واجتذاب حسہم وحواسهم بشتى الألوان 
وشتى الایقاعات وشتى المؤثرات .. يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم الي تخنس 
وتتواری کالظباء في کناسها وتبرز » وعن اللیل وکانه حي یعس ني الظلام » والصبح وکانه حي يتنفس بالنور : « فلا 
أقسم بالخنس + الجوار الكنس ؛ والليل إذا عسعس رع إذا تتفس » وني عرضه لشاهد الغروب واللیل 
والقمر : « فلا أقسم بالشفق ء والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق تسق » . أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري : 
« والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا یسر » . « والضحى . واللیل إذا سجى » . وي خطابه الموحي 
للقلب البشري : ويا آیها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ الذي خلقك فسواك فعدلك .. » وفي وصف ال جنة : 
« وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها راضية » في جنة عالية » لا تسمع فيها لاغية ... » ووصف النار : «واما من خفت 
موازينه فامه هاوية . وما ادراك ماهيه ؟ نار حامية ! » .. والاناقة في التعبير واضحة وضوح القصد ني اللمسات 
الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس . 

والعدول أحياناً عن اللفظ الباشر إلى الكناية » وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد ء لتحقيق التنغم 
المقصود ؛ ما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب .. 

وهذه السورة نموذج لاتجاہ هذا الجزء بموضوعاتہ وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولمساته 
في الكون والنفس ء والدنيا والآخرة ؛ واختیار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد إیقاعاتہا أثراً في الحس والضمير . 

وهي تفتتح بسؤال مو ح مثير للاستبوال والاستعظام وتضخم الحقيقة الي محتلفون علا » وهي أمر عظم لا 
خفاء فيه » ولا شهة ؛ ويعقب على هذا بتهدیدهم يوم يعلمون حقيقته : « عم يتسا علون ؟ عن الب العظیم » الذي 
هم فيه مختلفون . كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون ! ۷ .. 

ومن ثم يعدل السياق عن العنی في الحديث عن هذا الب ويدعه لحينه » ويلفتهم إلى ما هو واقع بین أيديهم 
وحوهم ٤‏ في ذوات أنفسهم وني الكون حو من أمر عظم > يدل على ما وراءه ويوحي بما سیتلوہ : ألم نل 
الأرض مهاداً ء والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً » وجعلنا النہار 
معاشاً ؟ وبنینا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأتزلنا من العصرات ماء نجاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً 
وجنات ألفافاً ؟ » . 

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود . بهم إلى ذلك ابا العظيم الذي عم یرت 2 
والذي وو ا ہف ۱ لقن هم ما مر ۴ کو یکون 7 : سس كان ميقاتاً . يوم ینفخ في 
الصور فتأتون آفواجاً . وفتحت السیاء فکانت أبواياً . وسیرت الال فكانت سراباً 4 . 

و سو ا ری و سے : «ان جهنم كانت مرصاداً » للطاغین ماباً » لابثين فما أحقاباً » لا 
پلوقون فیپا برد ولا شراباً . إلا حمماً وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنہم كانوا لا یر جون حساباً » وکذبوا بآياتنا كذاباً ‏ 


۳۸۰۲ 


الجزء النلائون 


وکل شيء أحصيناه كتاباً. فذوقوا فلن نزید کم إلا عذاباً » .. 

ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً : « إن للمتقين مفازاً : حدائق وأعناباً > وکواعب أتراباً » وكأساً دهاقاً » 
لا یسمعون فیپا لغواً ولا کذاباً . جزاء من ربك عطاء حساباً 6 

وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وني في الشهد الذي یعرض فيه توا نان اون کر قبل آن بجيء الیوم الذي 
يكون فيه هذا المشهد الجليل : « رب السماوات والأرض وما بینہما الرحمن لابملکون منه خطاباً . يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك الیوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه مب 
إنا أنذرنا کم عذاباً قريياً . يوم ینظر الرء ما قدمت يداه » ويقول الکافر يا ليتي كنت ثراباً 4.. 

ذلك هو النباً مظم . الذي يتساءلون عنه . وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك اليا لمظم 1 

سو ہو د 

« عم يتساءلون ؟ عن النباً العظیم ای هم فقوت . كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. مطلع 
فيه استنکار لتساژل التسائلین» وفیه عجب .أن یکون هذا الأمر موضع تساؤل . وقد کانوا يتساءلون عن يوم 
البعث ونا القیامة . وکان هو الأمر الذي مجادلون فيه أشد الجدل ء ولا يكادون يتصورون وقوعه ؛ وهو أولى 
شيء بأن یکون ! 

وعم يتساءلون ؟ » . . وعن أي شيء يتحدثون ؟ ثم يجيب . فلم ر يكن السؤال بقصد معرفة ا جواب منهم . 
إنما کان للتعجیب من حاهم وتوجیه النظر إلى غرابة تساژهم ء > بکشف الامر الذي يتساءلون عنه وبیان حقيقته 
وطبیعته : 

« عن النبأ العظم » > الذي هم فيه مختلفون » .. ول يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه » إنما ذكره بوصفه .. النباً 
العظيم .. استطراداً في أسلوب التعجیب والتضخم .. وكان الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به والذين کفروا 
بوقوعه . آما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم . 

ثم لا يجيب عن التساؤل ء ولا يدلي بحقيقة بحقيقة النبأ المسؤول عنه . فيتركه بوصفه .. العظیم .. وينتقل إلى التلويح 
بالتہدید الملفوف » وهو أوقع من ا حواب الباشر » وأعمق في التخویف : 

« كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. ولفظ كلا ء يقال في الردع والزجر فهو أنسب هنا للظل الذي 
یراد إلقاؤه . وتكراره وتكرار الحملة كلها فيه من التهدید ما فيه . 

ثم يبعد تي ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون . ليلتي به بعد قليل . يبعد في 
جولة قريبة في هذا الكون النظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد » تبز الكيان حين يتدبرها 
ا حنان : 

« ألم تجعل الارض مهاداً ؟ والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا کم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الیل لباساً ؟ 
وجعلنا النهار معاشاً ؟ و بنينا ينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من العصرات ماء جاجاً ؟ لنخرج 
به حباً وثياتاً + وجنات الفافاً © . 

وهذه الجولة الي نتنقل ني أرجاء هذا الکون الواسع رشن ي والمشاهد » 
تذ کر و ا ار في الحس حاداً ثقيلاً نفاذاً » كأنه الطارق 


۳۸۹۰۲۳ 


سورة النبأ 


لمتوالية ء بلا فتور ولا انقطاع ! وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين ‏ وهي في اللغة تفيد التقرير ‏ صيغة 
مقصودة هنا » وكانما هي يد قوية تہز الغافلین 3 وهي توجه انظارهم وقلو بہم إلى هذا الحشد من الخلائق 
والظواهر التي تشي با وراءها من التدبير والتقدير » والقدرة على الإنشاء والإعادة ء والحکة الي لا تدع أمر 
الخلائق سدی بلا حساب ولا جزاء .. ومن هنا تلتي بالنبا العظم الذي هم فيه مختلفون ! 
واللمسة الأولى ني هذه الجولة عن الأرض وا حبال : 
« ألم تجعل الأرض مهاداً ء والجبال أوتاداً ؟ ) .. 
والهاد : الممهد للسير .. وا مھاد اللين کالهد .. وكلاهما متقارب . وهی حقیقة محسوسة للانسان ني أي طور 
من أطوار حضارته ومعرفته . فلا تحتاج إلى علم غزير رها میں ا ف بركرة الاك اونادا ظا 
تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي ؛ وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس . 
غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسما الإنسان البداني لأول وهلة بالحس المجرد . وكلما ارتقت 
معارف الانسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره ء كبرت هذه الحقيقة في نفسه ؛ وأدرك من ورائها 
التقدير الإلمي العظيم والتدبير الدقيق الحكم فرع ين فد هذا الوجود وحاجاتهم ؛ وإعداد هذه الأرض 
لتلقي الحياة الإنسانية وحضاتہا ؛ وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البیئة والتفاهم معها . 
وجعل الأرض مهاداً للحياة ‏ وللحياة الانسانية بوجه خاص - شاهد لا عاری في شهادته بوجود العقل المدبر 
من وراء هذا الوجود الظاهر . فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا بجمیع ظروفها . 
أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش فی الأرض .. الاختلال هنا أو هناك لا يجعل 
الأرض مهاداً ؛ ولا يبقى هذه الحقيقة الى يشير إليها القرآن هذه الاشارة المجملة » ليدركها كل إنسان وفق 
درجة معرفته ومداركه 7 ۱ 
وجعل ا حبال أوتاداً .. يدركه الانسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد ۰ فهى أشبه شىء بأوتاد الخيمة 
لق کو اليا + ضا ماما لاحب رس ا تدك الا رشن وتف وا وه کرت 
ما ا انار رس ا ان بر رت کرت لأا تماد لدو الخلصت 
الجوفية للارض والتقلصات السطحية ۰ وقد يكون لأنها تثقل الأرض ني نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل 
والبراكين والاهتزازات ا جوفیة .. وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد .. وكم من قوانين وحقائق مجهولة 
أشار إلا القرآن الكريم . ثم عرف البشر طرفاً منها بعد مئات السنين ! 
واللمسة الثانية ي ذوات النفوس ۰ في نواحي وحقائق شتى : 
« وخلقنا کم أزواجاً » .. 
سی طلا عي للق والشوكلة يدر كه كرب اسان ببسو و هه كيل از سا كر آرای تغل 
جا ها نولدا اتل اعادت ار وحن والقانهنا دو كل اسان يدرك هذه الظاعرة او سن 
ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير . ومن ثم بخاطب بها القرآن الإنسان ني أية 
بیئة فیدر کها ویتأثر بها حين بتوجه تأمله إليها » ويحس ما فیہا من قصد ومن تنسيق وتديير . 
ووراء هذا الشعور ا مہم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها ‏ تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان ني المعرفة وی 
الشعور أيضاً .. هنالك التأمل ني القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكراً » وتجعل من نطفة أنثى ء بدون ميز 


۳۸۹۰۰ 


۷ 


الجزء الثلاثون 


ظاهر في هذه النطفة أو تلك ۰ جعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراً ء وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى . 
اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي ۰ وتوجيمها اللطيف » وإيداعها الخصائص الي تريدها هي 
هذه النطفة وتلك ء لتخلق منہما زوجين تنمو بهما الحياة وترق ! 

« وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النہار معاشاً » . 

وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط + ويجعلهم في حالة 
لاهي موت ولا هي حياة » تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته ي حالة 
الصحو والاجهاد والانشغال بامور الحياة . . وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الانسان کنهها > ولا نصيب 
لارادته فيها ؛ ولا عکن أن يعرف كيف تم في كيانه . فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف یکون وهو في 
حالة النوم . وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظها ! وهي سر من اسرار تكوين الحي 
لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر + وجعل حياته متوقفة عليه . فا من حي يطيق أن یظل من 
غير نوم إلا فترة محدودة . فإذا أجبر إجباراً بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه يبلك قطعاً . 

وني النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب .. إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف ء هدنة 
تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته - طائعاً أو غير طائع ‏ ویستسلم قركان السلا یر تو یس 
الفرد حاجته إلى الطعام والشراب . ويقع ما يشبه العجزات في ؛ بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان ء 
والروح مثقل » والأعصاب مكدودة ء والنفس منزعجة ء والقلب مروع . وكأنما هذا النعاس ‏ وأحياناً لا يزيد 
على لحظات ‏ انقلاب تام في كيان هذا الفرد . وتجدید كامل لا لقواه بل له هو ذاته » وکاتھا هو کائن 
حين يصحو جدید .. ولقد وقعت هذه العجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وف غزوة 
أحد » وامتن الله علیہم بها . وهو يقول : ١‏ إذ یخشیکم النعاس أمنة منه » .. « ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » .. كما وقعت للكثيرين في حالات مشابهة ! 

فهذا السبات : أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي ؛ وسر من 
آسرار القدرة الخالقة ؛ ونعمة من نعم الله لا علك إعطاءها إلا إياه . وتوجيه النظر إليها على هذا النحو القرآني 
ينبه القلب إلى خصائص ذاته » وإلى اليد التي اودعتہا كيانه » ويلمسه لمسة تثير التامل والتدبر والتاثر . 

وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء . وكما أودع الإنسان سر النوم 
والسبات » بعد العمل والنشاط » » فكذلك أودع الكون ظاهرة اللیل ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء . 
وظاهرة النهار ليكون معاشاً تم فيه الحركة والنشاط ہنا رافق خلق الله وناق و كان هذا العالم یٹ 
مناسبة للأحياء . تلي ما ركب فیهم من خصائص . وكان الأحياء مزودين بالتر کیب التفق في حر کته وحاجاته 
مع ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات . وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقاً أدق 
اتساق ! 

واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء : 

«وبنینا فوقكم سبعاً شداداً . وجعلنا سراجاً وهاجاً . وأنزلنا من العصرات ماء مجاجاً . لنخرج به حباً ونباتاً » 
وجنات ألفافاً » .. 

والسبع الشداد الي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع » وهي الطرائق السبع في موضع آخر . 
والمقصود با على وجه التحديد يعلمه الله .. فقد تكون سبع مجموعات من المجرات ‏ وهي مجموعات من النجوم 


۳۸۰ ۰ 


سورة النبأ 


قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون يحم وتكون السبع المجرات هذه هي التي ها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا 
الشمسية .. وقد تكون غير هذه وتلك ما يعلمه الله من تركيب هذا الكون » الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل . 

إنھا تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين » قوية البناء ء مشدودة بقوة تمنعها من التفكك 
والانثناء . وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والاجرام فما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان .. كما 
تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عا م الأرض والانسان . ومن ثم یذ کر في معرض تدبير الله 
وتقديره لحياة الأرض والانسان . یدل غل هذا ما بعده : «وجعلنا سراجاً وهاجاً .. وهو الشمس اة 
الباعثة للحرارة الي تعيش علیها الأرض وما فیہا من الأحياء . والتي توثر كذلك في تکوین السحائب بتبخیر 
المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الحو العلیا وهي العصرات : «وأنزلنا من العصرات ماء 
جاجا » .. حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الاء . ومن يعصرها ؟ قد تكون هي الرياح . وقد يكون هو 
التفريغ الکهر بايي ني طبقات الجو . ومن وراء هذه وتلك يد القدرة الي تودع الكون هذه المؤثرات ! وني 
السراج توقد وحرارة وضوء .. وهو ما يتوافر في الشمس . فاختيار كلمة ١‏ سراج » دقيق کل الدقة ومختار . 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة » ومن المعصرات وما يعتصر منها من ماء جاج ء 
ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهر باني مرة بعد مرة » وهو الثجاج ء من هذا الماء مع هذا الإشعاع 
يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته » والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان . 

وهذا التناسق في تصمم الكون > لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه » وحكمة تقدره » وارادة تدبره . يدرك هذا 
بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه » فإذا ارتقى في العلم والعرفة تكشفت له من هذا التناسق 
آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب . وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولاً تافهاً لا يستحق 
المناقشة . كما تجعل التہرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير في هذا الكون » مجرد تعنت لا يستحق الاحترام ! 

إن لهذا الكون خالقاً » وان وراء هذا الكون تدیبراً وتقديراً وتنسيقاً . وتوالي هذه الحقائق والشاهد ني هذا 
النص القرآني على هذا النحو : من جعل الأرض مهاداً واخبال أوتاداً . وخلق الناس أزواجاً . وجعل نومهم 
سباتاً ( بعد الحر كة والوعي والنشاط ) مع جعل الليل لباساً للستر والانزواء » و جعل النهار معاشاً للوعي والنشاط . 
ثم بناء السبع الشداد . وجعل السراج الوهاج . وانزال الاء الشجاج من العصرات . لانبات الحب والنبات 
واخنات .. توالي هذه الحقائق والشاهد على هذا النحو بوحی بالتناسق الدقیق » ویشی بالتدییر والتقدیر » 
ويشعر بالخالق الحکم القدير . ويلمس القلب لمسات موقظة موحية عا وراء هذه الحياة من قصد وغاية . 
ومن هنا يلتقي السياق بالنبا العظيم الذي هم فيه مختلفون ! 

و 2 2 

ولقد كان ذلك كله للعمل والتاع . ووراء هذا كله حساب وجزاء . ويوم الفصل هو الوعد الوقوت للفصل : 

«إن يوم الفصل کان میقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت 
اال فکانت سراباً 4 .. 

إن الناس لم بخلقوا عبثاً > ولن یتر کوا سدی . والذي قدر حياتهم ذلك التقدیر الذي يشي به المقطع الاضي 
في السياق » ونسق حیاتہم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق ء لا ممكن أن يدعهم يعيشون سدى وعوتون 
هملاً ! ويصلحون ني الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعاً ! ويبتدون ني الحياة أو يضلون ثم 
يلقون مصيراً واحداً . ويعدلون ني الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعاً ! 


۳۸۰۹ 


الجزء الثلاتون 


إن هنالك يوماً للحكم والفرقان والفصل ني كل ما كان . وهو الیوم ا مرسوم الوعود الوقوت بأجل عند الله 
معلوم محدود : 

« إن يوم الفصل كان ميقاتاً ٠‏ .. 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام . 

. » يوم ينفخ ني الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً » وسيرت الجبال فكانت سراباً‎ ١ 

والصور : البوق . ونحن لا ندري عنه إلا اسمه . ولا نعلم إلا أنه سيتفخ فيه . وليس لنا أن نشغل أنفسنا 
بكيفية ذلك . فهى لا تزيدنا إعاناً ولا تأثراً بالحادث . وقد صان الله طاقتنا عن أن تتبدد في البحث وراء هذا 
الغ لكوت ور ابق ر٠‏ الذي ينفعنا فلا تزید !نما نحن نتصور التفخة الباعثة المجمعة الي يأني بها 
الناس أفواجاً .. نتصور هذا المشهد والخلائق التي توارت شخوصہا جيلاً بعد جيل » وأخلت وجه الأرض لمن 
يأني بعدها كي لا يضيق بهم وجه الأرض المحدود .. نتصور مشهد هذه الخلائق جميعاً .. أفواجاً .. مبعوثين 
قائمين اتين من كل فج إلى حيث يحشرون . ونتصور الاجداث البعترة وهذه الخلائق منہا قائمة . ونتصور 
الجموع الحاشدة لا يعرف أولها آخرها ء ونتصور هذا ا غول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في 
وقت واحد وني ساعة واحدة إلا في هذا اليوم .. أين ؟ لا ندري .. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال 
جسام : 

+ وفتحت السماء فکانت آبواباً . وسرت اال فکانت را : 

السماء البنية التينة .. فتحت فکانت أبواباً .. فهي منشقة . منفرجة . كما جاء في مواضع وسور آخری . 
على هيئة لا عهد لنا بها . واخبال الرواسی الأوتاد سیرت فکانت سراباً . فهی مدكوكة مبسوسة مثارة ني افواء 
هباء » يح رکه افواء - كما جاء في و وسور آخری . ومن ثم فلا وجود لها کالسراب الذي لیس له 
حقيقة . أو إلا تنعكس إليها الأشعة وهي هباء فتبدو كالسراب ! 

إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور » کا ول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور . وهذا هو يوم 
الفصل المقدر بحكة وتدبير .. 

م ماه 

ثم عضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر ء فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة . بادثاً بالأولين المكذبين 
امتسائلین عن الب العظيم : 

« إن جهنم كانت مرصاداً » للطاغين مآباً > لابثين فيا أحقاباً . لا يذوقون فيا برداً ولا شراباً > إلا حمياً 
وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنہم كانوا لا يرجون حساباً » وكذبوا بآياتنا کذاباً . و کل شيء أحصيناه كتاباً . فذوقوا 
فلن نزیدکم إلا عذاباً » . 

ہے علقت رھ وكات ں سو و ای رٹ رر سیت ا 
لاستقباهم . وکا ا في رحلة ي الأرض ثم آبوا إلى مأوا هم الأصیل ! وهم يردون هذا الاب للاقامة 
الطويلة التجددة أحقاباً بعد أحقاب : 

« لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً + .. ثم يستقي .. فإذا الاستثناء مر وأدهى : « إلا حمياً وغساقاً » .. إلا الاء 
الساخن بشوي الحلوق والبطون . فهذا هو البرد ! والا الغساق الذي يغسق من أجساد الحروقین ویسیل . فهذا 
هو الشراب ! 


۳۸۹۰۷ 


سورة النبأ 


« جزاء وفاقاً » . . يوافق ما أسلفوا وما قدموا .. « إنهم كانوا لا يرجون حساباً » .. ولا يتوقعون ماباً .. « وكذبوا 
باياتنا كذاباً » .. وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه . 

بینا كان اللہ يحصي علیہم كل شيء إحصاء دقیقاً لا یفلت منه حرف : « وكل شيء أحصيناه كتاباً » . 

هنا جيء التأنيب الميئس من كل رجاء ني تغيير أو تخفیف : « فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذاباً » .. 

ثم يعرض المشهد القابل : مشہد التقاة في النعيم . بعد مشہد الطغاة في الحمهم : 

«ان للمتقين مفازاً احدائق وأعتاباً + وکواعب اتزاياً . وکأساً دهاقاً . لایسمعون فا لغواً ولا کذاباً . 
جزاء من ربك عطاء حساباً ء .. 

فاذا كانت جهنم هناك مرصداً ومآباً لطاغین > لا یفلتون منها ولا یتجاوزونہا ۰ فان المتقين ینتهون إلى مفازة 
ومنجاة ء تتمثل و حدائق وأعناباً » وخص الأعناب بالذ کر والتعيين لأنها ما یعرفه الخاطبون .. «وکواعب» 
وهن الفتیات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن « أتراباً » متوافیات السن وا حمال . وكأساً دهاقاً » مترعة 
بالشراب . 

وهي مناعم ظاهرها حسي » لتقريبها للتصور البشري . آما حقيقة مذاقها والتاع با فلا یدرکها أهل الأرض 
وهم مقیدون _عدارك الارض وتصوراتها .. وإلى جوارها حالة بتذوقها الضمیر وید رکها الشعور : « لا یسمعون 
فیها لغواً ولا كذاباً » .. فهي حياة مصونة من اللغو ومن التکذیب الذي یصاحبه ابحدل + فالحقيقة مكشوفة 
لا جال فيها خدل ولاتکذیب ؛ كما أنه لا مجال للغو الذي لا خیر فيه .. وهی حالة من الرفعة والتعة تليق 
بدار الخلود .. ۱ 

« جزاء من ربك عطاء حساباً + .. ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبیر والوسیقی ني التقسم بين « جزاء » 
و« عطاء » .. كما نلمحها نی الإيقاع المشدود في الفواصل كلها على وجه التقريب .. وهي الظاهرة الواضحة 
في الجزء كله إجمالاً . 


ع # *# 


وتكملة لمشاهد اليوم > والذي يتساءل عنه التسائلون » ومختلف فيه اون . بجي ء 
الشهد الختامي في السورة » حيث يقف جبريل « عليه السلام » والملائكة صفاً بين يدي اش خاشعين . 
لا کلت الا من ادن له الرحمن عق الوقف الهیب ابلیل : 

#زب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا علکون منه خطاباً . يوم بقوم الروح والملائكة صفاً لا بتکلمون 
الا من أذن له الرحمن وقال صواباًء .. 

ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع السابق : جزاء الطغاة وجزاء التقاة . هذا الجزاء من ربك » .. رب 

الات ولا کی وا با اشن ا .. فهي الناسية الهياة فة اللمسة وغذه الحقيقة الكيرة . حقيقة الر بوبية 
الواحدة الي تشمل الانسان . كما تشمل السماوات والأرض » وتشمل الدنيا والآخرة » وتجازي على الطغيان 
والتقوی » وتنتهي إليها الاخرة والاول . . ثم هو « الرحمن » .. ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء . حتى 
عذاب الطغاة ينيثق من رحمة الس . ومن الرحمة آن بجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره ! 
ومع الرحمة والجلال : : ولا علکون منه خطاباء .. في ذلك اليوم المهيب الرهيب : يوم يقف جبریل - 


۳۸۸ 


الجز ء الثلاثون 


عليه السلام - والملائكة الاخرون « صفاً لا یتکلمون » .. الا باذن من الرحمن حیث یکون القول صواباً . 
فا ياذن الرحمن به الا وقد علم انه صواب . 

وموقف هؤلاء المقربين إلى اللہ » الابریاء من الذنب والعصية . موقفهم هکذا صامتین لا یتکلمون إلا بإذن 
وبحساب .. يغمر او بالروعة والرهبة وا جلال والوقار . وني ظل هذا الشهد تنطلق صيحة من صیحات 
الانذار » وهزة للنائمین السادرین في الخمار : 

و ذلك البوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه ماب . إنا آنذرنا کم عذاباً قریباً : يوم ینظر الرء ما قدمت يداه ) 
ویقول الکافر : یا ليتني كنت تراباً » .. 

إنها الزة العنيفة لأولئك الذين یتساء‌لون ني ارتیاب : « ذلك اليوم الحق » . . فلا جال للتساول والاختلاف .. 
والفرصة ما تزال سانحة ! « فن شاء اتخذ إلى ربه ماباً » .. قبل أن تکون جهنم مرصاداً وماباً ! 

وهو الانذار الذي يوقظ من الخمار : «|نا آنذرنا کم عذاباً قريباً ».. ليس بالبعید » فجهم تنتظر کم 
وتترصد لکم . على النحو الذي رأيتم . والدنیا كلها رحلة قصيرة » وعمر قريب ! 

وهو عذاب من افول بحیث يدع الکافر يؤثر العدم على الوجود : و يوم ینظر الرء ما قدمت یداه . ویقول 
الکافر : يا ليتتي كنت تراباً » .. وما يقوها إلا وهو ضائق مکروب ! 

وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم » حتى ليتمنى الكائن الانساني أن ينعدم . ويصير إلى عنصر مهمل 
زهيد . ويرى هذا اهون من مواجهة الوقف الرعيب الشديد .. وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك 
التشککین . ني ذلك النباً العظيم ! ! ! 


۳۸۰۹ 
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الجز ء الثلائون 


مر نر ہیر ار گر رر ہے تب ےس بج سه رم ورم سر ےم ےج او رم مر 


إل دبك منتهها وي فا ات منذرمن ها وي کا تم جوم پرونها ل د بتو إلا عشي أو لها چم 


هذه السورة تموذج من تماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة » بهوها وضخامتها » وجديتها » 
واصالتہا ني التقدير الإلحي لنشأة هذا العام الإنساني ء والتدبير العلوي لمراحل هذه النشاة وخطواتها على ظهر 
الارض وني جوفها ؛ ثم في الدار الآخرة ۰ التي تمثل نہایة هذه النشاة وعقباها . 

وتي الطريق إلى إشعار القلب البشري حقیقة الآخرة ا مائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع السياق إيقاعات 
منوعة على اوتار القلب » ویلمسه لسات شتی حول تلك الحقيقة الكبرى . وهي ایقاعات ولسات تمت إليها 
عل سا الع هلا ی سرت اف ن ہللا رف ای 

عهد فا عطلع غامض الکنه يثير بغموضه شيئاً من الحدس والرهبة والتوجس . یسوقه في إيقاع موسيقي 
زاعت لاهت: کأنا تنقطم به الأنفاس من الذعر والارتجاف والفاجاة والانهار : «والنازعات غرقاً . والناشطات 
نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً , فالدبرات آمراه . 

وعقب هذا الطلع الغامض الراجف الواجف بجيء الشهد الأول من مشاهد ذلك الیوم . ظله من ظل ذلك 
الطلع وطابعه من طابعه 4 کانما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه : « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب 
يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . یقولون : أإِنّا لردودون في الحافرة ؟ أإذا کنا عظاماً خرة ؟ قالوا : تلك إذن 
كرة خاسرة ! فاعا هي زجرة واحدة . فاذا هم بالساهرة » . 

ومن هنالك .. من هذا الجو الراجف الواجف البهور المذعور .. يأخذ في عرض مصرع من مصارع المكذبين 
العناة في حلقة من قصة موسی مع فرعون . فيهدأ الإيقاع الموسيقي ويسترخي شيئاً ما » ليناسب جو الحكاية 
والعرض : وهل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى : اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : 
هل لك إلى أن ترکی ؟ وأهديك إلى ربك فتخشی ؟ فأراه الآية الكبرى ؛ فكذب وعصى ؛ > ثم أدبر يسعى ء 
فحشر فنادى » فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن یخشی » .. 
و.بذا يلتقي وعهد لتلك الحقيقة الكبرى . 

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح » ومشاهد الكون اماثئلة ء الشاهدة بالقوة والتدبیر 
والتقدير للألوهية المنشئة للكون » المهيمنة على مصائره » في “لدنيا والآخرة . فيعرضها في تعبيرات قوية الأسر ؛ 
قوية الإيقاع ء تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام : « أأنتم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها » رفع سمكها فسواها » 
واغطش ليلها واخرج ضحاها ؛ والارض بعد ذلك دحاها ء أخرج منہا ماءها ومرعاها » والجبال ارساها » 
متاعاً لكم ولأنعامكم » .. 

وهنا بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية ‏ بجيء مشهد الطامة الكبرى » وما يصاحبها من 
جزاء على ما كان ثي الحياة الدنيا . جزاء يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسق صورها وظلاها مع الطامة الكبرى : 

«فإذا جاءت الطامة الکبری ۰ يوم كل کر الانسان ما سعی: » وبرزت الجحيم لمن يرى ! فأما من طغى وآثر 

الحياة الدنيا » فان الجحيم هي المأوى ہر عو ہو بی ۱ ۵ تہ 
وني اللحظة رو الوجدان فيا ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الكبرى » والجحيم البرزة لمن 

بری ء وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا » ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى .. في هذه اللحظة 


۳۸۱۷ 


سورة النازعات 


ترد السیاق ال امكذيين بهنه الساعة » الذین یسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن موعدها . يرتد إلیہم 
بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهوفا في الحس وضخامتها : : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فم أنت من 
ذكراها ؟ إلى ربك متہاھا . إنھا أنت منذر من خشاها حر ا رت جو 
والهاء الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل ۰ تشارك في تشخيص الضخامة وتجسم التبویل ! 


۰١.3 د‎ ¥ 


« والنازعات غرقاً . والناشطات نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمراً» . قيل في 
تفسير هذه الكلمات : [نها الملائكة نازعات للأرواح نزعاً شديداً . ناشطات منطلقات في حرکاتہا . سابحات 
في العوالم العليا سابقات للإبمان أو للطاعة لأمر ربها مدبرات ما يوكل من الأمور إليها .. 

وقیل کو سو نش في دارا و رت امه من پروی و و عو ا 
وهي معلقة به . وتسبق سبقاً في جریانہا ودورانہا . وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله الها ما یؤثر في حيا 
الأرض ومن عليها . 

وقيل : النازء'ت والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم . والمدبرات هي الملائكة . 

وقیل : النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم . والسابقات والمدبرات هي اللائکة . 

وأباً ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في ا جو القرآني أن إيرادها على هذا النحو ء ينشئ أولاً 
وقبل کل شيء هزة في الحس » وتوجساً في الشعور ۰ وتوفزاً وتوقعاً لشيء یہول ويروع . ومن ثم فهي تشارك 
ي المطلع مشار كة قوية في إعداد الحس لتلقي ما بروع ویہول من امر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى في النهاية ! 

وتمشياً مع هذا الإحساس نوثر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتها ؛ لنعيش في ظلال 
القرآن بموحياته وإيحاءاته على طبيعتها . فهزة القلب وإيقاظه هدف في ذاته » يتحراه الخطاب القرآني بوسائل 
شتى .. ثم إن لنا في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسوة . وقد قرأ سورة : « عبس وتولى » حتى جاء 
إلى قوله تعالى : «وفاكهة وأا .. فقال : « قد عرفنا الفاكهة . فا الأب ؟ ثم استدرك قائلاً : لعمرك يا بن 
الخطاب إن هذا هو التكلف ! وما عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله تعالى ؟ ! » ... وني رواية أنه قال : 
كل هذا قد عرفنا فا الأب ؟ ثم رفض عصا كانت بيده أي كسرها غضباً على نفسه ‏ وقال : « هذا لعمر 
الله التكلف ! وما عليك يا بن ام عمر أن لا تدري ما الأب » . ثم قال : « اتبعوا ما تبین لكم من هذا الكتاب ء 
وما لا » فدعوه » .. فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات الله العظيمة . أدب العبد أمام كلمات الرب . 
الي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً في ذاته » يؤدي غرضاً بذاته . 


3 


.ڈ٦‏ 
هذا المطلع جاء في صيغة القسم ۰ على أمر تصوره الآيات التالية في السورة : 
١‏ يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أَإنّا لردودون في 
الحافرة ؟ اإذا كنا عظاما محرة ؟ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ! .. فاعا هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة ».. 
والراجفة ورد أنها الأرض استناداً إلى قوله تعالى في سورة أخرى : « يوم ترجف الأرض والجبال » .. والرادفة : 
ورد چا السماء . ائ آنا تردف الارض وتتبعها ی الانقلاب حیث تنشق وتتناثر کواکها . 
كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى ۰ التي ترجف ها الأرض وا مبال والأحياء جمیعاً > ویصعق فا 


۸۱۷۲۲ 


الجزء الثلاثون 


من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللہ . والرادفة هی النفخة الثانية الى يصحون عليها ويحشرون 
( كما جاء في سورة الزمر آية 7۸ ) .. 

وسواء كانت هذه أم تلك . فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والمول والاضطراب ؛ واهتز هزة 
الخوف والوجل والرعب والارتعاش . وتبيأ لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار. 
وأدرك وأحس حقيقة قوله : 

« قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة » .. 

فهي شديدة الاضطراب ء بادية الذل » يجتمع علیہا الخوف والانكسار » والرجفة » والانہیار . وهذا هو 
الذي یقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً » 
والسابحات سبحا 3 والسابقات سبقاً > فالمدبرات أمراً . وهو مشہد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع . 

ثم مضي السياق يتحدث عن وهلهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول : 

« يقولون : ابا مردودون في الحافرة ؟ أإذا کنا عظاماً مخرة ؟ » .. 

فهم يتساءلون نحن مردودون إلى الحياة عائدون 5 طر يمنا الأولى .. يقال م رجع 5 حافرته : أي ٤‏ 
طريقه التي جاء منها . فهم في وهلتهم وذهوهم يسألون : إن کانوا راجعين في طريقهم إلى حياهم ؟ ويدهشون : 
كيف يكون هذا بعد اذ كانوا عظاماً خرة . منخوبة يصوت فبا الهواء ؟ ! 

ولعلهم يفيقون » أو يبصرون » فيعلمون أنها كرة إلى الحياة » ولکنها الحياة الأخرى ۰ فيشعرون بالخسارة 
والوبال في هذه الرجعة » فتند منهم تلك الكلمة : 

« قالوا : تلك إذن كرة خاسرة » ! 

كرة لم يحسبوا حسابہا 3 و يقدموا لها زادها 4 ولیس هم فيا إلا الخسران الخالص ١‏ 

هنا في مواجهة هذا الشهد - يعقب السياق القرآلي بحقيقة ما هو كائن 

.. » فإتما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة‎ ١ 

والزجرة : : هي الصيحة . ولکنہا تقال هنا ذا اللفظ العنیف تنسیقاً لجو الشهد مع اعت الشورة چا 
والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة : وهى أرض المحشر 4 الى لا ندري نحن أين تكون 9 والخبر عنہا 

وهذه الز جرة الواحدة یغلب - بالاستناد إلى النصوص الأخرى - آنها النفخة الثانية . نفخة البعث والحشر . 
والتعبیر عنها فيه سرعة . وهي ذانها توحي بالسرعة . وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من الاسراع والایجاف . 
والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض ۰ فالتناسق ملحوظ في کل حركة وني كل لحة » وفي 
كل ظل ني السياق ! 

ثم بهدا الإيقاع شيئاً ما > في ا ولة القادمة » ليناسب جو القصص ٠‏ وهو يعرض ما كان بين موسى وفرعون » 
وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى : 

« هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي القدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : هل لك 


+۸۳ 
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إلى أن ترکی ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى ء ثم أدبر يسعى . فحشر 
فنادى . فقال : انا ربكم الأعلى . فأخذہ الله نكال ا الآخرة والاول:. . إن في ذلك لعبرة لمن محشی » . 

وقصة موسى هي أكثر القصص وروداً وأكثرها تفصيلاً في القرآن .. وقد وردت من قبل في سور كثيرة . 
وروت يا خلنات کر ورف ناسا نی با ا ات ناف انر الى وردت فا ؛ وتشارك 
ی0ا2 لي الاو اف یه ا ورد اقفن سره و 

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي القدس › إلى أخذ فرعون . 
أخذه في الدنيا ثم في الآخرة .. فتلتقي بموضوع السورة الأصيل . وهو حقيقة الآخرة . وهذا المدى الطويل 
من القصة يرد هنا ني ايات معدودات قصار سريعة » ليناسب طبيعة السورة وإيقاعها . 

وتتضمن هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة . 

وهي تبدأ بتو جيه الخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « هل أتاك حديث موسی ؟» .. وهو 
استفهام للتمهيد وإعداد النفس والاذن لتلقي القصة وتمليها .. 

ثم تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة . وهو إيحاء بواقعيتها فهي حديث جرى . قتبداً بمشهد المناداة 
والناجاة : « اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ».. وطوى اسم الوادي على الارجح . وهو بحانب الطور الا بمن 
بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز . 

ولحظة النداء لحظة رهيبة جليلة . وهی لحظة كذلك عجيبة . ونداء الله بذاته - سبحانه ‏ لعبد من عباده 
أمر هائل . أهول مما تملك الألفاظ | البشرية أن تعبر . وهي سر من أسرار الألوهية العظيمة » كما هي سر من 
أسرار التكوين الإنساني التي أودعها الله هذا الكائن ۰ وهيأه با لتلقي ذلك النداء . وهذا أقصى ما نملك أن 
نقوله أي هذا القام » الذي لا علك الإدراك البشري أن يحيط منه بشيء ؛ فيقف على إطاره » حتى يكشف 
الله له عنه فيتذوقه بشعوره . 

وني مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه في هذا الوقف لوا اكاك عار سس بت 
سر بعة . ومن ثم يبادر السياق بحکایة أمر التكليف الافي لوسی » عقب ذكر | لنداء بالوادي المقدس طوى : 
« اذهب إلى فرعون . إنه طغى . فقل : هل لك إلى أن ترکی ۲ وأهديك إلى ربك فتخشی ؟ 4 . 

« اذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى . أنه أمر كريه » مفسد 
لا مخالت 1 ید مه للها کو اعل كمه يعدي له عیدا من ماده الخار بن + فقي 
بنفسه سبحانه . ليحاول وقف هذا الشر ء ومنع هذا الفساد ء ووقف هذا الطغيان .. إنه أمر كريه شديد الكراهية 
حتى ليخاطب الله بذاته عبداً من عباده ليذهب إلى الطاغية » فيحاول رده عما هو فيه » والإعذار إليه قبل 
أن بأخذه الله تعا ى نكال الآخرة والأولى ! 

« إذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. ثم يعلمه الله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب ء 
لعله ينتهي ٤‏ ويتقي غضب الله واخذہ : « فقل : هل لك إلى ان تز کی ؟ » .. هل لك إلى ان تتطهر من رجس 
الطغيان ودنس العصيان ؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة ؟ و وأهديك إلى ربك فتخشى » .. هل لك أن 
أعرفك طريق ربك ؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته . فا يطغى الانسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه 


. » يراجع فصل القصة في القرآن . فی كتاب : التصویر الفني في القرآن « دار الشروق‎ )١( 


۳۸۹۱ 
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بعيداً » والا حين یضل طريقه إليه فیقسو قلبه ويفسد » فیکون منه الطغیان والتمرد ! 

كان هذا في مشہد النداء والتکلیف . وکان بعده في مشہد الواجهة والتبلیغ . والسیاق لا يكرره في مشهد 
التبلیغ . ا کتفاء بعرضه هناك وذ کره . فيطوي ما كان بعد مشهد النداء » ویختصر عبارة التبلیغ في مشهد التبلیغ . 
ویسدل الستار هنا لیرفعه على ختام مشهد الواجهة : 

« فاراہ الارة الكبرى . فکذب وعصی » .. 

لقد بلغ موسی ما کلف تبليغه . بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب في إلانة 
القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه . فاراه موسى الآية الكبرى . آية العصا واليد البيضاء كما جاء في الواضع 
الأخرى : « فکذب وعصى » .. وانتهى مشہد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في اختصار وإجمال ! 

ثم يعرض مشهداً آخر. مشہد فرعون يتولى عن موسی ء ویسعی ني جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق . 
حين عز عليه ان يستسلم للحق والهدى : 

« ثم أدبر يسعى . فحشر فنادی . فقال : أنا ربكم الأعلى » . 

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغیة الكافرة » مجملاً مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفصيلاتها . 
فقد أدير يسعى في الكيد والمحاولة » فحشر السحرة والجماهير ؛ ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة » 
المليئة بالغرور والجهالة : « أنا ربكم الأعلى » .. 

قالها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره » وإذعانها وانقيادها . فا خدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير 
وذلها وطاعتها وانقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا علك ني الحقيقة قوة ولا سلطاناً . اعا هى الجماهير الغافلة 
الذلول » تمطي له ظهرها في ركب ! وتمد له أعناقها فيجر ! وتحني له رؤوسها فيستعلي ! وتتنازل له عن حقها 
قي العزة والكرامة فيطغى ! 

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى . وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم . 
فالطاغية ‏ وهو فرد ‏ لا یمکن أن يكون أقوى من الألوف والملابين » لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتہا 
وحريتها . و کل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغية بخدعھا فيوهمها أنه بملك ها شيئاً ! 
وما بمكن أن يطعى فرد في أمة کرعة أبداً . وما عکن أن بطغی فرد في أمة رشيدة أبداً . وما یمکن أن بطغی 
فرد فق أمة تعرف ربا رین به وتأی أن تتعبد لواحد من خلقه لا علك فا ضراً ولا رهد ! 

فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الأعان > ما جرژ به عل قول هذه 
الكلمة الکافرة الفاجرة : « آنا ربكم الأعلى » .. وما كان لیقوها أبدا لو وجد أمة واعية کرعة مومنة » تعرف 
أنه عبد ضعیف لا يقدر على شيء . وان بسلبه الذباب شيئاً لا بستتقذ من الذباب شيئاً ! 

وأمام هذا التطاول الوقح ۰ بعد الطغيان البشع ۰ تحرکت القوة الکبری : 

و فأخذه الله نكال الآخرة والأول ۰ 

ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى .. لأنه أشد وأبقى . فهو النکال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة 
بشدته و محلوده .. ولانه الانسب ف هذا السياق الذي يتحدث عن الاخرة و مجعلها موضوعه الرئیسی . . ولانه 
يتسق لفظیاً مع الإيقاع الوسيقي ني القافیة بعد اتساقه معنوياً مع الموضوع الرئيسي » ومع الحقيقة الأصيلة . 

ونكال الأولى كان عنيفاً قاسياً . فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى ؟ وفرعون كان ذا قوة وسلطان 


۳۸۱۵ 
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ومجد موروث عريق ؛ فكيف بغيره من المكذبين ؟ وكيف ہہؤلاء الذين يواجهون الدعوة من المشركين ؟ 

« ان في ذلك لعبرة لمن محشی » . 

فالذي يعرف ربه ویخشاہ هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه . أما الذي لا يعرف قلبه 
التقوى فبینہ وبين العبرة حاجز ۰ وبينه وبين العظة حجاب . حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماً . وحتى يأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى . و کل میسر لهج > وكل ميسر لعاقبة . والعبرة لمن محخشى .. 

ومن هذه الخولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم ؛ يعود إلى المشركين المعتز ين بقوتهم كذلك . فيردهم 
إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى ۰ في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئاً : 

1 تم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها . رفع سمکھا فسواها . وأغطش یلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك 
دحاها . اخرج مہا ماءها ومرعاها . والجبال ارساها . متاعا لكم ولانعامكم ) . 

وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدل : ٠‏ اتم أشد خلقاً أم السماء ؟ » . 
السماء ! بلا جدال ولا كلام ! فا الذي يغركم من قوتكم والسماء أشد خلقاً منكم ء والذي خلقھا أشد منها ؟ 
هذا جانب من إيحاء السؤال . وهناك جانب آخر . فا الذي تستصعبونه من أمر بعثكم ؟ وهو خلق السماء 
وهي أشد من خلقكم ؛ وبعثكم هو إعادة لخلقكم ء والذي بى السماء وهي أشد . قادر على إعادتكم وهي أيسر ! 

هذه السماء الأشد خلقاً بلا مراء .. « بناها » .. والبناء يوحي بالقوة والاسك ء والسماء كذلك . متاسکة . 
لا کی ار تجومها وکوا کہا . ولا تخرج من أفلاکھا ومداراتها ء ولا تتهاوی ولا تنهار . فهي بناء ثابت 
وطید مياسك الأجزاء . 

« رفع سمكها فسواها » .. وك کل شيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعة في تناسق وتماسك . وهذه هي 
التسوية : « فسواها » .. والنظرة الجردة والملاحظة العادية تشہد بہذا التناسق المطلق . والمعرفة بحقيقة القوانين 
الي سك بہذہ الخلائق افائلة وتنسق بین حر کاتہا وآثارها وتأثراتها تو سی عن عدا ہیں ہے 
في مساحة هذه الحقيقة الحائلة » التي لم يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافاً مها ؛ وقفوا تجاهها مبہورین ١‏ تغمرهم 
الدهشة 2 وتأخذهم الروعة » ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة ء ولو لم يكونوا 
من المؤمنين بدين من الاديان إطلاقا ! 

« وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » .. وني التعبير شدة في الجرس والعنی ء يناسب الحديث عن الشدة 
والقوة . وأغطش ليلها أي أظلمه . وأخرج ضحاها . أي : أضاءها . ولكن اختيار الألفاظ يتمشى في تناسق 
مع السياق .. وتوالي حالتي الظلام والضياء » في الليل والضحى الذي هو أول النہار ء حقيقة يراها كل أحد ؛ 
ويتأثر بها كل قلب . وقد ينساها بطول الألفة والتكرار ء فيعيد القرآن جدتہا بتوجيه الشاعر إليها . وهي جديدة 
أبداً . تتجدد كل يوم » ويتجدد الشعور با والانفعال بوقعها . فأما النواميس التي وراءها فهي كذلك من الدقة 
والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها . فتظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت 
معرقہا ! 

« والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منہا ماءھا ومرعاها . والجبال أرساها » . 

ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتها » بحيث تصبح صالحة للسير عليها » وتكوين تربة تصلح للإنبات » 
وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذي يسمح بالحياة . 
واللہ أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع » أو ما یتزل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر 
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ثم نزل في صورة مطر . وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء 
مباشرة و بالواسطة .. 

وکل أولئك قد قد كان بعد بناء السماء » وبعد إغطاش الليل و الضحی . والنظر یات الفلكية الحديثة 
تقرب من مدلول هذا النص القرآفیي حين تفترض أنه قد مضى على الأرض مئات الملابين من السنین » وهي تدور 
دوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابلیتہا للزرع . وقبل استقرار قشرتہا على ما هي عليه من 
مرتفعات ومستويات . 

والقرآن يعلن أن هذا كله كان : « متاعاً لكم ولأنعامكم » .. فيذكر الناس بعظیم تدبیر اللہ هم من ناحية . 
كما يشير إلى عظمة تقدير الله في ملكه . فإن بناء السماء على هذا النحو > ودحو الأرض على هذا النحو اا 
لم یکونا فلتة ولا مصادفة . اعا كان موی فييما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف قي الأرض . والذي 
فی وجودة رموه ور ات كثيرة جداً في تصمم الكون . وي تصميم الجموعة الشمسية بصفة خاصة . 
وني تصمم الارض بصفة أخص . 

والقرآن - على طريقته في الاشارة المجملة الوحية ا متضمنة لأصل الحقيقة - یذ کر هنا من هذه الوافقات 
بناء السماوات » واغطاش اللیل » واخراج الضحی ء ودحو الأرض واخراج مائها ومرعاها » وإرساء جباغا . 
متاعاً للانسان وأنعامه . وهي إشارة توحي بحقيقة التدبیر والتقدیر في بعض مظاهرها الکشوفة للجمیع » الصالحة 
لان بحاطب با كل انسان ۰ في كل بيئة وني کل زمان » فلا تحتاج إلى درجة من العلم والعرفة » تزید على 
نصيب الإنسان حيث کان . حتی يعم الخطاب بالقران میم بني الانسان في جمیع اطوار الانسان » في جمیع 
الازمان . 

ووراء هذا الستوی آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى . حقيقة التقدیر والتديير في تصميم هذا الکون 
الكبير . واستبعاد المصادفة والجزاف استبعاداً تنطق به طبيعة هذا الكون » وطبيعة المصادفة الي يستحيل معها 
جنع كل اناك ارات موی 

هذه الموافقات الي تبدأ من کون المجموعة الشمسية الي تنتمي إليها ا وس اللابين 

من المجموعات النجمية . وأن الأرض نمط فريد غير مکرر بين الكواكب عوقعها هذا في المنظومة الشمس 
الذي يجعلها صالحة للحياة الانسانية . ولا يعرف البشر ‏ حتى الیوم - کوکباً آخر تجتمع له هذه 0 
الضرورية . وهي تعد بالالاف ! 

« ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الک و کب على حجم ملائم » وبعد معتدل » وتر کیب تتلاق فيه عناصر 
المادة على النسبة الي تنشط فيها حركة الحياة . 

دلا بد من الحجم اللائم ء لن بقاء الجو الحواني حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة الجاذبية . 

« ولا بد من البعد العتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تهاسك فيه الأجسام » والجرم البعيد من 
الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الاجسام . 

«ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التى تنشط بها حركة الحياة ء لأن هذه النسبة 
لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء . 

«وموقع الأرض حیث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنى عنما للحياة » في الصورة الي 
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نعرفها » ولا نعرف ها صورة غيرها حتى الآن ' 

وتقریر حقيقة التدبیر والتقدير في تصمم هذا الكون الكبير > وحساب مكان للإنسان فيه ملحوظ في خلقه 
ل أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة الآخرة وما فيها من حساب وجزاء باطمئنان وتسلیم . فا يمكن أن 
يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لاتم تمامها » ولا تلقی جزاءها . ولا یکون معقولا 
ان ینتھی امرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة الفانية . وان عضی الشر والطغيان والباطل ناجيا عا كان 
منه في هذه الأرض . وأن بعضي الخن والعدل والحق عا آصابه کذلك ي هذه الارضش >> فهذا الفرض مخالف 
في طبیعته لطبيعة التقدیر والتدبير الواضحة في تصمم الکون الکبیر . . ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة الي مہا 
السياق ني هذا القطع بحقيقة الآخرة التي هي الوضوع الرئيسي في السورة . وتصلح تمهيداً ھا في القلوب والعقول » 
بجيء بعده ذ كر الطامة الکبری في موضعه وي حينه ! 

tk 8 

« فاذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذكر الإنسان ما سعى > وبررّت الجحيم لمن يرى . فأما من طغی وآثر 
الحياة الدنيا »فان الجحيم هي المأوى + وآما من حاف مقامربه ونهیالنفس عن الموى > فان اف هي الأوی». 

إن الحياة الدنیا متاع . متاع مقدر بدقة وإحكام . وفق تدبير يرتبط بالكون كله ونشأة الحياة والإنسان . 
ولكنه متاع . متاع ينتهي إلى أجله .. فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شيء » وطمت على كل شيء . 
على المتاع الموقوت . وعلى الكون المتين القدر المنظم . على السماء المبنية والأرض المدحوة وا جبال المرساة والأحياء 
والحياة وعلی كل ما كان من مصارع ومواقع . فهي أكبر من هذا كله ۰ وهي تطم وتعم على هذا كله ! 

عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى . يتذكر سعيه ويستحضره » إن كانت أحداث الحياة » وشواغل المتاع 
أغفلته عنه وأنسته إياه . یتذ کرہ ويستحضره ولكن حیث لا يفيده التذكر والاستحضار الا الحسرة والأسى 
وتصور ما وراه من العذاب والبلوی ۱ 

«وبرت اححم من يرى » .. فهي بارزة مکشوفة لکل ذي نظر . ويشدد التعبير في اللفظ « برزّت » 
تشدیداً للمعنی واخرس ۰ ودفعاً بالشهد اق کل عين ۱ 

عندئذ ختلف الصاثر والعواقب + وتتجلى غاية التدبیر والتقدیر في النشأة الأولى : 

ابا طفی » وآثر الحياة الدنيا » فان الجحيم هي المأوى » . 

والطغیان هنا أشمل من معناه القریب . فهو وصف لکل من یتجاوز الحق وافدی . ومداه آوسع من الطغاة 
ذوي السلطان وا مبروت » حيث يشمل کل متجاوز للهدی ۰ و کل من آثر الحباة الدنيا » واختارها على الآخرة . 
فعمل لها وحدها شیر حابي e‏ انا . واعتبار الآخرة هو الذي یقم الوازین في يد الانسان وضمیره . 
فاذا أهمل حساب الآخرة أو آثر علیها الدنیا اختلت کل الوازین في يده ؛ واختلت کل القيم في تقدیره »واختلت 
كل قواعد الشعور والسلوك في حياته » وعد طاغياً وباغياً ومتجاوزاً للمدی . 

فأما هذا .. « فان ابححم هي الأوی » .. اخحم المكشوفة البرزة اوت الحاضرة . يوم الطامة الكبرى ! 

« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة هي الأوى » . 

والذي بخاف مقام ربه لا یقدم على معصية » فإذا أقدم علیہا بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام 
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الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة . فظل في دائرة الطاعة . 

ونهي النفس عن الموى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة . فاموی هو الدافع القوي لكل طغيان » و کل 
تجاوز ری میتی ہے سے اب وف وى الل ول أن و ساب الاين قبل الى فال 
وع یر و وو پھر رج رر کت 

والخوف من الله هو الحاجز الصلب امام دفعات اهوی العنیفة . وقل ان يثبت غير هذا الحاجز امام دفعات 
الموى . ومن ٹم بجمع بینہما السیاق القراني ي آبة واحدة . فالذي يتحدث هنا و خالق هذه النفس العليم 

بدائها » الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروا ومنحنیانها » ویعلم أ ين تن أهواؤها وأدواؤها ء و كيف 
تطارد في مکامنہا ومخابتها ! 

وم يكلف الله الإنسان ألا ب يشتجر في نفسه ا موی . فهو - سبحانه ‏ يعلم أن هذا خارج عن طاقته . ولكنه 
کلفه أن يئياها ویکیخھا و عسك 9 . وأن يستعين في هذا بالخوف . الخوف من مقام ريه الجليل العظيم 
المهيب . وكتب له بهذا الجهاد الشاق » ا حنة مثابة ومأوى ى : «فإن الجنة هي المأوى » .. ذلك أن الله يعلم 
ضخامة هذا الجهاد ؛ وقيمته كذلك ني تہذیب النفس البشرية وتقوبمها ورفعها إلى المقام الأسنى . 

إن الإنسان إنسان ,بذا النهي » و ببذا الجهاد » و ببذا الارتفاع . وليس إنساناً بترك نفسه لهواها » وإطاعة جواذبه 
إلى دركها » بحجة أن هذا مركب ني طبيعته . فالذي أودع نفسه الاستعداد لجيشان الحوى ۰ هو الذي أودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه » ونهي النفس عنه » ورفعها عن جاذبيته ؛ وجعل له ا حنة جزاء وماوى حين ينتصر 
ويرتفع ويرق . 

وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان . تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق من 
اسر الشهوة » والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنساني . وهنالك حرية حيوانية » 
هي هزية الانسان امام هواه » وعبوديته لشہوتہ » وانفلات الزمام من إرادته . وهي حرية لا هتف بها إلا 
مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحرية ! 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى ويا للحياة الرفيعة الطليقة ي جنة المأوى .أما الآخر فهو الذي ارتكس 
وانتکس تا للحياة في درك الجحيم حيث هدر إنسانيته » ويرتد شيئاً توقد به النار التي وقودها الناس - من 
هذا الصنف ‏ والحجارة ! 

وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة الأشياء . 

x شاع‎ 

واا بجي ء الایقاع الأخير في السورة مائلا عميقاً شتا ۰ 

اليرت وم : أيان مرساها ؟ فیم أنت من ذكراها ؟ إلى ر ربك تاها غا انت عنذر عن تاها 

کأنہم يوم يرونها لم يلبثوا يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .. 

وكان التعنتون من المشركين يسألون الرسول - صل الله عليه وسلم - كلما معوا وصف أهوال الساعة 
وأحدائها وما تنتهي إليه من حساب وجزاء .. متی أو أيان موعدها .. أو كما يحكي عنهم هنا : « أيان مرساها ؟).. 

والجواب : «فم أنت من ذكراها ؟) .. وهو جواب يوحي يعظمنها وضخامتها » بحيث يبدو هذا السؤال 
تافهاً باهتاً » وتطفلاً كذلك وتجاوزاً . فها هو ذا يقال للرسول العظم : ہف أنت من ذكراها ؟ » .. نها لأعظم 

۳۸۹ 


سورة النازعات 


من أن تسأل أو تسأل عن موعدها . فأمرها إلى ربك وهي من خاصة شأنه وليست من شأنك : 

« إلى ربك متهاها » .. فهو الذي ينتهي إليه أمرها » وهو الذي يعلم موعدها ء وهو الذي يتولى كل شيء فیہا . 

«إنما أنت منذر من یخشاھا » .. هذه وظيفتك » وهذه حدودك .. أن تنذر بها من ينفعه الانذار » وهو 
الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل ها » ويتوقعها في موعدها الو كول إلى صاحبها سبحانه وتعال . 

ثم يصور هوا وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات ؛ وقياس الحياة الدنيا إليها في إحساس الناس 
وتقدیرهم : 

« كأنهم يوم برونہا ل يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .. 

فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا » وأعمارها » وأحدائها ء ومتاعها ء 
واشياؤها ء فتبدو في حس اصحایها کانہا بعض يوم .. عشية او ضحاها ! 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون . والتي یؤٹرونہا ويدعون في سبيلها نصیہم 
في الآخرة . والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من ا حریمة والمعصية والطغيان . والي بجرفھم ا موی فيعيشون 
له فيها .. تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحاببا أنفسهم » فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها . 

هذه هي : قصيرة عاجلة ء هزيلة ذاهبة » زهيدة تافهة .. أفن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ 
ومن أجل شپوة زائلة بدعون الد مثابة ومأوی ! 

ألا إنها الحماقة الکبری . الحماقة الي لا يرتكبها إنسان . يسمع ویری ! 


FAT: 
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5 (۸۰) )متو كاد 711 
1 ر نات ور 


کک کڪ جح << 





















سا ال کہ 


راص ۔ ص يق ملم راوص _ے_ سس 7و اس ص ي 6ح سس مص د 


سس تكاج اہ الأ و وما يدري ك لعل ES‏ اوي و فتنفعه آل ری دی آمامن 


م و رو سام ل عل مرچ ۔ لا 


ای نات تصدی دي وَماعلَيْكُ الا ین تن و اما من جاء ٤ك‏ سی دی وهو کی رې 


فانت عنه تلهی دج کا ِنبا تذ رة وي نف کر ج فى صحف مكامة ې رفوه مطمرق ې 
اع فو 42 کرام رو ې 


مس رو م مر مر مر گر ص 
تل الإشن مااگفرہ مر © من أي یو خلقه, جتن من نطْفَة حَلَقَهٍ فقدرہر مل ثم الیل 
9 عم صقر مع مر مم ور 


سر وې امانه اف و ثم اذا شاء انرم تی كلا لما یقض ما میم چې ار لانستن إِلَّ 


طعابهھ انا صتا الما با وي م سَمَتا الارش سما چ انتا فیا ّا وي وع 
ل مر پل گر مرچ گر ووم وم رو 


کےا 2 وزیتوناو لا ې AS‏ 69 وتکهة 1 من مها کر ولانعمک ې 


ہے سه 55 س سروم م رو ماج > مت م رت ۲ 11 لس ورد 
فإذا جاعت ألصاحة رق يوم یف ر آلمرۀ من آخيه رې وامه» واییه 2 وصلحبتهء وبنيه یې لکل أمري 
سدع و روم ل عور ورد و وو موم م وو وعد موو رو وو سوس زرخ تر 


مهم بوذ شان یغنیه وچ وجوه یوپذ مسفرۂ © ضاحکه مستبشرة 50 ووجوه بوهد عل ۱ 


مود مرچ رصم سے مر گر پرو ام مر رو 


غبرة رق تماق © أذلتبك هم کنر المَجرَةٌ چ GD‏ 


هذه السورة قوية القاطع ۰ ضخمة الحقائق » عميقة اللمسات » فريدة الصور والظلال والایحاء‌ات ؛ 
موحية الایقاعات الشعورية والوسيقية على السواء . 
يتولى القطم الأول منبا علاج حادث معين من حوادث السيرة : كان الني - صلى الله عليه وسلم - 
۴۸۲۱ 






































سورة عبس 


تام جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حینا جاءه ابن أم مکتوم الرجل الأعمى الفقير - وهولا يعلم 
أنه مشغول بأمر القوم - يطلب منه أن يعلمه ما علمه الله »> فکره رسول الله صل اللہ عليه وسلم - هذا وعبس 
وجهه وأعرض عنه » فتزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول - صل الله عليه وسلم - عتاباً شدیداً ؛ 
ویقرر حقيقة القیم في حياة الجماعة السلمة في أسلوب قوي حاسم ۰ كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها : 
« عبس وتولى أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله یز کی . او یذ کر فتنفعه الذكرى . اما من استغنى فانت له 
تصدی ۶ وما عليك الأ برض ؟ امام جاءل پسعی وهو خفن » فانت عنه تلهی 1 كلذ ! انها تذ کرة ‏ 
ےراہ نو ی A EE‏ 

ویعالج القطع الثاني جحود الانسان و کفره الفاحش لربه » وهو یذ کره ,عصدر وجوده ۰ وأصل نشاته 
وتیسیر حياته » وتولي ربه له ي موته ونشره ؛ ثم تقصيره بعد ذلك في امره : 

« قتل الانسان ما کفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره ۰ ثم السبیل یسره ۰ ثم أماته فأقبره 
ثم إذا شاء أنشره » كلا !ما يقض ما آمره » .. 

والقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى مس الأشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه . وما وراء ذلك 
الطعام من تدبير الله وتقديره له » كتدبيره وتقديره في نشأته : 

« فلينظر الانسان إلى طعامه ؛ أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً » فأنبتنا يها حباً » وعنباً وقضباً » 
وزیتوناً ولا » وحداثق غلباً » وفاكهة وایا> متاعا لكم ولأنعامكم ۳ 

فأما القطع الأخير فیتول عرض ١‏ الصاخة » يوم تجيء بوا ۰ الذي يتجلى في لفظها ۰ كما تتجلى آثارها 
في القلب البشري الذي يذهل عما عداها ؛ وني الوجوه التي تحدث عما دهاها : 


« فإذا جاعت الصاخة . يوم يفر الرء من أخيه ء وأمه وأبيه » وصاحبته وبنیه » لکل امری منهم يومئذ شأن 
يغنيه » وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ علیہا غبرة » ترهقها قترة » اولقك هم الکفرة 
الفجرة » . 

إن استعراض مقاطع السورة وآیاتہا - على هذا النحو السریع - يسكب في الحس ایقاعات شديدة التأثير 
فهي من القوة والعمق بحیث تفعل فعلها في القلب عجرد لسبا له بذاتها . 

وسنحاول أن نکشف عن جوانب من الاماد البعيدة التي تشير إلا بعض مقاطعها ما قد لا تدر که النظرة الأولى . 
١‏ عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله یز کی ؟ أو یذ کر فتتفعه الذ کری ؟ أما من استغنی 
فأنت له تصدی ؟ وما عليك ألا یز کی ؟ وأما من جاءك يسعى وهو مخشى ۰ فأنت عنه تلهی ؟ ! كلا ! إنها 
تذكرة . فن شاه ذكره » في صحف مکرمة ؛ مرفوعة مطهرة ‏ بأيدي سفرة ء کرام بررة » . 

إن هذا التوجيه 77٥7‏ مم . أعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة . إنه 
معجزة ۰ هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض ۰ والآثار التي ترتبت على إقرارها بالفعل في حباة البشرية . 
nN E NG‏ ا عل اوت 
فردي - على طريقة القرآن الالهية في اتخاذ الحادث الفرد والناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة 


والهج المطرد . 


۳۸۲ 


الجزء الثلاثون 


وإلا فإن الحقیقة الي استہدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية الي ترتبت بالفعل على تقريرها 
في حياة الم التپ هي الإسلام في صميمه . وهى الحقيقة الي أراد الإسلام ‏ و کل رسالة سماو دة قبله ‏ 
غرسها فق رفن : 


هذه الحقيقة ليست هي مجرد : كيف يعامل فرد من الناس ؟ أو كيف يعامل صنف من الناس ؟ كما هو 
البق اور لاد و لتقي . إنھا هي أبعد من هذا جداً ء وأعظم من هذا جداً . انها : كيف يزن الناس 
كل أمور الحياة ؟ ومن أين يستمدون القم الي يزنون بها ويقدرون ؟ 

والحقيقة الي استہدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس ني الأرض قيمهم وموازينهم من اعتبارات 
سماوية إهية بحتة » آتية لهم من السماء » غير مقيدة بملابسات أرضهم ء ولا بمواضعات حياتهم » ولا نابعة 
من تصوراتهم المقيدة بہذہ المواضعات وتلك الملابسات . 

وهو أمر عظم جداً ٤ء‏ كما أنه او اعرا کر اوی الباق الأرض بقیم وموازين آتية من 
السماء . مطلقة من اعتبارات الأرض . متحررة من ضغط هذه الاعتبارات . 

ندرك عظمة هذا الامر وعسره خرن ندرله ضخامة الواقع البشري » وثقله على المشاعر » وضغطه على النفوس ۰ 
وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس » النبثقة من أحوال معاشهم » 
وارتباطات حیاتہم » وموروثات بیئتہم » ورواسب تاريحهم »> وسائر الظروف الأخرى الي تشدهم إلى الأرض 
شداً » وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراتها على النفوس . 

كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد الله صل اللہ عليه وسلم - 
قد احتاجت - كي تبلغه ‏ إلى هذا التوجيه من ربه ؛ بل إلى هذا العتاب الشديد » الذي يبلغ حد التعجيب 
و و تی 

وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر ني هذا الوجود أن يقال فيه : إن نفس محمد بن عبد الله صل الله 
7 قد احداجت - "و 

نعم يكفي هذا . فان عظمة هذه التفس وسموها ورفعتبا » تجعل الأمر الذي یحتاج منہا - كي تبلغه - 
تنبيه وتوجیه أمراً أ كبر من العظمة » وارفع من الرفعة ! وهذه هي حقيقة هذا الأمر > الذي استهدف التوجیه 
الافي إقراره ني الارض ۰ عناسبة هذا الحادث الفرد .. أن يستمد الناس قیمهم وموازینہم من السماء » طلقاء 
من قیم الارض وموازيها المنبثقة من واقعهم كله .. وهذا هو الأمر العظم . 

إن الميزان الذي أ: نزله الله للناس مع الرسل » لیقوموا به القم كلها ء هو : « ان أ كرمكم عند الله تقا کم » .. 
هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو بشيل ! وهي قيمة سماوية بحتة » لا علاقة ها بمواضعات 
الأرض وملابساتها إطلاقاً . 

ولكن الناس يعيشون في الأرض > ويرتبطون فما بینہم بارتباطات شتی ؛ كلها ذات وزن وذات ثقل وذات 
جاذبية في حیاتہم e‏ .. فيها النسب » وفیہا القوة » وفيها الال . وفيها ما ينشأ عن توزيع 
هذه القم ا ية .. اقتصادية وغير اقتصادية .. تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . 
فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض 

ثم بجيء الإسلام ليقول : « إن أكرمكم عند الله أتقا کم » .. فيضرب صفحاً عن كل تلك القم الثقيلة 
الوزن في حياة الناس ء العنيفة الضغط على مشاعرهم ء الشديدة الجاذبية إلى الأرض . ويبدل من هذا كله 

AYY 
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تلك القيمة اخديدة الستمدة مباشرة من السیاء + العترف پا وحدها فى میزان السماء ! 
ثم مجيء هذا الحادث لتقریر هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة . ولیقرر معها البداً الأساسي : وهو 
ان الیزان ميزان السماء » والقيمة قيمة السماء . وان على الامة السلمة ان تدع کل ما تعارف عليه الناس » و کل 
ما ينبثق من علاقات الأرض من قم وتصورات وموازین واعتبارات ؛ لتستمد القیم من السماء وحدها وتزنہا 
عيزان السماء وحده ! 
ويجيء الرجل الأعمى الفقیر .. ابن أم مکتوم .. إلى رسول الله صل اللہ عليه وسلم - وهو مشغول بأمر 
النفر من سادة قریش . عتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبي جهل عمرو بن ہشام ء وأمية بن خلف ‏ والولید بن 
المغيرة » ومعهم العباس بن عبد الطلب .. والرسول - صل الله عليه وسلم - یدعوهم إلى الاسلام ؛ ویرجو 
باسلامهم خیراً للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة ؛ وهولاء النفر یقفون في طريقه عاهم وجاههم 
وقوتهم ؛ ویصدون الناس عنه » ویکیدون له كيداً شدیداً حتی لیجمدوه في مكة تجمیداً ظاهراً . بيا بقف 
الآخرون خارج مكة ء لا يقبلون على الدعوة التي يقف فا أقرب الناس إلى صاحہا » وأشدهم عصبية له » 
في بيئة جاهلية قبلية » تجعل لوقف القبيلة کل قيمة وكل اعتبار . 
يجي ء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر . لا لنفسه 
ولا لصلحته ء ولكن للإسلام ولصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء لانزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة 
من طريق الدعوة في مكة ؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فما حوٰا ء بعد اسلام هوّلاء الصناديد الكبار .. 
يجيء هذا الرجل ۰ فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله أقرئني وعلمني ما علمك الله .. 
ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول - صل الله عليه وسلم - با هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه 
لكلامه واههامه . وتظهر الكراهية في وجهه ‏ الذي لا براه الرجل ‏ فيعبس ويعرض . يعرض عن الرجل المفرد 
الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير . الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشىء الكثير ؛ والذي تدفعه 
إليه رغبته في نصرة دينه ء وإخلاصه لأمر دعوته > وحبه اصلحة الإسلام » وحرصه على انتشاره ! 
وهنا تتدخل السماء . تتدخل لتقول كلمة الفصل ني هذا الأمر ؛ ولتضع معالم الطريق كله ء ولتقرر الميزان 
الذي توزن فيه القیم - بغض النظر عن جميع اللابسات والاعتبارات . بما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة 
كما يراها البشر . بل كما براها سيد البشر - صل الله عليه وسلم ‏ . 
وهنا بجی+العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم » صاحب الخلق العظم ۰ في أسلوب عنيف شديد . 
وللمرة الوحيدة ني القران كله يقال للرسول الحبيب القريب : «كلا ! » وهي كلمة ردع وزجر ني الخطاب ! 
ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين ! 
والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الامي أسلوب فريد » لا تمکن ترجمته في لغة الكتابة البشرية . 
فلغة الكتابة ها قيود وأوضاع وتقاليد ء تغض من حرارة هذه الموحيات في صورتہا الحية الباشرة . وينفرد الأسلوب 
القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة . وني عبارات متقطعة . وني تعبيرات كأنها 
انفعالات » ونبرات وسمات ولحات حية ! 
« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى » .. بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب ! وني هذا الأسلوب 
إیحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب سبحانه - أن يواجه به نبیه وحبيبه . 
عطفاً عليه » ورحمة به ء وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه ! 


۳۸۲٤ 
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ثم يستدير' التعبیر - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب - یستدیر إلى العتاب في صيغة الخطاب . 
فبداً ہادثاً شيئاً ما : « وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذكر فتتفعه الذكرى ؟ » .. مايدريك أن يتحقق هذا 
الخير الکیر . أن يتطهر هذا الرجل الاعمی الفقير ۔ الذي جاءك راغباً فما عندك من الخير ‏ وأن يتيقظ 
قلبه فیتذ کر فتنفعه الذ کری . ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله » فیستحیل منارة في الأرض 
تستقبل نور السماء ؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وعت حقيقة الیمان فيه . وهو الأمر العظيم 
الثقيل في ميزان الله . 

ثم تعلو رة الخاب وتشند جنه E‏ وب ا لفل میلعت : « آما من استغنی › 
فانت له تصدى ۱۶ وما عليك ألا يزكى ؟ ! وأما من جاءك بسعی وهو محشی > فأنت عنه تلهی ؟ ! 4 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من ا مدی والخير والنور والطهارة .. أما هذا فأنت تتصدى 
له وتحفل أمره » وتجهد غدایته » وتتعرض له وهو عنك معرض ! «وما عليك ألا يزكى ؟ ۱۶‏ وما يضيرك 
أن يظل في رجسه ودنسه ؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت لا تُنصر به . وأنت لا تقوم بأمره .. « وأما من جاءك 
يسعى ) طائعاً مختاراً > «وهو مخشی » ويتوق « فانت عنه تلهى ! » .. ويسمي الانشغال عن الرجل الو 
الراغب في الخير التقي تلهياً .. وهو وصف شديد .. 

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر : «كلا ! » .. لا يكن ذلك آبد 
النظر في هذا المقام . 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها » واستغناءها عن كل أحد . وعن كل سند . وعنايتها 
فقط عن پریدها لذاتيا + كاتنا ما كان وضعه ووزنه یق موازین الدنیا : «انها تذكرة فن شاء ذکره . في 
صحف مکرمة . مرفوعة مطهرة . ايدي سفرة . کرام پررة » .. فهي کریمة في كل اعتبار . كرعة في صحفها › 
الرفوعة المطهرة الموكل بها السفراء من ا لا الأعلى ینقلونہا إلى المختارين في الأرض ليبلغوها . وهم كذلك 
كرام بررة .. فهي کریمة طاهرة في كل ما بتعلق بها » وما یمسہا من قريب أو من بعيد . وهي عزيزة لا بتصدی 
بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها ؛ فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر با 

هذا هو الميزان . ميزان الله . الميزان ور ای ی یش یآ 
هي الكلمة . كلمة الله . الكلمة التي ينتهي إلیہا كل قول ؛ وكل حکم . و کل فصل . 

وأنن هذا ؟ ومتى ؟ في مکة » والدعوة مطاردة » والسلمون قلة . والتصدي للكبراء لا ينبعث من مصلحة 
ذاتية ؛ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي . إا هي الدعوة أولاً وأخيراً . ولکن الدعوة 
وه ولد اك ۳ ااا ا وما اح و رن . فهي لا تعز 
ولا تقوی ولا تنصر الا باقرار هذا الميزان وهذه اقم . 

ثم إن الأمر - كما تقدم - اعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد » ومن موضوعه الباشر . ما هو أن یتلقی 
الناس الوازین والقیم من السماء لا من الأرض ۰ ومن ینہ ای سای الاأرضية .. «ان 
أكرمكم عند الله أتقا کم ۳ . والا کرم عند اللہ هو الذي یستحق الرعاية والاهت‌ام والاحتفال » ولو تجرد من 
كل القومات والاعتبارات الأخرى ۰ التي يتعارف علا الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاتہم 
الارضیة . النسب والقوة والمال .. وسائر القهم الأخرى » لا وزن ها حين تتعزی عن الامان والتقوى . والحالة 
الوحيدة الي يصح فا فیہا وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الاعان والتقوی . 
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.. وهو خطاب يسترعي 
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هذه هي الحقيقة الكبيرة الي استهدف التوجيه المي إقرارها في هذه المناسبة » على طريقة القران ني اتخاذ 
الحادث الفرد والمناسبة المحدودة ۰ وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمهج المطرد . 

ولقد انفعلت نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذا التوجيه » ولذلك العتاب . انفعلت بقوة وحرارة ء 
واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حباته كلها » وني حياة الجماعة السلمة . بوصفها هي حقيقة الإسلام الأول . 

4 کافت ال که الاو نله e‏ - هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادث . 
ومذا الاعلان أمر عظم رائم حقاً ار لانشری عليه الآ رن لته و ای عا نا الم اي بت 

و ز رت ہو ی رت ےج لزيا وركيم 
تاه ! وكان يكفي لأي عظم - غير الرسول - أن يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه في الستقبل . ولکنها النبوة . 
آمر آخر . وآفاق آخری ! 

لا يقوى الا رسول على أن یقذف بہذا الأمر هکذا في وجوه کبراء قريش في مثل تلك الظروف التي كانت 
يها الدعوة » مع أمثال هؤلاء الستعزین بنسبهم وجاههم وماهم وقوتهم » في بيئة لا مكان فيا لغير هذه الاعتبارات » 
إلى حد ان يقال فہا عن محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن ها شم : «لولا تزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظم ! » .. وهذا نسبه فيهم اع اود ےم Ne‏ 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . فا عکن أن ينبثق هذا من الأرض .. 
ومن هذه الأرض بذاتہا في ذلك الزمان ! ! 

وهي قوة السماء اني دفعت مثل هذا الأمر في طريقه ؛ فإذا هو ينفذ من خلال نفس الني - صلی الله عليه 
وسلم - إلى البيئة من حوله + فیتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع » يطرد به أزماناً طويلة في حياة الأمة السلمة . 

لقد كان ميلاداً جديداً للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته . وأعظم منه خطراً في قيمته . . أن ينطلق الإنسان 
حقیقة - شعوراً وواقعاً - من کل الق المتعارف علیہا في الارض ٠‏ إلى قيم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة 
منعزلة عن كل ما ي اون من قم وعرازين وتصورات واعتبارات وملابسات عملية » وارتباطات واقعية ذات 

ضغط وثقل > ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والشاعر . ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع » 

مسلماً بها من الجميع . وأن يستحيل الأمر العظيم الذي احتاجت نفس محمد - صلی الله عليه وسلم - كي تبلغه 
إلى التنبیه والتوجيه » أن يستحيل هذا الأمر العظم بدیہیة الضمير المسلم ؛ وشريعة المجتمع المسلم ؛ وحقيقة 
الحياة الأولى ني المجتمع الإسلامي لآماد طویلة اي حياة المسلمين . 

اننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد . لأننا لا نتمثل في ضائرنا حقيقة هذا الانطلاق من كل ما تنشئه 
أوضاع الأرض وارتباطاتہا من قم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب 
المذاهب « التقدمية ! » أن جانباً واحداً منها ‏ هو الأوضاع الاقتصادية ‏ هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم 
وفنونہم وآدابہم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة ! كما يقول أصحاب مذهب التفسير الادي للتاريخ 
في ضيق افق ء وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة ! 

إنها المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان . 


FAT“ 


ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم الي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظم .. ولكن المسألة لم تكن هينة 
ولا يسيرة في البيئة العربية » ولا في المسلمين أنفسهم اق افش مل ا یو یر قد استطاع - 
بإرادة الله » وبتصرفاته هو وتوجبہاتہ النبعلة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآئي الثابت - أن يزرع هذه الحقيقة 
في الضمائر وئی الحياة ؛ وان يحرسها ويرعاها » حتى تتاصل جذورها ء وعتد فروعها » وتظلل حياة الجماعة 
السلمة قروناً طويلة .. على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى . 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد هذا الحادث يهش لابن أم مکتوم ويرعاه ؛ ويقول له كلما 
لقيه : « اهلا يمن عاتبني فيه ربي » وقد استخلفه مرتين بعد ا مجرة على المدينة . 

' ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتها » زوج بنت خالته زينب بنت جحش 
الاسدية » لمولاه زيد بن حارثة . ومسالة الزواج والمصاهرة مسالة حساسة شديدة الحساسية . وني البيئة العر بية 
بصفة خاصة . 

وقبل ذلك حينا آخى بين المسلمين فی أول الهجرة » جعل عمه حمزة ومولاه زيداً أ 
رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين ! 

وبعث زیداً أميراً في غزوة مؤتة » وجعله الأمير الأول ء يليه جعفر بن أبي طالب ۰ ثم عبد الله بن رواحة 
الانصاري » على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار » فیہم خالد بن الوليد . 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - بنفسه يشيعهم .. وهي الغزوة الي استشهد فا الثلاثة رضي الله عنهم . 
وكان آخر عمل من أعماله - صلى الله عليه وسلم - أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم » يضم 
كثرة من المهاجرين والأنصار ؛ فيم ابو بكر وعمر وزيراه » وصاحباه » والخليفتان بعده بإجماع المسلمين . 
وفیہم سعد بن أبي وقاص قريبه ‏ صلى اللہ عليه وسلم - ومن أسبق قريش إلى الإسلام . 

وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث . وني ذلك قال ابن عمر رضى الله عنهما ‏ : بعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم - بعثاً أمر علیہم أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - فطعن بعض الناس في 
إمارته ۰ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - نوی مارك ود تو مویہ . وأيم 
الله إن كان لخليقاً للامارة » وان كان لمن أحب الناس إليّ . وان هذا لمن أحب الناس إلى ١‏ 
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خوين . وجعل خالد بن 


ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي ‏ وتحدئوا عن الفارسية والعربية » بحکم إيحاءات القومية الضيقة » 
ضرب رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - ضربته الحاسعة في هذا الأمر فقال : سلمان منا أهل البیت ۲ » 
ولا وقع بین أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح - رضي الله عنهما - ما أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة «يا بن 
السوداء » .. غضب لا رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - غضباً شديداً ؛ والقاها في وجه ابي ذر عنيفة مخيفة : 


(1) أخرجه الشیخان والترمذي . 
(۷) آخرجه الطبراني والحا کم . 


۳۸۳۷ 
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ويا آبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ' » . ففرق ني الأمر إلى جذوره البعيدة .. 
اما إسلام فهي قي السماء وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قي الأرض وموازين الأرض ! 

ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب ابي ذر الحساس ؛ فانفعل ها اشد الانفعال » ووضع جته 
على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال . تكفيراً عن قولته الكبيرة ! 

وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان ن السماء .. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
- صل الله عليه وسلم - : × یا بلال حدثي بارجی عمل عملته في الإسلام منفعة عندك . فإني معت الليلة 
خشف نعليك بين يدي في الجنة» . فقال : ما عملت في الإسلام عملاً أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر 
طهوراً تاماً في ساعة من ليل أو نہار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ' 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه : 0 ائذنوا له مرحباً 
بالطيب المطيب ۲٢‏ .. وقال عنه : « ملی عمار ‏ رضی الله عنه - اعاناً إلى مشاشه ٴ ٠‏ .. وعن حذيفة ‏ رضى الله 
عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي - وأشار 
إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنہما - واهتدوا بہدي عمار . وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه ؛ * 

و كان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله . فو کے سپ سم 
قال : قدمت أنا وي ن ال لکنا حا وما ری ابن سعوة وامه إلا من أهل :بيك وسرل اھ ضل الله 
عليه وسلم - من كثرة دخوهم على رسول الله صل الله عليه وسلم - ولزومهم له ١»‏ 

وجليبيب - وهو رجل من الموالي ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - بخطب له بنفسه ليزوجه امرأة 
من الأنصار . فلما تأبى أبواها قالت هي : أتريدون أن تردوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أمره ؟ 
إن كان قد رضيه لكم فأنکحوه . فرضيا وزوجاها " 

وقد افتقدہ رسول الله صل الله عليه وسلم - في الوقعة التي استشہد فيها بعد قترة قصيرة من زواجه .. عن 
أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - قال : كان رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - في مغزى له ۰ فأفاء الله 
عليه . فقال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد ؟ » قالوا : نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : « هل تفقدون 
من أحد ؟ » قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : و هل تفقدون من أحد ؟ » فقالوا : لا. قال : « لكني 
أفقد جليبيباً ؛ فطلبوه » فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوہ . فأتى الني - صلى الله عليه وسلم - فوقف 
عليه » ثم قال : قتل سبعة ثم قتلوه . هذا مني وأنا منه . هذا مني وأنا منه . ثم وضعه على ساعديه » ليس له 
سرير إلا ساعدا النبي ‏ صل الله عليه وسلم - قال : فحفر له ء ووضع في قبرہ ولم یذ کر غسلاً'۔ 
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(۱) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف . 
(۲) اخرجه الشيخان . 

(۳) أخرجه الترمذي . 

(4) آخرجه النساني . 

(۵) أخر جه الترمذي 8 

. أخرجه الشیخان والترمذي‎ )٦( 

(۷) من حدیث في مسند الامام‌احمدعن‌آنس 


(۸) آخرجه مسلم . 
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الجزء الثلاثون 


بذلك التوجيه الامي وبپذا ال حدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفرید . ونشأ المجتمع الرباني 
الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء » طلیقاً من قيود الارض » بيا هو يعيش على الارض .. وكانت هذه 

هي العجزة الکبری للإسلام .المعجزة الي لا تتحقق إلا بإرادة إله » وبعمل رسول . والتي تدل بذاتها على أن 
عفان عند الله > وأ ن الذي جاء به للناس رسول ! 

وكان من تدبير اللہ لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ صاحبه الأول أبو بكر » وصاحبه 
الثاني عمر .. أقرب اثنین لادراك طبیعة هذا الأمر > وأشد اثنين انطباعاً بهذي رسول الله + وأعمق اثنين حباً 
لرسول الله » وحرصاً على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه . 

حفظ أبو بكر رضي الله عنه - عن صاحبه - صل الله عليه وسلم ‏ ما أراده في أمر أسامة . فكان أول 
عمل له بعد تولیه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة » على رأس او الذي آعده رسول الله صل الله عليه 
وسلم - وسار بودعه بنفسه إلى ظاهر الدينة . تام راكب وآبو بكر الخليفة راجل . فیستحی أسامة الفتی 
ا رک راخ شخ مني .ول : اض رن لا سو اه 
« والله لا تتزل . ووالله لا آرکب . وما علي أن آغبر قدمي في سبیل الله ساعة ۱۶ . 

ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل ولکن عمر انما هو جندي في 
جيش أسامة . وأسامة هو الأمير . فلا بد من استتذانه فيه . فإذا الخليفة يقول : « إن رأيت أن تعيتي بعمر 
فافعل » .. يالله ! إن رأيت أن تعيننى فافعل .. إنها آفاق عوال » لا يرق إليها الناس إلا بإرادة الله » على يدي 
7 ا ۱ 

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة . 

ویقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن ہشام ء وآبو سفيان بن حرب » وجماعة من كبراء 
قريش من الطلقاء ! فبأذن قبلهم لصہیب لصہیب وبلال . لأنهما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر . فتورم 
ال ان یرانق نر كاليوم ق قط . يأذن ؤلاء العبيد ويتر كنا على بابه ! » . 
فيقول له صاحبه - وقد استقرت في حسه حقيقة الاسلام - : « أيه القوم . إني والله أرى الذي في وجوهكم . 
إن کنم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم . دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم إذا 
دعوا يوم القيامة وتر کم ۱'۶ . 

ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر ما يفرض لعبد الله بن عمر . حتى إذا سأله عبد الله عن سر ذلك قال 
له : «يا بني . كان زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من أبيك ! وكان 
أسامة ‏ رضي اللہ عنه - أحب إلى رسول الله صل اللہ عليه وسلم - منك ! فاثرت حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ على حي » ' .. يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما كان مقوماً 
ميزان السماء ! 

ويرسل عمر عماراً لیحاسب خالد بن الولید - القائد المظفر صاحب النسب العريق ‏ فيلببه بردائه .. ويروى 
أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيده .. وخالد لا یری ي هذا 
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كله بأساً . فإنما هو عمار صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم - السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ ما قال ! 

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ هو سيدنا وأعتق سيدنا . يعني بلالاً . الذي كان 
مملوكاً لأمية بذ علق أو كان بعذيةه عذابا شدیدا رک اشتراه مہ ای بکر واعتقه:,. وغته قرت عمر بن 
الخطاب .. عن بلال .. سيدنا ! 

وعمر هو الذي قال : « ولو كان سا م موی أبي حذيفة حياً لاستخلفته » يقول هذا ء وهو لم يستخلف عثان 
ولاعلياً » ولا طلحة ولا الزبير .. !ما جعل الشورى في الستة بعده وم يستخلف أحداً بذاته ! 

وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ يرسل عماراً والحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ إلى أهل الكوفة 
يستنفرهم ني الأمر الذي كان بينه وبين عائشة ‏ رضي الله عنها عر ی و 0 
جم مت وو اسن .. فيسمع له الناس في شأن عائشة 

وبلال ۳ يرجوه ا 2 الإسلام أبو رويحة اض أن يتوسط له ني الزواج من قوم من أهل 
الیمن . فيقول لهم : «آنا بلال بن رباح ء وهذا أخي آبو رويحة ‏ وهو امرژ سوء : ف الخلى وا لدین . فان 
شتتم أن تزوجوه فزوجوه ء وإن شنم أن تدعوا فدعوا ؛ .. فلا يدلس علیہم » ولا حفي مر أخيه شيئاً » 
ولا یذ کر أنه وسیط وینسی أنه مسؤول آمام الله فہا يقول .. فيطمئن الوم إلى هذا الصدق .. ویزوجون ا 
وحسہم - وهو العربي ذو النسب - أن یکون بلال الول الحبشي وسیطه ! 

+ د ×2 

واستقرت تلك الحقيقة الکبيرة في الجتمع الاسلامي » وظلت مستقرة بعد ذلك آماداً طويلة على الرغم 
من عوامل الانتکاس الكثيرة . « وقد كان عبد الله بن عباس یذ کر ویذ کر معه مولاه عکرمة . و کان عبد الله 
ابن عمر یذ کر ویذ کر معه مولاه نافع . وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين . وأبو هريرة ومعه مولاء 
عبد الرحمن بن هرمز . وني البصرة كان الحسن البصري . وئی مكة كان مجاهد بن جبر » وعطاء بن 
رباح » وطاووس بن كيسان هم الفقهاء. وني مصر تولى الفتيا يزيد بن ابي حبيب في ایام عمر بن عبد العزيز 
وهو مول اسود من دنقلة » ۲ 

وظل 5 السماء ء يرجح بأهل اسر ولو پت الارضٍ 0 3 اعتبار 0 وي اعتبار 
E‏ او م الادي المسيطر في روسيا زعيمة ة الدول الشرقية . أما أرض 02-۶ 
فیہا الجاهلية الأولى > الي جاء الاسلام لیرفعها من وهدتها ؛ وانطلقت فیہا نعرات كان الاسلام قد قضى عليها . 
وحطمت ذلك الميزان الإلمي وارتدت إلى قم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإممان والتقوى 

ولم يعد هنالك إلا أمل بناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية ؛ وأن يتحقق 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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على یدیا ميلاد جديد للإنسان کالیلاد الذي شهدته أول مرة » والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع 
هذه السورة ليعلنه في تلك الايات القلياة الحاسمة العظيمة . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث ۰ في المقطع الأول من السورة » 
يعجب السياق ني المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان ء الذي يعرض عن الحدى ۰ ويستغني عن الإيمان » ویستعلي 
على الدعوة إلى ربه .. يعجب من امره وكفره » وهو لا یذ کر مصدر وجوده » واصل نشاته » ولا یری عناية 
الله به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى والآخرة ؛ ولا يؤدي ما عليه لخالقه وكافله 
ومحاسيه : 

« قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدرہ . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . 
ثم إذا شاء أنشره . كلا ! ما یقض ما أمره » . 

«قتل الإنسان ! » .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه .. فهي صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره . 
وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته و بشاعته .. 

لما ا راخ کے رر ده ولك اله کات اه وف ول زی و ات لشكر 
خالقه » ولتواضع ي دنياه » ولذ کر اخرته .. 

وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه ؟ 

ومن أي ىء خلقه ؟) .. 

إنه أصل متواضع زهيد » يستمد كل قیمتہ من فضل الله ونعمته » ومن تقديره وتدبيره : 

« من نطفة خلقه فقدرہ » . 

من هذا الشيء الذي لا قيمة له ؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له .. ولكن خالقه هو الذي قدره . قدره . 
من تقدير الصنع وإحكامه . وقدره : من منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياً > وجعله خلقاً كرعاً . وارتفع به 
من ذلك الاصل التواضع ۰ إلى القام الرفيع الذي تسخر له فيه الارض وما علیها . 

« ثم السبیل يسره )... 

فهد له سبیل الحياة . أو مهد له سبیل افداية . ویسره لسلو که عا آودعه من حصاثئص واستعدادات . سواء 
لرحلة اا للاهتداء فما . 

حتى إذا انتہت الرحلة » صار إلى اللہایة الي يصير إلا کل حي . بلا اختيار ولا فرار : 

« ثم أماته فاقره » .. 

فأمره في نهايته كأمره ني بدايته » في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء » وأنهى حياته حين شاء » وجعل 
مثواه جوف الأرض ؛ كرامة له ورعاية ‏ ولم يجعل السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والکواسر . وأودع 
فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره . فكان هذا طرفاً من تدبيره له وتقديره . 

حتى إذا حان الوعد الذي اقتضته مشيئته ء أعاده إلى الحياة لا یراد به من الأمر : 

«ثم إذا شاء آنشره » . 

فیس عت كا سلاف وک خاش باه سان و ا ا کا فا الأ راد 
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« کلا ! ما يقض ما أمره » .. 

الانسان عامة ء بأفراده جملة » وبأجياله كافة .. لما یقض ما أمره .. إلى آخر لحظة في حياته . وهو الإيحاء 
الذي يلقيه التعبیر بلما . كلا إنه لمقصر ۰ ل ید واجبه . لم يذكر أصله ونشاته حق الذكرى .. ول يشكر 
خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . وم بقض هذه الرحلة على الأرض ني الاستعداد لیوم الحساب والجزاء . 
هو هكذا في مجموعه . فوق أن الكثرة تعرض وتتولى ۰ وتستغني وتتكبر على افدی ! 

۹ ¥ «+ 

وينتقل السياق إلى لسة أخرى في مقطع جديد .. فتلك هي نشأة هذا الانسان .. فهلا نظر إلى طعامه وطعام 
أنعامه في هذه الرحلة ؟ وهي شيء واحد من أشياء يسرها له خالقه ؟ 

« فلينظر الانسان إلى طعامه . أنا صيبنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً > وعنباً وقضباً . 
وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وبا . متاعاً لكم ولأنعامكم » . 

هذه هی قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هی فلينظر الا + فهل له من يد فیہا ؟ هل له من تدبير 
لأمرها ؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته » هي ذالہا اليد التي أخرجت طعامه وأبدعت قصته .. 

١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه » .. ألصق شيء به » وأقرب شيء إليه » وألزم شيء له .. لينظر إلى هذا الامر 
الميسر الضروري الحاضر المكرر . لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة » فان يسرها ينسيه ما فا من العجب . وهى 
معجزة كيت غاد و کات . وکل خطوة من خطوانها بيد القدرة الي آبدعته ۱ 

«أنا صببنا الاء صباً + .. وصب الاء في صورة الطر حقيقة يعرفها کل إنسان في كل بيئة » في أية درجة 
كان من درجات العرفة والتجربة . فهي حقيقة يخاطب بها كل إنسان . فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة 
فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهداً من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه کل احد . 
وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماژها ثم ینزل في صورة مطر » أقرب الفروض 
أن هذه المحيطات تكونت أولاً في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صباً ! 

وني هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر : «اذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصاها 
عن الشمس كانت حوالي ۱۲,۰۰۰ درجة . أو كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض . فعندئذ كانت كل 
العناصر حرة . ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب كيميالي ذي شأن . ولا أخذت الكرة الأرضية › 
أو الأجزاء المكونة ها في أن تبرد تدريجياً ء حدثت تركيبات » وتكونت خلیة العام كما نعرفه . وما كان للا کسیجین 
وافیدروجین أن يتحدا الا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 4۰۰۰ درجة فارنہایت . وعند هذه النقطة اندفعت 
معاً تلك العناصر ؛ وكونت الاء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية . ولا بد أنه كان هائلاً في ذلك 
الحين . وجميع المحيطات كانت في السماء . وجميع تلك العناصر الي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في 
افواء . وبعد ان تكون الاء في الجو الخارجي سقط نحو الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إليها . إذ كانت 
درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذي 
صار الطوفان بصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانياً في شکل مار . ولا كانت الحیطات في المواء فان الفیضانات 
الي كانت تحدث مع تقدم التبرید كانت فوق الحسبان . وتمشى الجيشان مع التفتت ہر الخ 
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وهذا الفرض - ولو أننا لا نعلق به النص القرآفي - یوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاریخ الذي يشير 
إليه . تاریخ صب الاء صباً . وقد يصح هذا الفرض ۰ وقد جدّ فروض أخرى عن أصل الاء في الأرض . 
ويبقى النص القرآئي صالحاً لأن بخاطب به كل الناس ني كل بيئة وني كل جيل . 

ذلك كان أول قصة الطعام : « أنا صببنا الماء صباً + .. ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في أي صورة من 
صوره ۰ وني أي تاريخ لحدوثه + ولا أنه صبه على الأرض صباً ء لتسير قصة الطعام في هذا الطريق ! 

ثم شققنا الأرض شقاً » .. وهذه هي الرحلة التالية لصب الاء . وهي صالحة لأن بخاطب بها الإنسان 
البداني الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته » وتدبير غير تدبيره . ثم يراه يشق الارض ويتخلل 
تربتها . أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقاً بقدرة الخالق وينمو على وجهها ء وعتد في الهواء فوقها .. و 
نحيل نحيل ء والارض فوقه ثقبلة ثقيلة . ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقاً » وتعينه على النفاذ فیہا وهو 
ناحل لین لطيف . وهي معجزة يراها کل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة + ویحس من ورائه انطلاق القوة 
الخفية الكامنة في النبتة الرخية . 

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا النص . وقد يكون ث شق الأرض لتصبح 
صالحة للنبات أقدم بكثير ما نتصور . إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات' 
المائلة التي يشير إلیہا الفرض العلمي السابق . وبسبب العوامل ا لحویة الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها تعاونت 
لتفتيت الصخور الصلبة الي كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتہا ؛ ؛ حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة 
للزرع . وكان هذا أثراً من آثار ا ماء تالياً في تاريخه لصب الاء صباً . ما یتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشير إليه 
نطو روز 

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث » وهو الذي تشير إليه الایتان السابقتان فقد كانت الرحلة 
الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وانواعه . الي یذ کر منہا هنا اقر بها للمخاطبين ء واعمها في طعام الناس 
والحيوان : 

« فأنبتنا فيها حباً » .. وهو يشمل جميع الحبوب . ما يأكله الناس في أية صورة من صوره ؛ وما يتغذى به 
الحيوان في كل حالة من حالاته . 

« وعنباً وقضباً » .. والعنب معروف . والقضب هو كل ما یڑکل رطباً غضاً من الخضر الي تقطع مرة بعد أخرى .. 

۷ وزیتوناً وتخلاً . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا » .. والزيتون والنخل معروفان لكل عربي ء والحدائق جمع 
حديقة » وهي البساتین ذات الأشجار المثمرة المسورة بحوائط تحمیا . و و غلبا » جمع غلباء . أي ضخمة عظيمة 
ملتفة الأشجار . والفا كهة من مار الحدائق و « الأب » أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي سأل عنه 
عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوماً ! كما سبق في الحديث عن سورة النازعات ! فلا نزید نحن شيئاً ! 

هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد التي أبدعت الانسان . وليس فيها للإنسان يد يدعيها » في أية مرحلة 
من مراحلها .. حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هو ني الأرض .. إنه لم يبدعها ء ولم يبتدعها . والمعجزة في 
إنشائها ابتداء من وراء تصور الانسان و ادرا که . والتربة واحدة بين يديه » ولكن البذور والحبوب منوعة » وكل 
منها يؤتي أ كله ني القطع التجاورات من الأرض . وكلها تسقى عاء واحد » ولكن اليد البدعة تنوع النبات وتنوع 
الغار ؛ وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص امها الي ولدلا فتنقلها إلى بتہا الي تلدها .. كل اولئك في خفية عن 
الإنسان ! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها ء ولا يستشار في شأن من شوونها .. 
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هذه هي القصة الي أخرجتها يد القدرة : 

« متاعاً لكم ولأنعامكم » . . إلى حين ہے پور ال ل جج وج 

ذلك أمر آخر يعقب التاع . أمر بجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن جيء 
نت تین 

ا و سمل ری عق اه وان انيه 4 رنه وش . لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه .. وجوه ب يومئذ علیہا غبرة ء ترهقها قترة » أولئك هم الکفرة 
ان ۱ 

فهذه هي خاتمة المتاع . وهذه هي الي تتفق مع التقدير الطويل » والتدبير الشامل ء > لكل خطوة وکل مرحلة 
في نشأة الإنسان . وني هذا الشهد ختام يتناسق مع المطلع . مع الذي جاء يسعى وهو بخشی . والذي استغنى وأعرض 
عن الحدى . ثم هذان هما في ميزان الله . 

« والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ ء يكاد يخرق صاخ الأذن ء وهو یشق الهواء شقاً > حتى يصل إلى الأذن 
صالخا ملحاً | 

« وهو مهد .هذا ا ھرس العنیف للمشهد الذي يليه : مشهد الرء يفر وینسلخ من ألصق الناس به : « يوم يفر 
المرء ء من أخيه وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » . . أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم ؛ ولکن هذه 
الصاخة عزق هذه الروابط تمزیقاً > وتقطع تلك الوشائج تقطيعاً . 

EG 0‏ 
نفسه وشأنه ء ولديه الکفایة من الحم الخاص به ء الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : « لكل امرئ مهم 
يومئذ شان يغنيه » . 

» والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وني طياتها ظلال عميقة سحيقة . فا يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التعبیر‎ ١ 
! ١» لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : « لكل امرئ مهم يومئذ شأن يغنيه‎ 

ذلك حال الخلق جمیعاً في هول ذلك اليوم .. إذا جاءت الصاخة .. ثم ياخذ في تصوير حال المؤمنين وحال 
الکافرین » بعد تقو مهم ووزنہم يزان الله هناك : 

« وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة ) . 

فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة » راجية في ربا » مطمئنة یما تستشعره من رضاه عنہا . فهي 
تنجو من هول الصاخة الذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها ء وتبين ها مكانها » 
فتہللت واستبشرت بعد امول الذهل . 

« ووجوه يومئذ علیہا غبرة . ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة » . 

فأما هذه فتعلوها غبرة الحزن والحسرة » ويغشاها سواد الذل والانقباض . وقد عرفت ما قدمت » فاستيقنت 
ما ينتظرها من جزاء .. « أولئك هم الكفرة الفجرة » .. الذين لا یؤمنون بالله وبرسالاته ء والذين خر جوا عن حدوده 


وانتہکوا حرماته - 


. » عن كتاب مشاهد القیامة في القرآن « دار الشروق‎ )١( 


FATE 





الجزء الثلاثون 


وق هذه الو جوه وتلك قد ارتم مصير هؤلاء وهؤلاء ۲ ارتسم ملامح وسمات من خلال الألفاظ والعبارات . 
وكأنما الو جوه شاخصة » لقوة التعبیر القرآني ودقة لساته . 

بذلك يتناسق الطلع والختام .. الطلع يقرر حقيقة الیزان . والختام يقرر نتيجة الیزان . وتستقل هذه السورة 
القصيرة مبذا الحشد من الحقائق الضخام » والشاهد والناظر 2 واللإيقاعات والموحيات 5 وتى ہا کلها هذا الوفاء 
الجميل الدقيق .. 


۳۸۹۳۵ 





سے سر سے بل 


ِا شم سکورث مق ولد آلنجوم مآنکدرت دق و وإدا ابال سیت 2 ودا انار عات 8 


سے مار و ص کچ 
و الوحوش حشرت دق وَإدَا الحار ت جرت دیو دا الوس زوجت دق ول لوده مت © 


س سه وس ھھر کر سسا و 


وا ا + کشطت جن و إا وإذا بح سعرت (7© 


ج مد« او 


ل سے و م جرت دب ب وج 2 ےم ےھ 

فلا اسم بحس ج نترانسفنیچ َألْيَلٍ لد عسعس هن والصبح انش ي 
یر موق مرو . ی - دمحي م ۳ سے کے سس س و 
إنه لول رسول کر ې ذی قوة عند ذى آلعرش مکین ی مطاع ثم ایی ©© وما صاحبم 
م و ۶و ع 22 ۶ رح و وو رم ھرے حم < مد 7 رر رم 7 7 3 ۱ 
يمجنون دق ولقد رءاه لا فی لمن تق وما هوعل الغیب بضزون تق وما هو يقول شیطلین دسر 


مر وم روب ا ۔ دار یی سس سس ا سي اپر ضر اي سے ر عاسم 


فان تڑھبوں وي إن هو لاد 3 آلعیین تق لمن شا > نگ أن بستقم و و وما َسَّاءُونَ الا أن يما 


مرح روم ص داس 


الله رب العدليين. )69 


هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في کل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة : 

الأولى حقيقة القيامة » وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل » يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار » 
والأرض والسماء » والأنعام والوحوش ٠‏ كما يشمل بني الانسان . 

والثانية حقيقة الوحي ء وما يتعلق بها من صفة الملك الذي یحمله » وصفة الني الذي يتلقاه » ثم شأن القوم 
المخاطبين .هذا الوحي معه ء ومع المشيئة الكبرى الي فطرتهم ونزلت هم الوحي . 

والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة . تنطلق من عقاها » فتقلب كل شيء ۰ وتنثر كل شيء ؛ وتميج 


۸۷۲ 











الجز ء النلائون 


السا كن وتروع الآمن ؛ وتذهب بکل مألوف وتبدل کل معهود ؛ ونبز النفس البشرية هزاً عنيفاً طویلاً » بخلعها 
من كل ما اعتادت أن تسكن إليه ۰ وتتشبث به ء فاذا هی في عاصفة ا ول الدمر الجارف ريشة لا وزن ها ولا 
قرار . ولا ملاذ ها ولا ملجاً الا ي حمی الواحد القهار 1 الذي له وحده البقاء والدوام > وعنده وحده القرار 
والاطمئنان .. 

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من کل ما تطمئن إليه وتر كن ۰ لتلوذ بکنف اللہ » وتأوي 
إلى حماه ۰ وتطلب عنده الأمن والطمانينة والقرار . 

وق السورة - مع هذا ثروة ضخمة من الشاهد الرائعة » سواء في هذا الکون الرائع الذي نراه » أو في 
ذلك الیوم الآخر الذي ینقلب فيه الکون بکل ما نعهده فيه من وضاع . وثروة کذلك من التعبیرات الأنيقة ! 
المنتقاة لتلوین الشاهد والایقاعات . وتلتقي هذه وتلك ني حيز السورة الضیق ۰ فتضغط على الحس وتنفذ 
إليه في قوة وایحاء . 

ولولا أن في التعبیر ألفاظاً وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ في هذا الزمان » لاثرت ترك السورة 
تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها ء مالا تؤديه أية ترجمة ها في لغة البشر ؛ وتصل بذانها 
إلى أوتار القلوب فتهزها من الأعماق . 

ولکن لابد ما لیس منه بد . وقد بعدنا في زماننا هذا عه مألوف لغة القرآن ! 


د د تک 


« إذا الشمس كورت ٠‏ وإذا النجوم انکدرت ء وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت ۰ وإذا الوحوش 
حشرت وإذا البحار سجرت » وإذا النفوس زوجت ‏ وإذا الموءودة سثلت : باي ذنب قتلت ؟ وإذا الصحف 
نشرت ۰ وإذا السماء كشطت » وإذا الجحيم سعرت و اذا فا ارقت غل سی کا احفر هه 

هذا هو مشہد الانقلاب التام لكل معهود » والثورة الشاملة لكل موجود . الانقلاب الذي يشمل الأجرام 
السماویة والأرضية ء والوحوش النافرة والأنعام الأليفة » ونفوس البشر . وأوضاع الأمور . حيث ینکشف کل 
مستور ؛ ويعلم كل مجهول ؛ وتقف النفس امام ما احضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب . 
وکل شيء من حوها عاصف ؛ وکل ثيء من حوفا مقلوب ! 

وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير يجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده . الكون المنسق الجميل ء 
الموزون الحركة ۰ المضبوط النسبة ء التین الصنعة » البني بأيد وإحكام . أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه » 
وتتناثر اجزاؤه » وتذهب عنه صفاته هذه الي يقوم بها ؛ وينتهي إلى اجله المقدر ء حيث تنتهي الخلائق إلى 
صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نبائياً في هذا الكون المعهود . 

وهذا ما تستهدف السورة إقراره ني المشاعر والقلوب کی تنفصل من هذه المظاهر الزائلة - مهما بدت ھا 
ثابتة ‏ وتتصل بالحقيقة الباقية .. حقيقة الله الذي 00 ولايزول ء حين يحول كل شيء من الحوادث 
ويزول . ولكى تنطلق من إسار المعهود المألوف ني هذا الكون ا مشہود . إلى الحقيقة الطلقة التي لا تتقید بزمان 
ولا مکان ولارؤية ولا حس + ولا مظهر من الظاهر الى تقیدها في ظرف أو اطار محدود ! 

وهذا هو الشعور العام الذي ینسرب إلى اللفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب الرهوب . 

فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الکائنات ‏ فعلمها عند اللہ ؛ وهي حقيقة أكبر من أن ندر كها الان عشاعر نا 


۳۸۷۰۷ 


سورة التکویر 


وتصوراتنا القيدة بمألوف حسنا وتفكيرنا .. وأكبر ما نعهده من الانقلابات هو أن ترجف بنا الأرض في زلزال 
فش ع أو پتفجر من باطنها بر كان جائح » أو أن ينقض على الأرض شهاب صغير کاو صاعقة .. وأشد 
ما عرفته البشرية من طغيان الماء كان هو الطوفان .. كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية كان هو 
القجاراك حزن یقت ع تفای الاين الات 

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل افائل في يوم القيامة .. تسليات أطفال ! ! ! 

فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئاً عن حقيقة ما يجري للکائنات » فليس أمامنا إلا تقريبها في عبارات مما نألف 
في هذه الحياة ! 

و دق 2 

إن تکویر الشمس قد يعني برودتہا » وانطفاء شعلتہا » وانکاش اُلستہا الملتهبة التي تمتد من جوانیها كلها 
ان ارف الا تال خرفا في الاد كنا شدي هذا مق الراضد رت الکو اهلاس فا 
النطلقة بتاثیر الحرارة الشديدة الي تبلغ ۱۲۰۰۰ درجة » والتي تحول جمیع الواد الي تتكون منہا الشمس 
إلى غازات منطلقة ملتہبة .. استحالها من هذه الحالة إلى حالة E‏ الأرض > وتکور لا ألسنة له 
ولا امتداد ! 

قد يكون هذا ء وقد يكون غيره .. أما كيف يقع والعوامل الي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله . 

وت ا سے 

وانکدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها ء وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئها . 
والله أعلم ما هي النجوم التي يصيبها هذا الحادث . وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا .. مجموعتنا الشمسية 
مثلاً . أو مجرتنا هذه الي تبلغ مثات الملابين من النجوم .. أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها 
إلا اللہ . فوراء ما نرى مها عراصدنا مجرات وفضاءات ھا لا نعرف ها عدداً ولا نهاية . فهناك نجوم سيصيبها 
الانکدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله . 


٭- 2« ب 
وتسيير ا حبال قد يكون معناه : نسفها وبسها وتذريتها في افواء » كما جاء في سورة أخرى : « ويسألونك 
عن الحبال فقل ينسفها ربي فا ار سيت ال سا کات قا مها و رورت لقال نكايت 
سراباً » .. فكلها تشير إلى حدث كهذا يضيب البال > فيذهب بثباپا ورسوخها وتماسکھا واستقرارها + 


وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال ا الأرض > والذي يقول عنه القران : «اذا زلزلت الارض زلزاها 
وأخرجت الأرض آثقاها .. » وكلها أحداث تقع في ذلك اليوم الطويل . 
سے و 5 
أما قوله سبحانه : « وإذا العشار عطلت » . . فالعشار هي النوق الحبا ی في شهرها العاشر . وهي أجود وآئمن 
ما بملكه العربي . وهي ني حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده ء لأنها مرجوة الولد واللبن » قريبة النفع . 
فضي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال تہمل هذه العشار وتعطل فلا تصبح ها قيمة » ولا بهم بشأنها أحد 
والعربي الخاطب ابتداء بہذہ الآية لا همل هذه العشار ولا ينفض يده منہا إلا في حالة يراها أشد ما يلم به ! 


٭ # #« 


TATA 


الجزء النلائون 


2 وإذا الوحوش حشرت .. فهذه الوحوش النافرة قد هالا الرعب وا غول فحشرت وانزوت تتجمع من 
المول وهی الشاردة في الشعاب ؛ ونسيت مخاوفها بعضہا من بعض » كما نسيت فرائسها » ومضت هائمة 
على وجوهها » لا تاوي إلى جحورها او بيوتها كما هي عادتہا » ولا تنطلق وراء فرائسہا كما هو شانہا . فال هول 
والرعب لا يدعان هذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها ! فكيف بالناس في ذلك ا طول العصيب ؟ ! 


وأما تسجیر البحار فقد یکون معناه ملؤها بالیاه . واما أن مجیٹھا هذه الیاه من فیضانات 2 يقال إنها 
صاحبت مولد الأرض وبرودما ( الي ی اسر النازعات ) واما بالزلازل والبر كين الي تزیل 


الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض .. وإما أن يكون معناه الابما وانفجارها كما قال في موضع 
آخر : «وإذا البحار فجرت » .. فتفجير عناصرها وانفصال الايدروجين عن الاكسوجين فا . او تفجير 
ذراتها على نحو ما يقع في تفجير الذرة ء وهو أشد هولاً . أو على أي نحو آخر . وحين يقع هذا فان نيراناً 
هائلة لا يتصور مداها تنطلق من البحار . فان تفجير قدر محدود من الذرات ني القنبلة الذرية أو الأيدروجينية 
يحدث هذا الحول الذي عرفته الدنيا ؛ فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر » فان الادراله 
البشري يعجز عن تصور هذا الحول ؛ وتصور جهن افائلة الي تنطلق من هذه البحار الواسعة ! 
ا تو و 

وترویج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة ہو رھ وت أن يكون ضم 
كل جماعة من الأرواح التجانسة في مجموعة ‏ كما قال في موضع آخر : «وكتم آزواجاً ثلائة » أي صنوفا 
ثلاثة هم المقربون وأصجاب اليمنة وأصحاب الشأمة . أو ني غير ذلك من التشكيلات التجانسة ! 

اه 

« وإذا الوعودة سئلت : بأي ذنب قتلت ؟ » وقد كان من هوان النفس الانسانية في الجاهلية أن انتشر 
عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر . وحکی القران عن هذه العادة ما جو و اھ وت 
التي جاء الإسلام ليرفم العرب من وهدتها » ويرفع البشرية كلها . فقال في موضع : «وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو کظم . يتوارى من القوم من سوه ما بشر به . أعسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ 
او ا سکرو 01 NEGO‏ بشر أحدهم عا ضرب للرحمن SS‏ 
وجهه مسوداً وهو كظم . أو من نا في الحلية وهو ني الخصام غير مبين ؟ » .. وقال في موضع ثالث 
« ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » . 

وكان الوأد يتم في صورة قاسية . إذ كانت البنت تدفن حية ! وكانوا يفتنون في هذا بث بشتى الطرق . فنهم 
یں ری رو ود بكرن فى الجادينة كن يها > ثم يقول لأمها : طییها وزینیہا حتى أذهب 
با إلى أحمائها ! وقد حفر ها بئراً في الصحراء ۰ فيبلغ بہا البثر ء فيقول لها : انظري فيا . ثم يدفعها دفعاً 
وییل التراب عليها ! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة . فإذا كان 
المولود بنتاً رمت بها فيها وردمتہا . وإن كان ابناً قامت به معها ! وبعضہم كان إذا نوی ألا يئد الوليدة أمسكها 
مهينة إلى ان تقدر على الرعي » فيلبسها جبة من صوف او شعر ويرسلها في البادية ترعى له ابله ! 

فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي ۰ فكانت لهم وسائل آخری لإذاقتها الخسف والبخس . 
كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فالقى عليها ثوبه . ومعنى هذا ان عنعها من الناس فلا يتزوجها احد 
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فان أعجبته تزوجها » ہہ ہو یہ ولیہ ال ا . أو أن تفتدي 
نفسہا منه بمال في هذه الحالة أو تلك .. وكان بعضهم ر يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد . الا 
أن تفتدي نفسها منه بما كان أعطاها .. وكان بعضہم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فیہم حتى يكبر 
فيأخذها .. وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها ء فيحبسها عن الزواج ء رجاء أن تموت امرأته 
فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً فی مالا أو جماھا . 

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع بهذه العادات ويقبحها . 
وينهى عن الواد ويغلظ فعلته . ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم القيامة . يذكره في سياق هذا 
الهول المائج المائج ء كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . ويقول : إن الوعودة ستسأل عن وأدها .. 
فکیف بوائدها ؟ ! 

وما كان عکن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبداً ؛ لولا أن تتنزل بها شريعة اللہ ونبجه في كرامة 
البشرية كلها ء وني تكريم الإنسان : 73 والأنئی ؛ وني رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من 
روح اللہ العلی الأعلى . فن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة الى جاء بها الإسلام » لا من أي عامل من عوامل 
البيئة . 

وحين تحقق ميلاد الانسان الجديد باستمداد اد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض ۰ تحققت للمرأة 
الكرامة » فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتما المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها . لأن هذه ليست من 
قم السماء ولا وزن لها في میزانہا . إنھا الوزن للروح الإنساني الكريم التصل بالله . وفي هذا يتساوى الذ کر والأنثى . 

وحين تعد الدلائل على ان هذا الدين من عند اللہ » وان الذي جاء به رسول اوحي إليه .. تعد هذه النقلة 
في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل الي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي 
بالمرأة إلى هذه الكرامة ؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادیة بصفة خاصة لولا أن نزل الهج 
الافي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الارض كلها » وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فانشا 
وضع المراة الجديد إنشاء » يتعلق بقيمة سماوية محضة وعيزان مماوي محض كذلك ! 

« واذا الصحف نشرت » صحف الأعمال . ونشرها يفيد كشفها ومعرقہا » فلا تعود خافية ولا غامضة . 
وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . فكم من سوأة مستورة حجل صاحبها ذاته من ذ كراها » ويرجف ویذوب 
من كشفها ! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة ! 

جو سو رت اليوم ؛ كما أنه سمة من مات الانقلاب حيث يكشف 
المخبوء ؛ ويظهر المستور » ويفتضح المكنون في الصدور . ۱ 

هماه 

وهذا التكشف في خفایا الصدور يقابله في الكون مشہد مثله : « وإذا السماء. كشطت » .. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس . وكشطها إزالتہا .. فأما كيف بقع هذا وكيف 
يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء . ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجة لأي سبب يغير 
هذه الأوضاع الكونية ء التي توجد بها هذه الظاهرة . وهذا يكفي . 
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ثم تجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم المائل الرهوب : 
«وإذا الجحم بعرت نو ]ذا اكه آزافت 8 : 
حيث تتوقد الجحم وتتسعر » ويزداد هيما ووهجها وحرارتها .. أما أين هي ؟ و كيف تتسعر وتتوقد ؟ وبأي 
شيء تتوقد ؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى : « وقودها الناس والحجارة » . وذلك بعد إلقاء أهلها فيها . 
أما قبل ذلك فاللہ أعلم بها وبوقودها ! 
وحيث تقرب الحنة وتظهر رواتھ الوعودين با > وتبدو لهم سهولة مدخلها » ويسر ولوجها . فهي مزلفة 
مقربة مهيأة . واللفظ كأتما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بیسر إلا ! ! 
و 2 
عندما تقع هذه الأحداث اھائلة كلها » في كيان الكون ء وني أحوال الأحياء والأشياء . عندئذ لا يبقى 
لدى النفوس شك ف حقيقة ما عملت .. وما تزودت به لهذا اليوم » وما حملت معها للعرض > وما احضرت 
للحساب : 
« علمت نفس ما أحضرت » . 
كل نفس تعلم » في هذا اليوم الهائل ما معها وما لها وما علیہا .. تعلم وهذا المول يحيط بها ويغمرها .. تعلم 
وهي لا تملك أن تغير شيئاً مما أ احضرت ء ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه .. تعلم وقد انفصلت عن كل 
ما هو مألوف ها ء معهود في حياتها أو تصورها . وقد انقطعت عن عالمها وانقطع عنہا عالمها "ھ0" 
وتبدل کل شيء ٤‏ ولم يبق إلا وجه الله الكريم » الذي لا يتحول ولا يتبدل .. فا أولى أن تتجه النفوس إلى 
ہہ سا - عندما يتحول الکون كله ویتبدل ۲ 
وہذا الإيقاع ينت ينتهي المقطع الأول وقد امتلا الحس وفاض ,عشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا الانقلاب . 


# ع * 


ثم يجيء المقطع الثاني في السورة یبدا بالتلويح بالقسم ,عشاهد كونية جميلة » ختار ها تعبيرات أنيقة .. القسم 
على طبيعة الوحي ؛ وصفة الرسول الذي يحمله » والرسول الذي يتلقاه » وموقف الناس حياله وفق مشيئة الله : 

« فلا أقسم بالخنس » الجوار لكنس ء واللیل إذا عسعس » والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم ء 
ذي قوة عند ذي العرش مكين ۰ مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآہ بالأفق المبين » وما هو على 
الغیب بضنین + وما عو بقول شيطات.رجم . فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين .لمن شاء منكم أن يستقيم . 
وما تشاعون الا ان بشاء الله رب العالین ٤‏ .. 

والخنس الجوار الکنس .. هي الکوا کب التي تخنس أي ترجع في دورنما الفلكية وتجري و تختفي . والتعبیر 
بخلع علیہا حياة رشيقة كحياة الظباء . وهي تجري وتختبی في كناسها وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة 
تنبض من خلال التعبير الرشیق ق الأنیق عن هذه الکواکب » وهناك ایحاء شعوري بابغمال ی حرکنها ۰ف 
اختفائها وي ظهورها . في تواریا وئی سفورها . في جرا وفي عودتا . يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللفظ 
و جرسه . 

«واللیل إذا عسعس » .. أي إذا أظلم . ولکن اللفظ فيه تلك الایحاء‌ات کذلك . فلفظ عسعس موّلف 
من مقطعین : عس . عس . وهو يوحي مجرسه بحياة في هذا الليل » وهو یعس ي الظلام بيده او برجله لا يرى ! 
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وهو إيحاء عجيب واختيار للتعیر رائع 

ومثله : « والصبح إذا تنفس » .. بل هو أظهر حيوية » وأشد إیحاء . والصبح حي يتنفس . أنفاسه النور 
والحياة والحركة الي تدب في کل حي . وأكاد أجزم أن اللغة العربية یکل مأئورانها التعييرية لا تحتوي نظبرا 
لهذا التعبير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح انه بالفعل يتنفس ! ثم بجي هذا التعبیر فيصور 
هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب التفتح . 


وكل متذوق لمال التعہر والتصو لتصوير يدرك ء أن قوله تعا تعالى 8 « فلا أقسم بالج لخنس الجوار الکنس > والليل 

إذا عسعس » والصبح إذا تنفس » .. ثروة شعورية وتعبيرية . فوق ما يشير إليه من حقائق كونية . ثروة جميلة 

بديعة رشيقة + تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر ۰ وهي تستقبل هذه اظواهر 6 بالحس الشاعر . 
جالع » 


يلوح بہذہ المشاهد الكونية الي يخلع علیہا الحياة ؛ ويصل ح الانسان بأرواحها من خلال التعبير الحي 
ا حمیل عنہا + لتسکب ي روح الانسان آسرارها > وتشی ما بالقدرة الى وراءعھاء وتحد ثہا بصدق الحفقة 
الاعانية الى تدعی الا .. ثم یذ کر هذه الحقیقة فی أنسب الحالات لذكرها واستقبالها : 

ادر ررك ری کس سای لس کس ھی 

إن هذا القرآن ‏ وهذا الوصف لليوم الآخر .. لقول رسول كريم .. وهو جبريل الذي حمل هذا القول 
وأبلغه .. فصار قوله باعتبار تبليغه . 


hE 77+7‏ لحمل هذا القول وإبلاغه .. «كريم » عند ربه . فربه هو الذي 


يقول .. « ذي قوة » .. ما يوحي بأن هذا القول ج فی حمله إلى قوة . « عند ذي العرش مكين » . 
مقامه ومکانته .. وعند من ؟ عند ذي العرش العلي الأعلى . « مطاع ثم » هناك فی الملا الأعلى . « أمين» . 
على ما يحمل وما يبلغ .. 


وهذه الصفات 5 مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسعوه كذلك وارتفاعه رک که نوحي بعناية 
الله سبحانه بالانسان » حتى ليختار هذا الرسول صاحب هو الصنة یج ارت زیو © وو او 
النی المختار منه .. وهی عناية تحجل هذا الكائن » الذي لا يساوي في ملك الله شيئاً ٤‏ ح0 


عمل عله فیکرمه هذه الکرامة ! 


فهذه صفة ١ل‏ رود الي و لقول وآداه ‏ فأما الرسول الذي حمله إليكم فهو « صاحبکم » .. عرفتموه 
حق المعرفة عمراً طويلاً . فا ! حين جاء کم بالحق تقولون فيه ما تقولون . وتذهبون فی أمره المذاهب ؛ وهو 
١‏ صاحبكم » الذي لا تجھلون . وهو الامين على الغيب ب الذي بحدنکم عنه عن يقين : 

« وما صاحبكم عجنون . ولقد رآه بالأفق المبین . وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجم . 
فأين تذهبون ؟ ان هو الا ذ كر للعالمين » . 

ولقد قالوا عن الني الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون رجاحة عقله ء وصدقہ وأمانته وتثبته » 
قالوا عنه : إنه مجنون . وإن شيطاناً يتتزل عليه عا يقول . قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك 
الأخبار . وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فما يألفون ويعهدون . وتمشياً مع ظنهم 


AY 
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۳ شاعر شیطاناً بات بالقول الفرید . وأن لكل کاهن شيطاناً بأتیه بالغیب البعید . وأن الشیطان عدن 
بعض النا بیو کت کو ی نا 
فحا 0 یحدہہم في هذا القطع من السورة عن جمال الكون البديع » وحيوية مشاهده الجميلة . ليوحي 

إلى قلوہم بان ا! لقرآن صادر عن تلك القدرة البدعة ء التي أنشأت ذلك الحمال . على غير مثال . ولیحدمم 

بصفة الرسول الذي حمله » والر سول الذي بلغه . وهو صاحبهم الذي عرفوه . غير مجنون . والذي رای الرسول 
الكريم - جبریل - حق الرؤية ء بالأفق ی ساس سرت 
وسلم - ون على الغيب ء لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه » تھا عرفوا عنه الا الصدق واليقين 

او می ول قطان رج ان لا ي هذا الهج القويم . ويسألهم مستنكراً : « فآين ن تذهبون ؟ ) .. 

این تذهبون في حککم وقولكم ؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق ق وهو يواجهكم آیغا ذهبتم ! 

« إن هو إلا ذكر للعالین » ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم » وحقيقة نشأتهم » وحقیقة الكون من حوهم .. 
« للعالین » .. فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة في مكة محاصرة مطاردة . كما تشہد مثل هذه النصوص 

المكية .. 

٭ * ان 
وامام هذا البيان الوحي الدقيق يذكرهم أن طريق المداية ميسر لمن يريد . وانہم إذن مسؤولون عن انفسہم › 
وقد منحهم الله هذا التيسير : 
لمن شاء منكم أن یستقم » .. 
أن يستقيم على هدى اللہ » في الطريق إليه » بعد هذا البيان » الذي يكشف كل شبهة ء وينفي كل ريبة » 
وہ كل عدر . ويوحي إلى القلب السليم بالطريق الستقیم . من لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه . فقد 
كان أمامه أن یستقیم . 
والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإعان ني الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث يصعب على 
القلب التفلت من ضغطها إلا مجهد متعمد . وبخاصة حين بسمع التوجيه إلا بأسلوب القرآن الوحي الموقظ 

وما پنحرف عن طريق الّه - بعد ذلك - الا من يريك أن ینحرف . ی غیر عذر ولا مبرر ! 

فإذا سجل علیہم إمكان افدی ۰ ويسر الاستقامة » عاد لتقریر الحقيقة الکبری وراء مشیثتهم . حقيقة أن 
المشيئة الفاعلة من وراء کل شىء هی مشیئة اللہ سبحانه . 

« وما تشاءون إلا أن بشاء الله رب العالن » . 

وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة الكبرى ۰ التي يرجع إليها کل أمر . فإعطاؤهم حرية 
الاختيار » ويسر الاهتداء ؛ تھا يرجع إلى تلك ا مشیئة . المحيطة بكل شيء كان او يكون ! 

وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق » یراد بها تصحيح التصور الابما 
وشموله للحقيقة الكبيرة : حقیقة أن کل شيء في هذا الوجود مرده إلى مشيئة الله ےت 
قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر وتدبیر . شانه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة 
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المطلقة لما يؤمرون » والقدرة الكاملة على أداء ما یؤمرون . فهو طرف من مشيئته کاعطاء الناس القدرة على 
اختيار احد الطريقين بعد التعليم والبيان . 

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين » ليدركوا ما هو الحق لذاته . وليلتجئوا إلى المشيئة الكبرى 
بطلبون عندها العون والتوفيق ۰ ويرتبطون بها في كل ما يأخذون وما يدعون ني الطريق ! 


FA 
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الین 89 يوم لا تملك نفس لنفس شيعا N‏ 


تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير . ولکنها تتخذ ا 
شخصية أخرى » وسمتا خاصاً بها » وتتجه إلى مجالات خاصة با تطوّف بالقلب البشري فبا ؛ وال لمسات 
وایقاعات من لون جديد . هادئ عميق . لمسات كأنها عتاب . وان كان ني طياته وعيد ! 

ومن ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب ء فلا تكون هي طابع السورة الغالب - كما هو الشأن في سورة 
التكوير ‏ لأن جو العتاب أهداً ٠‏ وإیقاع العتاب أبطأ . . وكذلك إيقاع السورة الوسيقي . فهو يحمل هذا الطابع . 
فينم التناسق في شخصية السورة والتوافق ! 

إنها تتحدث في المقطع الأول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب ء وتفجير البحار وبعثرة القبور كحالات 
مصاحبة لعلم كل نفس با قدمت واخرت . في ذلك اليوم الخطير . 

وني القطع الثاني تبدأ لسة العتاب امبطنة بالوعيد ۰ هذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته 
وخلقته » ولكنه لا يعرف للنعمة حقها ء ولا يعرف لر به قدره » ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة : «يا ایہا الإنسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟ ني أي صورة ما شاء ركبك » . 


۳۸۹۰ 








سورة الانفطار 


وني المقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار . فهي التکذیب بالدين ‏ أي بالحساب _ وعن هذا التكذيب 
ينشأ كل سوء وكل جحود . ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيداً » ويؤكد عاقبته وجزاءه المحتوم : « كلا . بل 
تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعم . وإن الفجار لفي 

فاما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله » و تجرد النفوس من كل حول فيه ء وتفرد الله سبحانه 
بأمره الجليل : « وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ء والأمر 
بومئذ لله ) . 


فالسورة في مجموعها حلقة تي سلسلة الإيقاعات والطرقات الي يتولاها هذا الحزء كله بث بشتی الطرق والاأسالیب . 


« إذا السماء انفطرت ‏ وإذا الکوا کب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما 
نک وا کرات ور 

وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الابحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة 
بالتغيير » ونهزه هزة الانقلاب المثير » فلا يبقى شىء على حاله في هذا الكون الكبير . وقلنا : إن هذا الاحاء يتجه 
إلى خلع النفس من کل ما تركن إليه في هذا الوجود » إلا اللہ سبحانه خالق هذا الوجود » الباتي بعد أن يفنى کل 
مو جود . والاتجاہ بالقلب إلى الحقیقة الوحيدة الثابتة الدائمة الى لا تحول ولا تزول ء ليجد عندها الامان والاستقرا 
ف عواجية:الانقلات والاسظرات: وا اد وال انی كل یا كان بعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً يوحى 
بالخلود ! ولا خلود الا للخالق العبود ! ۱ 

ویذ کر هنا من مظاهر الانقلاب انفطار السماء .. أي انشقاقها . وقد ذ کر ا نشقاق السماء في مواضع أخرى : 
قال فی سورة الرحمن : « فاذا انشقت السماء فکانت وردة كالدهان » .. وقال فی سورة الحاقة : « وانشقت 
السیاء . فهی یومثذ واهية » .. وقال في سورة الانشقاق : «اذا السماء انشقت ... » .. فانشقاق السماء حقيقة 
من حقائق ذلك الوم العصیب + أما القصود بانشقاق السیاء عل وجه الشحدید فیصعب القول به ۰ كما يضعب 
القول عن هيئة الانشقاق التي تکون .. و کل ما يستقر في الحس هو مشہد التغیر العنیف في هيئة الکون النظور › 
وانتهاء نظامه هذا العهود ۰ وانفراط عقده » الذي عسك به ني هذا النظام الدقیق . 

ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذ کر عن انتثار الکو اکب کر مد یہو 
یسرغات عائلة ری وهی كاي سو مت لا دام عرولا عم و مس الفضاء 
لا يعلم أحد له نہایة . ولو انتثرت - كما سيقع ها يوم ينتهي أجلها - وأفلتت من ذلك الر باط الوثيق 
النظور - الذي يشدها ويحفظها ء لذهبت في الفضاء بدداً كما تذهب الذرة الي تنفلت من عقاها ا ۱ 

وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنہار . كما يحتمل أن يكون 
هو تفجير مائها إلى عنصريه : الأكسوجين وافیدروجین + فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل 
ان یادن اه شا وگ یں :اسان مات کته سمل اف وكرة ھی و ورات ها لغار د 
كما بقع في تفجیر القنابل الذرية وافيدروجينية اليوم .. فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تعت 


اجس 


الجزء الثلائون 


هذه القنابل الحاضرة المروعة. لعب أطفال ساذجة ! .. أو أن يكون بيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل 
حال .. اما هو ا ول الذي لم تعهده أعصاب البشر في حال من الأحوال ! 

وبعثرة القبور .. إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة . وإما أن تكون حادثاً بذاته يقع في ذلك 
اليوم الطويل ء الكثير المشاهد والأحداث . فتخرج مہا الأجساد التي أعاد الله إنشاءها ‏ كما آنشاها أول مرة 
لتتلقی حساہہا وجزاءها .. 

يؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه الشاهد والأحداث : «علمت نفس ما قدمت وأغرت » . 
اي ما فعلته أولاً وما فعلته أخيراً . أو ما فعلته في الدنيا » وما تركته وراءها من آثار فعلها . أو ما استمتعت به 
في الدنيا وحدها ء وما ادخرته للاخرة بعدها . 

على أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحباً لتلك الأهوال العظام . وواحداً منها مروعاً لها كترويع 
هذه المشاهد والأحداث كلها ! 

والتعبير القراني الفريد يقول : «علمت نفس » .. وهو يفيد من جهة المعنى : كل نفس . ولكنه ارشق 
وأوقع .. كما أن الأمر لا يقف عند حدود علمها بما قدمت وأخرت . فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه 
عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة . والتعبير يلقي هذا الظل دون أن يذ كره نصاً . فإذا هو أرشق كذلك وأوقع ! 


3 3# % 


وبعد هذا المطلع الموقظ النبه للحواس والمشاعر والعقول والضائر ۰ يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر > 
فاذا هو غافل لاه سادر .. هنا يلمس قلبه لمسة فما عتاب رضى > وفيها وعيد خفى ء وفیہا تذ كير بنعمة الله 
الأول عليه : نعمة خلقه في هذه الصورة السوية عل حين يملك ربه أن یر كبه في أي صورة تتجه إليها مشیشته . 
ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة .. وهو لا يشكر ولا يقدر : 

ديا آیها الإنسان ما غرك بربك الكريم » الذي خلقك فسواك فعدلك ء ني أي صورة ما شاء ركبك » . 

إن هذا الخطاب : « يا أيها الإنسان » بنادي في الانسان أكرم ما في كيانه » وهو « إنسانيته » التي بها يز 
عن سائر الأحياء ؛ وارتفع إلى أكرم مكان ؛ وتجلی فيا | کرام اللہ له » وكرمه الفائض عليه . 

ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل : « ما غرك بربك الكريم ؟ » يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك ربك ء 
راعيك ومربيك ۰ بإنسانيتك الکریمة الواعية الرفيعة .. يا أما الإنسان ما الذي غرك بربك ؛ فجعلك تقصر 
في حقه » وتتهاون في أمره » ویسوء أدبك في جانبه ؟ وهو ربك الكريم ؛ الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره ؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك الي تميزك عن سائر خلقه » والتي بيز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي 
في جانبه ؟ ۱ 

ثم يفصل شيئاً من هذا الکرم الافي ۰ الذي أجمله ني النداء الوحي العمیق الدلالة » الشتمل على الکثیر 
من الاشارات الضمرة ني التعبیر . یفصل شيئاً من هذا الکرم الافي الغدق على الانسان التمثل في انسانیته 
الى ناداه بها في صدر الاية . فیشیر في هذا التفصیل إلى خلقه وتسویته وتعدیله ؛ وهو القادر على أن ير کبه 
ني أي صورة وفق مشيئته . فاختیاره هذه الصورة له منبثق من کرمه وحده ۰ ومن فضله وحده ؛ ومن فیضه 
المغدق على هذا الانسان الذي لا يشكر ولا يقدر . بل يغتر ويسدر ! 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟» . 


۳۸:۷ 


سورة الانفطار 


إنه خطاب يبز كل ذرة في كيان الانسان حين تستيقظ إنسانيته » ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه » وربه 
الكريم يعاتبه هذا العتاب الیل > ويذكره هذا الجميل » بيا هو سادر في التقصير » سی الأدب في حق 
مولاه الذي خلقه فسواه فعدله .. 

إن خلق الانسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة » الكاملة الشكل والوظيفة » أمر يستحق التدبر 
الطويل » والشكر العميق . والأدب ا جم » والحب لربه الكريم » الذي أكرمه بہذہ الخلقة » تفضلاً منه 
ورعایة ومنة . فقد كان قادراً أن ير کبه في أية صورة أخرى يشاؤها . فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة . 

وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين > سوي الخلقة ء معتدل التصمم ۰ وان عجائب الإبداع في خلقه 
لأضخم من إدراكه هو » وأعجب من کل ما يراه حوله . 

وان الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي » وني تکوینه العقلي » وفی تکوینه الروحي سواء » 
وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء ! 

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا مجال التوسع 
الكامل في عرض عجائب هذا التكوين . ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها . 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الانسان الجسدي .. الجهاز العظمي . والجهاز العضلي . والجهاز الجلدي . 
والجهاز امضمي . والجهاز الدموي . والجهاز التنفسي . والجهاز التناسلي . والجهاز اللمفاوي . والجهاز العصي . 
وأظهار الیل .واجهرة الذوق والشم والسمع والبصر .. كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية 
الي یقف الانسان مدھوشاً أمامها . وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وا وأدق عا لا يقاس ! 

« تقول مجلة العلوم الاجليزية : ان يد الانسان فی مقدمة العجائب الطبيعية الفذة + وانه من الصعب ات 
بل من الستحیل - أن تبتکر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التکیف . فحينا ترید 
قراعة کتاب نتناوله بيدك ۰ ثم تثبته في الوضع اللائم للقراءة . وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائياً . 
وحیما تقلب احدی صفحاته تضع اصابعك تحت الورقة ۰ وتضغط علا بالدرجة الي تقلبها بها : ثم يزول 
الضغط بقلب الورقة . والید سك القلم وتکتب به . وتستعمل كافة الالات التي تلزم الانسان من ملعقة › 
إلى سكين : إلى آلة الكتابة وس وت .. والیدان تشتملان على 
سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما ۱ 

:إن جزم أذ لسن لأ اوس ) و سس من تعر أب لاق ية فوس ) دق مخز 
متدرجة بنظام بالغ » في الحجم والشكل ء ويمكن القول بأن هذه الخنيات لشبه آلة موسيقية . ويبدو أنها 
معدة بحیث تلتقط وتنقل إلى المخ » بشكل ماے مت اس توعد درو ماخ 
فضلاً عن الزیج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية في الأركسترا ووحدتہا النسجمة ۲ » 

١‏ ومر كز حاسة الابصار ني العين الي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء وهي أطراف 
الأعصاب ۰ ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي بقيها لبلاً ونہاراً » والذي تعتبر حركته لا إرادية » 
الذي عنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة » كما يكسر من حدة الشمس با تلقي الأهداب على 


(۱) عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل . 
(۲) عن كتاب : العلم يدعو إلى الاعان . 


FAA 


الجزء الثلاثون 


العين من ظلال . وحركة ال حفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين ء أما السائل المحيط بالعين والذي 
يعرف باسم الدموع ء فهو أقوى مطهر . . 

« وجهاز الذوق في الانسان هو اللسان ء ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلایا الذوقية القائمة في حلمات 
غشائه المخاطي . ولتلك الحلمات أشكال مختلفة » فنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذي الحلمات فروع 
من العصب اللساني البلعومى » والعصب الذوتي . وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية » فينتقل الاثر إلى 
المخ . وهذا الجهاز موجود في أول الفم ۰ حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به » وبه يحس الرء 
المرارة والحلاوة ء والبرودة والسخونة ء والحامض والملح » واللاذع ونحوه . ويحتوي اللسان على تسعة آلاف 
من نتوءات الذوق الدقيقة ء يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب . فكم عدد الأعصاب ؟ وما حجمها ؟ 
وكيف تعمل منفردة > وتتجمع بالاإ حساس عند الخ » ؟۶ . 

. ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم‎ ١ 
وتتصل بغيرها أكبر منہا . وهذه بالجهاز المركزي العصي . فإذا ما تأثر جزء 00 كان ذلك‎ 
لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط » نقلت الشعيرات العصبية هذا الاحساس إلى المراكز المنتشرة‎ 
في الجسم . وهذه توصل الإحساس | لى الخ حيث يمكنه أن يتصرف . وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنیہات‎ 
۳) في الأعصاب مائة متر في الثانية‎ 

« ونحن إذا نظرنا إلى اغضم على أنه عملية ني معمل كياوي ؛ وال الطعام الذي نأ كله على أنه مواد غفل » 
فإننا ندرك ANSE‏ 

۱ فأولاً نضح في هذا المعمل أنواعاً من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه ۰ أو تفكير ني 
كيفية معالحة كيمياء ء افضم له ! فنحن نأ کل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك القلي ء وندفعها بأي 
قدر من الاء .. 

« ومن بين هذا الخلیط محتار العدة تلك الاشیاء الي هي ذات فائدة ۰ وذلك بتحطیم کل صنف من الطعام 
إلى أجزائه الكماوية دون مراعاة للفضلات » وتعيد تكوين و تی بت سی نیت E‏ ء لختلف 
الخلايا . وتختار أداة الحضم ال یر والكبريت واليود والحديد و کل المواد الأخرى الضرورية » وتعنی بعدم ضياع 
الأجزاء اوهرية ‏ وبامکان إنتاج المرموتات :وان تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير 
منتظمة » ومستعدة لمواجهة کل ضرورة . وهي و رھ اتی للقاء کل حالة طارئة » 
مثل الجوع » وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله . إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى 

من المواد في هذا المعمل الكماوي » بصرف النظر كلية ت تقريباً عما نتناوله © معتمدين على ما نحسبه عملية ذاتية 

( أوتوماتيكية ) لابقائنا على الحياة . وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجھز من جديد » تقدم باستمرار إلى كل خلية 
من بلابين الخلايا > الي تبلغ من العدد اكثر من عدد انس البشري كله على وجه الارض . ویحب ان 
يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وألا يورد سوى تلك الواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة 
لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر وعینین وأسنان » كما تتلقاها الخلية المختصة ! 


(۱) عن كتاب : الله والعلم الحديث . 
(۲) و (۳) عن کتاب : الله والعلم الحديث . 


۳۸:۹ 





سورة الانفطار 


« فها هنا إذن معمل کماوي ينتج من الواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان ! وها هنا نظام 
للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العام ! ويم كل شيء فيه بمنتھی النظام ! )' . 

و کل جهاز من جهزة الانسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير . ولكن هذه الأجهزة ‏ على إعجازها الواضح - 
قد يشاركه فا الحيوان في صورة من الصور . إعا تبقى له هو خصائصه العقلية والروحية الفريدة الي هي 
موضع الامتنان ني هذه السورة . بصفة خاصة : « الذي خلقك فسواك فعدلك » . بعد ندائه : « یا آبهاالانسان» .. 

هذا الادراك العقلى الخاص ‏ الذي لا ندري كنهه . اذ أن العقل هو آداتنا لادراك ما ندرك . والعقل لا يدرك 
ذاته ولا درل کیت بدرا ! ۲ 

هذه الد کات .. نفرض آنا كلها تصل إلى الخ عن طریق الجهاز العصبي الدقيق . ولکن أين بختزنہا ! 
إنه لو كان هذا ا مخ شریطاً مسجلاً لاحتاج الانسان في خلال الستين عاماً التي هي متوسط عمره إلى آلاف 
اللایین من الأمتار لیسجل علیہا هذا الحشد من الصور والکلمات والعاني والشاعر والتأثرات » لکی بذ کرها 
 +, + +۷‏ ۹ھ ۱ 

ثم كيف يؤلف بین الكلمات المفردة وا لمعانی الفردة » والحوادث المفردة » والصور الفردة » ليجعل منہا 
ثقافة مجمعة . ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم ؟ ومن المدركات إلى الإدراك ؟ ومن التجارب إلى المعرفة ؟ 

هذه هي إحدى خصائص الانسان المميزة .. وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه » وليست أعلى مميزاته . 
فهنالك ذلك القبس العجيب من روح الله .. هنالك الروح الإنساني الخاص » الذي يصل هذا الكائن بجمال 
الوجود » وجمال خالق الوجود ؛ و عنحه تلك اللحظات المجنحة الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له 
حدود . بعد الاتصال بومضات الجمال في هذا الوجود . 

هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان کنہہ - وهل هو بعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمدركات الحسية ؟ ! - 
والذي عتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الارض . ويصله باللا الاعلى ؛ ويبيئه 
للحياة الرسومة بحياة الجنان والخلود . وللنظر إلى الجمال الاهي ني ذلك العالم السعيد ! 

هذا الروح هو هبة الله الكبرى طذا الانسان . وهو الذي به صار إنساناً . وهو الذي بخاطبه باسمه : «یا أا 
الإنسان » .. ويعاتبه ذلك العتاب المخجل ! «ماغرك بر بك الكريم ؟» هذا العتاب الباشر من الله للانسان . 
حيث پنادیه - سبحانہ - فيقف أمامه مقصراً مذنباً مغتراً غير مقدر لجلال اللہ > ولا متأدب في جنابه .. ثم 
يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى . ثم بالتقصير وسوء الأدب والغرور ! 

إنه عتاب مذيب .. حين بتصور ‏ الإنسان » حقيقة مصدره » وحقيقة مخبره ۰ وحقيقة الموقف الذي يقفه 
بين يدي ربه » وهو يناديه ذلك النداء » ثم يعاتبه هذا العتاب : 

« يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك ۰ ني أي صورة ما شاء ركبك » . 

6 + من 

ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير ‏ وهي التكذيب ‏ بيوم الحساب - ويقرر حقيقة الحساب » واختلاف 

الجزاء » ي توكيد وتشديد : 


(۱) عن كتاب : العلم يدعو إلى الاعان . 


۳۸۹۵۰ 





الجز ء الثلاثون 


« کلا ! بل تکنبون بالدین . وان علیکم لحافظین » کراماً كاتبين » یعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي 
نعم . وان الفجار لفي جحم » یصلونا يوم الدين » وما هم عنہا بغائبین » . 
و کلا كلمة ردع وزجر عما هم فيه . وبل كلمة اضراب عما مضی من الحدیت . ودخول ي لون من 
القول جدید . لون البيان والتقریر والتو کید . وهو غير العتاب والتذ كير والتصویر . 
« كلا . بل تکذبون بالدین » .. تکذبون بالحساب والمؤاخذة وا لجزاء . وهذه هي علة الغرور » وعلة التقصیر . 
فا یکذب القلب بالحساب والجزاء ثم یستقم على هدی ولا خير ولا طاعة . وقد ترتفع القلوب وتشف ۰ فتطیع 
ربها وتعبده حباً فيه »> لا خوفاً من عقابه » ولا طمعاً في ثوابه . ولکنها تومن بیوم الدين وتخشاه ء وتتطلع إليه » 
لتلقى رہہا الذي تحبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه . فأما حين يكذب الانسان تکذیباً بهذا الیوم ء فلن یشتمل 
عل آدب ولا طاعة ولا رو ..ولن بجنا هه قلب » ولن اط فیه ضمیر .. 
تکذبون بیوم الدین . . وأنتم صائرون إليه ۰ وكل ما عملتم محسوب علیکم فيه . لا یضیع منه شيء » ولا 
رر ربتعت وی : کرام کاتبین : یعلمون ما تفعلون » . 
as‏ الم و كلة بالانسان - من الملائكة - التي ترافقه ء وتراقبه » وتحصي عليه کل 
ما يصدر عنه .. ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله ٭ ولسنا بمکلفین أن نعرف كيفيته . فالله یعلم أننا لم نوهب 
الاستعداد لا درا کها . وأنه لا عن لتاق إذزا كينا و ل . فلا ضرورة 
ےج المدى الذي كشفه الله لنا من هذا الغيب . ويكفي أن پشعر القلب البشري أنه غير متروك 
. وان علیه حفظة کراماً کاتبین یعلمون ما پفعله ؛ لیرتعش ويستيقظ ء ويتأدب ! وهذا هو القصود ! 
روي رر تب ۲ سے و كراما اب تین 
قوب سان تخل وال مر الكرام . فان الانسان لیحتشم ويستحي وهو عحضر الکرام 
من الناس أن يسف أو يتبذل في لفظ أو حر كة أو تصرف .. فکیف به حين یشعر ویتصور أنه في كل لحظانه 
وي كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة « کرام » لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال 
والفعال ؟ ! 
إن القرآن ليستجيش ني القلب البشري أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقعي الحي 
القريب إلى الادراك الألوف .. 
ثم يقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب ؛ جو جج 
« إن الأبرار ار لفي نعم . وان الفجار لفي جحم . یصلونہا يوم الدين . وما هم عنہا بغائبین 
ا مقررة . أن ينتهي الأبرار إلى اش . وأن ينتهي الفجار إلى 9 . والبر هو 
الذي ياي أعمال البر حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة . وأعمال البر هي کل خير على الاطلاق . والصفة 
تتناسق في ظلها مع الکرم والانسانية . كما أن الصفة التي تقابلها : « الفجار» فيها سوء الأدب والتوقح في 
تارف الاثم اما اوت سی کت اور ا پزید حالهم فیا ظهوراً .. « يصلوما یوم الدین » . 
ویزیدھا توکیداً وتقريراً : «وما هم عنہا بغائبين ؛ لا فرار أ ابتداء . ولا خلاصاً بعد الوقوع فيا ولو إلى حين ! 
فيتم التقابل بين الأبرار والفجار . وبين النعيم والجحم . مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحم ! 
ولا كان يوم الدين هو موضع التكذيب ۰ فإنه يعود إليه بعد تقرير ما یقع فيه . يعود إليه ليقرر حقيقته 
۳۸0۱ 


سورة الانفطار 


الذاتية في تضخم ونبویل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل ونجرد من كل شبهة في عون او 
تعاون . وليقرر تفرد الله بالامر في ذلك اليوم العصيب : 

« وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومئذ لله» .. 

والسؤال للتجهيل مألوف ني التعبير القرآني . وهو يوقع نی الحس أن الأمر أعظم جداً وأهول جداً من أن 
يحيط به إدراك البشر المحدود . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مالوف . 

وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال .. 

ثم بجيء البيان عا يتناسق مع هذا التصوير : «یوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» .. فهو العجز الشامل . وهو 
الشلل الكامل . وهو الانحسار والانگاش والانفصال بين النفوس المشغولة بہمھا وحملها عن كل من تعرف من 
النفوس ۱ « والاْمر یومئذ لله » .. بتفرد به سبحانه . وهو التفرد بالامر ني الدنیا والاخرة . ولکن ني هذا الیوم - 
يوم الدین - تتجلی هذه الحقيقة اي قد یغفل عنما في الدنیا الغافلون الغرورون . فلا یعود بها خفاء ء ولا تغيب 

ويتلاق هذا ا مول الصامت الواجم الجليل في نهاية السورة ۰ مع ذلك الحول ا متحرك ا ائج الائج في مطلعها . 
وینحصر الحس بین افولین .. وكلاهما مذهل مهيب رعيب ! وبینهما ذلك العتاب الجليل الخجل الذیب ! 


۳۸۲ 








و و ےوے سپ ہے ےا ما م د ما بير و سم 3 روو م ہے ر عر ره 18 رو ۶ و ہے و 2 
ويل آلمطففین دن الین إذا ١‏ کتالواعل لناس يستوفون رق و إذا كالوهم أو وزنوهم بحسر ون0 
مرش وم مر وه دور و رو و وم م 


0 
2000 ۳ مو ۳ توص 2 ۶ ت ۳ 
الا بظن أولتبك أنهم مبعوثون دق لیو م عظيج دق يوم يقوم آلناس ارب العدليين دق 


0 
0 3 سو ا 1 0 رتاوم مر ص س ور ےم وو 2 ۶ ور ولا موم سور مس ام 
كلا إن كتلب الفجار لني جين( وما آدردك ماسجین رق کتلب م قوم دق)ویل یوہذ للمكذيين رق 
٤ 7‏ عامل به و 5 رم رم سار ا رقم ووم 01 ع م اسع لیے ہے ۶م و 
الذير ٠‏ یگذبون یسوم آلدین 2 وما یکذب به إلا كل معتد انم رو إذا لعل عليه عایتنا قال اسلطیر 


عي 
سس سا سس صم سے ہے ةئر وس س ےرم بير بير م 


هت ے 3 2 وو ےھ ہے ہے و موم 
آلا ولین دي ڪلا بل ران عل فلوم ما انوأ يكسبون وي كلا نسم عن رېم يومبذ آمحجوبون وي 


۳ 


29 عو من اج وم ووم و 1 92 ۳ ۶ مهد ب معدم ہے ہے واو ےے۔ 
ثم إنهم لصالوا الححم يي م يقال مدذا آلذی کنتم بدء نكذبون دق كلا إن کتلب آلا برار لنی 


سرسے أو م م ود مر مھ رف پر ارم کت ج وه م 


یرس ے مر سو سم وو تور و م 3 م ت رص 
علوين © وما آدرنك ماعلیون (ټي کتلب مرقوع دیج سېد آلمقربون © إن الا برار لني نعم رو على 


02 روو 75 10 ۸ ٠‏ وھ مدب ۳ مھ مم 3 و ر وو 
آلارايك ینظرون © نعف فى وجو نضرةآلنعم 0 سقون من رحیی توم ری ختلمهر 


> مد مس سمس کر ورمرم ابي م سے بعر ےھ صرح ےک موم و 2 اف مرت و 7 ۲ 

مسك وف ذ'لك فليتناف سآلمتتلفسون وي ومزاجه من نم چ عینا شرب اآلمقربون ې 
دمع ده ممح ٠‏ لیے موم ده ےھ ب ضاي ست مہ > عدم سے وم رر 
إن !لین ابحرموأ كانوا من آلْذين امنواً بضحکون © وإذا وام يتغامرون 22 و إذا انقلبو 
ص و و ےھ ْ7 َ‫ اص ود ا مره ہی رر ہے ہے لئے رمد 4و رھ مهو 
إ۵ أهلهم انقلبواً فكهين © وإذا رأوهم قالوا إن هتؤلاء لضالون رق وما أرسلوا علہم 


ددص واي م سير ر ود > 
۰ 


006 : ۱ 7 و و 1 َ‫ مه ود گس ر رو م ۳ 
. رج از اس مير ۵ مر مقر 


آلکّارما نوا پفعلوت جم 


Aer 


سورة المطففين 


هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة ‏ إلى جانب ما كانت تستهدفه 
من إيقاظ القلوب » وهز المشاعر » وتوجیها إلى هذا الحدث الجديد في حياة العرب وني حياة الإنسانية › 
بعر الزسنالةالنياوية للارمن » وما تتضمنه من تصور جديد شامل محيط . 

هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أوها > وهي تهدد المطففين بالويل في اليوم العظيم ‏ «یوم 
يقوم الناس لرب العالین» .. كما تصوره ني ختامها وهي تصف سوء أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا » 
وتغامزهم عليهم » وضحكهم منهم » وقوطم عنہم : «إن هؤلاء لضالون !۷ . 

ومذا ال جانب ما تعرضه من حال الفجار وحال الأبرار ؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء ني ذلك اليوم العظيم . 

وهي تتألف من أربعة مقاطع .. يبدأ المقطع الأول منها باعلان الحرب على الطففین : « ويل للمطففین . 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . 

ويتحدث المقطع الثاني عن الفجار في شدة وردع وزجر » وتهدید بالويل واملاك » ودمغ بالائم والاعتداء » 
وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس ۰ وتصوير لجزائهم يوم القيامة » وعذابهم بالحجاب عن ربمم » 
كما حجبت الآثام في الأرض قلوبہم ٤‏ ثم با جحي مع التر ذيل والتأنيب : « كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين. 
وما أدراك ما سجین ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين ! الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا 
کل معتد أثيم > إذا تتلى عليه آیاتنا قال : أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون کم ا ما کے ثم يقال : هذا الذي کنم به به تكذبون » .. 

والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة . صفحة الأبرار . ورفعة مقامهم . والنعيم المقرر لهم . ونضرته الي 
تفيض على وجوههم . والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون . . وهي صفحة و 
« كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم ء يشهده المقربون . إن الأبرار لفي 
نعم » على الأرائك وروت + لجرت اي ےم یر ری وو سو و کے و SE‏ 
جم فين المتنافسون - ومزاجه من تستم ا  --‏ ا ها المقربون ۷ . 

والقطع الأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء وسخرية وسوء 
أدب . لیضع ني مقابله ما آل إليه آمر الأبرار وأمر الفجار ني عا لم الحقيقة الدائم الطویل : 

« إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا یضحکون ‏ وإذا مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا علیہم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون 
على الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ + . 

والسورة في عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة ۰ كما تمثل جانباً من أسلوب الدعوة في مواجهة واقع البيئة » 
وواقع النفس البشرية ... وهذا ما سنحاول الکشف عنه في عرضنا للسورة بالتفصیل . 

و کے 

١‏ ويل للمطففين : الذین إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم خسرون . ألا بظن أولئك 
هم مبعوثون ليوم عظم : يوم يقوم الناس لرب العالین ؟ » . 

تیدا السورة بالحرب يعلنها الله على الطففین : «ویل للمطففین » .. والویل : الحلاك . وسواء كان الراد 
هو تقریر أن هذا آمر مقضي ‏ أو أن هذا دعاء . فهو في الحالین واحد فالدعاء من الله قرار 


۳۹۵ 


الجزء الثلاثون 


وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين . فهم : «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو 
وزنوهم یخسرون » .. فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة . ويعطونها للناس ناقصة إذا کانوا بائعين 

ثم تعجب الآيات الثلاثة التا التالية من أمر المطففين » الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون 
في الحياة الدنيا ؛ وكأن لیس هناك موقف جاح بين يدي الله في يوم عظم ب فيه الحساب والجزاء أمام العالمين : 
« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لیوم عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالین ؟ ‏ . 

والتصدي لشأن المطففين بهذا الا او ف سورة مكية أمر يلفت النظر . فالسورة المكية عادة توجه اهتامها 
إلى أصول العقيدة الكلية : كتقرير وحدانية اللہ » وانطلاق مشيئته » وهيمنته على الكون والناس ... وكحقيقة 
الوحي والنبوة . . وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء . مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية تي عمومها ؛ وربطها 
بأصول العقيدة . أما التصدي لسألة بذاتها من مسائل الأخلاق - كمسألة التطفيف ني الكيل وا میزان - والعاملات 
بصفة عامة » فامر چاء متأخرا في السورة المدنية عند التصدي لتنظم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية » 
وفق ا ملہج الاسلامي » الشامل للحياة .. 

ومن ثم فان التصدي هذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية آمر یستحق الانتباه . وهو يشي بعدة دلالات 
متنوعة » تکن وراء هذه الابات القصار .. 

إنه يدل أولاً على أن الاسلام كان يواجه ني البيثة المكية حالة صارخة من هذا التطفیت يزاوها الکبراء 
الذين كانوا ني الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة ء التي تكاد تكون احتكاراً . فقد كانت هنالك 
أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحلتى الشتاء والصيف إلى اليمن وال 
الشام . كما افتتحوا أسواقاً موحیة كسوق عكاظ في موسم الحج ريو وتنا N‏ سهدرت فا الاک 

والنصوص القرانية هنا ت تشي بأن المطففين الذين یتہددھم الله بالو يل » ويعلن علیہم هذه الحرب ٠»‏ كانوا 
TT‏ > الذي ملكوة کرو لتاس بعل ما پریدون . فهم یکتالون « على الناس » . . لا من 

. فكأن لهم سلطاناً على الناس بسبب من الأسباب ء لهم يستوفون المكيال والميزان منہم استيفاء 

و زیو اسر إن جا . والا فليس ي هذا ما يستحق إعلان الحر ب علیہم . إا الفهوم 
انهم يحصلون بالقسر على أكثر من حقهم > ویستوفون ما يريدون إجباراً . فاذا کالوا للناس او وزنوا كان لهم 
من السلطان ما مجعلهم ينقصون حق الناس ء دون ان يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حق .. ويستوي 
أن يكون هذا بسلطان الرياسة وا جاہ القبلي . أو بسلطان الال وحاجة النامن ما ی أيديهم منه ؛ واحتكارهم 
للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منہم ؛ كما بقع حتى الآن ني الأسواق .. فقد كانت هناك 
حالة من التطفیف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة . 

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين ؛ وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤونها 
العملية ؛ وإقامتها على الأساس الأخلاتي العميق یق الأصيل ني طبيعة هذا اللهج الامي القويم . فقد كره هذه الحالة 
الصارخة من الظلم والانحراف الأخلائي في التعامل . وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجعاعية ۰ لينظمها وفق 
شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة . وارسل هذه الصيحة الدوية بالحرب والويل على المطففين . وهم يومئذ 
سادة مكة > آصحاب السلطان الهیمن- لا على آرواح الناس ومشاعرهم عن طریق العقيدة الوثنية فحسب » 
بل كذلك على اقتصادیاتہم وشژون معاشهم . ورفع صوته عالياً في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم 
جمهرة الشعب ال مستغلین لكبرائه کک بارزاقه » المرابين الحتکرین » السیطرین في الوقت ذاته على الجماهير 


۳۸۹۵۵ 
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بأوهام الدين ! فکان الاسلام بہذہ الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظاً للجماهیر الستغلة . 
ولم يكن قط مخدراً لها حتى وهو محاصر في مكة ؛ بسطوة التجبرین » السیطرین على الجتمع با مال والماہ 
والدین ! 

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية التي جعلت کبراء قريش یقفون في وجه الدعوة الاسلامية هذه 
الوقفة العنيدة . فهم کانوا بدرکون - ولا ريب ان هذا الامر الجديد الذي جاءهم به محمد صل الله عليه 
وسلم - ليس جرد عقيدة تكن ني الضمير ء ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة » بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . وصلاة یقیمونہا لله بلا أصنام ولا أوثان .. كلا . لقد کانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منہجاً 
يحطم كل أساس الجاهلية الي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم . وأن طبيعة هذا الج لا تقبل 
مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي ؛ وأنها تہدد كل القومات الأرضية الحابطة 
اني تقوم علیہا الجاهلية . . ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب الي لم تضع أوزارها لا قبل الحجرة ولا بعدها . الحرب 
الي تمثل الدفاع عن اوضاعهم كلها في وجه الاوضاع الاسلامية . لا عن جرد الاعتقاد والتصور المجردين .. 

والذين يحار بون سی سيطرة الهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وني كل أرض يدركون هذه الحقيقة . 
ودر عونا يدا وعلمون أن أرضاعھم ااطلة» ومصالحهم امتصية :وکام الزائف .. وسلوكهم المنحرف .. 
هذه كلها هي ا! لبي مددها الج الاسلامي القو يم الكريم ! 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون ‏ فی أية صورة من صور التطفيف ني ا لال أو في سائر الحقوق والواجبات - 
هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك المهج العادل النظيف ! الذي لا يقبل المساومة » ولا 
الداهنة » ولا أنصاف الحلول ؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - من نقباء الأوس والخزرج ببعة العقبة الثانية 
قبل الهجرة : قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر و رس سور و دہ 

الله عليه وسلم - قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سا م رق قوف مسف ادر لخزرج . هل 

تدرون علام تبایعون هذا ار جل قالوا : : نعم . قال 6 رای عل خر بت الأحمر والأسود من الناس . 
و رو ری نو سس ارس قتل اسلمتموه ه فن الآن ! فهو والله إن فعلتم خزي 
الدنيا والآخرة .وان کتم ترون ...×× له با دعوتموه إليه » على نبكة الأموال وقتل الأشراف فخذوہ ‏ 
فهو والله خير الدنیا والاخرة ء قالوا : فانا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فالنا بذلك يارسول الله 
إن نحن وفينا ؟ قال : «الجنة) .. 7 : ابسط يدك . فبسط يده فیابعوه . 


فقد أدرك هؤلاء ‏ كما أدرك كبراء قريش من قبل طبيعة هذا الدين . وأنه قائم كحد السيف للعدل 
لعا ود حا لاس عل ذلك لا یل من ةيا + ولا ا ولان کر كا 
ولا يقبل للناس الغين لخسف والاستغلال . ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر مستغل ؛ ويقف لدعوته 
ولدعاته بالمرصاد . 


« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالین ؟ » . 

وإن أمرهم لعجيب . فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظم . يوم يقوم الناس متجردين لرب العالمين » 
ہیں فم موق اسراو رہن بهم إلا التطلع ما يجريه علیہم من قضاء » وقد علموا أن ليس لهم من دونه 
ولي ولا نصير .. إن جرد الظن بأنہم مبعوثون لذلك الیوم كان يكفي لیصدھم عن التطفيف » وأ كل ؤال 
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الناس بالباطل » واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسیم حقهم ني التعامل .. ولكنهم ماضون ني التطفيف 
کا هم لا یظنون آنهم مبعوئون | وهو آمر عجیب» وشان غریب ۱ 
ون E‏ 

وقد سماهم المطففين في القطم الأول . فأما في المقطع الثاني فيسميهم الفجار . إذ يدخلهم في زمرة الفجار » 
ويتحدث عن هوّلاء . یتحدث عن اعتبارهم عند اللہ » وعن حالهم في الحياة . وعما ينتظرهم يوم یبعٹون ليوم عظم . 

« كلا ! إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ماسجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين : الذين 
يكذبون بيوم الدين + وما يكذب به إلا كل معتد أثيم » إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا ! بل 
ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجحيم . ثم يقا 
حي وت به تكذبون 4 . 

نهم لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم .. لقرآن یردعھم عن هذا ویزجرهم ‏ ويؤكد أن لهم كتاباً تحصى 

ف انم ےر و رت شدي اده الذي يعرض فيه کتابہم المرقوم : 

«كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجین ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمکذبین » ! . 

والفجار هم المتجاوزون للحد ني المعصية والإثم . واللفظ يوحي بذاته بهذا العنی . وکتابہم هو سجل أعمالهم . 
ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا . وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار ما یخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة ‏ 
فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن : إنه في سجين . ثم يسأل سؤال الاستهوال العهود في التعبير القرآفي : 
« وما أدراك ما سجين ؟) فيلقي ظلال التفخيم ویشعر الخاطب ان الامر أكبر من إدراكه > وأضخم من أن 
يحيط به علمه . ولکنه بقوله : «ان کتاب الفجار لفي سجین» یکون قد حدد له موضعاً معیناً > وان یکن 
مجهولاً للإنسان . وهذا التحدید يزيد من يقين الخاطب عن طریق الایحاء بوجود هذا الکتاب . وهذا هو 
الایحاء القصود من وراء ذکر هذه الحقيقة بهذا القدر » دون زيادة . 

ثم يعود إلى وصف کتاب الفجار ذاك فیقول : إنه « کتاب مرقوم» .. أي مفروغ منه > لا یزاد فيه ولا بنقص 
منه ء حتی یعرض ني ذلك البوم العظم . 

فاذا كان ذلك : کان «ویل بومثذ للمکذین » ! 

ویحدد موضوع التکذیب » وحقيقة الکذبین : 

« الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد یم . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولین » .. 
فالاعتداء والإثم يقودان صاحبہما إلى التكذيب بذلك اليوم ؛ وإلى سوء الادب مع هذا القران فيقول عن اياته 
حين تتلى عليه : « أساطير الأولين » .. لا يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة ء وبيان سنة الله 
الي لا تتخلف » وال تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد . 

ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالز جر والردع : «كلا ! » ليس كما يقولون . 

ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب + وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس في 
قلوب المكذبين : 

« بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون » .. 

أي غطى على قلو.هم ما كانوا يكسبونه من الثم والمعصية . والقلب الذي عرد على المعصية ین ينطمس ویظلم ؛ 
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ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور » ویفقدہ الحساسية شيئاً فشیثاً حتى يتبلد ويموت .. 

روى ابن جر ير والترمذي والنساني وابن ماجه من طرق ء عن محمد ۱ عن بے بن حكم » 
عن أبي صالح ء عن أبي هريرة » عن الني - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت 
نكتة سوداء فی قلبه . فان تاب منها صقل قلبه وان زاد زادت » . . وقال الترمذي حسن صحیح . ولفظ النساني : 
« ان العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء . فان هو تزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فان عاد زید 
فيها حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي قال اللہ تعالى : « كلا ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » .. 

وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت .. 

ا ل مھ حسم ھا 
العظم . يناسب علة الفجور والتكذ 

« كلا ! إنهم عن ربہم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو ا ححم . ثم يقال : هذا الذي کتم به تكذبون » .. 

لقد حجبت قلوبهم العاصي والاثام » حجبتها عن الاحساس بربہا في الدنيا . وطمستها حتى أظلمت وعميت 
في الحياة .. فالنہایة الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن بحرموا النظر إلى وجه الله الكريم » وأن يحال بينم 
وبين هذه السعادة الكبرى ء التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تکشف الحجب بينها 
وبين رما . ممن قال فيهم في سورة القيامة : 

« وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة ) . 

وهذا الحجاب عن ربهم › عذاب فوق كل عذاب » وحرمان فوق کل حرمان . ونهاية بائسة لانسان 
يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم اح المصدر فقد خصائصه 
كإنسان كريم ؛ وارتکس إلى درجة يستحق معها الجحم : ثم إ نهم لصالو ال ححم » . . ومع الجحم التأنيب 
وهو أمرٌ من الجحم : «ثم يقال : هذا الذي کتم به به تکذبون » !۲ 

و ع 

ثم يعرض الصفحة الأخرى . صفحة الأبرار . على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتین متقابلتین في 
الغالب » لتم القابلة بین حقیقتین وحالین ونہایتین : 

«کلا ! إن کتاب الأبرار لفي عليين . وما آدراك ما علیون ؟ کتاب مرقوم ‏ یشہدہ القربون . إن الأبرار 
لفي نعم ؛ على الأرائك ینظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعیم ء یسقون من رحیق مختوم » ختامه مسك . 
وئی ذلك فلیتنافس التنافسون . ومزاجه من تسنم . عيناً یشرب بها ا القر بون » . 


وكلمة « كلا » تجيء في صدر هذا القطع زجراً عما ذكر قبله من التکذیب في قو قوله : «ثم يقال : هذا 
0000 به تكذبون » .. ويعقب عليه بقوله 0 ثم بیدا ا ار وحم وق توکید . 
ذا کان کتاب الفجار في ١‏ سجين » فان کتاب الأبرار في « عليين ) نک . والأبرار هم الطائعون الفاعلون 


خير . وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لکل حد . 


ولفظ « علیین » يوحي بالعلو والارتفاع ما قد يؤخذ منه أن « سجین » يفيد الانحطاط والسفول . ثم بعقب 
عليه بسوّال التجهیل والتہویل العهود : «وما أدراك ما عليون ؟) .. فهو آمر فوق العلم والإدراك ! 


ویعود من هذا الظل الوحي إلى تقریر حقيقة کتاب 4 فهو « کتاب مرقوم یشہدہ القر بون » وقد 
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سبق ذكر معنی مرقوم . ويضاف إليه هنا أن الملائكة المقربين یشہدون هذا الكتاب ويرونه . وتقرير هذه الحقيقة 
هنا يلقي ظلاً كرعاً طاهراً رفيعاً على كتاب الأبرار . فهو موضع مشاهدة المقربين من الملائكة ؛ ومتعتهم با 
فيه من كرائم الافعال والصفات . وهذا ظل كريم شفيف » یذ کر بقصد التكريم . 

ثم يذ کر حال الأبرار أنفسهم ء أصحاب هذا الكتاب الكريم . ویصف ما هم فيه من نعم فی ذلك ا 
العظیم : 

«إن الأبرار لفي نعي » .. يقابل ا جحم الذي ينتهي إليه الفجار .. « على الأرائك ينظرون » أي إنهم في 
موضع التكريم » ينظرون حيث يشاءون » لا يغضون من مهانة » ولا يشغلون عن النظر من مشقة .. وهم على 
الأرائك وهي الأسرة في الحجال . وأقرب ما عثلها عندنا ما نسميه « الناموسية » أو الكلة ! وصورتها الدنيوية 
كانت أرق وأرق مظاهر النعیم عند العر بي ذي العيشة الخشنة ! أما صورتها الا ریا شا اعت اه و وهي 
على أية حال أعلى من كل ما يعهده الانسان ما يستمده من تجار به في الأرض وتصوراته ! 

وهم في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام » تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتی ليراها كل راء : 
« تعرف في وجوههم نضرة النعيم » .. 

( یسقون من رحيق مختوم ختامه مسلك ) .. 

والرحيق الشراب الخالص الصفی ء الذي لاغش فيه ولا كدرة . ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك › 
قد يفيد أنه معد ني أوانيه » وآن هذه الأواني مقفلة مختومة ء تفض عند الشراب ۰ وهذا يلقي ظل الصيانة 
والعنارة . كما أن جعل الختم من السك فيه أناقة و ! وهذه الصورة لا يدركها البشر الا في حدود 
ما يعهدون ني الأرض . فإذا كانوا هنالك كانت هم أذواق ومفاهم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض 
دود | 

وقبل أن یتم وصف الشراب الذي يجيء ني الآيتين التاليتين + ومزاچه من تسم عا پشرب بها الق بون 4 .. 
أي أن مار ہی می ن كاب تم رح و مز و راو سرت « تسنيم » الي « يشرب بها 
القر بون ) . . قبل أن , يم الوصف يلقي بهذا الإيقاع ء وبهذا التوجيه : «وثي ذلك فلیتنافس التنافسون » . 
و وت سے سس 

إن أولئك الطففین ء الذین یا کلون آموال الناس بالباطل » ولا یحسبون حساب الیوم الاخر » ویکذبون 
بيوم الحساب والجزاء : ويرين على قلو بهم الام والعصية .. إن هؤلاء ما يتنافسون في مال آومتاع من متاع الارض 
الزهيد . يريد كل منہم أن یسبق إليه » وأن يحصل على أكبر نصيب منه . ومن ثم يظلم ویفجر ویأئم ويرتكب 
ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل . 

وما في هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التافس . ما يكون التنافس في ذلك النعم وني ذلك التكريم : 
« وی ذلك فليتنافس المتنافسون » .. فهو مطلب ب سق التافسة + وهو افق پتتحل الباق وهو غاية تحن 
الغلاب ۔ 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم » نما یتنافسون في حقير قليل 
فانٍ قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . ولكن الآخرة ثقيلة لي ميزانه . فهي إذن حقیقة تستحق 
النافسة فنا والمسابقة 


۸,۰۹ 


سورة المطففين 


کے التنافس ني أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعاً . بين التنافس في أمر الدنيا نحط بها 
. والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجمیع . والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض 

مستنقعاً وبيئاً تأ كل فيه الديدان بعضها البعض . أو تنہش فيه الموام والحشرات جلود الأبرار الطيبين ! 

والتنافس ني نعم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما قد يتصور بعض المنحرفين ادل الاسلام 
الدنيا مزرعة الآخرة ء ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق . على أن 
يتوجه بہذہ الخلافة إلى الله » ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله سبحانه - وهو يقول : 
« وما خلقت ا جن والانس إلا ليعبدون' » 

وان قولة « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » .. طو توجيه عد بأبصار أ أهل الأرض وقلوبهم وراء ء رقعة الأرض 
الصغيرة الزهيدة ء بيئًا هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فیہا۔ ویرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع 
الاسن بيغا هم يطهرون الستنقع وينظفونه ! 

إن عمر الرء في هذه العاجلة محدود . وعمره في الاجلة لا یعلم نهایته الا الله . وان متاع هذه الارض 
ِي ذاته محدود وت الا مد میں سر 0 سد 22۲ 
هناك يليق بالخلود ! فأين مجال من مجال ؟ وأين ين غاية من غاية ؟ حتى بحساب الر بح والخسارة فما يعهد البشر 
من الحساب ؟ ! 

ألا إن السباق إلى هناك .. « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » .. 

و 

وكأنما أطال السياق في عرض صور النعم الذي ينتظر الابرار » تمهيداً للحديث عما کانوا يلقون ني الأرض 

من الفجار . من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء . . وقد أطال في عرضه كذلك . ليختمه بالسخرية من الكفار » 
وهم يشهدون نعم الأبرار : 

« إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . . وما أرسلوا علیہم حافظين .. 

« فالیوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ء على الأرائك ينظرون 4.. 

« هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » .. 

والشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا » وسوء أد.هم معهم ۰ وتطاوهم علیہم » 
ووصفهم بأنهم جوا ا منتزعة من واقع البيئة في مکة . ولکنہا متكررة في أجيال وني مواطن شتى 
وكثير من المعاصرين شهدوها کانھا هذه الآيات قد نزلت في وصفها وتصويرها . مما يدل على أن طبيعة الفجار 
المجرمين واحدة متشابہة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور !! 

« إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا يضحكون » .. كانوا .. فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة . 
فإذا المخاطبون به في الآخرة . يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا . وهو یذ کر لهم ما كان من أمر الدنيا ! 

إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء هم » وسخرية منہم . إما لفقرهم ورثاثة حالهم . وإما لضعفهم 


. ۳۳۸۸ - ۳۳۸۹ يراجع تفسير هذا القول في سورة الذاريات الجزء السابع والعشرون . صفحة‎ )١( 
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الجزء الغلاثون 


عن رد الأذى . وإما لترفعهم عن سفاهة السفھاء .. فكل هذا ما يثير ضحك الذين أجرموا . وهم بتخذون 
المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة . وهم يسلطون علیہم الأذى ٤‏ ثم يضحكون الضحك اللئم الوضيع ٤‏ 
ما يصيب الذين آمنوا » وهم صابرون مترفعون متجملون بأدب المؤمنين ! 

«وادا مروا بهم يتغامزون » .. يغمز بعضہم لبعض بعينه » أو يشير بيده » أو يأتي بحركة متعارفة بينهم 
للسخرية من المؤمنين . وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب » والتجرد من اتهذيب . بقصد ایقاع 
الانكسار في قلوب المؤمنين » وإصابتهم بالخجل والربكة » وهؤلاء الأوغاد يتغامزون علیہم ساخرين ! 

«واذا انقلبوا إلى أهلهم » بعدما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية امین وإيذاتهم .. « انقلبوا 
فكهين » .. راضين عن أنفسهم ء مبتبجين عا فعلوا » مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير . فلم يتلوموا وم 
يندموا ء ولم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا . وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمیر ! 

« وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون » ! 

وهذه آعجب . . فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال . وأن يزعموا 
حين يرون المؤمنين ء أن المؤمنين ضالون . ویشیروا الهم مؤكدين لهذا الوصف في تشر وتحقير : « إن هؤلاء 
لضالون ! » . 

اوسر ی ها راس وا لان تل . واهام المؤمنين بأنہم ضالون حين 
يوجهه الفجار المجرمون » إعا عثل الفجور في طبيعته اي هي تجاوز لجميع الحدود ! 

والقرآن لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا » ولا ليناقش طبيعة الفرية . فهي كلمة فاجرة لا تستحق المناقشة 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فیا ليس من شأنهم ؛ ويتطفلون بلا دعوة من أحد 
ي هذا الأمر مار سار علیہم حافظين ) .. وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين › وما اي علیہم رقباء » 
ولا كلفوا وزنہم وتقدير حالهم ! فا شم هم وهذا الوصف وهذا التقرير ! 

وينهى بپذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا .. ما كان .. ويطوي هذا الشهد 
الذي انتهى . ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك النعيم : 

« فاليوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون . على الأرائك ينظرون » . 

اليوم والكفار محجوبون عن ربہم » يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تدر معه إنسانيتهم » فيصلون الجحيم » 

مع الترذيل والتانیب حيث يقال : «هذا الذي کم به تكذبون» . 

اليوم والذين آمنوا على الأرائك ينظرون . في ذلك النعم القیم » وهم يتناولون الرحيق المختوم بالسك المزوج 
با 
ل 

والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل : 

« هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » . 

أجل ! هل وبوا ؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم جدوا «الثواب» العروف من الكلمة . فنحن نشبدهم 
اللحظة ني الجحم ! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا . فهو ثوأبہم إذن . وياللسخرية الكامنة في 
كلمة الثواب في هذا المقام ! 


۸۷۱ 


سورة المطففين 


ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشہد سخرية الذين أجرموا من 
الذين آمنوا ني الدنيا - كما أطال من قبل في عرض مشهد نعم الأبرار وعرض مناظرہ ومناعمه : فنجد أن 
هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال ني الأداء التعبيري ۰ كما أنه فن عال في العلاج الشعوري . فقد كانت 
القلة المسلمة في مكة تلاقی من عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق . وكان رمم 

لا يتركهم بلا عون » من تثبيته وتسريته وتاسیتہ 

وهذا التصوير الفصل لمواجعهم من أ اذی ا کین » سرن موم . فرهم هو الذي يصف هذه المواجع 
فهو يراها ء وهو لا يهملها ‏ وان أمهل الكافرين حيناً ‏ وهذا وحده يكفي قلب الؤمن وعسح على آلامه 
وجراحه . إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون . وكيف يؤذيهم المجرمون . وكيف يتفكه بالامهم ومواجعهم 
فکھون . رکیف لا لوم مزلاء اسف یمن إن رہم بری هذا کہ . ويصفه في تنزيله . فهو إذن 
شيء في ميزانه ... وهذا يكفي ! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة . 

ثم إن رهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع . قد لا تحسه قلوب المجرمين الطموسة 
المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب . ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة » تحسه وتقدره » وتستریح 
إليه وتستنیم ! 

ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشہد حالها عند ربا » ونعيمها في جناته ۰ وكرامتها في الملا الأعلى . على حين 
تشہد حال أعدائها ومھاتہم ني الملأ الأعلى وعذاءهم في الجحيي ء ا .. تشہد هذا وذلك في 
تفصيل وي تطويل . وهي تستشعر حاها وتتذوقه تذوق الواقع . وما من شك أن هذا التذوق عسح على 
مرارة ما هي فيه من اذى وسخرية وقلة وضعف . وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فیہا بالفعل 
حلاوة » وهي تشہد هذه المشاهد ني ذلك القول الكريم . 

وما بلاحظ أن هذا كان هو وحده التسلية الافیة للمؤمنين المعذبين الألومین من وسائل المجرمين الخسيسة ‏ 
وأذاهم البالغ ۰ وسخريتهم اللثيمة .. الجنة للمؤمنين ۰ وابححیم للکافرین . وتبديل الحالين بين الدنيا والاخرة 
0200 كان وحده الذي وعد به النبي ‏ صل الله عليه وسلم - ا مبایعین له . وهم ہلان الاعرال 
والنفوس 

ما اتصر ني ا ولشلب نی انار قن » فلع يكو ينا مکة یذ کر في القرآن الكي في معر ض التسرية 
والتثبیت . 

لقد کان القرآن ینش قلوباً يعدها لحمل الأمانة . وهذه القلوب كان يحب أن تکون من الصلابة والقوة 
والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل کل شيء وتحتمل کل شيء - إلى شيء في هذه الارض . ولا تنتظر 
إلا الاخرة . ولا ترجو الا رضوان الله . قلوبا مستعدة لقطع رحلة الارض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب 
وتضحية واحعال » بلا جزاء ني هذه الارض قريب . ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الاسلام 
وظهور المسلمين ! 

حتی إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس آمامها في رحلة الارض شيء الا أن تعطي بلا مقابل . ون 
تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء . وموعداً کذلك للفصل بین الحق والباطل و رات عدوا قاروا 
وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ۰ آتاها النصر في الأرض » وائتمنہا عليه . لا لنفسها . ولكن 
لتقوم بأمانة الهج الالمي وهي أهل لأداء الامانة > مذ كانت لم توعد بشيء من ا لغم في الدنيا تتقاضاہ ؛ ول 


FAY 


الجز ء النلائون 


تتطلع إلى شيء من المغنم ني الارض تعطاه . وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء الا رضاه ! 

وکل الایات اج ورد فها ذکر للنصر يا الدنیا جاءت في الدينة . بعد ذلك . وبعد أن أصیح هذا آھر 
خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة اللہ اقتضت أن تکون غذا النهج واقعية في 
الحياة الانسانية تقرره في صورة عملية محددة ء تراها الأجيال . فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية 
والالام . إنما كان قدراً من قدر اللہ تكن وراءه حكمة نحاول رويتها الآن ! 


۳۸۹۳ 
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يكذبون تق وال أعل : ا وعرن چ قرم بعذاب اع GD‏ إلا الہ ن انوا وعملوأ آلصللحت ر۷ 


د سور مرو و 


حر غیر منود هب 


تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة التكوير ء ثم في سورة الانفطار . 
ومن قبل في سورة الا . ولکنها هنا ذات طابع خاص . طابع الاستسلام لله . استسلام السیاء واستسلام الأرض » 
في طواعية وخشوع ويسر : «إذا الغا کرادت اوقت . واذا الأرعن ملک والقت اما فيا 
وتخلت » وأذنت لرا وحقت » .. 

ذلك المطلع الخاشع الیل تمهيد لخطاب « الإنسان » ء وإلقاء الخشوع في قلبه لربه . وتذكيره بأمره ؛ 
وعصیرہ الذي هو صائر إليه عنده . حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في حسه 


ا 














الجزء النلانون 


السماء والأرض ني ا مشہد افائل الحليل : ہیا أها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه . فأما من أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً » وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف 
بدعو کور ویصلی سمیراً . انه كان ف أهله مسروراً . ٍنه ظن أن لن پحور . بل ان ربه کان به بصیراً » . 
والمقطع الثالث عرض لشاهد كونية حاضرة » قاع فی سی و لاساو ها هی وها دلالتہا على 
التدبير والتقدير » مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة » لا مفر حم من ركوبما 
ومعاناتها : دفلا أقسم بالشفق لشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق + لتركين طبقاً عن طبق » 
ثم يجيء القطع الأخير في السورة تعجيباً من حال الناس الذين لا يؤمنون + وهذه هي حقیقة أمرهم ؛ كما 
عرضت ني المقطعين السابقين . وتلك هي نہایتہم ونہایة عالهم كما جاء في مطلع السورة : « فا هم لا یؤمنون ؟ 
وإذا قرئ عليهم القرآن لا یسجدون ؟ » . . ثم بيان لعلم اللہ با يضمون عليه جوانحهم وتہدید لهم عصيرهم 
الحتوم قبل الذین کفروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون . فبشرهم بعذاب ألم . إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . هم آجر غير منون » .. 
و۰ 

إنها سورة هادئة الايقاع » جليلة الإيحاء » یغلب علیها هذا الطابع حتی في مشاهد الانقلاب الكونية الي 
عرضتها سورة التكوير في جو عاصف . سورة فیہا لهجة التبصير المشفق الرحيم » خطوة خطوة ا وسر 
وی إیحاء هادئ عميق . والخطاب فيا : « یا أیہا الانسان » فيه تذ کر واستجاشة للضمير . 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتى » متعاقبة 
تعاقباً مقصوداً .. فن مشہد الاستسلام الكوني . إلى لمسة لقلب « الانسان » . إلى مشهد الحساب والجزاء . إلى 
مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية . إلى لمسة للقلب البشرى أخرى . إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون 
بعد ذلك كله . إلى التہدید بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين باجر غير ممنون . 

کل هذه ا جولات والمشاهد والايحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر .. وهو ما لايعهد 
الا في هذا الکتاب العجیب ۰ ! فان هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز يز الكبير ولا تؤدى بہذہ القوة وہذا 
التاثير .. ولکنه ال رن میں لاک ع ارت م می سار ال یه ال الق ۲ 


e 4 

وإذا اسیاء انشقت » وأذنت لربپا وعقت واد ارقن مدت » وألفت ما فا رات وأذنت لربها 
وحقت ) . 

وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة . أما الجديد هنا فهو استسلام السماء لربہا ؛ ووقوع الحق 
علیہا » وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتہا : 

«واذنت لرا وحقت » . 

فاذن السماء لریپا : استسلامها وطاعتها لأمرہ ني الانشقاق ۰ «وحقت » .. أي وقع علیہا الحق . واعترفت 
نپا محقوقة لربہا . وهو مظهر من مظاهر الخضوع ‏ لأن هذا حق علیہا مسلم به منها . 

والجديد هنا کذلك هو مد الأرض : «واذا الأرض مدت » .. وقد يعني هذا مط رقعتها وشکلها » ما 
ينشأ عن انقلاب النوامیس التي كانت تحکها » وتحفظها في هذا الشکل الذي انتبت إليه ‏ والقول إنه كري 


۳۸۹۵ 


سورة الانشقاق 


أو بيضاوي ۔ والتعبیر یجعل وقوع هذا الأمر ها آتياً من فعل خارج عنہا ء ما يفيده بناء الفعل للمجهول : «مدت». 

« وألقت ما فيها وتخلت » .. وهو تعبیر يصور الأرض کائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنه . وما فيها كثير . 
منه تلك الخلائق التي لا تحصى » والتي طوتها الأرض في أجياها التي لا يعلم إلا اللہ مداها . ومنه سائر ما خی 
في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارٹھا . وقد حملت حملها هذا أجيالاً بعد أجيال ء 
وقروناً بعد قرون . حتى إذا كان ذلك اليوم : ألقت ما فیہا وتخلت .. 

تر ایت رها رھ دوي الأغرى كا انت الا رعا محفت و اجات لامره ية مغ : 
معترفة أن هذا حق عليها » وأنها طائعة لربہا بحقه هذا علا .. 

وتبدو السماء والأرض - بہذہ الآيات الصورة - ذواتي روح . وخليقتين من الأحياء . تستمعان للأمر » 
وتلبيان للفور ء وتطيعان طاعة المعترف بالحق » المستسلم لقتضاه ء استسلاماً لا التواء فيه ولا ! کراه . 

ومع أن اللشہد من مشاهد الانقلاب الكوني ني ذلك اليوم . فان صورته هنا يظللها الخشوع والجلال والوقار 
والمدوء العميق الظلال . والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع تي غير ما جلبة ولا 


تن ٭ * 
وني هذا ا جو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للانسان ۰ وأمامه الکون بسمائه وارضه مستسلماً لر به 
هذا الاستسلام : 


« يا آها الانسان انك کادح إلى ربك كدحاً فلاقیه » . 

ويا آپا الانسان » .. الذي خلقه ربه باحسان + والذي ميزه بهذه « الانسانية » الى تفرده في هذا الکون 
مخصائص کانمن شاا آنایکون امرف بريه + واطرع لامره من الارض والنماه .“وقد نفخ افيه .من رود » 
واودعه القدرة على الاتصال به ء وتلقي قبس من نوره » و الفرح باستقبال فیوضاته » والتطهر با او الارتفاع 
إلى غير حد » حتی يبلغ الکال القدر لجنسه » وآفاق هذا الکال عالية بعيدة ! 

« يا أبما الإنسان إنك کادح إلى ربك كدحاً فلاقیه » .. يا أا الانسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض 
كادحاً » تحمل عبئك » وتجهد جهدك » وتشق طريقك .. لتصل في النهاية إلى ربك . فإليه المرجع وإليه 
ال ماب . بعد الکد والكدح والجهاد .. 

يا لہا الانسان .. إنك كادح حتى في متاعك .. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا يجهد وكد . إن لم يكن 
جهد بدن وكد عمل ؛ فهو جهد تفكير وكد مشاعر . الواجد والمحروم سواء . إا حتلف نوع الكدح ولون 
العناء » وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الانسان .. ثم النهاية في آخر المطاف إلى الله سواء . 

يا أبما الإنسان .. إنك لا تجد الراحة في الأرض أبداً . إتما الراحة هناك . لمن يقدم لها بالطاعة والاستسلام .. 
التعب واحد ني الأرض والكدح واحد ‏ وان اختلف لونه وطعمه - اما العاقبة فختلفة عندما تصل إلى ربك .. 
فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض . وواحد إلى نعم عسح على الام الارض كانه لم يكن كدح ولا كد .. 

يا اها الانسان .. الذي امتاز مخصائص ( الإنسان » . . الا فاختر لنفسك ما يليق بهذا الامتیاز الذي خصك 
به الله » اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه . 

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء » فإنه يصل بها مصائر الكادحين عندما يصلون إلى نہایة الطريق » 


A 


الجزء الغلاثون 


ويلقون رہم ؛ بعد الكدح والعناء : 

«وأما من أوتی كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً » ويصلى سعيراً . إنه كان في أهله مسروراً . إنه ظن 
آن لن یحور . بل ان ربه کان به بصیراً 4 .. 

وت ام ود و ری سی لد لذ ي آمن وأحسن ۰ فرضي الله عنه وکتب له . وهو 
مات ار 77 . فلا بناقش ولا بدقق معه تي الحساب موہ ود وی 
0 

عن عائشة ‏ رضی الله عنہا - قالت : قال رسول الله عل وس دسج - : « من نوقش الحساب عذب » 
قالت : قلت ام قال الله تعالى ا : « ليس ذلك بالحساب > 
ولكن ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ' » 

وعنها كذلك قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول في بعض صلاته : « اللهم حاسبني 
حساباً يسيراً » .. فلما انصرف قلت : يا رسول الله » ما الحساب اليسير ؟ قال :ان ينظر في كتابه فيتجاوز له 
عنه . من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك ') 

فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يى كتابه بيمينه .. ثم ينجو «وینقلب إلى أهله مسروراً » .. 
من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة .. وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على الإمان والصلاح من أهل الجنة . کل 
ومن احب من اهله وصحبه . ويصور رجعة الناجى من الحساب إلى مجموعته المتالفة بعد الوقف العصيب . رجعته 
متبللاً فرحاً مسروراً بالتجاة واللفاء في المنان 1 

وهو وضع يقابل وضع المعذب المالك المأخوذ بعمله السی > الذي يؤنى کتابه وهو کاره : 

« وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً . ويصلى سعيراً » . 

والذي ألفناه فی تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب الیمین وكتاب الشمال . فهذه صورة جديدة : صورة 
إعطاء الكتاب من وراء الظهر . ولیس عتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره . 
فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة ! 

ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية ایتائه باليمين بن أو بالشمال أو من وراء الظهر . إنھا تخلص لنا حقيقة 
النجاة من وراء التعيير الأول + وحقيقة الخلاك من وراء التعبير الثاني . وهما الحقيقتان القصود أن تستيقتهما . 
وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحبي المشبد ويعمق أثره ني الحس » والله أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون ! 

فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاً » وقطع طريقه إلى ربه كدحاً ‏ ولكن ني المعصية والإثم 
والضلال ‏ يعرف نہایته » ويواجه مصيره » ويدرك انه العناء الطويل بلا توقف ثي هذه المرة ولا اتہاء . فيدعو 
ثبوراً » وينادي الاك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء . وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به » يكون 
في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه . حتى ليصبح اللاك اقصى امانيه . وهذا هو المعنى الذي اراده التني وهو 
بقول : 

کنی بك داء آن ترق الوت غافا - - وحسب النابا آن يكن امانا 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسايي . 
۲ رواه الامام أحمد - بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزبیر عن عائشة . وهو صحیح على شرط مسلم . ول بخرجه . 


۸۳۷ 





سورة الانشقاق 


فإما هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة . والشقاء الذي ليس بعده شقاء ! .. « ويصلى سعيراً » . . وهذا هو 
الذي يدعو اللاك لينقذه منه .. وهيبات هات ! 

وأمام هذا المشهد التعيس يكر السياق راجعاً إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا الشقاء . 

« انه كان ني أهله ا . إنه ظن أن لر لن يحور) . 

وذلك كان ي الدنیا .. نعم كان .. فنحن الآن ‏ مع هذا القرآن - في یوم الحساب وا جزاء وقد خلفنا 
الأرض وراءنا بعيداً في الزمان والکان ! 

وإنه كان فی أهله مسروراً » .. غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة + لاهياً عما ينتظره في الدار الآخرة ء 
لا يحسب ھا حساباً ولا يقدم لها زاداً .. «إنه ظن أن لن يحور» إلى ربه » ولن يرجع إلى بارئه » ولو ظن 
الرجعة في نہایة المطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئاً للحساب ! 


« بلی إن ربه كان به بصيراً » .. 


ا ہس ا 2 رر نہر و جم و و ما موس 
0۳ 2ہ" 


وصورة هذا التعيس وهو مسرور بین أهله في حياة الأرض القصيرة الشوبة بالکدح - في صورة من صور 
الكدح - تقابلها ضورة ذلك السعید » وهى ينقلب إل أهله میرورا في حياة الآخرة المديدة » الطليقة + الجزيلة ؛ 
السعيدة » افنيثة ء الخالية من کل شائبة من كدح أو عناء . 
و ا 

ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر ہر مھ ری ےریت 
الذي يعيشون فيه حيا” ور اس ی سوہ تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير » الذي يشملهم كذلك » 
ویقڈر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال : 

« فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق .. لتركين طبقاً عن طبق » .. 

وهذه اللمحات الكونية الي يلوح بالقسم بها » لتوجيه القلب البشري إليها » وتلقي عنم وإيقاعاتها .. 
لمحات ذات طابع خاص . طابع بجحمع بين الخشوع الساكن > والجلال المرهوب . وهي تتفق ي ظلاها مع 
ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة . 

فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب . . وبعد الغروب تأخذ النفس روعة ساكنة عميقة . ویحس 
القلب بمعنى الوداع وما فيه من اسى صامت وشجى عميق . كما يحس برهبة الليل القادم » ووحشة الظلام 
الزاحف . ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون ! 

«والليل وما وسق » .. هو الليل وما جمع وما حمل .. بهذا التعمم » وہذا التجهيل » وببذا التهويل . 
والليل بجمع ويضم ويحمل الكثير .. ويذهب التأمل بعيداً ء وهو يتقصى ما جمعه الليل ويضمه ويحمله من 
اشیاء وتان واحداث ومشاعر » وعوا م خافية ومضمرة ء ساربة ي الأرض وغائرة ي الضمير .. ثم يؤوب 


من هذه الرحلة الديدة » وم يبلغ من الصو ر ما يحتويه النص القرآني القصير : «واللیل وما وسق » .. تھا 
يغمره من النص العميق العجيب ء رهبة ووجل » وخشوع وسكون نتسق نع اس نوما ید من جوع ورف 
وسکون ! 


FAA 


الجزء الثلاثون 


«والقمر اذا اتسق » .. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر .. وهو القمر في ليالي ا كاله .. وهو يفيض على 
الأرض بنوره الحا م الخاشع الوحي بالصمت الیل ء و السياحة المديدة » في العوالم الظاهرة والکنونة في الشعور .. 
وهو جو له صلة خفية بجو الشفق » واللیل وما وسق . يلتقي معهما في ال جحلال والخشوع والسکون .. 

هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة الرهوبة الوحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة ۰ ويخاطب بها 
القلب البشري ء الذي يغفل عن خطابہا الكوني . ويلوح بالقسم بها ليبرزها للمشاعر والضمائر » في حيويتها ۰ 
وا وإيحائها وإيقاعها » ودلالتہا على اليد التي تمسك بأقدار هذا الكون ء وترسم خطواته » وتبدل احواله .. 
وأحوال الناس أيضاً وهم غافلون : 

« لتركبن طبقاً عن طبق » . . أي لتعانون حالاً بعد حال > وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . 
ويعبر عن معاناة الاحوال المتعاقبة بركوبها . والتعبیر بركوب الامور والاخطار والاهوال والاحوال مالوف في 
التعبير العربي ۰ كقوهم : « إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عام بركوبه » .. وكأن هذه الأحوال 
مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة . وكل مہا مضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق » 
فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة ۰ مقدرة كذلك مرسومة ۰ كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة 
على الكون من الشفق » والليل وما وسق ء والقمر إذا اتسق . حتى تنتهي بهم إلى لقاء رهم ؛ الذي تحدثت 
عبه الفقرة السالفة .. وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة ۰ والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى » ومن 
جولة إلى جولة » هو مة من مات هذا القرآن البدیع .. 

وني ظل هذه اللمحات الأخيرة ء والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة » بجيءالتعجیب من أمر الذين 
لا يؤمنون . وامامهم هذا الحشد من موحيات الإعان ودلائله في انفسهم وی الوجود : 

« ها هم لا یؤمنون ؟ وإذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون ؟» . 

أجل ! فا لهم لا يؤمنون ؟ 

. إن موحيات الاعان فی لمحات الوجود » وني أحوال النفوس ء تواجه القلب البشري حیثما توجه + وتتكاثر 
عليه ينا کان . وهی من الكثرة والعمق والقوة والثقل في میزان الحقيقة بخيث تحاصر هذا القلب لو آراد 
القت متها . بییا هي تناجیه وتناغیه وتنادیه خا ألقى بسمعه وقلبه لپا | 

« فا هم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون ؟ » وهو يخاطبهم بلغة الفطرة ؛ ویفتح قلوبہم على 
موحيات الإعان ودلائله في الانفس والافاق . ویستجیش ني هذه القلوب مشاعر التقوی والخشوع والطاعة 
والخضوع لبارئ الوجود .. وهو « السجود » . 

إن هذا الکون جمیل . وموح . وفیه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما یستجیش في القلب 

البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع . 

وان هذا القران جمیل . وموح . وفیه من اللمسات والوحیات ما يصل القلب البشري بالوجود ا حمیل ؛ 
وببارئ الوجود الیل . ویسکب فيه حقیقة الکون الكييرة الوحية بحقيقة خالقه العظم .. «فا هم لا یؤمنون ؟ 
وإذا قرئ علیہم القران لا یسجدون ؟ ‏ . 

إنه لأمر عجيب حقاً . يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الکفار » وما ينتظرهم من مآل : 


۳۸3۹ 


سورة الانشقاق 


« بل الذين کفروا يكذبون . والله أعلم ,ما يوعون . فبشرهم بعذاب الم 7 

بل الذين کفروا يكذبون . يكذبون إطلاقاً . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . والله أعلم 
عا يكنون في صدورهم ؛ ويضمون عليه جوانحهم » من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب . 

ويترك الحديث عنهم » ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : « فبشرهم بعذاب ألم » .. ويالها من بشرى 
لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير ! 

وني الوقت ذاته يعرض ما يتتظر المؤمنين الذين لا يكذبون » فيستعدون بالعمل الصالح لا يستقبلون . و بجيء 
هذا العرض ني السياق كانه استثناء من مصير الكفار المكذبين : 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لهم آجر غير ممنون» . 

وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا داخلين ابتداء 
في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منها ! ولکن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر الستشی ! 

والأجر غير الممنون .. هو الأجر الدائم غير المقطوع .. في دار البقاء والخلود . 

وببذا الإيقاع الحاسم القصير ء تنتهي السورة القصيرة العبارة ء البعيدة الآماد ني جالات الكون والضمير . 


۳۸۷۰ 


























مع م عو 2 Sots,‏ 


وال دات آلبروج )6 رز مود شاب ومشہود 2 تل أب الأخدود تق 


30 سے م 


لمر الوص ا مد 6% جک بالمۇمنين شہود ٦‏ و 


فك ۴ 


ے سج سا سار ہے کر سے 3 رورو و لسر ر مر ہر رٹ بح رر ےی مر ہر 


0 ی ولتت وت بک مكب لخر به رٹ 


> ور جح 3 ۶ سح م ص پر 


این کامنوا ووا الصلحت کم جندت تجرى من تب الأ جثر لت اموز الگبیر دز إن بطش ربك 


پور وم رو م رص رم قرف رس بر و ور سس 


ندید دق ام هو پبدیٔ وبعید بعید ې وهو الْعَفور آلودود رق دُوالَعَرش المجید دك قیال ما 


و و رو کم رم ر و وھ وم و م 422 
بريد دن هل اتلك حدیث ا لحنود 9 فرعوت مئود ج بل لین گفرواق تکذیب 3 وال 


ررس 


ین دهم ٹل و6 بل رها جد ي فى لوج ضر وه 


هذه السورة القصيرة تعرض ء حقائق العقيدة ۰ وقواعد التصور الإعاني .. أموراً عظيمة وتشع حوها أضواء 
قوية بعيدة المدى ء وراء العاني والحقائق المباشرة الي تعبر عنہا نصوصہا حتى لتكاد كل آیة - وأحياناً كل كلمة 
في الآية ‏ أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة . 

والموضوع الباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث 7 الأخدود .. والوضوع هو أن فئة من المؤمنين 
السابقين على الإسلام ‏ قيل إنهم من النصارى الوحدین - ابتلوا بأعداء هم طغاة قساة شريرين > أرادوهم على 
ترك عقيدتهم والارتداد عن ديهم » فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم . فشق الطغاة لهم شقاً في الأرض ۰ وأوقدوا فيه انار > 
وكبوا فيه جماعة المؤمنين فاتوا حرقاً » على مرأى من الجموع التي حشدها التسلطون لتشهد مصرع الفثة المؤمنة 


۷۹۱ 



























































سورة البروج 


هذه الطريقة البشعة » ولكي يتلهى الطغاة عشهد الحريق . حريق الآدمبين المؤمنين : « وما نقموا منہم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) .. 

تبداً السورة بقسم : «والسماء ذات البروج ء واليو م الموعود > وشاهد ومشہود » قتل أصحاب الأخدود .. » 
افتربط بین السماء وما فیہا من بروج هائلة » والیوم الوعود وأحداثه الضخام ء والحشود الي توالا حدات 
المشبودة فيه .. تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة . 

ثم تعرض المشهد المفجع ني لحات خاطفة » تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل .. مع 
التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدتہا ‏ وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها » 
وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جمیعاً . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكن فيها من بغي 
وشر وتسفل ۰ إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب الؤعنین : « النار ذات الوقود . إذ هم 
علیہا قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شہود) . 

بعد ذلك تجيء التعقيبات التوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة والعقيدة والتصور 
الإماني الأصيل : 

إشارة إلى ملك الله في السماوات والأرض وشبادته وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض : الله 
« الذي له ملك السیاوات والارض . والله على كل شيء شہید ) .. 

واشارة ال عذاب جهن وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة + وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز 
الکبیر .. الذي ینتظر المؤمنين الذین اختاروا عقيدتهم على الحياة ۰ وارتفعوا على فتنة النار والحریق : « إن 
الذين فتنوا المؤمنين والومنات - ثم لم یتوبوا - فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحریق . إن الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات شم جنات تجري من تحتہا الأنهار .. ذلك الفوز الكبير» . 

روح سطین اله دید 3 او یڈ : «ان بطش ربك لشديد . انه هو يبدئ ويعيد » .. وهي 
حقيقة تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة التي أزهقت في الحادث » وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 

a‏ تشن ا نا 

« وهو الغفور الودود ) الغفور للتائبين من الاثم مهما عظم وبشع . الودود لعباده الذين بحتارونہ على كل 
شيء . والود هنا هو البلسم المريح لثل تلك القروح ! 

« ذو العرش المجيد . فعال للا يريد » .. وهی صفات تصور افيمنة المطلقة ٠‏ والقدرة المطلقة ء والارادة 
الطلقة .. وکلها ذات اتصال بالحادث .. کما آنا تطلق وراءه اشعاعات بعيدة الاماد . 

ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة » وهم مدججون بالسلاح .. « هل أتاك حدیث الجنود . فرعون 
و نود ؟» وهما مصرعان متنوعان ي طبيعتهما واثارهما . ووراءھا - مع حادث الأخدود - إشعاعات كثيرة . 

وني الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله هم وهم لا یشعرون : «بل الذين کفروا في تکذیب . 
والله من ورائهم محيط » . 

ويقرر حقیقة القرآن ء وثبات أصله وحياطته : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » .. مما يوحي بأن ما يقرره 
هو القول الفصل والمرجع الأخير » ني كل الأمور . 

هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة وجالھا الواسع البعيد . تمهد لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : 

- سے 6 


۳۸۷۲ 


الجزء النلانون 


«والساء ذات البروج 3 واليوم الموعود » وشاهد ومشپود ) . 
۱ بنا الور قل الإشارة ال حادث الاخدود - بهذا القسم : بالسماء ذات البروج » وهي لما آن تون 
أجرام النجوم افائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أي قصورها البنية ۰ كما قال : « والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لوسعون » . . وكما قال « نتم أشد خلقاً ام السماء بناها » .. وإما أن تكون هي المنازل التي تتنقل فيها تلك الأجرام 
في أثناء دورانہا » وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جریانہا في السماء . والإشارة إليها يوحي بالضخامة . وهو 
الظل المراد إلقاؤه في هذا ال جحو۔ 
« واليوم الموعود » . . وهو يوم الفصل ني أحداث الدنيا » وتصفية حساب الأرض وما كان فيا . وهو الموعود 
الذي وعد الله بمجيئه ۰ ووعد بالحساب والجزاء فيه ؛ وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظم 
الذي تتطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الأمور . 
«وشاهد ومشبود» .. ني ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال ۰ وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها 
مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم کل شيء . ويظهر مكشوفاً لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .. 
وتلتقي السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشہود . . تلتقي جميعاً في إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال 
والاحتشاد والضخامة على ابو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود .. كما توحي بالجال الواسع الشامل 
الذي يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه .. وهو اكبر من مجال الارض > وابعد 
من موی الحاة لفقا وا جلها اوه بر 
و بعد رسم هذا الحو ؛ وفتح هذا الجال » نجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل : 
« قتل اصحاب الاخدود . النار ذات الوقود . إذ هم علیہا قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . 
وما نقموا منهم إلا أن یؤمنوا بالله العزيز الحمید . الذي له ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء شهيد » .. 
وتبدأ الإشارة إلى الحادث باعلان النقمة على أصحاب الأخدود : « قتل أصحاب الأخدود » .. وهی كلمة 
ندل على الغضب . غضب اللہ على الفعلة وفاعليها . كما تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحلیم » 
ونقمته » ووعيده بالقتل لفاعليه . 
ثم بجي ء تفسير الأخدود : «النار ذات الوقود ؛ والأخدود : الشق في الأرض . وكان أصحابه قد شقوه 
وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه ناراً » فصارت النار بدلاً في التعبير من الأخدود للایحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 
قتل أصحاب الأخدود ۰ واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب . في الحالة التي کانوا عليها وهم يرتكبون 
ذلك الائم » ویزاولون تلك الجرعة : « إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شہود » .. وهو تعبير 
يصور موقفهم ومشہدھم ؛ وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على اللاي قريبون 
من عملية التعذيب البشعة ء يشاهدون أطوار التعذيب ء وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار ۰ كأ نما يثبتون 
في حسہم هذا المشهد البشع الشنيع ! ۱ ۱ 
وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثار : «وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له 
ملك السماوات والارض . والله على كل شيء شہید » .. فهذه جریتہم أنهم آمنوا بالله » العزيز : القادر على 
ما يريد » الحميد : المستحق للحمد في كل حال » والمحمود بذاته ولولم يحمده الجهال ! وهو الحقيق بالإإعان 
وبالعبودیة له . وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 
۳۸۷۳ 


سورة البروج 


ثم هو الشہید على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود .. وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤمنين ؛ وتهدد 
العتاة التجبرین . فالّه كان شبیداً . وکفی بالّه شهیداً . 

وتنتهى رواية الحادث في هذه الابات القصار » الى عملا القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعلیها » 
كما تستجیش فيه التأمل فیا وراء الحادث ووزنه عند اللہ وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد 
عند هذا الحد ء ووراءه في حساب اللہ ما وراءه . 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإعان الستعلي على الفتنة » والعقيدة النتصرة 
على الحياة » والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض . فقد كان في مكنة المؤمنين آن تا بحیاتہم 
في مقابل از عة لإعانهم . ولكن كم كانوا بخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة ؟ وكم كانت ات اة 
كلها تخسر ؟ كم كانوا بخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتها 
بلا حرية ء وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتم على الأجساد ! إنه معنى كريم جداً ومعنى 
كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم بعد في الارض . ربحوه وهم + ن مس النار فتحترق أجسادهم ء وينتصر 
هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ؟ وبعد ذلك هم عند ر بهم حساب » ولأعدائهم الطاغين حساب .. يعقب 
به السياق 


+ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهن وهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هم جنات تجري من بت الا بان ل اف لکش زر 

إن الذي حدث ني الارض وني الحياة الدنیا لیس خاعة الحادث ولیس نہایة الطاف . فالبقية آنية هناك . 
والجزاء الذي بضع الأمر في نصابه » ویفصل فبا كان بین الومنین والطاغین آت . وهو مقرر مؤكد ؛ وواقع 
كما بقول عنه الله : 

« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . . ومضوا فی ضلالهم سادرین ۰ ۸ یندموا على ما فعلوا « ثم م یتوبواء . 
« فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق » . . وینص على « الحریق » . . وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولکنه 
ينطق به وینص عليه لیکون مقابلاً للحریق في الأخدود . وبتفس اللفظ الذي يدل على الحدث . ولکن أين 
حریق من حريق ؟ في شدته أو في مدته ! وحریق الدنیا بنار یوقدها الخلق . وحریق الآخرة بنار يوقدها الخالق ! 
وحریق الدنیا لحظات وتنتهي ۰ وحریق الآخرة آباد لا يعلمها إلا اللہ ! ومع حریق الدنیا رضی الله عن المؤمنين 
وانتصار لذلك العنی الإنساني الكريم . ومع حريق الاخرة غضب الله ۰ والارتکاس افابط الذمم ! 

ویتمثل رضی الله وانعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في ا جنة : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
هم جنات تجري من تحتها الأنهار» . . وهذه هي النجاة الحقيقية : « ذلك الفوز الکبیر » ۰. والفوز 
والنجاح . والتجاة من عذاب الآخرة فوز . فکیف بالجنات تجري من تحتها الأنهار ؟ 

بہذہ الخاتمة پستقر الأمر في نصابه . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما وقع منه في الأرض الا 
طرفا من أطرافه ؛ لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة التي پہدف إلیہا هذا التعقیب الأول على الحادث لتستقر 
في قلوب القلة المؤمنة في مكة ء وني قلوب كل فثة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 


۹ ۳۹ 
* * 


۳۸۷ 


الجزء الثلاثون 


ثم تتوا ی التعقيبات .. 

« إن بطش ربك لشديد » . . وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يناسب ما مر في الحادث 
من مظهر البطش الصغير اغزیل الذي يحسبه اصحابه ويحسبه الناس في الارض كيرا شديداً . فالبطش 
الشديد هو بطش الجبار . الذي له ملك السماوات والأرض.لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على 
رقعة من الاو محدودة + ف رقعة من الزمان محدودة . 

ويظهر التعبير العلاقة بين الخاطب - وهو الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - والقائل وهو الله عز وجل . 
وهو يقول له : «إن بطش ربك .. » ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته » وسندك الذي تركن إلى معونته . . ولهذه 
النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ! 

« إنه هو یبدی ويعيد » .. والبدء والاعادة وان اجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة . . إلا 
أنهما حدثان داثبان في كل لحظة من ليل أو نمار . ففى کل لحظة بدء وانشاء » وفي کل لحظة اعادة لا بلى 
ومات . والکون كله في تجدد مستمر .. وني بل مستمر . . وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والاعادة 
سر کاو الا نود وها تة الظاهرة اة عابرة في واقع الام وحقبقة التقدیر . تھی بدء لاعادة . أو اعادة 
لبدء . في هذه الحركة الداثبة الدائرة . 


« وهو الغفور الودود » .. والغفرة تتصل بقوله من قبل : « ثم لم یتوبوا » . . فهي من الرحمة والفضل الفائض 
اما الود . . فیتصل عوقف الوّمنین ء الذين اختاروا ربمم على كل شيء . وهو الایناس اللطیف الحلو الکریم . 
حين یرفع الله عباده الذين يؤثرونه ویحبونه إلى مرتبة » يتحرج القلم من وصفها ولا ان فضل اللہ مجود ا . 
مرتبة الصداقة . . الصداقة بين الرب والعبد .. ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه ا مقر بین .. فاذا تکون الحياة 
الي ضحوا بها وهي ذاهبة ؟ وماذا یکون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا یکون هذا إلى جانب قطرة 
من هذا الود الحلو ؟ وال جانب ل من هذا الایناس الحبیب ؟ 

إن عبيداً من رقیق هذه الأرض . عبید الواحد من البشره» لیلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة تشجیم تصدر 
من مه 3 او لمحة رضاء تبدو في وجهه .. وهو عبد وهم عبید .. فکیف بعباد الله . الذين يؤنسهم الله بوده 
الکریم ال جلیل ء الله « ذو العرش ا مجید » العالي الهیمن ا اجد الکریم ؟ ألا هانت الحياة . وهان الألم . ومان 
العذاب . وهان کل غال عزیز ۰ في سبیل لمحة رضی مود با ا موی الودود ذو العرش الجید .. 

( فعال با يريد ». .. هذه صفته الكثيرة التحقق ء الدائبة العمل .. فعال لا يريد .. فهو مطلق الارادة » 
مختار ما يشاء + ویفعل ما يريده و تاره » داثماً أبداً ء فتلك صفته سبحانه . 

يريد مرة أن ینتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكة بریدها . ويريد مرة أن پنتصر الايمان على الفتنة وتذهب 
الأجسام الفانية لحكة يريدها .. يريد مرة أن يأخذ ال جمبارین في الأرض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود .. 
لحكة تتحقق هنا وتتحقق هناك » في قدره المرسوم .. 

فهذا طرف من فعله ما يريد . يناسب. الحادث ویناسب ما سياي. من حديث فرعون وود . وتبقی حقيقة 
الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود . 

فعال ما يريد .. وهاك تموذجاً من فعله لما يريد : 


۳۸۷۵ 


سورة البروج 


دهل أتاك حديث الجنود : فرعون وثمود ؟ » . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين » ارتكاناً إلى المعلوم من 
أمرهما للمخاطبین » بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم . ويسميهم الجنود . إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. 
هل اتاك حديثّهم ؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد ؟ 

وهما حدیثان مختلفان في طبيعتهما وني نتائجهما .. فأما حديث فرعون » فقد أهلكه اللہ وجنده ونجى بى 
إسرائيل > ومکن لحم أي الأرض قترة » لیحقق بہم قدراً من قدره » وإرادة من إرادته . وأما حديث رد 
فقد أهلكهم الله عن بكرة ابیہم وانجی صالحا والقلة معه حيث لم يكن هم بعد ذلك ملك ولا تمکین . إنما 
هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وهما نموذجان لفعل الارادة : وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى اللہ واحتالانہا المتوقعة » إلى 
جانب الاحتال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود .. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة » ولكل جيل 
من اجيال المؤمنين .. 

E وہ‎ 

وف الختام يجيء ایقاعان قویان جازمان . في کل منیما تقریر » وکلمة فصل وحکم أخير : 

«بل الذین کفروا في تکذیب ‏ والله من ورائهم محيط » . 

فشان الکفار وحقيقة حاهم هم في تکذیب مسون به ویصبحون . «والّه من ورائهم محيط ؛ .. وهم 
غافلون عما بحیط بهم من قهر الله وعلمه . فهم اضعف من الفیران الحصورة في الطوفان العمم ! 

« بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ » .. 

والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وارفع وأعرق من قول اللہ العظیم ؟ وهو في لوح محفوظ . 
لا ندرك نحن طبيعته ء لانه من امر الغيب الذي تفرد الله بعلمه . اما ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبیر » 
والإيحاء الذي يتركه ني القلوب . وهو أن هذا القرآن مصون ثابت » قوله هو المرجع الاخبر ء في كل ما يتناوله 
من الامور . يذهب كل قول ء وقوله هو المرعي المحفوظ .. 

ولقد قال القرآن قوله ني حادث الأخدود » وني الحقيقة التي وراءه .. وهو القول الأخير . 
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7 5 ص سح مر حر مر ےج 2 پر دخ یی 2 ہت 7ھ ھ 
والسماء والطارق و وما ادرلك ما الطارق جيم لنجم لثاقب دق إن كل نفس لما علیہا حافظ دق 


ے2 


می 0 فا پک 2 سے سے ۳-9 گر گر م 3 و ص از رص مج 
فلینظر الإ سان یم خلق ر خلق من ماع دافق د يحرج من بین الصلب والتر اہب دق إنه, عق رجعهء 
ےوہ ھ۶ ل صسے گر م مھ 22 ے ۳ 

لقادر دي بوم تبلى السراپر ي ففاله, من قوة ولا اضر 


امه کات ازج جن والأرض دات لسع جي نر لکول تل ره ریاف چې ام 


مح کر سم عه یڑ ے ہے“ 


- - رصح صر هه 22 ۳ 
کاو يدا وأكيد كيدا تق فهل الکفرن امهم رويدا و 


جاء في مقدمة هذا الجزء أن سوره تمثل طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية » وصيحات 
بنوم غارقين في النوم ... تتوا لی على حسهم تلك الطرقات والصیحات بایقاع واحد 2 ونذیر واحد . « اصحوا. 
تیقظوا . انظروا . تلفتوا . تفکروا . تدبروا . إن هنالك افاً . وان هنالك تدبيراً . وان هنالك تقدیراً . وان هنالك 
ابتلاء . وان هنالك تبعة . وان هنالك حساباً وجزاء . وان هنالك عذاباً شدیداً ونعماً كبيراً .. ٭ . 

وهذه السورة عوذج واضح لمذه الخصائص ۰ ففي إيقاعاتها حدة بشارك فيها نوع المشاهد 4 ونوع الإيقاع 
الموسيقى » وجرس الالفاظ > وإيحاء المعالي . 

ومن مشاهدها 9 الطارق والثاقب : والدافق 5 والرجع : والصدع 1 

ومن معانيها : الرقابة على كل نفس : إن كل نفس لا عليها حافظ » .. ونفي القوة والناصر : « يوم تبلى 
السرائر نما له من قوة ولا ناصر » .. والحد الصارم : «إنه لقول فصل وما هو باطزل » . 

والوعيد فما يحمل الطابع ذاته : ١‏ ام يكيدون كيدا واكيد كيدا . فهل الكافرين امهلهم رويدا ! 3 

وتكاد تتضمن تلك الموضوعات التى اشير إلیہا في مقدمة اللزء : « إن هنالك افاً . وان هنالك تدبيراً . 
وان هنالك تقدیراً . وان هنالك ابتلاء . وان هنالك تبعة . وان هنالك حساباً وجزاء ... الخ » . 


۸۰۷۷ 























سورة الطارق 


وبين المشاهد الکونیة والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة 


في سياقها القرآني الجميل .. 


« والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم الثاقب . إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقیقة إعانية . وهو بدا | بذ کر ۵ المعهود 

فی التعبير القرآني : ووما أدراك ما الطارق ؟ » .. وکانه أمر وراء الإدراك والعلم . ثم يحدده ويبينه بشكله 
وصورته : « النجم الثاقب » الذي یثقب الظلام بشعاعه النافذ . وهذا مد کے رسای 
ولا سبيل إلى تحديد نحم بذاته من هذا النص » ولا ضرورة هذا التحديد . بل إن الإطلاق أولى . ليكون ال 
والسماء ونجومها الثاقبة للظلام ء النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويكون هذه الإشارة إيحاؤها 
حول حقائق السورة وحول مشاهدها الاخری .. كما سیاتي . 

يقسم بالسماء ونجمها الثاقب : أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب : «إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
وي التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد .. ما من نفس الا عليها حافظ . يراقبها » ويحصي عليها » ويحفظ 
عنها ء وهو موكل بها بأمر الله . ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار . وهي الي يناط بها العمل والجزاء . 

ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة ! والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس . ولا مهملين 
في شعابها بلا حافظ ء ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب . !عا هو الأحصاء الدقيق المباشر ء والحساب 
انی على هذا الاحصاء الدقيق المباشر . 

ويلني النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس أنها ليست أبداً في خلوة ‏ وإن خلت - فهناك الحافظ الرقيب 
علا حين تنفرد من كل رقيب ۰ وتتخفى عن كل عين » وتأمن من كل طارق . هنالك الحافظ الذي يشق 
كل غطاء وينفذ إلى كل مستور . كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر .. وصنعة الله واحدة متناسقة 
في الأنفس وبي الافاق . 

ويخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون ۰ إلى لمسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير والتدبیر ء التي 
أقسم عليها بالسماء والطارق . فهذه نشأة الإنسان الأولى تدل على هذه الحقيقة + وتوحي بأن الانسان ليس متروكاً 
سدی ۰ ولا مهملاً ضياعاً : 

« فلینظر الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق ۰ بخرج من بین الصلب والترائب » . 

فلینظر الانسان من أي شيء خلق وال أي شيء صار .. إنه خلق من ماء دافق مخرج من بین الصلب والترائب 
خلق من هذا ا ماء الذي بجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب الرأة وهي عظام شرف 
العلوية .. ولقد كان هذا سراً مكنوناً نی علم اللہ لا يعلمه البشر . حتی کان نصف القرن الأخير حيث اطلع 
و ا ول و ی ای عطام 
الصدر العلوية یتکون ماء الراة . حيث پلتقیان في قرار مکین فینشا منهما الانسان ! 

والسافة الحائلة بين المنشأ والصیر .. بين الاء الدافق الذي یخرج من بين الصلب والترائب وبين الانسان 
المدرك العاقل العقد التركيب العضوي والعصي والعقلي والنفسي . . هذه السافة افائلة التي یعبرها ا اء الدافق 


FAVA 


الجزء الثلاثون 


إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يداً خارج ذات الإنسان هي التي تدفع .هذا الشيء المائع الذي لا قوام له 
ولا إرادة ولا قدرة » في طريق الرحلة الطويلة العجيبة افاثلة » حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة . وتشي بان 
هنالك حافظاً من أمر الله برعی هذه النطفة المجردة کول ومو له A‏ ینتا 
الطويلة العجيبة . وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته ! 

هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر ء إذ أن هنالك ملابين منہا في الدفقة الواحدة .. هذه الخليقة 
اي لا قوام فا ولا عقل ولا قدرة ولا ارادة » تبدا ی الحال عجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن 
الغذاء . حيث تزودها اليد الحافظة مخاصية أكالة تحول بها جدار الرحم حوفا إلى بركة من الدم السائل العد 
للغذاء الطازج ! و عجرد اطمثنانہا على غذائها تبدأ في عملية جديدة . عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا .. 
وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوام فا ولا عقل ولا قدرة ولا إزادة .. تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي 
ترید .. حيث تزودها اليد الحافظة با دی والعرفة والقدرة والارادة الى تعرف با الطریق ! إا مکلفة ان 
تخصص كل جموعة من هذه الخلایا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الائلة . . عمارة الجسم الإنسائی .. 
فهذه الجموعة تنطلق لتنشئ ال میکل العظمی . وهذه الجموعة تنطلق لتنشی اهاز العضلی . وهذه الجموعة 
تنطلق لتنشئ اهاز العصي . وهذه الجموعة تنطلق لتنشو ا مھاز اللمفاوي ... ال آخر هذه الأركاة ا 
في العمارة الانسانية ! .. ولکن العمل لیس عثل هذه البساطة .. إن هنالك تخصصاً أدق . فكل عظم من 
العظام . و کل عضلة من العضلات . وکل عصب من الاعصاب .. لا يشبه الاخر . لان العمارة دقيقة الصنع > 
عجيبة التکوین ۰ متنوعة الوظائف ... ومن ثم تتعلم کل جموعة من الخلایا المنطلقة لبناء ركن من العمارة › 
ان تتفرق طوائف متخصصة . تقوم کل طائفة منها بنوع معین من العمل في الرکن الخصص فا من العمارة 
الکبيرة ! .. ان کل خلية صغيرة تنطلق وهی تغرف طریقها . تعرف إلى أبن هی ذاهبة » وماذا هو مطلوب 
و على ات . فالخلايا المكلفة أن تصنع العین تعرف أن العين ينبغي 
آن تکون ی الوجه ؛ ولا ےرت أبدا أن تکون ف البطن أو القدم أو الذراع . مع أن كل موضع من هذه المواضع 
عکن أن تنمو فیه ن . ولو آحذت الخ ا الع وزرعت فق أي ج هذه الواضع لصنعت 
عيناً هنالك ! ولکنها هي بذانها حين تنطلق لا تذهب إلا للمكإن الخصص للعين في هذا الجهاز الإنساني العقد .. 
من ترى قال ها : إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه ؟ إنه الله . إنه الحافظ الأعلى الذي 
يرعاها ويوجهها ويبديها إلى طريقها ني المتاهة التي لا هادي فما الا الله ! 

وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق تر مه ها مجموعة معينة من الوحدات كامنة فيها . هي وحدات 
الوراثة » الحافظة إسجل النوع ولخصائص الأجداد . فخلية العين وهي تنقسم وتتکاثر لكي تكون العين » 
تحاول أن تحافظ ني أثناء العمل على شكل معين للعین وخصائص محددة تجعلھا عين انسان لا عين آي حیوان 
آخر . وإنسان لأجداده شكل معين للعين وخصائص معينة .. وأقل انحراف في تصمم هذه العين من ناحية الشكل 
أو ناحية الخصاتص يحيد بها عن الخط الرسوم . نن ذا الذي اودعها هذه القدرة ؟ وعلمها ذلك و ؟ 
وهی الخلية الساذجة الى لا عقل لما ولا ادراك ء ولا ارادة ها ولا قوة ؟ انه اللہ . علمها ما يعجز الانسان كله 
Sy‏ سس یو یک یش 
بهذا العمل العظيم ! 

ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والانسان الناطق » حشود 


۳۸۷۹ 


سورة الطارق 


لا تحصی من العجائب والغرائب » في خصائص الأجهزة والأعضاء ؛ لا نملك تقصيها ني هذه الظلال .. تشہد 
كلها بالتقدير والتدبير . وتشي باليد الحافظة الهادية العینة . وتؤكد الحقیقة الأولى الي أقسم عليها بالسماء 
والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشاة الاخرة الي لا يصدقها المشركون ء المخاطبون اول مرة 
هذه السورة .. 

« انه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر .فا له من قوة ولا ناصر» . 

إنه ‏ الله الذي أنشأه ورعاه ‏ إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت » وإلى التجدد بعد البل » تشہد 
النشأة الأولى بقدرته » كما تشہد بتقديره وتدبيره . فهذه النشأة البالغة الدقة والحکة تذهب كلها عبثاً إذا ل 
تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل : «يوم تبلى السرائر» .. السرائر المكنونة » المطوية 
على الأسرار المحجوبة .. يوم تبلى وتختبر » وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر ؛ 
وكما ينفذ الحافظ إلى النفس اللفعة بالسواتر ! كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الانسان من كل قوة ومن كل 
ناصر : « فا له من قوة ولا ناصر » .. ما له من قوة في ذاته ء وما له من ناصر خارج ذاته .. والتكشف من كل 
ستر » مع التجرد من كل قوة » يضاعف شلة الوقف ؛ ويلمس الحس لسة عميقة التاثير . وهو ينتقل من 
الكون والنفس » إلى نشأة الانسان ورحلته العجيبة » إلى نهاية الطاف هناك » حيث يتكشف ستره ويكشف سره > 
ويتجرد من القوة والنصير .. 

ولعل طائفاً من شك » أو بقية من ريب ء تكون باقية في النفس ۰ في أن هذا لا بد كائن .. هن ثم بجزم 
جزماً بأن هذا القول هو القول الفصل ۰ وير بط بين هذا القول وبين مشاهد الكون » كما صنع في مطلع السورة : 

« والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع ؛ إنه لقول فصل » وما هو باغزل » . 

والرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة » والصدع النبت يشق الأرض وینبثق .. وهما یمشلان مشهداً 
للحياة ي صورة من صورها . حياة النبات ونشاته الاولى : ماء يتدفق من السماء » ونبت ينبثق من الارض .. 
أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب ؛ والجنين المنبثق من ظلمات الرحم . الحياة هي الحياة . والمشهد 
هو المشهد . والحركة هي الحركة .. نظام ثابت ء وصنعة معلمة » تدل على الصانع . الذي لا يشبهه أحد 
لا في حقيقة الصنعة ولا ني شكلها الظاهر ! 

وهو مشهد قريب الشبه بالطارق . النجم الثاقب . وهو يشق الحجب والستائر . كما أنه قريب الشبه بابتلاء 
السرائر وكشف السواتر .. صنعة واحدة تشير إلى الصانع ! 

يقسم الله بہذین الكائنين وهذين الحدثين : السماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع .. حيث يوقع 
مشهدهما وإيحاؤهما » كما يوحي جرس التعبير ذاته ء بالشدة والتفاذ والجزم .. يقسم بأن هذا القول الذي يقرر 
الرجعة والابتلاء - أو بأن هذا القرآن عامة - هو القول الفصل الذي لا يتلبس به الهزل . القول الفصل الذي 
ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب . القول الذي ليس بعده قول . تشہد بهذا السماء ذات الرجع ء 
والارض ذات الصدع ! 


«+ *# * 


وني ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو ومن 


۳۸۹/۸۰ 


الجزء الغلاثون 


معه من القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامرانہم على الدعوة والمؤمنين بجا - وقد کانوا في هم 
دو ار ا دع ای الوسائل في حربها ‏ يتجه الخطاب إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بالتثبيت رات افو من ھی الگ لادی وا كل ی اج الم که 
بيده هو - سبحانه ‏ وقيادته . فلیصبر الرسول E‏ 

«إنهم يكيدون كيداً » وأكيد كيداً » فهل الكافرين » أمهلهم رويداً» .. 

إنهم ‏ هژلاء الذين خلقوا من ماء دافق حرج من بين الصلب والترائب ئب ‏ بلا حول ولا قوة ولا قدرة ولا 
إرادة » ولا معرفة ولا هداية ا رت . والذين هم صائرون إلى رجعة تبلی 
یما السرائر کت . إنہم هؤلاء يكيدون كيداً . 

- أنا المنشی .. اظادي . الحافظ . الوجه . العید . البتلی . القادر . القاهر . خالق السماء والطارق . 

وخالق الماء الدافق » والانسان الناطق » وخالق السماء ذات الرجع > والأرض ذات الصدع .. أنا اللہ . 
أكيد كيداً .. 

فهذا كيد . وهذا كيد . وهذه هی المعركة ... ذات طرف واحد في الحقیقة .. وان صورت ذات طرفين 
ایت و و ۱ ۱ 

« فھل الکافرین » .. « أمهلهم رويداً » .. لا تعجل . ولا تستبطئ نهاية المعركة . وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها .. 
فاغا هي الحكة وراء الإمهال . الإمهال قليلاً .. وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا . فا هو عمر 
الحياة الدنیا إلى جانب تلك الآباد الجهولة الدی + 

ونلحظ ني التعبیر الإيناس الامي للرسول : « فهل الكافرين آمهلهم رويداً ٠‏ . . کانه هو - صل اللہ عليه 
وسلم د صاحب الامر ؛ وصاحب الاذن » وكأنه هو الذي بأذن بامهاطم 3 یوافق على إمهالهم 00 
هذا كله شيء للرسول - صل اللہ عليه وسلم - إنما هو الایناس والود في هذا الوضع الذي تنم نسائم الرحمة 
على قلبه - صلى الله عليه وسلم رایع بن ہپ دی ارادم ويه . ویشرکه ني الأمر كأن له 
فيه شيئاً . ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإهية : التي يقضي نا الأمر ويبرم .. وكأنما يقول له 
ربه : إنك مأذون فیہم . ولكن أمهلهم . أمهلهم وتا فهو الود العطوف والایناس اللطيف . عسح على 
الکرب والشدة 1 والكيد » فتنمحي كلها وتذوب .. ویش العطف الودود .. 


۸۸۱۷ 


۸۷ ` 


و اجان تک و 
اوس ادع ےا 


یھ رس جر ےرت حر 
پڑت ا 























۳ 7 سے مرج رم 


ہے سار گر سے >٤‏ رم مر ص ص ے 3 یڑ مرن مار ی مصحص رصم چم مر ارم یں ار مر 
ات موی ی ما ار اا ومابحق د ونيسرل 


مرم کے 


ری دق قد ؤي نفعت الڈگریٰ دق سید كر من بی دين وَیتجنا الأضْق دي الى بصل 


اتارانکیری و م لابموث نیا ولا ې ي 


جم سد سے ۱ 2 فى م ووو 


قد فلح من 7 0 


في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي - کرم الله وجهه ت أن رسول: الله - صلى الله عليه وسلم - کان بجحب 
NE‏ اسم ربك الاعل » .. . وني صحيح مسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح | سم 
ربك الأعلى ء و« هل أتاك حديث الغاشية » . ورعا اجتمعا في يوم واحد فقرأهما .. 

وحن او الله هين الله عليه وم إل مسي لون لسو یھ E‏ ی 
أرجاؤه بتسبيح ربه الأعلى وتمجيده » ومعرضاً يحفل بموحيات التسبيح والتحميد : « سبح اسم ربك الأعلى . 
الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أخوى » .. وإيقاع السورة الرخحی حي 
المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدی البعيد .. 

وحق له - صل اللہ عليه وسلم - أن يحبها » وهي تحمل له من البشريات آمراً عظباً . وربه يقول له » وهو 
يكلفه التبليغ والتذكير : « سنقرئك فلا تنسی - الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ‏ ونيسرك لليسرى . 
فذكر ان نفعت الذكرى » .. وفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه هذا القران » ورفع هذه الكلفة عن عاتقه . 
ويعده ان بیسرہ لليسرى في كل اموره وامور هذه الدعوة . وهو امر عظيم جدا . 

وحق له صل الله عليه وسلم - أن يحبا » وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الإإماني : من توحيد 


كان 









































الجزء الثلاثون 


الرب الخالق وإثبات الوحي الإهي ؛ وتقرير الجزاء في الآخرة . وهي مقومات العقيدة الأولى . ثم تصل هذه 
العقيدة باصرطا العدة » و جذورها الضاربة ف شعاب الزمان : إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف ابراهم 
وموسی » .. فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة » وطبيعة الرسول الذي یبلفها والأمة التي تحملها .. طبيعة 
الک وتات 

وکل واحدة من هذه تحتها موحیات شتى ؛ ووراء‌ها محالات بعيدة الدی . 

و مود 

« سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى ).. 

إن هذا الافتتاح ء بهذا المطلع الرخي المديد ء ليطلق في الحو ابتداء أصداء التسبيح ء إلى جانب معنى التسبيح . 
وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح : « الأعلى الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعى . فجعله غثاء أحوى » .. لتحيل الوجود كله معبداً يتجاوب جنباته بتلك الأصداء ؛ ومعرضاً تتجلى فيه 
آثار الصانع البدع : « الذي خلق فسوی والذي قدر فهدى» . 

والتسبیح هو التمجید والتتزیه واستحضار معاني الصفات الحسنی لله » والحياة بين إشعاعاتها وفیوضانما 
وإشراقاتما ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور . ولیست هي جرد تردید لفظ : سبحان اللہ ! ..و « سبح اسم 
ربك الأعلى » .. تطلق في الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها باللفظ » ولکنہا تتذوق بالوجدان . وتوحي 
بالحياة مع الإشراقات النبثقة من استحضار معاني الصفات . ۱ 

والصفة الأولى القريبة في هذا النص هی صفة الرب . وصفة الأعلى .. والرب : المربي والراعی ٠‏ وظلال 
هذه الصفة الحانية ما يتناسق مع جو السورة وبشریانبا وإيقاعاتما الرخية .. وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى 
الافاق الي لا تتناهی ؛ وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى .. وتتناسق مع التمجيد والتنزيه » وهو في 
صميمه الشعور بصفة الاعلى .. 

والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ابتداء . وهذا الأمر صادر إليه من ربه . بهذه الصيغة : 
«سبح اسم ربك الأعلى ؛ . . وفيه من التلطف والإيناس ما بجل عن التعبیر . وقد كان رسول الله صل الله 

عليه وسلم حفر هذا الأمر ۰ ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة » قبل أن بعضي في آیات السورة ء يقول : 
« سبحان ربي الأعلى » .. فهو خطاب ورده . وأمر وطاعته . وإيناس ومجاوبته .. إنه في حضرة ربه » 0 
یو سق حا الو الا نرہ : « اجعلوها في سجود 
وحیعا نزلت قبلها روضح باسم ربك العظم » .. قال « اجعلوها في ركوعكم » .. هذا یج ف الك 
والسجود: کلمة جة الحقت بالصلاة وهي دافئة بالحياة 2 استجابة مب لاف ماه او ین ادف : 
لإذن مباشر .. فإذن الله لعبادہ بأن بحمدوہ ویسبحوہ إحدى نعمه علیہم وأفضاله . انه إذن بالاتصال به 
ی ہے ال مدارك البشر الحدودة . صورة تفضل مع بها ليعرفهم ذاته . في صفاته . 

في الحدود الي علکون أن بتطلعوا الپا . وکل اذن للعباد بالاتصال بالله في أية صورة من صور الاتصال » 
ES‏ 

« سبح اسم ربك الأعلى » .. « الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدی ) . 

الذي خلق كل شيء فسواه » فأ كمل صنعته » وبلغ به غاية الکال الذي يناسبه . . والذي قدر لكل مخلوق 
وظيفته وغايته فهدا ه إلى ما خلقه لأجله > واطمه غا وجوده ؟ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه » وهداه إليه انا 


FAAY 


سورة الأعل 


وهذه الحقیقة الكبرى ماثلة في کل شيء في هذا الوجود ؛ یشہد با كل شيء في رحاب الوجود . من الكبير 
إلى الصغير . ومن الیل إلى الحقير .. كل شىء مسوى في صنعته » كامل في خلقته . معد لأداء وظيفته . 
مقدر له غاية وجوده » وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق .. وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق » 
ميسرة لكي تؤدي في تجمعھا دورها الجماعي ؛ مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي . 

الذرة بمفردھا كاملة التناسق بين کھاربہا وبروتوناتها وإلكتروناتها » شأنها شأن الجموعة الشمسية في تناسق 
شمسها وكواكبها وتوابعها .. وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها .. 

والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها ء شأنها شأن أرتى الخلائق الحية المركبة 
المعقدة . 

وبين الذرة الفردة والجموعة الشمسية + کما وع الخلية الواحدة وأری الکائنات الحية » درجات من 
التنظمات وال رکیبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي » وني مثل هذا التناسق ال حماعي ‏ وفي مثل هذا التدییر 
والتقدیر الذي بحچها ویصرفها .. والکون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة .. 

هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين یتلقی ایقاعات هذا الوجود + وحين یتدبر الأشياء في رحابه 
بحس مفتوح . وهذا الإدراك الإ مامي لا يستعصي على أي |نسان في أية بيثة » وعلی أية درجة من درجات العلم 
الكسي > متی تفتحت منافذ القلب ۰ وتیقظت آوتاره لتلقي إيقاعات الوجود . 

واللاحظة بعد ذلك والعلم الكسي یوصحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الاهام بالنظرة الأولى .. وهناك من 
رصید اللاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود . 

يقول العام (۱. كريسي موریسون ) رئيس أكاديية العلوم بنيورك في کتابه : « الانسان لا یقوم وحده » 

« إن الطیور ها غريزة العودة إلى الوطن . فعصفور افزاز الذي عثش ببابك یہاجر جنوباً في الخریف . 
ولکنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . وني شهر سبتمبر تطیر آسراب من معظم طيورنا ' إلى الجنوب . وقد تقطع 
في الغالب نحو آلف ميل فوق أرض البحار . ولكنها لاتضل طریقها . وحمام الزاجل إذا تحير من جراء 
أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص ۰ بحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل .. والنحلة 
تجد خليتها مهما طمست الريح ۰ ني هبوا على الأعشاب والأشجار ۰ كل دليل يرى . وحاسة العودة إلى 
الوطن هذه ھی ضعيفة في الانسان » ولكنه یکل عتاده القليل منہا بأدوات الملاحة . ونحن في حاجة إلى هذه 
اوھ و اکا ولايد أذ لس ات ل يوا كروسكوية ومک لاتق 
مبلغها من الإحكام ؛ وأن للصقور بصراً تلسكوبياً ( مكبراً مقر با » . وهنا أيضاً يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية 
فهو بتلسكوبه يبصر سدہعاً بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة لیراہ . وهو مكر وسكوبه 
الکهر باني يستطيع أن يرى بکتریا كانت غير مرئية ( بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها ۱) . 

«وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده » فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل . وهو يقدر أن 
يرى ولو في غير وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه ء بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة 
تحت الحمراء الي للطريق . والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدائ اللطيف وهو بحري على العشب البارد مهما 


(۱) ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإعان . 
(۲) أي طيور آمریکا . 


FAAS 





الجز ء التلاتون 


تكن ظلمة الليل . ونحن نقلب الليل نہاراً بإحداث إشعاع ني تلك الجموعة الي نسميها الضوء » .. 

... «إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الاحجام في المشط الذي يستخدم في التربية . 
وتعد الحجرات الصغيرات للعمال ء والأكبر منها لليعاسيب (ذکور النحل ) وتعد غرفة خاصة للملكات 
الحوامل . والنحلة الملكية تضع بيضاً غير مخصب في الخلايا المخصصة للذ كور ء وبيضاً مخصباً في الحجرات 
الصحيحة العدة للعاملات الاناث والملكات المنتظرات . والعاملات اللاني هن إناث معدلات بعد أن انتظرن 
طويلاً مجي. الجيل الجديد ۰ تبيأن أيضاً لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه . 
ثم ينقطعن عن عملية الضغ ومقدمات الحضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والاناث » ولا يغذين سوى 
العسل واللقح . والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات » . 

« أما الاناث اللاتي في حجرات الملكة > فان التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة لمن . وهؤلاء 
اللاتی يعاملن هذه العاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل ء وهن وحدهن اللاني ينتجن بیضاً مخصباً . 
وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة ء وبيضاً خاصاً » كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغيير 
الغذاء » وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء ! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على 
حياة ا لجماعة » وتبدو ضرورية لوجودها . ولا بد أن العرفة والهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسابهما بعد ابتداء 
هذه الحياة الجماعية » وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك فيبدو أن 
النحل قد فاق الانسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معيئة ! 

« والكلب با أوتي من أنف فضولي يستطيع أن بحس الحيوان الذي مر . وليس ثمة من أداة من اختراع 
الانسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه . ومع هذا فان حاسة الشم الخاصة بنا - على ضعفها - قد بلغت من 
الذقة ا مكنا أن شین القرات الك وتك مه انال الات 

« وکل الحيوانات تسمع الأصوات اي يكون كثير منہا خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا » وذلك بدقة 
تفوق كثيراً حاسة السمع المحدودة عندنا . وقد اصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة 
تطير على بعد امیال » كما لو كانت فوق طبلة اذنه . ويستطيع عثل تلك الادوات ان يسجل وقع شعاع شمسي ! 

١‏ إن إحدى العناكب الائية تصنع لنفسپا عشاً على شكل منطاد بالون) من خيوط العنکبوت . وتعلقه 
بشيء ما تحت الماء . ثم سك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها » وتحملها إلى ا اء » ثم تطلقها تحت العش . 
ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . وعندئذ تلد صغارها وتربيها » آمنة عليها من هبوب افواء . فها هنا 
بجد طريقة النسج » ا يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية ! 

وسمك « السلمون ؛ الصغير عضي سنوات ني البحر » ثم يعود إلى نره الخاص به . والأكثر من ذلك أنه 
يصعد إلى جانب النپر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه .. فا الذي یجعل السمك یرجم إلى مكان مولده 
بهذا التحديد ؟ إن سمكة السلمون التي تصعد ني اہر صعداً إذا نقلت إلى نہیر آخر أدركت توا أنه لیس جدوفا . 
فهي لذلك تشق ق طريقها خلال الہر » » ثم تحيد ضد التيار » قاصدة إلى مصيرها ! 

» وهناك لغز أصعب من ذلك بتطلب الحل » وهو الخاص بثعابين الماء الى تسلك عكس هذا المسلك‎ ١ 
فان تلك الخلوقات العجيية مين اکتمل نوها » هاجرت من مختلف البرك والأنبار..:وإذا کانت ف اورنا‎ 
قطعت آلاف الأميال فی الحیط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا . وهناك تبیض وتوت . آما‎ 
صفارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوی آنها في مياه قفرة - فإنها تعود آدراجها وتجد طریقها‎ 


۳۸۹/۸۹۵ 


سورة الأعلى 


إلى الشاطی الذي جاءت منه أمهاتها . ومن ثم إلى كل نہر أو بحيرة أو بركة صغيرة . و لذا يظل كل جسم 
من الاء آهلاً بثعابین البحار . لقد قاومت التيارات القوية » وثبتت للأمداد والعواصف » وغالبت 2 
الاطية عل کل عاض . وهي الآن يتاح شا النمو . حتى إذا اکتسل عوها دفعها قانون خفي إلى 
الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها . فمن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك ؟ ۸ يحدث قط أن 
صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية » أو صید ثعبان ماء أوربي ی المياه الأمريكية . والطبيعة تبطیٴ في 
غاء ثعبان الاء الأوري: مدة سنة أو أ كار لتعوض من زيادة مسافة الرحلة الى يقطعها (اذ أن مسافته أطول 
من مداق اما E‏ بهل ال ات رات اذا رعش شا تمہ یی ها ات ریس 
وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ ؟ ۱ 

ور رر ہو رب وو ا م یہ 
وقد يكون الذ کر على مسافة بعيدة . ولكنه يتلقى هذه الإشارة قافتا وا اعت انت و را سن 
بعملك لتضليلهما . ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة ؟ وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي » 
فضلاً عن السلك اللاقط للصوت ( إیریال ) ؟ أتراها تز الأثير فهو یتلقی الاهتزاز ؟ ! ۱ 

... و إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية . وهما يتيحان لنا الاتصال السريع . ولكنا مرتبطون في 
شأنہما بسلك ومكان . وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة ) . 

« والنبات یتحایل على استخدام وکلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانہم ! کالحشرات الي تحمل 
اللقح من زهرة إلى أخرى » والرياح » وكل شيء يطير أو عشي » ليوزع بذوره . وأخيراً أوقع النبات الانسان 
ذا السيادة في الفخ ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه شديد التكاثر + حتى أصبح مقيداً بالمحراث ؛ 
وعليه ان يبذر ويحصد ويحزن » وعليه ان يربي ويهجن » وان يشذب ويطعم . وإذا هو اغفل هذه الاعمال 
كانت المجاعة نصيبه » وتدهورت المدنية » وعادت الارض إلى حالما الفطرية !) .. 

١‏ وكثير من الحيوانات هي مثل « سرطان البحر» الذي إذا فقد مخلباً عرف أن جزءاً من جسمه قد ضاع ء 
وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة ؛ ومتى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل ء لأنها 
تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان ! 

« وكثير الأرجل الماني إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طریق أحد هذين النصفين وان 
إذا قطعت رأ س دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلاً من . ونحن نستطیع أن ننشط التثام الجروح + ولكن 
متی يتاح للجراعين أن برقا كين مسر کرت الخلایا لتنتج ذراعاً جديدة وا لحما ای عظاماً از أظافر أو 
أعصاباً ؟ ‏ إذا كان ذلك في حيز الامکان ؟ ! 

« وهناك حقيقة مدهشة تلقى بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد : فان الخلايا في المراحل الأولى 
من تطورها » إذا تفرقت ا لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل . ومن ثم فإنه إذا انقسمت الخلية 
الأولى إلى قسمين » وتفرق هذان ء تطور منهما فردان . وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه التوأمين . ولكنه يدل 
على أكثر من ذلك . وهو أن كل خلیة ني البداية يمكن أن تكون فرداً كاملاً بالتفصيل . فليس هناك شك 
إذن » فی أنك أنت » في كل خلية ونسيج ! » . 

ويقول في فصل آخر : 

« إن جوزة البلوط تسقط على الأرض ء فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة ء وتتدحرج في حفرة ما من الأرض » 


۳۸۸۹ 


الجزء الثلاثون 


وی الر بیع تستيقظ ا حرثومة » فتنفجر القشرة » وتزدرد الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
« الجينات » ( وحدات الوراثة ) وهي تمد الجذور في الأرض ء وإذا بك ترى فرخاً أو شتلة ( شجيرة ) وبعد 
سنوات شجرة ! وق ابلرثومة ها فا من جینات قد تضاعفت ماجین الان » فصنعت الدع والقشرة وکل 
ورقة وکل ثمرة » مماثلة لتلك التي لشجرة البلوط التي تولدت عنہا . وني خلال مثات السنین قد بقي من ثمار 
البلوط التي لا تحصی نفس ترتیب الذرات تماماً الذي آنتج أول شجرة بلوط منذ ملایین السنین' » . 

و فصل ثالث بقول : 

« وکل خلية تنتج ني أي مخلوق حي يحب أن تکیف نفسها لتکون جزءاً من اللحم . أو أن تضحي بنفسها 
کجزء من الجلد الذي لا یلبث حتی يبلى . وعلیہا أن تصنع میناء الأسنان » وأن تنتج السائل الشفاف في العين » 
أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن . ثم على كل خلية أن تکیف نفسها من حيث الشکل وکل خاصية 
أخرئى لازمة لتأدية مهما . ومن العسیر أن نتصور أن خلية ما هی ذات ید نی أو يسرى . ولکن احدی الخلایا 
تصبح جزعاً من الأذن الیمنی » بینا الأخرى تصبح جزءاً من الأذن الیسری . 

... «وان مثات الالاف من الخلایا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب ني الوقت الصواب . 
وتي الکان الصواب » ! 

وق فصل رابع . 

... ني خليط الخلق قد أتيح لكثير من الخلوقات أن تبدي درجة عالية من آشکال معينة من الغريزة 
أو الذ کاء و ما لا ندري . فالدبور مثلاً بصید ادب النطاط > ویحفر حفرة في الاأرض ‏ وعد لدت 
في الکان الناسب تماماً حتى یفقد وعیه ء ولکنه يعيش كنوع من اللحم الحفوظ .. وأنثى الدبور تضع بیضاً 
في الکان الناسب بالضبط » ولعلها لا تدري أن صغارها حين تفقس عکنها أن تتغذى » دون أن تقتل الحشرة 
التى هی غذاژها ء فیکون ذلك خطراً على وجودها . ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وکرره دائماً » 
وا الارض .. والعلم لا بجد تفسيراً هذه الظاهرة الخفية » ولکنها مع ذلك لا عکن 
أن تنسب إلى المصادفة ! 

« وإن أنثى الدبور تغطي حفرة في الأرض » وترحل فرحاً » ثم تموت . فلا هي ولا أسلافها قد فكرت ني 
هذه العملية » وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارها ء أو أن هناك شيئاً يسمى صغاراً .. بل إنها لا تدري آنها 
عاشت وعملت لحفظ نوعها ! 

... «وفي بعض آنواع النمل يأتي العملة منه بخبوب صغيرة لاطعام غيرها من النمل في خلال فصل الشتاء . 
وينشئ النمل ما هو معروف « بمخزن الطحن » وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكاكاً كبيرة معدة للطحن ء بإعداد 
الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها الوحيد . وحین بأتي الخريف » وتكون الحبوب كلها قد طحنت » فان 
« اعظم خير لأكبر عدد » يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعام . وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيراً من النمل 
الطحان .. فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود . ولعلها ترضی ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال 
جزاءه الكاني » إذ كانت له الفرصة الأولى ني الافادة من الغذاء أثناء طحنه ! 

« وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير (واختر منهما ما يحلو لك ) إلى زرع أعشاش للطعام 


.. ٤ يراجم ما جاء عن رحلة النطفة الحنینیة فی سورة « والسماء والطارق‎ (١) 


۳۸۰۷ 





سورة الأعلى 


فیا بمكن تسميته « بحدائق الأعشاش » . وتصيد أنواعاً معينة من الدود والأرق أو البرق ( وهي حشرات صغيرة 
تسبب افة الندوة العسلية ) فهذه المخلوقات هي بقر النمل وعنزانما ! ومنها ياخذ النمل إفرازات معينة تشبه 
العسل لیکون طعاماً له . ۱ 

١‏ والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . وبعض النمل حين يصنع أعشاشه ٠‏ يقطع الأوراق مطابقة للحجم 
المطلوب . وبينا يضع بعض عملة النمل الأطراف في مکانہا » تستخدم صغارها ‏ الي وهي في الدور اليرتي 
تقدر أن تغزل الحریر - لحياكتها معاً ! وربا حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه ۰ ولكنه قد خدم الجماعة ! 

« فكيف يتاح لذرات الادة الي تتكون منها النملة » أن تقوم بہذہ العملیات المعقدة ؟ 

« لا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك » .. انتهى . 

أجل . لا شك أن هناك خالقاً أرشدها ء وأرشد غيرها من الخلائق . كبيرها وصغيرها . إلى كل ذلك .. 
إنه « الأعلى الذي خلق فسوی » والذي قدر فهدی » . 

وهذه الهاذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العام ليست سوى طرف صغير من الملاحظات التي سجلها البشر 
في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان . ووراءها حشود من مثلها كثيرة .. وهذه الحشود لا تزيد 
على ان تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى : « الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى » .. في هذا 
الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل . ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لحات فما يحدثنا 
الله عنه ؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف ! 

CR + 

وبعد عرض هذا المدى المتطاول » من صفحة الوجود الكبيرة » واطلاق التسبيح في جنباته » تتجاوب به 
أرجاؤه البعيدة » يكل التسبيحة الکبری بلمسة في حياة النبات لما إيحاؤها وا مغزاها : 

« والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى » . 

والرعی كل نبات . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق اللہ . فهو هنا أشمل مما نعهده من مرعى أنعامنا . 
فاللہ خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو یبختئ في جوفها ء أو يطير في جوها . 

والمرعى یخرج في أول أمره خضراً » ثم يذوي فإذا هو غثاء » أميل إلى السواد فهو أحوى ء وقد يصلح أن 
يكون طعاماً وهو أخضر » ويصلح أن يكون طعاماً وهو غثاء أحوى . وما بينهما فهو ني كل حالة صالح لأمر 
من أمور هذه الحياة ء بتقدير الذي خلق فسوی وقدر فهدى . 

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي ۰ بان كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى نباية . 
وهي اللمسة الي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى ... « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة 
خير وأبقى » .. والحياة الدنيا كهذا المرعى ء الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى .. والآخرة هي الي تبقى 


¥ ¥ ¥ 


وہذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى ا متطاول من صفحة الوجود الكبيرة .. تتصل حقائق السورة الاتية 
في سياقها » .هذا الوجود + ويتصل الوجود .ما ء في هذا الاطار العريض الجميل . واللحوظ أن معظم السور 


۴۸۸/۸ 


الجرء الثلاثون 


في هذا الجزء تتضمن مثل هذا الإطار . الاطار الذي يتناسق مع جوها وظلها وإيقاعها تناسقاً كاملاً ' . 
ہو ہے 
بعدئذ يجيء بتلك البشری العظيمة لرسول اللہ - صل الله عليه وسلم - وامته من ورائه : 
« سنقرئك فلا تنسی - الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما مخفی - ونيسرك لليسرى . فذ کر إن نفعت الذ کری 0.. 
وتبدأ البشری برفع عناء الحفظ هذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : 
« سنقرئك فلا تنسی » . . فعليه القراءة يتلقاها عن ربه » وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه » فلا ينسى ما يقرئه ربه . 
وهي بشرى للني - صلی الله عليه وسلم - تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظم الجميل الحبيب إلى قلبه . 
الذي كان يندفع بعاطفة الحب له ء وبشعور الحرص عليه » وبإحساس التبعة العظمى فيه .. إلى ترديده آية 
آية وجبريل يحمله إليه » وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفاً منه . حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بأن ربه 
سيتكفل بہذا الأمر عنه . 
وهی بشرى لأمته من ورائه » تطمئن با إلى أصل هذه العقيدة . فهى من الله . واللہ كافلها وحافظها في 
قلح اع وركذا عق قساف ودود اق لت عو ها الا قر ماف 
وتي هذا الموضع كما في كل موضع یرد فيه وعد جازم » أو ناموس دائم » يرد ما يفيد طلاقة المشيئة الإلحية 
من وراء ذلك ء وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعاً من وعدها وناموسها . فهي طليقة وراء الوعد 
والناموس . ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع - كما سبق أن مثلنا لهذا في الظلال - 
ومن ذلك ما جاء هنا : 
« إلا ما شاء الله » .. فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الالحية » بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى . 
لیظل الأمر ني إطار المشيئة الكبرى ؛ ويظل التطلع دائماً إلى هذه المشيثة حتى فیا سلف فيه وعد منها . ويظل 
القلب معلقاً عشبثة الله حياً بهذا التعلق أبداً .. 
«إنه يعلم الجهر وما يخفى » .. وكأن هذا تعليل ا مر في هذا المقطع من الإقرار والحفظ وت 
فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ؛ وبطلع على الأمر من جوانبه جميعاً » فيقرر فيه ما تقتضيه 
حکته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعاً . 


والبشرى الثانية الشاملة : 

« ونيسرك للیسری ) . 

بشرى لشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبشری لأمته من ورائه . وتقرير لطبيعة هذا الدين » وحقيقة 
هذه الدعوة » ودورها في حياة البشر » وموضعها ني نظام الوجود .. وان هاتين الكلمتين : « ونيسرك للیسری » » 
لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة » وحقائق هذا الوجود أيضاً . فهي تصل طبيعة هذا الرسول 
بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود . الوجود الخارج من يد القدرة في يسر . السائر في طريقه بيسر 
التجه إلى غايته بيسر . فهي انطلاقة من نور ؛ تشير إلى ابعاد واماد وافاق من الحقیقة ليس ھا حدود .. 


(۱) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : « التصوير الفني في القران» « دار الشروق » . 


۸۸۹ 





سورة الأعلى 


إن الذي بیسره الله للیسری ليمضي ني حياته كلها ميسراً . بمضي مع هذا الوجود امشناسق الث رکیب والحركة 
والانجاہ .. إلى الله .. فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الکبیر - وهم لا وزن لهم ولا حساب 
حين يقاسون إلى هذا الوجود الکبیر - بمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث 
والأشياء والأشخاص ٠‏ ومع القدر الذي يصرف الأحداث والأشياء والأشخاص . الیسر في يده . واليسر في 
لسانه . والیسر في خطوه . واليسر في عمله.واليسر في تصوره . والیسر في تفكيره . واليسر في أخذه للامور . 
واليسر في علاجه للأمور . اليسر مع نفسه واليسر مع غيره . 

وهكذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في كل آمره .. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت 
عنه عائشة ‏ رضي اللہ عنہا ل وكما قالت عنه : « كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته لین الناس ؛ 
بساماً ضحاكاً ء وني صحيح البخاري : « كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صل الله عليه وسلم فتنطلق به 
حيث شاءت » ! 

وف هديه ‏ صلی اللہ عليه وسلم - في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف البتة. 

جاء في زاد العاد تشمس الدین ان عبد الله محمد بن قي الجوزية » عن هدیه - صلى اللہ عليه وسلم - 
في « ملابسه » : « كانت له عمامة تسمی السحاب کساها علياً » وکان يلبسها ویلبس تحتہا القلنسوة . و کان 
بلبس القلنسوة بغير عمامة ء ويلبس العمامة بغیر قلنسوة . وکان إذا اعثم أرخى عمامته بين کتفیه - كما رواه 
مسلم في صحیحه . عن عمر بن حريث قال : رایت رسول الله صل الله عليه وسلم - على المنبر وعلیه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين کتفیه . وني مسلم أيضاً عن جابر ذوابة » فدل على أن الذؤابة لم يكن برخیها 
دائماً بین کتفیه . وقد يقال : انه دحل مكة وعلیه أهبة القتال والغفر على رأسه فلبس في کل موطن ما یناسبه » . 

وني فصل آخر قال : « والصواب أن أفضل الطرق طریق رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - التي سنہا وأمر 
بها ورغب فيا وداوم علیہا . وهي أن هدیه في اللباس أن يلبس ما تیسر من اللباس . من الصوف تارة ء والقطن 
تارة » والکتان تارة ء ولبس البرود المانیة والبرد الااخضر . ولبس الحبة والقباء والقمیص والسراويل والازار 
والرداء والخف والتعل ۰ وأرخی النژابة من خلفه تارة وترکها تارة .. الخ» . 

وقال في هدیه ني الطعام : «وکذلك کان هدیه - صل اللہ عليه وسلم - وسيرته في الطعام » لا یرد موجوداً 
ولا یتکلف مفقوداً . فا قرب لیه شيء من الطیبات الا اکله - الا ان تعافه نفسه فیت رکه من غير تحریم - 
ہر روف ور كدري كما رت كل الق ققد بول ھجت 
بل كل على مائدته وهو ينظر . وا کل الحلوى والعسل ‏ وكان يحبهما ‏ وا کل الرطب والتمر » وشرب اللبن 
خالصاً ومشوباً والسويق والعسل بالاء » وشرب نقيع التمر » وأكل الخزبرة ‏ وهي حساء يتخذ من اللبن 
والدقيق ‏ وا کل القثاء بالرطب » واكل الاقط » وا کل التمر بالخبز » وا کل الخبز بالخل » وا کل القديد » 
وأ كل الدباء المطبوخة ‏ وكان يحبها ‏ وأكل السلوقة » وأكل الثريد بالسمن » وأكل الجين » وأكل الخبز 
بالزيت ۰ وأكل البطيخ بالرطب . وأكل التمر بالزبد ‏ وكان يحبه ‏ وم يكن يرد طيباً ولايتكلفه .بل كان 
هديه ا كل ماتيسر ؛ فان اعوزه صبر ... الخ ) . 

وقال عن هديه في نومه وانتباهه : « كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع تارة » وعلى الحصير تارة » وعلى 


(۱) أخرجه الشیخان عن عائشة . 


۳۸۹۰ 





الجز ء الثلاثون 


الأرض تارة » وغل السریر تارة بین‌رماله ۰ وتارة عل کساء أسود » . 
وأحادیثه الى تحض على الیسر والسماحة والرفق في تناول الأمور - وني آوفا أمر العقيدة وتکالیفها - كثيرة 
کات مسا متا - صل الله عليه وسلم - : «إن هذا الدين یسر ء ولن شاد الدین أحد 
إلا غلبه » ( أخرجه البخاري ) .. « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد علیکم فان قوماً شددوا على أنفسهم فشدد 
علیہم ... » ( اخرجه ابو داود ) .. « ان ا المنبت لا أرضاً قطع ولا ظھراً أبقى » ( أخر جه البخاري ) .. « یسروا 
ولا تعسروا» (اخرجه الشيخان ) . 
وني التعامل : «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » ( أخرجه البخاري ) « المؤمن هين 
لخ سم ات ره الدار قطني ) . «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 
الخصم » ( اخرجه الشیخان ) . 
ومن اللمحات العميقة الدلالة کراهیته - صل الله عليه وسلم - للعسر والصعوبة حتی فی الأسماء ومات 
الوجوه » ما يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتیسیره للیسری انطباعاً وتكويناً .. عن سعيد بن السیب عن 
ابیه - رضي الله عنه - أنه جاء للني - صل الله عليه وسلم - فقال : ما ا مك ؟ قال : حزن (اي صعب وعر) 
قال : بل أنت سبل . قال : لا أغير اساً سمانيه أبي ! قال ابن السیب رحمه الله : « فا زالت فینا حزونة بعد » ! 
( آخرجه البخاري ) .. «وعن ابن عمر رضي :الله عنهما - أن رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - غير اسم عاصية 
وسماها جميلة » » ( أخرجه مسلم ) . ومن قوله : « إن من العروف أن ن تلقى أخاك بوجه طلق » ( ( اخرجه الترمذي ) .. 
فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في ال ماء والملامح فينفر منها » ويميل بہا إلى اليسر 
وا وادة ! 
وسيرة رسول کچ ہر - كلها صفحات من السماحة واليسر والحوادة واللین والتوفيق إلى 
اليسر قي تناول الأمور ديعا 
رامل بع مح ال > يكشف عن طريقته - صل الله عليه وسلم - و طبیعته : 
« جاءه أعرابي يوماً يطلب منه شیناً فأعطاه . قال له : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا. ولا أجملت ! 
فغضب السلمون ؛ وقاموا إليه ؛ فأشار إلیہم أن كفوا . ثم دخل منزله ؛ وأرسل إلى الأعرابي ء وزاده شيئاً . 
قلي سيك اف قرف سا اس رس تہ ای رھت 
وسلم ‏ : إنك قلت ما قلت وئی نفس اصحابي شيء من ذلك ۰ فإذا احببت فقل بین ايديم ما قلت بين يدي ؛ 
حتى يذهب من صدورهم ما فا عليك . قال : نعم . فلما كان الغداة جاء ۰ فقال الني - صل الله عليه 
وسلم - : إن هذا الأعرابي قال ما قال » فزدناه » فزعم أنه رضي . أ كذلك ؟ فقال الأعرابي : نعم ؛ فجزاك 
اللہ من اهل وعشيرة خيرا . فقال - صل الله عليه وسلم - إن مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له 
ناقة شردت عليه ۰ فتبعها الناس ء فلم يزيدوها إلا نفوراً ء فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي ؛ 
فإني أرفق بپا واعلم . فتوجه ھا صاحب الناقة بين يديما » فأخذ لها من قمام الأرض » فردها هوناً هوناً > حتى 
جاءت واستناخت » وشد عليها رحلها » واستوى علا . وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دخل النار » .. 
فهكذا كان أخذه ‏ صل الله عليه وسلم - للنفوس الشاردة . بہذہ البساطة ؛ و.بذا اليسر » و بهذا الرفق 
وہذا التوفيق .. والهاذج شتی في سيرته كلها . وهي من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وي 
۲۳۸۹۱ 
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دعوته و 55 تا 

هذه الشخصية الكر يمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى البشرية هذه الدعوة . فتكون 
طبيعتها من طبيعتها » وحقيقتها من حقيقتها » وتكون کفاء للأمانة الضخمة الي حملها ‏ بتيسير الله وتوفيقه ‏ 
على ضخامتها ... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل » إلى عمل محبب » ورياضة جميلة › 
وفرح وانشراح .. 

وني صفة محمد صل الله عليه وسلم ۰ وصفة وظيفته التي جاء ليؤديها ورد ني القرآن الكريم : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين' » . . «الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي مجدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالعروف ۰ وينهاهم عن النکر ؛ ويحل هم الطيبات » ويحرم علیہم الخبائث ويضع عنہم إصرهم 
والأغلال التي كانت علیہم' ؛ فقد جاء ‏ صلى الله عليه وسلم - رحمة للبشرية . جاء ميسراً يضع عن كواهل 
الناس الاثقال والاغلال الي كتبت علیہم »> حیعا شددوا فشدد علیہم 5 

وني صفة الرسالة الي حملها ورد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر" » .. « وما جعل عليكم 
في الدين من حرج *۰.. لا يكلف الله نفساً الا وسعها" ‏ .. ہما يريد اللہ ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم' » فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجاً ولا مشقة . وسرى 
هذا الیسر في روحها كما سرى ني تكاليفها « فطرة الله الي فطر الناس عليه" » . 

وحيئا سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية » والحالات المختلفة للإنسان » 
والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والاحوال .. العقيدة ذاتها سهلة التصور . إله واحد ليس كمثله 
شيء . أبدع کل شيء » وهداه إلى غاية وجوده . وأرسل رسلاً تذكر الناس بغاية وجودهم ء وتردهم إلى الله 
الذي خلقهم . والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف . 
وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نہیتکم 
عنه فاجتنبوه” » .. والنهي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة : « إلا ما اضطررتم إليه "» .. وبين هذه الحدود 
الواسعة تنحصر جميع التكاليف ... 

ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة » والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة . في هذه السمة الأصيلة 
البارزة . وكذلك كانت الأمة التى جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة . فهى الأمة الوسط » وهی الأمة المرحومة 
الحاملة للرحمة . الميسرة الحاملة لليسر .. تتفق فطرتها هذه مع فطرة هذا الوجود الكبير .. . 

وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته عثل صنعة الله من الیسر والانسياب الذي لا تصادم فيه ولا احتکالك .. 
ملايين الملابين من الأجرام تسبح في فضاء الله وتنساب في مداراتہا متناسقة متجاذبة . لا تصطدم ولا تضطرب 
ولا ميد .. وملابين الملايين من الخلائق الحية تجري با الحياة إلى غایاتہا القريبة والبعيدة في انتظام وني احکام . 


(۱) الأنبياء : ۱۰۷ (۷) الأعراف : ۱۰۷ 
(۳) القمر : ۲۲ (4) الحج : ۷۸ 
(ھ) البقرة : 585 (5) الائدة ٦٦‏ 
(۷) الروم : ۳۰ (۸) أخرجه الشيخان 


)۹" الأنعام : ۱۱۹ 
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الجزء الغلاثون 


وکل هنبا ميسر لا خلق له » ساثر في طريقه إلى غایة وملایین اللاین من الحرکات والأحذاث والأحوال 
تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى الآلات ء لتجتمع كلها في لحن واحد 
طويل مديد ! 

إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود » وطبيعة الرسالة » وطبيعة الرسول ء وطبيعة الأمة المسلمة .. صنعة 
الله الواحد » وفطرة المبدع الحکم . 

« فذ کر إن نفعت الذ کری ) .. 

لقد أقرأه فلا ينسى ( إلا ما شاء الله ) ويسره لليسرى . لينهض بالأمانة الکبری .. لیذ کر . فلهذا اعد 
وهذا بشر .. فذكر حیغا وجدت فرصة للتذكير ء ومنفذاً للقلوب ۰ ووسیلة للبلاغ . ذ کر « إن نفعت الذ کری » .. 
والذكرى تنفع دائماً ؛ ولن تعدم من ينتفع بها كثيراً كان أو قليلاً . ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع 
ويتتفع » مهما فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب 

وحين نتأمل هذا الترتیب في الآيات » ندرك عظمة الرسالة > وضخامة الأمانة » الي اقتضت للنبوض بها 
هذا التيسير لليسرى » وذلك الاقراء والحفظ وتكفل اللہ مهما ؛ كي ينيض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
بعبء التذكير ء وهو مزود بهذا الزاد الكبير . 

فإذا نبض ‏ صل الله عليه وسلم - بهذا | و سر رل و نهم ؛ تختلف مسالكهم 
وتختلف مصائرهم ۰ ويفعل الله هم ما يشاء وفق ما يستجيبون لهذه الذكرى 

+ سیذ کر من مخشی » ویتجنبها الأشقی ۰ الذي یصل النار الکبری ؛ دايا و 
من تزکی ؛ وذ کر اسم ربه فصل » .. 

فذ كر ... وسینتفع بالذ کری « من يخشى » .. ذلك الذي بستشعر قلبه التقوی ۰ فیخشی غضب الله وعذابه . 
والقلب الحي بتوجس ویخشی ۰ مذ يعلم أن للوجود إفاً خلق فسوی » وقدر فهدی ۰ فلن يترك الناس سدی » 
رر جس ٹوٹ ا لي ل 
فإذا ذكر ذكر ؛ واذا بُصر أبصر ء وإذا وعظ اعتبر 

ےا شی جس تم ساس E‏ 
وإجمالاً . الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومتهاها . الأشقى ني الدنیا بروحه الخاوية اليتة الكثيفة الصفيقة › 
اي لا تحس حقائق الوجود ۰ ولا تسمع شهادتها الصادقة » ولا تتاثر عوحیانها العميقة . والذي يعيش قلقا 
متكالباً على ما ني الأرض كادحاً لهذا الشأن الصغير ! والأشقى ني الآخرة بعذابما الذي لا يعرف له مدى : 

« الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا عوت فيا ولا يحيا» . 

والنار الکبری هي نار جهن . الکبری بشدتها + والکبری متا والکبری بضخامتها .. حیث ند بقاژه 
فيها وبطول . فلا هو يموت فیجد طعم الراحة ؛ ولا هو يحيا في امن وراحة . إنھا هو العذاب الخالد » الذي 
يتطلع صاحبه إلى الوت كما يتطلع إلى الأمنية الکبری ! 

وني الصفحة القابلة جد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر : 

« قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى » .. 

والتزكي : التطهر من کل رجس ودنس ۰ والله ‏ سبحانه - يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه » 


۳۸۹۳ 


سورة الأعلى 


فاستحضر في قلبه جلاله : « فصلى » .. اما بمعنى خشع وقنت . وإما ععنی الصلاة الاصطلاحي > فكلاهما 
عکن أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال اللہ في القلب » والشعور عهابته في الضمير .. هذا الذي تطهر 
وذكر وصلى « قد أفلح » یقینا . أفلح في دنياه » فعاش موصولاً » حي القلب ء شاعراً بحلاوة الذكر وإيناسه . 
وأفلح ني أخراه » فنجا من النار الكبرى ء وفاز بالنعيم والرضى .. 

تار عاقبة من عاقبة ؟ وین عطي من مصير ؟ 

وني ظل هذا الشهد . مشہد آلنار الکبری للاشقی . رالنجاة والعلاح ش تزکی ۰ یعود بالمخاطبين إلى علة 
شقائهم > ومنشأ غفلتہم > وما یصرفهم عن التذ کر والتطهر والنجاة و الفلاح » ویذهب بهم إلى النار الکبری 
والشقوة العظمى : 

« بل تؤثرون الحياة الدنيا . والاخرة خير وأبقى » . 
'. إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس کل بلوى . فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى ؛ لأنها تقتضيهم 
ان.يحسبوا حساب الاخرة ويؤثروها . وهم يريدون الدنيا » ويؤثرونها .. 

وتسميتها « الدنيا » لا نجيء مصادفة . فهي الواطية المابطة ‏ إلى جانب آنها الدانية : العاجلة : و والآخرة 
خير وأبقى » .. خير في نوعها » وأبقى في أمدها . 

وني ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير . لا يقدم عليهما عاقل بصير . 

و سے کے 

وني الختام نجي الاشارة إلى قدم هذه الدعوة ء وعراقة منبتها » وامتداد جذورها في شعاب الزمن ء وتوحد 
أضوها من وراء الزمان والکان : 

« إن هذا لفي الصحف الأول صحف ابراهیم وموسى » . 

هذا الذي ورد فی هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الکبری . هذا الحق الأصيل العریق . هو الذي 
في الصحف الاول . صحف إبراهيم وموسی . 

ووحدة الحق ۰ ووحدة العقيدة » هی الامر الذي تقتضیه وحدة ا حهة الى صدر عنها ء ووحدة المشيئة 
التي اقتضت بعلة الرسل إلى البشر .. إنه حق واحد » يرجم إلى صل واحد . ختلف جزئياته وتفصبلاته باختلاف 
الحاجات التجددة ء والأطوار التعاقبة . ولکنها تلتقي عند ذلك الأصل الواحد . الصادر من مصدر واحد .. 
من ربك الأعلى الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی .. 


۳۹۹ 
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جارِیڈ د فیها سر مر فوع تق وأ کواب موضوعة جه تارق مصفوفة دق وراد مکل ون اد 
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فیعذبه الله العذاب لا کر إن نا ابم ی ثم إن ین حسام ١ه‏ 


هذه السورة واحدة من الايقاعات العميقة الحادئة . الباعثة إلى التأمل والتدبر ۰ وال الرجاء والتطلع ء 
وال المخافة والتوجس > وإلى عمل الحساب ليوم الحساب ! 

وهي تطوف بالقلب البشري ني مجالين هائلين : مجال الآخرة وعالمها الواسع ء ومشاهدها المؤثرة . ومجال 
الوجود العريض المكشوف للنظر » وایات الله المبثوثة في خلائقه العروضة للجميع . ع د كرفو بعد هاتين 
الجولتين المائلتين بحساب الآخرة » وسيطرة اللہ » وحتمية الرجوع إليه في نهاية الطاف .. كل ذلك ني أسلوب 
عميق الابقاع » هادئ » ولكنه نافذ . رصين ولكنه رهيب ! 


نا # ٭۶ 
« هل أتاك حديث الغاشية ؟ » .. 
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سورة الغاشية 


هذا اط تیدا السورة الي تريد لترد القلوب e‏ 
وجزائه الا کید . و ذا الاستفهام الموحي بالعظمة ا لدال على التقرير ؛ الذي يشير ني الوقت ذاته إلى أن أمر 
الاخرة ما سبق رر والتذ كير . وتسمی القيامة هذا الاسم الجديد : « الغاشية » .. أي الداهية الي تغشی 
الناس وتغمرهم بأهوالها . وهو من الأسماء الجديدة الموحية التي وردت في هذا الجزء . . الطامة .. الصاخة .. 
الغاشية .. القارعة .. ما يناسب طبيعة هذا الجزء المعهودة . 

وهذا الخطاب : « هل أتاك .. ؟ » كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - بحس وقع توجيهه إلى شخصه ؛ 
حيئا سمع هذه السورة ۰ وکنا يتلقاه أول مرة مباشرة من ربه » لشدة حساسية قلبه بخطاب ا هییا نها 
واستحضاره لحقيقة الخطاب » وشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط حییا سمعته أذناه .. قال ابن 7 حاتم : 

حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو بكر بن عباس + عن أبي إسحاق ء عن عمر بن ميمون ء قال : 
7 الني - صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ : «هل أتاك حديث الغاشية ؟ » فقام يستمع ويقول : ١‏ نعم 
قد جاءلي ) .. 

والخطاب ‏ مع ذلك عام لكل من يسمع هذا القرآن . فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر . 
يذ کر به وينذر ويبشر ؛ ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس ؛ كما يثير به الرجاء 
والارتقاب والتطلع . ومن ثم يستحبي هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل . 

« هل أتاك حديث الغاشية ؟ » .. ثم يعرض شيئاً من حديث الغاشية : 

« وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقى من عين آنية . ليس طم طعام إلا من ضريع . 
لا پسمن ولا يغي من جوع » .. 

إنه يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم + فهو أقرب إلى جو د الغاشیة » وظلها .. فهناك : يومئذ وجوه 
خاشعة ذليلة متعبة مرهقة ؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة » ولم جد إلا الوبال والخسارة ء 
فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعباً » فهى : «عاملة ناصبة » .. عملت لغير الله > ونصبت في غير سبيله . عملت 
لنفسپا ولأولادها . وتعبت لدنیاها ولأطماعها . ثم وجدت عاقبة العمل والکد . وجدته ني الدنيا شقوة لغير زاد . 
ووجدته ني الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب . وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل الرهق التعوس الخائب الرجاء ! 

ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم : « تصلى ناراً حامية » وتذوقها وتعانیها . 

« تسقی من عين آنية » . . حارة بالغة الحرارة .. « ليس هم طعام إلا من ضریع لا يسمن ولا یغني من جوع » . 

والضريع قيل : شجر من نار في جھم . استناداً ان ماوزه عن مجر الزقوم التي تنبت ني أصل ا حم . وقيل : 
نوع من الشوك اللاطئ بالأرض » ترعاه الإبل وهو أخضر » ويسمى « الشبرق » فإذا جني صار امه « الضريع » 
ول تستطع الابل مذاقه فهو عندئذ سام ! فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق 
وباقی هذه الالوان الي لا تسمن ولا تغي من جوع ! 

وواضح آننا لا تملك ني الدنیا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة . إنما تجيء هذه الأوصاف لتلمس في 
حسنا البشري أقصى ما بعلك تصوره من الألم » الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية › 
ومن التبرد والارتواء بالاء الشدید الحرارة ! والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الابل على تذوقه » وهو شوك 
لا نفع فيه ولا غناء .. من جموعة هذه التصورات یتجمع في حسنا إدراك لاقصی درجات الا م . وعذاب الاخرة 
۳۸۹۹ 


الجزء الثلاثون 


بعد ذلك أشد . وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله ! 

وعلى الجانب الآخر : « وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية : في جنة عالية . لا تسمع فيها لاغية . فيها عين 
جارية . فا سرر مرفوعة . واكواب موضوعة . وعارق مصفوفة . وزرابي مبثوثة » . 

هاا وراك و اس بی با ترف سار و سس عا جنا رات سیوا سک دس 
خيرا 230ه3ئ بهذا الشعور الروحي الرفيع . شعور الرضى عن عملها حين ترى رضی الله عنہا . ولیس اروح 
للقلب من ان يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته » ثم يراها مثلة في رضى الله الكريم . وني النعيم . ومن ثم يقدم 
القرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع ۰ ثم يصف ال جحنة ومناعمها التاحة مؤلاء السعداء : 

« في جنة عالية » .. عالية في ذاتها رفيعة مجيدة . ثم هي عالية الدرجات . وعالية القامات . وللعلو في الحس 
قاع خاص . 

ولا تسمع فيها لاغیة » .. ویطلق هذا التعبیر جواً من السکون وا مدوء والسلام والاطمثنان والود والرضی 
والنجاء والسمر بین الأحباء والأوداء ء والتتزه والارتفاع عن كل کلمة لاغية ء لا خير فيا ولا عافیة .. وهذه 
وحدها نعي . وهذه وحدها سعادة . سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا > وما فیہا من لغو وجدل 
وضراع وزحام ولاج توخصام و رق وقرقعة . وضجة وصخب:» وهرج ومرج .الم پستسلم بعد دلگ تصور 
ا مدوء الامن والسلام السا کن والود الرضي والظل الندي في العبارة الوحبة : « لا تسمع فيها لاغية » والفاظها 
ذاتہا تسم الروح والندی وتنزلق في نعومة ويسر › وی إيقاع موسيقي ندي ری ! وتوحي هذه اللمسة بأن 
حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن ابحدل واللغو » هي طرف من حياة ان » اون بها لذلك النعيم الکریم . 

وهكذا يقدم الله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء. ثم تجيءالمناعم التي تشبع الحس والحواس . 
تجيء نی الصورة التي يملك البشر تصورها . وهي ني الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل ال جحنة . ما لا يعرفه 
إلا من يذوقه ! 

« فبها عين جارية » . . والعين الجارية : الينبوع ا متدفق . وهو بجمع إلى الري الجمال . جمال الحركة والتدفق 
پور و ری رز ون سی نے ی ہی ر ہے وق سیت سس و 
هذا الجانب الخفي ۰ الذي يتسرب إلى أعماق الحس . 

« فيها سرر مرفوعة » .. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة .. « وأ كواب موضوعة » .. مصفوفة 
مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد ! «وتمارق مصفوفة » .. والغارق الوسائد والحشايا للاتكاء ني 
ارتياح ! « وزرابي مبثوثة » . . والزرابي البسط ذات الخمل « السجاجيد » مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء ! 

وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض . وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض 
أما طبيعتها وطبيعة المتاع با فهي موكولة إلى المذاق هناك . للسعداء الذين يقسم الله لهم هذا المذاق ! 

ومن اللغو الدخول ني موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعيم - أو طبيعة العذاب ‏ في الآخرة . فادراله 
طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك . وأهل الأرضضن يدركون بيسن مقید بظروف هذه الأرض وطبيعة 
الحياة فیہا . فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك » وتغيرت مدلولات 
الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها » وكان ما سیکون . مما لا تملك أن ندرك الآن كيف يكون ! 

إتما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع . وهو 

AAV 


سورة الغاشية 


ما نملك تذوقه مادمنا ہنا . حتى نعرف حقیقتہ هناك . حين يكرمنا الله بفضله ورضاه . 
# » ے 
وتنتهي هذه الجولة ني العا م الآخر ء فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر . الموحي بقدرة القادر 
وتدبير المدبر » وتميز الصنعة » وتفرد الطابع . الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمراً بعد هذه الحياة » وشاناً 
غير شان الارض . وخامة غير خاعة الموت : 
« أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت ہ وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض 


كيف سطحت ؟ ) .. 
وتجمع هذه الابات الأربغة القصار » 72 مت الخاطب بهذا القرآن اذل مرة. كما تضم أطراف 
الخلائق البارزة في الكون كله . حين : تتضمن السماء والأرض والجبال والجمال ( ممثلة لسائر الحيوان ) على مزیة 


خاصة بالابل في خلقها بصفة عامة وني قيمتها للعربي بصفة خاصة . 

إن هذه المشاهد معروضة لنظر الانسان حيمًا كان .. السماء والأرض والجحبال والحيوان .. وأياً كان حظ 
الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عاله وإدراكه . موحية له عا وراءها حين يوجه نظره وقلبه 
إلى دلالها . 

والعجزة كامنة في كل منہا . وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير ها . وهی وحدها كافية لأن توحى بحقيقة 
العقيدة الأولى . ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إلا : ۱ ۱ 

« أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ؟» .. والابل حيوان العربي الأول . عليها يسافر ويحمل . و 
يشرب ويأكل . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . فهي مورده الأول للحياة . ثم إن ها خصائص تفردها 
من بين الحيوان . فهي على قونها وضخامتها وضلاعة تکوینہا ذلول يقودها الصغير فتنقاد » وهي على عظم نفعها 
وخدمتها قليلة التكاليف . مرعاها ميسر » وكلفتها ضئيلة » وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش 
والكدح وسوء الأحوال .. ثم إن لهيئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء 

هذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الابل ؛ وهي بين أيديهم ء لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا علم 
SS LM‏ ثم يتدبرون : كيف 
Ale lh E EE‏ 
بخلقوها . وهي لم تخلق نفسها ء فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته » التي تدل عليه » وتقطع 
وا وو و وتقديره . 

« والى السماء كيف رفعت ؟ » .. وتوجيه القلب إلى السماء یتکرر في القران عارلٰ :لاس بأن يتوجهوا إلى 
وا كان افر امن بت لاء طم رقا لقاع ااه کی یت النياء لا ادى اصع 

السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر . والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر . والسماء بغرو .ها البديع الفريد 
الموحي . والسماء بليلها المترامي ونجومھا المتلألئة وحديثها الفاتر . والسماء بشروقها الجميل الحي السافر . 

هذه السماء . في الصحراء .. أفلا ينظرون إليها ؟ أفلا ينظرون إليها كيف رفعت ؟ من ذا رفعها بلا عمد ؟ 
ونثر فيها النجوم بلا عدد ؟ وجعل فا هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء ؟ إنهم لم يرفعوها وهي ۸ ترفع 
نفسها . فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع . لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن . فالنظرة الواعية 
وحدها تكفي . 


۳۸4۹۸ 


الجزء الثلانون 


«وای البال کیف نصبت 16 اال عند العربي - بصفة خاصة - ملجاً وملاذ » وأئیس وصاحب » 
ومشهدها يوحي إلى النفس الانسانية - بصفة عامة - جلالاً واستهوالاً . حيث بتضاءل الانسان إلى جوارها ويستكين » 
وتم للجلال السامق الرزین وان آي أحضان ايل مجه يجه إلى اله ٠‏ وتشعر أن له آقرب وتم 
عن واغش الأرض وضجیجها وحقارانها الصغيرة . وم يكن عبثاً ولا مصادفة أن یتحنث محمد صل الله 
عليه وسلم - في غار حراء في جبل ثور . وأن یتجه إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم فترات من الزمان ! 

والحبال هنا « كيف نصبت » لان هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد كما سيجيء. 

ل وال الارض کیت سطحت ؟ 4 وال رضن مسطوحة أمام النظر » مهدة للحياة والسير والعمل ؛ والناس 
لم يسطحوها كذلك . فقد سطحت قبل أن يكونوا هم .. أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها ء ويسألون : 
من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيداً ؟ 

إن هذه المشاهد لتوحى إلى القلب شيئاً . بمجرد النظر الواعى والتأمل الصاحى . وهذا القدر يكفى لاستجاشة 
الوجدان واستحیاء القلب . وتحرك الروح نحو الخالق المبدع هذه الخلائق . : 

ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لجموعة الشهد الكوني لنرى كيف يخاطب القرآن الوجدان 
الديني بلغة ا حمال الفني ء وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر مجمال الوجود .. 

إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض البسوطة . وني هذا الدی التطاول تبرز الجبال « منصوبة » 
السنان لا راسية ولا ملقاة » وتبرز الجمال منصوبة السنام .. خطان أفقيان وخطان رأسيان في المشهد افائل في المساحة 
الشاسعة . ولکنہا لوحة متناسقة الأبعاد والاجاهات ! على طريقة القرآن في عرض المشاهد ۰ وني التعبير بالتصوير 
على وجه الإجمال' . 

08۰ 

والآن بعد الجولة الأولى ني عالم الآخرة » والجولة الثانية في مشاهد الكون العروضة » يلتفت إلى الرسول - 
صل الله عليه وسلم - يو جهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته » ويلمس قلو بهم اللمسة الأخيرة الموقظة : 

« فذ كر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسیطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا 
إياهم . ثم ان علینا حسا بهم ) . 

فذكر بهذا وذاك . ذكرهم بالآخرة وما فیہا . وذكرهم بالكون وما فيه . !ما أنت مذ کر . هذه وظيفتك على 
وجه التحدید . وهذا دورك ني هذه الدعوة » ليس لك ولا عليك شيء وراءه . عليك أن تذكر . فإنك ميسر 
لهذا ومكلف إياه . 

« لست علیہم بمسیطر » .. فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئاً . حتى تقهرها وتقسرها على الإيعان . فالقلوب 
بين أصابع الرحمن » لا يقدر عليها إنسان . 

فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الایعان . !نما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة 
لتبلغ إلى الناس . فلا بمنعوا من ماعھا . ولا يفتنوا عن دینہم إذا سمعوها . كان لإزالة العقبات من طريق التذ كير . 
الدور الوحيد الذي ملكه الرسول . 

ودا الا تام بان لبن للرسول من ابر هذه الدعوة شيء إلا التذ كير والبلاغ یتکرر ني القرآن لأسباب شتى . 


(۱) فصل التناسق الفني في كتاب : التصویر الفني في القرآن . « دار الشروق ». 
۳۳۸۹۹ 





سورة الغاشیة 


في أوها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الذعوة بعد البلاغ » وتركها لقدر اللہ يفعل بها ما يشاء . فإلحاح 
الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس هذا الخير » إلحاح عنيف جداً يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر 
بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة ۰ كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة » وكائنة 
ما كانت العاقبة . فلا يعني نفسه بهم من آمن وهم من كفر . ولا يشغل باله بهذا الهم الثقیل حين تسوء الأحوال 
من حول الدعوة » وتقل الاستجابة » ويكثر المعرضون والمخاصمون . 

وما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتذوق الناس لا فیها من خير ورحمة » هذه التوجيبات 
المتكررة للرسول - صل الله عليه وسلم - وهو من هو تأدباً بادب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله .. ومن ثم اقتضی 
إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر ني شتى الأحيان .. 

ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول » فان الأمر لا بنتہی عند هذا الحد . ولا يذهب المكذبون ناجين ء ولا 
يتولون سا مین . ان هنالك اللہ وإليه تصير الأمور : ۱ 

« إلا من تولى وكفر . فیعذبه الله العذاب الأكبر » .. 

وهم راجعون إلى اللہ وحده قطعاً > وهو مجاز يهم وحده حا . وهذا هو الایقاع الختامي في السورة في صيغة 
الجزم والتوكيد . 

« إن إلينا إيا م . ثم إن علینا حسا بهم » .. 

بهذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة . ودور كل داعية إليها بعده .. !نما انت مذ کر وحسابهم بعد ذلك 
على اللہ . ولا مفر لهم من العودة إليه » ولا محيد لهم من حسابه وجزائه . غير أنه ينبغي أن يفهم أن من التذكير 
إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير . فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة 
الرسول سواء » بلا تقصير فيها ولا اعتداء . 


۳۹۰۰ 

















والفجر وې رکال عثر رق واشفع والوتر وليل ادا سر دي هل فی ذلك مم زی ردق 


کا سس سس رس وم مرو وروی و 


الرتركيف قعل ربك بعاد رق ارم دات آلعماد دق الیل بلق لاف الد رق ونمود این ۳۹ 


اسف بالواد چ عرد نی الأزتاد چې ال عون البكد چ اکا في الد وي 


قصب عم ربك سوط عَذاپ 02 إن ربك لبالمرصاد QD‏ 
ورم مرش زاره مقر مت و رر پچ رم گر رم رص 


فا ا رجے ارم و یل رق ےسا ماابتلله فقدر 


ےرس 4 و l2‏ ع ہی 


مرس 


وتا کون ارات ألا لہا تاد ایک کی دكت الأرض وک ری وجاء 


مش ے مرچ مرس ور 


ربك رمک صَفَا ما دزي وجایء ومین بوذ یت گرالوشدن أن له ای 2 يقول 


م صوص م ص وص ات ارم 


لَب كَدَمْتُ بای © قیومد لا یعدب عاب أَحد دنق ولا يوئق ی واه ا 629 ا 


۶7 12ح م 


ا 62 آزجعی إل ريك راضية مر شه ضية وق ادخ فى عبلدی 0ڈ وا دخلی جتتي 9 


هذه السورة ني عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء ني المتاف بالقلب البشري إلى الاعان والتقوى واليقظة 
والتدبر .. ولکنها تتضمن آلواناً شتی من المولات والایقاعات والظلال . ألواناً متنوعة تولف من تفرفها وتناسقها 
لحناً واحداً متعدد التغمات موحد الإيقاع ! 
































سورة الفجر 


في بعض مشاهدها جمال هادئ رفیق ندي السمات والایقاعات ۰ کهذا الطلع الندي عشاهده اف الرقيقة 
و بظل العبادة والصلاة ني ثنایا تلك الشاهد .. « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . واللیل إذا یسر 

وني بعض مشاهدها شد وقصف . سواء اء مناظرها أو موسیقاها کهذا الشهد العنیف الخیف : « كلا . اذا دکت 
الأرقن وا فا زجاء وت والملك صقا نا . وجيء يومثذ جهنم . يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذ کری . 
يقول : يا ليتي قدمت لحياني یوقت دا خد و و تق واا + 

وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى روا ھا ھا افناظر والأنغام > كهذا الختا 
( يا ايتا النفس المطمئنة > ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلی في عبادي وادخلی جتي ) .. 

وفیہا إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين ہ و ایقاعها بين بين . بين إيقاع القصص الرخحي وإيقاع المصرع 
القوي : «الم تر كيف فعل ربك بعاد . ارم ذات العماد . الي لم محلق مثلها في البلاد . و مود الذين جابوا الصخر 
بالواد . وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فا کتروا فيا الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد » . 

وفیہا بيان لتصورات الانسان غير الاعانية وقيمه غير الاانية . وهی ذات لون خاص في السورة تعييراً 
وإيقاعا IOS‏ ماد اکس رد فقول نري کم رانا قفا الام شی عليه 
رزقه فيقول : ری أھائن . 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حا م الي تنبع منہا هذه التصورات . وهي تشمل لونين من ألوان 

العبارة والتنغهم : « كلا . بل لا تكرمون اليتهم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاً ما ء 
لکوت الال سا ممما و 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقریر حاهم وما ينتظرهم ني مالهم . فقد جاء بعده : « كلا إذا 
دكت الأرض د كا دكا ... الخ » .. فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول والتہدید الأخير ! 

ومن هذا الاستعراذ ض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإیقاعاتہا في تعبيرها وئی تلغيمها . 
كما بدو تعدد نظام وہ سی حروف القوائي . بحسب تنوع العاني والشاهد . فالسورة من هذا الجانب 
موذج واف لهذا الأفق من سق الال فى التعییر القراى ' وقول نا فا شمان ال لط ما وين 

فأما أغراض السورة الموضوعية التي بحملها هذا التعبير ا متناسق الجميل . فنعرضها فا يلي بالتفصيل : 

E 8 

.. » والفجر وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذايسر . هل في ذلك قسم لذي حجر ؟‎ ١ 

هذا القسم ني مطلع السورة يضم هذه الشاهد والخلائق . ذات الأرواح اللطیفة المأنوسة الشفيفة : « والفجر ٤‏ . 
ساعة تنفس الحياة في يسر ؛ وفرح > وابتسام > وإيناس ودود ندي ء والوجود الغافي يستيقظ رويد بدا رويدا 
وکان انفاسه مناجاة ء وكأن تفتحه ابتبال ! 

« وليال عشر » أطلقها النص القرآني ووردت فما روايات شتى .. قيل هي العشر من ذي الحجة ء وقيل هي 
ا 


3 


(۱) فصل : التناسق الفني . فی کتاب : التصوير الفني في القرآن . 


۳۹۰۲ 





الجزء التلاتون 


عنده شأن . تلتی ني السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . وكأنما خلائق حية معينة ذوات أرواح ء تعاطفنا 
ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف ! 

« والشفع والوتر » .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك ا جو ا نوس الحبيب . جو الفجر والليالي العشر .. 
« ومن الصلاة الشفع والوتر » ( كما جاء في حديث أخر جه الترمذي ) وهذا المعنى هو أنسب المعاني في هذا ابو . 
حيث تلتتي روح العبادة الخاشعة » بروح الوجود الساجية ! وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي 
المختارة ء وروح الفجر الوضيئة . 

« والليل إذا یسر » .. والليل هنا مخلوق حي » يسري في الكون ء وكأنه ساهر بجول ني الظلام ! أو مسافر 
بختار السرى لرحلته البعيدة ! يا لأناقة التعبير ! ويا لأنس المشهد ! ويا لجمال النغم ! ويا للتناسق مع الفجر » 
والليالي العشر . والشفع والوتر ! 

إنها ليست ألفاظاً وعبارات . !ما هي أنسام من أنسام الفجر . وأنداء مشعشعة بالعطر ! أم إنه النجاء الأليف 
للقلب ؟ وا همس اللطيف للروح ؟ واللمس الموحي للضمير ؟ 

إنه الجمال .. ا حمال الحبيب امامس اللطیف . ا لحمال الذي لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة . 
لأنه ا حمال الإبداعي » المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . 

ون ليست كاب ل لاه BR‏ سو بد عو اوهو می ہہ . إن في ذلك قسماً 
لذي لب وعقل . إن في ذلك مقنعاً لمن له إدراك وفکر . ولكن صيغة الاستفهام مع إفادتها التقرير أرق حاشية . 
فهي تتناسق مع ذلك الحو افامس الرقيق ! 

ما القسم عليه بذلك القسم ۰ فقد طواه السیاق > ليفسره ما بعده » فهو موضوع الطغيان والفساد . وأخذ 
ربك لأهل الطغیان ن والفساد » فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلمیح يناسب لسات السورة الخفيفة على 
وجه الإجمال : 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ارم ذات العماد ؛ الي لم بخلق مثلها في البلاد ؟ وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ؟ وفرعون ذي الأوتاد ؟ .. الذين طغوا ني البلاد ء فأكثروا فيها الفساد » فصب علیہم ربك سوط عذاب ؟ 
إن ربك لبالمرصاد » .. 

وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات . والخطاب للني - صلی الله عليه وسلم - 
ابتداء . ثم هو لكل من تتاتی منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام » وكلها ما كان المخاطبون بالقرآن 
اول مرة يعرفونه ؛ وما تشہد به الاثار والقصص الباقیة في الاجيال المتعاقبة ء وإضافة الفعل إلى « ربك » فا 
للمؤمن طمانينة وأنس وراحة . و خاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة ء وعسف الجحبارين من 
الشرکین ء الواقفين للدعوة وأهلها بالرصاد . 

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم .. مصرع : 
« عاد رم » وهي عاد الاو . وقیل :امن العرب العاربة و البادية . وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان 
الرمال . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت والیمن . وکانوا بدواً ذوي خیام تقوم على عماد . وقد وصفوا في 
القران بالقوة والبطش ۰ فقد كانت قبيلة عاد هي اقوى قبيلة في وقتا وامیزها : « الي ۸ بحلق مثلها في البلاد » 
في ذلك الأوان .. 
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« وأمود الذين جابوا الصخر بالواد » .. وكانت مود تسكن بالحجر في شال الجزيرة العر بية بين المدينة والشام . 
وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً ؛ كما نحتت في الجبال ملاجئ ومغارات . 

« وفرعون ذي الأوتاد » .. وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض التینة البنيان . 
وفرعون ا مشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الحبار . 

هؤلاء هم « الذين طغوا ني البلاد » فأكثروا فيها الفساد » .. وليس وراء الطغيان إلا الفساد . فالطغيان 
يفسد الطاغية ء ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب 
الحياة . ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف ۰ العمر الباني » إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في 
الأرض بحال .. 

إنه بجعل الطاغية أسير هواه ء لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت » ولا يقف عند حد ظاهر » فيفسد هو أول من 
يفسد + ويتخذ له مکاناً في الأرض غير مكان العبد الستخلف ؛ وكذلك قال فرعون .. « آنا ربكم الأعلى » 
عندما أفسده طغيانه » فتجاوز به مكان العبد المخلوق » وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح > وهو فساد اي فساد . 

ثم هو جعل الجماهير أرقاء أذلاء ء مع السخط الدفين والحقد الکظم » فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية » 
وملكات الابتكار التحررة الي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس الي تستذل تأسن وتتعفن » وتصبح مرتعاً 
لديدان الشہوات اطابطة والغرائز المريضة . وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الار يحية 
والهمة والتطلع والارتفاع » وهو فساد اي فساد .. 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة ء لأنها حطر على الطغاة والطغيان . فلا بد من تزييف 
لقم ۰ وٹ ویر آلوازین » وتحریف للتصورات کی تقبل صورة البغي البشمة ۰ وتراها مقبولة مستساغة . 
وهو فساد أي فساد . 

فلما أكثروا في الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهیر وجه الأرض من الفساد : 

« فصب علیهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالرصاد » . 

فربك راصد حم ومسجل لأعمالهم . فلما أن کثر الفساد وزاد صب علیهم سوط عذاب ۰ وهو تعبیر يوحي 
بلذع العذاب حین يذ كر السوط ء و بفیضه وغمره حين یذ کر الصب . حيث يمجتمع الالم اللاذع والغمرة الطاغية ء 
على الطغاة الذين طغوا في البلاد فا کنروا فيها الفساد . 

ومن وراء الصارع كلها تفیض الطمانينة على القلب المؤمن وهو یواجه الطغیان في أي زمان وأي مکان . 
ومن قوله تعا ی : «إن ربك لبالرصاد » تفيض طمانینة خاصة . فربك هناك . راصد لا بفوته شىء . مراقب 
لا يند عنه شيء . فليطمئن بال المؤمن » ولينم ملء جفونه . فإن ربه هناك ! .. بالرصاد .. للطغیان والشر والفنساد ! 

وهكذا نری هنا ماذج من قدر اللہ في أمر الدعوة ء غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب 
الأخدود . وقد كان القرآن - ولا یزال - ير بي المؤمنين بہذا النموذج وذاك . وفق الحالات واللابسات . ویعد 
نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء . لتطمئن على الحالين . وتتوقع الأمرین ۰ وتکل كل شيء لقدر اللہ بجر به 
کا 


¥ د ¥ 
« إن ربك لبالرصاد » .. یری ويحسب ویحاسب و بجازي » وفق ميزان دقيق لا يحخطئ ولا يظلم ولا ياخذ 
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بظواهر الأمور لکن بحقائق الأشياء .. فأما الانسان فتخطٍ * موازينه وتضل تقديراته » ولا يرى إلا الظواهر » 
ما م يتصل ميزان الله : 
«فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ء فيقول : ربي أكرمن . وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول : ر بي آهانن » .. 
فهذا هو تصور الانسان ما يبتليه الله به من أحوال » ومن بسط وقبض » ومن توسعة وتقدير .. يبتليه بالنعمة 
والإكرام . با مال أو المقام . فلا يدرك أنه الابتلاء » تمهيداً للجزاء . نما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً 
على استحقاقه عند الله للإكرام » وعلامة على اصطفاء الله له واختياره . فیعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة ! 
ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة ! ويبتليه بالتضییق عليه في الرزق » فيحسب الابتلاء جزاء كذلك » 
ويحسب الاختبار عقوبة » ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله » فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه .. 
وهو ني كلتا الحالتين مخطء في التصور ومخطي' ني التقدير . فبسط الرزق أو قبضهابتلاء من الله لعبده . 
ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر . ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر . والجزاء على ما يظهر منه بعد . 
وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء .. وقيمة العبد عند الله لا تتعلق با عنده من عرض الدنيا . 
ورضى الله أو سخطه لا يستدل عليه بالنح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي الصالح والطالح ۰ و عنع الصالح 
والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول . إنه يعطي ليبتلي و عنع ليبتلي . والمعول عليه هو نتيجة 
الابتلاء ! 
غير أن الإنسان ‏ حين يخلو قلبه من الایعان - لا يدرك حكة المنع والعطاء . ولا حقيقة القم في ميزان الله .. 
فإذا عمر قلبه بالاعان اتصل وعرف ما هنالك . وخفت ني ميزانه الأعراض الزهيدة ء وتيقظ ما وراء الابتلاء من 
الجزاء » فعمل له ني البسط والقبض سواء . واطمأن إلى قدر الله به في الحالين + وعرف قدره في ميزان الله بغير 
هذه القيم الظاهرة الجوفاء ! 
وک س 
وقد كان القرآن بخاطب في مكة أناساً ‏ يوجد آمثاشم في کل جاهلية تفقد اتصاا بعالم أرفع من الأرض 
وأوسع - أناساً ذلك ظنهم بر بهم ني البسط والقبض . وذلك تقديرهم لقي الناس في الأرض . ذلك أن ا ال والجاه 
عندهم كل شيء . ولیس وراء‌هما مقياس ! ومن ثم كان تكالبهم على ا مال عظماً » وحبہم له حباً طاغياً ء ما 
يورثهم شراهة وطمعاً . كما یورہم حرصاً وشحاً .. ومن ثم يكشف هم عن ذوات صدورهم ني هذا المجال ء 
ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة خطتهم ني إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض في الارزاق . 
« كلا . بل لا تكرمون اليتيم + ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاً ما » وتحبون الال 
حبا جما ) . 
كلا ليس الأمر كما يقول الانسان الخاوي من الاعان . ليس بسط الرزق دليلاً على الكرامة عند الله . ولیس 
تضییق الرزق دليلاً على الهانة والإهمال . نما الأمر أنكم لا تهضون بحق العطاء » ولا توفون بحق الال . فان 
لا تكرمون الیتم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه » ولا تتحاضون فما بينكم على إطعام المسكين ۔ 
السا كن الذي لا يتعرض للسوّال وهو محتاج ! وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيحاً 
مستنكراً . كما يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام . وهذه سمة الإسلام . 
.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاء . فلا تحاولون النجاح فيه ء با كرام الیتم والتواصي على إطعام المسكين ء 
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بل أنتم ‏ على العکس - تا کلون الميراث أكلاً شرهاً جشعاً ؛ وتحبون امال حباً كثيراً طاغياً ء لا يستبقي في 
نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى الا کرام والطعام 

وقد كان الإسلام يواجه في مكة ‏ كما ذكرنا من قبل حالة من التكالب على جمع الال بكافة الطرق ء 
تروت ا ارتا . وكان ضعف اليتامى مغرياً باتہاب أموالهم و مخاصة الإناث منهم في صور شتى ؛ 
و محاصة ما يتعلق بالراث ( كما عو مت وو ہو تر وو تو 
وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الإسلام . وهي مة ال حاہلیات في كل زمان ومکان ! حتی الآن ! 
وني هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم ء تنديد بهذا الواقع » وردع عنه » يتمثل في تكرار كلمة 
« كلا » كما يتمثل ني بناء التعبير وإيقاعه » وهو يرسم مجرسه شدة التكالب وعنفه : 

. 4 ۱ كلون التراث أکلاً لا . وتحبون الال حباً جما‎ a 

ب ا 

وعند هذا الحد من فضح حقيقة حالم المنكرة » بعد تصوير خطأ تصورهم ني الابتلاء بالنع والعطاء ء بجيء 
دی تی و مره سی تر جک سہ 

و كلا . إذا دكت الأرض دكاً دكا . وجاء ربك والملك صفاً صفا . وجي» بومشد جهم کوشا 
الانسان وا نی له الذكرى ؟ يقول : يا ليتني قدمت لحباني . فيومئذ لا يعذب عذابه أحذ» ولا وق واه أحد ) . 
ودك الأرض » تحطیم معالمها ووا و اا زان الک نے الي تقع ني يوم القيامة . فأما مجيء 
ربك والملائكة صفاً صفا »> فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض . ولكنا نحس وراه التعبیر 
بالجلال واغول . كذلك المجيء يجهنم . نأخذ منه قر بها مهم وقرب المعذبين منها وکفی . فأما حقيقة ما يقع 
وكيفيته فهي من غيب الله الکنون ليومه العلوم . 

إا يرتسم من وراء هذه الآيات » ومن خلال موسيقاها می سا و 
القلوب » وتخشع له الأبصار . والأرض تدك د کا د کا ! والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل » و 
الملائكة صفاً صفا . ثم يجاء يجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى ! 

« يومئذ يتذكر الانسان » .. الانسان الذي غفل عن حكة الابتلاء بالمنع والعطاء . والذي أكل التراث أكلاً 
وان الملل حباً جما . والذي لم يكرم الیتم وم بحض على طعام السکین . والذي طغى وأفسد وتول .. 
يومئذ یتذ کر . یتذ کر الحق ویتعظ با يرى .. ولکن لقد فات الأوان «واّی له الذ کری ؟ » .. ولقد مضی عهذ 
الذ کری » فا عادت نجدي هنا في دار ابلزاء احداً ! وان هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل ی 
الحياة الدنیا ! 

وحين تتجلى له هذه الحقيقة : « يقول : یا ليتتي قدمت لحياتي » .. يا ليتني قدمت شيئاً لحیاتی هنا . فهي 
الحياة الحقيقية الي تستحق اسم | لحياة . وهي الي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار ها . يا ليتني .. أمنية فیہا 
الحسرة الظاهرة » وهي آقسی ما علکه الانسان ني الآخرة ! 

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة : « فيومئذ لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه 
احد » .. إنه الله القهار الحبار . الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا علك مثله احد . والذي يوثق وثاقه 
الفذ الذي لا یوثق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أخرى ني مشاهد القيامة الكثيرة 
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النوعة في ثنایا القرآن كله » ويجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم . أو من 
عذاب الخلق جميعاً ووثاقهم . وذلك مقابل ما أسلف في السورة من طغیان الطغاة ممثلين في عاد وأمود وفرعون » 
وإ كثارهم من الفساد ني الأرض » ما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود والأغلال . فها هو ذا ربك 
آیها النبي وأيها المؤمن ‏ يعذب ویوثق من کانوا يعذبون الناس ویوثقونہم . ولكن شتان بین عذاب وعذاب ء 
ووثاق وواق .. وهان ما بملكه الخلق من هذا الأمر ء وجل ما يفعله صاحب الخلق والأمر . فليكن عذاب 
الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . فسيعذبون هم ويوثقون » عذاباً ووثاقاً وراء التصورات والظنون ! 

وني وسط هذا امول المروع » وهذا العذاب والوثاق » الذي يتجاوز كل تصور تنادى « النفس » المؤمنة 
من الملا الأعلى : 

« يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جتي » .. 

هكذا في عطف وقرب : «یا آیها » وی روحانبة وتکریم : « یا ا النفس ہ .. وي ثناء وتطمين .. 
ويا یتہا النفس الطمئنة » .. وني وسط الشد والوثاق ء الانطلاق والرخاء : « ارجعي إلى ربك » ارجعي إلى 
مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة الهد . ارجعی إلى ربك با بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة .. «راضية 
مرضية » بهذه النداوة الى تقيض علی الخو كله بالتعاطف وبالرضی .. « فادخلي تي عبادي » .. الثرین الختارین 
ینالوا هذه القربى .. «وادخلي جتي » .. فی كني ورحمتي .. 

إنها عطفة تسم فيا أرواح ا نة . منذ النداء الأول : « يا أيتها النفس الطمئنة » .. الطمئنة إلى ربا . المطمثنة 
إلى طريقها . الطمئنة إلى قدر الله بها . الطمئنة في السراء والضراء » وني البسط والقبض ء وفی المنع والعطاء . 
المطمئنة فلا ترتاب . والطمئنة فلا تنحرف . والطمئنة فلا تتلجلج في الطریق . والطمثنة فلا ترتاع في 
يوم امول الرعیب . 

ثم تمضي الایات تباعاً تغمر ا جو كله بالامن والرضی والطمانينة ء والوسیقی الرخية الندية حول الشهد 
ترف بالود والقر بى والسكينة . 

ألا انها الجنة بأنفاسها الرضية الندية » تطل من خلال هذه الایات . وتتجلى علیها طلعة الرحمن اليلة البہیة ... 


۳۹۰۷ 
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كَأَياتها ون 
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یسب أن آن مدر عليه أحد دی یقول اهلکت مالا بدا رچ أبحسب أن پر بر6 احد دی أل جعل له, 


خرچ سک ۲ سے م صر ےھ س مر مر وم ری آج2 < 
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وم م وج 004 ادص 3 < سج ص رص 
وتك اب الميمتة جه وان گفروا ایتا هم اب المفعمة دق عم امه جه 


تضم هذه السورة الصغيرة جناحیها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الکائن الانساني ذات الإيحاءات 
الدافعة واللمسات الموحية . حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغیر في غير القرآن الكريم » وأسلوبه الفريد 
في التوقيع على أوتار القلب البشري عثل هذه اللمسات السريعة العميقة .. 

وا سی 

تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظیم ۰ على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة : 

«لااقسم بہذا البلد . وانت حل بہذا البلد . ووالد ما ولد . لقد خلقنا الإنسان في كبد » . 

والبلد هو مكة . بيت الله الحرام . أول بيت وضع للناس في الأرض . ليكون مثابة هم وأمناً . يضعون عنده 
سلاحهم وخصوماتہم وعداواتہم ء ويلتقون فيه مسا مین » حراما بعضهم على بعض ۰ كما ان البيت وشجره وطيره 
وکل حي فيه حرام . ثم هو بيت إبراہم والد إسماعيل ابي العرب والمسلمين اجمعين . 

ويكرم الله نبيه محمداً ‏ صل الله عليه وسلم - فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته » بوصفها ملابسة تزيد 
هذا البلد حرمة » وتزيده شرفاً » وتزيده عظمة . وهي إعاءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام . والمشركون يستحلون 
۳۹۰۸ 
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حرمة البيت ۰ فیژذون الني والمسلمين فيه » والبيت كريم ء يزيده كرماً أن النني ‏ صلى الله عليه وسلم - حل فيه 
مقم وی نت الات - سبحانه ابا سو وات ونه حلم عليه وا می رہ ہے است 
الذين يدعون أنهم سدنة البيت وأبناء إ ماعیل وعلی ملة ابراهيم ٤‏ موقفاً منکرا فیا من جميع الوجوه . 

ولعل هذا العنی يرشح لاعتبار : « ووالد وما ولد » .. إشارة خاصة إلى إبراهم ۰ أو إلى إسماعيل ‏ علیهما 
السلام ‏ وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والني القم به ء وبانيه الأول وما ولد .. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن 
يكون القصود هو : والد وما ولد إطلاقاً . وأن تكون هذه إشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية » واعتمادها على التو الد . 
هيدا للحدیث عن حقیقة الانسان الي هي مادة السورة الأساسية : 

وللإستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ثي هذا الموضع من تفسيره للسورة في « جزء عم » لفتة لطيفة نتسق في 
روحها مع روح هذه « الظلال » فنستعيرها منه هنا .. قال رحمه اللہ : 

١‏ ثم أقسم بوالد وما ولد » ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود ‏ وهو طور التوالد - وإلى 
ما فيه من بالغ الحكة وإتقان الصنع : وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميل الناشئ ؛ وإبلاغه حده 
فق اقم اهدر 4 

« فإذا تصورت في النبات کم تعانی البذرة في أطوار النمو : من مقاومة فواعل ا جو » ومحاولة ت 
الغذاء ما حوطا من العناصر الوا ا ا م إلى أن تلد بذرة أو بذوراً آخر 
تعمل عملها ۰ وتزين الوجود بجمال منظرها ‏ إذا احضرت ذلك في ذهنك ‏ والتفت إلى ما فوق النبات من 
الحیوان والانسان ؛ حضر لك من أمر الوالد 1 فہما ما هو أعظم »> ووجدت من المكابدة والعناء الذي 
بلاقیه کل منہما في سبیل حفظ الأنواع » واستبقاء جمال الکون بصورها ما هو آشد وأجسم » .. انتبی . 

یقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الکائن الانسالي : 

« لقد خلقنا الانسات فی كيد » . 

في مکابدة ومشقة : و جهد وکد » وکفاح وکدح .. كما قال في السورة الأخرى : «يا آیبا الانسان إنك کادح 
إلى ربك کدحا فلاقیه » . 

الخلية الأولى لا تستقر في یں نو تج والتصب لتوفر لنفسها الظر وف اللائمة للحياة 
والغذاء - بإذن ر بها وما تزال كذلك حتى تتهي إلى الخرج » فتذوق من المخاض - إلى جانب ما تذوقه الوالدة 
- ما تذوق . وما یکاد الجنين یری النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد بختنق في مخرجه من الرحم | 

ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر . يبدأ الجنين لیتنفس هذا اغواء الذي لا عهد له به ٠‏ ويفتح 
مہ و رئتيه لاول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي عشقة البداية ! وتبدا دورته امضمية ودورته الدموية في العمل 
على غير عادة ! ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد ! وکل خطوة بعد ذلك 
كبد » وكل حركة بعد ذلك كبد . والذي يلاحظ الوليد عندما . بهم بالحبو وعندما ۔ بهم بالمشي يدرك كم يبذل من 
الجهد العنيف للقيام بہذہ الحركة الساذجة . 

وعند بروز الأسنان كبد . وعند انتصاب القامة كبد . وعند الخطو الثابت كبد . وعند التعلم كبد . وعند التفکر 
كبد . وي كل جربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء ! 

ثم تفترق الطرق » وتتنوع الشاق ؛ هذا يكدح بعضلاته . وهذا یکدح بفكره . وهذا يكدح بروحه . وهذا 
يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف ... وهذا يكدح للك أو جاه » 

۳۹۰۹ 
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وهذا يكدح في سبيل الله . وهذا يكدح لشهوة ونزوة . وهذا يكدح لعقيدة ودعوة . وهذا يكدح إلى النار . و 
يكدح إلى الجنة .. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه ! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء . 
وتكون الراحة الكبرى للسعداء . 

إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا . ختلف أشكاله وأسبابه . ولكنه هو الكبد ني اللباية . فأخسر الخاسرين هو من 
بان جو بت یو تس . وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه 
لیلقاہ مؤهلات تنبي عنه کبد الحياة » وتتتبي به إلى الراحة الکبری ني ظلال الله . 

على أن في الأرض ذاتہا بعض ا ەزاء على ألوان جو الذي يكدح للأمر الجليل لیس كالذي 
نا للامر ار لس گل طلا بت الو ا و واس راتا بالتضحية ء فالذي يكدح وهو طليق 

من أثقال لطن او للانطلاق من هذه الأثقال » » لیس كالذي يكدح ليغوص في الوحل وبلصق بالأرض 

كالحشرات والديدان ! والذي موت في سبيل دعوة لیس كالذي موت في سبيل نزوة .. ليس مثله في خاصة 
شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه . 


ت - 


وبعد تقریر هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الانسانية يناقش بعض دعاوی ١‏ الانسان » وتصوراته الي تشي بها 
تصرفاته : 

« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ؟ يقول : أهلكت مالاً لبدا . آیحسب أن لم يره أحد ٩‏ » . 

إن هذا « الانسان » الخلوق ني کبد ء الذي لا مخلص من عناء الکدح والکد » لینسی حقيقة حاله وینخدع 
عا یعطیه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والتاع » فیتصرف تصرف الذي لا بحسب أنه ماخوذ بعمله ؛ 
ولا بتوقع أن يقدر عليه قادر فیحاسبه .. فيطغى ویبطش ویسلب ویهب ۰ ویجمع ویکثر » ویفسق ویفجر » 
دون أن يمخشى ودون أن يتحرج 08 و ا 

ثم إنه إذا دعي للخير والبذل ( في مثل المو ضع ای ورد < کردا فق العورة ) دیمرن : أهلكت مالاً لبداً » . 
ےرت سر « أيحسب أن لم یرہ أحد ۶ وينسى أن عين الله عليه »و 
علمه محیط به » فهو يرئ ما أنفق + ولاذا آنفق ؟ ولکن هذا « الانسان » کاغا ینسی هذه الحقيقة » ویحسب 
أنه في خفاء عن عين الله ! 


* ¥ ¥ 


وأمام هذا الغرور الذي یخیل للإنسان أنه ذو منعة وقوة » وأمام ضنه با مال وادعائه أنه بذل الكثير ء يجا بهه 
القرآن بفيض الالاء عليه في خاصة نفسه » وفي صمم تكوينه » وفي خصائص طبيعته واستعداداته » تلك الالاء 
الي لم يشكرها ول يقم بحقها عنده : 

«ألم جعل له عينين ؟ ولساناً وشفتين ؟ وهديناه النجدين ؟ » .. 

إن الإنسان يغتر بقوته ء والله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة . ويضن با مال . والله هو المنعم عليه بهذا 
الملل . ولا هتدي ولا يشكر » وقد جعل له من الحواس ما بهدیه في عالم المحسوسات : جعل له عينين على هذا 
القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتہما على الابصار . وميزه بالنطق » وأعطاه أداته المحكة : « ولساناً وشفتين » .. 
ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر » وا مدی والضلال » والحق والباطل : « وهدیناه النجدين » 


۳۹۰ 
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ا اتا شاء ۰ فني طبيعته هذا الاستعداد الزدوج لسلوك أي النجدين . والنجد الطريق الرتفع . وقد 
اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أبہما شاء ء وأن تخلقه هذا الازدواج طبقاً لحكة اللہ ني الخلق ء 
وإعطاء كل ثبيء خلقه » وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود . 

وهذه الآية تكشف عن حقیقة الطبيعة الانسانية ؛ كما ألما تمثل قاعدة « النظرية النفسية الاسلامية » هی 
والآيات الأخرى في سورة الشمس  :‏ ونفس وما سواها ء فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » ( وسر جئ عرضها بشيء من التفصيل إلى الوضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع مجالاً ) . 

و ۰ تج 

هذه الآلاء اي أفاضها اللہ على جنس الإنسان في خاصة نفسه ء وني صمم تكوينه ء والتي من شأنها أن تعينه 
على امدی : عيناه بما تريان ني صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان + وهی معروضة في 
صفحات الكون مبثوثة في حناياه . ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبیر ؛ وعنهما علك الإنسان أن يفعل الشيء 
الكثير . والكلمة أحياناً تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر + وأحياناً تبوي بصاحبہا في النار كما ترفعه أو تخفضه . 
اج ان سب ھ ے تی e‏ اہی ودام ہو سی 
یوما قريبا منه » ونحن نسير ۰ فقلت : يا رسول اللہ اخبرني بعمل يدخلبي الجنة » ويباعدني عن النار . قال : 
سألت عن عظم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد اللہ ولا تشرك به شيثاً » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت . ثم قال : الا ادلك على ابواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : الصوم جنة › 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار > وصلاة الرجل ني جوف الليل شعار الصالحین, ثم تلا قوله تعالى : 
( تتجافی جنو بهم عن المضاجع 0 ) ثم قال : الا اخبرك براس الامر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : كف عليك هذا ء واشار إلى لسانه . قلت : يا نی الله وإنا لمؤاخذون با 
نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك ! وهل يكب الناس في انار على وجوههم ‏ أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد 
ألستہم ؟ » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وهدايته إلى إدراك الخير والشر ء ومعرفة الطريق إلى ا حنة والطريق إلى النار » وإعانته على الخير بهذه الهداية .. 

هذه الالاء كلها لم تدفع هذا « الإنسان » إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين ال جحنة . هذه العقبة التي يبينها 
اللہ له فی هذه الآبات : 

« فلا اقتحم العقبة ..وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ء يتما ذا مقربة » أو مسكيناً 
ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا با مرحمة . أولئك أصحاب اليمنة » .. 

هذه هي العقبة الى يقتحمها الانسان - إلا من استعان بالاعان - هذه هی العقبة الى تقف بينه وبين الحنة . 
لو تخطاها لوصل ! وتصويرها كذلك حافز قوي » واستجاشة للقلب البشري » وتحريك له لیقتحم العقبة وقد 
وضحت ووضح معھا أنها الحائل بينه وبين هذا الکسب الضخم .. « فلا اقتحم العقبة » ! ففيه تحضيض ودفع 
وترغیب ! 

ثم تفخم لهذا الشأن وتعظیم : « وما أدراك ما العقبة ! » .. إنه لیس تضخم العقبة » ولكنه تعظيم شأنها عند اللہ ء 
ليحفز به « الانسان » إلى اقتحامها وتخطيها ؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد . فالكبد واقع واقع . وحين يبذل 
لاقتحام العقبة يؤتي مره ويعوض المقتحم عما يكابده ؛ ولا يذهب ضياعاً وهو واقع واقع على كل حال ! 
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ويبدأ کشف ا لعقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة الى تواجهها الدعوة في أ مس الحاجة إليه : 
فك الرقاب العانية ؛ و اطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذین تقسو علیہم البيئة الجاحدة المتكالبة » ویتہي 
بالأمر الذي لا یتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان حاص » والذي تواجهه النفوس جمیعاً »> وهی تتخطی العقبة إلى 
النجاة : ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » ... ۱ 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها ء وأن العتق هو الاستقلال بہذا .. وأياً ما كان المقصود فالنتيجة 
الحاصلة واحدة . 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر ؛ ولیست له دولة تقوم على شريعته . وكان الرق عاماً في الجزيرة 
العربية وني العالم من حوها . وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الاطلاق . فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن 
یاسر وأسرته ء وبلال بن رباح » وصهيب .. وغيرهم ‏ رضي الله عنہم جمیعاً- - اشتد علیہم البلاء من ساد تهم 
العناة »“واسلموهم إلى تعديب لا يطاق . وبدا أن طريق الخلاص هم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة ء 
فكان أبو بكر رضي اللہ عنه - هو السابق كعادته دائماً إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمانينة واستقامة .. 

قال ابن إسحاق : «وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنہما - لبعض بني جمح مولدا من مولدیہم 
وكان صادق الإسلام » طاهر القلب ء وكان امية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح رجه إذا حميت 
الظهيرة فیطرحه على ظهره في بطحاء مكة + ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له لا تزال 
هكذا حتى تموت او تكفر عحمد وتعبد اللات والعزى . فيقول وهو في ذلك البلاء : احد احد .. 

« حتى مربه أبو بكر الصديق ‏ رضي اللہ عنه - يوماً وهم يصنعون ذلك به وكانت دار ابي بكر ي بي 
جمح . فقال لأمية بن خلف ۰ ألا تنني اللہ ني هذا المسكين ؟ حتی متى ؟ قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه مما 
تری . فقال الق کن : : أفعل . عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى ء على دينك » أعطيكه به . قال : قد قبلت . 
قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه ‏ غلامه ذلك وأخذه وأعتقه . 

« ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن یہاجر إلى المدينة ست رقاب . بلال سابعهم : عامر بن فهيرة ( شهد 
بدراً وقتل يوم بثر معونة شهيداً ) وأم عبیس » وزنيرة . ( وأصيب بصرها حين أعتقها ء فقالت قريش : ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى ! فقالت : كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان . فرد الله بصرها ) وأعتق 
اللہدیة وابنتها ۰ وکانتا لامرأة من بني عبد الدار فر .هما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين فا وهي تقول : والله 
أعتقكما أبدا . فقال أبو بكر رضي الله عنه - حل يا أم فلان ( أي تحللي من ينك )فقالت : حل ! أنت 
أفسدتهما فأعتقهما . قال فبكم هما ؟ قالت : بكذا وکذا . قال : قد أخذتهما وهما حرتان . أرجعا إليها طحینہا . 
قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إلیہا ؟ قال : ذلك إن شتا . 

« ومر بجارية بني مؤمل ‏ هي من بي عدي وكانت مسلمة » وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك الاسلام 
- وهو يومئذ مشرك ‏ وهو يضرا » حتى إذا مل قال : إني اعتذر اليك.اني ۸ اتركك إلا ملالة ! فتقول : 
كذلك فعل الله بك ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها » . 

ہے ےی لسك یہ ايو ہے ںیہ بن الزبير عن 
بعض أهله » قال : قال أبو قحافة لأبي بكر : یا بني اي أراك تعت تعتق رقاباً ضعافاً . فلو أنك إذا فعلت ما فعلت 
أعتقت رجالاً جلدا عنعونك ویقومون دونك ! قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه : با آبت اني ھا اريت 
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لقد كان رضي الله عنه - يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العا ية . . لله . . وكانت اللابسات الحاضرة 
ي البيئة مجع هذا العمل يذ کر مل سے رت سا کت لعقبة ي سبيل الله . 

«أو إطعام في يوم ذي مسغبة يت ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة » .. 

والمسغبة ES‏ الجاع یی يعر N‏ را الا عات . وقد كان اليتيم جد في 
البيئة الحاهلية ا لحاحدۃ ا تکالبة الخسف والغين . ولو كان ذا قربى . وقد حفل القرآن بالوصية بالیتم . ما يدل 
على قسوة البيئة من حول اليتامى . وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية بمناسبة تشريعات الميراث 
والوصاية والزواج . وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة .. وفي سورة البقرة وغيرهما . وكذلك إطعام المسكين 
ذي المتربة ‏ اي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله - في يوم المسغبة يقدمه السياق القراني خطوة ي سبيل 
اقتحام العقبة » لانه محك للمشاعر الاعانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار » ومراقبة لله في عياله » في 
يوم الشدة والمجاعة والحاجة.وهاتان الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة » 
وان كانت ما صفة العموم » ومن ثم قدمها في الذكر . ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة : 


و ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالرحمة » . 

مو یی ہپ الزمني » إنھا هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة ة هي الأشمل والأوسع 
نطاقاً والأعلى أفقاً . وإلا فا ینفع ة فك رقاب ولا إطعام طعام بلا یمان . فالإيعان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب 
وإطعام الطعام . وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزناً في ميزان الله . لأنه يصله بمنہج ثابت مطرد . فلا يكون 
الخير فلتة عارضة ترضية مزاج متقلب » أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة . 

وكأنما قال : فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ء یتباً ذا مقربة » أو مسكيناً ذا متربة .. وفوق ذلك 
كان من الذين آمنوا وتوا صوا بالصبر وتواصوا بالرحمة . فم هنا لافادة معنى الفضل والعلو . 

والصبر هو العنصر الضروري للإبمان بصفة عامة » ولاقتحام العقبة بصفة خاصة . والتواصي به يقرر درجة 
وراء درجة الصبر ذاته . درجة تماسك الجماعة المؤمنة » وتواصیبا على معنى الصبر ء وتعاونها على تكاليف 
الاعان . فهي أعضاء متجاوبة الحس . تشعر جميعاً شعوراً واحداً بمشقة الجهاد لتحقيق الإعان في الأرض 
وحمل تكاليفه 2 فيوصي بعضہا بعضاً بالصير على إلعبء المشترك + ويثبت بعضہا بعضاً فلا تتخاذل ؛ ويقوي 
بعضہا بعضاً فلا تنهزم . وهذا أمر غير الصبر الفردي . وإن يكن قائماً على الصبر الفردي . وهو إیحاء بواجب 
المؤمن في الجماعة المؤمنة . وهو ألا يكون عنصر تخذیل بل عنصر تثبيت ۰ ولا يكون داعية هزعة بل داعية 
اقتحام ؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمانينة . 

وكذلك التواصي بالرحمة . فهو أمر زائد على المرحمة . إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة 
عن طريق التواصي به » والتحاض عليه » واتخاذه واجباً جماعياً فردياً في الوقت ذاته » يتعارف عليه الجميع ء 
ويتعاون عليه الجميع . 

فعنى الجماعة ام في هذا التوجيه . وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول اللہ - صلى الله 

عليه وسلم _ لأهميته في ي تحقيق حقيقة هذا الدين . فهو دين جماعة » ومنهج امة » مع وضوح التبعة الفردية 
والحساب الفردي فيه وضوحاً كاملا . 

وأولئك الذين يقتحمون العقبة - كما وصفها القرآن وحددها ‏ « أولئك أصحاب اليمنة » .. وهم أصحاب 
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اليمين كما جاء في مواضع أخرى . أو انم أصحاب اليمين والحظ والسعادة .. وكلا المعنيين متصل ني المفهوم 
الإعاني . 
x‏ # * 
١‏ والذين کفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة . عليهم نار مؤصدة » .. 
وم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق الشامة غير أن يقول : « والذين كفروا بآياتنا » .. لأن صفة 
الكفر تنهي الوقف . فلا حسنة مع الكفر . ولا سیئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها . فلا ضرورة للقول بأنهم 
الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام » ثم هم الذين كفروا بایاتنا . . فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء 
من ذلك حتى لو فعلوه ! 
وهم أصحاب المشأمة . أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشؤم والنحس .. وكلاهما كذلك قريب في 
المفهوم الاعاني 3 وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة م يقتحموها 0 
« عليهم نار مؤصدة » .. أي مغلقة .. !ما على العنی القریب . أي أبوابما مغلقة علیہم وهم في العذاب محبوسون. 
وإما على لازم هذا المعنى القريب + وهو انهم لا خرجون ما . فبحكم إغلاقها علیہم لا بمكن أن يزايلوها .. 
وهذان المعنيان متلازمان .. 
* * * 


هذه هی الحقاتق الأساسية ي حیاة الکائن الانساني ‏ درق التصور الأعاي:. تعرض ی هذا الحیز الصغیر . 


هذه القوة وبهذا الوضوح .. وهذه خاصية التعبیر القرآني الفرید ... 
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۳ 3 ےر رس سے وی م صر مر ہہ مع ہےھ حت موا جرم سر مات اعم 

والشمس وضلها ري وَالْقَم دا تلها دي والبار دا جللها دي والیل |ذا يغشهاري والسماء 

سے رصم میگ پر ہے ص سے رس ص ورمرم ا رص رور م م د اوم 

وما پنلها ( والارض وما طحلها دي ونفس وما سونها ريي قاضمها شورها ونقونها ر قد افلح 

> ہس ڑڈڑے ملح ےر م صم ا م سم ما ع وص صت مر مر و ساسم مر مر مر مرا سے 

من كلها رق وقد حاب من دَسَلهًا تع کیت مود بطفوها دق إذ انبعت آشمّها وي َم كم 
م سے و وم م ریت ل ررر ص مر ہے مرو و روو < مر مرت ہہ ےی 


مرو و < ددعم : کر ےت 06 7.7 ۳9 9 
رسول اللہ نافة اللہ وسقيلها رې فكذبوه س0 فسونها 5 ولا حاف 


ط لمر 
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عقبها و 


هذه السورة القصيرة ذات القافیة الواحدة » و الایقاع الوسيني الوحد » تتضمن عدة لسات وجدانية تنبثق 
من مشاهد الکون وظواهره التي تبدأ .ها السورة واي تظهر كأنما إطار للحقيقة الكبيرة الي تتضمنها السورة . 
حقيقة اللفس الانسانية » واستعدادانها الفطرية » ودور الانسان في شأن نفسه » وتبعته في مصیرها .. هذه 
الحقيقة الي بربطها سياق السورة بحقائق الکون ومشاهده الثابتة . 

کذلك تتضمن قصة مود » وتکذیها بإنذار رسوا » وعقرها للناقة »> ومصرعها بعد ذلك وزوافا . وهي 
عوذج من الخيبة الي تصیب من لا يزكي نفسه ۰ فیدعها للفجور » ولا بلزمها تقواها : كما جاء في الفقرة 
الاول في السورة : « قد افلح من زکاها . وقد خاب من دساها ) . 


¥ ¥ * 


« والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنبار إذا جلاّها . والليل إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض 
وما طحاها . ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » . 

يقم الله سبحانه بہذہ الخلاتق والشاهد الكونية » كما يقسم بالتفس وتسوینها واطامها . ومن شأن هذا 
القسم أن بخلع على هذه الخلاتق قيمة كبرى ؛ وأن یوجه إليها القلوب تتملاها » وتتدبر ماذا ها من قيمة وماذا 
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بها من دلالة ء حتى استحقت أن يقسم بها الجليل العظیم . 

ومشاهد الكون وظواهره إطلاقاً بینہا وبين القلب الإنساني لغة لغة سرية ! متعارف عليها في صمم الفطرة وأغوار 
المشاعر . وبينها وبين الروح الإنساني نجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت ۰ وهي تنطق للقلب ؛ وتوحي للروح › 
وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي ء حیها التقى .ا وهو مقبل عليها » متطلع عندها إلى الانس 
والمناجاة والتجاوب والایحاء . 

ومن ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الکون بشتى الأساليب > في شتى المواضع . تارة ا 
المباشرة » وتارة باللمسات ا جحانبیة كهذا القسم بتلك الخلائق والشاهد » ووضعها إطاراً ما یلها من الحقائق 
وتي هذا الجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيبات واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تكاد سورة واحدة تخلو من 
إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون ء يطلب عنده التجاوب والایحاء . ويتلقى عنه ‏ بلغة السر التبادل - ما ينطق 
به من دلائل وما يبثه من مناجاة ! 

وهنا تجد القسم الوحي بالشمس 7 8 ا وس 
وهي اروف ما تکون في هذه الفترة وا فی الشتاء يكون وقت الدفء المستحب الناعش . وتي الصيف 
يكون وقت الاشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها . فالشمس ني الضحی في أروق أوقاتها وأصفاها . وقد 
ورد أن المقصود بالضحى هو الهار كله » ولكنا لا نری ضرورة للعدول عن ا عنی القریب للضحى . وهو ذو 
دلالة خاصة كما راینا . 

وبالقمر إذا تلاها .. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافی .. وبين القمر والقلب البشري ود 
قدیم موغل ي السراتر والاأعماق » غاثر في شعاب اشن رق ویستیقظ کلما ای به القلب في أنه 
حال . وللقمر همسات وایحاءات للقلب ۰ وسبحات وتسبیحات للخالق ؛ يكاد بسمعها القلب الشاعر قي 
نور القمر النساب .. وان القلب لیشعر أحياناً أنه يسبح في فيض النور الغامر في الليلة القمراء » ویفسل آدرانه » 
ويرتوي ۰ ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح الله 

ويقسم بالهار إذا جلاها .. مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل الهار . والضمير في 
« جلاها » .. الظاهر أن يعود إلى الشمس الذ كورة أي السياق .. ولكن الایحاء القرآني يشى بأنه ضمير هذه 
انتا والأسلوب القرآئی نلعا داك ها نیت کن تو ي او لاما سعهودة ف الس لخر + شیا 


التعبیر استدعاء خفیا . فالهار مجلي البسيطة ويكشفها . وللذنہار في حياة الانسان آثاره الي يعلمها . وقد ینسی 
الانسان بطول التكرار جمالك النپار. وام قهانه ال جو في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في 
هذه الظاهرة الكبرى . 


ومثله : « والليل اذا يغشاها » . وا سی ابل اللخلية . والليل غشاء يضم کل شيء و فيه . وهو مشهد 
له في النفس وقع . وله E‏ سياة الانسان از کاللہار سواء . 

ثم يقسم بالسماء وبنائها : « والسماء ء وما بناها ) .. ٗکو وہ پر گوس یہ 
لاهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيما اتجھنا » تتناثر اد الوم والكوا كب السابحة في أفلاكها ومداراتما 
فأما حقيقة السماء فلا ندرا . وهذا الذي نراه فوقنا مّاسکا لا بختل ولا بضطرب تتحقق فيه صفة البناء باه 
وتماسكه . أما كيف هو مبني . وما الذي عسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء ء الذي لا نعرف له أولاً 
ولا آخراً .. فذلك ما لا ندريه . وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . ولا قرار لها ولا ثبات . 
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ما نوقن من وراء كل شيء أن يد اللہ هي تمسك هذا البناء : « إن اللہ مسك السماوات والأرض أن تزولا . 
ولئن زالتا إن امسکهما من احد من بعده » .. وهذا هو العلم المستيقن الوحيد ! 

كذلك يقسم بالأرض وطحوها : « والأرض وما طحاها » .. والطحو كالدحو : البسط والتمهید للحياة . 
وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الاجناس الحية . وهذه الخصائص والوافقات 
التي جعلتها يد اللہ في هذه الأرض هي الي سمحت بالحياة فیہا وفق تقدیرہ وتدبیرہ . وحسب الظاهر لنا أنه لو 
اختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ الحياة ولا أن تسیر في هذا الطريق الذي سارت فيه . . وطحو الارض أو دحوها 
كما قال فی الابة الأخرى : « والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منہا ماءها ومرعاها ' » . وهو أكبر هذه الخصائص 
والوافقات . ويد الله وحدها هي التي تولت هذا الأمر . فحين يذكر هنا بطحو الأرض » فاعا یذ کر بهذه 
اليك اتن اس رای اقب نکی ا لاس رای 


د # كت 


ثم نجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم » مرتبطة بالكون ومشاهده وظواهره . 
وهي إحدى الآبات الكبرى ني هذا الوجود الترابط المتناسق : 

«ونفس وما سواها . فألحمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

وهذه الآيات الأربع ء بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة : « وهديناه النجدين » .. وآیة سورة الانسان : 
« إنا هديناه السبيل إما شا كراً وإما كفوراً + .. تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام .. وهي مرتبطة ومکلة للایات 
الي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان » كقوله تعالى في سورة « ص » : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً 
من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. كما آنا مرتبطة ومکلة للايات الي تقرر 
التبعة الفردية : كقوله تعالى في سورة الدثر : « كل نفس با کسبت رهينة ہ .. والآيات التي تقرر أن اللہ 
يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الانسان » كقوله تعالی في سورة الرعد : ہ إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم ) . 

ومن خلال هذه الایات وأمثاها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بکل معالمها .. 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة ؛ مزدوج الاستعداد > مزدوج الا جاه ونعي بكلمة مزدوج على وجه 
التحديد أنه بطبيعة تكوينه ( من طين الأرض ومن نفخة اللہ فيه من روحه ) مزود باستعدادات متساوية للخير 
والشر » والهدى والضلال . فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر . كما أنه قادر على توجيه نفسه 
إلى الخير وإلى الشر سواء . وأن هذه القدرة كامنة في كيانه » يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة : « ونفس وما سواها » 
فا همها فجورها وتقواها ) .. ويعبر عنہا باهداية تارة : « فهديناه النجدين » .. فهى كامنة في صميمه في صورة 
استعداد .. والرسالات والتوجیهات والعوامل الخارجية انا توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو 
هناك . ولکنها لا تخلقها خلقاً . لأنها مخلوقة فطرة » وكائنة طبعاً » وكامنة إطاماً . 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الکامنة قوة واعية مدركة موجهة ني ذات الانسان . هی الى 
تناط بها التبعة . فمن استخدم هذه القوة في تركية نفسه وتطهیرها وتنمية استمداد الخیر قبا شاف عل اماد 


(۱) سورة النازعات فی هذا الزء ص 78150 . 


۳۱۷ 





سورة الشمس 


الشر .. فقد أفلح . ومن أظلم هذه اق واا وأضعنها فقد خاب : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ) .. 

وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه . توجيه الاستعدادات 
الفطر ية القابلة للنمو في حقل الخير وني حقل الشر سواء . فهي حرية تقابلها تبعة » وقدرة يقابلها تكليف » 
يقابلها واجب . 

ورحمة من اللہ بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلحامي ء ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف » فأعانه بالرسالات 
التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة » وتكشف له عن موحيات الإمان » ودلائل ا مدی في نفسه وني الآفاق 
من حوله ۰ وتجلو عنه غواشي ا موی فيبصر الحق في صورته الصحيحة .. وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً 
کاشفا لا غیش كيه ولا مد فتتصرف القوة الواغية د عن بسرک و ادراك لس لھا الذي مختاره وتسير فيه. 

وهذه في جملها هي مشیئة الله بالإنسان . وکل ما يتم في دائرتها فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام . 

هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد ' تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة ني التوجيه التربوي : فهي أولاً ترتفع 
بقيمة هذا الكائن الانساني » حين تجعلہ أهلاً لاحتال تبعة اتجاهه » وتمنحه حرية الاختيار ( في إطار المشيئة 
الإلهية الي شاءت له هذه ہی سا سے تبرت يضعان هذا الكائن في مكان كريم » ویقرران 
له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فا من روحه وسواها بيده » وفضلها على كثير من 
العالمين . 

وهي ثانياً تي على هذا الكائن تبعة مصيره » وتجعل أمره بين يديه ( في إطار الشيثة الکبری كما أسلفنا ) 
فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى . وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو 
بنفسه : «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » . . وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحہا ولا يغفو 

وهي ثالثاً تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الاطية الثابثة ۰ ليظل على يقين أن هواه 
لم مخدعه » ولم يضلله » كي لا يقوده ا موی إلى المهلكة ۰ ولا بحق عليه قدر الله فيمن یجعل إلهه هواه . وبذلك 
يظل قريباً من الله » يبتدي بهدیه » ویستضیء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق ! 

ومن ثم فلا نهاية ما علك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها ء وهو يغتسل في نور الله 
الفائض » ويتطهر ني هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابي الوجود .. 

بعد ذلك يعرض نموذجاً من عاذج الخيبة الي ينتهي إلا من بدمي نفسه » فیحجہا عن الحدى ويدنسها . 
مثلاً هذا النموذج فما أصاب مود من غضب ونكال وهلاك : 

« كذبت مود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول اللہ : ناقة اللہ وسقياها . فكذبوه فعقروها . 
فدمدم علیہم ربجم بذنبهم فسواها . ولا بحاف عقباها » . 

وقد وردت قصة مود ونبيها صالح - عليه السلام ‏ في مواضع شتى من القرآن . وسبق الحديث عنها في کل 
موضع . واقر با ما جاء في هذا الجزء في سورة « الفجر » فيرجع إلى تفصيلات القصة هناك . 


)۱( يراجع بتوسع في نظرية الإسلام النفسية كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام المحمد قطب . 


۳۹۸ 





الجز ء التلائون 


فأما في هذا الموضع فهو یذ کر أن مود بسبب من طفانہا کذبت نبا ۰ فکان الطغیان وحده هو سبب 
التکذیب . وعثل هذا الطغیان فی انبعاث آشقاها . وهو الذي عقر الناقة . وهو آشدها شقاء وأكثرها تعاسة 
بما ارتكب من الإثم . وقد حذرهم رسول الله قبل الإقدام على الفعلة فقال لهم . احذروا أن عسوا ناقة الله أو 
أن تمسوا الماء الذي جعل ها يوماً ولمم يوماً كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آبة فجعل اللہ هذه الناقة آية 
- ولا بد أنه كان ها شأن خاص لا مخوض في تفصيلاته ء لأن اللہ لم يقل لنا عنه شيئاً ‏ فكذبوا النذير فعقروا 
الناقة . والذي عقرها هو هذا الأشقى . ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروها ء لأنهم لم يضربوا على 
يده » بل استحسنوا فعلته . وهذا مدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل ني التبعة الاجناعية في الحياة 
الدنیا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الآخروي حيث لا تزر وازرة وزر اخرى . على انه من الوزر إهمال 
التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر . 

عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى : « فدمدم عليهم رهم بذنبهم فسواها » . 

والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل . واللفظ ذاته .. ( دمدم ) يوحي عا وراءه » ويصور معناه بجرسه »2 
ويكاد يرسم مشهداً مروعاً مخيفاً ! وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلها » وهو المشهد الذي يرتسم بعد الدمار 
العنيف الشديد .. 

« ولا خاف عقباها » .. سبحانه وتعالى .. ومن ذا بخاف ؟ وماذا يخاف ؟ وأنی بخاف ؟ إنما یراد من هذا 
التعبير لازمه المفهوم منه . فالذي لا بخاف عاقبة ما يفعل ء يبلغ غاية البطش حين يبطش . وكذلك بطش الله 
كان : إن بطش ربك لشديد . فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس .. 

جا و سے 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة » ومشاہدہ الثابتة » كما ترتبط بہذہ وتلك 
سنة الله في أخذ المكذبين والطغاة > في حدود التقدير الحکم الذي بجعل لكل شيء أجلاً > ولكل حادث موعداً » 
ولكل أمر غاية » ولكل قدر حکة » وهو رب النفس والكون والقدر جميعاً .. 


۳۹۹ 


0 سول لیت لمت 


























وان ری رت ۱ 


هه سس وم ۳ 23 مش سر سی کی 3 ےم رو م جب موص ےو سب ہے سے 
والیل إذا بخشی دق والنهار إذا نجل ري وما خاق‌آلد کر والان یع تق إن سعيكر لشی دق فامامن 
کوس رت اه 2 2 و جر وم کے ےا اق پر و گر وم مآع سر۴ صي ص سے وص وم 0 
اعطی وان © وصدق با ی دی فسنيسره, لليسرئ 2 وأمامن بحل واستغیٰ 2 وکذب 
ودح م مر مر رم گر گر و ۶ و م حرص قرو مرچ ار مر عر ہے سرت سے 
بافسی دق فسنيسره, السری ي ومایغنی‌عنه ماله إذاتردیٰ رق 
صو ص روا م ےے صرح ص ےس 


2 ۳ 3 رح لعي سس kr7‏ > مکح رگج ع سج صت 
إن علینا للھدیٰ ي وت لٹا لالاحرة والاول د فانذرتک نارا تلظ 02 لایصلها إلا 


ر مر رم ےی 


هن ۳ >2 م رسک و و م 2< رو س سير رص ل سس ص رر 
شی دين الد یگب وول بان دن ای بل ماه بر کی عند 


e‏ 03 کات ساس مص ره وم عو صرح م 
من نعمة تجزئ ری إلا آبتغاء وجه ربه آلاعل ري ولسوف يرضئ دق 


في إطار من مشاهد الكون وطبیعة الانسان تقرر السورة حقیقة العمل والجزاء . ولا كانت هذه الحقيقة منوعه 
لمظاهر : «إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره للیسری . وأما من بخل واستغنی 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » .. وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة : « فأنذرتكہ 
ناراً تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى . وسيجنها الأتقى » الذي يؤتي ماله يتركى .. » . 

ما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات اتجاہین .. كذلك كان الإطار الختار لها في مطلع السورة 
ذا لونين في الكون وني النفس سواء : « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تحلى » .. « وما خلق الذكر والأنثى » . 
وهذا من بدائع التناسق ني التعبير القرآني ' . 

عع اه 


« واللیل إذا يغشى . والنبار إذا تجلى .. وما خلق الذكر والأنثى » .. 


س 


(۱) يراجع بتوسع فصل : التناسق الفني ني كتاب : التصویر الفني في القرآن . « دار الشروق ». 


۳4۰ 























الجز ء التلائون 


يقسم الله سبحانه - بہاتین الايتين : الليل والنهار . مع صفة کل منهما الصفة الصورة للمشهد . «واللیل 
إذا يغشى » .. « والهار إذا تجلى » .. الليل حين يغشى البسیطة » ويغمرها ویخفیہا . والہار حين يتجلى ويظهر » 
فيظهر ني تجليه كل شىء ويسفر . وها انان متقابلان فی دورة الفلك ء ومتقابلان ني الصورة » ومتقابلان في 
الخضائص > ومتقابلان قي الآثار .. كذلك يقسم بخلقہ الأنواع جنسين متقابلین : « وما خلق الذكر والأنثى » . 
تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعاً . 

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان هما دلالة توحيان با إيحاء للقلب البشري ؛ وفما دلالة كذلك أخرى عند 
التدبر والتفکر فیہما وفيا وراء ما . والنفس تتاثر تأثراً تلقائياً بتقلب اللیل والتہار و ذا يغشى ويعم ء والہار 
اذا تحمل واسفر . وفذا التقلب حدیث وایحاء . حدیث عن هذا الکون الجهول الأسرار © وعن هذه الظواهر 
الى لا علك البشر من آمرها شيئاً . وایحاء عا وراء هذا التقلب من قدرة تدیر الاونة في الکون كما تدار العجلة 
السيرة دوع هالک مق ی فو ل زا کت اند عل عق 

ودلالتهما عند التدبر والتفکر قاطعة ني أن هنالك يداً آخری تدیر هذا الفلك ء وتبدل الیل والنهار . بہذا 
الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . وأن الذي يدير الفلك هکذا يدير حياة البشر أيضاً . ولا یت رکهم سدی » 
كما أنه لا مخلقهم عبثاً . 

ومهما حاول النکرون والضلون أن يلغوا ي هذه الحقيقة + وأن بحولوا الأْنظار عنبا » فان القلب البشري 
سیظل موصولاً بهذا الکون ء یتلقی إيقاعاته » وینظر تقلباته » ويدرك تلقائياً كما يدرك بعد التدبر والتفکر ء 
أن هنالك مدير لا محید من الشعور به او الا غراف بوجوده من وراه اثلغو وامذر » ومن وراء امححود والنکران ! 

وکذلك خلقة الذ کر والأنثى .. إلا في الانسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم . وخلية تتحد 
بہویضة ہے و و ی سو بس یھ ی تپ ی ان 
إن كشف العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكراً » وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئا . فانه 
ماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك ؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكراً » وصيرورة هذه 
هو لات لي توا هی ا کل كلها » ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى ؟ 

مصادفة ؟! ان للمصادفة کذلك قان نوا تل معه أن تتوافر هذه الوافقات كلها من قبیل الصادفة .. 
فلا يبقى الا أن هنالك مدبراً مخلق الذ کر والأنثى لحکمة مرسومة وغاية معلومة . فلا مجال للمصادفة ؛ ولا مکان 
للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلاً . 

والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدییات . فهي مطردة في سائر الأحياء ومنها النبات 
قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف . لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء . 

هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية > وهذه الحقيقة الانسانية الي يقسم الله سبحانه - بها » لعظم 
دلالتها وعميق إيقاعها . والتي يجعلها السياق القرآني إطاراً لحقيقة العمل والجزاء في الحياة الدنيا وني الحياة 
الأخرى .. 


8۹00ھ" ؛ فليس الخیر كالشر » ولیس افدی كالضلال "1 الصلاح كالفساد » 
۳۹۱۱ 


سورة اللیل 


ولیس من أعطى واتقی کمن بخل واستغنى » وليس من صدق وآمن کمن کذب وتول . وأن لکل طريقاً ء 
ولكل مصيراً » ولکل جزاء وفاقاً : 

« إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنی » فسنيسره للیسری . وأما من بخل واستغنى ء 
وكذب بالحسنى ء فسنيسره للعسرى » وما يغني عنه ماله إذا تردى ٢‏ .. 

إن سعيكم لشتى .. مختلف في حقيقته . مختلف في بواعثه . مختلف ني اتجاهه . مختلف في نتائجه . 
والناس في هذه الأرض ختلف طبائعهم » وتختلف مشاربہم » وتختلف تصوراتهم » وتختلف اهتاماتهم » حتى 
لكأن كل واحد منہم عا م خاص یعیش في كوكب خاص . 

هذه حقیقة . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعاً . وتضم هذه العوا م المتباينة 
كلها . تضمها في حزمتين اثنتين . وي صفين متقابلين . تحت رايتين عامتين : « من اعطی واتقی وصدق 
بالحسنى » . . و «من نحل واستغنى وكذب بالحسنی ) .. 

من أعطى نفسه وماله . واتقی غضب اللہ وعذابه . وصدق بہذہ العقيدة التى إذا قيل « الحسنى » كانت اس 
ها وعلماً علیہا . ۱ 

ومن غل بنفسه وماله . واستغنی عن الله وهداه . وکذب بهذه الحسنی .. 

هذان هما الصفان اللذان يلتتي فهما شتات النفوس ۰ وشتات السعي ۰ وشتات الناهج » وشتات الغايات . 
ولکل منہما في هذه الحياة طریق .. ولکل منهما في طريقه توفیق ! 

« فأما من آعطی واتقی » وصدق بالحسنی .. فسنیسره للیسری » . 

والذي يعطي ويتتي ویصدق بالحسنی یکون قد بذل أقصى ما نی وسعه ليزكي نفسه وبہدیہا . عندئذ يستحق 
عون الله وتوفيقه الذي اوجبه - سبحانه - على نفسه بارادته ومشيئته . والذي بدونه لا یکون شیء » ولا بقدر 
الإنسان على شيء . ۱ 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل .. وصل في یسر وني رفق وني هوادة .. وصل وهو بعد في هذه الأرض . 
وعاش في يسر . يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله . اليسر في خطوه . واليسر في 
طریقه . واليسر في تناوله للأمور كلها . والتوفيق الهادئ الطمئن في كلياتها وجزئیاتہا . وهي درجة تتضمن 
كل شيء في طياتها . حيث تسلك صاحبها مع رسول اللہ - صل الله عليه وسلم ‏ في وعد ربه له : « ونيسرك 
لليسرى ' » .. 

« وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى .. فسنیسرہ للعسرى . وما يغني عنه ماله إذا تردى . » .. 

والذي يبخل بنفسه وماله » ويستغني عن ربه وهداه » ويكذب بدعوته ودينه .. يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان 
بنفسه من تعریضہا للفساد . ويستحق ان يعسر اللہ عليه كل شيء » فييسره للعسرى ! ويوفقه إلى كل وعورة ! 
ويحرمه كل تيسير ! ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاً » ينحرف به عن طريق الرشاد . ویصعد 
به في طريق الشقاوة . وان حسب أنه سائر في طريق الفلاح . وإنھا هو بعثر فيتتي العثار بعثرة أخرى تبعده عن 
طريق الله » وتناى به عن رضاه .. فإذا تردى وسقط ني نہایة العثرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي محل 
به » والذي استغنى به كذلك عن الله وهداه .. «وما يغني عنه ماله إذا تردى » .. والتيسير للشر والمعصية من 


(۱) يراجع تفسير قوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » فی سورة الأعلى ص ۳۸۸۹ - ۰۳۸۹۲ 


۳۰۰۳۲ 





الجرء الثلاثون 


ل ال .. وهل أعسر من جهنم ؟ وإنها لحي العسری ! . 
هکذا بن ينتهي المقطع الأول في السورة . وقد تبين طریقان ونہجان للجموع البشنرية في كل زمان ومكان . 
کھت ہا سا Sa‏ سك شررھ الأ كان وال لزاه بترن كل مر سا کا 

فا ! قییسر الّه له طریق: اما إلى الیسری واما الى العسری 

فأما القطع الثاني فیتحدث عن مصير كل فریق . ویکشف عن ناية الطاف لن پسره للیسری ؛ ومن پسره 
للعسرى . وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق ۰ كما أنه واقع 
وحم . فقد بین الله للناس الحدى ء وأنذرهم ناراً تلظی : 

« إن علینا للهدی وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم ناراً تلظی ء لا يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتول . 
ومیجنہا الاتقی > الذي بوني ماله یتزکی ‏ وما لاحد عنده من نعمة نجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » ولسوف 
برضی ۷ : 

لقد کتب الله على نفسه - فضلاً منه بعباده ورحمة - أن يبين ا هدى لفطرة الناس ووعیہم . وأن يبينه لهم کذلك 
بالرسل والرسالات والایات ء فلا تکون هناك حجة لأحد » ولا یکون هناك ظلم لاحد : « إن علینا للهدی » . 

واللمسة الثانية هي التقریر ا جازم لحقيقة | لسيطرة التي تحيط بالناس ۰ فلا بجدون من دونہا موثلا : « ون 
لنا للاخرة لاون » .. فا ین یذهب من پرید آن پذهب عن اش ا 

سر عل اوس فس نان للدي قب اہ کر ی اوه بر 
على هذا يذ كرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لهم : « فأنذرتكم ناراً تلظی » .. وتتسعر .. هذه الان المتسعرة 
ولا يصلاها إلا الأشقى » .. أشقى العباد جميعاً . وهل بعد الصلي في النار شقوة ؟ ثم يبين من هو الأشقى . 
انه : « الذي كذب وتولى » .. كذب بالدعوة وتولى عنہا . تولى عن الحدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد 
كل من يأني إليه راغباً . 

« وسيجنبها الأتقى » .. وهو الأسعد ني مقابل الأشقى .. ثم يبين من هو الأتقى : « الذي یؤتی ماله بتزکی ».. 
الذي ينفق ماله ليتطهر بانفاقه » لا ليرالي به ويستعلى . ينفقه تطوعاً لا رداً لجميل أحد » ولا طلباً لشکران 
أحد » وإتما ابتغاء وجه ربه خالصاً .. ربه الأعلى . ۱ 

جنا لأحد عنده من نعمة تجزی . الا ابتغاء وجه ربه الأعلی » . 

ثم ماذا ؟ ماذا ینتظر هذا الأتقى ۰ الذي يژلي ماله تطهراً ء وابتغاء.وجه ربه الأعلى ؟ إن الجزاء الذي يطالع 
القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب . ومفاجئ . وعلى غير المألوف . 

« ولسوف يرضى » . 

إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى . إنه الرضى يغمر روحه . إنه الرضى يفيض على جوارحه . إنه 
الرضى يشيع في كيانه . إنه الرضى يندي حياته . 

ويا له من جزاء ! ويا ها من نعمة کبری ! 

«ولسوف يرضى » .. يرضى بدينه . ويرضى بربه . ويرضى بقدره . ويرضى بنصيبه . ويرضى عا يحد من 
سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن يسر وعسر . ومن رخاء وشدة د برضي قاد فی ولا اضق ولا بل ولا 
تا رم الرضی جزاء - جزا ء کی من کل جزاء - + جزاء بستحقه من 


۳۹۳ 


سورة الليل 


يبذل له نفسه وماله - من يعطي ليتزكى . ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
إنه جزاء لا بمنحه إلا الله . وهو يسكبه ني القلوب التي تخلص له ء فلا ترى سواه أحداً . 
« ولسوف يرضى » .. 
يرضى وقد بذل الثمن . وقد أعطى ما أعطى .. 
إنها مفاجأة في موضعها هذا . ولکنها الفاجاة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى » وما لأحد 
عنده من نعمة تجزی + الا ابتغاء وجه ربه الأعل .. 
« ولسوف برضی ‏ . 
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مر دري 7 


وا CD‏ والْیل إدَاسجیٰ cD‏ ماودعك ربك وما ئل دج وار عبر لك من الاو 


۶ و مر ص سا صصوے امم ص ج سام ار صاصم 


1 
بعطيك ربك فَتَرْصَى دي ال بل ينما و الا فھدیٰ دق وود عابلا فاغیٰ ( 


م 


هذه السورة عوضوعها ؛ وتعبيرها » ومشاهدها ؛ وظلالها وإيقاعها » لمسة من حنان . ونسمة من رحمة . 
وطائف من ود . ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع > وتنسم بالروح والرضى والأمل . وتسكب البرد والطمائینة 
واليقين . 

!مها كلها خالصة للني - صل الله عليه وسلم ‏ كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح وتطمين . 
کلھا انسام من الرحمة وانداء من الود ¢ والطاف من القریی 3 وهدهدة للروح المتعب ¢ والخاطر القلق 4 
والقلب الموجوع . 

ورد في روايات كثيرة أن الوحی فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأبطأ عليه جبریل - عليه السلام - 
فقال المشركون : ودع محمداً ربه ! فأنزل اللہ تعالى هذه السورة . 

والوحي ولقاء جبریل والاتصال بالله » كانت هي زاد الرسول - صلى الله عليه وسلم ۔ ي مشقة الطريق . 
وسقیاہ في هجير الححود . وروحه في لأواء التكذيب می رت و سے بحیا ها في هذه اماجرة 
الحرقة الى ما في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة . ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على 
الدعوة 2 وعل الا عان 3 وعل الهدى من طغاة المشركين ۰ 

فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد » وانحبس عنه الينبوع ا واستوحشن لبها ين اجيب . وبي للهاجرة وحده . 


بلا زاد . وبلا ري . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبیب الودود ات أشد من الاحتمال من - جميع الوجوه .. 
عندئذ نزلت هذه السورة . نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربى والأمل والرضى 
والط اة والیقین 5 


۳۹ 
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وما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 

وما تركك ربك من قبل أبداً » وما قلاك من قبل قط ء وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه .. 

۱ م بيجدك يتما فاوی ؟.ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟۱ .. 

ألا جد مصداق هذا في حياتك ؟ ألا تحس مسر هذا في قلبك ؟ ألا تری أثر هذا في واقعك ؟ 

لا . لا .. « ما ودعك ربك وما قلى » .. وما انقطع عنك بره وما ینقطع أبدا .. « وللآخرة خير لك من الأولى» 
.. وهناك ما هو اکثر واوفى : «ولسوف يعطيك ربك فترضی » ! 

ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه .. الأنسام اللطيفة في العبارة والإيقاع .. وني الاطار الکونی 
الذي وضعت فيه هذه الحقيقة : 

« والضحی . والليل إذا سجی » .. 

« لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف ء والرحمة الوديعة » والرضى الشامل » والشجى الشفيف : 

وها ودعك ربك وما قلى . وللاخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك قترضى » .. «ألم يحدك 
يتما فاوی ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟» .. ذلك الحنان . وتلك الرحمة . وذاك الرضى . 
وهذا الشجى : تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق اللفظ » ومن هذه الوسیقی السارية في 
التعبیر . الموسيقى الرتيبة الحركات ۰ الوثيدة الخطوات ‏ الرقیقة الأصداء ء الشجية الإيقاع . . فلما أراد إطاراً 
هذا الحنان اللطیف ء ولهذه الرحمة الوديعة » ولهذا الرضى الشامل ء ولهذا الشجى الشفيف ۰ جعل الاطار 
من الضحی الرائق ء ومن اللیل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والنهار . وأشف آنين تسري فيهما التأملات . 
وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس بعبادة الكون كله لبدعه » وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح 
والصفاء . وصورهما ني اللفظ المناسب . فالليل هو « الليل إذا سجى » ء لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه . 
اللیل الساجي الذي يرق ویسکن ویصفو ۰ وتغشاه سحابة رقيقة من الشجی الشفيف › والتأمل الودیع 2 کنر 
اليم والعيلة . ثم ينكشف و بجلی مع الضحی الرائق الصاني . . فتلتشم آلوان الصورة مع آلوان الاطار . ويم التناسق 
والاتساق » ۲ . 

إن هذا الابداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة . صنعة اللہ التي لا عاثلها صنعة ء ولا یتلبس بها تقلید ! 

و ۷ 

« والضحى . واللیل إذا سجی . ما ودعك ربك . وما قلى . وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك 
ربك فترضی » . 

يقسم اللہ سبحانه - بهذین الآنين الرائقين الوحین . فير بط بين ظواهر الکون ومشاعر التفس . ويوحي إلى 
القلب البشري بالحياة الشاعرة التجاوبة مع هذا الوجود ا حمیل الحي ء التعاطف مع كل حي . فیعیش ذلك 
القلب في آنس من هذا الوجود ۰ غير موحش ولا غريب فيه فرید .. وني هذه السورة بالذات یکون لهذا الأنس 
وقعه . فظل الأنس هو المراد مده . وكأنما يوحي اللہ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - منذ مطلع السورة » أن 
ربه افاض من حوله الانس في هذا الوجود ء وانه من ثم غير مجفو فيه ولا فريد ! 


(۱) من كتاب التصوير الفني في القرآن ص ۱۰ من الطبعة الرابعة . 
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وبعد هذا الایحاء الكوني بجيء التوكيد الباشر : ما ودعك ربك وما قلى » .. ما تركك ربك ولا جفاك 
- کما زعم من ير يدون إبذاء روات وامجاع قلبك وإقلاق خاطرك .. وهو « ربك » وأنت عبده المنسوب إليه ء 
الشات ال زی ری وهو رك و كافك 

وما غاض معين فضله وفيض عطائه . فان لك عنده في الآخرة من الحسنی خيراً ما بعطيك منہا ني الد 
« وللاخرة خير لك من لائل ) .. فهو الخير ولا ۱ 

وإنه 3 اكوا یپ نين وت في دعوتك . وإزاحة العقبات من طريقك ء وغلبة منبجك » 
وظهور حقك . وهي الاموز الي كانت تشغل باله - صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى 
والکید .. وشات .. «ولسوف يعطيك ربك فترضى ٢‏ . 


٭ * * 


وعضي سياق السورة یذ کر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطریق . 
وو ا یں یہس سر ہچ و ات ل ات 
والإيناس الامي . وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو تع 

ألم جدك يتما فاوی ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟ » .. 

انظر في واقع حالك ۰ وماضي حياتك .. هل ودعك ربك وهل قلاك ‏ حتی قبل أن يعهد إليك بهذا 
الامر ؟ - الم تحط يتمك رعايته ؟ الم تدرك حيرتك هدايته ؟ الم يغمر فقرك عطاژه ؟ 

لقد ولدت يتما فاواك إليه » وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك ! 

ولقد کنت ھا لا اوس بالقناعة » کما 2لا بکسيك ومال أهل جع o‏ رضی اف عنها) 
عن أن تحس الفقر » أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء ! ۱ 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة السلوك والاوضاع ٤‏ فلم تطمئن روحك 
إليها . ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئاً . لا فیا عند الجاهلية ولا فیا عند أتباع موسی وعیسی الذين 
حرفوا و بدلوا وانحرفوا وتاهوا .. ثم هد ال اللہ بالامر الذي أوحى به إليك » وبالمہج الذي يصلك به . 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فیہا هى النة الکبری » التى لا تعدا منة + وهی الراحة والطمأنينة 
من القلق الذي لا يعدله قلق + ومن التعب الذي لا یعدله تعب » ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعانيه في هذه الفترة » من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب . 
فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي فی التيه وهو لم يتركه من قبل ني الحيرة والتيه ! 

وعناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليم ء وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة .. يوجهه ويوجه المسلمين من 
0077۰70 


إلى هذا | لدين : 

١‏ فاما اليتهم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنبر . وأما بنعمة ربك فحدث ت1 

وهذه التوجہات إلى .گرا ین بر ود خاطره وإذلاله > وا ی اغناء السائل مع مع الرفق ده 
والكرامة » کانت - كما ذكرنا مر من أهم إيحاء ءات الواقع في ان الجاحدة المتكالبة » التي لا ترعی 


۳۹۳۷ 


سورة الضحى 


حق ضعيف » غير قادر على حماية حقه بسيفه ! حيث رفع الاسلام هذه البيثة بشرعة الله إلى الحق والعدل ء 
والتحرج والتقوى » والوقوف عند حدود الله > الذي يحرس حدوده ويغار علا ويغضب للاعتداء على حقوق 
عباده الضعاف الذين لا _علکون قوة ولا سیفا پذودون به عن هذه الحقوق . 

وأما التحدث بنعمة الله - وبخاصة نعمة المدى والإيمان ‏ فهو صورة من صور الشکر للمنعم . یکلھا البر 
بعباده » وهو الظهر العمل للشکر » والحدیث الصامت النافع الکر یم 5 


۳۹۳۸ 


کا 2 
سے 





تیا 





ہو مج صے 2 ع عمسم ود 


قله میں ےا ےم ریا وس ہہ ہہ یم سم یک کے 
الر سرح لك صدرك رن ووضعنا عنك وزرك رق أذى أنقض ظهرك ای ورفعنا لك ذ كرك دق 


م صاصم رورم خر حر 0 
۰ 


نالسرا دي ان مع لسر ي فد قرفت فانصب دق ول ریك فارغب دي 


نزلت هذه السورة بعد سورة الضحی . وكأنها تككلة ها . فا ظل العطف الندي . وفیها روح الناجاة الحبیب . 
وفيا استحضار مظاهر العناية . واستعراض مواقع الرعاية . وفيا البشری بالیسر والفرج . وفيها التوجیه إلى سر 
ایس وحبل الاتصال الوثیق .. 

و د 2 

٦أ‏ م نشرح لك صدرك ؟ ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك ؟ ورفعنا لك ذكرك ؟ » 

وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول - صل الله عليه وسلم - لأمر من أمور هذه الدعوة الي 
کلفها : ومن العقبات الوعرة في طريقها ؛ ومن الكيد والمكر المضروب حوها .. توحي بان صدره ‏ صلی الله 
عليه وسلم - كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة » وأنه كان يحس العبء فادحاً على کاهله . وأنه كان في 
حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد .. 

ثم كانت هذه المناجاة الحلوة » وهذا الحدیث الودود ! 

«ألم نشرح لك صدرك ؟» .. ألم نشرح صدرك غذه الدعوة ؟ ونيسر لك أمرها ؟. ونجعلها حبيبة لقليك » 
ونشرع لك طريقها ؟ ونٹر لك الطريق حتى ترى نبايته السعيدة ! 

فتش في صدرك ‏ ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور ؟ واستعد في حسك مذاق هذا العطاء › 
وقل : ألا تجد معه التاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب ء والیسر مع كل عسر » والرضى مع كل حرمان ؟ 

« ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك » .. ووضعنا عنك عبئك الذي اثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من 
ثقله .. وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان . وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب . وبالوحي 
الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بہا إلى النفوس في يسر وهوادة ولين . 


۳۹۹ 














سورہ الشرح 


ألا تجد ذلك نی العبء الذي آنقض ظهرك ؟ ألا جد عبئك خفیفاً بعد أن شرحنا لك صدرك ؟ 
«ورفعنا لك ذکرك » .. رفعناہ في الملا الأعلى » وزفعناه في الأرض » ورفعناه في هذا الوجود جميعاً . 
رفعناه فجعلنا مك مقروناً باسم اللہ كلما تحركت به الشفاه : 
« لا إله الا الله . محمد رسول الله » .. وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة . وهو المقام الذي تفرد 
به - صلى الله عليه وسلم ‏ دون سائر العالمين .. 
ورفعنا لك ذكرك ني اللوح المحفوظ ۰ حين قدر الله أن تمر القرون » وتكر الأجيال » وملابين الشفاه في 
كل مكان تہتف بهذا الاسم الكريم ء مع الصلاة والتسليم » والحب العميق العظيم . 
ورفعنا لك ذكرك . وقد ارتبط بہذا الهج الإهي الرفيع . وكان جرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم بنلھا 
احد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود . 
فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي بمسح على كل مشقة وكل عناء ؟ 
۱ ۱ + # د 
ومع هذا فان الله یتلطف مع حبیبه الختار » ويسري عنه ؛ ویونسه » ویطمئنه ویطلعه على الیسر الذي لا 
لا بفارقه : 
« فان مع العسر يسرا . إن مع العسر یسراء . 
إن العسر لا يخلو من يسر بصاحبه ویلازمه . وقد لازمه معك فعلاً . فحینا ثقل العبء شرحنا لك صدرك › 
فخف حملك ٠‏ الذي انقض ظهرك . وکان الیسر مصاحباً للعسر » يرفع اصره » ویضع ثقله . 
وانه لأمر مؤكد یکرره بألفاظه : « فان مع العسر يسرا . إن مع العسر یسرا » .. وهذا التکرار يشي بأ 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - کان في عسرة وضیق ومشقة » اقتضت هذه اللاحظة > وهذا التذ کر ء 
وهذا الاستحضار لظاهر العنایة » وهذا الاستعراض مواقع الرعاية » وهذا التوکید بکل ضروب التوکید .. 
الا الذي يقل كل شين تصن تار و کان اسان 
پا کو 2 
ثم بجيء التوجيه الكريم لواقع التيسير ء وأسباب الانشراح » ومستودع الري والزاد في الطريق الشاق الطویل : 
« فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب » . 
إن مع العسر يسرا .. فخذ في أسباب الیسر والتيسير . فاذا ہی اس نم ارت 
ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما د معدن ان یت لوك يه 
العبادة والتجرد والتطلع والتوجه .. « وإلى ربك فارغب » .. إلى ربك وحده خالياً من كل شيء حتى من أمر 
الناس الذين تشتغل بدعونهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق . وهنا الزاد . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا العدة .. 
وهنا ستجد يسرا مع كل عسر » وفرجاً مع كل ضيق .. هذا هو الطريق ! 
و م4 
وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحی ۰ وقد ترکت بي النفس شعورین متزجین : الشعور بعظمة 
الود الحبیب الجليل الذي ينسم على روح الرسول - صل الله عليه وسلم - من ربه الودود الرحيم . والشعور 
بالعطف على شخصه - صلی الله عليه وسلم - ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة 


۳۹۳۰ 


الجزء الثلاثون 
التى اقتضت ذلك الود ا حمیل . 


إنها الدعوة . هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإللمي 
ومهبطه ۰ ووصلة الفناء بالبقاء » والعدم بالوجود ! 


۳۹۳۱ 


سس 2 


زا م س چھ سے مھ 
کہ7 منت 9 
aR‏ واد تا 
































ساسا 2 رھ 


روم ر ۱ مار و وھ ولور 


قور جر رددلله هک میج إلا لين ٹ2 ولوأ الصدلعت فلهم ار غیر ممنون رق 
تابف کا امہ اتا اوت ج 


الحقيقة الرئيسية الى تعرضہا هذه السورة هی حقیقة الفطرة القو عة الى فطر اللہ الانسان علیہا » وستقامة طبيعتها 
مع طبيعة الاعان 4 والوصول مہا معه إلى کماضا القدور ما ۔ وهبوط الانسان وسفوله حين ينحرف عن سواء 
الفطرة واستقامة الإعان . 

ويقسم الله ٭- سبحانه ‏ على هذه الحقيقة بالتين والزيتون » وطور سينين » وهذا البلد الأمين ء وهذا القسم 
على ما عهدنا في كثير من سور هذا ال جزء - هو الإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة . وقد راينا ني السور 
الماثلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة الي تعرض فيه تناسقاً دقیقاً . 

وطور سينين هو الطور الذي نودي موسى - عليه السلام ‏ من جانبه . والبلد الأمين هو مكة بيت اللہ الحرام 
وعلاقتہما بأمر الدين والاعان واضحة .. فأما التين والزيتون فلا يتضح فیہما هذا الظل فما يبدو لنا 

وقد كثرت الأقوال امأثورة في التين والزيتون .. قیل : إن التين إشارة إلى طورتينا بجوار دمشق . 

وقيل : هو إشارة إلى شجرة التین التي راح آدم وزوجه بخصفان من ورقها على سوآنهما أي ا جنة التي كانا 
فيها قبل هبوطهما الى هذه الحياة الدنيا . وقيل : هو منبت التين في الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح ‏ عليه 
السلام . 
وقيل : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة الي اطلقها نوح عليه السلام ‏ من السفینة - 3 
حالة الطوفان . فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف ان الارض انكشفت وانبتت ! 


وقیل : بل التین والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهما . وليس هناك رمز لشيء وراء‌ها . 


۳۹۳۲ 












































الجز ء الثلائون 


أو أنهما هما رمز لمنبتهما من الأرض 

وشجرة الزیتون أشير إلیہا في القران في موضع آخر بجوار الطور : فقال : «وشجرة تخرج من طور سیناء 
تنبت بالدهن وصبغ للا کلین » .. كما ورد ذکر الزبتون : « وزیتوناً ولا ) .. فاما « التين » فذ کره يرد قي 
هذا الموضع لاول مرة وللمرة الوحيدة في القران كله 

ومن ثم فإننا لا نملك أن جزم بشيء في هذا الأمر . وکل ما تملك أن نقوله ‏ اعتاداً على نظائر هذا الإطار 
في السور القرآنية - : إن الأقرب أن يكون ذكر التین والزيتون إشارة إلى أما كن أو ذكريات ذات علاقة بالدين 
والإعان . أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم (ورعا كان ذلك في الجنة التي بدأ فیہا حياته ) .. 
كي تلنشم هذه الاشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ؛ ويتناسق الإطار مع الحقيقة الموضوعة في داخله . 
على طريقة القرآن .. 


فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون » .. 

ومنها تبدو عناية اللہ خلق هذا الانسان ابتداء في أحسن تقويم . والله ‏ سبحانه - أحسن كل شيء خلقه . 
فتخصیص الإنسان هنا وي مواضع قرانية اخرى بحسن التركيب » وحسن التقويم » وحسن التعديل .. فيه 
فضل عناية بهذا المخلوق 

وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق ق على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف و یسور 
إلى أن له شأناً عند الله » ووزناً في نظام هذا الوجود ول هده ااه پور انیو عدا ہے وش 
سواء في تكوينه ا انی البالغ الدقة والتعقيد » أم في تكوينه العقلي الفريد » أم في تكوينه الروحي 0 
والتركيز ني هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي الي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة 
ويحيد عن الإیمان الستقیم معها . إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية لا تنتکس إلى أسفل سافلین . 

وني هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام 
الملائكة المقربين . كما تشہد بذلك قصة المعراج .. حيث وقف جبریل - عليه السلام ‏ عند مقام ء وارتفع 
محمد بن عبد الله الإنسان ‏ إلى المقام الأسنى . 

بيا هذا الانسان مها - حين ینتکس - لأن یہوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط : « ثم رددناه 
أسفل سافلین » .. حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم ء لاستقامتها على فطرتما ء وإهامها تسبيح ربها » وأداء 
وظيفتها في الأرض على هدى . بيا هو المخلوق في أحسن تقويم ۰ مجحد ربه » ويرتكس مع هواه » إلى درك 
لا لك البپيمة آن ترتکس اب 

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم » .. فطرة واستعداداً .. « ثم رددناه أسفل سافلین » .. حين ینحرف 
هذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله اليه » وبينه له » وترکه لیختار احد النجدین . 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. فهژلاء هم الذين یبقون على سواء الفطرة » ويكملونها بالایعان والعمل 
الصالح » ویرتقون با إلى الکال القدر لها » حتی ينتهوا بها إلى حياة الکنال في دار الکال . « فلهم أجر غير 
منون » دار ثم غير مقطوع . 

۳۹۳۳ 


سورة التين 


فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين ۰ فيظلون ينحدرون بها في المنحدر ۰ حتى تستقر في الدرك 
الاسفل . هناك في جهنم » حيث تهدر ادميتهم » ويتمحضون للسفول ! 

فهذه وتلك نہایتان طبیعیتان لنقطة البدء .. اما استقامة على الفطرة القوبمة » وتکیل ها بالایمان » ورفع 
ها بالعمل الصالح .. فهي واصلة ي النهاية إلى کماها القدر في حياة النعيم .. وإما انحراف عن الفطرة القوعة » 
واندفاع مع النكسة » وانقطاع عن النفخة الاطية .. فهي واصلة ني اللہایة إلى درکها القرر في حياة ا ححم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الاعان في حياة الانسان .. إنه الرتقی الذي تصل فيه الفطرة القویمة إلى غاية كماما . 
انه الحبل المدود بین الفطرة وبارئها . انه النور الذي يكشط ها مواقع خطاها ني الرتقی الصاعد إلى حياة 
الخالدین الکرمین . 

وحين ينقطع هذا الحبل » وحین ينطفئ هذا النور » فالنتيجة الحتمية هي الارتکاس في النحدر افابط إلى 
اسفل سافلین » والانتهاء إلى اهدار الادمية كلية » حين یتمحض الطین في الکائن البشري » فاذا هو وقود 
النار مع الحجارة سواء بسواء ! 


وي ظل هذه الحقیقة ینادی « الانسان » : 

« فا يكذبك بعد بالدین ؟ أليس اللہ بأحكم الحا کمین ؟» . 

فا يكذبك بالدین بعد هذه الحقیقة ؟ وبعد ادراك قيمة الایعان في حياة البشرية ؟ وبعد تبين مصير الذین 
لا يؤمنون » ولا هتدون بهذا النور » ولا _عسکون بحبل الله ا تین ؟ 

« آلیس الله بأحكم الحا كمين ؟» .. أليس الله بأعدل العادلین حين یحکم تي أمر الخلق على هذا النحو ؟ 
أو .. آلیست حكة الله بالغة في هذا الحکم على المؤمنين وغير المؤمنين ؟ 

والعدل واضح . والحکة بارزة .. ومن ثم ورد فی الحديث ا رفوع عن أبي هريرة : « فإذا قرأ أحد كم « والتين 
والزيتؤن » فأتی آخرها : « آلیس الله بأحكم الحاكمين ؟ » .. فليقل .. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » .. 


۳۹۳ 
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آفرابانم ری ای حقو عاق لشن بِنْعَلقِ دې افرأ وربك الا گرم دي الْدَى ع 


ووم ا د اس رو ماج 


بالق © ك0 يع @ 
اد لاش لطن ي أن راسف دہ رد ریت ابی دي ارت یی دې 


سلج ہے ۔ىح ت ج۔ ہے م مر مر ی جار مر ت کے مم وا سے عمس وس م ص | 
بدالا صَوَوج آرتیت| الك علآفدی دق اوام بالتقوئ ون ارعیت إن كذب وتوم 


ضح ما اج سے ۶ 


ْمَل بان الله ری © نز ينه فعا بالَاصية مق و ناصية كلذبة خاطئة 5 فليدع 


د 


ندیه ر 0 ستدعاربانية جع لا تطعه وآجد وآفترب ® و 


مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق . والروایات الي تذ کر نزول غيرها ابتداء ليست وثیقة . 
قال الامام آحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر بن الزهري » عن عروة » عن عائشة - رضي الله عنہا - 
قالت 

سے رت سد تحت 
رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء . وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي 
پوت مت . ثم برجع إلى خحدجة فيتزود لثلها 00 
وهو بي غار حراء . فجاءه الملك » فقال : اقرا . قال : ما آنا بقاری ء قال : فأخذلي فغطني حتی بلغ مني 
ہی ود وی سو ہی تہ » ثم أرسلني 
پ کے سر با ہے تس سے ال و رر بلق الذي خلق ب جلي مہ 
من علق . اقرا وربك الا كرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » .. فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ترجف بوادره » حتى دخل على خديجة » فقال « زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع > 


۳۹۳۰ 






































سورة العلق 


فقال : يا خديجة مالي ؟ واخبرها الخبر . وقال : « قد خشيت على نفسي » فقالت له : كلا . أبشر فوالله لا 
مخز يك الله أبداً . نك لتصل الرحم » وتصدق الحدیث » وتحمل الكل » وتقري الضیف + ونين عل نوائت 
الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی بن قصي ؛ وهو ابن عم خديجة 
اس او كانتا aS‏ ضا تی حب اكات لعي سر و سی ھت 
الله أن یکتب ۔ وکان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت خديحة : أي ابن عم » امع من ابن أخيك ۰ فقال ورقة : 
ابن خي ء ما ترى ؟ فاخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم - عا رای . فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى . ليتني فيها جذع » ليتني أكون حياً حين بخرجك قومك . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : 
« أو مخرجي هم ؟ » فقال ورقة : نعم . لم بأت رجل قط عا جثت به إلا عودي ء وان أدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توفي ... الخ » . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري . 

وروى الطبر ي - بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزبير . قال : 

« قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - س٤‏ ۰ ۰ ےت . فقال : اقرأ . 
فقلت : مااقرا . فغتتي حتى ظننت أنه الموت . ثم أرسلني فقال : . فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك 
إلا افتداء من أن يعود ال عثل ما صنع بي Ml‏ روس مو ا 
Es‏ : فقرأته . ثم انتهى > ثم انصرف عني . وهببت من نومي » وكأنما كتب : في قلي كتاباً . 

قال : ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون . كنت لا أطيق أن أنظر إلیہما ء قال : قلت : 
إن الأبعد- بای م جو SS CI‏ 
نفسي منه فلاقتلنها فلأستريحن ! قال :متاك اروف . حتى ادا كنت ني وسط ا بل معت صوتاً من 
السماء يقول : يا محمد . أنت رسول الله وأنا جير يل . قال فرفعت رأ بي إلى امام 300ا کیل في سور 
رجل صاف قدميه ني أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول اللہ وأنا جبريل . قال : فوقفت ال الو 
وشغلني ذلك عما أردت »> فا أتقدم ضا اناغ .ولت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء » فلا أنظر في 
ناحية منہا إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي » ولا أرجع ورالي » حتى بعثت خديجة رسلها في 
طلي » حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي ٠...‏ 

وقد رواه ابن إسحاق مطولاً عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضاً . 

وا 2 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالا قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير » ثم مررنا به وتركناه » أو 
تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه ! 

إنه حادث ضخم . ضخم جداً . ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته » فان جوانب 
كثيرة منه ستظل خارج تصورنا ! 

إنه حادث ضخم بحقيقته . وضخم بدلالته . وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعاً .. وهذه اللحظة التي 
تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة - هي أعظم لحظة مرت بہذہ الأرض ني تاريخها الطويل . 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله ء العظيم الجبار القهار المتكبر ۰ مالك الملك كله » قد تكرم ‏ في عليائه ‏ فالتفت 
إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان الكون لا یکاد يرى اسمه الأرض . وکرم هذه 


وس 


الجزء الغلاثون 


الخليقة باختيار واحد منہا ليكون ملتقى نوره الالمی ؛ ومستودع حکته » ومهبط كلماته » وممثل قدره الذي 
پریده- سبحانه - بهذه الخليقة . 

وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد . تتکشف جوانب من عظمتہا حين بتصور الانسان - قدر طاقته - 
حقيقة الألوهية الطلقة الأزلية الباقية . ویتصور في ظلها حقيقة العبودية الحدودة الحادثة الفانية . ثم یستشعر 
وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الانساني ؛ ویتذوق حلاوة هذا الشعور ؛ ویتلقاه بالخشوع والشکر والفرح 
والابتبال .. وهو یتصور کلمات الله » تتجاوب بها جنبات الوجود كله » منزلة لهذا الانسان في ذلك الرکن 
المنزوي من آرکان الوجود الضئيلة ! 

وما دلالة هذا الحادث ؟ 

دلالته - في جانب الله سبحانه - أنه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابغة » الكريم الودود النان . يفيض 
من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة » سوی أن الفیض والعطاء بعض صفاته الذاتية الکر عة . 

ودلالته - فی جانب الانسان - أن الله سبحانه - قد أكرمه کرامة لا يكاد يتصورها » ولا علك أن پشکرها . 
وأن هذه وحدها لا ينبض ها شکره ولو قضی عمره را کعاً ساجداً .. هذه .. أن یذ کره اللہ » ویلتفت إليه ء 
ويصله به » وحتار من جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته . وأن تصبح الأرض .. مسکنه .. مهبطاً هذه الکلمات 
الي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتہال . 

فأما آثار هذا الحادث افائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت ني تحويل خط 
التاريخ » منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني اوت أذ تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان 
ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازینه .. إنہا ليست الارض وليس اهوی .. إا هي السماء والوحي الاهي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذین استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة .. في كنف الله ورعايته الباشرة 
الظاهرة . عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم . كبيره وصغيره . يحسون ويتحركون تحت عين الله . 
ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه - فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة . تردهم عن الخطا وتقودهم إلى 
الصواب .. وق كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدهم عا في نفوسهم » ويفصل 
في مشكلاتهم » ويقول لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك أ 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً . فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية » الى استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة 
اضر ن ال وال الأعل .شرف لا ضر تيت الا الک سارها و راعیوها وو ھاما ماھت 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . وأحسوا يد الله تنقل خطاهم في الطريق . ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا .. 
وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض . مسافة في الضمير لا تعدھا مسافة في الكون الظاهر ء 
ولا عاثلها بعد بين الأجرام والعوالم ! المسافة بين التلقی من الأرض والتلقی من السماء . بين الاستمداد من افوی 
والاستمداد من الوحي . بين الجاهلية والإسلام . بین البشرية والربانية » وهي ابعد مما بين الارض والسماء في 
عالم الأجرام ! 

وكانوا يعرفون مذاقها . ويدركون حلاونها . ويشعرون بقيمتها » ويحسون وقع فقدانہا حينا انتقل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى » وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا ألا 
وقعت حقاً . 

عن آنس - رضي الله عنه - قال : قال أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - بعد وفاة رسول اللہ - صلی الله 

۳۹۳۷ 


سورة العلق 


عله وسلع جر انظلق كينا إلى أم أيمن ‏ رضي الله ا ترورض "کم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يزورها . فلما آتیا إلیہا بكت . فقالا ها : ما يبكيك ؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ؟ قالت : بلى » إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صل الله عليه وسلم - ولكن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء . فهیجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان معها ... ( أخرجه مسلم ) ... 

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة ء وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

لقد ولد الانسان من جدید باستمداد قیمه من السیاء لا من الارفن ء واستمداد شريعته من الوحي لا من 
اهوی ' . 

لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط » وكما لم يتحول من بعد أيضاً . وكان هذا الحدث هو 
مفرق الطريق . وقامت العا م في الارض واضحة عالية لا یطمسہا الزمان » ولا تطمسها الاحداث . وقام في 
الضمير الانساني تصور للوجود وللحياة وللقم ۸ يسبق أن اتضح عثل هذه الصورة ء ولم بجيء بعده تصور في 
مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعاً » مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية . ولقد استقرت 
قواعد هذا ا لہج الامي ني الأرض ! وتبينت خطوطه ومعاله . « لیہلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بينة » .. لا غموض ولا إبهام . !نما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد ء والالتواء عن قصد ! 

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد ني هذه الأرض وانتهى عهد . 
والذي كان فرقاناً في تاريخ البشر لا ني تاریخ أمة ولا جيل . والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تنجاوب 
به » وسجله الضمير الإنساني . وبتي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها . وأن 
بذ کر دائماً أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان ... 

ار دلا 

ذلك شأن المقطع الأول من السورة . فأما بقیتہا فواضح أنها نزلت فیا بعد . فهي تشير إلى مواقف وحوادث 
في السيرة لم جیء إلا متأخرة » بعد تكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ابلاغ الدعوة » والجهر بالعبادة » 
وقيام الشرکین بالمعارضة . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة : « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ »...الخ 

ولكن هناك تناسقاً كاملاً بین أجزاء السورة » وتسلسلاً في ترتيب الحقائق اي تضمتہا بعد هذا المطلع المتقدم . 
يجعل من السورة كلها وحدة منسقة مهاسکة .. 

« اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
ما لم يعلم » . 

نبا السورة الأولى من هذا القرآن » فهي تبدأ باسم الله . وتوجه الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - أول ما توجه ء 
في أول لحظة من لحظات اتصاله با ملا الأعلى » وني أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة الي اختير ها .. 
توجهه إلى ان يقرا باسم الله : « اقرا باسم ربك » . 

وتبدا من صفات الرب بالصفة التي بہا الخلق والبدء : « الذي خلق » . 

ثم تخصص : خلق الإنسان ومبدأه : « خلق الانسان من علق » .. من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة 


رو يراجم تفسير سورة « عبس وتو ؛ ص ۳۸۲۲ من هذا الجرء . 


۳۹۳۸ 





الجزء الثلاثون 


بالرحم . من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته . فن كرمه 
رفع هذا العلق إلى درجة الانسان الذي يُعلم فيتعلم : «اقرأ وربك الأكرم > الذي علم بالقلم . علم الإنسان 


ما م ا 
وإنها لنقلة بعيدة جداً بين المنشأ والصیر . ولکن الله قادر . ولکن الله كريم . ومن ثم كانت هذه النقلة الي 
تدیر الرژوس ! 


وال جانب هذه الحقيقة تبرز حقیقة التعلم .. تعليم الرب للانسان « بالقلم » ... لأن القلم كان وما بزال 
آوسع وأعمق آدوات التعلم 3 في حياة الانسان .. ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بہذا الوضوح الذي نله 
الان ونعرفه في حياة البشرية . ولکن اللہ - سبحانه - كان يعلم قيمة القلم » فیشیر إليه هذه الاشارة ني أول 
لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية . في أول سورة من سور القرآن الکریم .. هذا مع أن الرسول الذي 
جاء بها لم يكن کاتباً بالقلم » وما كان لیبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 
لولا آنه الوحى. + ولول أنها الرسالة ! 

ثم تبرز مصدر الم .. إن مصدرہ هو اللہ . منه يستمد رہ سی پا . وكل ما يفتح 
له من آسرار هذا الوجود » ومن آسرار هذه الحياة © ومن ١‏ سرار نفسه . فهو من هناك . من ذلك 5 
الواحد ۰ الذي لیس هناك سواه . 

وہذا القطع الواحد الذي نزل ني اللحظة الأولى من اتصال الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - با ملا الأعلى » 
بهذا القطع وضعت قاعدة التصور الاعاني العريضة . 

كل آمر . کل حركة . کل خطوة . کل عمل . باسم اللہ . وعلى اسم اللہ . بامم اللہ تبدأ . وباسم اللہ تسیر . 
وا ی اللہ تتجه » والیه تصیر . 

والله هو الذي خلق . وهو الذي علم . فنه البدء والتشاة ء ومنه التعليم والعرفة .. والانسان يتعلم ما يتعلم » 
ویعلم ما یعلم .. فصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم .. «علم الانسان ما م یعلم » . 

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى » الي تلقاها قلب رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - ني اللحظة الأولى هي التي 
ظلت تصرف شعوره ؛ وتصرف لسانه » وتصرف عمله واتجاهه » بعد ذلك طوال حیاته . بوصفها قاعدة الاعان 
الأول . 

قال الامام شمس الدین آبو عبد الله محمد بن قم ابلوزية في کتابه : «زاد العاد في هدي خير العباد » 
يلخص هدي رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) في ذكر اللہ : 

« كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل . بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه . 
وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه لله » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعدہ ووعيده 
ذكراً منه له ء وثناژه عليه بالائه وتمجيده وتحميده وتسبيخه ذكراً منه له ء وسؤاله ودعاؤه ایاه ورغبته ورهبته 
ذكراً منه له . وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه . فكان ذاكراً لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله . وكان 
ذكره لله يحري مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وني مشيته وركوبه » وسيره ونزوله » وظعنه واقامته . 

« وكان إذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . وقالت عائشة كان إذا هب 

من الیل كبر عشراً » وهلل عشراً » ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً » 
ثم يستفتح الصلاة . وقالت أيضاً : كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك . اللهم أستغفرك 
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لذني وأسألك رحمتك . اللهم زدني علماً > ولا تزغ قلي بعد إذ هديتتي وهب لي من لدنك رحمة » إنك 
انت الوهاب « ذكرها ابو داود » . واخبر ان من استيقظ من الليل فقال : « لا اله إلا الله وحدہ » لا شريك له » 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ء الحمد لله وسبحان اللہ ولا اله إلا الله والله اکبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال : الهم اغفر لي » أو دعاء آخر استجيب له . فان توضاً وصلى قبلت صلاته 
( ذ کرہ البخاري » . 

وقال ابن عباس عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - ليلة مبيته عنده : إنه لا استيقظ رفع رأسه للسماء ۰ وقال العشر 
لیات الخواتیم من سورة آل عمران ادي خلق الساوات والارض . الخ ثم قال ٦‏ ۳ 
ایک یں الباوات وال ری سن فين رك الحمد أنت قي السماوات والأرض ومن فیہن ورك الحتد ات 
الحق » ووعدك الحق ء وقولك الحق ء ولقاؤك حق » وا جحنة حق ء والنار حق » والنبيون حق » ومحمد حق ؛ 
والساعة حق . اللهم لك أسلمت ۰ وبك آمنت ۰ وعليك توكلت ؛ وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك 
حا کمت ۰ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما آسررت وما أعلنت . أنت افي لا إله إلا آنت ء ولا حول ولا 
قوة الا باللہ العلی العظیم . 

« وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - كان إذا قام من الليل قال : اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل ء 
فاطر السماوات والأرض ء عالم غیت لااو الك تحکم بین عبادك فیا کانوا فيه مختلفون ۰ اهدني ما 
اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تہدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . وربما قالت : كان يفتتح صلاته بذلك . 

« وكان إذا اوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله : سبحان الله القدوس ( ثلاثا ) و عد بالثالثة صوته . 
دوکان إذا خرج من بيته يقول : بسم الله توكلت على الله » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو اضل : أو 
ازل ء او اظلم او اظلم ء او اجهل ء او يجهل علي ( حديث صحیح ) . 

«وقال - صل الله عليه وسلم ‏ من قال إذا خرج من بيته بسم اللہ توکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
يقال له : هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان » ( حديث حسن ) . 

«وقال ابن عباس عنه ‏ ليلة مبيته عنده ‏ : إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول : اللهم اجعل في قلي 
نوراً » واجعل في لساني نوراً ء واجعل في سمعي نوراً » واجعل في بصري نوراً » واجعل من خلني نوراً » ومن 
آمامي نوراً » واجعل من فوتي نوراً ؛ واجعل من تحتي نوراً . اللهم أعظم لي نورا . 

«وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوني » عن أبي سعید الخدري : قال : قال رسول اللہ - صلى اللہ عليه 
وسلم - : «ما خرج رجل من بیته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلین عليك » وبحق مشاي 
اليك ١‏ فإني لم اخرج بطراً ولا أشراً ولا ریاء ولا معة ء وإنما حرجت اتقاء سخطك ‏ وابتفاء مرضاتك ء 
سالك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي » فانه لا بغفر الذنوب الا آنت . الا وکل اللہ به سبعين الف ملك 
یستغفرون له » وأقبل اللہ عليه بوجهه حتی يقضي صلاته » . 

وذکر آبو داود عنه - صلى اللہ عليه وسلم - أنه كان إذا دخل السجد قال أعوذ باللہ العظیم » وبوجهه 
الکریم » وسلطانه القدیم » من الشیطان الرجم . فاذا قال ذلك قال الشیطان : حفظ مني سائر الیوم » . 

وقال - صلی اللہ عليه وسلم - : « إذا دخل آحد کم السجد قلیصل ولیسلم على النني - صلى اللہ عليه وسلم - 
ولیقل : اللهم اقتح لي آبواب رحمتك ۰ فاذا خرج فلیقل : اللهم إني سالك من فضلك » . . وذکر عنه أنه 
كان إذا دخل السجد صلی على محمد وآله وسلم > ثم یقول : اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . 
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فإذا خرج صلى على محمد وآله وسلم » ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك » . 

« وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتی تطلع الشمس يذ كر الله عز وجل . وكان يقول إذا أصبح : 
اللهم بك اصبحنا » وبك امسينا » وبك نحيا » وبك نموت » وإليك النشور . حديث صحیح ) . وکاں 
يقول : « اصبحنا واصبح الملك لله » والحمد لله > ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير . رب اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده » واعوذ بك من شر هذا اليوم » وشر 
ما بعده ؛ رب أعوذ بك من الکسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب ف النار وعذاب في القبر . وإذا 
آمسی قال : أمسينا وأمسى الملك لله .. الخ ( ذكره مسلم ) . 

« وقال له آبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ مرني بکلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : 
اللهم فاطر السماوات والأرض ء عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء مليكه ومالكه . آشهد أن لا إله إلا أنت ء 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ٠‏ وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم . قال : قلها 
إذا اصبحت وإذا سیت وإذا اخذت مضجعك » ( حديث صحيح ) . ١‏ ثم ذكر احادیث كثيرة في هذا 
لباب » . 

. « وکان - صل اللہ عليه وسلم - إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء . ثم یقول : « اللهم 
لك الحمد » أنت کسوتنیه ء اسالك خيره وخبر ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . ( حدیث 
صحیح ) . 

«ويذكر عنه - صل الله عليه وسلم - أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : « الحمد لله الذي كفاني وآواني ء 
والحمد لله الذي أطعمني وسقاني ۰ والحمد لله الذي مَنّ علي . أسألك أن تجيرني من النار » . 

« وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

«وكان إذا حرج من الخلاء قال : « غفرانك » ويذكر عنه أنه كان يقول : الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافانی ( ذكره ابن ماجه ) . 

« وثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصحابة : توضأوا باسم الله . 

« ويذكر عنه أنه كان يقول « عند رؤية افلال » : « اللهم أهله علينا بالأمن والاعان ء والسلامة والإسلام » 
ربي وربك الله ( قال الترمذي حدیث حسن ) . 

«وكان إذا وضع يده في الطعام قال : باسم الله . ويأمر الآكل بالتسمية وبقول : إذا اکل أحد كم فلیذ کر 
اسم الله تعالى » فإن نسي أن یذ کر اسم اللہ في أوله فليقل : باسم اللہ في وله وآخره » ( حديث صحيح ) . 

وهكذا كانت حياته كلها صل الله عليه وسلم - بدقائقها متأثرة بهذا التوجيه الإلمي الذي تلقاه في اللحظة 
الأولى . وقام به تصوره الإبماني على قاعدته الأصيلة العريقة .. 
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ولقد کان من مقتضيات تلك الحقيقة : حقيقة أن الله هو الذي خلق . وهو الذي علم . وهو الذي أكرم . 
أن يعرف الإنسان . ويشكر . ولكن الذي حدث كان غير هذا ء وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع 
الثاني للسورة : 

« كلا ! إن الانسان ليطغى . أن راہ استغنى . إن إلى ربك الرجعى » . 
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إن الذي أعطاه فأغناه هو الله . كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . ولكن الانسان قي عمومه - لا يستقى 
إلا من يعصمه إعانه ‏ لا يشكر حين یعطی فيستفتي + ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته » وهو الصدر الذي 
اعطاه خلقه واعطاه علمه .. ثم أعطاه رزقه .. ثم هو یطفی ويفجر » ويبغي ويتكبر » من حيث کان ينبغي 
أن يعرف ثم يشكر . 

وحين تبرز صورة الإنسان الطاغی الذي نسي نشأته وأبطرہ الغنى ء بجی التعقیب بالتہدید اللفوف : « ان 
إلى ربك الرجعی » فأين يذهب هذا الذي طفی واستغنى ؟ ۱ 

وي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الاعاني . قاعدة الرجعة إلى اللہ . الرجعة إليه في کل 
شيء وني كل أمر ء وني كل نية » وني كل حركة ۰ فليس هناك مرجع سواه . إليه يرجع الصالح والطالح 
والطائع والعاصي . والحق والبطل . والخير والشرّير . والغني والفقير .. وإليه برجم هذا الذي يطغى أن راہ 
استختی . لا ال اه تصبر الأمور .. ومنه اة وال الصیر . 

ومکذا مجتمع في المقطعين أطراف التصور الاعاني .. الخلق والنشأة . والتكريم والتعلیم .. ثم .. الرجعة 
والماب لله وحده بلا شريك : وإن اريك ارسي 1 

8 د 4 

اید بی ل ل 
ونع وقوعها في أسلوب قرآني فريد 

« أرأيت الذي ینهی عبداً اذا صل ؟ آرآیت ان کان غل المدى آو مر بالتقوی ؟ آرآیت إن کذب وتو ؟ 
ألم يعلم بأن اللہ يرى ؟» . 

والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبیر » الي تتعذر مجاراتہا في لغة الكتابة . ولا تؤدّى إلا فی أسلوب 
الخطاب الحي . الذي يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة ! 

«أرأيت » ؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر ؟ أرأيته يقع ؟ « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ » . 

أرأيت حین تضم شناعة إلى شناعة ؟ وتضاف کر ہت دی مو وہہ 

له من ينهاه عن صلاته .. إن كان على اطدی او ا مر بالتقوى ؟ ثم ينهاه من یاه . مع انه على ا مدی ء امر 
بالتقوى ؟ 

أرأيت إن أضاف إلى الفعلة الستنكرة فعلة آخری أشد نکراً ؟ « أرأيت ان كذب وتولى ؟ » . 

هنا يجيء الهدید اللفوف كما جاء في نہایة القطع الاضي : « ألم یعلم بأن اللہ يرى ؟ » یری تکذیبه وتولیه . 
ویری نميه للعبد المؤمن إذا صلی » وهو على ا مدی » امر بالتقوی . يرى . وللرژية ما بعدها ! « ام یعلم بان 
الله يرى ! » . 

وأمام مشہد الطفیان الذي بقف في وجه الدعوة وني وجه الإبمان » وني وجه الطاعة » بجيء التهديد الحامم 
الرادع الأخير » مكشوفاً في هذه الرة لا ملفوفاً : « كلا . لثن لم ينته لنسفعن بالناصية . ناصية كاذبة خاطثة . 
فليدع ناديه . سندع الزبانية » . 

إنه تہدید في إبانه . في اللفظ الشديد العنيف : « كلا . لئن لم ينته لنسفعن بالناصية » . 


۲ 


هکذا « لنسفعن » بهذا اللفظ الشدید الصور مجرسه لعناه . والسفع : لاغذ بعنف . والناصية : اة 
أعلى مکان يرفعه الطاغية التکبر . مقدم الرأس التشامخ : إنها ناصية تستحق السفع والصرع : « ناصية كاذبة 
ات ای تست ی2 . فقد حطر له له أن يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبه : « فلیدع نادیه » 
آما نحن فان « سندع الز بانية » الشداد الغلاظ .. والمعركة إذن معروفة المصير ! 

وني ضوء هذا الصیر التخیل الرعیب .. تختم السورة بتوجیه الؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إعانه 
وطاعته . 

« كلا . لا تطعه » واسجد » واقترب . » 

کلا ! لا تطع هذا الطاغي الذي ینهی عن الصلاة والدعوة . واسجد لر بك واقترب منه بالطاعة والعبادة . 
ودع هذا الطاغي . الناهي . دعه للزبانية ! 

ولقد وردت بعض الروایات الصحيحة بأن السورة - عدا القطع الأول منها - قد نزلت ي أبي جهل إذ مر 
برسول اللہ - صل الله عليه وسلم - وهو يصلي عند القام . فقال (يا محمد . ألم انہك عن هذا ؟ وتوعده . 
الاريك ہہ سو یی شا رو ہے بل اقب 
وسلم - بخناقہ وقال له : «أولى لك ثم أولى » فقال : يا محمد بأي شيء تہددنی ؟ أما والله إني لأكثر هذا 
ے ا EEE SG‏ 
ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله . وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة » ويتوعد على 
الطاعة » و بحتال بالقوة .. والتوجيه الرباني الاخبر : « كلا ! لا تطعه واسجد واقترب ) .. 
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وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاتها . 
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الحديث ني هذه السورة عن تلك الليلة الوعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله ني فرح وغبطة وابتهال 
ليلة الاتصال الطلق بین الارض واللا الأعلى . ليله بدء ترول هذا القرآن عل قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ليلة ذلك الحدث العظم الذي لم تشهد الارض مثله في عظمته » وني دلالته » وفي آثاره في حياة البشرية جميعاً . 
العظمة الي لا يحيط ا الإدراك البشري : «انا انزلناہ في ليلة القدر . وما أدراك ما لبلة القدر ؟ » .. « ليلة 
e a‏ 

والنصوص القرانية لی تذکر هذا الحدث تكاد ترف وتنير . بل هي تفیض بالنو ر الهادئ الساري الرائق 
الودود . نور الله 0 95 قرآنه : « انا أنزلناه في ليلة القدر » ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم بھی 
طوال الليلة بين الارض واللا الاعلى : 

« تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر » .. ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقاً مع نور 
الوحي ونور الملائكة » وروح السلام ا مرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود : « سلام هي 
حتى مطلع الفجر ؛ : 

والليلة اي تتحدث عنہا السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » 
إنا كنا منذرين » فیہا يفرق کل أمر حكم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع 
العليم » .. والمعروف الما ليلة من ليالي رمضان » کا ورد ف سورة البقرة : « شہر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن » هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان » .. أي الّی بدا فيها تزول القرآن على قلب الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - ليبا ال اس . وق رواية ابن إسجاق أن ول الوحي طلم سورة العلق كان ي شهر رمضان » 
ورسول الله - صل الله عليه وسلم - یتحنث في غار حراء . 

وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضبا يعين الليلة السابعة والعشرین من رمضان . وبعضہا يعين الليلة 


۳٤ 






































الجزء الثلائون 


الواحدة والعشرين . وبعضہا یعینہا ليلة من الليالي العشر الأخيرة . وبعضہا يطلقها في رمضان كله . فهي ليلة 
من ليالي رمضان على كل حال ني أرجح الآثار . 
یں و بو 

وا مھا : « ليلة القدر » .. قد یکون معناه التقدير والتدبير . وقد يكون معناه القيمة والقام . وكلاهما يتفق 
مع ذلك الحدث الكوني العظم . حدث القرآن والوحي والرسالة .. وليس أعظم منه ولا أقوم في أحداث هذا 
الوجود . ولیس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير فی حياة العبيد . وهي خير من ألف شہر . والعدد لا يفيد 
التحديد . في مثل هذه المواضع من القرآن . !نما هو يفيد التكثير . والليلة خير من الاف الشہور في حياة البشر . 
فكم من آلاف الشہور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة 
من اثار وتحولات . 

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقیقتہا حدود الادراك البشري : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟ » وذلك بدون 
حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة . فهي ليلة عظيمة باختيار الله شا لبدء 
تنزیل هذا القرآن . وإفاضة هذا النور على الوجود كله » وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير 
البشري والحياة الإنسانية » وبا تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة واداب تشيع السلام في الارض 
والضمير ' . وتنزيل الملائكة وجبریل - عليه السلام - خاصة » بإذن رهم » ومعهم هذا القرآن - باعتبار جنسه 
الذي نزل في هذه الليلة - وانتشارهم فا بین السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني ء الذي تصوره كلمات 
السورة تصویراً عجيباً . 

وف 9 

وحين ننظر الیوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة » ونتصور ذلك الهرجان العجيب 
الذي شهدته الأرض في هذه الليلة » ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فا » ونتملى آثاره ا متطاولة في مراحل الزمان » 
وني واقع الأرض ۰ ون تصورات القلوب والعقول .. فاننا نری أمراً عظياً حقاً . وندرك طرفاً من مغزى هذه 
الاشارة القرآنیة إلى تلك الليلة : « وما أدراك ما ليلة القدر ۴ » . 

لقد فرق فیبا من کل آمر حكيم . وقد وضمت فیبا من فم ناس وموازین . وقد قررت فيها من 

من أقدار الأفراد . أقدار امم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم .. أقدار حقائق وأوضاع می 

ولقد تغفل البشرية ‏ للحهالها ونكد طالعها ‏ عن قدر ليلة القدر . وعن حقيقة ذلك الحدث » وعظمة هذا 
الأمر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليها » وخسرت السعادة والسلام الحقیتی 
سس از وسلام البيت وسلام المجتمع ' - الذي وهبها إياه الإسلام . ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها 
من أبواب کل شيء من الادة والحضارة والعمارة . فهي شقیة » شقية على الرغم من فيض الانتاج وتوافر وسائل 
العاش ! 

لقد انطفاً النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة » وانطمست الفرحة الوضيئة الي رفت با وانطلقت إلى 
الا الأعلى . وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء 


9 


(۲) فصول في کتاب : السلام العالي والاسلام . 
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سورة القدر 


وطلاقة الرفرفة إلى عليين .. 
واد در 

ونحن - المؤمنين - مأمورون أن لا ننسی ولا نغفل هذه الذكرى + وقد جعل لنا نبينا - صلی الله عليه وسلم - 
سبيلاً هيناً ليناً لاستحیاء هذه الذكرى ني آرواحنا لتظل موصولة ا أبداً > موصولة كذلك بالحدث الكوني 
الذي كان فما . وذلك فيا حثنا عليه من قيام هذه الليلة من کل عام » ومن تحر يما والتطلع إليها في الليالي 
العشر الاخيرة من رمضان .. في الصحيحين : « تحروا ليلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان » .. وني الصحيحين 
كذلك : « من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

والاسلام لیس شكليات ظاهرية . ومن ثم قال رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ في القيام ني هذه الليلة 
أن يكون « إعاناً واحتساباً + .. وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة الي اشتملت عليها هذه الليلة 
« إعاناً » وليكون تجرداً لله وخلوصاً « واحتساباً + .. ومن ثم تنبض في القلب حقیقة معينة بهذا القيام . ترتبط 
بذلك العنی الذي نزل به القرآن . ۱ 

والبج الاسلامي في التربية یربط بین العبادة وحقائق العقيدة في الضمیر ۰ ويجعل العبادة وسيلة لاستحیاء 
هذه الحقائق و ایضاحها وتثبیتا في صورة حية تتخلل الشاعر ولا تقف عند حدود التفکیر . 

وقد ثبت أن هذا انيج وحدہ هو أصلح الناهج لاحیاء هذه الحقائق ومنجها الحركة نی عالم الضمير وعالم 
السلوك . وان الإدراك النظري وحده طذه الحقائق بدون مساندة العبادة » وعن غير طريقها » لا يقر هذه 
لحقائق ء ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة .. 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القیام فيها إماناً واحتساباً > هو طرف من هذا الج الإسلامي الناجح 
القويم . 
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يتلوأ صحفا مطهرة وق فا كتب قيمة 22 وما تفرق الذین آونوا آلکتلب إلا من بعد ما جاءتهم 

3 
ج ری ص گر صرح ج ۳ ے ےر عير صاصم ب سے 


ريد لدو ج و ۰ 7 ۳ 0 م2 م مر موه ہے 
ابیت دي وما ام‌وا الا لب دوا ال لصن له آلدين حتفاه ويقيموأ الصلوٰة ینوا وة 


o,‏ مر م ممص 


صبے 2 7 مج رمرم بره ح ا چ ت - ہہ تہ م2 شور 
وذلك دين القيمة دق إن الذين كقروأمن أهل آلکتلب والمشرکین في ار جھۓ خللدین في 


ەم ی ٤‏ 2 5 مر حم و ساس 00 ۲ اوس سا عراس مروو سے اک ر و 
اراك هم شر البريز وي إن اون عامنوا ولوا الالح أولتيك هم عر الیو 3 بزاژهم 


3 


3 
ر > سے بير مه ےم ہے ٤۔ص‏ ۔۔ إغ لعن اک کے مر لخ پوس گر ومس برا سم م 


لس سم مر مدير 


من یی رد 


هذه السورة معدودة في الصحف وني أكثر الروایات ألما مدنية . وقد وردت بعض الروایات بمکیتہا . ومع 
رجحان مدنيتها من ناحیة الرواية » ومن ناحية أسلوب التعبير التقريري ء فإن کونہا مكية لا عکن استبعاده . 
وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الکتاب لا يعتبر قرينة مانعة . فقد ورد ذكر أهل الکتاب ني بعض السور المقطوع 
بمکیتہا . وکان في مكة بعض أهل الکتاب الذين آمنوا › وبعضہم ۸ يؤمنوا . كما أن نصاری تجران وفدوا على 
اارسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة وآمنوا كما هو معروف . وورد ذ کر الز کاة كذلك ني سور مكية . 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإعانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنها مدنية إلى جانب الروایات 
القائلة هذا . ۱ 


والحقيقة الأول هي ان بعثة الرسول - صل الله عليه وسلم - كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من اهل 
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سورة الببنة 


الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انوا من الضلال والاختلاف ہء وما کانوا لہ ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة : 
دم یکن الذين كفروا من أهل ہر ہو ا ال : رسول من الله بتلو صحفاً 
مطهرة ؛ فما کتب قيمة ) . 


والحقيقة الثانية : أن أهل الکتاب لم بختلفوا في ديهم عن جهالة ولا عن غموض فيه ء إنما اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم وجاءتہم البينة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » ۔ 

والحقيقة الثالثة : أن الدين في أصله واحد » وقواعده بسيطة واضحة ء لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في 
ذاتا وطيخا السيظة الیسيرة : «وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ؛ ویقیموا الصلاة ویژتوا 
الزكاة » وذلك دين القيمة » . 

والحقيقة الرابعة : أن الذين کفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البریةء وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
خير البرية . ومن ثم جےے 11 

« إن الذين كفروا من أهل الکتاب والمشركين في نار جھنم خالدين فیہا . أولئك هم شر البرية . إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم + خير البرية » جزاؤهم عند رهم جنات عدن بجري من تحتہا الأنہار خالدين 
فيها أبدا ء رضى يالا خیم وروا مھ جک ان کی وو 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الاسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وني التصور الايعاني 
كذلك . نفصلها فا يلي : 


بن ¥ # 


« يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة : رسول من اللہ يتلو صحفا 
مطهرة ؛ فيبا كتب قيمة ) . 

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى ا 
صلاح إلا برسالة جديدة ء ومنہج جديد » وحركة جديدة . وكان الکفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعاً سواء 
أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماویة من قبل ثم حرفوها » أو المشركون في الجزيرة العربية وني خارجھا 
سوا 

وما كانوا لینفکوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا هذه الرسالة الجديدة » وإلا على يد رسول 
يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة : «رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة » .. مطهرة من الشرك والکفر 
« فا كتب قيمة ) .. والكتاب يطلق على الموضوع > كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة » وكتاب القدر » 
وكتاب القيامة » وهذه الصحف الطهرة - وهي هذا القرآن ‏ فما كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة . 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها » وجاء هذا الرسول في وقته » وجاءت هذه الصحف وما فیہا من كتب 
وحقائق وموضوعات لتحدث ني الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به . فأما كيف كانت الأرض في 
جا ekg‏ مول ای لي با اف ات كاشفة من الکتاب 2 الذي كتبه الرجل 
امم « السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي » بعنوان : « ماذا خسر العا م بانحطاط السلمین » .. وهو أوضح 
وأخصر ما قرأناه قي موضوعه 

جاء ني الفصل الأول من الباب الأول : 


۳۹:۸ 


الجزء الثلاثون 


« كان القرن السادس والسايع يلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت الإنسانية متدلية 
منحدرة منذ قرون . وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتہا الأيام سرعة في هبوطها 
وشدة في إسفافها . وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه » ہف »> وفقد رشده 2 وقوة 
التمییز بين الخير والشر » والحسن راع . وقد خفتت دعوة الأنبیاء من من زمن » والمصابيح الي أوقدوها قد 
ام رر رت ؛ أو بقيت ونورها ضعيف ضئیل لا ينير إلا بعض القلوب > فضلاً عن 
البیوت » فضلاً عن البلاد . وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والکنائس والخلوات 
فراراً بدينهم من الفتن ء 0 2 » أو رغبة إلى الدعة والسكون » وفراراً من تكاليف الحياة وجدها » أو 
فشلاً في کفاح الدين والسياسة » والروح والادة + ومن بني ۳ في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا 
وعاونهم على إئمھم وعدوانہم ء وأكل أموال الناس بالباطل .. 

« أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين + ولعبة المجرمين والمنافقين ء حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابما الأولون لم يعرفوها + وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام » وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة » ولا للام 
دعوة » وأفلست في معنوياتها » ونضب معین حياتها > لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي » ولا نظاما 
ثابتاً من الحكم البشري » . 

هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية . وقد أشار القرآن إلى 
مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى . 

من ذلك قوله عن الیہود والنصارى : « وقالت الیہود عزير ابن اللي. وقالت النصارى المسيح ابن الله 
« وقالت الیہود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست الیہود على شيء ' » . 

وقوله عن الیہود : «وقالت الیہود : يد اللہ مغلولة . غلت أيد.هم ولعنوا با قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء” » 

وقوله عن النصارى : « لقد كفر الذين قالوا : إن اللہ هو المسيح ابن مریم * » .. «لقد كفر الذين قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة ° » 

وقوله عن الشرکین : « قل يا أن الكافرون + لا اعد سا سرت ولا نتم فارتعا اعت ولا انا انز 
ما عبدتم + ولا انتم عابدون ما اعبد . لکم دینکم ولي دين » .. وغیرها كثير . 


وکان وراء هذا الکفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الارض ... « وبالجملة 
لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة الزاج » ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة ‏ ولا حکومة مؤسسة 
عل أساس العدل والرحمة ٤‏ ولا قيادة مبنية على العلم والحكة > ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء" » 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة . وما كان 


(۱) سورة التوبة : ۳۰ (۲) سورة البقرة : ۱۱۳ 
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۳۹۹۹ 


سورة البينة 


الذين كفروا من المشركين ومن الذين اوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة هذا الرسول المنقذ 
اهادي المبين . 


¥ * * 


ولا قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاذ يقرر أن أهل الکتاب خاصة لم يتفرقوا ویختلفوا في دینہم عن جهل 
أو عن غموض في الدين أو تعقيد . نما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة 
من دينهم على ايدي رسلهم : 

« وما تفرق الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » . 

وكان اول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف الیہود قبل بعثة عیسی - عليه السلام - فقد انقسموا شعباً 
ا مع أن رسوهم هو موسی - عليه السلام - وكتا مهم هو التوراة . فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف 
الصدوقیین ء والفر یسیین » والآسیین » والغلاة » والسامر بین .. ولكل طائفة مة واتجاہ . ثم كان التفرق بین الیہود 
والنتصارى » مع ان المسيح ‏ عليه السلام ‏ هو احد انبیاء بني إسرائيل واخرهم ؛ وقد جاء مصدقا لا بين يديه 

من التوراة > ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين الہود والمسبحيين حد العداء العنيف والحقد الذميم . وحفظ 
التاريخ من الجازر بین الفريقين ما تقشعر له الأبدان . 

e Oy تو ریہ‎ 

شوه سمعتهم . في السنة الأخيرة من حكم فوکاس ( 00 أوقع الیہود بالمسيحيين في أنطا كية » فارسل 

7 قانده ابنوسوس » ليقضي على ثورتهم > فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة » فقتل الناس جميعاً قتلاً 
بالسيف ء وشتقاً » واغراقاً ء وإحراقاً » وتعذيباً » ورمياً للوحوش الكاسرة ... وكان ذلك بین الیہود والنصارى 
مرة بعد مرة » قال المقريزي في کتاب الخطط : ١وقي‏ أيام ( فوقا ) ملك الروم > بعث كسرى ملك فارس 
جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس > وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا التصاری باجمعهم › 
واتوا إلى مصر في طلبهم ؛ وقتلوا : می اف کسی ای دما کیو تمس . وساعدھم الہود 
في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم ؛ وأقبلوا : نحو الفرس من طبرية » وجبل الیل » وقرية الناصرة ومدينة 
صور » وبلاد القدس ؛ فنالوا من التصاری کل منال وأعظموا النكاية فيهم + وخر بوا لهم كنيستين بالقدس ؛ 
وأحرقوا أما كنهم > وأخذوا قطعة من عود الصليب ء وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه . إلى أن قال 
بعد أن ذكر فتح القدس : 

« فثارت الیہود في أثناء ذلك بمدینة صور » وأرسلوا بقیتہم فی بلادهم ء وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى 
وقتلهم » فكانت بيهم حرب ۰ اجتمع فيها من الیہود نحو ۲۰ ألفاً وهدموا كنائس النصارى خارج صور . 
فقوس النصارى علیہم وكائروهم فانہزم الیہود ہزیمة قبيحة » وقتل منهم كثير . وكان هرقل قد ملك الروم 
بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه » ثم سار من قسطنطينية ليمهد مالك 
الشام ومصر » ویجدد ما خربہ الفرس ۰ فخرج إليه الیہود من طبرية وغيرها » وقدموا له امدایا الجليلة وطلبوا 
منه أن یؤمنہم منه ويحلف هم على ذلك ۰ فأمنهم وحلف لهم . ثم دخل القدس » وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل 
والصلبان والبخور والشموع المشعلة » فوجد المدينة وكنائسها خرابا » فساءه ذلك ء وتوجع هم ؛ واعلمه النصارى 
عا كان من ثورة الیہود مع الفرس ۰ وإيقاعهم بالنصاری وتخريبهم الکنائس ۰ وأنهم كانوا أشد نكاية هم من 
الفرس ٠‏ وقاموا قياماً كبيراً في قتلهم عن آخرهم » وحثوا هرقل على الوقيعة .هم ؛ وحسنوا له ذلك . فاحتج 
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الجزء الغلاثون 


علیهم ما كان من تأمينه لهم وحلفه ۱ فأفتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم ؛ فإنہم 
عملوا عليه حبلة حتى أمنہم من غير أن يعلم عا کان منہم ء وأنهم يقومون عنه بکفارة ینہ بأن یلتزموا ویلزموا 
النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور ! فال إلى قوغم وأوقع بالیہود وقيعة شنعاء أبادهم 
جميعهم:فيها ء حتى لم يبق ني مالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى . 


» وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : الیہود والنصارى ۰ من القسوة والضراوة بالدم الإنساني‎ ١ 
١» وتحین الفرص للنكاية ف العدو 2 وعدم مراعاة الحدود 5 ذلك‎ 


ثم كان التفرق والاختلاف بین التصاری أنفسهم » مع أن کتایهم واحد ونیهم واحد . تفرقوا واختلفوا أولاً 
ني العقيدة . ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة . وقد دارت الخلافات حول طبيعة السیح 
- عليه السلام - وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية . وطبيعة آمه مریم . وطبيعة الثالوث الذي یتألف منه « الله » 
- في زعمهم - وحکی القرآن قولین منها أو ثلاثة في قوله : «لقد کفر الذین قالوا 


ترم 3۷ كر الذين قالوا : أن الله ثالث ثلائة ) «واذ قال الله با عیسی بن مریم ا نت قلت للناس : 
ا خذونی وأمي امین من دون اللہ" ۱۶ . 


« وکان أشد مظاهر هذا الخلاف اتی ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومیة » وبين نصارى مصر . 
آو بين « الملكانية » ء و( المنوفوسية » بلفظ أصح . فکان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح > وكان 
النوفوسیون یعتقدون أن للسید السیح طبيعة واحدة هي الالاهية . الي تلاشت ۳ 

من الخل تق في بحر عميق لا قرار له 7ھ" الخلاف بین ا یت انس دس و8 
صار كأنه حرب عوان بین دینین متنافسين » أو كأنه خلاف بین الیہود والنصارى .. کل طائفة 7 کر کو 
إا ليست على شيء . 

« وحاول الامبراطور هرقل )541-51١(‏ بعد انتصاره على الفرس ( سنة )٢٦۸‏ جمع مذاهب الدولة 
المتصارعة وتوحيدها » وأراد التوفيق ۰ وتقررت صورة التوفيق أن بمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه 
طبيعة السيد المسيح » وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان ء ولكن عليهم بأن یشہدوا بأن الله له إرادة واحدة 
او قضاء واحد . وني صدر عام ٩۳۱‏ حصل وفاق على ذلك » وصار المذهب المنوثيل مذھباً رسمياً للدولة » ومن 
تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية . وصمم هرقل على إظهار المذهب ہے سرد مو المخالفة ع 
متوسلاً إلى ذلك بكل کت . ولكن القبط نابذوه العداء » وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف ! وصمدوا له 
واس‌اتوا في سبيل عقید نهم القد, فا در الأمير اطور مرة آحری توحید المذاهب وحم الخلاف فاقتنع بأن 
بقر الناس بان الله له إرادة واحدة . واما المسالة الأخرى وهي نفاذ تلك الارادة بالفعل فارجا القول فيه » ومنع 
الناس ان بخوضوا في مناظراته . وجعل ذلك رسالة رسمية » ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرقي . ولکن 
رر نی رو یپ ےج ہو بت عل يد فصر وا عصر جس گب نی 
خلاها ما تقشعر منه الحلود » فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقاً »> وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء 


(۱) عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۹ - ۱۱ طبعة أولى . 


(؟) سورة المائدة : آية ١١١‏ . 
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سورة البينة 


حتى يسيل الدهن من ا حانبین إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمى في البحر . إلى غير ذلك 
من الفظائع ء ' 

وكان هذا الخلاف كله بین أهل الکتاب جميعاً ٠‏ من بعد ما جاءتهم البينة » .. فلم يكن ينقصهم العلم والبيان ؛ 
إنما كان يحرفهم ا موی والانحراف . 

مه ے٭ 

على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتہا بسيطة : 

« وما أمروا الا ليعبدوا اللہ مخلصين له الدين حنفاء ؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وهذه 
هي قاعدة دين الله على الإطلاق : 

عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له » والميل عن الشرك وأهله ء وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة : « وذلك 
دين القيمة » .. عقيدة خالصة ني الضمير » وعبادة لله » تترجم عن هذه العقيدة ء وإنفاق للمال في سبيل اللہ » 
وهو الزكاة .. هن حقق هذه القواعد » فقد حقق الإبمان كما أمر به أهل الكتاب » وكما هو ي دين الله على 
الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة ء تتوالى با الرسالات > ویتوافی عليها الرسل .. دين لا غموض فيه ولا 
تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف » وهي ہذہ النصاعة » وبمذه البساطة ء وہہذا التيسير . فأين هذا 
من تلك التصورات العقدة » وذلك ا حدل الكثير ؟ 

ینم » 

فأما وقد.جاءتہم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم + ثم جاءتهم البينة » حية في صورة رسول من 
الله يتلو صحفاً مطهرة ؛ ويقدم لهم عقيدة » واضحة بسيطة ميسرة ۰ فقد تبين الطريق . ووضح مصير الذين 
يكفرون والذين يؤمنون : 

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدین فيها أولك هم شر البرية . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند رہہم جنات عدن تجري من تحتہا الانہار خالدين فيها 
ابدا . رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه » .. 

إن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم - هو الرسول الأخير ؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة . 
وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة 
بعد مهلة » + لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء الله أن بختم الرسالات إلى الأرض بہذہ الرسالة الأخيرة الجامعة 
الشاملة الكاملة » فقد تحددت الفرصة الأخيرة ء فإما إعان فنجاة » وإما كفر فهلاك . ذلك أن الکفر حينئذ 
دلالة على الشر الذي لا حد له وا الإيمان دلالة على الخير البالغ م أمده . 

« إن الذين کفروا زوس اتب حر يا جو ادن نم . أولئك هم ث شر البرية » حکم قاطع 
لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح بعض أعماهم وآدابہم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إعان » 
نيذه الرسالة الأخيرة > وہہذا الرسول الأخیر . لا نستريب في هذا الحكم 7و كروت ھا موا 
المقطوعة الاتصال عنهج الله الثابت القويم . ۱ 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات › أولثك هم خير البرية ) . 


)١(‏ عن کتاب : ماذا خسر العا م .. ص ۳ -ه 
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حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . إنه 
الإيمان . لا جرد مولد في ارض تدعى الاسلام > او في بيت يقول : إنه من المسلمين . ولا عجرد كلمات 
يتشدق بها الانسان ! انه الاعان الذي ينشئ؛ آثاره في واقع الحياة : « وعملوا الصالحات » . وليس هو الكلام 
الذي لا يتعدى الشفاه ! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل . وني اوها إقامة 
شريعة اللہ في الأرض ء والحكم بين الناس با شرع الله . هن كانوا كذلك فهم خير البرية . 

« جزاژهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فیہا أبداً » . 

جنات للاقامة الدائمة في نعيمها الذي عثله هنا الأمن من الفناء والفوات . والطمأنينة من القلق الذي يعكر 
وينغص كل طيبات الأرض .. كما عثله جريان الأنهار من تحتها » وهو يلي ظلال النداوة والحياة والجمال ! 

ثم يرتتي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم : 

« رضي الله عنہم ورضوا عنه ) . 

هذا الرضا من الله وهو أعلى وآندی من كل نعم .. وهذا الرضا ني نفوسهم عن ربمم . الرضا عن قدره فيهم . 
والرضا عن إنعامه علیہم . والرضا بهذه الصلة بينه وبینہم . الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمانينة والفرح 
الك لفن اضق 

إنه تعبير يلتي ظلاله بذاته .. « رضي اللہ عنهم ورضوا عنه » حيث يعجز أي تعبير آخر عن القاء مثل هذه 
الظلال ! 

« ذلك لمن خشي ربه » . 

وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله » ونوع هذه الصلة » والشعور 
بخشیته خشية تدفع إلى كل صلاح ؛ وتنهى عن كل انحراف .. الشعور الذي يزيح الحواجز ء ويرفع الاستار > 
ويقف القلب عاريا امام الواحد القهار . والذي حلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل 
صورة من صوره . فالذي بخشی ربه حقاً لا علك أن خطر ني قلبه ظلاً لغيره من خلقه . وهو يعلم أن الله يرد 
كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه » فهو اغنى الشركاء عن الشرك . فإما عمل خالص له ٠‏ وإلا لم يقبله . 

ف و 8 

تلك الحقائق الأربعة الكبيزة هی مقررات هذه السورة الصغيرة > یع ہا القرآن بأسلوبه الخاص . الذي 

یل سرقه ا ان نهذ ه«السوق اا 
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وص رص £> 


رز ےےے ‏ ساسا ہ١‏ مر مر و 


تم تج بومپذ صد رالناس أَشْتَاتا لیروا اهم دي فن يعمل 


رج ع وخر مقر لس مروعرو وس سم سے لا مرو 


مثقال ذرة خيرا یرم وق ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهر دق 


هذه السورة مدنية في المصحف وني بعض الروايات ؛ ومكية ني بعض الروايات الأخرى . ونحن نرجح 
الروايات الي تقول بانہا مكية . واسلوبما التعيري وموضوعها يؤيدان هذا . 

!مها هزة عنيفة للقلوب الغافلة . هزة يشترك فما الموضوع وا مشہد والإيقاع اللفظي . وصيحة قوية مزلزلة 
للارض ومن عليها ؛ فا يكادون يفيقون حتى بواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار ! 

وهذا هو طابع الجزء كله » يتمثل في هذه السورة تمثلاً قوياً . 

* ¥ ۴ 

]ذا زلزلت الأرض زلزاها + وأحرجت الارض قاطا » وقال الانسان ماما ؟ يود تحدث آخبارها بأن 
ربك أوحى لا » . 

إنه یوم القيامة حبث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً » وتزلزل زلزالا » وتنفض ما في جوفها نفضاً » وتفرج 
ما بثقلها من اجساد ومعادن وغیرها ما حملته طويلاً . وكأنها تتخفف من هذه الاثقال » الى حملتها طويلاً ! 

ل شر وو حر رت ؛ ويمخيل إليهم ألم تهون وكا حون 
والأرض من تحتہم تہتز وتمور! مشہد بخلع القلوب من کل ما تتشبث الت تتشبث به من هذه الارض » وتحسبه ثابتاً باقياً ؛ 
وهو الإيحاء الأرل لمثل هذه المشاهد الي بصورها القرآن 4 ويودع فہا حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع 
عجرد مماع العبارة القرآنیة الفريدة ! 

ویز ید هذا الاثر سا قوير ) الإنسان » حيال المشهد المعروض ¢ ورسم انفعالاته وهو يشهده : 

« وقال الانسان : مالحا ؟) . 
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الجزء الثلاثون 


وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء ء الذي يرى مالم يعهد » ويواجه ما لا يدرك » ویشہد ما لا علك الصبر 
أمامه والسكوت . مالا ؟ ما الذي بزلزفا هكذا ويرجها رجا ؟ مالا ؟ وكأنه بمایل على ظهرها ويترنح معها ؛ 
ويحاول أن مسك بأي شيء يسنده ويثبته » وکل ما حوله يمور موراً شديداً ! 

١‏ والإنسان » قد شہد الزلازل والبرا كين من قبل . وكان يصاب مہا با ملع والذعر > واملاك والدمار » ولكنه 
وت یی و لا علد ود وبين ما کان بقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا . 
فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به . أمر لا يعرف له سراً » ولا يذ کر له نظیراً . أمر هائل يقع للمرة الأولى ! 

١‏ يومئذ » .. يوم بقع هذا الزلزال » ويشده أمامه الانسان « تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لا » .. يومئذ 
تحدث هذه الارض اخبارها » وتصف حاھا وما جرى ها .. لقد كان ما كان ھا « بآن ربك اوحى ها ) . 
وأمرها آن مور مورا .وان تزلزل زلزاها » وأن تخرج أثقانها ! فأطاعت أمر رہہا « وأذنت لربها وحقت » . 
تحدث آخبارها . فهذا الحال حدیث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إلا .. 

وهنا و« الانسان » مشدوه مأخوذ ء والایقاع يلهث فزعاً ورعباً » ودهشة وعجبا » واضطراباً وموراً .. هنا 
و« الانسان » لا يكاد بلتقط أنفاسه وهو يتساءل : ماما ماما ؟هنا يواجه بمشہد الحشر والحساب والوزن والجزاء : 

« يومثذ يصدر الناس أشتاتاً لیروا أعماهم . فن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ . ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » . 

وني لمحة نرى مشہد القيام من القبور : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. نرى مشهدهم شتيتاً منبعثاً من أرجاء 
الارض « کانہم جراد منتشر » .. وهو مشہد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل . مشهد الخلائق ني اجياها 
جا ع من ها وم متاك ۸ « يوم تشقق الأرض عنم سراعاً » بویا امتد اص رای شیا دشک 
ثم ینطلق مسرعاً ! لا يلوي على شيء » ولا ينظر وراءه ولا حواليه : « مهطعين إلى الداع » مدودة رقابہم » 
شاخصة أبصارهم . « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هائل مروع . مفزع . مرعب . مذهل ... 

كل أولئك وسائر ما ني المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئاً مما يبلغه إرسال الخیال قليلاً 
يتملاه بقدر ما علك وتي حدود ما يطيق ! 

«يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. « لیروا أعمالهم » .. وهذه أشد وأدهى .. إنہم ذاهبون إلى حيث تعرض 
علیہم آعماغم ء ليواجهوها » ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الانسان لعمله قد تکون أحياناً أقسى من کل جزاء . 
وإن من عمله ما يبرب من مواجهته بينه وبين نفسه » ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له ي نوبة من 
نوبات الندم ولذع الضمير . فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الاشہاد » في حضرة الجليل العظيم الجبار 
المتكبر ؟! 

إنها عقوبة هائلة رهيبة .. جرد أن يُروا اأعما حم » وأن یواجھوا بما كان منهم ! 

ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا بجازي عليها . 

« هن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٠‏ . 

ذرة .. كان المفسرون القدامى يقولون : إنها البعوضة . وكانوا يقولون : إنها الهباءة الى تری في ضوء الشمس 
ات کات ذف ا یا رات اف الاو ۱ 


٥٥٣ 


سورة الزلزلة 


فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم وأنه أصغر بكثير من تلك الباءة التي ترى في ضوء 
الشمس » فا مباءة ترى بالعين الجردة . أما الذرة فلا ترى أبداً حتى بأعظم المجاهر في المعامل . إنما هي « ريا » 
في ضمیر العلماء ! لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجھرہ ه . وكل ما راہ ہو آثارها ! 

فهذه أو ما يشبهها من ثقل ء من خير أو شر » تحضر ويراها صاحبها ویجد جزاءها !.. 

عندئذ لا بحقر « الانسان » شیثاً من عمله . خيراً كان أو شراً . ولا يقول : هذه صغيرة لا حساب ھا ولا 
وزن . !نما يرتعش وجدانه أمام کل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الیزان الدقيق الذي تر جح به الذرة أو تشيل ! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض .. الا ني القلب المؤمن .. 

a‏ سس تھا من الذنوب والمعاصي 
وا جرائر . . ولا تتأثر وهي تسحق روامي من الخير دونہا روامي الجبال . 

إنہا قلوب عتلة في الأرض » مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب ! ! 


۳۹۵۹ 











ر لس گر گر ررر و2 


ووم ص م وگ سے و 2 0 7 58 صوص َ‫ 
وآلعلدیلت ضبحا دق فالموربلت قدحا حي فالمغيرات صبحا دي مارد په تفعاص فوسطن 


مرو و 11 2 رس نے ہے ھر ور 2 2 ہم سي اس دام ود ے جو قراس ی رے ےج 3 
بهء جمعا 20 إن آلو اسان لريهء لكنود 50 وإنهر على ذالك لشہید رل وإنهر لحب احير لشديد 89 
رص مرو سر و موم 


: ع فص زر سر رس و ای م و ۳1 مسر 7 ےه مم 
٭ أفلا یسل إذا بعثر مافي آلقبور دق وحصل ماف الصدور دب ون ربمم يهم ومذ نبیر وی 


بجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة » ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً وركضاً ووثباً › 
في خفة وسرعة وانطلاق » حتى ينتهي إلى آخر فقرة فیہا فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع ! كما 
يصل الرا کض إلى نہایة المطاف ! 

وتبدأ عشهد الخيل العادية الضابحة ؛ القادحة للشرر بحوافرها ء المغيرة مع الصباح ء المثيرة للنقع وهو الغبار 
الداخلة في وسط العدو فجاة تأخذه على غرة » وتثير في صفوفه الذعر والفرار ! 

يليه مشہد في النفس من الکنود والجحود والأثرة والشح الشديد ! 

ثم يعقبه مشہد لبعترة القبور وتحصيل ما تي الصدور ! 

وفي الختام ينتهي النقع المثار » وينتهي الكنود والشح ء وتنتهي البعثرة والجمع .. إلى نہایتہا جميعاً . إلى الله . 
فتستقر هناك : « إن ربمم هم يومئذ لخبیر » . 

والإيقاع الموسيتي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة » تناسب الجو الصاخب العفر الذي تنشته القبور المبعثرة 
والصدور المحصل ما فیہا بشدة وقوة » كما تناسب جو الجحود والكنود ء والأثرة والشح الشديد .. فلما أراد 

لهذا كله إطاراً مناسباً » اختاره من او الصاخب المعفر كذلك » تثيره الخيل العادية في جریہا ء الصاخبة 
تا > القادحة بحوافرها ء المغيرة فجاءة مع الصباح » الثيرة للنقع والغبار » الداخلة في وسط العدو على 
غير انتظار ... فکان الاطار من الصورة والصورة من الاطار ۱ 


¥ 2 * 


n 


n 


(۱) فصل التناسق الفني في كتاب التصوير الفني في القرآن ٠.‏ دار الشروق »۰ 
۲۳۰۰۱۷ 
































سورة العاديات 


« والعاديات ضبحا » فالموريات قدحا » فالمغيرات صبحا ؛ فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعا .. إن الانسان 
لربه لكنود . وإنه على ذلك لشہید . وانه لحب الخير لشديد ... » 

يقسم اللہ سبحانه مخیل المعركة » ويصف حرکاتہا واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجریہا ضابحة 2022 
المعروفة حين تجري ۰ قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منها ء مغيرة في الصباح البا کر لمفاجاة العدو » 
مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير انتظار . وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بيهم الفوضى 
والاضطراب ! 

إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة ... والقسم بالخيل في هذا الإطار فيه إيحاء 
قوي بحب هذه الحركة والنشاط فا ء بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله والتفاته سبحانه الها ؟ 

وذلك فوق تناسق الشبد مع المشاهد القسم علیہا والعقب بها كما أسلفنا . أما الذي يقس الله سبحانه ‏ عليه » 
فهو حقيقة في نفس الانسان ء حين مخوى قلبه من دوافع الا یمان . حقيقة ينمه القران إليهاء ليجند إرادته لكفاحها › 
مذ كان الله يعم عمق وشائجها في نفسه » وثقل وقعها في كيانه : 

« إن الانسان لربه لکنود . وإنه على ذلك لشہید . وانه لحب الخير لشديد » . 

إن الإنسان ليجحد نعمة ربه » وينكر جزيل فضله . ويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منه أفعالاً 
وأقوالاً ء فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة . وكأنه یشہد على نفسه بہا . أو لعله یشہد على نفسه 
يوم القيامة بالكنود والححود : « وإنه على ذلك لشہید » .. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال ! 

« وانه لحب الخير لشديد » فهو شدید الحب لنفسه » ومن ثم يحب الخير . ولكن كما يتمثله مالا وسلطة 
ومتاعاً بأعراض الحياة الدنيا . . . 

هذه فطرته . وهذا طبعه . ما لم يخالط الاعان قلبه . فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهټاماته . ويحيل 
كنوده وجحوده اعترافاً بفضل الله وشکراناً . كما يبدل ثرت وت إيثاراً ورحمة . ويريه القع الحقيقية التي 
تستحق الحرص والتنافس والكد والكدح . وهي قيم اعلى من المال والسلطة والمتاع الحيواني باعراض الحياة الدنیا .. 

إن الإنسان ‏ بغير إيمان ‏ حقير صغير . حقير المطامع ۰ صغير الاهتهامات . ومهما كبرت أطماعه . واشتد 
طموحه » وتعالت أهدافه » فإنه يظل مرتكساً في حمأة الأرض » مقیداً بحدود العمر ء سجيناً في سجن الذات .. 
لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض > وأبعد من الحياة الدنيا ء وأعظم من الذات .. عام 
يصدر عن الله الازلي » ويعود إلى الله الابدي » وتتصل فيه الدنيا بالاخرة إلى غير انتهاء .. 


ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح ء لتحطم قيد النفس وإطلاقها 
منه . مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير » وتوقظ من غفلة البطر : 

« أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ۰ وحصل ما في الصدور ؟ » . 

وهو مشہد عنيف مثير . بعثرة لما في القبور . بعثرة بهذا اللفظ العنیف امثير . وتحصیل لأسرار الصدور الي 
ضنت بها وخباها بعيدا عن العيون . تحصيل بہذا اللفظ العنيف القاسي .. فالحو كله عنف وشدة وتعفير ! 

أفلا يعلم إذا كان هذا ؟ ولا یذ کر ماذا يعلم ؟ لأن علمه بهذا وحده يكني هز الشاعر . ثم ليدع النفس 


۳۹5۸۹ 


الجزء الثلاثون 


تبحث عن ا حواب ۰ وترود کل مراد > وتتصور کل ما عکن أن يصاحب هذه الحركات العنيفة من آثار 
وعواقب ! 

ویختم هذه الحرکات الثاثرة باستقرار ينتهي إليه کل شيء ؛ وکل أمر ء وکل مصیر : 

« إن ربہم بهم يومئذ لخبير » . 

فالمرجع إلى ربمم . وإنه لخبير بهم « يومئذ » وباحوالهم واسرارهم .. والله خبير هم قي كل وقت وي كل 
حال . ولكن لهذه الخبرة « يومئذ ؛ آثار هي اي تثير انتباههم لها في هذا المقام . . . إنها خبرة وراءها عاقبة . خبرة 
وراءھا حساب وجزاء 93 وهذا العنی الضمني هو الذي يلوح به ٤‏ هذا القام ۱ 

ع ¥ یج 

إن السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر .. حتى ہنتھی إلى هذا القرار .. معنى ولفظاً وإيقاعاً » على طريقة 

القران ! 


۳۹5۹ 








منم 


ل 
انار رې م القارعة دق وم درك ملاع ربوم کون آلناس كَالْمَراش آلْمبثوٹ 4 0 
لا 
ءا ع و صا صو > ہہ و 5 at”‏ ۳ ع أ مر سے ہا زر و ےڈ مات 22 غ2 سم مج 


رص وو مر 2و 3 و 


موزینه, رق فامه, هاري رق وما آذرنك ماه جج ا ي 


القارعة : القيامة . كالطامة > والصاخة » والحاقة » والغاشية . والقارعة توحي بالقرع واللطم 2 فهي تفرع 
القلوب ببوها . 

والسورة كلها عن هذه القارعة . حقيقتها . وما يقع فما . وما تنتهي إليه .. فهي تعرض مئہداً من مشاهد 
القيامة . 

والمشهد المعروض هنا مشہد هول تتناول آثارہ الناس وا حبال . فیبدو الناس في ظله صغاراً ضئالاً على کثرتہم 
فهم « كالفراش المبئوث » مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي بتہافت على افلاك » وهو لا ملك لنفسه 

حتى الأنسام ! فن تناسق التصویر أن تسمى القيامة بالقارعة ۰ فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ » والجرس الذي 
تشترك فيه حروقه كلها › > مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء ! وتلنی ای يحاءها للقلب والمشاعر > تمهيداً لما 
ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء ! 


« القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ » . 
لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة : « القارعة » بلا خبر ولا صفة . لتلتي بظلها وجرمها الإيحاء الدوي 
المرهوب ! 
ثم أعقبها سؤال التبويل : « ما القارعة ؟ » .. فهي الأمر الستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل ! 


۳۹۹۰ 














الجز ء الثلائون 


ثم جاب بسؤال التجهیل : « وما أدراك ما القارعة ؟ » .. فهي أكبر من أن بحیط بها الإدراك ء وأن یلم 
بها التصور ! 

ثم الاجابة بما يكون فیها ء لا بماہیتہا . فاهیتها فوق الادراك والتصور كما أسلفنا : 

« یوم یکون الناس کالفراش البثوث > وتکون ا لحبال کالعهن النفوش 4 . 


* * * 


هذا هو المشهد الأول للقارعة . مشہد تطير له القلوب شعاعاً » وترجف من الأوصال ارتجافاً . ويحس السامع 


كأن کل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء ! ثم تجيء الخاتمة للناس جميعاً : 

« فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » وآما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار 
حامية ! ). 

وثقل الموازين وخفتها تفيدنا : قا لها عند الله اعتبار » وقياً ليس ها عنده اعتبار . وهذا ما يلقيه التعبير 
جملته » وهذا ‏ والله أعلم ‏ ما يريده الله بكلماته . فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعييرات هو 
جفاء للحس القراني » وعبث ينشئه الفراغ من الاهعام الحقيتي بالقران والاسلام ! 

« فاما من ثقلت موازينه » فی اعتبار اللہ وتقوعه « فهو في عيشة راضية » .. ويدعها مجملة بلا تفصيل » 
توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعم . 

« وأما من خفت موازينه » في اعتبار الله وتقوعه « فأمه هاوية » .. والأم هي مرجع الطفل وملاذه . فرجع 
القوم وملاذهم يومئذ هو الماوية ! وني التعبير اناقة ظاهرة » وتنسيق خاص . وفيه كذلك غموض هد لإیضاح 
بعده يزيد ي عمق الاثر المقصود : 

« وما أدراك ماهيه ؟ » . 

سؤال التجهيل والتبویل المعهود في القرآن ء لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الادراك ! 

ثم جيء الجواب كنبرة الختام : 

( نار حامية ) .. 

هذه هي أم الذي خفت موازينه ! أمه التي يفيء إليها ويأوي ! والأم عندھا الأمن والراحة . فاذا هو واجد 
عند مه هذه .. اهاوية .. النار .. الحامية ۱۱ 


إنها مفاجاة تعبیر ية تمثل الحقيقة القاسية ! 
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بان لاہ 


اوم 27ى سو 19 و و 2ھ یبصسصے۔ َي موي لوسر م سرت سس مر سار م 


الھلکر آلصکا یت زرتم المقار رق کلا سوف تعلمون ي تم کل سوف توح که لوتعلمون 


رر ےم سے ری و 


عل الین دق لر ون الححم دق م لت ونا عن آلیقین رق ثم لسعان بومذ عن أنه De‏ 


هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عمیق وکانھا هي صوت نذير ۰ قائم على شرف عال . يمد بصوته 
ويدوي بنير نه . بصیح نوم غافلين مخمورين سادرين ۰ أشرفوا على افاویة وعيونهم مغمضة » وحسهم مسحور . 
فهو بمد بصوته إلى اعلى وابعد ما يبلغ : 

) اھا کم التكاثر . حتى زرتم المقابر » . 

أها السادرون المخمورون . أا اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وتم سار نع 
المخدوعون عا أنتم فيه عما يليه . أيها التاركون ما تتکاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا 

. استيقظوا وانظروا .. فقد «الها کم التكاثر حتى زرتم المقابر » . 
ثم يقرع قلو هم بہول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة القابر في إيقاع عميق رزين : 


« كلا سوف تعلمون 4 . 

ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين 

( نم كلا سوف تعلمون » . 

ثم يزيد التوکید عمقاً ورهبة ء وتلویحاً بما وراءه من أمر ثقیل » لا یتبینون حقيقته الهائلة في غمرة الخمار 
والاستککار : 

« كلا لو تعلمون على الیقین » . 


ثم یکشف عن هذه الحقيقة الطوية الرهيبة : 
« لتروث الجحم » . 
ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب ني القلوب : 
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الجزء الثلاثون 


« ثم لترونها عين اليقين » . 

ثم يلي بالایقاع الأخير > الذي يدع المخمور يفيق » والغافل يتنبه » والسادر يتلفت » والناعم يرتعش وير نجف 
ما في يديه من نعم : 

کو و تی N‏ 

و ہی مھا سب سی و ار و ور ری 
وني حلال ؟ أم من حرام وف حرام ؟هل شکرتم ؟ هل أديتم ؟ هل شارکتم ؟ هل اسٹأثرتم ؟ 

و لتسأن » عما تتکاثرون به وتتفاخرون . ال ور REE‏ 
هم قیل ! 

إنها سورة تعبر بذاتها عن ذانها . وتلتی في الحس ما تلت بمعناها وإيقاعها . وتدع القلب مثقلاً مشغولاً بهم 
الآخرة عن سفساف الحياة الدنیا وصغائر اهتاماتها الي يهش ها الفارغون ! 

إنها تصور الحياة الدنيا کالومضة الخاطفة ني الشریط الطویل .. «آها کم التکاثر حتی زرتم القابر » . 
وتنتهي ومضة الحياة الدنیا وتتطوي صفحتها الصغيرة .. ثم _عتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال ؛ ویقوم الاداء 
التعبيري ذاته بهذا الایحاء . فتتسق الحقيقة مع النسق التعييري الفرید .. 
٠‏ وما یقراً الانسان هذه السورة ا لحلیلة الرهيبة العميقة » بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها » 
الرصينة الذاهبة إلى القرار العمیق في نهایتها .. حتی بشعر بثقل ما على عانقه من اعقاب هذه الحياة الوامضة الي 
يحياها على الأرض » ثم يحمل ما يحمل منها وعضي به مثقلاً ني الطریق ! 

ثم پنشی يحاسب نفسه على الصغير والزهيد ! ! ! 


۴۳ 








فو ام و صم ۶ وه a‏ <ہ 


والعصر رن ونان لی ضر دق إلا ين ماما وا الصنيحنت وقواصوا بحي ونواصوأ 


في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منہج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام . وتبرز 
معالم التصور الإبماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . إنہا تضع الدستور الاسلامي كله في 
كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : حقيقتها ووظیفتہا . في آیة واحدة هى الآبة الثالثة من السورة .. وهذا هو 
الاعجاز الذي لا يقدر عليه إلا اللہ 1 

والحقيقة الضخمة الي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار ء وامتداد الانسان في جميع الأدهار » ليس هنالك إلا منبج واحد 
رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك الهج الذي ترسم السورة حدوده » وهو هذا الطريق الذي تصف السورة 
ا ء ذلك ضياع وخسار : 

« والعصر ء إن الإنسان لني خسر . إلا الذين آمنوا ء وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

إنه الإرعان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصير . 


فا الاعان ؟؟ 

نحن لا نعرف الاعان هنا تعریفه الفقهي ؛ ولکننا نتحدث عن طبیعته وقیمته في الحياة . 

انه اتصال هذا الکائن الانساني الفاني الصغیر الحدود بالأصل الطلق الأزلي الباتي الذي صدر عنه الوجود . 
ومن ثم اتصاله بالکون الصادر عن ذات الصدر » وبالنوامیس الي تحکم هذا الکون ۰ وبالقوی والطاقات 
الذخورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الکون الکبیر . ومن حدود قوته الهزيلة إلى 
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الجزء الغلاثون 


عظمة الطاقات الكونية المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الاباد التي لا يعلمها إلا الله ' . 

وفضلاً عما عنحه هذا الاتصال للكائن الانساني من قوة وامتداد وانطلاق » فإنه عنحه إلى جانب هذا كله 
متاعاً بالوجود وما فيه من جمال ۰ ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه . فإذا الحياة رحلة في مهرجان 
اي مقام للبشر في كل مكان وني كل أوان ... وهي سعادة رفيعة » وفرح نفیس ۰ وأنس بالحياة والكون 
كانس الحبیب بالحبیب . وهو كسب لا یعدله كسب . وفقدانه خسران لا بعدله خسران 

ثم إن مقومات الاعان هي بذاتہا مقومات الانسانية الرفيعة الکریمة . 
التعبد لاله واج يرفع الإنسان عن العبودية لسواه > ویقم في نفسه الساواة مع جمیع العباد » فلا يذل 
لأحد » ولا يحني راسه لغير الواحد القهار .. ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيتي للإنسان . الانطلاق الذي 
ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود . إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . 
فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقاً ذاتياً » لأنه هو الأمر المنطتى الوحيد 

والربانية الي تحدد الجهة الي يتلقى منہا الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه » وكل 
ما يربطه بالله » أو بالوجود » أو بالناس . فینتنی من الحياة الهوى والمصلحة » وتحل محلهما الشريعة والعدالة . 
وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه » وعده بالاستعلاء تل وت الجاهلية وقيمها واعتباراتها » وعلى القم 
الستمدة من الارتباطات الارضية الواقعة .. ولو کان فرداً واحداً لان إنما يواجهها بتصورات وقي واعتبارات 
مستمدة من الله مباشرة ف فهى الأعلى والأقوى والأول بالاتباع والاحترام ' 

ووضوح الصلة بین الخالق والمخلوق ء وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية ۳ حقیقتہما الناصعة ء ما يصل 
هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد ال . ويودع القلب نوراً أ » والروح طمانينة 2 
وا اسا وثقة . وينني التردد والخوف والقلق والاضطراب كما يني بف الاستکبار ف لان قر ا 
والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء ! 

والاستقامة على الهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلتة عارضة ء ولا نزوة طارئة » ولا حادثة منقطعة . 
ما ينبعث عن دوافع » ويتجه إلى هدف ۰ ويتعاون عليه الافراد المرتبطون ني الله » فتقوم الجماعة المسلمة ذات 
الهدف الواحد الواضح » والراية الواحدة المتميزة . كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل ا تین 

والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله ۰ يرفع من اعتباره في نظر نفسه ۰ ويثير في E‏ 
عن المرتبة التي رفعه الله لها . وهذا ارفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه ... أنه كريم عند الله .. وكل مذهب أو 
سور یجید من قدر الإنسان في نظر نفسه » ويرده إلى منبت حقير » ويفصل بينه وبين الملا الاعلى .. هو تصور 
او مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة ! 

ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوجيه 
الإنساني ھی ور ا د ٤‏ ليس فيه ما يستغرب » 
ومن ثم ليس فيه ما محجل .. وهي جناية على البشرية ت تستحق المقت والازدراء" 


: يراجم فصل العقيدة والحياة من كتاب : السلام العالمي والاسلام‎ (١۱) 


)2 يراجع تفسير سورة « عبس وتولى » في هذا الجزء ص ۱ 
۳۱( يراجع كتاب : الإنسان بين المادية والاسلام ( لحمد قطب ) « دار الشروق » . 
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سورة العصر 


ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة الله على الضمائر واطلاعه على 
السرائر . وإن الانسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وأمثالهما » ليستحبي أن يطلع 
إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره . والمؤمن یحس وقع نظر الله سبحانه - في أطواء حسه إحساساً 
يرتعش له وتز . فاولى ان يطهر حسه هذا وينظفه ! 

والحاسة الأخلاقية رة طبيعية وحتمية للؤعان بإله عادل رحم عفو كريم ودود حلم > یکره الشر ويحب 
الخير . ويعلم خائنة الاعین وما نحي الصدور . 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الارادة وشمول الرقابة » وما تثيره في حس المؤمن من يقظة وحساسية » ومن 
رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية فحسب ۰ إا هي كذلك تبعة جماعية » وتبعة تجاہ الخير في ذاته » 
ااا اة جه ایام الات رح شرة الزن رک فهو بحس بہذا كله » فيكبر في عين نفسه » 
ویقدر نتیجة خطوه قبل أن بمد رجله .. إنه کائن له قيمة في الوجود ء وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . 

والارتفاع عن التکالب على أعراض الحياة الدنيا - وهو بعض إيحاءات الاعان - واختيار ما عند الله » وهو 
حير وأبقى . وني دلك فليتنافس المتنافسون » .. والتنافس على ما عند الله يرفع ويطهر وينظف .. یساعد على 
هذا سعة الجال الذي عجر ك فیه للامن .. بین الدنیا والاخرة » والأرقن واللاً الأعلی . ما بيذئ ي نفسه القلق 
على النتيجة والعجلة على الثمرة . فهو يفعل الخیر لأنه الخیر » ولأن الله پریده ‏ ولا عليه ألا بدر الخير خيراً 
على مشہد من عينيه ي عمره الفردي المحدود . فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا موت سبحانه - ولا 
ينسى > ولا يغفل شيئاً من عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست نہایة الطاف . ومن ثم 
يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منہجاً 
موصولاً » لا دفعة طاوقة » ولا فلتة مقطوعة . وهذا هو الذي هذ الژمن بهذه القوة امائلة الیی یقف ببا ی وجه 
الشر . سواء تمثل في طغیان طاغية ء أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية » أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على 
إرادته . هذا الضغط الذي ينشا اول ما ينشا من شعور الفرد بقصر عمره عن استیعاب لذائذه وتحقیق اطماعه > 
وقصره كذلك عن رژية النتائج البعيدة للخير ۰ وشہود انتصار الحق على الباطل ! والاعان یعالج هذا الشعور 
علاجاً أساسياً کاملاً' . 

إن الارعان هو أصل الحياة الكبير » الذي ينبثق منه کل فرع من فروع الخير ء وتتعلق به كل رة من تاره ؛ 
والا فهو فرع مقطوع من شجرته ۰ صاثر إلى ذبول وجفاف . والا فهي عرة شيطانية » ولیس ما امتداد او 
دوام ! 

وهو الحور الذي تشد إليه جمیع خیوط الحياة الرفيعة . والا فهي مفلتة لا سك بشيء ۰ ذاهبة بدداً مع 
الأهواء والتزوات . 

وهو النهج الذي يضم شتات الاعمال » ویردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون ء وتنسلك في طریق واحد » 
وني حركة واحدة ‏ لا دافع معلوم » ولا هدف مرسوم .. 

ومن ثم هدر القرآن قيمة كل عمل لا برجم إلى هذا الاصل ‏ ولا يشد إلى هذا الحور ء ولا ينيع من هذا 
المج . والنظرية الاسلامية صريحة في هذا کل الصراحة .. جاء في سورة ابراهيم : « مثل الذين کفروا برهم 


(۱) یراجم تفسیر سورة البروج في هذا الجزء ص ۳۸۷۱. 
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الجزء النلائون 


أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على شيء » .. وجاء في سورة النور : 
١‏ والذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء » حتى إذا جاءه لم مجده شيئا » .. وهي نصوص 
صريحة ني إهدار قيمة العمل كله ء ما لم يستند إلى الابمان ء الذي يجعل لہ دافعاً موصولاً بمصدر الوجود ء 
وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود . وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . هن انقطع عنه فقد 
انقطع وفقد حقيقة معناه ' 

إن الإبمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني ؛ وتناسقه مع فطرة الكون كله » ودليل التجاوب 
بین الإنسان والکون من حوله . فهو يعيش في هذا الكون ء وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون 
تجاوب . ولا بد ان ينتهي هذا التجاوب إلى الایمان ۰ بحكم ما ني الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة 
الطلقة التى أبدعته على هذا النسق . فاذا فقد هذا التجاوب أو تعطل ١‏ كان هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص في 
الجهاز الذي يتلقى » وهو هذا الکیان الإنساني . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا الخسران . ولا يصح 
معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح . 

وان عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير 
المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية .. خاسرة اي خسران ! 

کاو سم سی بش سیت یہ ہووت 
الڑیمان في القلب . فالاعان حقيقة إیجابیة متحركة . ما إن تستقر في الضمیر حتى تسعى بذاتہا إلى تحقيق 
ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح .. هذا هو الإيمان الاسلامي .. لا عکن آن بظل خامدا لا بتحرله » 
کامناً لا بتبدی في صورة حیة خارج ذات المؤمن .. فان لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزیف او میت . 
شانه شان الزهرة لا هسك أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً . والا فهو غير موجود ! 

ومن.هتا قیمة الاعان.. اله حركة وعمل یناہ رم جو یع ال الله اة لیس انکاها رسای واترواء 
في مکنونات الضمیر . ولیس ہرد النوایا الطيبة الي لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الاسلام البارزة التي تجعل 
منه قوة بناء كبرى في صمم الحياة . 

وهذا مفهوم ما دام الاعان هو الارتباط بالج الرباني . وهذا المج حركة ولام من ہا 
صادرة عن تدبير ۰ متجهة إلى غاية . وقيادة الاعان للبشرية هي قيادة لتحقیق منهج الح رکة البي هي طبيعة 
الو جود . الحركة الخيرة النظيفة البانية العمرة اللائقة عنهج يصدر عن الله . 

م ما 
ما التواصي بالحق تى والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الامة السلمة - أو الجماعة السلمة - ذات الکیان 

اوم م ل م ا عا ا . واي تعرف حقیقة 
ما هي مقدمة عليه من الایمان والعمل الصالح ء الذي يشمل فیا يشمل قيادة البشرية في طريق الایمان والعمل 


)00 جاء في تفسير الأستاذ الإمام انم وف می : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً یرہ » .. ١‏ وما 
قله بعصم من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ء ولا بخفف عنه عذاب سيئة ما ء لا اصل له » .. وها نحن اولاء نرى 
أن المسألة لم تجیء من إجماع » ولكن من نصوص قرآنیة صريحة هي أصل بذاتہا . 


۳۹۹۷ 
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الصالح ؛ فتتواصى فما بینہا ما یعینہا على النبوض بالأمانة الکبری . 

فن خلال لفظ التواصى ومعناه وطبیعته وحقيقته تبرز صورة الأمة ‏ أو الجماعة ‏ المتضامة التضامنة . الأمة 
الق ارات اك ف الأرضن عل الحق والعدل والخير .. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة .. وهكذا 
يريد الاسلام أمة الإسلام .. هكذا بریدھا آمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير ء متواصية بالحق 
والصبر في مودة وتعاون وتاخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن .. 

والتواصي بالحق ضرورة . فاللپوض بالحق عسير . والعوقات عن الحق كثيرة : هوى النفس » ومنطق 
المصلحة ۰ وتصورات البيئة . وطغيان الطغاة » وظلم الظلمة » وجور الجائرین .. والتواصي تذ كير وتشجیع 
وإشعار بالقربى ني ال مدف والغاية » والأخوة في العبء والأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية › 
إذ تتفاعل معاً فتتضاعف . تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ویقف معه ويحبه 
ولا مخذله .. وهذا الدين ‏ وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا 
المثال . 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الاعان والعمل الصالح ؛ وحراسة الحق والعدل » من أعسر 
ما پواجه الفرد واماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر عل جهاد القن + وجھاد:اہٹر . والصبر غل 
الأذى والشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر على طول الطریق و بطء الراحل ۰ وانطماس 
العام > وبعد اللہایة ! 

والتواصي بالصبر یضاعف القدرة : عا يبعثه من (حساس بوحدة ال حدف » ووحدة التجه » وتساند الجميع » 
وتزودهم بالحب والعزم والاصرار .. إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا تعيش حقيقة الاسلام إلا في 
جوها ء ولا تبرز الا من خلاها .. والا فهو الخسران والضیاع . 

وننظر الیوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفثة الرابحة الناجية من الخسران ‏ فیپولنا أن 
نری الخسر بحیق بالبشرية في كل مکان على ظهر الأرض بلا استثناء . یہولنا هذا الضیاع الذي تعانیه البشرية 
في الدنیا - قبل الاخرة - بپولنا ان نرى اعراض البشرية ذلك الاعراض البائس عن الخیر الذي افاضه الله علیہا ؛ 
مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض .. هذا والسلمون - أو أصحاب دعوی الاسلام 
بتعبیر أدق ‏ هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير » وأشدهم إعراضاً عن الهج الافي الذي اختاره اللہ هم » 
وعن الدستور الذي شرعه لانم » وعن الطریق الوحید الذي رسه للنجاة من الخسران والضیاع ۱ والبقاع الي 
انبعث منہا هذا الخیر أول مرة تترك الراية التي رفعها ها الله » راية الایمان » لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها 
خيراً قط في تاريخها كله . لم يكن ها تحتہا ذكر في الأرض ولا في السماء . حتى جاء الاسلام فرفع ما هذه 
الراية المنتسبة لله > لا شريك له > المسماة باسم الله لا شريك له » الوسومة بميسم اللہ لا شريك له .. الراية الي 
انتصر العرب تحتہا وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لاول مرة في تاریحھم وني تاريخ البشرية 
الطويل .. ٠‏ 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي ني كتابه القيم : « ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ ۷ .. عن هذه القيادة 
الخيرة الفذة في التار یخ كله » وتحت عنوان « عهد القيادة الاسلامية » : « الائمة المسلمون وخصائصہم » : 

« ظهر المسلمون ء وتزعموا العالم » وعزلوا الأم المزيفة من زعامة الإنسانية الي استغلتها وأساءت عملها › 


۴۸ 


الجزء الثلاثون 


وساروا بالانسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً » وقد توفرت فہم الصفات الي تؤهلهم لقيادة الأمم » وتضمن سعادتہا 
وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم . 

و : ألم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلمية ء فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم . لن ذلك 

منبع الجهل والخطاً والظلم ء ولا يخبطون في سلوكهم وسیاستہم ومعاملتهم للناس خبط عشواء » وقد جعل الله 
هم نوراً عشون به في الناس ؛ وجعل هم شريعة يحكون با الناس « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
عشي به في الناس کمن مثله ي الظلمات لیس حارج منها ؟ » وقد قال الله تعالى : یا الذين امنوا کونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ء ولا بجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا . اعدلوا هو آقرب للتقوی ۰ واتقوا الله إن 
الله خبير عا تعملون ٢٥‏ . 

E‏ أنهم لم يتولوا الحکم والقيادة بغیر تربية خلقية وتركية نفس + بخلاف غالب لب الأم والأفراد ورجال 
الحكومة في الماضي والحاضر » بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تر بیة محمد _ صلى الله عليه سلم - وإشرافه الدقيق » 
یز کہم ویؤدہم؛ ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية الله » 5 الاستشراف للإمارة 
والحرص علیہا . يقول : « انا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله له ء أو أحداً حرص عليه ' ) 

ال يقرع سمعهم : « تلك الد رر رت ےت سس 
کارا تون عل ارقالتواقامت کا عن اد برشحو افو مات ور کو اہم ور 
دعاية ها » وہنفقوا الأموال سعياً وراءها . فاذا تولوا شيئاً من أمور الناس لم يعدوه مغتاً أو طعمة أو تا ما أنفقوا 
من مال أو جهد ؛ بل عدوه أمانة في عنقهم » وامتحاناً من الله e‏ > ومسؤولون 
عن الدقيق والجليل ۰ وتذكروا دائماً قول اللہ تعالى : ١‏ إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكتم بين الناس أن تحکوا بالعدل » .. وقوله .. «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ۰ ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات » ليبلوكم فا آتا کم » . 

ثالثاً : أنهم لم يكونوا خدمة جنس ۰ ورسل شعب أو وطن ؛ يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده : ويؤمنون 
بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان ۰ لم بخلقوا إلا ليكونوا حكاماً » ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم . 
ولم خرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عر بية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » ويخرجون 
الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسہم ! !نما قاموا لیخرجوا الناس من عبادة العباد 
جميعاً إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد : الله ابتعثنا لنخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام " 

فالام عندهم سواء » والناس عندهم e‏ كلهم من آدم ٤‏ وادم من تراب لعل نري علخ 
می )ود کی نعل عر الا بالتقوی : «یا آیها لاس إنا خلقنا کم من ذ کر وأنثى وجعلنا کم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله اتقا کم » . 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر ‏ وقد ضرب ابنه مصرياً وافتخر بآبائه قائلاً : خذھا 
من ابن الأكرمين . فاقتص منه عمر - : متى استعبدتم الناس وقد ولدتہم أحراراً آمهانهم " ؟ فلم يبخل هؤلاء 
)١(‏ حديث متفق عليه . 


(۲) البداية والهاية لابن كثير . 
(۳) القصة بّامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 
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عا عندهم من دين وعلم وتبذيب على أحد ء وم يراعوا فی الحكم والإمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً » بل كانوا 
سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد » وغوادي مزنة اثبى علیها السہل والوعر ۰ وانتفعت ہہا البلاد والعباد على 
قدر قبوضا وصلاحها 

في ظل هژلاء وتحت حکهم استطاعت الم م والشعوب - حتی الضطهدة منبا في القديم د كال تسيا 

من الدين والعلم والبذيب والحكومة » وأن تساهم العرب في بناء العام الحدید ء بل ان کثبراً ۰ من أفرادها فاقوا 
العرب في ب بعض الفضائل ؛ وكان منهم أئمة هم تیجان مفارق الم سان لسلس مت الأنمة واافقهاء وان 

« رابعاً : إن الإنسان جسم وروح ؛ وهو ذو قلب مرا وعواطف وجوارح 3 اکھسلا راس رر يرق 
رقياً متزناً عادلاً حتی تنمو فيه هذه القوى كلها نمواً متناسباً لائقاً بها » ويتغذى غذاء صالحاً » ولا عکن أن 
توجد المدنية الصالحة البتة الا إذا ساد وسط دينى خلى عقل جسدي پمکن فيه للإنسان بسهولة ة أن يبلغ كماله 
الانساني . وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة راجحة » وعلوم 
صحيحة نافعة ) . 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة » : 

« وکذلك كان › فلم نعرف دوراً من آدوار التار ب بخ أكمل واجمل وآزهر ف توت هذه النواحي من هذا 
الدور ۔ دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية 5 تنشئة 
الانسان الكامل . وني ظهور المدنية الصالحة .. كانت حكومة من أكبر حكومات العاموقوة سياسية مادية 
تفوق کے جو تاروت فما المثل الخلقية العليا ء وتحكم معابیر الأخلاق الفاضلة في حياة ناس ونظام 
الحكم > وتزدهر فيها الأخلاق والفضیلة مع التجارة والصناعة » ویسایر الرلي الخلتي والروحي اتساع الفتوح 
واحتفال الحضارة ۰ فتقل الجنايات » وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سکانہا ورغم دواعيها 
وأسبابها » وتحسن علاقة الفرد بالفرد ء والفرد بالجماعة » وعلاقة الجماعة بالفرد . وهو دور كمالي لم يحلم 
الانسان بأرقى منه ء وم يفترض الفترضون أزهى منه .. » 

2 2 ٭٭ 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتہا البشرية في ظل الدستور الاسلامي الذي تضع « سورة العصر » 

قواعده »> وتحت تلك الراية الا عانية الي تحملها جماعة الا عان والعمل الصالح والتواصى ي بالحق والتواصي 


تالضين : 
ا ٹا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم ی کل مکان » والخسار الذي تبوء به في معركة الخیر والشر ‏ 
والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة . 


ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها 
بعد ذلك للشيطان لیس فما راية واحدة لله . وإذا هي كلها للباطل ليس فما راية واحدة للحق . وإذا هي 
كلها للعماء والضلال ليس فیها راية واحدة للهدى والنور ء وإذا هي كلها للخسار ليس فہا راية واحدة للفلاح ! 
وراية الله ما تزال . وإنہا لترتقب اليد الي ترفعها والأمة التي تسیر تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 
ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير . وهناك . هناك 


۳۹۷۰ 
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الربح الحق والخسر الحق . هناك في الأمد الطويل > ولي الحياة الباقية » وني عا م الحقیقة .. هناك الربح 
والخسر : ربح اة والرضوان + او خسر الجئة والرضوان . هناك حیث يبلغ الانسان أقصى الکال المقدر له 
أو يرتكس فتہدر آدمیتہ » وينتهى إلى أن يكون حجرأ في القيمة ودون الحجر في الراحة : 

« يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » . 

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق .. انه الخسر .. «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ء وتواصوا 
تتواصی بالحق وتتواصى بالصبر . وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة ہزاد الصبر . 

إنه طريق واحد . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا التقيا لم يتفرقا 
حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة « والعصر ؛ ثم يسلم أحدهما على الآخر .. لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور 
اي 4 يتعاهدانت على الإيمان والصلاح 3 وت على التواصي بالحق والتواصي بالصير . ويتعاهدان على 
أنهما حارسان لهذا الدستور . ويتعاهدان على آنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور . 
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۳ 
یٹ ع سم 3 رر ٤رد‏ ر 


ماله إخاده 5 بدن اتی 


م روو ری برسم ت 


یل لكل هزة مره دی نیع مالا وعددهروي بحس نم 


ري رےے رج٤ہ۔‏ لح مر مر وا 


وا درك e» AE‏ نار الله ألْمَوقَدَة دق ال ی تطلع عل آلافیدهة دق انما عم ۇد 


م 


فى مد مددق رق 


تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية ني حياة الدعوة في عهدها الأول . وهي ني الوقت ذاته نموذج 
یتکرر في کل بيئة .. و ید عع او شر ہد سرک لاي یت 
ویروح و أن الال هو القيمة العليا في ! القيمة الي تبون ماه جمیع القم وجمیع الأقدار : اقدار 
الناس . وأقدار العاني . وافتان الاق 2200 الملل فقد ملك ماف الناس وأقدارهم بلا حساب ! 

كما يروح بحسب أن هذا الال إله قادر على کل شيء + لا يعجز عن فعل شيء ! حتی دفع الوت وتخلید 
الحباة . ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء ! 

ومن ثم ینطلق في هوس بهذا المال بعده ويستلذ تعداده + وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة ۰ تدفعه إلى الاستهانة 
باقدار اماس وکراماتهم . ولزهم وهمزهم ہم بلسانه ویسخر منهم بحرکاته . سواء بحکاية حركاتهم 
واصواتہم > او یز صفاتهم وسماتهم e‏ . بالغمز واللمز . باللفتة الساخرة والحركة امازئة ! 

وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من الروءة وتعرى من الا یمان . والاسلام يكره 
هذه الصورة الحابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلائي . وقد نهى عن السخرية واللمز والعيب في مواضع 
شتى . إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبیح مع الوعید والهديد » يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من 
بعض المشركين تجاه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وتجاه المؤمنين .. فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد » 
واللہدید الرعيب . وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات . ولکنها ليست وثيقة . فنکتنی نحن ا قررناه 
عنہا . 
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الجزء الثلاثون 

والبديد بجیء في صورة مشہد من مشاهد القیامة یمثل صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسية 
ومعنوية . وقد لوحظ فیہا التقابل بين الجرم وطريقة ابلزاء وجو العقاب . فصورة الحمزة اللمزة » الذي يدأب 
على افزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم » وهو يجمع ا ال فيظنه كفيلاً بالخلود ! صورة هذا التعالي 
الساخر المستقوي با ال » تقابلها صورة « ا نبوذ » الهمل التردي في « الحطمة » التي تحطم كل ما يلقى إليها > 
فتحطم كيانه وكبرياءه . وهي « نار الله الموقدة » واضافتها لله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة ء غير 
معهودة ۰ ويخلع علیہا رهبة مفزعة رعيبة . وهي « تطلع » على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز » وتکن فيه 
السخرية والكبرياء والغرور .. وتكئلة لصورة المحطم المنبوذ المهمل .. هذه النار مغلقة عليه ء لا ينقذه منها أحد > 
ولا یسال عنه فیہا احد ! وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام ! وني جرس الالفاظ تشديد : 
« عدّده . كلا . لينبذن . تطلع . ممدّدة » وني معاني العبارات توكيد بشتى اسالیب التوكيد : « لينبذن في الحطمة . 
وما ادراك ما الحطمة ؟ نار الله الموقدة .. » فهذا الإجمال والابهام . ثم سؤال الاستهوال . ثم الإجابة والبيان .. 
كلها من اسالیب التوكيد والتضخم .. وني التعبير تہدید « ويل . لينبذن . الحطمة ... نار الله الموقدة . التي تطلع 
على الافئدة . إا علهم مؤصدة . قي عمد مددة) . 

وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة « الهمزة اللمزة » ! 

و ھا 

لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته . وكان هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر 
كيد الکائدین ۰ ویزلزل قلوب الأعداء » ويثبت أرواح المؤمنين . 

وإنا لترى في عناية الله سبحانه بالزد عل هذه الصورة معنیین کییرین : 

الأول : تقبیح امبوط الأخلاتي وتبشیع هذه الصورة المابطة من النفوس . 

والثاني : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الاهانة » وإشعارهم بأن اللہ يرى 
ما بقع لهم » ويكرهه ء ويعاقب عليه .. وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللئم 7 
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1 رص رد ص ررم ص زر معا موم و 


رکف عل ربك باب الفيل أل عل کید ہم فى تضلیل دق دي وازسل عم عي ابایل دج 


میم جار من بل دق فَجَعهُمْ كعضف ماگل وي 


سے سے مے 


تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض 0 الحزيرة العربیة قبل البعثة - الدلالة على رعاية 
الله لهذه البقعة القدسة التي اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير > ومحضن العقيدة الجديدة ء والنقطة الي 
تبدأ منها زحفها المقدس لطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض > وإقرار الهدى والحق والخير فيها . 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث ؛ أن الحا كم الحبشي لليمن ‏ في الفترة الي خضعت 
ما الیمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها ‏ وتسميه الروايات : « أبرهة » ۰ كان قد بنى كنيسة في 
اليمن با سم ملك الحبشة وجمع ها كل أسباب الفخامة » على نية أن يصرف بہا العرب عن البيت الحرام في 
مكة ؛ وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم إلى هذا البیت ء شأنهم شأن بقية العرب في وسط 
از پرة وشمالیها کذلك . وکتب ای ملك الحبشة بهذه النية .. 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بیتہم المقدس ؛ فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراھیم وإسماعيل صاحبي هذا 
البيت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب 00 دغل اتا ت أفضل 
في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولم ء وهم يرون ما فيها من خلل وا ضطراب وتہافت كذلك . 

عندئذ صح عزم « أبرهة » على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها ؛ ؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه الفيلة » وني مقدمتہا 
فیل عظم رو سیت ماوع . فتسامع العرب به وبقصده . وعز علیهم أن ےک سو فی . فوقف 
في طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر ؛ فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى 
حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام » فأجابه إلى ذلك من آجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه 


2 


ارا 1 
ور هي اطریی: aa‏ سے ا سو al‏ من العرب ومعهما عرب كثير ؛ فهزمهم 
كذلك وا سر نفیلا » الذي قبل أن يكون دليله تي أرض العرب . 
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الجزء النلائون 


حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذي يقصده ليس عندهم (عا هو في 
مكة . وذلك ليدفعوه عن بیتهم الذي بنوه للت ! وبعثوا معه من يدله على الكعبة ! 

فلما كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكة » بعث قائداً من قواده حتى انتهی إلى مكة فساق إليه أموال 
تهامة من قريش وغيرهم ۰ فأصاب فيا ماتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ء وهو يومئذ كبير قريش وسیدھا . 
فهمت قریش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا انهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » ويبلغه أن الملك لم یات لحر بهم وإنما جاء دم هذا 
البيت » فان لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم ! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك . 
فلما كلم عبد المطلب فما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام 
ےب و .. فان عنعه منه فهو بيته وحرمه » وان يحل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 

.. فانطلق معه إلى أبرهة . 

قال ابن اسحاق : وکان عبد الطلب آوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . فلما رام آبرهة أجله واعظمه ‏ وا کرمه 
عن أن جلسه تحته » وکره أن تراه الحبشة بجلس معه على سرير ملکه . فتزل آبرهة عن سریره » فجلس على 
بساطه وأجلسه معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن يرد علي الملك 

تبي بعير اصابہا لي . فلما قال ذلك ء قال ابرهة لترجمانه + قل له : قد كنت اعجبتي حين رايتك ء ثم 
قد زهدت فيك حين کلمتی ! اتکلمی 2 بی بعیر احا لك وتترك ا هو دينك ودین آبائك قد جفت 
غدمه لا تكلمني فیه ؟ قال له عبد الطلب : إلى آنا رب الابل . وان للبیت رباً سیمنعه قال :ما کان لیمتنم 
مني . قال : انت وذالك !.. فرد عليه ابله . 


ثم انصرف عبد الطلب إلى قريش فاخبرهم الخبر » وامرهم بالخروج من مكة ء والتحرز في شعف الجبال . 


لا یلین ن ملییم u‏ ×× 


فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله ما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها » وجهدوا ني حمله على اقتحامها 
فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم - يوم الحديبية حين بركت ناقته القصواء 
دون مكة » فقالوا : خلات القصواء ( أي حرنت ) فقال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ « ما خلأت القصواء ء 
وما ذاك ها مخلق » ولكن حبسہا حابس الفيل ۰ وق الصحیحین أن رسول الله سو سی ہد ہس 
يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس ‏ ألا فليبلغ الشاهد الغائب » ۰ فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل .. 

ثم كان ما أراده اللہ من إهلاك الجيش وقائده ۰ فأرسل علیہم جماعات من الطیر تحصبهم بحجارة من طين 
وحجر » فترکتہم كأوراق الشجر ال جحافة الممزقة . كما يحكي عنہم القرآن الكريم وأضيسه ابرهة ق سا 


(١۱)‏ أخر جه البخاري 
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سورة الفيل 


وخر جوا به معهم يسقط أتملة أنملة » حتى قدموا به صنعاء » فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول 
الروايات . 

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطبر ء وأشكالها » وأحجامها » وأحجام هذه الحجارة 
ونوعها وكيفية فعلها . كما أن بعضہا يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة . 

ويرى الذين بمیلون إلى تضبيق نطاق الخوارق والغيبيات » وإلى رؤية السنن الكونية المألوفة تعمل عملها » 
أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى . وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض الي 

ار یپ روہ 

قال الأستاذ الإمام الث لشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم : 

« وني اليوم الثاني فشا في جند امیش داء الجدري والحصبة .. قال عكرمة : وهو أول جدري ظهر ببلاد 
العرب . وقال يعقوب بن عتبة فما حدث : إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد 
فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله . فكان لحمهم یتناثر ویتساقط فذعر ا حیش وصاحبه وولوا هاربين » 
واصيب الحيش ؛ ولم بزل يسقط لحمه قطعة قطعة ۰ واعلة ائملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء 

« هذا ما اتفقت عليه الروايات ء ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري 
آو تلك الحصبة نشأت من حجارة پابسة سقطت عل آفراد الیش بواسطة فرق عظيمة من الطیر عا پرسله الل 

اریہ 

١‏ فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطبر من - جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراض ۰ وأن 
تكون هذه الحجارة من الطين المسموم الیابس ا ل ۰ فاذا اتصل 
سجسد دخل في مسامہ ۰ فأثار فيه تلك القروح الي ت توي انا ای ال بزو ری 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اللہ في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر ء وأن هذا الحيوان الصغير - 
يسمونه الآن بالکروب - لا بخرج عنہا . وهو فرق وجماعات لا بحصي عددها الا بارئها .. ولا يتوقف اھ 
أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين ۰ على أن يكون الطیر ني ضخامة رؤوس الجبال » ولا على أن يكون من 
نوع عنقاء مغرب ۰ ولا على أن يكون له ألوان خاصة به » ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . 
فلله جند من كل شيء . 

وني كل شيء له آیة ٭ تدل على أنه الواحد 

« وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت » أرسل الله عليه من 
الطير ما بوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة » فأهلكته وأهلكت قومه » قبل أن يدخل مكة . وهی نعمة غمر 
الله عا هل حرمه ماعل ر حفظاً ا : حتی پرسل من مس بقوة دینه - صل اه علیه وسلم - وان 
كانت نعمة من الله حلت باعدائه اصحاب الفیل الذین ارادوا الاعتداء على البیت دون جرم اجترمه ء ولا ذنب 
0 

رق کے برقت . وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل » ن صحت 

روایته ماف ا سر رنہ سح سر ےم سوا 
بحیوان صغیر لا بظهر للنظر » ولا يدرك بالبصر » حیث ساقه القدر . لا ریب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب 
واہر !!). 
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الجزء الثلاثون 


ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الاستاذ الإمام صورة الجدري أو الحصبة من طين ملوث با راثم - 
أو تلك الي جاءت بها بعض الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤوس والأجسام وتنفذ منها وتمزق 
الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو « العصف » .. لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة 
الله وتدبيره » ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس ۰ المعهودة المكشوفة لعلمهم . هي الي جرت فأهلكت 
قوماً أراد الله إھلاکھم . أو أن تكون منة الله قد جرت بغير الألوت للبشر ‏ وغير المعهود المكشوف لعلمهم؛ 
فحققت قدره ذاك . 

إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه . وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله 
حم عقدار ما يطيقون ۰ و عقدار ما یتہیاون له بتجار .هم ومداركهم في الزمن الطويل » فهذه الخوارق ‏ كما 
يسمونها ‏ هي من سنة الله . ولکنہا خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه ! 

ومن ثم فنحن لا نقف امام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها متى صحت الرواية ‏ او كان ي النصوص 
وي ملابسات الحادث ما بوحی با ها جرت حارقة 4 ولم تجر على مالوف الناس ومعهودهم . وق الوقت ذاته 
لا نرى أن جريان الأمر على السنة الألوفة أقل وقعاً ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة 
المالوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر . . إن طلوع الشمس وغرو با خارقة ‏ وهي معهودة كل 
يوم وإن ولادة کل طفل خارقة ‏ وهي تقع كل لحظة » وإلا فليجرب من شاء ان جرب ! وان تسليط 
طبر - کائناً ما كان - یحمل حجارة مسحوقة ملولة عیکروبات ادري والحصبة والقائها قي هذه الأرض ؛ 
في هذا الأوان ء وإحداث هذا الوباء في الجيش ء في اللحظة التي .بم فیہا باقتحام البيت .. إن جریان قدر الله 
على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير . وليست بأقل دلالة ولا عظمة من 
أن يرسل الله طيراً خاصاً يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً خاصاً في اللحظة المقررة .. هذه من تلك .. 
هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . 


فأما في هذا الحادث بالذات ۰ فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير العهودة ‏ 
وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة ‏ وان لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات الي تصف أحجام الطير 
واشکافا وصفاً مثيراً » نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصر البالغة والتہویل مضاف لها ! - تحمل 
حجارة غير معهودة » تفعل بالاجسام فعلا غير معهود . 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
تل هذا الاعتبار هو الاقرب. . فقد كان الله سبحانه- يريد هلا الیت أمراً . كان يريد أن يخفظه لیکون 
مثابة للناس وأمناً ٠‏ وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة ترحف منه حرة طليقة » في أرض حرة طليقة » لا 
يمن علیہا احد من خارجها ؛ ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنہا . ویجعل هذا الحادث 
عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيال ء حتى لیمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة » 
ویضر ہہا مثلا لرعاية الله لحرماته وغيرته علیہا .. هما يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن بجيء الحادث غير 
مالوف ولا معهود . بكل مقوماته وبكل اجزائه.ولا داعى للمحاولة في تغليب صورة الالوف من الامر في حادث 
هو فی ذاته وعلابساته مفرد فذ . ۱ 

وبخاصة أن الألوف ني الجدري أو الحصبة لا بتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده » 


۳۹۷۷ 


سورة الفيل 


فان الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضواً عضواً وأنملة أثملة ء ولا يشق الصدر عن القلب .. 

وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني : « فجعلهم کعصف ما کول » .. إيحاء مباشراً قريباً . 

ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصاً في أن الجيش أصيب بالجدري . فهي لا تزيد على 
أن تقول : إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام الأول مرة . ولم ترد في أقوالهما أية إشارة لأبرهة وجيشه 
خاصة بالاصابة بہذا المرض .. ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القریبین عثله في حينه 
تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده با تحمل . وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء في حصرها في 
صورة معينة لمجرد أن هذه الصورة مالوفة لمدارك البشر ! وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لو الحادث 
كله ؟! ۱ 

انا ندرك ونقدر دوافع الدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله على رأسها في تلك الحقبة .. 
ندرك ونقدر دوافعها إلى تضییق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن الكريم واحداث التاريخ » ومحاولة 
ردها إلى المألوف الکشوف من السئن الكونية .. فلقد كانت هذه المدرسة تواجه التزعة الخرافية الشائعة الى تسيطر 
عل المقلية العامة في تلك الفترة + کما تواجه سيل الأساطين ولامرابلات الى حشیت نيا کتب اضر 
والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحدیث إلى ذروتها » وموجة الشك فی مقولات الدین إلى قمتہا . 
فقامت هذه الدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن کل ما جاء به موافق للعقل . ومن ثم تجتهد 
قي تنقيته من الخرافات والاساطیر . كما تحاول ان تنشئ' عقلية دينية تفقه السئن الکونية » وتدرك ثباتہا واطرادها ‏ 
وترد إليها الحرکات الانسانية كما ترد إلا الحرکات الكونية في الأجرام والأجسام - وهي في صمیمها العقلية 
القرانية - فالقران يرد الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة الطردة النظمة لفردات الحرکات 
والظواهر التناثرة . 

ولکن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة آخری ترکت آثارها في تلك الدرسة . 
من البالغة في الاحتباط ء والیل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة اللہ . فشاع في تفسير الأستاذ 
الشيخ محمد عبده - كما شاع في تفسیر تلمیذیه الأستاذ الشیخ رشيد رضا والأستاذ الشیخ عبد القادر الغريي - 
رحمهم اللہ جمیعاً - شاع ي هذا التفسیر الرغبة الواضحة ني رد الکثیر من الخوارق إلى مالوف سنة الله دون 
الخارق منہا » وال تأویل بعضها بحیث يلاثم ما يسمونه « العقول » ! وال الحذر والاحتراس الشدید في تقبل 
الات 

ومع إدرا كنا وتقدیرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه ۰ فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيه » وإغفال 
ا حانب الآخر للتصور القرآني الكامل . وهو طلاقة مشیئة الله وقدرته من وراء السئن الى اختارها - سواء المألوف 
مها للبشر أو غير الألوف - هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحا کم الأخير . ولا جعل معقول 
هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه - كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه 
ار 

هذا إلى جانب أن المألوف من سنة اللہ ليس هو كل سنة الله . إنما هو طرف يسير لا يفسر کل ما يقع من 
هذه السنن في الكون . وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .. 

وکل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونني الأسطورة في اعتدال كامل ۰ غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة » 
ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور !!! 


۳۹۷۸ 


الجزء الثلاثون 


إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية » لعل هنا مكان تقريرها .. إنه لا يجوز لنا أن نواجه 
النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة . لا مقررات عامة .۰ ولا مقررات في الوضوع الذي تعالجه النصوص . 
بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا . فنها نتلقى مقرراتنا الإيمانية » ومنها نكون قواعد منطقنا 
وتصوراتنا جميعاً ؛ فاذا قررت لنا آمرا ۂ فهو القرر كما قررته ! ذلك أن ما نسميه « العقل » ونريد أن نحا کم 
إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتار عخية والانسانية والغيبية هو افراز واقعنا البشري المحدود » وتجاربنا 
البشرية المحدودة . 

جس مب بیو چو تو ہس مس ھچ 

اء ذواتها » الا انه في اللہایة محدود بحدود وجودنا البشري . وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند الله . 
رآ سار من هذا جو لدي بسک ا 
يصلح أن يقال : إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله ت. كما يرد كثيراً في مقررات أصحاب 
هذه المدرسة . وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة . ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم في مقررات 
القران . ومتى كانت الد! لولات التعبير ية مستقيمة واضحة فهي الي تقرر كيف تتلقاها عقولنا » وكيف تصوغ 
ما قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتها » وتحاه الحقائق الكونية الأخعری . 

و مه 

ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفیل » وال دلالة القصة . 

« ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل ؟ » .. وهو سؤال للتعجیب من الحادث » والتنبيه إلى دلالته العظيمة . 
فالحادث كان معروفاً للعرب ومشہوراً عندهم > حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ . يقولون حدث كذا عام الفيل » 
وحدث کذا قبل عام الفیل بعامين » وحدث کذا بعد عام الفیل بعشر سنوات .. والشپور أن موئد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - کان في عام الفيل ذاته و سیت الوافقات الاهية القدرة ! 

وادن فلم ت تكن السورة للاخبار بقصة هلوا > نت تذ كيرا نامر يعرفوته .+ القصود به ما وراء هذا 
التذ كير 

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك : 

«ألم یجعل كيدهم ني تضليل ؟» .. أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته ۰ شأن من يضل الطريق 
فلا يصل إلى ما يبتغيه .. ولعله كان بهذا بذ کر قريشاً بنعمته علیہم ني حماية هذا البيت وصيانته » في الوقت 
الذي عجزوا هم عن الوقوف ني وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم بہذہ الذكرى يستحون من جحود الله 
الذي تقدمت يده عليهم ف ضعفهم وعجزهم > كما يطامنون من اغترارهم بقونهم اليوم في مواجهة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . فقد حطم اللہ الأقوياء حينا شاعوا الاعتداء على بيته وحرمته ؛ فلعله 
يحطم الاقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم ني تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : «وارسل علیہم طيراً أبابيل » ترمیہم 
بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ما کول » . . والابابيل : الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مركبة من 
كلمتين تفیدان : حجر وطين . او حجارة ملوثة بالطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بانه 
مأكول : أي فتيت طحين ! حين تأكله الحشرات وتمزقه : أو حين يأ كله الحيوان فيمضغه ويطحنه ! وهي 
صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار الي رہم بها جماعات الطير . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير 


۳۹۷۹ 


سورة الفيل 


لحال هلا كهم عرض الحدري أو الحصبة . 
و ۰ 

فأما دلالة هذا الحادث والعبر الستفادة من التذ كير به فكثيرة .. 

وأول ما توحي به أن الله - سبحانه  -‏ يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين » ولو آنبم کانوا یعتزون بهذا 
البیت » ویحمونه ويحةمون به . فلما اراد ان یصونه ويحرسه ویعلن حمایته له وغيرته عليه ترك الشرکین مپزمون 
أمام القوة المعتدية . وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت ا لله الحرا م » حتی لا تتكون للمشركين يد على بيته 
ولا سابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه للابسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى ني إهلاك 
المعتدين مجرى السنة الخارقة - لا السنة المألوفة العهودة - فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر 
العرب إلى الدخول في دين الله حینا جاءهم به الرسول - صل الله عليه وسلم - وألا يكون اعتزازهم بالبیت 
وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام ! وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو 
طرف من الحملة علیہم » والتعجيب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم یقڈر لأهل الکتاب - أبرهة وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام 
أو يسيطروا على الأرض القدسة . حتى والشرك يدنسه » والمشركون هم سدنته . ليبتي هذا البیت عتيقاً من سلطان 
ا متسلطین » مصوناً من كيد الكائدين . وليحفظ لهذه الأرض حریتہا حتى تنبت فيا العقيدة الجديدة حرة طليقة » 
لا مبيمن علیہا سلطان » ولا يطغى فا طاغية » ولا پیمن على هذا الدين الذي جاء لیہیمن على الاديان وعلى 
العباد » ويقود البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدبير اللہ لبيته ولدينه قبل أن بعلم أحد أن نبي هذا الدين قد 
ولد في هذا العام ! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن ء وو الماع :قا جره اننا کرو توف يو الأمااكن 
القدسة من الصليبية العالية والصہیونیة العالية » ولا تي أو تہداً في التمهيد الخني اللئم هذه الأطماع الفاجرة 
الما كرة اق الى سی در اه کات مھ بت ون سا نع اش ری تھا 
من كيد الكائدين ومكر الما كرين ! 

والإيحاء الثالث ث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض . بل لم يكن لهم كيان . قبل الإسلام 00 
اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . وكانت دولهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس 
الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان 8 
إلا قلب الجزيرة من تحكم الاجانب فيه . ولكنه ظل في حالة بداوة او في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية 
في ميدان القوى العالية . وكان يمكن أن تقوم الحروب بین القبائل أربعين سنة ء ولكن لم تكن هذه القبائل 
متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة . وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة 
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حين تتعرض لغزو اجني . 

وتحت راية الاسلام ولأول مرة ني تاريخ العرب أصبح هم دور عالي يؤدونه . وأصبحت هم قوة دولية 
يحسب فا حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى قيادة البشرية ٤‏ بعد أن تزيح القيادات 
الخاغلية الزيفة الضالة .. ولکن الذي ها للعرب هذا لول مرة في تارکی هو انی نسوا اض عرب ! نسوا 
نعرة ا جنس ۰ وعصبية العنصر » وذ کروا آنهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية الاسلام » وراية الاسلام 


۳۹۸۰ 


الجزء النلانون 


وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية پہدونہا إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية ؛ ول يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهباً أرضياً بخضعون الناس لسلطانه . وخرجوا من أرضهم 
جهاداً في سبيل اللہ وحده ٠‏ ول یخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون 
ويتكبرون تحت حمایتبا ٠‏ ویخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وال حکهم أنفسهم ! 
إنما قاموا لیخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده ۰ كما قال ربعى بن عامر رسول المسلمين 
في مجلس يزدجرد : و الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده + ومن ضبق الدنيا إلى سعة 
الآخرة : ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ! . 

عندئذ فقط كان للعرب وجود ء وكانت لحم قوة » وكانت لحم قيادة .. ولكنها كانت كلها لله وثي سبيل 
الله . وقد ظلت لهم قوتهم . وظلت لهم قیادتہم ما استقاموا على الطریقة . حتى إذا انحرفوا عنها وذ كروا عنصریتہم 
وعصبيتهم ۰ وت رکوا راية الله لیرفعوا راية العصبية نبذتهم الارض وداستهم الام : لان الله قد تركهم حيما ت رکوہ ٤‏ 
ونسيهم مثلما نسوه ! 

وما العرب بغير الاسلام ؟ ما الفكرة الي قدموها للبشرية أو علکون تقد ھا إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة ؟ 
وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة ؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . 
والأم الي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق ء والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب 
لم يستطيعوا الحياة طويلاً ء إنھا ذابوا في الأم الي فتحوها . والفكرة الوحيدة الي تقدم با العرب للبشرية كانت 
هي العقيدة الإسلامية ء وهي الي رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم ني الأرض وظيفة » وم 
يعد لهم ني التاريخ دور .. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة » وارادوا القوة : وأرادوا 
القيادة .. والله اهادي من الضلال .. 


. البداية والهاية لابن كثير‎ )١( 
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استجاب الله دعوة خلیله ابراهيم > وهو يتوجه إليه عقب بناء البیت وتطهیره : «رب اجعل هذا بلدا امنا 
وارزق أهله من الشمرات » .. فجعل هذا البيت آمناً . وجعله عتیقاً من سلطة التسلطین وجبروت الجبارين ؛ 
وجعل من يأوي اليه آمناً والخافة من حوله في کل مکان .. حتی حين انحرف الناس وأشركوا بر هم وعبدوا 
معه الأصنام .. لأمر پریده سبحانه بهذا البيت الحرام 

ولا توجه أصحاب الفيل هدمه كان من آمرهم ما كان ۰ مما فصلته سورة الفیل . وحفظ الله للبیت آمنه . 
وصان حرمته ؛ وكان مَنْ حوله كما قال الله فیہم : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ویتخطف الناس من حوشم ؟ ». 

وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جمیع آنحاء الجزيرة ۰ وزيادة 
مكانة أهله وسدنته من قريش + ما ساعدهم على أن يسيروا في الارض آمنین ۰ حيما حلوا وجدوا الکرامة والرعاية . 
ری وی پر رس و عم طرین وف OE‏ ال وا وال 
الشام في الشمال . وإلى تنظیم رحلتين تجاريتين ضخمتین : إحداهما إلى اليمن ني الشتاء ۰ والثانية إلى الشام في 
المت 

ومع ما كانت نت علیه حالة الام نی شعاب افزيرة من سوء ؛ وف ل ما كان شائعاً من غارات السلب والپب : 
فال حرف ایت ني أنحاء الجزيرة قد کفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية ۰ وجعلت لقریش 
بصفة خاصة ميزة ظاهرة ؛ وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول . ني أمان وسلام وطمأنينة . وألفت 
ماهير ےت 

هي المنة التي يذكرهم اللہ بها - بعد البعثة - كما ذكرهم منة حادث الفيل في السورة السابقة ٠‏ منة 

الشتاء والصبف ۰ ومنة الرزق الذي أفاضه علیہم مہاتین الرحلتین ؛ - وبلادهم ره جر ةرهم 

طاعمون هانئون من فضل اللہ . ومنة أمنهم الخوف . سواء ني عقر دارهم بجوار بيت الله . أم في أسفارهم 


۳۹۸۹۲ 



















































































الجزء الغلاثون 


وترحاهم في رعایة حرمة البيت الي فرضها اللہ وحرسها من كل اعتداء . 

يذكرهم بہذہ المئن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه ؛ وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره 
آمنین طاعمين ؛ ويسيرون با مه مرعيين ويعودون سا ین .. 

يقول لهم : من أجل إيلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل شم الأمن 
فجعل نفوسهم تالف الرحلة ء وتنال من ورائها ما تنال « فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع ) . 
وكان الأصل ‏ بحسب حالة أرضهم ‏ أن يجوعوا ۰ فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع ہ وآمنہم من حوف ؛.. 
وكان الأصل ‏ بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حوغم - أن يكونوا في خوف فامنہم من 
هذا الخوف ! 

وهو تذكير يستجيش الحیاء في النفوس . ويثير الخجل ني القلوب . وما كانت قريش نجهل قيمة البيت 
وأثر حرمته في حياتها . وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا 
عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجیش ولا قوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته ! لم يواجهه 
بصنم ولا وثن ۰ ول يقل له .. إن الآهة ستحمي بیتہا . !ما قال له : « أنا رب الابل وإن للبيت ربا سيمنعه » . 
ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق ء ولا یٹوب إلى حق » ولا یرجم إلى معقول . 

وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها . وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة 
بالبسملة . والروايات تذ كر انه يفصل بین نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور . ولكن ترتيبهما في الصحف 
متوالیتین يتفق مع موضوعھما القريب .. 


۳۹۸۳ 




















ریت اذى کب بلبنِ ي فَذَلكَ ای یدع يتم دي ولا جس عل ام المشكينج 
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فويل للمصلين دق الذين هم عن صلانیم ساهون ري الذين هم برآغون ري وعنعون 
چم و 


CD آلماعورت‎ 


هذه السورة مكية في بعض الروايات » ومكية مدنية ني بعض الروايات ( الثلاث الآيات الأولى مكية والباقيات 
مدنية ) وهذه الأخيرة هي الأرجح . وان كانت السورة كلها وحدة متاسكة ء ذات ا جاہ واحد » لتقرير حقیقة 
كلية من حقائق هذه العقيدة ء مما يكاد ميل بنا إلى اعتبارها مدنية كلها ۰ إذ أن الموضوع الذي تعالجه هو من 
موضوعات القرآن المدني ‏ وهو في جملته بحت إلى التفاق والرياء ما م يكن معروفاً في الجماعة المسلمة في مكة . 
ولكن قبول الروايات القائلة بأنها مكية مدنية لا عتنع لاحتال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة ني المدينة وإلحاقها 
بالايات الثلاث الاولى لناسبة التشابه والاتصال في الموضوع .. وحسبنا هذا لنخلص إلى موضوع السورة وا لی 
الحقيقة الكبيرة الى تعالحها .. 

2 * 3# ۱ 

إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تکاد تبدل الفهوم السائد للاعان 
والکفر تبديلاً كاملاً . فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة ولس افائن العظم 
المكنون فما هذه البشرية ء وللرحمة السابغة الي ارادها الله للبشر وهو يبعث إليهم بہذہ الرسالة الاخحيرة . 

إن هذا الدين لیس دين مظاهر وطقوس ؛ ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر ء ما لم تكن صادرة عن 
إخلاص لله وجرد » مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح ۰ وتتمثل في سلوك 
تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترق . 

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ء يؤدي منها الانسان ما يشاء » ويدع منہا ما يشاء .. 
إنما هو منہج متكامل ء تتعاون عباداته وشعائره ۰ وتكاليفه الفردية والاجتّاعية » حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود 


۳۹۸۶ 
































الجزء النلانون 


كلها على البشر .. غاية تتطهر معها القلوب ۰ وتصلح الحياة ۰ ویتعاون الناس ويتكافلون ني الخبر والصلاح 
والماء .. وتتمثل فیہا رحمة الله السابغة بالعباد . 

ولقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلي ۰ وقد يؤدي شعائر أخرى 
غير الصلاة ولكن حقیقة الابمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيداً عنها » لأن هذه الحقيقة 
علامات تدل على وجودها وتحققها . وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان » ومهما 
تعبد الإنسان ! 

إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها ( كما قلنا في سورة اح لک وہ دام بي 
عمل صالح . فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها اکن ودا ها زره هذه السورة نضا 
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) اراد الذي يكذب بالدین ؟ فذلك الذي یدع الیتم > ولا بحض على طعام المسكين » 

إنها تبدأ بهذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرى : « أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ » وينتظر 
من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تتجه الإشارة وإلى من تتجه ؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين » والذي 
بقرر القرآن أنه يكذب بالدين .. وإذا الجواب : « فذلك الذي يدع اليتيم . ولا بحض على طعام المسكين » 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الاعان التقليدي .. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته .. إن 
الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع البتيم دفعاً بعنف اي الذي ۔ هين اليتيم و يؤذيه . والذي لا يحض على طعام 
السکین ولا يوصي برعایته . فلو صدّق بالدین قا + ولو استقرت حقيقة التصدیق في قلبه ما كان ليدع اليتيم » 
وما كان لیقعد عن الحض على طعام المسكين . 

إن حقيقة التصدیق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إنا هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر 00 
في البشرية ۰ المحتاجين إلى الرعاية والحماية . والله لا بريد من الناس كلمات . إنما يريد منهم معها أعما 
تصدقها » وإلا فهي هباء » لا وزن لها عنده ولا اعتبار . 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين 
اصدق تمثیل . 

ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الاعان وحدود الاسلام . فتلك الحدود الفقهية ھا 
تقوم علیہا العاملات الشرعية . فأما هنا فالسورة تقرر حقیقة الأمر ني اعتبار الله وميزانه . وهذا أمر آخر غير 
الظواهر الي تقوم عليها المعاملات ! ! 

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها : 

« فويل للمصلين ؛ الذين هم عن صلاتہم ساهون » الذين هم يراؤون و عنعون ا اعون » انه دعاء أو وعيد 
بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلاتہم ساهون .. هن هم هؤلاء الذين هم عن صلاتہم ساهون ! 

إ نهم « الذين هم يراءون و عنعون الماعون » .. 

إنہم أولئك الذين يصلون » ولکنہم لا يقيمون الصلاة . الذين يؤدون حركات الصلاة » وينطقون بأدعيتها » 
ولكن قلوبہم لا تعيش معها ؛ ولا تعيش بها » وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فیہا من قراءات 
ودعوات وتسبيحات . إنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصاً لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاتہم وهم يؤدونها . 


۳۹۸۹۵ 


سورة ا ماعون 


ساهون عنها لم يقيموها . والطلوب هو إقامة الصلاة لا جرد أدائها . وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقتها 
والقيام لله وحده بها . 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . فهم ,عنعون ا ماعون . 
عنعون العونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية . یمنعون الماعون عن عباد الله . ولو كانوا يقيمون الصلاة 
حقاً لله ما منعوا العون عن عياده » فهذا هو محك العبادة الصادقة القبولة عند الله .. 

و كد اشنا هر ای أمام حقيقة هذه العقيدة ع وأمام طبيعة هذا الدین . ونجد نصا قرآنیاً يندز 
مصلین بالویل . لأنهم لم بقیموا الصلاة حقاً . !نما أدوا حرکات لا روح فیها . ولم یتجردوا لله فيها . !نما أدوها 
رياء . ولم ترك الصلاة آثرها في قلو.هم وأعماهم فهي إذن هباء . بل هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء ! 

وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما یر يده الله من العباد » حين يبعث إليهم برسالاته لیژمنوا به ولیعبدوه . 

إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه - فهو الغني ‏ إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد الخير هم . يريد 
طهارة قلو.هم ويريد سعادة حياتهم . يريد لهم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف ء والتكافل الجميل ء 
والأريحية الکر عة والحب والاخاء ونظافة القلب والسلوك . 

فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير ؟ وهذه الرحمة ؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيع الكريم ؟ أين تذهب 
لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق ؟ 


۳۹۸۰ 
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إا اعطیکد الکوقر دن فصل لبك وانحر دي ن سك هو آلا بر بي 


فپا » ویعده بالخير و یوعد اعذامه تالیر > ويوجهه إلى طريق الشکر . 
ومن ثم فهي مثل صورة من حياة الدعوة 34 وحياة الداعية ف و العهد بمكة . صورة من الكيد والأذى 
للني - صلى الله عليه وسلم - ودعوة الله الي یبشر بها + وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه ؛ 
ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانثه . : 
كذلك تمثل حقيقة المدى والخير والاعان . وحقيقة الضلال والشر والكفران .. الأولى كثرة وفيض وامتداد . 
والثانية قلة وانحسار وانبتار . وان ظن الغافلون غير هذا وذاك . 
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ورد أن سفهاء قريش من کانوا يتابعون الرسول - صلی الله عليه وسلم - ودعوته بالکید والمكر وإظهار 
السخرية والاستهزاء . ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله » من أمثال العاص 
ابن وائل » وعقبة بن أبي معيط ء وأبي لحب » وأبي جهل ء وغيرهم > كانوا يقولون عن الني - صلی الله عليه 
وسلم انه ات . یشیرون بهذا إلى موت الذ کور من آولاده . وقال أحدهم : دعوه فانه سيموت بلا عقب 
وينتهي أمره ! 

وكان هذا اللون من ١‏ لكيد اللثیم الصغير بجد له في ال لبيئة العر بية الي تتکاثر بالابناء صدی ووقعاً . وتجد هذه 
ا فی کی لها مه اہ رب مل قاط مل اہ ھا أو لجعت اھ ف 
ومسته بالغم ایضا . 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه - صلی الله عليه وسلم - بالروح والندی ء وتقرر حقیقة الخير 
الباي الممتد الذي اختاره له ربه + وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لاعدائه . 
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سورة الكوثر 


« انا أعطيناك الكوثر » . . والكوثر صيغة من الكثرة . . وهو مطلق غير محدود . يشير إلى عكس العنی 
الذي أطلقه هؤلاء السفهاء . . إنا أعطيناك ما هو کثبر فائض غزیر . غير منوع ولا مبتور . . فإذا آراد احد أن 
يتتبع هذا الکوثر الذي أعطاه الله لنبیه فهو واجده حیثما نظر أو تصور . 

هو واجده في النبوة . في هذا الاتصال بالحق الكبير ۰ والوجود الكبير . الوجود الذي لا وجود غيره ولا 
شيء في الحقيقة سواه . وماذا فقد من وجد الله ؟ 

وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه . وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته » وينبوع ثر لا نهاية 
لفيضه وغزارته ! 

وهو واجده ني الا الأعلى الذي بصلي عليه » ويصلي على من بصلي عليه في الأرض » حيث يقترن اسمه 
باسم اللہ في الأرض والسماء . ۱ ۱ ١‏ 

وهو واجده فی سنته المتدة على مدار القرون » قي ارجاء الارض . وي الملابين بعد الملابين السائرة على اثره » 
وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه ء وملايين الملابين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم 
القيامة 

وهو واجده ني الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه . سواء من عرفوا 
هذا الخير فامنوا به » ومن ل يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض ! 

وهو واجده في مظاهر شتى » محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها ! 

إنه الكوثر » الذي لا نهاية لفيضه » ولا إحصاء لعوارفه » ولا حد لمدلوله . ومن ثم تركه النص بلا تحديد > 
يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد . . 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر ني ا حنة أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولکن 
ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول . فهو كوثر من الكوثر ! وهذا 
هو الأنسب في هذا السياق وني هذه الملابسات . 


« فصل لربك وانحر » . 

بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة » على غير ما أرجف ا مرجفون وقال الكائدون » وجه الرسول 
- صل الله عليه وسلم - إلى شكر النعمة بحقها الأول . حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وني الاتجاه . 
في الصلاة وني ذبح النسك خالصاً لله : « فصل لربك وانحر » . . غير ملق بالاً إلى شرك المشركين » وغير 
مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم . 

وی تکرار الاشارة ای ذ کر اسم الله وحده على الذبائح ء وتحريم ما أهل به لغير الله » وما لم يذ کر اسم الله 
عليه . . ما يشى بعناية هذا الدين بتخلیص الحياة كلها من عقابیل الشر لك وآثاره . لا تخليص التصور والضمیر 
اه ھتوی دی اید کل مس سد راہ کل سا وا كما ام خر امت الك ان اه 
الواضح . ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره ۰ وفي كل مكامنه + ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء 
استكن في الضمير ء أم ظهر في العبادة » أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منہا وما بطن » 
والاسلام يأخذها كلا لا يتجزأ ء ويخلصها من شوائب الشرك جميعاً » ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة 


۳۹۸۸ 


الجزء الثلانون 


ناصعة » كما نرى في مسألة الذبائح وني غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة . 
¥ 2 ى2 


و إن شانئك هو الأبتر » . . 

في الآبة الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر . وني هذه الآبة يرد الكيد على كائديه » ویؤکد 
- سبحانه ‏ ان الاہتر لیس هو محمد ء (عا هم شانئوه وكارهوه . 

ولقد صدق فيهم وعيد الله . فقد انقطع ذ كرهم وانطوى . بينما امتد ذكر محمد وعلا . ونحن نشهد 
الیوم مصداق هذا القول الكريم » في صورة باهرة واسعة الدی كما لم يشهده سامعوه الأولون ! 

إن الإعان والحق والخير لا یمکن أن يكون أبتر . فهو ممتد الفروع عميق الجذور . وإنما الكفر والباطل والشر 
هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر . . 

ی غير مقاييس البشر . ولكن ایس رو وتوہ ییون ی كن الي زد 
حقاتق الأمور ! وأمامنا هذا الثل الناطق الخالد . . فأين الذين کانوا بقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم - 
قولتهم اللئيمة » وینالون بها من قلوب الجماهير » ویحسبون حینثذ انهم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه 
الطریق ؟ أين هم ؟ وأين ذکراهم » وأين آثارهم ؟ إلى جوار الکوثر من کل شيء ۰ ذلك الذي آوتیه من کانوا 
پقولون عنه : الابتر ۴ | 

إن الدعوة الى اللہ والحق والخیر لا عکن أن تکون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر » وکیف وهي موصولة 
باللہ الحي الباقي الأزلي الخالد ؟ إنما يبتر الکفر والباطل والشر ویبتر أهله » مهما بدا في لحظة من اللحظات 
انه طویل الاجل متد الحذور . 

وصدق الله العظم . وکذب الکائدون الما کرون . . 


۳۹۸۹ 
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فلا ہا الکلفر ودر لا اعبد مائعبدوں دق ولا[ نم عیدون ما آعبد رق ولا نع دمح 
هس لسع اوم ل راص ررد ادر 


ولا نم عبدون ما بدوي لکر دینکر ول دين © 


لم يكن العرب يجحدون اللہ ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته الي وصف بها نفسه . أحد . صمد . فكانوا 
يشركون به ولا يقدرونه حق قدره » ولا يعبدونه حق عبادته . كانوا يشركون به هذه الاصنام الي يرمزون با 
إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء . أو يرمزون با إلى الملائكة .. وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله » 
وان بينه ‏ سبحانه ‏ وبين ال لحنة نسبا » او ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه الالمة » وی هذه الحالة او تلك كانوا 
يتخذونها لتقر بهم من اللہ كما حكى عنہم القرآن الكريم في سورة الزمر قولحم : ما نعبدھم إلا لیقر بونا إلى الله 
زلق » .. 

ولقد حکی القرآن عنہم أنهم کانوا یعترفون بخلق اللہ للسماوات والأرض » وتسخیره للشمس والقمر ء 
وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة العنکیوت : ۱ ولئن سألتهم من عرق یواک فلا رظن وگ 
ہہ ل80وإ6لج2ح ما ہیں ورس و 

وني آعانهم كانوا يقولون : واللہ . وتالله . وني دعائهم كانوا يقولون : اللھم .. 

dg OS 
فيجعلون للافة المدعاة نصيباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً في أولادهم . حتى ليقتضي هذا النصيب أحياناً التضحية‎ 
. بأبنائهم . وني هذا يقول القرآن الكريم عنہم في سورة الأنعام : «وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً‎ 
فقالوا هذا لله بزعمهم - وهذا لشرکائنا . فا كان لشركائهم فلا یصل إلى اللہ . وما كان لله فهو يصل إلى‎ 
شركائهم . ساء ما یحکون ! وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ء وليلبسوا‎ 
علیہم دينهم ء ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من‎ 
نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها » وانعام لا يذكرون اسم الله علیہا اقتراء عليه . سیجزیہم با كانوا‎ 
. يفترون » وقالوا : ما في بطون هذه الانعام خالصة لذ كورنا » ومحرم على ازواجنا » وان يكن ميتة فهم فيه شركاء‎ 
۳۹۹۰ 



























































الجزء الثلاثون 


سیجزیہم وصفهم إنه حکم علم للضي الذين قتلوا أولادهم سفھاً بغير علم . وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله . قد ضلوا وما کانوا مهتدین 

اس a‏ نهم آهدی من آهل الکتاب » الذین کانوا يعيشون معهم في الجزيرة 
العربية » لأن الیہود كانوا يقولون : عزير ابن الله . والتصاری كانوا يقولون : عيسى ابن الله . بيا هم كانوا 
يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله بزعمهم - فکانوا بعدون أنفسهم أهدى . لأن نسبة الملائكة 
إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى .. وكله شرك . وليس في الشرك خيار . ولكنهم هم 
كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقاً ! 

فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم - یقول : إن دينه هو دين إبراهم - عليه السلام - قالوا : نحن 
على دين إبراهيم فا حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد ؟! وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع رك 
ملق الله عليه وس لور جوري رعرع مو اید مار a‏ 
وأن يسكت عن عيب افتہم وعبادتہم » وله فیہم وعلیہم ما يشترط ! 

ولعل اختلاط تصوراتهم ۰ واعترافهم بالله مع عادو الله شرع معه .. لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة 
بیلہم وبين محمد قريبة ء يمكن التفاهم عليها » بقسمة البلد بلدین ء والالتقاء في منتصف الطريق » مع بعض 
الترضیات الشخصية ! 

ولحسم هذه الشبهة » وقطع الطريق على المحاولة ۰ والفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة » ومنہج ومنهج » 
وتصور ونصور » وطريق وطريق .. نزلت هذه السورة . بہذا الجزم . وببذا التوكيد . وبهذا التكرار . لتنهي 
كل قول ؛ وتقطع كل مساومة وتفرق نہائیاً بين التوحيد والشرك » وتقم العام واضحة » لا تقبل الساومة 
والجدل في قلیل ولا كثير : ۱ ۱ 

« قل يا ایا الکافرون . لا آعبد ما تعبدون » ولا أتم عابدون ما أعبد » ولا آنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم 
عابدون ما اعبد . لکم دینکم ولي دين » . 

تي بعد ني . وجزم بعد جزم . وتوکید بعد توکید . بکل آسالیب النني وا جزم والتوکید 

« قل » .. فهو الأمر الاي الحاسم الوحي بأن آمر هذه العقيدة أمر اللہ وحده . ليس محمد فيه شيء . نما 
هو ل لآم الي لا مرد لأمرہ » الحاكم الذي لا راد لحکہ . ۱ 

« قل يا أيها الكافرون » .. ناداهم بحقیقتہم » ووصفهم بصفتیم .. إنہم ليسوا على دين ء وليسوا یمؤمنین 
وإئما هم كافرون . فلا التقاء إذن بينك وبینہم في طريق .. 

وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب ء بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال ! 

ولا أعبد ما تعبدون » .. فعبادتي غير عبادتکم » ومعبودي غير معبود کم . 

« ولا تم عابدون ما أعبد » فعبادتكم غير عبادتي ء ومعبود کم غير معبودي . 

« ولا أنا عابد ما عبدتم » .. توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الا میة وهي أدل على ثبات الصفة واستمرا 

« ولا أنتم عابدون ما أعبد » .. تكرار لتوكيد الفقرة الثانية . کي لا تب e,‏ 
شبہة بعد هذا التوكيد الکرر بکل وسائل التكرار والتوکید ! 


(۱) يراجع تفسير هذه الآیات في سورة الأنعام الجزء الثامن ص ۱۲۱۷ - ٠١۲۲‏ . 


۳۹۹۱ 





سورة الكافرون 


ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه » والاختلاف الذي لا تشابه فيه ء والانفصال الذي لا اتصال 
فيه » والتمييز الذي لا اختلاط فيه : 

« لکم دینکم ولي دين » .. أنا هنا وأنتم هناك ء ولا معبر ولا جسر ولا طريق !!! 

مفاصلة كاملة شاملة » وتميز واضح دقيق .. 


* 0 # 


ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لایضاح معا م الاختلاف الجوهري الكامل ۰ الذي يستحيل معه اللقاء 
على شيء في منتصف الطریق . الاختلاف ني جوهر الاعتقاد ء واصل التصور ۰ وحقيقة المج ۰ وطبيعة الطريق . 

إن التوحيد منہج 3 والشرك منہج آخر .. ولا يلتقيان .. التوحيد منہج يتجه بالانسان - مع الوجود كله إلى 
الله وحده لا شريك له . ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسان » عقيدته وشريعته ؛ وقيمه وموازينه > وادابه 
وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة التى يتلقى المؤمن عنها هی الله ء اللہ وحده بلا 
شريك . ومن ثم نقوم الحياة كلها جل هذا الأسان غیر متلبسة بالشرك في آنة صورة من صوره الظااهرة 
والخفية .. وهي تسیر . 

وهذه الفاصلة .هذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للمدعوین 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الاعان ء وبحاصة في الجماعات الي عرفت العقيدة من قبل ثم 
انحرفت عنها . وهذه ا جماعات هي اعصی الجماعات على الإعان في صورته الجردة من الغبش والالتواء 
والانحرات . اعصی من الجماعات التي لا تعرف العقيدة اصلاً . ذلك انما تظن بنفسها افدی في الوقت الذي 
تتعقد انحرافاتہا 00 ! واختلاط عقائدها واعماها وخلط الصالح بالفاسد فما ۰ قد يغري الداعية نفسه 
بالأمل ني اجتذابها إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد .. وهذا الإغراء في منتهى الخطورة ! 

إن الجاهلية جاهلية ‏ و اسلام . والفارق بینہما بعيد . والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بجملتہا إلى 
الإسلام مجملته . هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فما وا حجرۃ إلى الاسلام بكل ما فيه 

وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية : تصوراً ومنهجاً وعملاً . الانعزال 
الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق . والانفصال الذي يستحيل معه التعاون الا إذا انتقل أهل الجاهلية 
من جاهليتهم بکلیتہم إلى الاسلام . ۱ 

لا ترقیع . ولا انصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطریق . مهما تزیت الجاهلية بزي الاسلام ‏ أو 
ادعت هذا العنوان ! 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس . شعوره بانه شيء آخر غير هولاء . شم دينهم وله 
دينه » هم طريقهم وله طريقه . لا ملك ان يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم . ووظیفته ان يسيرهم في طریقه 
هو ء بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه او كثير ! 

و و سج یت ور پوت ہیں ہل 

وما أحوج الداعين إلى الاسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم .. ما أحوجهم إلى الشعور 

نم ينشئون الإسلام من جدید ني بيئة جاهلية منحرفة ۰ وني أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة » ثم طال علیہم 
الأمد « فقست قلوبهم وكثير منہم فاسقون » .. وأنه ليس هناك أنصاف حلول ‏ ولا التقاء في منتصف الطريق 3 


۳۹۹۲ 


الجزء الثلاثون 


ولا اصلاح عيوب ۰ ولا ترقيع مناهج .. !ما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان » الدعوة بین 
الجاهلية . والتميز الكامل عن ا لحاہلیة .. ١‏ لكم دينكم ولي دين » .. وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي 
يتلقى تصوراته وقيمه » وعقيدته وشريعته .. كلها من الله .. دون شريك .. كلها .. في كل نواحي الحياة 
والسلوك . 
وبغير هذه الفاصلة . سیبقی الغبش وتبقی الداهنة ويبقى اللبس ویبقی الترقيع .. والدعوة إلى الاسلام لا 
تقوم على هذه الاسس الدخولة الواهنة الضعيفة . إنها لا تقوم الا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ... 
وهذا هو طریق الدعوة الأول : «لکم دینکم ولي دن 3 ۱ 


۳44۳ 
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رو و سر مرچ مر ی سمل 


إِذَا جاء صر آله وان هم ورات التاس بد علون في دين اللہ وج © فسح مد ريك 


سے ہے کے 7 ور سر سے 


وآستغفره | إن کان وبا ی 


هذه السورة الصغيرة .. كما تحمل البشرى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصر الله والفتح ودخول 
الناس في دين الله أفواجاً ؛ وكما توجهه ت صلی اللہ عليه وسم - حين يتحقق نصر الله وفتحه واجعاع الناس على 
دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . 

كما تحمل إلى الرسول ۷۶۷٤‏ 8ت" . تکشف ني الوقت ذاته عن طبيعة هذه 
العقيدة وحقيقة هذا المج » ومدى ما يريد ا ن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص › والانطلاق 
والتحرر .. هذه القمة السامقة الوضيئة ء التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام . ولا یمکن أن تبلغها الا 
وهي تلبي هذا ا مدف العلوي الكريم . 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة تختار منها رواية الامام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي ء 
عن داود » عن الشعبي ؛ عن مسروق » قال : قالت عائشة ئشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يكثر 
في آخر أمره من قوله : « سبحان اللہ وبحمده ۰ أستغفر الله وأتوب إليه » وقال : « إن ربي كان أخبرني أني 
سأرى علامة في أمتي ء وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً » فقد رأيتها .. « إذا جاء نصر 
الله والفتح ء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » . 

( ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند بهذا النص ) . 

وقال ابن كثير في التفسير : والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة . قولاً واحداً . فإن أحياء العرب كانت تتلوم 
( أي تنتظر ) بإسلامها فتح مكة يقولون : إن ظهر على قومه فهو ني ء فلما فتح الله عليه مكة دخلوا أي دين 
الله أفواجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب (عاناً » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 
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الجزء الثلاثون 


للإسلام ول الحمد والمنة » وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر کل 
قوم بإسلامهم إلى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وکانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : دعوه 
وقومه فان ظهر علیہم فهو ني ... « الحديث » . 

فهذه الرواية هي الي تتفق مع ظاهر النص في السورة : «إذا جاء نصر اللہ والفتح ... الخ » فهي إشارة عند 
نزول السورة إلى امر سيجيء بعد ذلك ؛ مع توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما يعمله عند تحقق هذه 
البشارة وظهور هذه العلامة . 

وهناك رواية أخرى عن ابن عباس + لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي اخترناها . 

قال البخاري : حدثئنا موسی بن اساعیل ۰ حدثئنا ارو عوانة » عن أشن عن سعید بن سرن عن 
ابن عباس قال : کان عمر يدخلبي مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه ۰ فقال  :‏ يدخل هذا معنا 
ولنا ابناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فادخلي معهم ہے ےا 
يومئذ إلا ليريم فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : « إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ فقال بعضهم : 
جو جو وو وا یھو مد مس 
عباس ؟ « فقلت لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلی الله عليه وسلم - أعلمه له . قال : 
« اذا جاء نصر اللہ والفتح » فذلك علامة اجلك « فسیح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا » . فقال عمر 
این الخطاب : لا أعلم منا لا ما تقول ( تفرد به البخاري ) . 

فلا متنع أن يكون الرسول - صلی الله عليه وسلم تن راق علاية ريه ادر ه أن واجبه في الارض قد كمل » 
وانه سیلی رس تا : هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم د أعلمة له. الخ 
ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس كذلك : قال : لا نزلت : « إذا جاء 
0 120“ ل الله صلى الله عليه وسلم - فاطمة وقال : ١‏ إنه قد نعيت إل نفسي » فبكت . 
ثم ضحکت . وقالت أخبرني : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ۰ ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي » 

ففي هذا الحديث تحديد لنزول السورة . فكأنها نزلت والعلامة حاضرة . أي أنه كان الفتح قد تم ودخول 
الناس أفواجاً قد تحقق لو ار له اه 
الا أن الاق الأول اوثق وا كثر اتساقاً مع ظا لنص القرآني . و بخاصة أن حديث بكاء فاطمة وضحكها قد 
ار لم . عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت : « دعا رسول 

و یو ا ا و حاها »> فبکت . ثم ناجاها فضحكت . قالت : فلما توش 
رسول ل الله صلی الله عليه وسلم - سألبا عن بكائها لسكا لال لخر وا الله - صلى الله عليه 
مت مس تہ فتكي د ریا سا ضر سس ھی 
ار واي 6 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني ۰ ومع الحديث الذي رواه ی 0 
من انه كانت هناك علامة بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وربه هي : « إذا جاء نصر الله والفتح . 
aS‏ رھت لت سر اه 
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ہب ہلا ا رج وت کت 
مرتقى يشير هذا اا لنص القصير : 

« اذا جاء نصر الله والفتح ء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 3 فسبح بحمد ربك واستغفره » 
انه كان تواباً » . 

في مطلع الآية الأولى من السورة ٍیحاء معين لإنشاء تصور خاص ۰ عن حقيقة ما جري ني هذا الكون من 
أحداث » وما يقع في هذه الحياة من حوادث . وعن دور الرسول - صلی الله عليه وسلم - ودور المؤمنين في 
سی یر بر الوك الس یت تعالى : و إذا جاء نصر 
الله . . . . فهو نصر الله يجيء به الله : في الوقت الذي يقدره . في الصورة التي بريدها . للغاية التي يرسمها . 
ا ا وھد . وليس لأشخاصهم فيه كسب . ولیس 
لذواتهم منه نصيب . وليس لنفوسهم منه حظ ! اما هو أمر اللہ يحققه بهم أو بدونہم . وحسبهم منه أن يجريه 
الله على ايد. هم ۰ وأن يقيمهم عليه حراساً » ويجعلهم عليه أمناء . . هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح 
ومن دخول الناس في دين الله أفواجاً . 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر یتحدد شأن الرسول وس سو 
ومن معه بإزاء تکریم الله شم » وا كرامهم بتحقيق نصره على أیدیہم . إن شأنه ‏ ومن معه ‏ هو الاتجاه إلى الله 
بالتسبیح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار . 

التسبیح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء دیو تا ما أولى البشرية 
كلها من رحمة بنصره لدينه » وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً جا في هذا الخير نض العميم ء بعد العمى 
والضلال والخسران . 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل : الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو 
يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح ء وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدخل يصعب توقيه في 
القلب البشري . فن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي ء والشدة الطاغية 
والكرب الغامر . . من ضيق بالشدة ء واستبطاء لوعد الله بالنصر ء وزلزلة كالي قال عنہا في موضع آخر : 
0 ام حسم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متی نضرالله ؟ ألا إن نصر الله قريب » أ فمن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره . فجهد الانسان » مهما كان » ,ضعیف محدود ‏ والاء الله 
دائمة الفيض والهملان . . « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . . فن هذاالتقصيريكون الاستغفار . 

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار . . ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنما 
في موقف التقصير والعجز . فأولى أن تطامن من كبريائها » وتطلب العفو من رہہا . وهذا يصد قوى الشعور 
بالزهو والغرور . . 


(۱) سورة البقرة : آیة (۲۱6). 
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الجزء الٹلائون 


ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى اللہ طلباً للعفو والسماحة والمغفرة يضمن كذلك 
عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين . ليرقب المنتصر الله فیہم ۰ فهو الذي سلطه علیہم ؛ وهو العاجز القاصر 
القصر . وإنها سلطة الله علیہم تحقيقاً لأمر يريده هو . والنصر نصره ‏ والفتح فتحه ء والدين دينه » وإلى الله 
تصير الامور . 


٭۶ نت * 


إنه الأفق الوضيء الكريم » الذي .هتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه » وترقى في مدارجه ۰ على 
حدائه النبيل البار . الافق الذي يكبر فيه الانسان لانه يطامن من كبر يائه » وترف فيه روحه طليقة لانہا تعنو لله ! 

إنه الانطلاق من قبود الذات ليصبح البشر أرواحاً من روح الله . ليس فا حظ في شيء إلا رضاه . ومع 
رشيدة نظيفة معمرة » بانية عادلة خيرة » . . الانجاه فيها إلى الله . 

وعیاً اول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته » مقيد برغباته » مثقل بشهواته . عبثاً يحاول 
مالم یتحرر من نفسه ء ويتجرد في لحظة النصر والغتم من حظ نفسه ليذ كر الله وحده . 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً » يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه . أو تتطلع إلى هذه 
الآفاق دائماً . 


كان هذا هو أدب یوسف - عليه السلام - في اللحظة الي تم له فہا کل شيء : وتحقفت رؤیاہ: «ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سجداً » وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً . وقد احسن 
بي إذ اخر جني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان تزغ الشيطان بيني وبين إخوني . إن ربي لطيف لا 
يشاء ء إنه هو العليم الحکم » . 

وني هذه اللحظة نزع يوسف ‏ عليه السلام - . نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والاہتہاج ليتجه إلى ربه ي 
تسبيح الشا كر الذاكر . كل دعوته وهو في أببة السلطان وني فرحة تحقيق الأحلام : 

ورب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ء فاطر السماوات والأرض ٠‏ أنت ولبي في الدنيا 
والا حرة 3 توفی ملا 4 والحقی بالصالحين » 7 وهنا يتوارى الحاه والسلطان 4 وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع 
الأهل ولة الاخوان » ويبدو المشهد اللأخير مشہد انسان فرد يبتبل إلى ربه أن يحفظ له اسلامه حتی بتوفاه 
اليه » وان یلحقه بالصالحين عنده . من فضله ومنه وكرمه ۔ 

وكان هذا هو أدب سلمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضراً بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه : 
« فلما راہ مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ء ومن شكر فإئما يشكر لنفسه ء 

وهذا كان أدب محمد صلی الله عليه وسلم - في حياته كلها » وني موقف النصر والفتح الذي جعله ربه 
علامة له .. انحنى لله شاكراً على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة . مكة الى آذته وأخرجته وحار بته 
ووقفت بي طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة .. فلما ان جاءه نصر الله والفتح 4 نسي فرحة النصر وانحنی انحناءة 


۳۹۹۷ 
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الشكر »> وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه » وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت بذلك 
الآثار . وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده ء رضي الله عنہم أجمعين . 
* 2 * 
وهكذا ارتفعت البشرية بالاعان بالله » وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت ء وهكذا بلغت من العظمة والقوة 
والانطلاق .. 


۳۹۹۸ 
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سر هی 





تم 
اتاج 


ہے ہے ص ودم وا مر ا ےم 


رص سے ۳ 24 سے سے سے ر صوص 274 ص ع لمم ۳ 
نبت يدا ای هي ونب ې مااغنی عنه مالەر وما كسب رق سیصلل نارا ذات شب دق وآمما تهر a‏ 


مر مرچ وو س ساس 


ا خط دق فى جيدها حبل بن سے دق 


بو مب - واسمه عبد العزى بن عبد المطلب) هو عم النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - وإنما سمي أبو هب 
للإشراق وجهه ء وكان هو وامراته « ام جمیل » من اشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وللدعوة 
التي جاء بها . 

قال ابن إسحاق : « حدثبي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : معت ربيعة بن عباد الديلي 
يقول : « إني لع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يتبع القبائل » ووراءہ رجل حول » 
وضيء الوجه ذو جمة » یقف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول « : يا بني فلان . إني رسول الله 
إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به » وإذا 
فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بني فلان . هذا يريد منکم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاء کم من 
اذى من بی مالك بن اق إل ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له » ولا تتبعوه . فقلت لان : 
من هذا ؟ قال عمه أبو مب . (ورواه الامام أحمد والطيراني بهذا اللفظ ) . 

فهذا نھوفج من تماذج كيد أبي لهب للدعوة یی سو ل وسلم » وكانت زوجته أم جمیل ي 
عونه في هذه الحملة الدائبة الظالمة . ( وهي اروى بنت حرب بن امية اخت الي سفيان ) . 

ولقد اتخذ أبو هب موقفه هذا من رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ منذ اليوم الأول للدعوة . أخرج البخاري 
- بإسناده ‏ عن ابن عباس » أن الني - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البطحاء ۰ فصعد الجبل فنادی : 
« با صباحاه » فاجتمعت إليه قريش ؛ فقال : أرأيتم إن حدثتکم أن العدو مصبحكم أو مسيكم ؟ أكتتم مصدقی ؟ 
قالوا : نعم . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید » . فقال ابو لهب . الهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فانزل 
لله وتبت يدا أبي لهب وتب ...» الخ . وي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول : تباً لك سائر اليوم ! أهذا 
جمعتنا ؟! فانزل الله السورة . 

۳۹۹۹ 
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ولا أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية الي - صلی اللہ عليه وسلم - ولو لم يكونوا على دينه » 
تلبیة لدافع العصبية القبلية » خرج أبو هب على إخوته » وحالف عليهم قريشا > وكان معهم ي الصحيفة الي 
کتبوها بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم كي يسلموا هم محمداً صلی الله عليه وسلم . 

وكان قد خطب بني رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - رقیة وأم كلثوم لولديه قبل بعثة الني - صل الله 
عليه وسلم - فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد بہما ! 

وهكذا مضی هو وزوجته أم جمیل يثيرانها حرباً شعواء على لني - صلى الله عليه وسلم - وعلى الدعوة › 
لا هوادة فا ولا هدنة . وکان بیت أى. هب قریاً من بیت رسول اللہ لله - صلی الله عليه وسلم - فکان الأذى 
أف .تل رو أ اسان كات تخل شولك ضع في طرق انبي ؛ وقيل : إن حمل الحطب كناية 
عن سعیہا بالأذى والفتنة والوقيعة . 

نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لب وامرأته . وتولى الله سبحانه ‏ عن رسوله - صلى 
اللہ عليه وسلم - أمر المعركة ! 

« تبت بدا اف هب وتب » .. والتباب افلالك والبوار والقطع . «وتبت » الأولى دعاء . « وتب » الثانية تقرير 
لوقوع هذا الدعاء . فني اية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق » وتنتهي المع ركة ویسدل 
الستار ! 

فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لا كان . 

« ما أغنى عنه ماله وما كسب » .. لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك . فلم يغن عنه ماله وسعيه وم يدفع 
عنه اطٰلاك والدمار . 

ذلك كان في الدنيا . أما ني الآخرة فإنه : « سيصلى ناراً ذات لهب » .. ويذكر اللهب تصویراً وتشخيصاً 
للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها . 

ووامرأته حمالة الحطب » .. وستصلاها معه امراته حالة کونہا حمالة للحطب .. وحالة کونہا : « 
جیدها حبل من مسد » .. آي من لیف .. تشد هي به ي النار . أو هي الحبل الذي تشد به الحطب . عل العنی 
الحقیتی إن كان الراد هو الشوله . و العنی الجازي إن كان حمل الحطب کناية عن حمل الشر والسعي بالاأذی 
والوقیعة . 

وني الأداء التعبیري للسورة تناسق دقیق ملحوظ مع موضوعها وجوها ۰ نقتطف في بیانه سطوراً من کتاب : 
« مشاهد القيامة في القران » عهد بها لوقع هذه السورة في نفس ام جمیل الي ذعرت ها وجن جنوما : 

« آبو لهب . سيصلى ناراً ذات لهب .. وامرأته حمالة الحطب . ستصلاها وني عنقها حبل من مسد .. 

«تناسق في اللفظ ۰ وتناسق في الصورة . فجهم هنا نار ذات لهب و 
الحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه ( ععناه لی او المجازي ) .. والحطب ما يوقد به اللهب . 
تحزم الحطب بحبل . فعذاما في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد لم مس 
ونتم الصورة بمحتویانها الساذجة : الحطب والحبل . والنار واللهب . یضل به بر مب وامرأته حمالة الحطب ۲ 


وج 


الجرء الثلاثون 


« وتناسق من 01 آخر . في جرس الكلمات > مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب وجذب العنق 
بحبل من مسد . قرأ : « تبت يدا أبي لحب وتب » تجد فیہا عنف الحزم والشد ! الشبيه بحزم الحطب وشده . 
والشبيه الا وک والتہدید الشائع في السورة . 
« وهكذا یلتنی تناسق ا حجرس الموسيقي > مع حركة العمل الصوتية » بتناسق الصور في جزئياتها المتناسقة » 
بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبير > ويتسق مع جو السورة وسبب التزول . ویتم هذا كله في 
خمس فقرات ت سان »وق بوا ای مو ا د 
بو مم 
هذا التناسق القوي في التعبیر جعل أم جمیل تحسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هجاها بشعر . 
رام عون سرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة . تصویر يثير 
در ھی ار ا سو قمع ھا بح وس . ثم ترتسم ها هذه الصورة : « حمالة الحطب . في 
جيدها حبل من مسد » ! ني هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند العرب ! 
قال ابن إسحاق : فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين معت ما نزل فيها وني زوجها من القرآن » 
أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في السجد عند الكعبة ء ومعه أبو بكر الصديق ؛ وي يدها 
فهر (اي عقدار ملء ء الكف ) من حجارة . فلما وقفت عليبما أخذ اللہ ببصرها عن رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم فلا تری إلا آبا بكر . فقالت : يا آبا بكر . أين صاحبك ؟ قد بلغني أنه هجوني . والله لو وجدته لضربت 
هذا الفهر فاه . أما واللہ وإني لشاعرة ! ثم قالت : 
مذماً عصینا وامره اننا 

ثم انصرفت . فقال أبو بكر : يا رسول الله » أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتني ء لقد أخذ اللہ ببصرها عني .. 
وروی الحافظ آبو بكر الیزار - باسناده - عن ابن عباس قال : لا نزلت : « تبت یدا ان طب » جاءعت 
امراة أبي لهب ء ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم جالس ومعه آبو بكر . فقال له آبو بكر : لو تنحیت لا تؤذيك 
بشيء ! فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : « إنه سيحال بيني وبینہا » .. فأقبلت حتی وقفت على ابي بكر » 
فقالت : يا آبا بكر » هجانا صاحبك . فقال آبو بكر : لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا بتفوه به » 
فقالت : انك لصدق . فلما ولت قال بو بکر : ما رأتك ؟ قال : « لا . ما زال ملك سار سی ولت 4 . . 
فهکذا بلع نبا الفبظ والحنق + من سيرورة هذا القول الذي حسبته ضرا ركان افجاء لا یکون الا شعرا) 
ما نفاه ما أبو بكر وهو صادق ! ولکن الصورة الزرية الثيرة للسخرية الى شاعت ني آیاتہا » قد سجلت في 
کات لاله رس اجات ارہ ایض نظن سپ ان عو لان لي زامر اھ راف الكت وی 
الله ورسوله ء والتباب وافلالك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة اللہ في الدنيا » والنار ني الآخرة جزاء 
وفاقاً ء والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً . 
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راح ول سمئرع مگ 


فل ھواھ اد دی الا لصمد دی ریا پر یو د ول يكن لَه كما ااحد ي 


رر سوم 


هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء ني الروايات الصحيحة . قال البخاري : حدثنا إسماعيل : 
حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ء عن أبيه » عن أبي سعد ء أن 
رجلاً مع رجلاً يقرأ : ہ قل هو الله أحد » يرددها . فلما أصبح جاء إلى الني - صلی الله عليه وسلم - 
ذلك له وكأن الرجل بتقالها ‏ فقال الني - صلی الله عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده ۰ إنها لتعدل ثلث 
القران » . 

ولیس في هذا من غرابة . فان الأحدية الي أمر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - أن يعلنها : « قل هو الله 
احد ) . . هذه الاحدية عقيدة للضمير » وتفسير للوجود ؛ ومنہج للحياة . . وقد تضمنت السورة - من ثم - 
أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . 

«قل هو الله أحد » .. وهو لفظ أدق من لفظ « واحد » .. لأنه يضيف إلى معنى « واحد » أن لا شيء غيره 
معه . وأن ليس كمثله شيء . 

اا أحدية الوجود . . فليس هناك حقيقة إلا حقيقته . ولیس هناك وجود حقینیي الا وجوده . وکل موجود 

آخر فإنھا يستمد وجوده من ذلك الوجود ا » ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية . 

وهي - من ثم - أحدية الفاعلية . فليس سواه فاعلاً لشيء » أو فاعلاً في شيء ۰ في هذا الوجود أصلاً . 

وهذه عقيدة ني الضمير وتفسير للوجود أيضاً . 

فإذا استقر هذا التفسير » ووضح هذا التصور ؛ خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة » ومن کل 
تعلق بغير هذه الذات الواحدة التفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية . 

خلص من التعلق بشيء من أشياء sS‏ بوجود شيء من الأشياء أصلاً ! 

- فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الا ي . ولا حقیقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية . فعلام يتعلق القلب 
ما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته ! 


°۲ 























الجزء الٹلائون 


وحين حلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة ء ومن التعلق بغير هذه الحقيقة . . فعندئذ یتحرر من 
جميع القيود » وينطلق من كل الاوهاق . يتحرر من الرغبة وهي أصل قیود كثيرة ء ویتحرر من الرهبة وهي 
أصل قيود كثيرة . وفیم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد الله ؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله ؟ 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود الا حقيقة 
وید اس ای فا و اق كل شيء يراه . ووراءها الدرجة التي لا یری 
فیہا شيئاً في الكون إلا الله . لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله . 

كذلك سيصحبه نی فاعلية الأسباب . ورد كل شيء وکل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه 
صدرت » وبه تأثرت .. . وهذه هي الحقيقة الي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الامانی . ومن ثم 
كان ينحي الأسباب الظاهرة دائماً ویصل الأمور مباشرة بمشیئة الله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » .. 
ونا الس الان عند ال .. ووما تشامون الا آن پشاه اشواے وغیرها کین 

وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ء ورد الأمر إلى مشيئة اللہ وحدها » تنسکپ في القلب الطمأنينة » ویعرف 
التجه الوحید الذي يطلب عنده ما برغب ؛ ويتتي عنده ما يرهب ۰ ویسکن تجاه الفواعل والوثرات والأسباب 
الظاهرة الي لا حقيقة ها ولا وجود ! 


اللہ » فستصحبه رژية هذه الحقيقة في کل 


وهذه هي مدارج الطریق الي حاوفا التصوفة ۰ فجذبتهم إلى بعيد ! ذلك أن الاسلام يريد من الناس أن 
يسلكوا الطر یق إلى هذه الحقيقة وهم یکابدون الحياة الواقعية ية بکل خحصائصمبا » ویزاولون الحياة البشرية » 
والخلافة الأرضية بکل مقوماتہا ٤‏ شاعرين مع هذا أن لا حقيقة حقيقة إلا الله . وأن لا وجود الا وجوده . وأن لا 
فاعلية إلا فاعليته .. ولا يريد طريقاً غير هذا الطريق ! 


DDB‏ ھی ان 
مہج لعبادة الله وحده . الذي لا حقیقة لوجود الا وجوده ؛ ولا ۲ حقيقة لماعلية إلا فاعليته ¢ ولا آثر لإرادة 


الا إرادته . 

ومنہج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة . في السراء والضراء . ني النعماء والباساء . والا فا جدوی 
التوجه إلى غير موجود وجوداً حقیقیاً » وإلى غير فاعل في الوجود أصلاً ؟! 

ومنیج للتلتي عن اللہ وحده . تلتي العقيدة والتصور والقم والوازین » والشراع والقوانین والاوضاع والنظم » 
والاداب والتقالید . فالتلنی لا یکون الا عن الوجود الواحد والحقيقة الفردة في الواقع وني الضمير . 

ومنہج للتحرك والعمل لته وحده .. ابتغاء القرب من الحقيقة » وتطلعاً إلى الخلاص من الحواجز العوقة 
والشوائب الضللة . سواء في قرارة اللفس أو فا حوطا من الأشياء والتفوس . ومن بینها حاجز الذات » وقید 
الرغبة والرهبة لشي و سا ری و ۰ 

ومنہج یربط - مع هذا بین القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب . 
فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها وافروب من مزاولتہا .. فكلها خارجة من يد الله + 
وكلها تستمد وجودها من وجوده ء وكلها تفيض علا آنوار هذه الحقيقة . فكلها إذن حبيب ء إذ كلها هدية 
من الحبيب ! 


۳ 


سورة الا خلاص 


وهو منہج رفيع طليق .. الأرض فيه صغيرة ء والحياة الدنيا قصيرة ء ومتاع الحياة الدنيا زهيد » والانطلاق 
من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية .. ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال › 
ولا الكراهية ولا المروب .. انا معناه المحاولة المستمرة » والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها » وإطلاق الحياة 
البشرية جميعها .. ومن ثم فهى الخلافة والقيادة بكل اعبائهما > مع کل والانطلاق بكل مقوماتہما . كما 
اسلا . 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سبل يسير . ولكن الاسلام لا يريده . لان الخلافة في الارض والقيادة 
للبشر طرف من المبج الإلمي للخلاص . إنه طريق اشق > ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الانسان . اي يحقق 
انتصار النفخة العلوية في كيانه .. وهذا هو الانطلاق . انطلاق الروح إلى مصدرها اللامي ؛ وتحقيق حقيقتها 
العلوية . وهی تعمل ني الميدان الذي اختاره لها خالقها الحکم . 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في القلوب . لن 
التوحید في ای اور ور »> وتفسير للوجود 2 ومہج للحياة . وليس كلمة تقال باللسان أو حتى 
صورة تستقر في الضمير . انما هو الأمر كله » والدین كله ؛ وما بعده من تفصیلات وتفریعات لا يعدو أن 
يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة .هذه الصورة أي القلوب . 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل ۰ والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم » نشأت 
أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص . ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات . 

على أن الذي تاه ز به صورة ة التوحید و ی العقيدة الاسلامية هو تعمقها للحياة كلها 1 وقيام الحياة على اساسها 2 
واتھحاذھا قاعدة للمنبج العمل الواقعي 5 الحياة ۵ تبدو آثارہ 5 التشر السب بع كما تبدو 8 الاعتقاد سواء . وأول 
هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي الي تحكم الحياة . فاذا تخلفت هذه الآثار فان عقيدة التوحيد لا 
تكون قائمة ‏ فا: با لا تقوم إلا ومعها آنا ثارها محققة في كل رکن من أركان الحياة . 

ومعنی أن اللہ أحد : أنه الصمد . وأنه لم يلد ولم يولد . وم یکن له كفواً أحد .. ولکن القرآن یذ کر هذه 
التفر یعات لزيادة التقریر والایضاح : 

« الله الصمد » .. ومعنی الصمد اللغوي : السید القصود الذي لا بقضی آمر الا باذنه . والّه - سبحانه - هو 
السيد الذي لا سيد غيره 2 فهو أحد ني ألوهيته والکل له عبید . وهو المقصود وحده بالحاجات . الجیب وحده 
لأصحاب الحاجات . وهو الذي يقضي ني كل أمر بإذنه ء ولا يقضي أحد معه .. وهذه الصفة متحققة ابتداء 
من كونه الفرد الاحد . 

« لم يلد وم يولد » .. فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية » لا تعتورها حال بعد حال . صفتها الکال المطلق في جميع 
الاحوال 5 والولادة انبثاق وامتداد »> ووجود زائد بعد نقص او عدم »> وهو على الله محال . ثم هي تقتضي 
زوجية . تقوم على العاثل . وهذه كذلك محال . ومن ثم فإن صفة « أحد » تتضمن : نی الوالد والولد .. 

اتوم يكن له له كفواً أحد » .. أي لم يوجد له مائل أو مکافی . لا في حقيقة الوجود ء ولا في حقیقة الفاعلية ء 
ولا في أية صفة من الصفات الذاتية . وهذا كذلك يتحقق بأنه «أحد » ولكن هذا توكيد وتفصیل .. وهو ني 
للعقيدة الثنائية ال لي تزعم أن اللہ هو إله الخير وان للشر ها يعا یعا ک كس الله بزعمهم ‏ ويعكس عليه أعماله الخيرة 


۶ ۰۰ 


الجز ء الثلاثون 


وینشر الفساد في الأرض . وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور واله الظلام » وکانت معروفة 
في جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان !! 
و ا ع 
هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الاسلامية » كما أن سورة « الكافرون » نی لأي تشابه أو التقاء 
ين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرلك .. وکل منهما تعالح حقيقة التوحید من وجه . وقد كان الرسول - صی الله 
عليه وسلم - یستفتح يومه ‏ في صلاة سنة الفجر - بالقراءة بہاتین السورتین .. وکان هذا الافتتاح معناه ومغزاه . 


۶.۰ 














هذه السورة والتي بعدها توجيه من الله سبحانه وتعا ی - لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - ابتداء وللمؤمنين من 
بعده جميعاً » للعياذ بكنفه » واللياذ بحماه » من كل مخوف : خاف وظاهر » مجهول ومعلوم » على وجه 
الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكأئما يفتح الله سبحانه - لحم حماه ء ويبسط هم كنفه ء ويقول لهم ء في 
مودة وعطف : تعالوا إلى هنا . تعالوا إلى الحمى . تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه . تعالوا فأنا أعلم أنكم 
ما وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا . . هنا الأمن والطمأنينة والسلام . 

ومن ثم تبدأ كل منہما بهذا التوجيه . « قل : أعوذ برب الفلق » .. « قل : أعوذ برب الناس » . 

وف قصة نزوها وقصة تداوفا وردت عدة آثار »> تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه » والذي بتضح 
من الآثار الروية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - استروحه في عمق وفرح وانطلاق : 

عن عقبة - ابن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله صل اللہ عليه وسلم - قال : ألم تر آيات أنزلت 
هذه الليلة لم بُر مثلهن قط ؟ قل : أعوذ برب الفلق وقل : أعوذ برب الناس ۱ » . 

و ویہ - قال : قال ل رسول ال - صلى الله عليه وسلم - : « اقرأ يا جابر . قلت : 
تی . قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » فقرآتهما . فقال : ٭ اقرا 
هما فلن تقرا یعثلھما' 4 . 

ےت مس 50000 


(۱) أخرجه مالك ومسلم والتر مذي وا وابو داود والنسالي . 
(۲() أخر جه النسايي . 
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الجز ء الثلاثون 


ابن مسعود يقول کذا وکذا روکان ابن مسعود لا یثبتہما في مصحفه ثم ثاب إلى راي الجماعة وقد أثبنهما في 
وک 0 اس رمك الك مل EE a‏ زج فقال : «قيل لي : قل . فقلت » . فنحن نقول 
كما قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ۔- 20٦‏ الآثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة .. 
۰ 

وهنا فی هذه السورة یذ کر سی اس مس 

« قل أعوذ برب الفلق » .. والفلق من معانيه الصبح ء ومن معانيه الخلق كله . بالاشارة ال کل ما یفلق 
عنه الوجود والحياة » كما قال في الأنعام : « إن الله فالق الحب والنوی بخرج الحي من الیت ومخرج الميت من 
الحي ) .. وكما قال : «فالق الإصباح وجعل الل سكا این والقمر تسیاب ۳ 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي یمن بالنور من شر كل غامض مستور ۰ أو كان هو 
الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي یمن من شر خلقه ء فالعنی یتناسق مع ما بعده . 

دمن شر ما خلق » .. أي من شر خلقه إطلاقاً واجمالاً . وللخلائق شرور ني حالات اتصال بعضہا ببعض 
كما أن فا خيراً ونفعاً في حالات أخرى . والاستعاذة باللہ هنا من شرها لیبقی خیرها . والله الذي خلقها قادر 
لیو تو کٹ تی وو 

۰« ومن شر غاسق اذا وقب » . . والغاسق في اللغة الدافق : والوقب النقرة ال وش . والمقصود 
هنا غالباً ‏ هو الليل وما فيه . الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة . والليل حينئذ مخوف بذاته . فضلاً على ما يثيره 
من توقع للمجهول الخائي من كل شيء : من وحش مفترس مجم . ومتلصص فاتك يقتحم . وعدو مخادع 
يتمكن . وحشرة سامة تزحف . ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل » وتخنق الشاعر 
والوجدان ء ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء . ومن شهوة تستيقظ ني الوحدة والظلام . ومن 
ی شسشت و کت 

« ومن شر النفاثات في العقد » .. والنفاات فی العقد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع الحواس . 
وخداع الأعصاب ۰ والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر . وهن يعقدن العقد في نحو خيط أو منديل وینفٹن 
فا كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء ! 

والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ؛ ولا ینشی' حقیقة جديدة ها . ولكنه مخیل للحواس والمشاعر بما يريده 
الساحر . وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام : سورة طه « قالوا : يا موسى 
إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل ألقوا . فإذا حبالهم وعصيهم بخیل إليه من سحرهم انہا تسعى . 
فأوجس ني نفسه خيفة موسى . قلنا : لا خض إنك أنت الأعلى . وألق ما نی بمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا 
كيد ساحر ولا فلح الساحر حيث اتی ... » 

وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلاً » ولكن خيل إلى الناس ‏ وموسی معهم - آنها تسعى إلى حد أن 
اوجس في نفسه خيفة » حتى جاءه التثبيت . ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت 
الحبال والعصي المزورة المسحورة . 


(0 أخرجه البخاري . 
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سورة الفلق 


وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بہا . وهو بهذه الطبيعة يؤثر في الناس » وينشئ هم مشاعر وفق 
إيحائه .. مشاعر نحيفهم وتؤذيهم وتو جههم الوجهة الي يريدها الساحر ء وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة 
السحر والنفث یق العقد .. وهی شر بستعاذ منه اق و ویلجاً منه إلى حماه . 

وقد وردت روایات - بعضپا صحیح ولکنه غير متواتر ان ی بن الأعصم الهودي سحر اللي صلی الله 
عليه وسلم - في الدينة .. قبل أياماً » وقيل أشهراً .. حتی كان یخیل إليه أنه بتي النساء وهو لا یأتین في رواية » 
وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله تي رواية » وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فا استحضر السحر القصود - كا آخبر في رژیاه ت وق السورتین انحلت العقد » وذهب عنه السوء . 

ولکن هذه الروایات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبلیغ » ولا تستقیم مع الاعتقاد بأن کل فعل من 
أفعاله - صل اللہ عليه وسلم - وکل قول من أقواله سنة وشريعة » كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول - 
ی سے و تس رد سس ا و سا 
UL‏ ےجرد الوا ب تر کت 
ما يوهن أساس الروايات الأخرى . 

« ومن شر حاسد ادا حسد » .. 

والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمني زواها . وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي 
منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ ء أو وقف عند حد الانفعال النفسي ۰ فان شراً یمکن أن يعقب هذا 
الانفعال . 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لا لا نعرف من أسرار هذا الوجود؛ وأسرار النفس البشرية » وأسرار 
هذا الجهاز الإنساني . فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار » ولا تملك ها حتى اليوم تعليلاً .. هنالك 
مثلاً ذلك التخاطر على البعد . وفيه تتم اتصالات بين أشخاص متباعدين . اتصالات لا سبيل إلى الشك في وقوعها 
بعد تواتر الأخبار بها وقيام التجارب الكثيرة المثبتة ها . ولا سبيل كذلك لتعلیلها بما بين أيدينا من معلومات . 
وكذلك التنويم المغناطيسي . وقد أصبح الآن موضعاً للتجر بة المتكررة المثبتة . وهو جھول السر والكيفية .. و 

' فإذا حسد الحاسد ء ووجہ انفعالاً نفسياً معيناً إلى الحسود فلا سبيل لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن ما لدينا 
من العلم وأدوات الاختبار » لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته . فنحن لا ندري إلا القليل ني هذا الميدان . وهذا 
القليل یکشف لنا عنه مصادفة في الغالب » ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك ! 

فهنا شر يستعاذ منه باللہ » ويستجار منه بحماه ' 

والله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه 
الشرور . ومن المقطوع به انهم متى استعاذوا به وفق توجہہ - اعاذهم . وحماهم من هذه الشرور اجمالا 
وتفصيلا . 





)١(‏ للأستاذ الشيخ محمد عبده رأي آخر في تفسير النفائات في العقد وحاسد إذا حسد في تفسيره لجزء عم فيراجع هناك . ومر جعه هو ما سبق 
أن ذكرنا في سورة الفيل من ميل المدرسة العقلية لتضییق نطاق الغيبيات .. 


۶۰ ۰۸ 


الجزء الثلاثون 


وقد روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الني - صلی الله عليه وسلم - « كان إذا آوی 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث فيهما » وقرافيهما » « قل هو الله احد » . و« قل : اعوذ برب الفلق » . 
و« قل : اعوذ برب الناس » . ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده ‏ يبدا بهما على راسه ووجهه > وما اقبل من 
جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات » .. وهكذا رواه أصحاب السنن ... 


8ه 


که لی 17 


1 


2 تا با 


د 





و و ےت 


وس و و 


الاستعاذة في هذه السورة برب الناس ع ملك الاس اله الناس . والستعاذ منه هو : شر الوسواس الخناس» 
الذي يوسوس 5 صدور الناس »> من ا نة والناس . 

والاستعاذة بالرب ء الملك ء الإله > تستحضر من صفات الله سبحانه ‏ ما به يدفع الشر عامة » وشر 
الوسواس الخناس خاصة . 

فالرب ہو المربي والموجه والراعي والحامي . والملك هو المالك الحاكم المتصرف . والاله هو المستعلي المستولي 
المتسلط .. وهذه الصفات فما حماية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور .. وهي لا تعرف كيف تدفعه لانه 
مستور . 

وال رب كل شيء ۰ وملك كل شيء ؛ وإله كل شيء . ولكن تخصيص ذ كر الناس هنا جعلهم يحسون 
ارك فالا د واا 

واللہ - برحمة منه ‏ يوجه رسوله - صل اللہ عليه وسلم - وامته إلى العياذ به والالتجاء إليه »> مع استحضار 
معاني صفاته هذه ء من شر خني الدبيب » لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله . فهو يأخذهم من 
حيث لا يشعرون » وياتيهم من حيث لا يحتسبون . والوسوسة : الصوت الخنی . والخنوس : الاختباء والرجوع . 
والخناس مو التی ا طس کرو ار 

وقد أطلق النص الصفة أولاً : « الوسواس الخناس » .. وحدد عمله : ( الذي يوسوس ي صدور الناس ) . 
ثم حدد ماهيته : « من ا جنة والناس » .. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبین حقيقة 
الوسواس الخناس ء بعد إطلاق صفته في أول الكلام ؛ ولإدراك طريقة فعله الي يتحقق بها شره » تأهبا لدفعه 
او مراقبته ! 

والنفس ی اعرا بعد هذا التشويق والإيقاظت .أن الوسوامن الختاس پوسومن في صدور الاس غیة 


امليف 






































الجزء الثلاثون 


وسراً » وأنه هو ا جحنة الخافية 4 وهو کذلك الناس الذین پندسسون ال الصدور ندسس اة و یوسوسون وسوسة 
الشياطين بر ابو چو ہو ہم جات 

ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تم » ولکنا جد آثارها ي واقع النفوس وواقع الحيا 0 وان الك 
ين آدم وإبليس قدبعة قدة ؛ وأن الشيطان قد أعلتہا حرباً تبثق من خليقة الشر فيه » ومن كبريائه وحسده 
وحقده على الانسان ! وأنه قد استصدر با من الله اذناً ء فأذن فيا ES‏ رت 
الانسان فیہا مجرداً من ن العدة . فقد جعل له من الإيمان جنة ء وجعل له من الذ کر عدة ۰ وجعل له من الاستعاذة 
کہ الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحدہ الملوم ! 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - : « الشيطان جاثم على 
قلب ابن ادم فإذا ذ کر اللہ تعالى خنس ء وإذا غفل وسوس ' . 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الکثیر . ونعرف منہا ما هو أشد من وسوسة الشیاطین ! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس » لأنه 
الرفیق الأمون ! 

حاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتی تتركه طاغية جباراً مفسداً في الأرض » مهلکاً للحرث 
والنسل ! 

والهام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه » حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه . 

وبائع الشہوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون الله . 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ویخفونہا » ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية 
الي يعرفونها أو یتحسسونہا .. وهم شر من الجنة وأخفى منہم دبيباً ! 

والانسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية . ومن ثم یدلہ الله على عدته وجنته وسلاحه في المعركة الرهيبة ! 

وهناك لفتة ذات مغزى ني وصف الوسواس بأنه « الخناس » .. فهذه الصفة تدل من جهة على تخفيه واختبائه 
حتى جد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس . ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره » ويحمي 
مداخل صدرہ . فهو سواء كان من ا جحنة ام كان من الناس - إذا ووجه خنس » وعاد من حيث أتى ۰ وقبع 
واختفى . أو كما قال الرسول الكريم ني تمثيله المصور الدقيق : «فإذا ذكر الله تعالى خنس ہ وإذا غفل 
وسوس ) . 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس . فهو خناس . ضعيف آمام عدة المؤمن في المعركة . 

ولكنها ‏ من ناحية أخرى ‏ معركة طويلة لا تنتهي أبداً . فهو أبداً قابع خانس » مترقب للغفلة . واليقظة 
مرة لا تغني عن الیقظات .. والحرب سجال إلى يوم القيامة ؛ كما صورها القرآن الكريم في مواضع شتى ؛ 
ومنها هذه الصورة العجيبة في سورة الاسراء 

١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم » قسجدوا إلا إبليس » قال : آأسجد ان خلقت طا ؟ قال : ارات 
هذا الذي کرّمت علي لئن أخرتني ي إلى يوم القيامة لأحتنکن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منہم فان 


(۱) أخرجه البخاري معلقاً . 





سورة الناس 


جهام جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك ۰ وأجلب علیہم بيلك ورجلك » وشا ركهم 
في الأموال والأولاد » وعدهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . إن عبادي ليس لك علیہم سلطان . وكفى 
يريك وكيا ۸ی 

وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فیہا ہورں وس ہہ مہوت 
من شأنه أن يشعر الانسان أنه م . فان ربه وملكه و امه مسيطر على الخلق كله . واذا كان 
قد أذن لابليس بالحرب » فهو آخذ بناصيته العم للا مل لين يون عن ری كه وم 
فاما من یڈ كرونه فهم في مجوة من الشر ودواعيه الخفية . فالخير إذن پستند ! لى القوة الي لا قوة سواها ء وال 
لحقيقة و لا حقيقة غبره . مسر اق ارب الك اللہ راع بستند ٍل وسواس خعناس ‏ یضعف عن راو 
و خنس عند اللقاء » وینبزم أمام العياذ بالل .. 

وهذا أ كمل تصور للحقیقة القائمة عن الخیر والشر . كما أنه افضل تصور ب يحمي القلب من اهز عة » ویفعمه 
بالقوة والثقة والطمأنينة . 

والحمد او وا . وبه الثقة والتوفیق .. وهو الستعان العن .. 


الحرء الثلائون 
وبه ينتهي ری ظلال القران ' 


الجزء الأول 
( سورة الفاتحة . وسورة البقرة من آیة )١4١- ١‏ 


١‏ - سورة الفاتحة مکیة واياتها سبع 


تفسير الایات من ۱ - ۷ ہہ مھ مس جا E E‏ 
۲ - سورة البقرة . مدنية وایاتھا ۲۸٢‏ 

مقدمة السورة SANSA‏ کت[ وا کی Ra ESR‏ 
الآبات من ١‏ - ۲۹( الم . ذلك الكتاب لا ریب فيه ER BE‏ 
الآيات من ٠٣‏ - ۳۹ (واذ قال ربك للملائكة و ا ل مو 
الآيات من 4۰ - ۷٢‏ (یا بني إسرائیل اذ کروا نعمتي رو مد دو سم اه 
الآيات من ۷۵ - ۱۰۳ ( أفتطمعون أن یؤمنوا لكم REESE‏ ا ہے 
الایات من ۱۰4 - ۱۲۳ یا ابا الذين آمنوا لا تقولوا 200و000 
الایات من ۱۲4 - ۱۶۱ ( وإذ ابتلى ابراهیم ربه ÊS‏ ھتہ [ اد ما 


الجزء الثاني 


( سورة البقرة من آیة ۱6۲ - ۲۵۲) 


الآيات من ۱6۲ - ۱۵۲ ( سيقول السفهاء من الناس EEE‏ 
الآبات من ۱۵۳ - ۱۵۷ يا أیہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة E‏ 
الآيات من ۱٥۸‏ - ۱۷۷ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله جج اسم یت 
الایات من ۱۷۸ - ۱۸۸ (یا آیهاالذین آمنوا كتب عليكم القصاص IEEE‏ 
الایات من ۱۸۹ - ۲۰۳ ( يسالونك عن الاهلة وم AAS aA‏ 
الآيات من ۲١٢ - ۲۰٤‏ ( ومن الناس من يعجبك قوله کتک 00 
الآبات من ۲۱۵ - ۲۲۰ ( يسألونك ماذا ینفقون 7 - | 


الأیات من ۲۲۱ - ۲٢٢‏ ( ولا تنکحوا المشركات رر سے خر ہب 
الآيات من ۲٢٢‏ - ۲۵۲ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ےت 
الجزء الثا لث 


( بقیة سورة البقرة من آية ۲۰۳ - ۲۸٦‏ . وسورة آل عمران من آية ۱ - )٩۲‏ 


مقدمة الحزء الثالث کو ری کہ مس سط ید ی ا 
الآيات من ٣٥٢‏ - ۲۵۷ ( تلك الرسل اا یب 
الآيات من ۲٠١ - ٥٥۸‏ ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهم TEY‏ 
الآيات من ۲۷٢ - ۲٦٢‏ ( مثل الذين ينفقون أموالهم کرو EEL‏ 
الآبات من ۲۷۵ - ۲۸۱ ( الذين يأ كلون الربا ب عن سای تا م 
الآيات من ۲۸۲ - ۲۸٢‏ (يا أا الذين آمنوا ! إذا تداينتم ٹیمس و 
الآيات من ۲۸۵ - ۲۸٦‏ ( امن ن الرسول ا أنزل إليه فح Aa‏ و a SRS‏ 
٣‏ - سورة آل عمران . مدنية وآیاتھا ٠٠١‏ 


الآيات من ۱ - ۳۲ ( الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم 099 
الآيات من ۳٣‏ - 55 ( إن الله اصطفى آدم کی یھی مرا ات او و هس وا نت 
الآيات من ٦٦‏ - ۹۲ ( يا أهل الكتاب ب لم تحاجون في إبراهم Ss‏ 


الجزء الرابع 


( بقية سورة آل عمران من آية ٩۳‏ - ۲۰۰ وسورة النساء من آية ۱ - ۲۳) 


مقدمة الحزء ء الرابع وی ارات المي ای را ف كذ ها ا و ار و طن مو ما Sa e‏ 
الابات من ٩۳‏ - ۰ کل الطعام كان حلا SES ES a‏ ف دوک Ê‏ ون اور اک ری رت 


الایات من ۱ - ۱۷۹ (واذ غدوت من أهلك عزن کی خا طن نوق وام كدي عه و که ا 
الآيات من ۱۸۰ - ۱۸۹ ( ولا یحسین الذين يبخلون عا آتاهم الله مم تہ 
الایات من ۱۹۰ - ٠٠١‏ (إن فی خلق السماوات والارض 11 1 0 
٤‏ - سورة النساء مدنية وآياتها ۱۷۲ 


الآيات من ١4 - ١‏ (یا أيها الناس اتقوا ربكم وص 
الآيات من ۱۵ - ۲۳ واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم و 


فهرس المجلد الثاني 


( سورة النساء من آية )۱١۷ - ٤٢‏ 


الآيات من ٩۳-۳۹‏ ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 990 ×٠‏ 
الآيات من 44 - ۵۷ ( ألم تر إلى الذي نأوتوانصيباً من الکتاب 00+" 
الابات من ۷۰-۵۸ ( إن الله یام رکم ان تؤدوا الامانات ہس و 
الآيات من (۸٦-۷۱‏ یا ایا الذين امنوا خذوا حذ رکم کی سر وہ لا 
الآيات من ۸۷- ۹4 ( الله لا إله إلا هو لیجمعنکم ا 
الايات من ۱۰-۹۵ ( لاستوي القاعدون نو ری امت 
الآيات من ه١٠‏ ۱۱۳( إناأنزلنا إليك الکتاب میمش 0 


الآيات من 155-1١14‏ ( لاخير في كثير من نجواهم له کہ ( 


الآيات من ۱۲۷ - ٠١١‏ ( ويستفتونك ني النساء E‏ 
الآیات من ۱۳۵ - ۱٢١‏ ( يا أيها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط . . . . 


الجزء السادس 


( بقیة سورة النساء من اية ۸ - ۱۷۲ . وسورة المائدة من ایة (A\—1‏ 


مقدمة اسلزء السادس SSS‏ مکی ہر ا لی اک سا ا A‏ 
الآيات من ۱٤۸‏ - ۱۷۰ لا يحب اللہ اهر بالسوء من القول E‏ 
الآبات من ۱۷۱ - ۱۷۵ ریا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نر 
الآية ۱۷( يستفتونك قل الله يفتيكم کي وت 
ه - سورة الائدة مدنية واياتها ۱۲۰ 


الآيات من ۱۱-۱ (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ES‏ 
الآبات من 73١-١7‏ ( ولقد أخذ اللہ میثاق بنی إسرائيل تپ“ 
الآیات من ٩۰-۲۷‏ واتل علیهم نبا ابنی آدم 1 DS‏ 0 
الایات من ٠٥ 4١‏ ( يا ايها الرسول لا يحزنك الذین يسارعون في الکفر 
الآيات من ١٥‏ - 55 ( یا یہا الذين آمنوا لا تتخذوا الود ا 
الآيات من ۸۱-۹۷ يا ایہا الرسول بلغ ما أنزل اليك رس کت 


۶ے بی ي مه و ۹ ) 


ها هم .و واه و و 


0> .اج ه» 


هام » ود و »ع و 


هم وم و مده 


و و و و و مه 


اه و و و و و 


نے یپ و مدا و و 


۵ ه م ماع و و 


) 833293939 


وه مب و و 


و اه و هم و وه 


عا هم یم و و 


و مه ماه ه 


eons 


هم مه م و و 


و ما و وم م و 


الجزء السابع 
( سورة المائدة من آية ۸۲ - ١١‏ وسورة الأنعام من آية ۱- ۱۱۱) 


٥ 


مقدمة 


الآيات من 86-87 ( لتجدن أشد الناس عداوة 000007ص 00 
الآیات من ۱۰۸-۸۷ ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات کے ا 


الآيات من ۱۲۰-۱۰۹ ( يوم يجمع اللہ الرسل DRE PPD‏ 


٥٦١ سورة الأنعام مكية وآياتها‎ - ٦ 


7۲ 


الآبات من ۳-۱ ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 525000 
الایات من ١١ - ٤‏ ( وما تأتيهم من آیة 0 رتا اح کہ 
الآيات من ۱۹-۱۲ ( قل ان ما في السموات والارض ی 
الآيات من ۲۰ - ۳۲( الذین آنيناهم الكتاب A OES N‏ 
الآيات من ۳۳- ۳۹ ( قد نعلم إنه ليحزنك San AS‏ 
الایات من 4۰ - ٠۹‏ ( قل آرایتکم إن أتاكم عذاب الله E‏ رت 
الآبات من ٠ه‏ ۵6 ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله e SS‏ 
الآيات من 5ه - (٦٦‏ قل اي نہیت أن أعبد الذین تدعون جس ماس 
الآيات من ٦٦‏ - ۷۰ ( وكذب به قومك وهو الحق و ا و SEDO‏ 
الآيات ۷۱ ۔ ۷۳( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ہد 
الابات من 74 - 44 ( واذ قال إبراهم لابیە آزر سح N‏ 
الایات من ۱۱۱-۹۵( إن الله فالق الحب والنوی ES eS‏ یت و 


و وه م واو دع د قاو و و و و و و و و هاو و و و قاع د يد وى و و یو ےم ھ ےم ےھ مم ےھ مه دج یم و و هه 


فهرس المجلد الثالث 


الجزء الثامن 


( بقية سورة الأنعام من آية ۱۱۱ - ٠٠١‏ . وسورة الأعراف من آية ۱ - )٩۳‏ 


مقدمة الجحزء الثامن ری سار مس SR‏ اس ساس ما بی سر سے AN SA‏ 
الآیات من ۱۱۱ - ۱۱۳ ولو أننا تزلنا إلیہم الملائكة گی سیر سض فا3 
الایات من ۱۱6 - ۱۲۷ ( أفغير الله أبتخي حکماً و ی و ۱3۵۲ 
الآيات من ۱۲۸ - 19 ( ويوم بحشرهم جميعاً ولتم خم م ری لوا 
الآيات من ۱۳١‏ - ۱۵۳ ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام سی ۱۳۱۲ 
الآيات من ۱۵6 - ١١0‏ ( ثم تین موسى الكتاب EAA‏ حو 


۷ - سورة الأعراف مكية وآیاتها ۲٠٠‏ 


مقدمة کیو ہد ھت اه اا اام ااا ا 
الآيات من ١‏ - ۹( المص . كتاب أنزل إليك اور یہ وروپاں aE‏ 
الایات من ۰ - ۲۵ ولقد مكناكم في الأرض سوا وجا او رز AY‏ 
الآيات من ٦٢‏ - ۳4 يا , بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً مقٗمص یئ ۱۴۷5٢‏ 
الآيات من ۳۵ - ۵۳ يا بي آدم اما يأتينكم سل منکم و کوا مور ۲۳۲ 
الآيات من ٤ه‏ - 8ه ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بے ۱۲۹۵ 
الایات من وه - ٩۳‏ ( لقد ارسلنا وا ا یر ھا ایج ری و 
الجزء التاسع 
( بقیة سورة الأعراف من آية ۹6 - ۲۰5 . وسورة الأنفال من آية ۱ - 40 ) 
مقدمة الجزء التاسع بت سو سو هی و ۱۳۱۲۱۷۰ 
الایات من 44 - ۱۰۲ ( وما ارسلنا في قرية من ني اما لم اما ل ۱۷۳٢٢‏ 
الآبات من ۱۰۳ - ۱۳۷( ثم بعثنا من بعدهم موسی ویس ااا 
الایات من ۱۳۸ - ۱۷۱ ( وجاوزنا بي إسرائيل البحر سی ستھ سس ۱۳۹۲ 
الآيات من ۱۷۲ - ۱۹۸ ( وإذ أخذ ربك من بني آدم یھو سر ہر ا 
الابات من ۱۹۹ - ۲۰۰ ( خذ العفو وامر بالعرف امو اق موہ رر ا ۲٦۹۸‏ 


۸ - سورة الأنفال مدنية وآیاتها ۷۵ 


الآيات من ١‏ - ۲۹ ( يسألونك عن الأنفال صن 
الآيات من ٠١ - ٠٣‏ ( وإذ عکر بك الذين کفروا راد 


الجزء العاشر 


عه و و .ا و و و .د م6 و 


( بقية سورة الأنفال من آية 4۱ - ۷۵ . وسورة التوبة من آية ۱ - )٩۲‏ 


الایات من ٥٤ - ١‏ ( واعلموا اما غنمتم من شيء 77 
الایات من هه - ۷۵ ( إن شر الدواب عند الله 0 


۹ - سورة التوبة مدنية وایاتھا ۱۲۹ 


مقدمة 


الآيات من ۱ - ۲۸ ( براءة من الله ورسوله و یرصب 
الآيات من ۲۹ - ۳۵ ( قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله کت 


الجزء الحادي عشر 


هع هد ےھ هم و و و و و و 


( بقية سورة التوبة من آية ٩۳‏ - ۱۲۹ . وسورة يونس ) 


مقدمة ا حزء الحادي عشر م57 رود پا كوم جو دی جو کی و هو ور ره اب و و و کے 


الآيات من ۹۳ - ۹۱ ( إنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 040200 


الآبات من ۹۷ - ۱۱۰ ( الأعراب أشد کفراً ونفاقاً و 


الآيات من ۱۱۱ - ۱۲۹ ( إن الله اشترى من الؤمنین 7" 


۱۰۹ سورة يونس مكية وایاتھا‎ - ٠ 


مقدمة 


الآيات من ٦٢‏ - ۷۰ ( للذين أحسنوا الحسنی وزيادة .... 
الایات من ۷۱ - ۱۰۳ ( واتل علیہم نبا نوح a‏ 


الآيات من ٠١4‏ - ۱۰۹ ( قل با أيها الناس إن کنتم في شك 


هع مھ و و و وا .اعد ہے و هد ےھ و و و و و و و .د و و .اعد .د .د عد وام 


الایات من ٠١ - ١‏ ( الر . تلك آیات الكتاب الحكم ET‏ 


و و و و و و و و و و 


فاع و و مه مم مه و و 


فهرس المجلد الرابع 
الجزء الثاني عشر 
( سورة هود . وسورة بوسف من ایة ١-8ه‏ ) 


۱۲۳ سورة هود . مکیة وایاتھا‎ - ١ 
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RG Ra‏ و ےھ ہم و فاه و و مل و و و می ےم و و یھ یو و مه اع .د م و و 


الایات من ۱ - ۲6 (الر . كات آحکت آباته وس شس ا ا سن 
الایات من ۲۵ - ٦۹‏ ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 0117119 
الایات من ۰ - 1۸ ( وال عادٍ أخاهم هوداً اک ب جا و ل سر 
الایات من 14 - ۸۳ ( ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشری سرب مس ک وی 3 13 
الایات من ۸4 - ۹۵ ( وإلى مدین اخاهم شعیبا رفس ره ور موق E‏ 
الآيات من ۹١‏ - ۹۹ ( ولقد ارسلنا موسی بایاتنا ES‏ شر کرد 
الایات من ,۱۰ - ۱۲۴ فلگ من أنباء القری م علیلف 099 
۲ - سورة یوسف . مکیة واياتها ۱۱۱ 

مقدمة سی مد ہس ا ریمس رکھ یه 
الآيات من ١‏ - ۲۰ ( الر . تلك آیات الکتاب ا بین 0 4ص ی 
الآيات من ۲۱ - 4" ( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته E‏ 
الآیات من ۳٣‏ - ۵۳ ( ثم بدا لهم من: بعد ما رأوا الآبات 01 5270000 


الجزء الثالث عشر 


( بقية سورة يوسف . وسورتا الرعد وإبراهيم ) 
مقدمة الدع 


و اه و فاو مھ مھ هد وا عد و اعم ےم و و یم و و ها فاع ماقا ها عا وه ود و و وھ مه وھ ھ ون 


الآيات من ه - ۷۹ ( وما أبرئ نفسى سس ہک ITER‏ 
الآبات من ۸۰ - ۱۰۱ ( فلما استيأسوا منه خلصوا نيا 1 .09 
الآبات من ۱۰۲ - ۱۱۱ ( ذلك من آنباء الغیب نوحيه اليك NS‏ 
۳ - سورة الرعد . مكية وایاتہا 47 


GRRE و ور و کا‎ ETA هه هه و ها ها عو و سو نو عو ور ور اوت و رو و ها ہو‎ PE وہ وا و ور چو و‎ O EE 


الابات من ۱۸-۱( المر . تلك ايات الكتاب ےت ان و سن 
الآيات من ۱۹ - 4۳ ( أفمن'یعلم آنا أنزل إليك من ربك نسح مس 


ه١ سورة إبراهيم . مكية وایاتھا‎ - ٤ 
مقدمة‎ 


الآيات من ۱ - ۲۷ ( الر . کتاب آنزلناه اليك 


الجزء الرابع عشر 
ر سورتا الحجر والنحل ) 
۵ - سورة الججر . مكية واياتها ۹۹ 


الایات من ۱ - ۱۵ ( الر . تلك آیات الکتا وقرآن مين بی سم 
الآيات من ۱5 - ۲۵ ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً ماس اس 
الایات من ۲٩‏ - 4۸ (ولقد خلقنا الانسان من صلصال من ھا مسنون . . . . 
الآيات من 4٩‏ - ۸۵ ( نی عبادي أني أنا الغفور الرحم من تہ 
الایات من ۸۵ - ۹۹ ( وما خلقنا السهاوات والأرض OY‏ 


5 - سورة النحل . مكية وایاتھا ۱۲۸ 


الابات من ۱ - ۲۱ آی آمر الله فلا تستعجلوه . .... ات مت 
الایات من ۲۲ - ۵۰ « إھکم له واحد لد کر او وه 
الآيات من ۵۱ ۷٦--‏ ( وقال الله لا تتخنوا امین اثنين awa‏ 
الآيات من ۷۷ - ۸٩‏ ( ولله غيب السماوات والأرض اس ری 
الآيات من ۹۰ - ۱۱۱ ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان مس جوا ساٹ 
الآيات من 178-117 ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة کا ےت 


الجزء الخامس عشر 
( سورة الإسراء . وسورة الكهف من ایة ۱ - ۸۲) 


۷ - سورة الاسراء . مكية واياتها ۱۱۱ 
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الایات.من ۱ - ۲۱ (سبحان الذي آسری بعبده ليلا ہے اس مکی ۵ 


و و و و و و و و و و و و وه و و و و و وه قاع یو ےھ و و و و قاع وه مه و و ےھ و و و و و و و و 


الآيات من ۲۸ - ۵۲ ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً مفو کت 


اا ۲ - ۳۹ ( لا تجعل مع الله اف اخر ESOT‏ 


الآيات من 4۰ - 7ه ( آفاصفا كم ربكم بالبنين o‏ 
الآيات من ۵۸ - ۷۲( وإن من قرية الا نحن مهلكوها مم سی 
الآیات من ۷۳ - ۱۱۱ ( وان كادوا ليفتنوّك رس رسس تم 


۸ - سورة الکهف . مكية واياتها ۱۰ 
الآيات من ۱ - ۲۷ ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
الابات ری كنك روا موي دراك مج و بے یا 


الآيات من ۰ - ۸۲ ( واذ قال موسى لفتاه 
الجزء السادس عشر 


( بقية سورة الكهف . سورتا مریم وطه ) 


الابات من ۱۱۰-۷۹ (آما السفينة فکانت لساکین 
۹ - سورة مریم . مكية وایاتھا ۹۸ 


الابات من ۱ - 4۰ ( کهیعص . ذکر رحمة ربك عبده زكريا کک وس پا سے 
الآيات من 4۱ - (٦٦‏ واذ کر في الكتاب إبراھم رو رتس مت 


الابات من 55 - ۹۸ ( ويقول الانسان اذا ما مت 
۰ - سورة طه . مكية وآیاتها ۱۳۵ 


الآيات من ١‏ - ۹۸ ( طه . ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى کٹ ہش تن 
الآبات من ۹۹ - ۱۳۵ ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ا 


الجزء السابع تکشر 
( سورتا الأنبياء والحج ) 


۱ - سورة الأنبياء . مكية وآیاتھا ۱۱۲ 


الایات من ١‏ - ۳۵ ( اقترب للٹاس حسام را ES‏ 
الابات من 5" - 4۷ ( وإذا راك الذين کفروا AAS‏ 1 
الابات من 4۸ - ۹۲( ولقد اتينا موسی وهارون الفرقان ۶ 


الآیات من ۹۳ - ۱۱۲ ( وتقطعوا أمرهم بينم ےد مت 


الایات من 4۷ - ۰۹ ( ويوم تسیر الجبال eS‏ 


و و وه و و مه و و ےھ ےھ و ےم و نزام 


۲ - سورة الحج . مدنية ویاتها ۷۸ 
الایات من ۲٢-٢‏ (یا أيها الناس اتقوا ربكم لے سی 


الآيات من ۲۵ - 4۱ ( إن الذين كفروا ویصدون عن سبيل الله 909+ ە 0 


الآيات من 4۲ - ۵۷ ( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح مت 
الآيات من 8ه - ۷۸ والذين هاجروا في سبيل الله روم ور رت 


الجزء الثامن عشر 
ر سورتا المؤمنون والنور ) 

۳ - سورة الومنون . مكية واياتها ۱۱۸ 

الآیات من ۱ - ۲۲ ( قد أفلح المؤمنون بے اع مس ہز 
الابات من ۲۳ - ۵۲ (ولقد أرسلنا توحاً إلى قومه EEE es‏ 
الآيات من ۵۳ - ٩۸‏ ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 37 TYEE‏ 
الابات من ۹۹ - ۱۱۸ ( حتى اذا جاء احدهم الوت ی وی ee BS‏ 
٤٢‏ - سورة النور . مدنية وایاتها ٦٦‏ 

الآيات من ۱ - ۲٦‏ ( سورة أنزلناها وفرضناها SE‏ 
الآیات من ۲۷ - ۳۵ ( يا ایہا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا E‏ 
الابات من ۳۵ - 4۵ ( الله نور السماوات والأرض سر اح 
الابات من ٥۷ - ٦٤‏ ( لقد أنزلنا آبات مبینات OEE‏ 
الآيات من 8ه - 54 ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم 


nne 


ام و و 


هولع و و 


99-٦ 


.مثا م . 


فهرس المجلد الخامس 


الجزء التاسع عشر 
( سورتا الفرقان والشعراء . وسورة النمل من آية ١-8ه)‏ 


0 - سورة الفرقان . مكية واياتها ۷۷ 


الآيات من ١‏ - ۲۰ ( تبارك الذي برل الفرقان على عبده ......... e‏ 
الآيات من ۲۱ - ٠٤‏ ( وقال الذين لا ير جون لقاءنا TT‏ 
الآيات من ٥٤‏ - 55 ( ألم تر إلى ربك كيف مَدٌ الظل SEAR‏ 
الآيات من ٩۳‏ - ۷۷ ( وعباد الرحمن الذین عشون على الأرض هوناً 0و 


۲٢۷ سورة الشعراء . مكية واياتها‎ - ٦ 
طسم . تلك آیات الكتاب ا مبین‎ (9-١ الآيات من‎ 


الآيات من ۱۰ - ۰۸ (واذ نادى ربك موسى کرک نیس نس مار ات 
الایات من ٦۹‏ - ۱۰4 واتل علیہم نبأ إبراهم TTT OIE‏ 
الایات من ۱۰۵ - ۱۲۲ ( کذبت قوم نوح الرسلین کش ره وت 
الایات من ٥٤٤-٣٢١‏ ( كذبت عاد ا مرسلین دی و رت کیا ےو 
الآيات من (۱٥۹ - ۱٤١‏ کذبت مود المرسلين اط رط ای 
الآيات من 15١‏ - ۱۷۵ ( کذبت قوم لوط ا مرسلین می لص نظت ا اف وس ا 
الآبات من ۱۷۲ - ۱۹۱ ( کذ ب أصحاب الأيكة المرسلين سس رم 
الآيات من ۱۹۲ - ۲۲۷ ( وإنه لتنزیل رب العا مین قث ایی ار را 


۷ - سورة النمل . مكية وآباتها ٩۳‏ 


الآيات من ١‏ -5 ( طس . تلك آبات القرآن وکتاب مبين رصم ممیت 
الآيات من ۷ - ١4‏ ( إذ قال موسى لأهله کے اہ سس مہ مہ ےت 


الآيات من ۱۵ - 46 ( ولقد آتینا داود وسلیان علماً ک0 ری معا 


و ام و واه و مه و و و و و و و ماو م 


الآيات من ه4 - ۵۳ ولقد آرسلنا إلى مود أخاهم صالحاً e‏ 
الآيات من ٥٤‏ -8ه ( ولوطاً اذ قال لقومه ا اا مو ا او ۲۱۲۲۰ 


الجزء العشرون 
( بقية سورة النمل . وسورة القصص . وسورة العنكبوت من اية'١‏ - 45 ) 


الآيات من 4ه - ٩۳‏ ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی Oe‏ 
۸ - سورة القصص . مكية واياتها ۸۸ 

الآيات من ٠ - ١‏ ( طسم . تلك آيات الکتاب المبين ل يي VY‏ 
الآيات من 44 - ۷۵ ( وما كنت بجانبالغر بي OO E LES at‏ 
الآيات من ۷٦‏ - ۸4 ( إن قارون كان من قوم موسى WV Salute‏ 
الآيات من ۸۵ - ۸۸ ( إن الذي فرض عليك القرآن AE elen‏ 


۹ - سورة العنكبوت . مكبة وآياتها ٩4‏ 


الآيات من ١‏ - ۱۳ ( الم . أحسب الناس أن يتركوا ورد تح اا ۲۷۱۷ 


الآبات من ١4‏ - 46 ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 39ہ """ 
الجزء الحادي والعشرون 
( بقية سورة العنکبوت . وسور : الروم ولقمان والسجدة 
وسورة الاحزاب من آیة ۱ - ۲۷ ) 

الایات من 45 - 54 ( ولا تحادلوا أهل الکتاب الا بالتی هی آحسن ی 2 ۲۷۵۷ 
۰ - سورة الروم . مكية وآیاتها ٦٦‏ 

الآيات من ٣۲-١‏ رالم . غیت الروم فی أدنى الأرض ہیی ا ی روم سی (VOY‏ 
الآيات من (٠٦ - ۳٣‏ وإذا مس الاس ضر دعوا رجهم SSE‏ 28 ۴۷۹۷۸۷ 
۱ - سورة لقمان . مكية وایاتھا ۳۶ 

الآيات من ١‏ - ۱۹ ( الم . تلك آیات الكتاب الحكم N SEE SES‏ 


الآبات من ۲۰ - 4" ( ألم تروا أن اللہ سخر لکم ما في السماوات وما في الأرض. . ۲۷۹۱ 


۲ - سورة السجدة . مكية واياتها ۳۰ 


الآبات من (۳٣ - ١‏ الم . تنزيل الكتاب لا ریب فيه کت ہے سیت 


۳ - سورة الأحزاب . مدنية وآياتها ۷۳ 


الایات من ١‏ - ۸ يا أيها الني اتق الله ولا تطع الكافرين ETE‏ 
الآیات من ۹ - ۲۷ ( يا یبا الذين آمنوا اذ کروا نعمة اللہ عليكم SS‏ 


الجزء الثاني والعشرون 


( بقية سورة الاحزاب . وسورتا سبا وفاطر ) 


الآيات من ۲۸ - ۳۵ ياأيها النى قل لأزواجك NS‏ 
الایات من ٥۸ - ٠٣‏ ( وما كان لمؤمن ولا مومنة و 
الایات من 49 - ٩۲‏ ( يا أيها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات 000 
الآيات من ٩۳‏ - ۷۳ ( يسألك الناس عن الساعة میک م ا 


۶ - سورة سبأ . مكية وآياتها ٥٤‏ 


الآيات من ١‏ - ۹ ( الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض سس 
الآيات من ۱۰ - ۲۱ (ولقد آتینا داود منا فضلاً . . . . . . .. رس ا نر 
الآيات من ۲۲ - ۲۷( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ھا رت 
الایات من ۲۸ - ۲ ( وما ارسلناك الا كافة للناس ..... ہی سا ی وت 
الآبات من 4۳ - 4ه ( وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات مس کہ بات 


۰ - سورة فاطر . مكية واياتها ٠٤‏ 


.الآبات من ١‏ - ۳ ( الحمد لله فاطر السماوات والأرض ال اتال 
الایات من ٤‏ - ۸ وإن یکذبولك فقد کذبت رسل من قبلك و وس 
الایات من ١5 - ٩‏ ( والله الذي أرسل الریاح فتثير سحاباً ۱ 
الآبات من ۱۵ - ٦٢‏ ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله OE‏ 
الایات من ۲۷ - ۳۸ الم تر ان الله اتزل من السماء ما٤‏ لے سر 
الآبات من ۳۹ - 46 ( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض لسلست 


الجزء النالث والعشرون 
(سور : يس والصافات و ص ) 


*” - سورة يس . مکیة وآياتها ۸۳ 


الایات من ١‏ - ۲۹ ( يس . والقرآن الحكم eA‏ 
الآيات من ٠٣‏ - 588 ( یا حسرة على العباد EERE‏ مس 
الآيات من 59 - ۸۳ ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ا 


۷ - سورة الصافات . مكية واياتها ۱۸۲ 


الایات من ۱ - ٦۸‏ ( والصّافات صفا 


۸- سورة ص . مكية وایاتھا ۸۸ 


الآيات من ۱۰-۱ ص . والقرآن ذي الذ کر مد ساس سیر مس 
الآيات من 4۸-۱۷ ( اصبر على ما يقولون 0 E‏ 


الآيات من 4٩‏ - 54 ( هذا ذ کر وان للمتقین لحسن ماب سوک ا 


الایات هد - ۸۸ قل اما آنا منز 
الجزء الرابع والعشرون 
(سور : الزمر وغافر وفصلت ) 


و 5 
۹ - سورة الزمر . مکیة وایاتها ۷۵ 


الایات من ۱ - ۷ ( تنزيل الکتاب من الله العز یز الحكم ی زو 
الآبات من ۸ - (٠۰‏ وإذا مس الانسان ضر ےت ساس می 


n‏ 4 3 ع ع 

الایات من ١١‏ - ۲۰ ( قل اي آمرت ان اعبد الله باوخ کون خسن بر جرج 
الایات من ۲۱ - ۲۹ ( ألم تر أن اللہ أنزل من السماء ماء 7ے 
الایات من ۳۵-۳۰ ( انك ميت وانهم میتون TEE‏ ی ی 


الایات من ۳٣‏ - ۵۲ ( أليس الہ بکافٍ عبده 


یو م ےھ و هم مهم .داه اع و همم عاء د و 


الآيات من (۱٢۸ - ٦۹‏ إنہم ألفوا آباءهم ضالین 0۶9 
الایات من ١49‏ - ۱۸۲ ( فاستفتہم الر بك البنات وم البنون شف تا 


۵ هم واه هاو ےھ وج و جع و مه یو ےو وه ےھ مھ مھ و 


و وم واه وا هاده مھ ھ و اع عد هد .م 


الآيات من ۵۳ - ٩۱‏ ( قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم ا ےر 


ہہ 


الار ت من ٦٦‏ - ۷۵ ( الله خلق کل شيء ESE SARE SES‏ 


۸۰ سورة غافر . مكية وآیاتھا‎ - ٤ 


اج رع تتریل الکتاب من القّه العزیز للم ES‏ 
الآيات من ۲۱ - ۵ راول شزا اق الأرضن کا ےر کٹ اک رہ ہن 
الآيات من ۵٩‏ - ۷۷( إن الذين مجادلون في آیات الله . ا فقو نوا وم شا کی 
الآيات من ۷۸ - ۸۵ ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 0 


و2 سح 
۱ - سورة فصلت . مكية واياتها 4ه 


الایات من "5-1١‏ (حم ۔ تتزیل من الرحمن الرحم ةا ھک ا هب وک 
الآيات من ۳۷ - 4ه ( ومن آياثه الليل والنهار E‏ ےم ےت 


الجزء الخامس والعشرون 


(سور : الشورى والزخرف والدخان والجائية ) 


۲ - سورة الشورى . مكية وایاتھا ٠ه‏ 


الایات من ۲4-۱ (حم . عسق . كذلك بوحی اليك 00000000 
الابات من ۲۵ - ۵۳ وهو الذي بقبل التوبة عن عباده کرای وا کاو و هو ی ی 


۳ - سورة الز خرف . مكية واياتها ۸٩‏ 


الآيات من ۱ - ۲۵ حم . والكتاب ا بین . إنا جعلناه قرآناً عربباً موا 
الآيات من ۵٩ - ۷٩‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه مہو ھک ۷ 
الآيات من /اه - ۸۹ (ولمًا ضر ب ابن مریم مثلاً AUN ASR EGE OE‏ 


٤‏ - سورة الدخان . مكية واياتها 9ه 


الآيات من ١‏ - وه ( حم . والكتاب المبين . إنا أتزلناه في ليلة مباركة E‏ 


۳۷ سورة الجائية . مكية وآياتها‎ - ٥ 


الآيات من ١‏ - ۲۳ ( حم . تتزيل الكتاب من الله العز یز الحكم 20 
. الآيات من 74 - ۳۷( وقالوا ما هى الا حياتنا الدنیا Es)‏ 


فهرس المجلد السادس ( الأخير ) 


الجزء السادس والعشرون 


( من سورة الأحقاف إلى سورة ق ) 


5 - سورة الاحقاف . مكية وآياتها هم 


الآيات من ١4 - ١‏ ( حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . . . . 
الابات من ٠١ - ٠١‏ ( ووصينا الانسان بوالديه إحساناً E‏ 
الایات من ۲۱ - ۲۸ (واذ کر أخا عاد إذ أنذار قومه بالأحقاف یه 
الآيات من ۲۹ - ۳۵ ( وإذ صَرفنا إليك نفراً من الجن می کی 


۷ - سورة محمد . مدنية واياتها ۳۸ 


الآيات من ۱ - ٠١‏ (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ای وا هیر ۵ 
الآيات من ۱٩‏ - ۳۱ ( ومنهم من يستمع إليك ود ا قز بح و حل ھی له 
الآيات من ۳۲ - ۳۸( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ہے یں 


۸ - سورة الفتح . مدنية وآياتها ۲۹ 


الآيات من ۱ - ۱۷( إنا فتحنا لك فتحاً مبیناً 11111111111 
الآيات من ۱۸ - ۲۹( لقد رضى الله عن المؤمنين وو ب ER‏ د 
۹ - سورة الحجرات . مدنیة واياتها ۱۸ TEE‏ ,020 


الجزء السابع والعشرون 


( من سورة الذاریات إلى سورة الحديد ) 


ي مه ي ها له ها ها ها ي ھ هم مه ھ ۰ 


3 سو الذارنات. کے ارتا ٦٦‏ 
۲ - سورة الطور . مكية وآياتها 44 
۳ - سورة النجم . مكية وآياتها ٦٦‏ 
6 - سورة القمر . مكية وآیانها ۵۵ 
هه - سورة الرحمن . مكية واب 


۹۲ سورة الواقعة . مكية واياتها‎ - ٦ 


۷ - سورة الحدید . مدنية وآیاتها 


الایات من ۱ - ۱۵ ( سبح لله ما 


الایات من ۲۹-۱5 (ألم بآن للذين آمنوا أن تحشم قلوبهم 


و ھ ھ ھ ھ ھ ھ ها هو وه و و و ھ٭ ھ ۰ 
هاه يو ھ ھ ها ها ها ها و ها ها ھ ها ها ھ 
و هو ھ وه و ھ وه ھ ھ و هو ھ ي ھ ھ و 
وہ مو و و ها ها و ها ها ها ها و هو و م 


و و و ها هو و ھ ھ و و و ي و ھ ۰ 


۳۹ 


ف السهاوات والارض 


و هو هو و هم ھ ھ و 


الجزء النامن والعشرون 


ر من سورة الجادلة إلى سورة التحریم) 


۸ - سورة ال مجادلة . مدنیة وایاتہا ۲۲ و ےی ا امہ وت ره ماه 5 
۹ - سورة الحشر . مدنية وایاتہا ۲6 جم پل لام یں مت 
-٠‏ سورة الممتحنة . مدنية وایاتہا ۱۳ SERA‏ یک سے 
-٦١‏ سورة الصف . مدنية وایاتہا ١4‏ بی مس تھے ضر اب ای 
٢‏ - سورة الجمعة . مدنية واياتها ۱۱ ےت ا کمن ا 


۳ - سورة المنافقون . مدنية وآياتها ۱۱ 
4" - سورة التغابن . مدنية وآياتها ۱۸ 
۵ - سورة الطلاق . مدنية واياتها ۱۲ 


55 - سورة التحر یم ۰ 


مدنية وآیانها ۱۲ 


۶و و ها هم يو هم مه ع وه و و مه هم و 


و و دھ ھ ها و ها مھ ھ و ھ هم ea‏ 


و ھ و هو و ھ٭ ھ و ھ و و و ھ هو ھ 


و مھ و و مه و و مه ھ و و مه a‏ 


الجزء التاسع والعشرون 


( من سورة اللك إلى سورة المْرُسّلات ) 


املك . مكية واياتها 
القلم . مكية واياتها ۵۲ 


۷ - سورة 


و و ها ها ها و و ها و وه ها نے ےھ و 


ھ ها و ها ها ها وه وه و وه و و ها ھ ام 


۹ - سورة الحاقة . مکیة وآیاتہا TTT ٥١٥‏ ص-ص - 009 
۰- سورة المعارج . مكية وآياتها 44 وم ا ہے سا ات 
۱ - سورة نوح . مكية وآياتها ۲۸ و ای ا یھ سو وا 
۲ - سورة الحن . مکیة وآیاتہا ۲۸ و مس شس و ا ہے کی 
6لا موق ار تل کا انت ےس دی 
#لاحسورة المدثر . مكية ان 4ه یو ا و ی کا سی ناو 
٥‏ - سورة القيامة . مكية وایاتہا ER O 4٠‏ 
5/ا-سورة الانسان . مدنية وآياتها ۳٣‏ . . . . . . . . کے رات 


۷ -- سورة المرسّلات 5 مكية وایاتہا ا وه و ری ید اجو ني ریو ا ا مو A‏ 


الجزء الثلاثون 
( من سورة النباً إلى سورة الناس ) 


0/110 کور ھا کیا ا اتا‎ NA 
تاج و مت‎ EE ٥٤ سورة النازعات . مكية وایاتہا‎ - ۹ 


۰ -سورة عبس . مكية واياتها 4۲ وت لے لی OEE‏ 
۸۱ - سورة التكوير . مکیة وایاتہا ۲۹ 0 0.0“ 
۲/ -سورة الانفطار . مكية وایاتہا ۱۹ او وت دی سد یت ا اک 
۳ - سورة المطففين . مكية وایاتہا ۳۹ LTT SLA‏ 
٤‏ - سورة الانشقاق . مكية وایاتہا ۲۵ EEE‏ و تک 
٥‏ -سورة البروج . مكية وایاتہا ۲۲ رما یا کی ما O‏ تہ 
م -سورة الطارق . مكية وایاتہا ۱۷ 3+0 
۷ - سورة الاعلى .مكية وآياتها ١9‏ ا ےت 
۸ -سورة الغاشية . مكية وآباتها ٢٢‏ ا ا 
4 - سورة الفجر . مكية وایاتہا ۳۰ ا سے 


۷ - سورة القدر . مكية وآیانها ٥‏ 
کو از دنک ات۸ 

۹ - سورة الزلزلة . مدنیة واياتها ۸ 

۰ - سورة العاديات . مكية واياتها ۱۱ 
١‏ - سورة القارعة . مكية وآیانها ١١‏ 
۲ - سورة التکاثر . مكية وآیاتہا ۸ 

۳ - سورة العصر . مكية وایاتہا ۳ 
-٤‏ سورة الهَمَرَة . مكية وآیاتہا ۹ 

۵ - سورة الفيل . مكية واباتہا ٥‏ 

٤ مورة قریش . مكية وآیانها‎ - ٦ 

۷ - سورة الاعون . مکیة وایاتہا ۷ 

۸ - سورة الکوثر . مكية وآیانہا ۳ 

4 - سورة الکافرون . مكية وآیانها ٦‏ 
۰ - سورة النصر . مدنية وآياتها ۳ 

۱ - سورة الَسد . مكية وایانپا ٥‏ 

۲ - سورة الاخلاص . مكية وآیانها ٤‏ 
۳ - سورة الفلق . مكية وآیاتہا ٥‏ 

٦ سورة الناس . مكية وآياتها‎ - ٤ 


ىہ و و و و و مھ و و و ھ هو ھ و 


٭ هه ها و ها هم وه هو و وه ھ مه مه و وه 


هو هو ھ٭ و ها ھ و هم ھ ھ ها و ھ و و 


و هو ها و هو ھ هم و و ها ھ٭ و و و و 


هو وه ها هو هو و وه ھ ها و ھ ھ هم و مع 


هو ها هو هو هم و هو هو هم هم ھ ۰ 


® ھ ها ها وه و ها و و و وه و و اه 


® ها ها ھ ها ها ها و هو هو و و و و و 


و و همه و ھ٭ وه وه ها و وه مه و ھ ھ ےھ 


# و ها و ها وه وه وه و ھ وه هم هم مه و 


فو ® ھء ه٭ ھ ھ ھ ھ و ها ھ هو ھ و 


و ھ و و و و و له ها a‏ ھ و ھ ھ و 


ون و ها و ها و و مه و و هو و ها ما و 


۶ و # ھ و هو هو و و ها ها مه هم ھ و 


هو ھ٭ ها ھ و و و ھ ها ھ هم ھ ھ و 


® ھ وه » ها ها وه ھ و ھ٭ وه ھ هو ها مھ 


٭ وه ھ ھ ها ها ھ مه ھ ھ و ھ هم و و 


و و ھ ھ ھ٭ هو و هو ها هو و هو وه 


و و ھ و و و ھ ھ ها و و ها و و 


٭ هو هم و و و هو هو و و و و o‏ ۰ 


الجلد السادس والأخير 


متضمناً الاجزاء 


من السادس والعشرین 


إلى ا جزء لین 


بصدور هذه الطبعة الامينة من 


فی ظلال القران 
او اتال مہ كدو ات 
وترجو أن :کون فد أدت. ماتا کاملڈ 
نحو الکتاب 4 والمؤلف 4 والقراء 





َم بون انه طیع هذا الکتاب 
في مَطَايِع الشتروق - ببروت 


امه ای مره دون 


٣۳٣ھ‏ - كم 


